وا 


ابه والصهبونبة 


a . 
3 . ww 


EE 
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السود وال 
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عبد الوهاب محمد المسيري 


دار الشرو هقف 


الغلاف الداخلى : 

المعبد/ القلعة فى لتسك . كان آعضاء 
الجماعة اليهودية موضع كراهية 
الجماهير لأنهم كانوا لون النبلاء 
الإقطاعيين البولنديين في أوكرانيا . 
ويستغلون شعبها لحساب هؤلاء 
النبلاء . ولهذا السبب كان عليهم أن 
يعيشوا في حالة تأهب دائم . خوفاً 
من هحمات الفلاحين وفرسان 
القوزاق ٠‏ فاكتسبت حياتهم طابعاً 


المعد؛ القلعة . 


السؤسود 
واليهودية 
والصهيونيه 


الطبعة الأولى 
14۹4 
جميع حقوق الطبع محضوظة 
رقم الإيداع ۹۸/۱۰۰7٦۰:‏ 
الترقيم الدولى : 1- 0515 - 09 - 977 ISBN:‏ 
3 دارالشرو هق 
أسسسسها جم لمعت ام عام ۱۹۹۸ 

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصري ‏ رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
صب : ۳۳ البانوراما ‏ تلیفون : 4١77766‏ فاكس : )٠۰۲( ٤۰۳۷٥۹۷‏ 


ديروت : ص. ب : ۸۰٦٤‏ ۔ هاتف : ۳۱۹۸۵۹ _ ۸۱۷۲۱۲۳ 
فاكس : MAL‏ ( 


المجلد السابع 


المسسبوطن الصهيوني 


شلومو جورين » حاخام القوات 
المسلحة الإسرائيلية. يحمل 
لفائف التوراة أمام حائط المبكى . 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعباً]») ٠‏ وثبتا تاريخيا بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل » وآخر ألفبائي عربي » وثالث ألفبائي إنجليزي . 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع ل ل ل 


التطبيع ١١‏ «العدود لوي ۳ -التطبيع السياسي والاقتصادي 17_التطبيء المعرفى ١5‏ تطبيء المصطلح ١3‏ فنط: 
3 كت 


ا و 1 3 جد 

المحتلة ١١‏ اقم ا الكيان 0 ا أ اوس لي ا 
ا لصهيوني ١7‏ الإجماع الصهيوني ١9‏ -الاعتدال والتطرف : | لض ر الص ير #14 الك TENT‏ النقدى واحه , E‏ 
. - ِ - بو ين اعت ى ب سا م ہے ت تت 

1 ا رو عكري ھان رانس کا ای اد کت ي الإاسرائيلي 74-الصهيونية كغزر 


ثقافي للعالم العربى ٠٠١‏ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية مخ مالأ و A OE SSR REESE‏ بر كد EVARE NSS SNe‏ 
المضمون الطبقي للصهيونية ۲۷ -الدولة الصهيونية الوظيفية ۲۸ -الدولة الصهيونية الوضيفية: التعاقدية والنفع وأخي د ٣١‏ 
الدولة الصهيونية الوظيفية : التوسلة 784 التحالف الإستراتيجي الأمريكي/ الإسرائيني ١۳-العونات‏ خارجية لسدولة 
الصهيونية الوظيغية ۳۸ _الدولة الصهيونية الوظينية : العجز والعزلة والعيكة كفا تر لالد يرنه الوظينية : بعض المادت 
الأخمرى ٠١‏ -الدولة المملوكية 55 


الجزء الثانى : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الم و د اا ني امتبوا اماق مويه ايف اكد مع وار ب ا و ا 
ار 0 الغربي 1 الا سار الا طا ولي أهدافه وألياته وسماته الأساسية 7-الطبيعة 


5 


٠0-3 


الاستيطاني الصهيوني حتى عام 1970 ا 310 -الاستعمار الاستيطاني ا E‏ ا خضصر: 
تاريخ 1١‏ مستوطنة جبل أبو غنيم (هارهوما) 19 - ايان الاستيطانيان في | سرائيل وجوت أفريقيا : منظور مار ٠١‏ 


" إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الح وا ا ف لال فح ور للحي Eê a AE‏ وام مقع أ ار واه م عا Dea‏ بقارم اه وام 
إحلالية الاستعمار الاستيطانى الصهيونى 17 حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (تراتسمير ) 1 /ا- طرد ونقا (ترالغير) 
النلسطينيين 4 قانون العودة : قانون صهيونى أساسى ١۸-الطرق‏ الالتفافية ۲ المعازل 84-_البندوزر الإسرائيني ۸٤‏ 

لح ا RE‏ تام الاق كاوق الام لوم وان مطح امم نل م ODE Safe aE‏ 


00 : بع nT e‏ لك سا 


المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين 75 هجرة اليهود الشر قيين 7 اللزوح ٩۷‏ 
٤‏ هجرة اليهود السوفييت O O‏ ا ا ا ل ل اق 


موقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء ء الجماعات اليهوديه ٠ ٠١‏ _ هجرة اليهود السوفييت فى التسعينيات ۳١٠-الصهيوبه‏ 
-فاعد 


م ألم د و ١ 115١‏ الاه ٠٠٠١‏ فى 
النفعية (أو صهيونية المرتزقة) : المهاجرون السوفييت فى إسرائيل ١١8‏ صهيونية امريد اسرائيل بع 


۲ ميخائيل تشيلنوف ١١7‏ -ناتان شارانسكى ۱۱۲ 


1١ 


V 


A9 


بزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 
العتصرية الصهيونية تو ا الا الخ لقا الم اع ا مس كا ا ا اويا ااي 0 
0 بة الصهيونية ضد اليهود والعرب ١١7‏ العنصرية الصهيونية ضد اليهود ١١7‏ الإدراك الصهيوني 
لعب ١١14‏ العربى كبهودي واليهودي كعربي ١17‏ المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية ٠١١‏ 


6م 6ه هد ها هد و ع واه وا .هاو 
و واو بوه هاه صر هلها هذه وا فهر هد ا ها لها we‏ 
مم م .ا ماه هش اه ه. 
06م م ه٠‏ * 


ر تی عام ۱۹٤۸‏ 

: -الإرهاب الصهيوني‎ ٠۲۸ العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية‎ _ ١ e ١ 
وحتى‎ ١9465 -الإرهاب الصهيوني منذ عام‎ ٠١١ قري 0 لحر لق بست ا لاوا رف ضياقي تاريخ‎ 
١۳٣١ مز لمر : تاريخ 157 الإرهاب الصهيونى ضد حكومة الانتداب البريطانى وأعضاء الجماعات اليهودية‎ 
التنظيمات الصهيونية‎ ١79 مذبحة اللد‎ ١717 _مذبحة دير ياسين‎ ١ 0 الا اھ بن عام‎ 
-_الفيلق اليهودي‎ ٠٤١١ -البيتار (منظمة)‎ ٠٤١ الحارس (منظمة)‎ ٠ دا ورا‎ 1 aT 


١-فرقة‏ البغالة الصهيونية ١47‏ النوطريم ٠٤١١‏ الهاجاناه ٠١١‏ -البا ماخ ١47‏ -إتسل ٠٤٤‏ -الإرجون ١46‏ ليحي 


3 _شتيرن (منظمة) ٠١١‏ - المستعربون (المستعرفيم) ٠٤١١‏ -اللواء اليهودي ٠٤١‏ 


“ الإرهاب | لصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام nssna e ١9154‏ ا eons‏ 
قلقيلية ١55‏ مذبحة قبية 107 مذبحة غزة الأولى ١57‏ مذبحة كفر قاسم ٠١٤‏ -الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ 
عام ١151‏ حتى الثمانينيات : تاريخ ٠١ ٤‏ _ المنظمات الإرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانينيات ١657‏ جوش إيونيم 
منظمة كاخ الصهيونية/ الإسرائيلية ١54‏ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والانتتفاضة ١١١‏ -لمذابح 
الصهيرنية/ الإسرائيلية بعد عام 1971 ٠١۳‏ _ مذبحة صابرا وشاتيلا ١74‏ - مذبحة الحرم الإبراهيمي ١74‏ مذبحة قانا ٠۹١‏ _ 


الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي بعد أوسلو ١77‏ 


ء الرابع : النظام الا ستيطانى الصهيونى 

١‏ الاستيطان والاقتصاد Eps‏ لفل ويا وا اد وك لعن فا و بارع مايق ae aE SSO EES‏ ل ل ل قن ار لاك لمع ا اخ 
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ۱۹١۸‏ : أسباب ظهوره 177 الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في 
فنطين المحتلة بعد عام ١1 ١9148‏ _الاقتصاد العمالي ٠١١‏ -الرواد الصهاينة (حالوتسيم/ المسكوب) ١75‏ منظمات 
الرواد ١١1‏ اخركة التعاونية 174 اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ٠۸١‏ العمل العبري ۲ الهستدروت87١-‏ 
الج نموذج مصغر للاستعمار الاستيطانى الصهيوني ۱۸١‏ _الكيبوتس : السمات الأساسية 67 الكيبوتس : تحولاته 
أجوهرية ١1١-الكيبوتس‏ : الأزمة والعزلة ١7‏ الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلى (العمالى) ١917‏ التسوية السلمية 
وتطبيع الاقتصاد الإإسرائيلي (العمالي) ١44‏ الاقتصاد الإسرائيلى عام ۲۰۱-۱۹۹۷ 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية؟ Se‏ سي لواو جه ان انك سف ا ل ا ل 
نيه الاستغلال الصهيونية ؛ ٠‏ ؟ -إرتس يسرائيل ١١4‏ التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني 7٠17‏ _الحدود التاريخية 
والأمنية والاقتصادية ۲٠۹‏ _العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلى وما تبقى من الاقتصاد الفلسطينى 7١١‏ التوسعية 
السهيونية والمياه العربية ١14‏ إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟ 1؟_السوق الشرق أوسطية 715 
مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط ۲٠۸‏ 


۳ النظام السياسي الإاسر اثيلي لي a‏ 
النظام السياسي الإسرانيلي !1 ؟ - الديمرقراطية الإسرائيلية ١14‏ _النظام الحزبي الإسرائيلي 77 _اليمين العلمانى ۲۲۹- 
اليمين الديني 77١‏ الأحزاب اليسارية 17١‏ الأحزاب العمالية 77١‏ -اللعد الصهيوني ا الخارجية الإسرائيلية ا 
ا الصهيونية/ الإسرائيلية ۲۳١‏ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ۲۳۷ -اليهود الشرقيون 
ی ارس ی 545 عقيف بن جوريون ۲٤۳‏ ماحم ينكين 1 ارس 
ET‏ يرون SE‏ ديفيد لیغی 107 النخبة الجديدة ۲١١‏ _اسحق 

مردخای 25" - إيهود باراك 554 بنيامين نتنياهو 1017 أعراض نتانياهو : الأسباب ١08‏ اليمين الرخو ۲٣۰‏ 


۸ 


11۷ 


۷ 


A2 


٤‏ نظرية الأمن 
الإستراتيجية والأمن القومي: مشكلة التعريف 777 إستراتيجية إسرائيل المسنقبئية 75 | 
الصهيونية/ الإسرائيلية 574 الهاجس الأمني وعقلية الحصار ۲٣۷‏ -البعد الصهيوني لمفهوم الأمن القومى فى إسراثيل 754 - 
تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي _الأمن القومي الإسرائيلي في امات ١‏ -_مشهوم الأمد انوس الله اقلق 

وعملية التسوية السلمية ۲۷۳ 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسألة الاسرائيلية 
١‏ أزمة الصهيونية 


أزمة الصهيونية : تعريف ۲۷۷-الأزمة البنيوية للصهيونية 1078 _الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيولية ۳۷۸ 


العلمانية الشاملة والدوله الصهيونية ۲۷۹ _الدينى والعلمانى فى الدولة الصهيونية 78٠‏ 'هتزاز الوضه الاه ۲۸۲ - 


کے 


هاواوة وا واو وه .د و و هه وا فاو ها واوا .د .و ود ود هه هد وا.د .ا واو ود وهاه هد و هاه واوا وها ع وه وأواو ساعد ودس وأ واس عماس و رادها هس ها هس سد عا هد و هس واه .اها . .اعد ثويد رامد .د ع .هن 


يتقف 


الأصولية اليهودية YAY‏ التطرف اليهودى ٤١‏ اليهوديه المتزمتة ۲۸٤‏ -ايهودية اذد ۲۳۸ _ ازفة الي نة الانة 
العلمانية وتصاعد الدياجات الدينية ۲۸١‏ _ صهينة العناصر الأرثوذكية بعل عىم ١51١‏ 475 أزمة الصهيونية الأثلية اديه 
17 دار الحاخامية الرئيسية فى إسرائيل ۲۸۷ _أزمة الهوية اليهودية 784 -م: هو اليهودى عام 5175951 5653_الأزمة 


السكانية والاستيطانية 7957 تجميع ال منفين عام ۷ 5973_جيا مابعد (۱۹٩۷‏ أزمة اخدمة العسكرية) 75315 مويق 
الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة واخصخصة والعلمنة) ٠۹۷‏ 


" الاستجابة الصهيونية/ الإسرائيلية للأزمة 
التكاثر المغرط للمصطلحات الصهيونية ١‏ ١7-_الصهيونية‏ الجديدة 7١7‏ صهيونية خط الأخضر 05" الم 


ي = = - . 


(السكانية) 7١7‏ الصهيونية السوسيولوجية 7١7-_الصهيوئية‏ الإنسانية (الهيومنية) "٠7‏ صهيونية الخد الأقصى "٠۳‏ 
الصهيونية المتوحشة 7١7‏ الصهيونية المشيحانية 77 صهيونية الأراضي ”7”0-_الصهيونية E‏ وكا 1 
الفورية ٠١‏ -الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية) 707 الصهيوتية الاقتصادية _۴٠۴۳‏ ا : 
الشيكات 7١5‏ صهيونية النفقة -7١ ٤‏ الصهيونية التقنية ( أو الإلكترونية) -١١‏ الصهيونية النوكس (أو لنصهيوية مكيغة 
الهواء) 1١ ٤‏ الصهيونية المكوكية 4 7١‏ الصهيونية : دال بلا مدلول 7١4‏ أرض بلا شعب: منظور إسرائينى "٠2‏ . 
بلا أرض : منظور إسرائيلى 7١١‏ _الحمائم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأخرى : الاستجبة الإسر ئيلية للانتفاضة 
714 


۳ المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية مو ا ا و ا E.‏ 
المسألة الإسرائيلية 714 الصهيونية في التسعينيات : محاولة للتصنيف 71١‏ الصهيونية اخلولية العضوية 7-م بعد 
الصهيونية : تعريف ۳۲٤‏ _المؤرخون الجدد: تعريف ۲۲۹ - ما بعد الصهيونية ( صهيونية عصر م بعد اخذائة والنضاه عي 
الجديد) ١۳۲-المنهوم‏ الصهيوني/ الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائينى "+١‏ المفهوم الصهيو ني / الآسر تمي لسسلاء 57714 
بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام 777 أعراض بركوخبا 7 أعرأض نتب هو : الإدراك الإسرائيني لمسدلاء عي لوقت 
الحاضر 7 المنهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي ik‏ 


ة اله 3 FE OTE Res‏ 
٤‏ المسألة الفلسطينية 01202121111 0 0 ا 
أ ا ع ل عة ا د ۳٤۳‏ للام الم الداز 
541 -نرزعا لصبغه أ لصهيونية عن الدولة الصهيونية 141 حق العودة الفنسطيني "٤۸‏ 


الجزء الأول 


إشكالية التطبيع والدولة الوظيمية 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع 


١ 


إشكالية التطبيع 


في تطبيع المصطلح - 


ا و 0 وال ين امير الما 


لافنا ةة 


0 يت 507 الاعتدال والتطة به 0 الصهيه : ولي - 


العرنة اليا EOE‏ 


اليح 
Normalization‏ 

«التطبيع" هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها 
واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً» . ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها 
عدة معان . وقد استخدمنا هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/ المادة» ‏ 
والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير 
مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في 
بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/ المادية . 

ولكن كلمة «طبيعي“ يمكن أن تعني «مألوف» و«عادي» » ومن 
ف إن اقطيح فی زالاما ا ا > ولا يتفق مع المألوف 
والعادي و«"الطبيعي" . 

وقد ظهر المصطلح لأول مرةة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى 
يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة 
منغمسة في الأعمال الفكرية وفي الغش التجاري ٠‏ ويعملون في 
أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء . وقد طرحت 
الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم 
بتطبيع اليهود ٠‏ أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل 
الشعوب (انظر الباب المعنون «مسألة الحدودية والهامشية» » وانظر 
أيضاً المداخل التالية : «إصلاح اليهود واليهودية»- "نفع اليهود'- 
«تطبيع الشخصية اليهودية») . ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى 
المصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني سسب حاجة الدولة الصهيونية 
الماسة لدعم يهود العالم لها . 

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات 
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد . ولكنه طُبِّقَ هذه المرة على العلاقات 
المصرية الإسرائيلية » إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات 
بين البلدين » أي جعلها علاقات طبيعية عادية » مثل تلك التي تنشأ 
بين أي بلدين . وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع . 


> لصهيونيه 0 ثقافى لا u‏ العربية 


الشذوذالسوى 
Structural Abnormality‏ 

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابكة التي 
تكوان هذه الظاهرة وتمنحها صفاتها الأساسية ومنحناها الخاص الذى 
يميزها عن غيرها من الظواهر » فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة 
بتركيبها الجوهري . 
يعني تغبير بنية هذا الشيء تماماً . 

ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها 
0 استيطاني إحلالي يوظّف الديباجات اليهودية » وأن نقطة 
الظلاقه هى الصيغة البو نة الأساسية الشافلة المهودة + التي 
التحليل الأخير ا 
عضوياً يعيش في الغرب ولا يمي إليه 
أرض أجداده . أي فلسطين . التي يجب أن تفرغ من قد يتصادف 


ببنية هذه الظاهرة 2 اى وإصلاح هذا الشذود 


تذهب » في نهاية الأمر وفي لی أن اهود شعباً 


٠‏ ولذا يجب أن يوطن في 


وجوده فيها من البشر . وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار *أرض 
بلا شعب لشعب بلا أرض " 


Political and Economic Normalization 
«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين‎ 
بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية . وتصر إسرائيل على أن التطبيع‎ 
السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية هو شرط أساسي‎ 
لتحقيق السلام في الشرق الأوسط . ولكن يوجد خلل أساسي دي‎ 
المفمهوم وفي المحاولة › فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب ان يتم‎ 
بين بلدين طبيعيين . وهو الأمر الذي لا يتوافر في الجيب الاستيطاني‎ 
الصهيوني بسبب شذوذه البنيوي . فالدولة الصهيونية لا تزال معا‎ 

استيطانياً وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها . 
ويعطى قانون العودة الحق ليهود العالم في ' العودة* إلى فلسطين 


١‏ إشكالية التطبيع 


3 تلة باعتبارها وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ الفي عام 
وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ 
بضعة أعوام . كما يتبدى الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية 
بالمنظمة الصهيونية وبالوكالة اليهودية » فهي علاقة شاذة ليس لها 
نظير فى الدول الأخرى . وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
ا 3 وية مشروطة بهيئة الأم المتحدة . وشرط قبولها في 
٤ >‏ 

المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين » وهو الامر 
الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب . 

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علافتها 
و سجار ا ونيا راد 
تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقا للسلع . كما يتبدى في 
علاقتها بالعالم العربى الذئ تراه باعتباره النطمة" . ای مجرد 
0 لا تاريخ له ولا اتجاه. ولذا فهي تعتبره سوق للسلع ومصدرا 
للم أد الخاد والعمالة الرخيصه و حسب ۰ وتطرح السوق الشبرق 
اوش اناك للسوق العربية المشدر قد : لحل هذا تنصبح محاولة 
انط ال سن و | | 3 وله بائسة ت 3 نمه 
نتطبيع مع الفلسطينيين ومع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية 
الك ان الصهيونى الشادة غير الطبيفية التى دى فى لركه الاد 
ثًَُ ا 1 
Epistemological Normalizalon‏ 

اط : لاا د 3 ظاهاة 

9 لتطبيع المعرفي» هو محاو إضماء صبغة طبيعية على ظاهر 
لھا خصر صمتها وتشردها وشدوذها بحيث در هذه الظاهرة وكأنها 
تنتمي إلى نط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له > ومن ثم 
يتم إدراكها وتخيلها ورصدها داخل هذا الإطار . ونحن نذهب إلى 
أن اخطاب السياسي العربى فى تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط 
في محظورين : 
١‏ المغالاة في التخصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها 
اخطاب المعادي لليهود الذي یری أن اليهود مصدر كل شرور 
العالم. وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية . 
وهنا الخطاب يحرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية 
ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانية 3 ومن ثم فلا حل لها : 
>_- المغالاة في التعميم وإستاط كل سمات الخصوصية ٠‏ وهى سمه 
يتسم بها اخطاب الذي يصف نفسه بأنه ١‏ واموضوعى! › 
والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي دولة مثل أي دولة 


ا ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن 
"قوة العدو العسكرية والاقتصادية ' دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص 
للظاهرة الصهيونية . 

وقد اوت في التعميم » باسم العلمنة والموضوعية . إلى 
تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي > أي محاولة دراسته باعتباره كياناً 
سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تُستخدم نفس المقولات التحليلية العامة 
التى تُستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي ٠‏ وكأن 
الكيان السياسى الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان 
نامي کے فت الريك فين نظام ان في لدعو درا 
الإسرائيلية: وعن أن كلا من إتجاهرا وإسرائيل لا يوجد فيهنما 
وور وان النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي 
(الثنائي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية ؛ وأن النقابات العمالية 
قوية فى إسرائيل » كما هو الحال في أوربا وليس كما هو الحال في 
الولايات المتحدة . 

وقلا العا الت الذي ونمل هدو الرقية باون 
مرتين : من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية . فمن الناحية 
المعرفية ٠‏ يكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة 
تفسيرية عالية » فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة 
الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة 
الصهيونية من اليهود . وتستبعد العرب . فهذه المئؤسسة ليس لها 
نظير فى أية «ديموقراطية» أخرى . كما أنه غير قادر على تفسير قانون 
العودة > ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم 
الغربي للجيب الصهيوني . كما أنهم يُخطئون من الناحية النضالية 
والأخلاقية : إذ كيف يكن الحديث عن ديوقراطية تستند إلى حادثة 
اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن 
تبقى من العملية السياسية نفسها ؟ والفشل الإدراكي المعرفي 
التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي ٠‏ إذ أن التطبيع 
يخفي عن الأنظار (وعن الضمير) الظروف الخاصة بالكيان 
الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي » كما يخفى حقيقة أن استيطانية 
الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو 
القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر . 
فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تسر عدم وجود دستور حتى 
الآن في إسرائيل . وتفسّر أهمية قانون العودة ومركزيته . وهذه 
الاستيطانية الإحلالية هى التى تجعلنا نتكتشف أن الأحزاب 
الإا لسع اا ا ا ا 
اا ا ت لا تضطلع بها الأحزاب السياسية في 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع 


الدول الأخرى ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية ' العالمية' . 
وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تفر ضخامة الدعم الإمبريالى 
لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية . 1 

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى 
مثن عسكرة المجتمع الإسرائيلي ١‏ والطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
للدولة الصهيونية . واعتماد وجودها واستمرارها على الولايات 
المنحدة بشكل تام ٠‏ وإدراك الصهاينة لهذا الواقع بدرجات متفاوتة 
هو الذي يحدد سلوكهم وحربهم وسلمهم . وما ينكرونه علينا وما 
قن قوووف ها إناه. وإضقتاط هده الأ جا الخاض ةل عمل 
التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود 
الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 

وسنحاول في مداخل هذا المجلد أن نتناول خصوصية الظاهرة 
اا رن واا هة الصهيوني أو «صهيونية» الظواهر 
الاسرائيلية المختلفة . 


تصبيلحعالصطل ع 
Normalization of Terminology‏ 

حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة 
الصهيونية في تفردها وعموميتها » فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة 
كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجها ن 
تأتى كتلة بشرية » تحت رايات الاستعمار البريطاني وتدريجياً تبدأ 
ف كلذل ارقن نا لفو العيتكري اوس خلال را الأراضي 
اماف من تعن كيار اللاك اول عبر مار من خلال 
وسطاء ثم تتحول الكتلة البشرية الغازية » بين يوم وليلة » إلى دولة 
تستولي على جزء كبير من فلسطين ثم تقوم بطرد السكان الأصليين » 
يساندها في ذلك العالم الغربي بأسره . 

ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير 
من جوانبها إلا أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى ١‏ 
فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار 
عسكري مباشر في بعض البلدان العربية . فهناك التجربة المصريه 
والسودانية ا واليمنية مع الاستعمار البريطاني » والتجربة 
السورية واللبنانية والمغربية والتونسية مع الاستعمار الفرنسي ٠‏ 
والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي كني أخيدت 
الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في 
الجزائر. كما يُلاحَظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان > حيث قام بنقل 


(ترانسشير) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خالياً من العرب 
(بالألمانية : أراب راين منع:طومكت) 
وفى محاولة الخطاب العربى وصف الغزوة الصهيونية فى 
خصوصيتها وعموميتها . كان أول مصطلح استخدم هو «إسرائيا 
0 ع واإسرائيل 
المزعومة؛ . وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية » وكان تعبيراً 
عن عدم التصديىق العربى أا حدث . وظهرت مصطلحات ممائلة 
أخرى مثل «شذاذ الأفاق» . وهو مصطلح استخدم في فلسطين 
للاخارة إلى المعو ا ا و مزالم له 
من ظاهرة الغزو الصهيوني 3 وان كان قذ بجح في رصد ظاهرة عدم 
التجذر التي تسم المجتمعات الاستيطانية . ولكن مع متتصف 
الخمسينيات بدأ الحذيث عن إسرائيل باعتبارها ' مخلب القط' 


للاستعماء, ر الغربي ( وهو مصطلح استمر قم دعن هة 


فى عبارة 'إسم 


رائيل 
كحاملة طائرات 5 وبأعتارها ' قاعنة الاستعمار الغربي ' 5 رهی 


5 او‎ 3 : ١ 
مصطلحات تقترب إلى حد ما من الصبيعة الوظيفيهة لنظاهرة‎ 
. الصهيونية‎ 


ولا د 
إسرائيل فھی ا «الدو ل الصهير نے٤‏ و انات 5 ى «الدولة 


يدا الخصاب 


ب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة 
اليهودية» . وهناك من يشير إليها أحياناً باعتبارها «الدولة العبرية» . 
ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطرت السياق 
لذلك) لأن ليس نه قيمة تصنيفية أو تفسيرية . إذ لا يكن تفسير 
سلوك إسرائيل استناداً إلى التورأة والتلمود . كما لا نستخدم 
مصطلح «الدولة العبرية؛ لأنه لا دلالة له . ولأنه يحاون تطبيع الدولة 
الصهيونية إذ أنه يغترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح 
قومية محددة » وهو أمر خلافي إلى حد كبير . فالدولة الصهيونية لا 
تزال تدّعي أنها دولة كل يهود العالم » وهي ولاشك مجتمع 
مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد . وهي لا تزال تشغل 
م ال . ومن ثم فنحن نشير 

سرائيل باعتبارها «الدوئة الصهيونية» . و «الصهيونية' هنا تعني 
0 الصهيوني' . كما نشير لها بأنها 
«الدولة الو ظيفيةً' 5 و «الدولة الصهيونية الوظيفية ' : 

وهناك بعض المصطلحات مثل : «فلسطيئن المحتلة؛ «التجمع 
الصهيونى؟ «الكيان الصهيوني" دات مقدرء تفسيرية عالية لأنها لا 
تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيوتية وحسب ء وإنما تقترب 
إلى حدً كبير من بنية الكيان الصهيوني ٠‏ 


١‏ إشكالية التطبيع 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 
ل اي ب 


فلسسطين المحتلسة 
Occupied Palestine‏ 

#فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي 
يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل 
بشكل نهائي . وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبعها ء وأن فلسطين 
فى نهاية الأمر ليست * أرضاً بلا شعب ' كما كان الزعم . لكل هذا 
فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة؛ مصطلح منفتح يترك الباب 
مفتوحاًأمام الجهاد والاجتهاد . ولايقبل الأمر الواقع والوضع 
القائم (المبني على الظلم) باعتباره نهائياً . وبعد عام 1171 تشير 
كثير من الأدبيات العربية إلى :«فلطين المحتلة عام 2١944‏ مقابل 
«فلسطين المحتلة بعد عام “۱۹٤۸‏ . | 

وكثير من الصهاينة يدركون هذا البعد في الخطاب العربي . 
وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت إسرائيل» هي 
#فلسطين». لفقدت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة تحرر وطني 
الب البفوى وأصخت عة اعفار و اطا وغلق كل 
قررت الدولة الصهيونية ألا تغلق باب الاجتهاد تماماً ولذا فهي لم 
تحدد حدودها حتى الآن . وهي مستمرة بكل إصرار في إقامة 
المستوطنات للصهاينة والمعازل للفلسطينيين » أي أنها بمعنى من 
المعاني رفضت تطبيع ذاتها . ما يعني أن الحلبة لاتزال مفتوحة لكل 
أشكال اخوار الأخرى مما في ذلك الحوار المسلح ٠‏ ومن ثم فإسقاط 
مثل هذا المصطلح هو سقوط في عملية التطبيع المعرفي والمصطلحي . 


النجمع الصهيوني 
Zionist Aggregile‏ 

*التجمع الصهيوني؛ مصطلح يستخدم في الخطاب التحليلي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التى تشير إلى نفسها أحياناً 
ا «الدولة اليهودية' . والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن 
إسرائيل لا تشكل مجتمعا عاديا سای جانا يتسم بقدر معقول 
ن الوحدة 3 وانما هو مجرد نجع من مجموعات بشرية 3 تتصارع 
فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهي أقرب إلى التر كيب 
اخيولرجي التراكمي) . والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
' تجمعا' لا يشكل سبآً لها أو تقليلاً من شأنها وإغا هو محاولة جادة 
للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذى له صفاته 
لخاصة (وأحياناً الفريدة) . 


1١1 


الكبان الصهيوني 
Zionist Entity‏ 

«الكيان الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب السياسي 
العربى للإشارة إلى الدولة الصهيونية . وهو مصطاح له مقدرة 
تفسيرية عالية لأنه متفتح » فهو لا يقبل القول بأن ما سس على 
أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية » وإنما 
هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد . أي أن المصطلح هنا يؤكد 
الشذوذ البنيوي لهذا الكيان الذي عرس في فلسطين المحتلة غرساً 
ومُرض عليها فرضاً . ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يمكن أن 
' يتفض " كما ينمض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة») . 

واستخدام كلمة «كيان» » شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة» 
و«تجمع» لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو القدح » وإغاه 
محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط ' 
العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعر 
للظاهرة الصهيونية . واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكي' 
الصهيونى» أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية م 
«الدولة ا > فجماعات المغول التي اكتسحت العال 
الإسلامي وأسقطت الخلافة وهددت العالم المسيحي . لم يكر 
تشكل دولة ولا حتى قبائل رعوية في بقعة محددة . وإغا » كم 
يبدوء كانت فائضاً سكانياً ضخماً قذفت به سهوب منغوليا الشاسعة 
عبر موجات متكررة » فاكتسحت الصين والهند ثم العالم 
الإسلامي. وكان هذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة 
على إدارة الحرب النفسية وكان يحمل رغبة صادقة في تحطيم 
الحضارة الإنسانية باعتبارها تعبيراً عن شكل من أشكال الانحلال . 

والكيان الصهيوني هو أيضاً شيء فريد . فائض بشري أرسلته 
أوربا إلى فلسطين » بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً . وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجي 
فما علك تاضيعة المسعوطون الصيهايثة + كما ملكا ناض 
أساليب الإدارة المتقدمة التي طوروها . ولكن كل هذا لا يجعلهم 
مجدمها أودولة “غاونة» > ومن هنا استخدام مصطلح مثل «تجه < 
أو «كيان' . 


34 المشروع الصهيوني‎ 
Zionist Project 

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي الع + 
يقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد أهلها. 
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ةغل (ويقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة اليهودية التى لا 
سهي) . 

ويكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج المشالي 
: الصهيوني (ما ينبغي أن يكون) و ك هده ن خلال هذا المشروع كل 
سمات الشذوذ البنيوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء 


- 
ت 


الصهيوني . فالمشروع يتحقق في الزمان وا مكان . الأمر الذي يعني 
أن التنافض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقق بالفعل يأخذ فى 
الظهور . ومع هذا يده كنيو من لري أن المشروع | لصهيوني خطة 
محكمة آخذة في التحقق بحذافيرها ٠‏ وأن هرتزل على سبيز المثال 
تحققت بالفعل . وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية 
الذي لم يتحقق يفوق كثيراً عدد ما تحقّق . فقد تنبا هرتزل عام ٠۹۰٤‏ 
بن ألمانيا هي التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيها » أي قبل 
ui ١‏ ال الدولة النازية افا الجماعات اليهودية فى أوونا نحت 
جناحيها (على طريقتها الجهنمية الخاصة) بثلاثين عاماً . وقد تنبأ بن 
,جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول 
,العربية وستوقع معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن 
ر الفلسطينيين العرب سيتركون أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم 

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت 
والتي زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني . فقد خطط 
الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من 
المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو غالبيتهم . وكان المفروض 
أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود 
أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية . 
| فهم ليسوا شعباً بلا أرض » يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية › 
والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني 
ل د 


': سمات الاساسية للمشروع الصهيوني 
و Main Traits of the Zionist Pro!‏ 
الغ تتضح السمات الأساسية للمشروع الصهيوني في عدة حقائق 
-١‏ جينها على النحو التالى : 
2 ظهرت الفكرة الصهيونية في أوربا في القرن التاسع عشر > وهو 


1۷ 


١‏ إشكالية التطبيع 


را a‏ 
كثيرام. ن مبرراته من الأفكار القائمة على المي 


الخاصة تغوق الرجل الأبيض ٠‏ وغيرها من 5 ر ا الرائجة 
آنذاك . 
انطلقت فكر ةفيام كيا 


كيان يهودي . ثم تحول إلى صهيونى ۰ من 
قبل الزعامات الأو ربية قبل أن تتحول إلى تنظيم لليهود اليا : 

أ) فقد أعلن نابليون عام ۱۷۹۹ عن استعداده للسماح ذليهود بإعادة 
بناء الهيكا ل في القد عن دا اوه ذو مجر قاو وري جا ت 
أجل السيادة على الكش ق الأدنى والل ريع إلى اتهند 

ب) وأعلن بسمارك ع رغبته في 


١ 
انشاء کے يال يهودي حول نهر‎ 


الغرات خماية مشروع خط الملاحة الألماني التجاري الذي فكرت 
ألمانيا آنذاك في إنشائه لتخرح من دائرة احتكار بريطانيا تلطرق 
التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصى . 

جا فی عام ۱۸۴۷ لی ال ستون رت و 


Eo Sgr 
في استنبول الاتصال بيهود الشرق الأدنى ليطْلبوا حماية بريطانيا‎ 
لحمى:‎ 


9 TT 
68 آعں تقلالںب ھم٠ سے‎ 
ا ي عي‎ 


ن من نحقيق وجود د نها على غرار الوجود الذي حققته فرنسا في 


الشرق الأدنى تحت شعار حماية المسيحيين الكاثوئيك وذاك الذي 

حغغتهر وما اة انقب عت عار حماية المسيحيين 

الار ئ ذكس: 

د) بعد قيام الحركة الصهيونيه بتشجيع د 
جل الاتتقطاب إن أن حت ب با وجرت مره 

O‏ و ترمد بر a‏ جوريون إلى 


القيادة الأول 


نى مومع 


ه) صدر وعذ بلفور من بريطانيا » إلا أن صياغته وصدوره كان 
يدا طا ایکا مككركا : 

و) تأخرت أمريكا في توقيع موافقتها على صك الانتداب الفر 
والبريطانى على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان مدة سنتين . ول 
توقعه إلا بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية 
متساوية معهما في الشرق العربي . 

ز) مع أن صك الانتداب على غير فلسطين تنص على فكي اقوت 
ذات العلاقة من الوصول إلى مرحلة الاستقلال الوطني . إلا أن 
صك الانتداب على فلسطين تضمن (في الادة الثالئة منه) على تهيئة 
الأوضاع في فلسطين ر لإقامة كيان يهودي فيها . 

ح) منذ قيام الكيان الصهيوني والمؤسسة المحور رة ەى ال 
العسكرية > ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو حماية مصالح 
الاستعمار فى المنطقة (عدوان السويس )١1161‏ ثم تحولت إلى قاعدة 
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تسكن اريك فضلاً عن كونها أكبر القواعد العسكرية فاعلية 
المحدود لبناء قوتها ال كرية » كما أنها من أقل القواعد العسكرية 
كلفة (30: ألف جندي في حالة ال لتعبئة » تكلف أمريكا حوالي 
5 ى مليارات دولار فقط سنوياً) . 
طا( أصبح الكيان الصهيوني العسكري جزءا أساسيا من إستر أنيجية 
حلف الأطلسى فى إستراتيجية المواجهة مع الاتحاد السوفيتي في 
منطقة الشرق الأدنى ٠‏ ونحولت ذلك وبأهدافها الخاصة (إسرائيل 
الكبرى) إلى مركز مؤثر حاد » مضاد للسلام المجتمعي والإقليمي في 
المنطقة . ومركز جذب للصراع بين الدول الكبرى با يهدد السلام 
انعا لمي 5 
7 الفكرة الصهيرنية منذ أن قامت وكما عرفها المفكرون الصهاينة 
0 
أ) إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كهدف إستراتيجي يتم 
تنفيذه على مراحل . 
ب) تنفيذ هذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية الاستيطانية وضخ 
سكان المنطقة إلى الخارج بالإرهاب وضخ يهود العالم إلى الدولة 
بالإكراه . 
>( عدم وضع دستور بالٰعنى التقليدي لدولة الكيان الصهيوني 
والاكتفاء بمجموعه قوانين اتا وذلك لتفادي وضع حدود 
للدولة. تقيد العمل من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى . 
؛ - يقوم الكيان الصهيوني في إطار فلسفته المجتمعية على أكثر 
حالات الح العنصري والدينى والطائمى والعرقى حلهة عبر 
التاريخ : 

س 
ا) فهناك تمييز بين اليهود اللاساميين (الأوربيين والأمريكان 
والروس) القدامى والحخدد . 
ب) وهناك تمييز بين اليهود اللاساميين واليهود الساميين (العرت) 
لمصلحه اليهود اللاساميين . 
ج) وهناك تير أكثر حدة في الحقوق والواجبات بين اليهود وغير 
اليهود وبخاصة العرب (الساميون) المسلمون والمسيحيون من 
الفنسطينيين (السكان الأصليين للبلاد) . 

۰ تت | ع ئة 8 ا 3 
د( کر لصهيونية خطر السماح للفلسطينيين امخام والمسيحيين 
بالعودة إلى وطنهم . بأن هذه العودة تؤدي إلى الإخلال بصفاء 
المجتمع اليهردي 5 
- قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خلال ما يسمى بالشرعية 
الدملة المتمغلة ف و ! : م ا 

ريه الحمثلة في قرار الجمعية العمومية المتحدة في نوفمبر عام 


١‏ إشكالية التطبيع 


۷ بتقسيم فلسطين ٠‏ مع أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ المنتصوص 
عليها فى ميثاق الأم المتحدة › لأنه صادر إرادة شعب فلسطين وحقه نو 
ا اقل عن انر عات قرب إلى رطن 
شعبه رغم إرادة هذا الشعب ٠»‏ ثم إعطاء هؤلاء المهاجرين حق سلب 
جزء من الوطن ٠‏ عمل يتناقض مع الحقوق الطبيعية للشعوب التي نص 
عليها ميثاق الأم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان . 

7- دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بفعل 
الغير ووفق شروط تفصيلية تناولت حتى مبادئ الدستور ونصت 
على عدم المساس بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والدينية 
والاقتصادية لغير اليهود في القسم الملخصص لليهود في فلسطين . 

۷- إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وضع على قبول عضويتها في 
الأم اللتحدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي وقعته حكومة 
إسرائيل . وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأم 
اللدحدة بشأن فلسطين با في ذلك شروط قرار التقسيم وقيام دولة 
إسرائيل وقرار حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وبيوتهم 
وممتلكاتهم . والتعويض لن لا يرغب في العودة منهم . ولكن 
إسرائيل ترفض حتى الآن تنفيذ أي قرار من قرارات الأم المتحدة . با 
في ذلك ما يتصل بحدودها وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم 
وبيوتهم وممتلكاتهم فيها » وهو ما يجعل عضويتها في الأم المتحدة 
باطلة وغير شرعية . 

۸- ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العا مي لحقوق الإنسان 
على غير اليهود » كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية ومنها اتفاقيات 
جنيف في كيفية التعامل مع شعب الأراضي المحتلة . ولا توجد دولة 
في الأم المتحدة . صدرت بحقها قرارات إدانة في هذا المجال ومجال 
رفضها الالتزام بميثاق الأم المتحدة وقراراتها كما صدر بحق دولة 
إسرائيل ‏ بجا في ذلك ما يتصل بانتهاكاتها سيادة دول المنطقة 
وا ااا اقشاقات الود لكات التحموؤرة عسوو محرت 
العراق_الأردن) . 

1- لم يعلن القادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على 
فرار التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطين » ولكنهم في 
الاجتماع الذي عقد في تل أبيب في ديسمبر عام ۱۹٤۷‏ قرروا عدم 
إعلان رفضهم له أو موافقتهم عليه » والعمل على تنفيذه كمرحلة 
أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستيلاء على كل فلسطين 
كقاعدة انطلاق باتجاه تحقيق إسرائيل الكبرى كهدف نهائي جغرافياً . 

-٠‏ إن التجمّع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيوني لم يصل 
إلى مستوى المجتمع المتكامل للأسباب التالية : 
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١‏ إشكالية التطبيع 


ر د 


الإجماع الصهيوني 
Zionist Consensus‏ 

«الإجماع" في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية 
الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية 
والتسيافيةة . و«الإجماع الصهيوني" هو اتفاق داخل الدولة 
الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم 
الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة 
والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم » وبخاصة 
دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان 
الصهيوني . وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج . ولكنها لا 
تنصرف قط إلى المسلمات النهائية . (والعقد الاجتماعى الذي يستند 
ليه الى ال ر او هة ااا وهر النق يشكال 
المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية) . 

وقد اهتزت معظم هذه المسلمات » نقول * اهتزت ' ولا نقول 
'زالت" . إذ أنه رغم الاهتزاز هذا . الذي فرضه الواقع المقاوم على 
المستوطنين الصهاينة فرضاً » تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار 
الإجماع الصهيوني » الذي يكن تلخيصه فيما يلي : 
١‏ - اليهود شعب واحد . طليعته هم المستوطنون الصهاينة . 
وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) 
وليست فلسطين » وطن أهلها . وحدود إرتس يسرائيل مراوغة 
مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر ء إذ لابد أن تتسوسع 
إسرائيل لتصل لحدودها "التاريخية ' (التي ورد ذكرها في التوراة !) 
. وعلى يهود العالم أن يهاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا حول 
دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز 
وهم الهامش . هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة 
اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسّد الرؤى اليهودية » وبإمكان 


ت 
2 


اليهودي أن يحقق فيها ذاته وهويته . 

a‏ ين سانيا 
واحداً (كما كان يدعي الصهاينة قبل عام )۱۹٤۸‏ . وسؤال من هو 
اليهودي لا يزال سؤالاً ملحأ » يطرح نفسه على الدولة الصهيونية 
وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة . كما أدرك الصهاينة أن 
فلسطين » من خلال مقاومة أهلها ٠‏ لم تعد لقمة مستساغة أو مطية 
سهلة أو مجالاًمفتوحأللتوسع الصهيوني ٠‏ ولم قد الدولة 
الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة ة إليها ولم تعد تتبع 
الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي . ومن هنا 
كف الحديث عن الشعارات القديمة مثل «جمع المنفيين» و«غزو 
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الخاليات» و«تصفية الدياسبو ر وا 
وبدأء بدلا من ذلك . 
«الإلكترونية» (أي الى 


سرائيل الک ری حدر ديا" 3 
الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية» أو 
لتي تساهم في بناء ' الوطن القومي اليهودي' من 
خلال التكنولوجيا والإلكترونيات) . كما يتحدث الصهاينة الآن ع 
صهيونية الدياسبورا؛ واس 


المنطقة الممتدة من المحيط ! 


راثيا ل العظمى افد أديا» المهيمنه على 
ل انحل ای انا کا نة قد 
ی ايحت ۰ اي 3 صخو 

فلت يام واقه ماده أن اليهود ليوا شعباواحنأوانإسرانيا 
٠. ٠.‏ لت 38 عاب - ٠ - ٠.‏ نس اسه 


ا ا ومن هنا 


قبولا! ونية التوطينية. والتر ع:» : اأهذداف القتصوى 
ا ه المطاليه ب «تصقية الدياسبورأء. ومن هنا ايضا 
محاولة توظيف يهود 'المنفى» في منشاهم . أي اوصانهم . 

7 - وجود الفلسطينيين فى وطنهم قتسعين - حب التصور 
|! ا ا e‏ 8 ای E‏ 5 
ع ھی رين مسر ع ی ر ن 6 وجو حم سما هس . سحنص مسمهم 
بشكا ما (لتأسيسر الدونة اليهودية المقصورة على اليهود) . وانطلاف 
٠.‏ = ب 3-4 مع اس = ہے AD‏ 


م: كا هذايصء م“ ' حى ' الدوله انصهيه نية أن 'تدائم ' ع 
سا ت ° ت و >= ماه e‏ 
نفسها وعن حقوقها المطلقه بكل ضراوة من ن خلال ' جيش اندفاع 
الإسرائيلي' ضد '|. ها ب اکن ا 


۲ 2 
يرفضود الإذعان 4 الصهيونية 


5 5 ي الفلسصينين عن 


وقد تاوت مفاهيم السلام ين 
حزب صهيوني يميني واخر صهيوني يسا يساري ولكن فى التحليا 
الأخير يجد أن مهوم الأمن نلا الأ حرّات 'نصهيونيه من أقصى 
اليمء: ن إلى أقصى اليس, ر يشير إلى مضمون واحد . 

وينظر الصهاينة إلى القضية القنسصيية باعتبارها افضيه 
أخلاقية؛ وحسب . ومن ثم يجب عدم احديث عن 'أعودة 
الفلسطينيين إلى ديارهم ( ' إعادة توطينهم ' في المصطلح العربي) ٠‏ 
وإغا يجب اخديث عن 'منح تعويضات ' مانية للمتضررين منهم . 
sS‏ وجودهم (أي 
اة 


في البندان العربية 
> وبخاصة سوريا ولبنان) . 

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن 
وجودهم 'العرضي الزائل ' . ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر 
اكات اترات العا و تفلن الاحتكاك بالفلسطينين 
ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم . لأنهم يهددون شرعية 
الوجود الصهيوني ذاته . ولكن الحديث عن ' محاصرة السكان ' هو 
نفسه دليل على الفشل الصهيو يوني في إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة 
> وقي حماية المزاعم أل 
تحول النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً 
على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) . 


لصهيونية التي تحدتها الانتفاضة المباركة . وقد 


الجزء الاول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


۳ - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يكن اتباعه' مم 
العرب »ء فالأم ر الواقع هو الذي يغبر الواقع [العربي] ويفرض واقعا 
[ضَهيوناً] جديدا عله ويمكن تحقيق السلام وبالشروط الصهيونية من 
خلاله . 

وقد أثبتت الانتفاضة و 'الحزام الأمني ” في لبنان عدم جدوى 
الأمر الواقع وعبئيته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية . 
ولذا نيحد أن الإجماع الصهيوني قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل 
العسكرية "دفاعاً' عن نفسها (والتي تفرض الأمر الواقع والسلام 
بالشروط الصهيونية من خلالها) » فلا يوجد إجماع بشأن حرب 
لمنان . ولا يكف بعض أعضاء النخبة عن الحديث عن ضرورة 
الانسحاب من طرف واحد (وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع 
الانتفاضة . لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني ذاتها) . كل هذا 
يعني في واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب 
ا 
ا انكر ك العو طناك العانيةة اقزر فمك 
الل ات هت في صم ا افو 0 ر 
الحفاظ عليها بشكل أو بآخرء والدولة الصهيونية تضم الضفة 
الغربية. وحدودها هي نهر الأردن . ولكن . هل يجب أن تكون 
هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض ٠‏ أم تظل 
منفصلة ؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة ؟ كل هذه أمور 
ثانوية يكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب 
الليكود . إذيرى أعضاء الليكود أن حدود إس رائيل هي نهر الأردن 
بالمعل .وأن ١‏ لوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم . أما العماليون 
فنمتعدون 'للخروج' من هذه الا رض (من الناحية النظرية على 
الأقإ ل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يسمى «الصهيونية 
السكانية» . فضم الضفة الغربية بمن عليها سيجهز على الطابع 
اليهودي للدولة الصهيونية . وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي 
إلا امتداد للاختلافات ال 
الصهيونية المختلغة . 


لعي نشات من البداية 3 بين التحارات 


ولكن مع هذا نجد أن آمراً جوهرياً مثل الاستيطان » حجر 
الزاوية في الإجماع الصهيوني ٠‏ قد يصبح هو الآخر موضع خلاف . 
فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام ١148‏ (وراء الخط 
الأخحضر) ومستوطني الضفة والقطاع » بسبب حجم الإنفاق 
ا والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح اورت 
اصرات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه ' مكلف ٠‏ 
او كصنبور الماء المنتوح . وطالب البعض 


ا وت ف" 
و مر 2 


. من منظور صهيوني‎ ٠ 


١‏ إشكالية التطبيع 


بوقفه أو فكه أو تجميده > وبخاصة بعد أن ا امكيف 
الهواء» وأصبح على الجيش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون 
ا 
ه - القدس هى العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية 
(وليست موضوعاً للمساومة) وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً 
خارج القدس وليسمونه ما يشاءون ال ل على سبيل المثال , وهذه 
(مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإنما حقيقه صهيونية . 
١‏ - الكيان الفلسطيني الذي س (في الضفة والقطاع) كيان 
سيان هتقتوض الشسياذة ؛ منزوع السلاح وبدون جيش . ويشبَّه 
الكيان الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة . تابعة 
للولايات المتحدة. لسكانها نكن القصويت دون أن يحملوا ال 
الأمريكية . أما الثانية . فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا 
وأسقف من إسبانيا [فهي تقع بين البلدين]) . أما ماذا تسمى هذه 
الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة» ؟) فهذه 
ناله ثاتوية كيه الاأختلاف شاعا . 
۷- يذهب الإجماع الصهيوني - رغم كل ديباجات الاستقلال 
الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم - إلى أنه دون 
الدعم الغربي » وبخاصة الأمريكي ٠‏ للمستوطن الصهيوني لن يقدر 
له البقاء والاستمرار » وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً دولة 
E,‏ انيت للاضطلاع بوظيفة أساسية » هي الدفاع عن المصالح 
الغربية ‏ وأن الغرب قد تبنى المشروع الصهيوني وضمن له البقاء 
والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة » ودون أداء 
الدولة الصهيونية لوظيفتها » لن يكون هناك دعماً . 

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن 
الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسى للبقاء والاستمرار الصهيونيين» 
أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا 
هذا العتصير و هنا كيجا ل بالات الان ,اما غار 
الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض 


الاعتدال والتطصرف:المنقور الصهيونى 
and Extremism : Zionist Perspective‏ ا 
«الاعتدال» من «عدل» أي «سوى بين الشيئين» 
السياسي» شو أن تاخز المرء موقفاً ينزع نحو المهادنة وتقدم التنازلات 
في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام . و«التطرف» » 
«الاعتدال» > هو «تجاوز حد الاعتدال» . وهو على زنة «تفعل» من 
«طرف؛ . و«#الطرف» هوه« حافة الشيء» . و«التطرف» » في 


. و«الاعتدال 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع 


المصطلح السياسي » هو أن يتمسك المرء بموقفه وبالحد الأقصى لا 
يحيد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن 
الأوضاع والملابسات المحيطة بالموقف . ومصطلحا «الاعتدالة 
و«التطرف" شائعان في الخطاب السياسي . فيوصف إنسان بأنه 
ا ا 0 
ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال يقاسان بالنسبة إلى 
مرجعية ما كامنة » فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالا 
من وجهة نظر أخرى ٠‏ وكل شيء يعتمد على المرجعية . وما يفوت 
من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال 
السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بجا يسمى «العقد النفسية 
والتاريخية» » وإنما هي في العادة أسباب بنيوية » لصيقة بالعلاقات 
التي توجد في الواقع . وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع أ 
أن القضية ليس لها علاقة كبيرة » في كثير من الأحوال » مع الحالة 
النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال 
والتسامح . ولذا فنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال؛ 
و«التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة 
والاقتصاد . 

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/ الصهيوني ٠‏ فسبب 
الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي» 
الذي تأسس على الظلم . وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع › 
وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة » ظل الصراع العربي 
الصهيوني. ومع هذاتم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير 
من السيولة وعدم التحدد . وهذا يعود إلى أن المرجعية الصهيونية 
والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة 
اليهوديةالخالصة» الخالية من العرب) أخفيت تماماً عن الأنظار » وأن 
شعارات مثل " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ' و ' إرتس يسرائيل 
التى تمتد من النيل إلى الفرات" أو "على ضفتي الأردن' و ' تجميع 
اف يسرائيل " و "نفي (أي تصفية) الدياسبورا' قد تم 
اخقاكهنا عد طريق استخدام ا لخطاب الصهيوني المراوغ » الآلية 
الصهيونية لإخفاء المرجعية . ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوما 
E‏ بالاعتدال يوماً آخر وهكذاء إلى أن اقترب 'الاعتدال 
الصهيوني" من المسلمات الصهيوني النهائية والحد الأقصى 
الصهيوني . فبعد إعلان وعد بلمور عام ۱۹١۷‏ كان الصهاينة الذين 
يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدول ' متطرفين ٠‏ لأن الحد الأقصى 
المعلن آنذاك هو "وطن قومي* وحسب . ولكن هؤلاء المتطرفون 
أصبحوا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي 


۲١ 


للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم 


والعيش مع العرب في سلام ! ومن ثم كان اخديث عن كامل أرض 


إسرائيل وطرد الخب هو عن التطرف الصعموتى : ولكن بعل أن 


فر او ره دين ا ا ا ا 
تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود ٠۹٤۸‏ 


وببقاء الفلسطينيين خارج ديارهم . وبعد حرب 14517 كان التطرف 


الصهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام 


۷ وبإقامة المتوطنات فيها . وبالتدريح . تغير مثل هذا الموقف 
-- تا - م 0 - 


لك. e 0: - ak‏ 5 ال اوليك 

الأخير 3 وأصبح الاعتدال ر قبول الامر ا وتجميد انتو طنات 
2 0050 - ّ 

مع الاستمرار في تسمينها (اي تو سيعها) 5 


ويا شل أدبن دعر الدع عن E‏ المعتدل 
ا د انان الصهاينة دون إنشا 


جڪ ا د 


: فالعربي الذي كان يبل 
ل ا 

بعد ذلك ات 0 8 00000 ا 
راراب عام ۹ ١‏ كان ر 


أصبح متطرف 

ل , 
الدولة » أصبح مثل هذا الشخص ل لي 
عام ١94711‏ حين أصبح الاعتناء ل العر بي هو الرضوخ خدو د إسرائيل 
بعد عام ۱۹7۷ وأ ا تطبيق قرار ۲٤۲‏ أو حتى إنقَاص المستوطنات 


وما يجدر ملا حظت» ان 


فى الضفة الغربية هو عير ن التطرف العربي : 
اا امن إسرائيل هو دائ حح الى ساق تحديد 
مفهومى الاعتدإن وانتصرف وات فاضت هذا الأمن تحدده 
الذزلة اعد دائماً . ويلاحظ ء في جميع الأحوال. غنات 
مفهوم العدل وانتاكل انتدريجي هوم الْعاومة إلى أن أصبح أي 
شكل من أشكال الق أومة؛ شكلا من أشكال التطرف والإرهاب . 

وقد تسل الصطلحان بمرجعيتهما الصهيونية ع ى الخطاب السياسي 
العربي وأصبح يشار إلى «العسليات المدائية» بأنها #عمليات 
انتحارية» . 

ويمكننا أن تقول إن المرجعية النهائية نلعقل انصهيوني هي 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب 
ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجنيد 
يهود العالم وراءها) . وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب 
ونُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى 
الدعم الإمبريالي الغربي . هذا هو الأساس وما عدا ذلك تفاصيل 


واليات وديبا احات : فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها 


الجزء الاول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغربية 
. لنملاسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية 
الاستيطانية . 

ولكن . ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيونيء 
فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
«الاعتدال؟ و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتأ لايتغير . 
ونتفسير هذه الظاهرة » وحتى يمكننا أن نتوصل إلى نموذج تفسيري 
معقول . فلابد أن نشير ابتداء إلى أن ثمة انفصالاً بين إدراك الإنسان 
نواقعه وبين استجابته لهذا الواقع وسلوكه فيه . فاستجابة المرد 
لواقعه لا تحددها فقط مكونات هذا الواقع المادية (مثل موازين القوى 
على سبيل ال مثال) وإنما يحددها أيضاً مركب هائل من العوامل النفسية 
والعصبية والتاريخية والثقافية وإدراك الآخر . ولهذا السبب › قد 
يكون من المفيد أن نرسم مخططاً متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني 
(الذاتى) فى علاقته بموازين القوى (الموضوعية) . وقد بيا في مدخل 
آخر (انظ : «الإدراك الصهيوني للعرب») أن الصهاينة يدركون 
العرب من خلال أربعة أنماط أساسية : العربي الحقيقي ‏ العربي ملا 
للأغيار -العربي الهامشي العربي الغائب . ويمكن أن نرى كيف 
تساهم القوة في تقويض غط إدراكي ما أو تدعيمه . 
-١‏ في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح 
ا > فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة ء 
إذ يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية لن تحقق لهم 
الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي يبغونها . ومن ثم تظهر على 
شاشه وجدانهم صورة العربي الحقيقي . وتساهم عمليه إعادة 
صياغة الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية . وقد يؤدي هذاء 
في ظروف معينة ٠‏ إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع » أي أن 
ميل موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل 
الصهيوني. 
- في حالة اماه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح 
العرب ٠‏ فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيونى المتحيز . 
وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية قد حققت لهم 
الامن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً . وسيساهم ذلك في 
تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت . ويظهر على شاشة 
وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب 1 ويتدعم البرنامج 
السياسي الصهيوني بوصفه مرشداً للتعامل مع الواقع . 

يكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين فى ضوء 
الاحتمالين السابقين . فإن ظل العربي الحقيقي ساكناً دون أن يتحدى 
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الرؤية أو موازين القوى » أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة 
هامشية غائبة » ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه » بل منحه 
بعض الحقوق مثل "الحكم الذاتي * (وهنا تكمن المفارقة) . أما إذ يرأ 
العربى الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة 
عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصا حه , 
فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه 
وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً . 

نحن نعيش في عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يقاس » 
ولا يعترف بالحق أو الخير أو العدل . ولتوصيل مثل هذه القيم غير 
المحسوسة للعدو . لابد من الضغط على حواسه الخمس حتى يعرف 
أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في وجدانه يمكنه تغييبها 
قاس واف يكن ناسين لمسماره تاوخ إزهن اهلها أر 
حاول تهميشها وتهشيمها . 

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام 
حسب الشروط الصهيونية . فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم 
عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة 
المفاوضات سيَغْيّرون صورة العربي في وعي العالم ويهدئون روع 
الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام » وأن هذا 
سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق 
عادل أو شبه عادل . ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تاماً . فكلما 
ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التتمسك 
بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة . والعكس بالعكس › 
فكلما زاد التطرف العربى . أي المقاومة والحوار المسلح . ازداد 
الصهاينة رشداً تاعاذا لفل فكرة السلام الذي يستند إلى 
العدلء بدلا من السلام حسب الشروط الصهيونية » أي الاستسلام 
الكامل . 


الخسوار والحسوار النقدي والخسوار المسسلح 
Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue‏ 

«الحوار مصطلح يعني حرفياً حديث يجري بين شخصين . 
وهو ترجمة لكلمة «ديالوج ءuع0اiل‏ المكونة من مقطعين «ديا 01" 
وتعني «اثنين» » أما لوج #ناعه!» فهي من الفعل اللاتيني «لوكور 
7۲ والتي تعني ايتحدث» . فهو حديث بين اثنين (على عكس 
المونولوج فهو حديث شخص واحد [مونو] مع نفسه) . وكلمة 
#حوار» تفترض شكلاً من أشكال الندية والمساواة . ويلجأ الصهاينة 
إلى الدعوة إلى "الحوار" و " التفاوض وجهاً لوجه" و "الابتعاد عن 
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عقد التاريخ وحساسيات الهوية ' . ومثل هذه الدعوة للحوار دون 
تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع الأمر دعوةلمحوالذاكرة 
والتخلي عن القيم والتعري الكامل . وفي غياب الندية فإن ما يحسم 
الحوار هو السلاح ٠‏ أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن 
يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية . التي تسبب 
شذوذه البنيوي ٠:‏ 

ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن 
الواقع المركب الذي نعيشه . فالبشر ليسوا مثل الفثران عقولهم 
صفحة بيضاء » فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق 
وهذا ما يجعلنا بشراً. ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من 
خلال تجريتنا المتعينة . ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن 
نبدأ بتعريف المشكلة لا أن ننساها أو نتناساها » ولابد أن نتذكر أن 
هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن ثمة «مسألة 
فلسطينية» متمثلة في شعب فَمَّد أرضه ولم يفقد ذاكرته » ولذا فهو 
متمسك بهاء يناضل من أجلهاء أي أن الحوار لابد أن يبدا 
بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وفحوى التاريخ 
وبالوجود الفلسطيني . 

ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو 
الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض 1 ومن ثم لابد أن 
يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز 
العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام 1911 . 

ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع » فهناك الحوار بين طرفين 
يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ » والهدف من الحوار 
في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة » 
وهذا هو أسهل أنواع الحوار > ويمكن أن يتم بشكل سلمي . 

لكن إن كان الطرفين غير متفقين في النطلقات ولا الاطر ولا 
المبادئ » فيمكن في هذه ا حالة إجراء ما يُسمى «حواراً نقدياً» > وهو 
حوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإ علام حيث 
يحاول كل طرف أن يبيّن للطرف الآخر وجهة نظره ه وعدالتها ويبين 
عنصرية الآخر ولاعقلانيته . 

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات 
والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي مطلقات 
أخلاقية ومرجعية ويجعل من نفسه مرجعية ذاته > مكتفياً بذاته » فإن 
قيام أي حوار أمراً مستحيلاً . وتسوء الأمور إن كان الطرف الذي 
نصَّب من نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية 
داروينية» تنطلق من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى ٠‏ 
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وأن ما 0 الأموره ا العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي 


وم جد یکن أن ان يشأ نوع من الحوار نسميه «الحوار المسلح؟ . 
حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة . فهو من خلال 
مقاومته وإخاق الأذى بالآخر الظالم > يبدأ هذا الآخر فى إدراك أن 


رؤيته للواقع ليست بانضرورة مطلقة ولا نهاتية ٠‏ فتتشتد کے ةم 
. - ب > ا 28 کے ت 


الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في 


إدراك الظلم الذي وق نع على ضحيته ومن ثم قد يعدال موقفه . وهذا 
تطلت:رصضذدا ذكا وتا من جانب الضحة المماوم . حتى يدرك 
ان اللحظة قد حاتت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم . هذا لا 


یعنی الت قف عن المماومه ٠‏ لانه لو حرى اخوار دود اتام مه الملحه 
فإن هذاالآخر » حيس حواسه الخمسة ورؤيته الدارويتية ٠‏ قد يرى 
الرغبة فى التشاوض باعتبار رها مؤشراً على استعداد الضحية 
الانكيلاء الأب مره اشرق وف أدوك ا امير ن عدا انر ضع » 
١‏ 
فدخلوا في حوار رمسلح مع الأمريكيين تھی بانطر فين إلي مائدة 


المفاوضات ٠‏ ولكن لم يتوقف الفيتناميون عن المَتا 
المماوضات 2 


لقتال إلا بعد انتهاء 


وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بين المستوطنين ن الصهاينة 
والفلسطينين أثناء الانتفاضة توقف مع اتقاقيهة ة وسل وإن کان 
استؤنف بشكل أقل حدة بعدها . أما في جنوب لبان فالحوار المسلح 
لا يزال قائماً . حتى أن بعض القادة العسكريين الإسرائيليين يطالبون 
بالانسحات من طرف واحد . 


الصضؤمهه کغزو عسكري واقتصادي وسياسي للتسالم القسربى 
Zionism as a Military. Economic. and Political Invasion of‏ 
the Arab World‏ 


المشروع ا ی كه ن من الصيغه 
الصهيونية الشاملة المهو 
علاقة عضوية بأرض فلسطين ٠‏ وأن علاقة شعب فلسطين بأرض 


دة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعبا له 


أجدادء هي علاقة عرضية واهية هامشية تبرز عملية إبادتهم وطردهم 
(شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فنسطيني) . ومثل هذا 
المشروع لا يمكن تنفيذء إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب . وقد 
من التفصيل فى الأبواب المعنونة «الإرهاب 
الصهيوني قبل عام ١95154‏ ؛ ركلا خاب السويرى دعام 14 
وفي كثير من المداخل الأخرى . 

ولكن الصهيونية ليست غزو ا عسكرياً تقليدياً للمنطقة ٠‏ وإتما 


تناولنا هذا ا انب بشيء 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية (انظر الأبواب 
المعنونة : «إشكالية الدولة الصهيونية الوظيفية» "إحلالية الاستعمار 
الاستيطانى الصهيونى ٠‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني؛) 

5 بدأ 55 من المحللين العرب يتحدثون عن «التحدي 
الحضاري الإسرائيلي؛ كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً . 
EET‏ شأنها في هذا شأن إنجلترا أو فرنساأو 
الولانات اللتحدة . وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى حد كبير . 


ي 


التحدي الحضاري الإسرائيلي 
Israeli Cultural Challenge‏ 

«التحدي الحضاري الإسرائيلي" عبارة دخلت الخطاب 
النياسق العزين: ٠‏ ومفادها أن التجمع الصهيوني ّل كياناً حضارياً 
مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربي » وأن هزيمة العرب 
العسكرية هي نتيجة تخلّفهم الحضاري . وأن العرب لو حذوا حذو 
الصهاينة خققو! الانتصار عليهم . 

والتحدي الحضاري هو عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث 
يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع 
المتكوياك وخاد كل إنكايات الان كإنسان فال دى 
الخضارى ل محري ناز كر اوسن اروق کی إلا 
اضطررنا للقول بتفوق التتار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على 
كوبري من المخطوطات العربية . ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان 
لأنهم بجحو افي غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية . ولكن من 
الصعب قبول مثل هذا المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود 
الإضاني المركيةء ولآنالتفوق العسكرئ تى تهاية الأمر ليس هو 
التفوق اتفضارق. :وقد حول هذا ال الوتحيد إلى المعبار الأ ويد 


كانتا ا ارة الغربية دات الرؤيه الداروينية الصريحة ¢ التى ملحه 


مركزيه لا يستحقها ١‏ 
وإذا نظرنا إلى التجمع الاستيطاني المهيوني الذي يمثل 


التحدي الحضاري ‏ حسب رؤية البعض - لوجدنا بالفعل تجمعاً قد 
حقق تنرقا مسسكريا لمكن إنكاره :ولک وق لم مزه 
بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري الغربي . بل إن 
اتج ع السهيرتي ككل لا يعتمد على هؤازذه الطبيعية أو الأتسانة 
وللا يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المححدة والدول الغربية 
ويهود الغرب . ومن ثم فمحاولة محاكاة هذا المجتمع محاولة 
فاشلة. مض .ها الاخفاق .. 


ّ 73 ا 3 2 و‎ ١ ا‎ a 
وهدا لتجمع الصهيوني هو مجتمع ذو توجه عسكري واضح.‎ 
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تهيمن عليه المؤسسة العسكرية التي ليس لها أي وجود ملحوظ لا 
بسبب غيابها وإغا بسبب حضورها الكامل العضوي في كل 
مؤسسات التجمّع الصهيوني . 

وهذا التجمّع الاستيطاني الإحلالي » > شأنه شأن كل الجيوب 
الاستبطانية الإحلالية › مبني على الحد الأقصى من العنف الموجه 
ضد الآخرين وضد الذات . فهو مبني على أكذوبة (أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض) » وهي أكذوبة لم يعد يصدقها حتى الصهاينة 
أنفسهم . وهو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خلال 
قصص ومفاهيم توراتية (لا يؤمن بها معظم المستوطنين الصهاينة ذوي 
التوجه العلماني الشامل) أو مفاهيم جيتوية حلولية عضوية لا تختلف 
كثيراً عن الأساطير النازية العرقية ولكنه يكتسب شرعية وجوده » في 
واقع الأمر » بالطريقة الغربية المألوفة ٠‏ أي بقوة السلاح . 

وهذا التجمع لا توجد فيه حضارة متجانسة » فكل مستوطن 
أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضاريأ مختلفا » وادعت الدولة 
الصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج 
منها مواطن جديد . وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد 
المزعوم لم يتشكل » وظهر بدلا منه واقع حضاري غير متجانس » 
وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي › 
أي الخطاب الأمريكي . 

باخعضاز شدي التحمم الصهبوتي ليس يمنا :و اما هر 
' تجمع' يتسم بالشذوذ البنيوي » غرس في المنطقة بمساعدة القوة 
العسكرية الغربية ومن خلال دعمها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري ليقوم بدور عسكري لصالح الحضارة الغربية . ومن ثم 
فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب . لا تحدياً حضارياًء بل إنه تحد 
عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأصلي 
الى ل متعم EER EE TEN N‏ 
مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا القيمية والحضارية ؟ 

ولعلنا لا ندعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي 
أنتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من 
شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس وألا يهبط إلى مستوى بناء 
حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار الجيتوية ويتزعمه بن جوريون 
الذي يتصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارجية وتحركات جيوشه 
حسب رؤى العهد القدي وأقوال التلمود وأساطير الأولين » بشرط 
أن يكونوا من اليهود . 
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ل 2 ا ا 


الصهيونية كرو تقسافي للعالم العربى 
Zionsim as a Cultural Invasion of the Arab World‏ 

يجب أن يهم خطر الغزو الثقافي الصهيوني للمنطقة العربية 
بمعنى أوسع لا يقتصر على خطره على الفكر العربى » أي الثقافة 
بالمعنى الضيق › الكو ايها لجظ) ی ا 
والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الولاء . . . إلخ . 

والخطر الشقافي ٠‏ بهذا المعنى الواسع . لا يعني الخطر الذي 
يمثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة ضعيفة أو دنيا » وإنما يعنى 
تهديد ثقافة لثقافة أرق الا ال أو الزوال لتجروات الأول 
يحملها شعب متفوق عسكرياً أو تكنولوجياً دون أن تكون ثقافته 
بالضرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارة . والتاريخ يعرف 
هذين النوعين من الغزو الثقافي . 

إن هذا اط يشعرط ةة دا وقبل كل شىء هزية 
ا ا 
ال انى اخ ها اقل غه مور ق فتن رعا 
وحضاري وثقافي > ومن ثم يظهر بين العرب من المفكرين والكتاب 
من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس 
فقط في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بل وفيما يتعدى ذلك كالإشارة 
إلى أسلوبهم في التنظيم والإدارة وإلى نظامهم السياسي وعلاقاتهم 
وقيمهم الاجتماعية ونمط سلوكهم . وقد بدأت مثل هذه الدعوة تعبر 
عن نفسها بأساليب مختلفة » على استحياء أولأ في أعقاب هزية 
العرب عام ۱۹١۷‏ ثم زادت جرأة في أعقاب زيارة رئيس مصر 
السابق للقدس عام ۱۹۷۷ وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 
۹ . 

ومن الكتاب العرب من يعبّر عن نفس الموقف بطريقة غير 
مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب في مواجهة 
إسرائيل إنما ير جع إلى تَخْلّمْهِم عن السير في ركاب الحضارة الغربية 
بينما الحقت إسرائيل بها » دون أن ييز التمييز الكافي بين الجوانب 
الإنسانية البحتة في التقدم الغربي والجوانب الثقافية التي تمثل إفرازاً 
خاصاً لثقافة بعينها . 

وبصرف النظر عن توالي هزائم العرب العسكرية على يد 
إسرائيل منذ عام ۱۹٤۸‏ » فإن الخطر الثقافي الصهيوني قد أتيحت له 
الآن قناة جديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح الاقتصادي والثقافي 
على إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام ۱۹۷۹ . فالسلع 
الإسرائيلية سوف تحمل في طياتها نمطأ للاستغلال وأسلوباً للحياة ةلم 
يختره المصري أو العربي بمحض إرادته أو بمقتضى تطوره الاقتصادي 


۲0 


والاجتماعي الطبيعي . وسوف يتكرر ء عن طريق لء غزو 
أغاط الاستهلاك الغربية للمنطقة العربية . كما سوف يؤدى 058 
بين مصر وإسرائيل في مجالات الإعلام (إذا فدّر له أن يصل إلى 
المدى الذي تأمله إسرائيل) إلى طبع وسائل الإعلام المصرية » ثم 
العربية . بالطابع التجاري الاستهلاكي الذي يكرس تغريب اخياة 
الاجتماعية . 

ومن اكد الأخطار الى ععليا هذا الي .نيديد ال ي 
الخضارء 


س 
ی العره ي الذي شرعت مصر في فيادنه في الات ولم 


تمه ۰ رانك عل امار ال 


۽ طم نی ر اسه ور - 
وكان يكن أن يؤدي في النهاية yT‏ م 
للعرب . ذلك أن من المستحيل اض 


أ مجموعه من الدول العربية وا 


EE 
سر اتيا ل مع وجود تكامل افتصأدي‎ 
وسياسي بن الدول العربيه إلا إن کال هنذا التكامل الأخير في خدمة‎ 
. المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الصناعية أو لإسرائيل نفها‎ 
إن ما ترتب على استعمار بريطانيا أو فرنسأ في القرن الماضي . لدول‎ 
صغيرة مجزأة في غربي أفريقيا مشلا . من تكامل دولة كغانا أ‎ 


8 
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ودولة كساحل | العاج أو غينيا مه 


تا ا ا د البريطاني . 


مع . 


الاقتصاد الفرنسى » كان ذلك وحده كافياً نعزل كل من هذه الدول 
عن الأخرى ولمنع قيام أي تكامل اقتصادي بين هذه الدول حتى 
الخاضع منها لنقس الدولة الغربية . 

كذلك » فإن الانفتاح الثقاقي لإحدى الدول العربية ٠‏ كمصرء 
على إسرائيل » من شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه التكامل 
الثقافي العربي . كالانحسار التدريجي للتوجه العربي للتعليم ١‏ أ 
كالاعمال العحمند لعل اللعَة الغزيية وات رخ ارتي »جل لتواعد 
الدين نحت شعاء, ر الانفتاح على العالم الحضر ومجاراة متطلبات 
العصر . وليس مثال دول المغرب العر 
على إخضاعها لتكامل اقتصادي وثقافي مع فرنسا مز صعوبات أمام 
العودة بهذء البلاد إلى التكامل مع بقية الذول العربية أو حتى فيما 

وإذا در مكل هذا الاتجاه أن ينجح > فإن أقل الاحتمالاات 58 


الفلا يندا عا عا تر ت 


أن يطرح العرب في النهاية أية محاولة لتقد أي مساهمة فريدة فى 

الحضارة الانسانية . وأن يتحولوا إلى مقلدين و ولوق انعفد 
ميدان الاستهلاك إلى ميدان الانفتاح »> وكذلك أن يفقد العرب إلى 
الأبد الفرصة التي مازالت متاحة لهم لاستلهام ترائهم الحي في بناء 
غط جديد للحياة يقوم على فلسفة ونظرة متميزة إلى الإله والكون 
والطبيعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقة الفرد بالدولة والمدينة بالريف 


١‏ إشكالية التطبيع 
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22-2 2 ا ا ا REESE EEE EEE‏ 
وإلى ابتداع مدارس خاصة بهم في العلوم الاجتماعية والتنظيم ‏ فإنه قول يكفي لإهماله أن تتذكر كيف حكمت إنجلترا فى الق ر 


الاقتصادي وغط الإنتاج والتقدم المادي . الماضي » وهي الجزيرة الصغيرة > إمبراطورية لا تغرب عنها 
اما القو ل بان إشرائل ليست إلا بلدا صيغيرا لآ مكن أن تشكا اله ٠‏ وأثرت تأثيرا بالغاً في التوجه الثقافي للدول النا: 


خصراً ثقافياً أو اقتصادياً على المنطقة العربية بالعدد الكبير لسكانها . لها. 


مواقي 
OKO‏ 
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۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


ا س 


الدولة الصهيونية 


المضمون الطبقي للصهيونية -الدولة الصهيونية الوظيفية -الدولة الصهيونية الم ظيغ : ا 
والنفع والحياد_الدولة الصهيونية الو ظيفية: الحوسلة-_ا ع انك 


١ 


نية الوظيفية 


حف فدية 


الإسرائيلي -المعونات اخار e‏ -الده له العةه اظ ا د 


والعزلة والغربة_الدولة الصهيونية الوظيفية : بعض المات 


المضمون الطبقي للصهيونية 
Class Content of Zionism‏ 

قضية المضمون الطبقي للصهيونية قضية مركبة ومتشابكة إلى 
أقصى حد » ومعظم التعاريف المطروحة تفتقر إلى إدراك الكل 
وتهمل كثيراً من المعطيات وتركز على الأجزاء . وقد بيا في مداخل 
أخرى (انظر : «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» «الصهيونية 
ذات الديباجة المسيحية» - «صهيونية غير اليهود العلمانية») أن ثمة 
صيغة صهيونية أساسية تبنتها بعض الأوساط التجارية البروتستانتية 
في أوربا (وخصوصاً في إنجلترا) وأضفت عليها ديباجات مسيحية ثم 
تبنتها الأوساط الاستعمارية الغربية (وخصوصاً أيضاً فى إنجلترا) » 
واستخدمت ديباجات علمانية نفعية » وأضافت بعض ا جديدة 
لهات جرت الن الت الضبيونة الا تات الشائلة ريدو أن 
مثقفي يهود شرق أوربا من البورجوازيين الصغار الذين لم سح 
أمامهم فرصة للحراك الاجتماعي اكتشفوها من خلال كتابات 
الصهاينة غير اليهود . وقد هيأتهم تجربتهم التاريخية الخاصة مع 
التحديث المتعثر في بلادهم لتبئي هذه الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة كفلسفة سياسية وتطويرها وتهويدها . ولعلهم قد توصلوا 
هم أنفسهم إلى بعض جوانب هذه الصيغة دون أي تأثير خارجي . 
وذلك انطلاقاً من تجربتهم في شرق أوربا » وما لا شك فيه أن 
صهيونية غير اليهود كان لها أعمق الأثر فيهم وفي تفكيرهم 
وتوجههم . ومن الصعب القول بأن هذه الفئة أو تلك » وهذه الطبقة 
أو تلك » هي المسئولة عن تكوين الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة أو نشرهاء فكلهم اشتركوافي ذلك » وبالتالي فإن من 
الصعب تحديد مضمونها الطبقي بالشكل المباشر المألوف . 

وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة نفسها تتسم 
بعدم التحدّد » فإن الممارسة الصهيونية لا تختلف عنها كثيراً في هذا 
المضمار . فقد لجأ مثقفو شرق أوربا إلى الاستعمار الغربي ليساعدهم 


۲۷ 


E ON E 


. وي نوج من أنواع الاتفاق بين 


على تحویل الک كرة إلى مشرو 


الطرفين (العقّد الصامت بين الخضارة الغ ةماخ كةالصه نة 


بشان يهود العالم) تعهدت اخركة الصهيونية يمقنضاه بلقا الفائف 


اك 0 لك 5 
اليهودي إلى فلسطين . وهى عملية تل أو ترا تغير تعقد أعضاء هذا 


فالعاما الشورى م وتيا و لال المحافظ ع نو ا ٠١‏ 


حديث الأول عن ا رة اخمراء واا عن ازصلاح اللاجتماعى 
والثالكث عن الخريه واللاخاء والماواة 8 


4 . 
5 . 5 8 > ل فا د 0 0 - نه ١ e‏ 
وحينما صرحت الصيغة الصهيونية الأساسية اش مله على 


أعضاء الجماعات الي هودية ٠.‏ لم يتم تعديله دي شكل جوهري واا 
أضينت لها عدة ديباجات يعودية متنوعة هدفها أ مساعنة المادة البشر 7 
على استطان الصيغهة 3 الأمر الل جعله اصيغةه مر او غه ازداد 
وقد أشرنا إلى وجود 


مضمونها 1 ار كن غموضا وهلامية 3 
بن متناقضتئ : 


إحذاهما توطينية والأخرى 


التوطين أو الاستيصان 0 دیا جات فعامت الصهيوسه 


التوطينية بتجنيد يهود الغرب المندمجين . وضمنهم الأثرياء وأعضاء 
الطبقة الوسطى ٠‏ والفقراء » وقامت أيضاً بتجنيد أي فائض بشري في 
شرق أو اا ا ف أو فلاحين أو بورجوازين صغاراً . ثم 
فرضت الصهيونية بعد إنشاء الدولة مضمونها الصهيوني العام على 
يهود البلاد العربية الذين يضمون عناصر قبلية وعمالاً وفلاحين 
ومشقفين وممولين كباراً . وهي تقوم الآن بتجنيد يهود الولايات 
اللتحدة بكل طبقاتهم » كل حسب هواه لأغراض صهيونية 
مختلفة . والهجر اتال ال اد غات الم الي 
الحدد ء فأعضاء الهجرة الثانية يختلفون عن أعضاء الهجرة الثالثة 
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ويختلف أعضاء كل الهجرات الإشكتازية عن أعضاء الهجرات من 
البلاد العربية . وبوصول يهود الاتحاد السوفيتي (من دولة اشتراكية 
د افع شر E‏ واضح) ويهود الفلاشاه (من دولة 
إثيوبيا ذات الطابع ال 8 > يصبح تحديد المضمون الطبقي بالطريقة 
اللألوقة اما سككيلة . 

و ا القوك أن اون ال الاير ي قن ارذاد د ها 
ET E RT‏ 
ظهور الصهيونية الحلولية العضوية وصهيونية عصر ما بعد الحداثة » 
و'زداد ضبابية بعد ظهور الصراعات الإثنية بين الإشكناز من جهة 
والسفارد واليهود العرب من جهة أخرى . وبعد انقسام النظام 
الحزبى الإسرائيلي على أساس إثني وديني . وانضمام اليهود 
الت فين الفقراء الساخطين إلى حزب الليكود الإشكنازي الذي 
يشل ء فيما يئل . أصحاب رؤوم يكن القول بأن 
ETE‏ ع الصهيوني تجعل TT‏ 
اه اد أ لأنه مم ھا جر ( وتار چن) :ولاه في نهاية الأمر 


تجمغ مو ين في المنطقة لمنطقه يعتما على ال 


ن الأموال !وء 


لتمويل الخارجي الذي يضعف 
بنيته الطبقية . 

ولكن انعدام المضمون الطبقي أو ترهله أو تنوعه أو فشله في 
الجتررم المشكن ارا ا ريفة انا لون ميم 
بل ا ع ححا مور ارون وطبيعة بنانها 
إلاجتما 
إسرائيل ثمرة الميثاق الذي تم عقده بين الرب وشعبه » كمايتو 


الصهاينة العضويون أو كما يدعون ٠‏ ولا يعنى أن الدولة الصهيونية 


-]! 


فدتے نا أسيينيا و د ی ف الت 3 ان أوسطة كما بد 
ولعل الأساس التصنيفى للدولة 
الصهيونية لا يوجد فى مضمونها الطبقى وإا فى كونها امتداداً 
EES‏ قارف ETDS SS‏ : 
رضع عقاء احما ت اليهودية داخل الحضارة الغربية كجماعة 
وظيفية ٠‏ وفي كونها دولة وظيفية مملوكية عميلة . 


صهاينة عصر مابعد الحداتة . 


الدولة الصهيونية الوظيفية 
The Functional Zionist State‏ 

| ترجع المسألة اليهودية في أو, ربا إلى عدة أسباب من أهمها 5 
تصورنا وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها 
جماعات وظيفية لم يعد لها دور تلعبه » وهو الأمر الذي يفسر ظهور 
كل من المسألة البهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي 
طحت باعتا بارها حلا لها . وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية 


۲۸ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


عنصر حركي عضوي مستقل بذاته غير متجذر في الحضارة الغربية ۽ 
يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه » فإن 
انتتهى هذا النفع وجب التخلص منه (عن طريق نقله خارجها) . 
والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة 
له . وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميثاق) 
بلفور » أهم حدث في تاريخ الصهيونية > فهو يطرح حلا لمسألة 
الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يعد لها نفع داخل الحضارة الغربية 
وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له /' 

وقد أدرك الفكر الصهيوني بين اليهود (بشكل جنيني) وضع 
الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية . فأشار هرتزل وبنسكر إلى 
اليهود كأشباح وطفيليين » ووصفهم نوردو (وهتلر من بعده) بأنهم 
مثل البكتريا . وكل هذه الصور المجازية هي محاولة لوصف هذا 
الكيان الذي يوجد في المجتمع دون أن يكون منه » يتحرك فيه دون 
أن يضرب فيه جذوراً » وهو كيان أساسي لإتمام كثير من العمليات 
من الجسم الاجتماعي نفسه . وحديث هرتزل 
عن اليهود باعتبارهم 'أقلية أزلية " » وكذلك حديث بوروخوف عن 


دون أن يكون جزءاً 


الهرم الإنتاجي المقلوب" » هو في صميمه حديث عن الجماعات 
الوظيفية دون استخدام المصطلح بطبيعة الحال . وقد قام الصهاينة من 
اليهود (وخصوصاً الصهاينة العماليون) بتهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة وتقديم قراءة "يهودية " للحقيقة التاريخية التي 


تستند إليها (أي اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات 


الوظيفية) . فوصفوا وضع اليهود الوظيفي بأنه مرض لابد من 
لكر وي لمعتل لوي 


ص 
ت 


الديشة) وقد ت هذا الشعب فيما بعد وتش ولال شع 
في المنفى : جماعات متناثرة ذات وظيفة محددة . هذه الوظيفة هي 
الاقتراض والربا في المنظومة الصهيونية العمالية » وهي وظيفة 
الشعب الشاهد في المنظومة الصهيونية الدينية (المسيحية أو 
اليهودية). وقد نحم عن ذلك تشوه هذا الشعب. . ويأخذ هذا الدشوه 
شكل الهرم الإنتاجي اليهودي الْمشوه أو المقلوب فى المنظومة العمالية 
حيت بكر عن أن النهرة ا ا لبه ينا 
الإتتاجي السوي . بحيث يشغلون كل درجات الهرم الإنتاجي . 
ولكنهم , ج ٠‏ أصبحوا يتركزون في قمة الهرم وحسب (أما 
الإثنيون فيرون أن مصدر التشوه فشل الشعب في الحفاظ على هويته 
الإثنية الدينية أو الإثنية العلمانية) . a E‏ الافتراض ٠»‏ 
يطرح الصهاينة أمنية أن تتحول هذه الجماعات الوظيفية إلى شعب 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


e كك‎ 


مرة أخرى . وهذا ماعبر عنه هرتزل بحديثه عن تحويل اليهود من 
طبقة إلى أمة ٠‏ وما عبر عنه بوروخوف بقوله إن اليهود سيصبحون 
شعباً تشغل طبقاته قمة الهرم ووسطه وقاعدته » فيقف الهرم على 
قاعدته لا على رأسه . وما عبر عنه كوك بقوله إن الوحي الإلهي 
(والدائرة الحلولية) لا تكتمل إلا بعودة الشعب اليهودي إلى أرضه 

ولكن كل هذا لا يتم إلا بحصول اليهود على أرض مستقلة يؤسسون 
فيها دولة قومية . وتأسيس دولة إسرائيل » من ثم . هو تحقيق لهذه 


ماهو لتر ليزي ار ااج ا د كينا 
حدث بالفعل هو أن التشكيل الاستعماري الغربي قد جَمَّع بعض 
«المنفيين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية 
الوظيفية التي فَقّدت وظائفها وتحولت إلى فائض بشري › و 
جماعات كانت تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية 
(التجارية والربوية) في مجتمعات مختلفة . وقد قام هذا التشكيل 
الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى 
جماعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة تضطلع بدور أساسي : 
الاستيطان والقتال . وهو دور تصفه ب «الدور المملوكي؛ ٠‏ فالمماليك 
جماعة وظيفية تم استيرداها إلى الشرق العربي للاضطلاع بدور 
القتال . 

ويمكن هنا أن نطرح سؤلاً : لم لجأ الغرب إلى آلية الدولة 
الوظيفية لتحقيق أهدافه » وذلك بدلا من الآلية الأكثر شيوعاً . أي 
آلية الجماعة الوظيفية ؟ ولم لم يوطّن الاستعمار الغر, بي اليهود في 
فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تبعل بحت 
إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل 
حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل ؟ هناك مركب من 
الأسباب لتفسير هذه الظاهرة » ولعل أهمها هو طبيعة المجتمعات في 
العصر الحديث حيث تغلغلت فيها مئل الديموقراطية والعدالة 
الاجتماعية وهى مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من 
نة وليف يرن ورا مو سات ر اتفال عمل الاتسفاط 
بطبقة منعزلة حضارياً » ومتميّزة وظيفياً وطبقياً » أمراً عسيراً » بل 
مستحيلاً . ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة › 
فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بعزلتها وتَّميْزها بسهولة ويسر » كما ييكن 
تسويغ وجودها وحقهافي البقاء باللجوء ء إلى ديباجة حديثة ؛ 
ويصبح الاستعمار الاستيطاني «حركة تحر وطني» » ويتخذ 
اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل» › ويصبح الدور 
القتالى «دفاعاً مشروعاً عن النفس» » وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية 


۲۹ 


الاستيطانية القتالية اسم ١‏ جيش الدفاع الإسرائيلي: ٠‏ وتصبح العزلة 


هي «الهوية» ٠‏ وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركسية (كما هو 
الحال مع المماليك) وإنما العبرية . وهي لغة أهم كتب العالم الغربى 
ال و ا ا ا لانو چ جام 
بهم أو كنات عسكرية مقصورة عليهم وإنماداخل الدولة/ 
الشعمل/ القلعة > ويتمرون في تعميق هويتهم (أي عزلتهم) وفي 
القتل والقتال نظير المال والمكافات الاقتصادية وغير الاقتصادية 
السخية . متخفين خلف أكثر الديياجات رقياً وحداثة . 

لكل هذاء لجأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية 


الاستيطانية القتالية (المملوكية) وذلك بدلا من الجماعة الوظيفية 
الاستيطانية القتالية . وهذا هو الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني : 
تحويل اليهود من طبقة (أي جماعة وظيفية) إلى أمة (أي دولة 
وظيفية) . 


ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل ا ااي ليهودية داخل 
التشكيل الحضار 


باعتبارها العميدة الى 


لاط ت ال تة 


اسي 


ىي الغربي مسألة مستحيلة . 
خاو لت أن تسق | لليهود م: خلال التشكيل 
الأتدريالن الع E‏ تند خلال التشكيل اخضاري 
الغربي . ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع 
جاده إتاع السك ممه Sa‏ لذي يحوسل 
الجماعة اليهودية ويوظّها لصاخه ويدعمها بمقدار نفعها . فالدولة 
ا 
أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكمون وتواترأ في اخضارة 
القرية: 

ويمكننا أن نطرح السؤال التالي : لماذا تم تجنيد أعضاء الجماعات 
اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية : دون غيرهم من 
الأقنات ؟ لاك القول بان المجتمع فرص على الجماعة الوظيفية 
وضعها الوظيفي » كما لا يمكن القول بأن هذا الوضع الوظيفي من 
اختيار الجماعة الوظيفية . فظهور الجماعة الوظيفية واضطلاعها 


> أن هي اله أإعادة إنتاج تواحد مم 


ا 


بدورها يعود لظروف عديدة مركبة » إذ تنش حاجة لجماعة غريبة 
تضطلع بوظيفة يرى مجتمع ما أنه غير قادر على أدائها اننا ا 
مشينة أو لأنها متميّرة جداً أو لأنه لا يملك لا المادة البشرية ولا الخبرة 
لأدائها . وعادةً مائو جد مادة بشرية مناسبة (إما خارج المجتمع أو 
داخله) لأداء مثل هذه الوظيمة . 
وما حدث في حالة الدولة الصهيونية الوظيفية في فلسطين هو 
عملية تمائلة : 
_ نشأت حاجة داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


OS E‏ قتالي مملوكي يشكل قاعدة للاستعمار 
الغربي في فلسطين ' وبخاصة مع تَوقّع سقوط الدولة العثمانية › 
التو كانت فلسطين تقع في وسطها في مكان يبلغ الغاية في الأهمية 
ل 

_ كان أعضاء الجماعات اليهودية مرشحين لأن يلعبوا دور المادة 
البشرية التى تفى بهذه الحاجة للأسباب التالية : 
)١‏ التزوع ' الصهيونى ' نحو نقل اليهود إلى فلسطين ٠‏ نزوع متأصل 
ل لماز الخرية 1 إذ أن هذه الحضارة كانت تنظر لليهود 
باعتبارهم وسيلة لاغأية . وباعتبارهم شعبأ عضوياً لاينتمي 
للحضارة الغربية . 

ب) في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ كانت الغالبية الساحمّة من يهود 

اوا e‏ ين كانوا يعملون داخل نظام الأرندا 
الذي سميناه «الاقطاع اللاستيطاني» . فكانوا ا ا 

استيطانياً يقوم بجمع الضرائب واستغلال الفلاحين الأوكرانيين 
نصالح طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) وفي حماية القوة العسكرية 
البولندية (ولذا فقد سميناهم "المماليك المالية» . فهم تماليك لا 
يحملون سيف وإنما يحملون رأس الال الربوي) . ومع بدايات القرن 

٠‏ ومع تزايد هيمنة الدولة القومية المركزية » فَقّد أعضاء 
اجماعات اليهودية الوظيفية دورهم وتحولوا إلى فائض بشري يهودي 
بدا يهدد الأمن الاجتماعي في كثير من دول أوربا الشرقية . وبدأ 
عد و على دول أوربا الغربية والو لابات التدة فيهبدد الأمن 
أ(أو هكذا تصور كثير م ن أعضاء النخبة الحاكمة 


التاسع عه 
54 
ب 


الاجتماعي فيها أيضا 
وأعضاء اجماعات اليهودية المندمجون فى الغرب) . 

ج) كان اليهود . باعتبارهم شعباً عضويأ . حسب التصور الغربي . 
ل بشكل عضوي بملسطين ا 


. وكانت كل دولة تصدر وعودها 
٠‏ كما كان لكل دولة مشروعها الصهيوني الخاص الذي 
EEE‏ كر يسمارك فى 
توصي اليهود في منطقة حدوديه محاذية خط بغداد -برلين ليصبحوا 
جماعة وظيفية تصطدم بالسكان وتعتمد على ألمانيا لحمايتها . بل نجد 
الاش yS‏ یہ ن تحت حكم هتلر كان لهم 


ees‏ هم المادة ال 


أكثر من دشر وح 


| 
وھا رذ بص د البشرية اليهودية في بداية الأمر فكرة الدولة 

ومع تَعثْر التحديث . طرحت مسألة يهود شرق أوربا 
حم عن اوا ی الك ال د ن اليهود تفى ر في الانتقال . وبدأ 
تهريد الصيغة غه الشاملة . وهو ما جعل بإمكان أعضاء الحماعات 


۲ 4 
ال ظيشة . 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


اليهودية استبطانها . ثم ظهر هرتزل الذي طور الخطاب الصهيونى 
المراوغ والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 
وقد أفرز هذا في نهاية الأمر المنظمة الصهيونية التي وفعت العقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 
والذي تم بمقتضاه تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية التي هي إعادة 
إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية التي تحركت في إطاره الجماعات 
الوذه كن الت 

ومتميم الدرلة E‏ زه e‏ 
ونحن نرى أن كشيرا من الدارسين قد أخفقوا نسبياً في فهم آليات 
الدولة الصهيونية وحركياتها لأنهم تصوروا أنها دولة مثل كل الدول 
الأخرى خاضعة للقوانين نفسها . بينما هي في واقع الأمر خاضعة 
لقوانين الجماعات الوظيفية . ويظهر هذا الخلل في حديث الماركسيين 
مثلاً عن تصعيد التناقض الطبقي داخل إسرائيل لتصبح أكثر ثورية , 
وفى حديث الليبراليين عن الضغط على إسرائيل (من خلال 
المساعدات وغيرها) لتصبح أكثر ديموقراطية ٠‏ وذلك بهدف إرغامها 
على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم . وهذا أمر يتنافى مع بنية الدولة 
الصهيونية نفسها ومع قانون وجودها » فسياسات إسرائيل الأمنية . 
ونمط إنفاقها » وطريقة تمويلها » وبنيتها الطبقية . وأساليبها الإدارية. 
لا يكن فهمها إلا في إطار الدعم الأمريكي الذي يقدم لإسرائيل 
بمقدار اضطلاعها بوظيفتها القتالية التي أُمسّست الدولة من أجلها في 
بادئ الأمر . وقد تقل اليهود من الغرب واقتلع العرب من بلادهم 
للسبب نفسه . والواقع أن أية اتجاهات نحو الديموقراطية والإخاء 
الثوري قد تؤدي إلى الاعتراف بالفلسطينيين وبحقوقهم . لابد أن 
تُهدّد الدولة الوظيفية الصهيونية من جذورها إذ أنها ستفقدها وظيفتها 
القتالية » أي ما يسمى بقيمتها الإستراتيجية » وهي السلعة الأساسية 
التي تنتجها وتبيعها للغرب » وهي مصدر نَمْعها الذي يبرر وجودها 
واستمرار دعمها . ومن هنا » فإن فكرة السلام مع العرب تصدر عن 
المقدمات نفسها التي أدت إلى الصراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن 
هناك شعبأ يهودياً له تراث يهودي وهوية يهودية وحقوق يهودية . 
وأن الدولة اليهودية ليست ثمرة التشكيل الاستعماري الغربى وإغا 
هي تعبير عن ذلك التراث وتلك الهوية » أذ اتتعطان ل فون 
فلسطين ليس استعماراً استيطانياً إحلالياً وإغا عودة لاستعادة 
احقوق اليهودية . فالسلام المقترح لا يخل بالبنية الصراعية الأساسية 
الشاملة بأية حال . 

ولكن . مع تطور الأوضاع في العالم العربي > ومع تزايد 
استعداد النخب الحاكمة للانخراط في سلك النظام العالمي الجديد 


٣‏ الدولة الصهيونية الوظيقية 


والخضوع للهيمنة الغربية الأمريكية > ليس من المستبعد تحقيق السلام 
بعض الوقت مع الدولة الوظيفية الصهيونية ٠‏ إذ أن النظم العربية من 
خلال نخبها الحاكمة ٠‏ ستصبح هي نفسها دولا أو أنظمة وظيفية , 
تقوم بدور الوسيط الوظيفي بين النظام العالمي الجديد وشعويها 
المستضعفة . كما أنه مع تصاعد خوف هذه النظم من الصحوة 
الشعبية الإسلامية . ومع تحول دور إسرائيل من دولة وظيفية تضرب 
القومية العربية إلى دولة وظيفية تضرب الصحوة الإسلامية » ستزداد 
الرقعة المشتركة بين هذه النظم الوظيفية والدولة الوظيفية . ومن ثم 
سيمكن تحقيق السلام المبني على مال الوظيفة . 

ويلاحَظ أن الدولة الصهيونية الوظيفية نفسها قد تضم 
جماعات وظيفية » ومن أهم هذه الجماعات الآن عرب الأراضى 
المحتلة الذين بدأوا يستولون على قطاعات بأسرها كقطاع بان كن 
يعملون في المطاعم إما كجرسونات أو عمال نظافة . كما أنهم بدأوا 
يتغلغلون في القطاع الزراعي ذاته . ويبدو أن كثيراً من اليهود 
الشرفيين يقومون بدور الجماعة الوظيفية (الوسيطة) بين العرب 
والدولة الصهيونية » فكثير من مقاولي العمال يأتون من صفوفهم. 
ويمكن القول أن الدولة الصهيونية الوظيفية تحاول أن تجعل من 
السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصالح إسرائيل . 


الدولة الصهيونية الوظيفية : النعاقدية والنقع والحباد 
The Functional Zionist Slate : Contractualization,‏ 
Utilitiy. and Neutrality‏ 

تتسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة 

الوظيفية » وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع والحياد . 
- الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي : 

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال 
المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظرأ لكونها دولا 
'ليبرالية ' و"ديموقراطية" تود الحفاظ على صورتها المشرقة امام 
الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكل إلى الدولة 
الصهيونية مثل هذه الأعمال . ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا 
اللاتينية العسكرية بالسلاح > والتعاون مع جنوب أفريقيا في كثير من 
المجالات » ومنها السلاح النووي » والقيام ببعض أعمال المخابرات 
والتجسس » والسماح للولايات المتحدة ة بإنشاء إذاعة فيها موجهة 
للاتحاد السوفيتي (سابقاً) . كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو 
الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن الجنود الأمريكيين . ويبدو أن 
الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم ٠‏ 


۳١ 


كما يبدو أنها بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا 
(أمستردام) وألمانيا (فرانكفورت) . 

وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق » حتى 
عهد قريب هو الوظيغة القتالية (لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة 
الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي . والسلعة أو الخدمة الأساسية 


الشاملة التى تنتجها هى القعال : القتال مققايا المال . أى أنها وظفة 
مملوكية بالدرجة الأولى . وفيما عدا ذلك . فإنها ديياجات اعتذارية 


وتفاصيل فرعية . 

وكداضبه اصيدقاء اله تة و عداو خا عل اة ان :طبيعة 
هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية . فتم الدفاع عن المشروع 
الصهيوني والترويج له من هذا المنظور . كما تم الهجوم عليه وشجبه 
من هذا المنطلى 5 فعلى سبيل الخال ٠.‏ صرح ما کسی نورد 


خطاب نه في لندن (في ١5‏ يونيه )۱۹۲١‏ بأنه يرى أن الدولة 


و في 
الصهيونية ستكون بلدا تحت وصاية بريطانيا العظمى وان اليهود 
قفون حوانا على ا ل الطرية ى الذي تحف به المخاطر و تكن عبر 
الشرقى ن الادتى والأوسط حتى دود عد 
عي رالا خاح في 
ل ا 0 
«بلجيكا آسيوية؛ » أي 
بقناة السويس 
5 )بين أن من البدهى أن إنجلترا فى حاجة إلى فلسطين خماية 


خط دفاع أول لإ نجرا ولااسيما فيما يتعلق 


. وفي خطاب كتبه ! سرائيأ 


ل زاتحويز (في ” أكتوبر 


واا هارت فد أكدت يبون 
ريد راتسا و وم 
الاستيطانية » فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن 
اليهود ينوو ن التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنفسهم باعتبار 
مجال نفوذ؛ إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الشمن . 
وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام 


أنهم : 


۷ فى خطاب له ألقاء في مونتريال بكندا قال فيه : *إن الدولة 
لودو ضرت ابن فى لطن لا لاعتبارات دينية أو 
اقتصادية بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا وأفريقيا . 
ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحيقي والمركز العسكري 
الإسعراتيجي للسيطرة على العالم' ٠ ١‏ 
الصهيونية لن تنتج سلعاً بعينها و ولن تُقدّم فرصاً للاستشمار أو سوقا 
ا لا و 1 هد 
وا سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيئاً مختلفاً و ادا وتيا 


. ومعنى هذا ان الدولة 
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إستراتيجياً يمن سيطرة الغرب على العالم » وهو دور سيكون له 
دون شك مردود اقتصادي » ولكنه غير مباشر . 

ولاتختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزبن ٠»‏ اي 
البوصلة » في وصمها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو 0 
أرنت » حيث ترى المنظمة » في تحليل لها صدر في الستينيات » ان 
الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغيير 5 
فهى لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها . قوة 
موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية . وقد 
E‏ سبير (في عل همشمار بتاريخ 19 أبريل )١1187‏ أن 
إسرائيل قد جعلت جيشها 'الذراع المستقبلية المحتملة للولايات 
المتحدة' » فهى خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية 
الخدمات فى 0 وقت . 
3 ا الاقتصادية للدولة الوظيفية : 

من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما 
هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة . فتقوم 
الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة 
منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصص في بيع سلع معينة (مثل 
الملح والخمور) يحتكرها الحاكم لحسابه . وكان أعضاء الجماعة 
الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية » ولكنهم بعد ذلك كان عليهم 
دفع ضرائب باهظة للحاكم . ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب 
مرة أخرى في خزائنه » أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا 
في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في 
العطور الوط 

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم ٠‏ مثل الجماعة الوظيفية 
اليهودية » بتحصيل الضرائب مباشرةً ٠‏ ولكنها مع هذا تُحقّق ريعاً 
عالياً للدولة الراعية لانها تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية التى 
تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في بيعها وفي أسعارها أو 
التي تختط طريقا تنموياً أو تتبنى سياسة داخلية وخارجية تهدد 
المصالح الغربية بالخطر 2 الضريبة التي يدفعها أعضاء الدولة 
الوظيمية الصهيونية ٠‏ فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها بسبب 
الدور الذي يضطلعون به . 

ومهما يكن الأمرء فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة . كما 
آدرکوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أداتهم 
مهاه وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء . ومن هنا 
كان تأكيدهم المستمر والحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية 
للرظيغة التي يؤديها التجمع الصهيوني وعلى مقدار النفع الذي 
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يعود على الراعي والممول (الإمبريالي) » تمامأ مشلما يفعل أي 
شخص رشيد مع أية سلعة تاع وتشَرى . وبالفعل » جد أنه » فى 
وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية والأمنية ‏ 
كان الزعماء الصهاينة يؤكدون » الواحد تلو الآخر ء أن تمويل مثل 
هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مربحة للدولة التى 
مر فه > وقد أدرك هرتزل ‏ بمكره ودهائه ‏ أن ثورة الفلاحين 
المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة لإنجلترا . 
ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الصهيوني ٠‏ بتكاليفه الزهيدة » شيء 
مغر : وا ِ ستخدم وايزمان الصورة المجازية التجارية التعاقدية شنا 
حين كتب لتشرشل قائلاً : "إن السياسة الصهيونية في فلسطين 
ليست على الإطلاق تبديداً للموارد ٠»‏ وإنما هي التأمين الضروري 
الذي نعطيه لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر ' : وأفاض 
بتأييده المنظمة الصهيونية » قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة 
لتحمل قدر كبير من المسئولية المادية عن الاستعمار . وإذا تبين أن 
وتسليح المستعمرين اليهود . ثم يتساءل وايزمان بشيء من الخطابية 
وبكثير من التوتر : "هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت 
ظروف مواتية أكثر من هذه : أن تجد الحكومة البريطانية أمامها منظمة 
لها دخل كبير ولديها استعداد لأن تضطلع بجزء من مسئولياتها التي 
عن السلعة . حتى لو كانت كيانه ووجوده . 
ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق 
الاقتصادي )۱۹۸٤-۱۹۸۲(‏ كثيراً » ففى حديث له لإذاعة الجيش 
الأمريكي ركز على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة 
للمصالح الأمريكية . وقد بين الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحل 
محل عشرة من حاملات الطائرات » وقدم الوزير الإسرائيلي كشف 
حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ 5٠‏ 
بليون دولار . ثم أضاف الوزير » وهو الخبير بالأمور الاقتصادية › 
أنه لو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها /٠١‏ على تكاليف تشييا 
هذه الحاملات (وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم 
يذكر تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج 
السياسي الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات) . لو دفعت الولايات 
المنحدة مثل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولار . وحيث إن 
المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدر. فقداختتم 
ميريدور حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها فى الوقت نفسه بالغة 
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الدلالة» إذ قال : "أين إذن بقية المبلغ ؟ ' . ويبدو أن هذا هو الخط 
الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين . ففي العام نفسه بين 
أريل شارون أن الخدمات التي تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة 
تفوق في قيمتها ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات لإسرائيل . 
ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله ميريدور بشكل فكاهى : ' إن 
الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً من الدولارات ' 

وترد الفكرة نفسها » كما يرد كشف حساب ماثل . في مقال 
لشلومو ماعوز المحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعنوان 
«صفقة إستراتيجية» حين أشار إلى أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن 
مساعدة الولايات المتحدة للدولة الصهيونية هي في جوهرها مساعدة 
لخدمة مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية ا المتحدة 
تدفع سنوياً 1١‏ بليون دولار لقواتها في حلف شمال الأطلنطي 
و١5‏ بليونا للوفاء بالتزاماتها في المحيط الهادي . وبالتالي ٠‏ فإن 
ااا ال ولا سراف مره يسركل ك 
مافُورنت بالمبالغ الآنفة الذكر » وخصوصاً إذا مام النظر إلى مثل 
هذه المساعدات باعتبارها استثماراً لحماية مصالح أمريكا في المنطقة . 

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل . فالمدافعون عنها في 
الولايات المححدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن المغاغم الاقتصادية 
الثانوية أو المغارم الاقتصادية التافهة وإغغا يشيرون دائماً إلى الحليف 
الذي يكن التعويل عليه والمغائم الإستراتيجية الأساسية الشاملة 
الهائلة . وقد عبرت مجلة الإيكونومست (في ٠١‏ يوليه 1945) عن 
موقف هؤلاء بقولها : إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع ٠١‏ بليون 
دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلنطي (لتحقيق أهداف 
إستراتيجية) » فإن من المؤكد أن إسرائيل » وهي المخفر الأمامي 
والقاعدة المحتملة » تستحق مبلغاً تافهاً (نحو ٤‏ بلايين دولار 
آنذاك) . 

وقد لخص سبير كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال 
إن الزعماء الإسرائيليين مضطر ون دائماً لأن يذكروا القيادة الأمريكية 
في واشنطن بمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوربا 
“بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل . وقد بين سبير أن الجيش 
الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامئة وحسب » وإغا هو أيضأ خدمة 
رخخيصة» بل إنها أرخض من أي یار عكري آخر مختمل لأمريكا 
في المنطقة . وحسبما جاء في مقاله » يوافق البتتاجون على هذا 
الرأي ٠‏ ولذا لايبدي - خبراؤه أي تأفف إزاء الحساب الذي يقدمه 
الإسراثيليون » حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبيا » الأمر الذي 
يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة وحساباتهم ‏ بشأن الجيب 
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الصهيوني الوظيفي . كانت تتسم بالدقة » وأن اللعة الصهيونية 
مربحة ولا شك . وأن العقد النفعي الذي وفع ب الا رة العرية 
والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وآن 
عائده لا يزال مر عا 
۳ التعاقدية بين رؤبة الذات و زليه الاك 

إنا, E‏ بعض جوانبه على 
اف اقتصادية . ولكن ٠‏ لا یک“ كود رفع ال الدواقع الاقتصادية 


فهو ارتياط لا یک # تج الا ا 


ولكن عضو الجماعة الوظيقية انان اقتصادى بالذرجه ة الأولى حبيس 


م/م نے 8 - 
- جه aa‏ 


سس اك تكبا 

تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية . ولذا فهو يدرك اخنس البشري 
١‏ چ ا < 

من خلال جرته ۰ ود بسشط دوائعه على دواعع الاخرين ٠.‏ ولدا مهو 

5 يمثم تماما في إدراك عمق ال lk‏ 5 ولذا ٠‏ ند 


أن الفى ر الصهيوني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيغية تقعية ضيعَة 


فى رؤيته للآخر » اذأن الصهاينة يرون أن 


العالم بأسره إن هو إلا سوق باع فيها الأشياء وتشتّرى . وضمن 


سواء في رؤيته لليهودأوة 


اشر احل الأولى 


ذلك ما يسمى «الوطن القومي؛ . ويبدو أنه في 
للحركة الصهيونية ساد تصور بين انکر ب 


: الصهاينة معادء أن 


من خلال المقايضة والمساومة والسعر المغري . وكان هريزن يتصور أن 
اة ال نة شل العف الود 


ء 


0 أوغندا 3 أو حائط المبكى وفنسطين من أصحابها 5 فالأرض هنا 


٠‏ ستموم بشراء العريش 
ليست وطن وإغا عار . وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء 
وكيان وإغا هى علاقة نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية 
بالمجتمع الضف كتابه دولة اليهود . اتهسه 
بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً ضخما من شركة أراض بريطانية كانت 
تود القيام بأعمال تجا 


1, a“! 
وحم نسر عرىرل‎ 5 


رية في فلسطين فتم تفسير اخلم القومي على أنه 
مشروع تجاري . وعدّق هو على هذا الاتهاء بقوله : 
يصدقون أنأي شخص با سر درب اننم 
. وكان هرتزل يتصور » في واقع الأمراء أن العالم حانوت 
أو سوق كبيرة . فحينما ذهب لقابلة جوزيف تشامبر لين (وزير 
المستعمرات البريطانى) ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليها وطنآ . 
كان يتخيل أن الإمبراطورية الإتجليزية مثل دكان كبير للعاديات التي 
لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه الدقة ٠‏ وتخيل هرتزل 
اش تيون فل س اها كان مع الت ايودي 
ويحاول مع صاحب الدكان أن ييحث له عن مثل هذا المكان/ السلعة 


' إن اليهود لا 


أخلاقي ' 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 
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ولكن هرتزل كان ينوي المناجرة في عدة بلاد حتى يكسب 
إحداها فى نهاية الأمر ومجاناً (فالطفيلية إحدى سمات الجماعة 
انوظيضية في آخر مراحل تطورها) . وعلى سبيل المثال » حاول 
هرتزل أن يحصل على امتياز شركة أراض في موزمبيق من الحكومة 
البرتغالية دون أن يدفع فلساً واحداً . وذلك بأن يعد بسداد الديون 
ويدفع ضريبة فيما بعد . ثم يوضح هرتزل ا : على 
أنى أريد موزمبيق هذه للمتاجرة عليها فقط وأخذ بدلا منها جزيرة 
ماعو اند شنا ركه وربما قبرص أيضاً دون ثمن" . 
فاا كلها ادلو افد اقات مواضوعه ود 

ويؤمن هرتزل بأن الدولة اليهودية نفسها سلعة مربحة ناجحة » 
فهو يوضح إن الجمعية اليهودية ستعمل مع السلطات الموجودة في 
واذاوافقواعلى الخطة 
فإن هذه السلطات ستستفيد بالمقابل » وسندفع قسطأً من دينها العام 


إل رص 5 وخخت إشراف الموى الأوزية : 


ونتبنى إقامة مشاريع نحن أيضاً في حاجة إليها . كما سنقوم بأشياء 
أخرى كثيرة . ستكون فكرة خَلْىَ دولة يهودية مفيدة للأراضي 


المجاورة . لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق التي 


والرؤية الصهيونية التعاقدية التي تضع لكل شيء سعراً مهما 
سك فب ته : تفترض أن فلسطين (هي الأخرى) سلعة > بل سلعة 
غر ران لاير خد شرا ها رى الوه فين البهيوة : ودر 
هرد ل أن تمن فلسطين الحقيقي > هو مليونان من الجنيهات فقط 
(حيث إن العاند السنوي منها عام ١8457‏ كان سيت ره 
وحساباته الحقيقية أو الوهمية ‏ حوالي ۸٠‏ ألف جنيه) . ولعله أخذ 
في الاعتبار سعر الفائدة والتمويل . وقد وافى كثير من الصهاينة على 
. إلا أن السمسار السياسي يعرف أن 
إل ل و عي ا ل 
٠‏ وهو لهذا السبب إن دتري ليون اده 
تركي دفعة واحدة » يدقع منها مليوناز الث كيا والباقي لدائنيها . 
زل على ما يبدو كان يحاول الحصول على فلسطين 
با لجان مثل 5 سمسار غشاش من أعضاء الجماعات الوظيفية المالية 
الذين تفوقوا في الغش التجاري . فقد ذهب إلى السلطان عبد 


احميد خاوي الوفاض 3 ودون في مذكراته أنه لو عرضت عليه 


هذا الثمن الواقعي أو التجاري 


وال يرفع الس 


بل إن هرد 


فلسطي الغالية نظير سعر محقض لشعر با حرج ٠‏ لأنه لا يحمل معه 
كل المبلغ . إن كل ما يريده من السلطان هو وعد ببيع فلسطين له . 
وها الوعد سيكون له بمنزلة السلة التي يستخدمها المتسولون لجمع 
اتخات . وإن لم ينجح التسول ٠‏ فإن هرتزل لن تيع اليل 


۳٤ 


فهو يقرر أن يقبل ا لصفقة على أن يطلب بعض الامتيازات من تر كيا 
(مثل احتكار الكهرباء) حتى يتسنى له الدفع بيسر . 
إن هذا التصور التجاري التعاقدي للوطن القومي اليهودي ليس 


مقصوراً بأية حال على هرتزل » فموسى هس يؤكد أنه لا توجد أية 


: قوة أوربية تفكر في مع اليهود من شراء أرض أجدادهم ثانية . وهو 


يتصور أن تر كيا سترد لهم وطنهم نظير حفنة من الذهب . وتصور 
ليلينبلوم لفكرة شراء الوطن ليس مغايراً لفكرة هس : "على رجالنا 
الأغنياء أن يبدأوا بشراء العقارات في تلك الأرض » ولو ببعض ما 
يملكون من ثروة . وما دام هؤلاء لا يرغبون في ترك أراضيهم التي 
كرف e‏ كيني فلا ارس في أرقو تاذل 
ببعض من مالهم حيث تُعطى هذه الأراضي لمن يستغلها على أساس 
اتفاقبة بشأن العائد (أو الم ربح) مع الشاري ' . ويرى بنسكر هو الاخر 
أن حل المسألة اليهودية يتلخص في تأسيس شركة مساهمة لشراء 
قطعة أرض تتسع لعدة ملايين من اليهود يسكنون فيها مع مرور 
الزمن. وهذا التصور التجاري لكل أراضي آسيا وأفريقيا لم يكن أمرأ 
غريباً على العقل الغربي الاستعماري في القرن التاسع عشر الذي 
كان يرى العالم بأسره حيزاً للاستغلال وأرضاً تُوظّف بطريقة مربحة 
(من خلال شركات ذات براءة في معظم الأحيان) . 

ولا يزال التصور الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حتى الآن . 
فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة الصهيونية للإمبريالية › 
ويقدم حساب التكاليف . وحينما تقدم الحركة الصهيونية الحوافز 
المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى أرض فلسطين (وكأن 
الوطن ملكية عقارية) » وحينما يحاولون شراء حائط المبكى . 
وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين عن وطنهم وتقديم المساعدة 
المالية لهم شريطة أن يتنازلو! عن حق العودة . فإنهم يؤكدون أن هذه 
الرؤية التجارية التعاقدية السطحية لا تزال لها قوتها في بعض 
الأوساط الصهيونية . ويمكن القول بأن الصهيونية النفعية تعبير آخر 


عن هذا الاتجاه . 


الدولسة الصهيونية الوضفية : الحوسلة 
The Functional Zionist State : Instrumentalization‏ 

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراعية 
الإمبريالية ‏ ولكن يبدو أن الحوسلة فى حالة الحركة الصهيونية لن 
تتوفف عند الدولة الوظيفية › بل اشمعة ی اد ا 
اليهودية أينما كانت . وفي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوئيل 
الثالث . ملك إيطاليا ‏ أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطن قومياً . ولكن ملك 
إيطاليا بین له أن ما كان يريده ذ في الواقع هو أن يجعل اليهود المشحين 
في جميع أنحاء العالم عملاء له . وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة 
على ما يقول . وقد اعترف بأن تشامبرلين . وزير الخارجية 
البريطانيء كانت لديه أيضاً أفكار مماثلة . وكان هرتزل يرى أنه إذا 
وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيوني . فإنها ستحصل . في 
ضربة واحدة» » على عشرة ملايين تابع (عميل) سري في جميه 
أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط . وبإشارة واحدة سيضع 
كل واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون . ' إن 
إنجلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم في خدمة 
جلالتها ونفوذها" . ثم أضاف هرتزل » مستخدماً الصورة المجازية 
التجارية التعاقدية الشائعة في الأدبيات الصهيونية ٠‏ ' ثمة أشياء ذات 
قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي يحصل عليها في وفت لم 
تكن قد عرفت قيمتها الحقيقية العالية بعد" . وأعرب الزعيم 
الصهيوني عن أمله في أن تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي 
ستعود عليها من وراء كسبها الشعب اليهودي » أي أن هرتزل مدرك 
تماماً لوظيفة الدولة اليهودية والشعب اليهودي ومدى نفعه وإمكانية 
حوسلته:: 

والخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب اليهودي جزء 
أساسي من العقيدة ة الصهيونية . ففي عام ١17١‏ ای لؤزدد 
عن تفهّمه العميق للدوافع التي حركت رجال السياسة البريطانيين 
الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات الدولية . وبعد القيام 
بحساباتهم تَوصّل هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يُعتبّونَ في الحقيقة 
" مصدر قوة" وربما ' مصدر تمع" أيضاً لبريطانيا وحلفائها » ومن ثم 

ويُلاحَظ أن كل الكُنّابٍ السابقين ينظرون إلى إسرائيل 
باعتبارها «رقعة» أو «مساحة» أو «مكاناً تابعاً» أو «بلداً» تحت الوصاية 
(فهي مكان تم نزع القداسة عنه وتمت حوسلته تمامأ حتى أصبح 
موضوعاً محضاً) . وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة حراسا 
و" خدمة عسكرية جاهزة" : جماعة من المماليك أو المرتزقة على 
أهبة الاستعداد دائماً . والمملوك أداة ووسيلة . وليس إرادة 
وقيمة . 

وسواء كانت الإشارات للمكان أو كانت للإنسان » فإن جوهر 
الصور المجازية جميعاً هو التبعية الكاملة للغرب » والتحوسل 
الكامل لحسابه » وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط 
الحضاري الشرقي («ذراع مستقبلية») . وقد مزج هرتزل » مؤسس 


۲۳0٥ 


الصهيونية . كل العناص ر في تعبيره المجازج ى الك هأ - 


لشهير حين فان 

' سنقيم هناك [في آسيا] جزءا من NT‏ ع 
مبعا للحضنارة [الغربية] فى وجه الهمجية' ٠‏ فد مزج الإنسان 
واكك حدق نيعاي نا شرن لعب عي اشرق الجخ أن 
كلمة اس رائيل» في العبرية : 


وتشير للأرض والشعب تماما كما فعل هرتزل) . 


به كلمه متعندة المعانى متنوعه الدلاللات 


ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك انعالم الغربي 
له) يدور في هذا الإطار . وكثير من الصور المجزية التي يستخدمها 


ا لحب ا الدولة الچ ديه (فى 
مال فى سبتمير ۱ )بعلو a‏ ی ء قهال 


' إسرائيل تم تعبينها تقوم بدور 


5000 تجاه الغر ب اخدود 0 


والصورة المجازية الأبقة (إسم 
العاهرة) تلمس - على ما يبدو وتراً حساس في الذات الصهيونية 
الإسرائيلية . إذ تكشف أخخيراً من خلال وثائق وزارة ! 
البريطانية لعام 1437 الخاصة بحرب السويس أنه . أثناء الباحثات 
السرية التى جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان 
الثلاثى على مصرء تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل تمهاجمة 
مكو وبعد وصوئها إلى قناة السويس . تقوم إمجلتراوفرنا 
بالتدخل ثم تصدران أمرا إلى الطرفين المصري واو سرائيني 
بالانسحاب عذة كينو متر ات من حدود الْقَدَةٍ ٠‏ وبذا يتم تبرير انغزو 
الفرنسي والإنجليزي أمام ال لرأي العام العامي باعتبار ره عملية مح يدة 
تهدف إلى حماية الملاحة في المَناء . وقد ضمنلت' الدذولتان هر 
إسرائيل وزودتاها بالغطاء اوي المطلوب (وهذء أمور معروفة لا 
تحتاج إلى توثيق) . ولكن يبدو أن المندوب الإنحليزي في هذه 
الفاوضات السرية بالغ قليلاً في الأمر وطلب أ أن تمقومالقوات 
الإنجليزية بإلحاق بعض الا 


الإسرائيلية لرفضهاا الانسحاب أو لتباطوّها فيه حتى يتم حبك 


بات الصميعة ٠‏ ونلكن المعلية » بالقوات 


المسرحية . وهنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم صورة مجازيه 
0 بالصورة المجازية التي استخدمتها هارتس لوصف العلافة بين 

سرائيل والدول الغربية إذ قال : إنجلترا تشبه النبيل الإقطاعي الذي 
ل ملر سد الات جب بل الود 


وحسب ء أي في المطبخ مثلاً لافي حجرة النوم . ومن الواضح أن 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


بن جوريون لم يرفض الدور الإستراتيجي الموكل إليه (الخادمة 
الحستاء) ١‏ ولكنه كان يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد 
فى مكان لائق (الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال) ٠‏ يتفق مع 
مكانة الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوظيفية | 

ومن الصور المجازية المحواترة الأخضرى . صورة إسرائيل 
باعتبارها كلب حراسة . فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس 
فى حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ ۸ مارس 1 إسرائيل 
بأنها 'عميل للولايات المتحدة' ووصف الإسرائيليين بأنهم ' كلاب 
حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط . ويتعلق بقاؤنا 
خد تاغل الام واه .وقد ظور الشبعكقن الا تراث 
لصورة المجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها 
ائيل بأنها ' كلب حراسة رأسه في 


عاموس كينان هذه ا 
أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسر 
واشنطن وذيله في القدس ' . وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج 
ال ا 02 العرب استخدام «مخلب القط» كصورة 
مجازية لوصف الدولة الوظيفية. وهي صورة مجازية مألوفة 
وشائعة ققدت كشيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل تمل . وإن 
كانت معبرة تماماً . والصورة المجازية السابقة (الحارس » والعاهرة . 
والقاووة التعيلاء الكزكفن اقل الى ابية بج ا 
أقبلناها لخدتها أم رفضناها لحدتها . تؤكد أن أهمية إسرائيل من 
وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي 

وإنما في دورها الإ ستر ا الجاريه حرصي وود 
دور يؤدى وثمن يدقع ٠‏ لا عائد اقتصادي مخضا 

ولكن كل الصور المجازية السابقة . . اللائق منها وغير 

اللائق. هي في الواقع مستمدة من القرن الا عشي قزل كتمسر 
الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها . 
وا الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في 
| واخر القرن العشرين حتمياً (والم لواقع أن إحدى السمات الأساسية 
الشاملة للدولة الوظيفية الصهيرنية مقدرتها على تغيير وظيفتها ما 
يتفى مع متطلبات الدولة الراعية) . وهذا ما أنجمزه يعقوب ميريدور 
في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي . فقد بين أنه لولا وجود 
أسراتيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت 
الأخيرة إلى بناء عشر من حاملات الطاثرات . وهو بذلك يكون قد 
أحل صورة إس رائيل المجازية كحاملة طاترات أمريكية محل الصور 

المجازية الغامضة أو الفاضحة السابقة . وترد الصورة المجازية 
تفسهاء وبشكل أكثر تبلوراً ٠‏ في مقال الصحفي الإسرائيلي سبير 


والمعنو ل (مجتمه ع يتغدى على الهبات الخارجيةة اذ قال الكاتب : 


۳٦ 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


"إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة 
مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود" . وقد وصف سبير هذه الدولة 
بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي 
فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوربا الشرقية 
وقريب من حقول النفط . و 

إسرائيل إذن «حاملة طائرات» » أي أنها وظيفة تؤدى أو دور 
يلعب وأداة نُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل . 
ولاشك فى أن صورة «الحاملة» المجازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتها 
ا لا تسد عن دوو الدرلة الفتهيرنية أو وظفهها فشكل عام 
ونا تعرف ‏ وبدقة بالغة ‏ طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجد 
فى منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوربا الشرقية 
فول القط ول ل عاد افا تاشر .ونوك الصورة 
المجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية تقل جنودها من 
مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر . ولكن الصورة المجازية تُظهر 
فى الوقت نفسه أنه يكن الاستغناء عنها » فالأجزاء الآلية الحركية 
الت ف ولا ثابتة . وتنفي الصورة المجازية عن إسرائيل أي 
دور اقتصادي مباشر . ولعل الاتفاق الإستراتيجي الذي تم توقيعه بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل عام ١984‏ هو تَحقق آخر لهذا الإدراك 
لطبيعة دور الدولة إسرائيل وعلاقتها بالعالم الغربي . 


التحالف الإستر اتيجي الامريكي/ الإسرائيلي 
AERA‏ الوا 

لاشك في أن القوى الاستعمارية هي التي تبت المشروع 
الصهيوني وتكفلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح . وحتى 
الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصهيونى . 
وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدولة 
الصهيونية في فلسطين . أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع 
الحرب العالمية الثانية » فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى 
الولايات المنحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب » فكانت 
الولايات اللنحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان 
قيامها في ٠١‏ مايو ١154‏ . وقد أيّدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي . باستثناء فترة 
العدوان الثلاثي سنة 1905 . 

ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى 
منتصمف الستينيات > حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات 
الألمانية من الناحية الاقتصادية » وعلى السلاح الفرنسي من الناحية 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


ام 1 ا ااا ا ا و ا ا ا 


العسكرية:. وبدأ التبدال النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي 
لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح 
فيه أنها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم 
الغربي في عالم ما بعد الاستعمار . وبذلك انطوت حقبة كاملة من 
الا ال يرت العوازن الى ايان ار الالجبار الد 
المقتصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان » وبدأت حقبة 
مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على 
جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب 191517 . 
حيث أصبحت الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح لإسرائيل. 

وفي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة 
أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل » حيث تم توقيع 
اتفاقية التعاون الإستراتيجي لسنة ۱۹۸١‏ . وبعد أسابيع من توقيعها 
أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية . وبعد عام . على 
وجه التحديد . في يونيه ۱۹۸۲ › قامت إسرائيل باجتياح جنوب 
لبنان ثم انضمت عام ١987‏ إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي 
الأمريكية (581) بتوقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل » حصلت إسرائيل بموجبها على مكاسب جديدة 
ومتحت أمامها آفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية . 
فلقد تكقّلت الولايات المتحدة » في هذه الاتفاقية ٠‏ بأن تقوم وزارة 
الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته +؟ ليون ولا رسنويا شش 
إسرائيل» كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدخول المناقصات التي 
تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول على عقود صنع 
السلاح . كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي بمدها 
بالمعلومات التي تحصل الولايات اللنحدة عليها في الشرق الأوسط 
عن طريق الأقمار الصناعية . 

وفي عام ۱۹۸٩‏ وفعت الحكومتان اتفاقيةتم بمقتضاها إلغاء 
التعريفة الجمركية بينهما » أي قبل سبع سنوات من إبرامها انفاقيه 
ممائلة مع جارتيها كندا والمكسيك . واستمرت إدارة الرئيسين بوش 
وكلينتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد ضمانات 
القروض لإسرائيل) . 

وفي مطلع عام ١1/5‏ تم التوصل إلى عدد من الاتفافات 
الأمنية والعسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة » ويستند التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي / الإسرائيلي إلى مجموعة متنوعة من 
الخدمات المميزة التي يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة 
باعتبارها رصيداً إستراتيجياً » وهي تتمثل في : 
# الموقع الجغرافي : إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية 


TV 


إذا هددت مصالح الو لايات المتحدة في الشرق الأوسط ٠‏ وهو منطقة 
مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورؤوس 
أموال وأسواق . ومن المعروف أن نقل قوة لها شأنها إلى هذه المنطقة 
يستغرق عدة أشهر . أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا 
إلى بضعة أيام . 

# البنى التحتية والمواصلات والاتصالات : تستطيع القوات 
الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما 
لهدف عسى 


چڍ البحث والتطوير والاستخبار ات 


رق هباشر 0 غولناك الأمدد از كشواعن وسيطة 5 


: یکن أى تسح بن لعن انث 
الأمريكنة بره آ ات اة ل وة الك ب ة الات اة وهن 
المعلومات التي تجمعها إسرائيل عن المنطقة . 
القد, ي : يكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية 
لحان فر تنس ل أمريكية ف في الشرق الأوسط . وخصوص أن سلاح 
الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال اجوي . 
وأنشطة البحث والتطوير الإسرائينية نفها مفيذة للولايات 
المتحدة الأمريكية بسيب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين 
والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجان » رئيس استخبارات 
سلاح الجو الأمريكي سابقاً » إن مساهمة إسرائيل تساوي آلف دولار 
لكل دولار معونة قدمناها لها) . 
وإمكانيات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداً : 
فكثير من 
معرفة أفضل باللغات . وغير ذلك من العوامل التي لا غنى ع: عنها لأي 
تحليل أفضل ٠‏ وتأويل أمثل للمعلومات التي يتم جمعها من المنطقة . 


le 5‏ + | ا ee‏ 2 الد 2 احم 
وإداار ردنا استخدام مصصلحت يمحن اعون بال | وه لتسهمو نيه 


٥‏ الإسرائيلين جاءوا من مختلف دوب المنضمة وذلك يعطيهم 


هي إعادة إنتاج لنمط اجماعة ' الوظيمية القتالية و الاستيصانيء والتجار به 


واحاسوسية . و اذا اا عمليات الترفيه عن اجنود الأمريكيين في 


الموانىو الإسرائيلية . فرننا بذلك نضم فصاع النذة إلى قائمة الوصائف . 
فهى عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقات . 

۰ يشرتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصائح الؤسرائيلية 
الأمريكية » وخصوصية ت علاقتهما وتفرده ١‏ باعتبار إسرائيل موقعاً 
أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط . 

وفكرة أن! سرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المتحدة لا 
تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي ٠‏ فالخبرات والقدرات السابقة 
لم تكتسبها ! سرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع ٠ ٠‏ كما أن تصاعد 
الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية والإستراتيجية بين 
البلدين . 
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المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية 
Foreign Aid to the Functional Zionist State‏ 
«المعونات الخارجية؟ مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات 
الاتمائية وإغغا يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية التي 
تدفعها دولة (أو منظمة دولية) لدولة أخرى . والمعونات الخارجية 
هى إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة . 
: والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة 
وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية في 


0 نقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي 
والاةده اق فقد حصلت اخر كة الصهيونية على العون السياسى 


1 وحتى قبل أن 
تتحوال إلى منظمة لها شبكتها الضخمة الممتدة التي تمارس الضغط 
السياسي وتجمع التبرعات من الحكومات والأفراد » كانت المعونات 
قد بدأت تصب بالفعل في فلسطين لتمويل جماعات المستوطنين 
آله اتام لنظوات هة صر ية كانت عتزلة الأ رهاضاكت 
الأولى للحركة الصهيونية . 

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية . 
ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود » ومن بعدهم الدول الغربية (التى 
احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحول من مسجرد غنات 
وإرهاصات إلى منظمة عالمية) » لا ينظرون إلى المستوطن الصهيوتى 
باعتباره استثماراً اقتصادياً » وإغا باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية 
إسترائيجية قصوى . ولذا اتسمت تدفقات المعونات على الحركة 
الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسييس 
والارتباط بطبيعة المشره وع الصهيوني . 

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الاس راثيلي لابد أن يلاحظ 
الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات البشر 
ر الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من دول 
العالم . سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي 
عليها . أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع 
الصهيوني . 

اي ل 

نية الدفاع والأمن وهو ما يشكل استنزافاً اقتصادياً دائماً . كما أن 

يا es‏ . وبناء 
المت طا اة شان نشاطات * اقتصادية' أخح ى ٠‏ لايخضع 
بالغب اه رة لمشاييس الحدوى الاقتصادية الصارمة . إغا 
متطلبات الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقا مالياً . لق 


مححةوةا به د الله ١‏ 
الت ت 0 


٠ 
ورؤثو‎ 
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والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم - بمعيار عدد السكان - ل 
يشكل قاعدة كافية لاستيعاب ناتج الكثير من المشروعات الإنتاجية 
عند حجمها الأمثل » وهو ما يعني أن الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد 
ليس اقتصادياً (بالمعنى الفني للمصطلح) ٠‏ الأمر الذي يقسضي 
تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات وإعانتها . نلعت نز 
الاعانات للمشروعات الصناعية في بعض السنوات ٠١‏ من قيمة 
الاج الصناعي . ويمكن القول بأن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي 
يرجع أساساً إلى نجاح صيغة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) » التي 
ا یرایل ميد شاهاب فن شخان دف البشر وززؤ وش الأموال 
إليها . 

وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً 
بتدفقات البشر - عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل 
اا کا ر ای و أل 
الباحثين الإسرائيليين أن ۷٠‏ من النمو الذي حمَقه الاقتصاد 
الإسرائيلي في الفترة من ١9065‏ - ۱۹۷۲ تم بفضل المعدلات المرتفعة 
التي نمت بها عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و70/ منه فقط 
بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية » الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل 
في تنفيذ استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان 
بالسالب في اباب الفترات (حتى في الفترات التي كان اتا 
الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان الإدخار القومي سالباً 
ومع هذا كان معدل الإدخار الخاص مرتفعاً . لكنه لم يكن كافياً 
لتغطية العجز في ميزانية الحكومة) » وقد كانت المساعدات الخارجية 
الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإدخار والاستثمار » وهي التي 
مكّنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة 
الجكان الع 

وقد ساهمت المعوتات ولا شك في حل مشاكل التجمع 
الصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من - جميع الهزات . 
والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية 
الكثيرة والغارات التي لا تنتهي . وبالتالي قُدَّر للعقيدة الصهيونية أن 
تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتاً ثمن العدوانية أو التوسعية 
المبهموقة , كما مول هدو الفوياك عمل الا تلان اه 
التكاليف » وحققت للإسرائيليين مستوی معيشياً مرتفعاً كان له أكبر 
الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيتي . 

وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية» فهم 
يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم 
الغربي . ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه 
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۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة 
لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية . ولعا 
هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من السرية والتعمية 
المتعمدة يحيط بحجم المعونات . وقد اعتمدت إسرائيل فى البداية 
على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً من عام ١9851‏ 
(بواقع ٩٩۰-۰‏ مليون دولار سنوياً) وحتى نهاية الستينيات . 
والتي بلغت مليار دولار كتعويضات مباشرة للحكومة الإسرائيلية . 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل يهود العالم. ومنهم ضحايا 
النظام النازي في الحرب العالمية الثانية (التي بدأت وانتهت قبل قيام 
دولة إسرائيل !) » كما اعتمدت على المعونات العسكرية الألمانية 
خلال الخمسينيات والستينيات » وهي المساعدات التى قامت ألمانيا 
ترعدية ا ا القع أل كله ريما لالحا 
۳ قامت ألمانيا بتقديم ٠٠‏ مليون دولار لتمويل شراء صفقة 
دبابات أمريكية الصنع لإسرائيل) . وقد بلغت التعويضات الألمانية 
للأفرادمابين ٩۰۰-۷۰۰‏ فلحون وو لار تتا . وتصل بعض 
التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين 6١ - ٠٠‏ بليون 
دولار . فقد صرح وزير الخارجية أمامالمؤتمر اليهودي 
)١9917/0 /۸(‏ أن ألمانيا دفعت لإسرائيل تعويضات تصل إلى 417 
مليون مارك (5 بليون دولار) وأنها ستستمر في دفع التعويضات لمدة 
4" سنة أخرى حتى تصل عام ٠١7١‏ مبلغ 15٠‏ بليون مارك (0/ 
بليون دولار) » مع العلم بأن مجموع ما تلقته ألمانيا من مشروع 
مارشال هو ١5‏ بليون دولار ! 

ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المنحدة > وهو ما 
يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي" بامتياز . وكانت الولايات 
اللمنحدة أول دولة تعترف بإسرائيل ؛ وذلك بعد مضي دقائق على 
إعلان قيامها في ١5‏ مايو ۱۹٤۸‏ . وبعد أسابيع منحتها قرضاً قيمته 
٠‏ مليون دولار . وكان الدعم العسكري والدعم الاقتصادي مند 
الخمسينيات حتى منتصف الستينيات متواضعين » ذلك أن إسرائيل 
كانت من الناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الالمانية كما 
أسلفنا ؛ وبدأ التبدل النوعي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد 
حرب ۱۹1۷ مباشرة في عهد الرئيس ليندون جونسول ٠‏ 

وفى الأيام الأولى لحرب 191/8 ؛ أقامت الولايات المشحدة 
حيرا جوا ينه وين ارال :+ ]نعلت إلى إسرائيل في أيام ل 
7 ألف طن من العتاد العسكري لتعويضها عن خسائرها التي منيت 


بها . 
وقد تطوّرت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال 


۳۹ 


تطور المساعدات الأمريكية لإسرائيا 


(مليون دولار) 


142۰-1۹4۹ 


۱۹14-۰ 
۱۹۷۰ 


Rahıe (1988. p. 59. : ۱1۹۸۸ المصدر : حتى سنة‎ 
أماسنا ۱۹۹۰ و۱۹۹۱ .فمن‎ 
Government Finance Statistics Yearbook (1992). p.306. 


عقدي السبعينيات والثما للماننيات » وحدثت العَقَزَة الكبيرة بعد حرب 
۳ حتى وصلت إلى ” مليار دوا رتقريباً سنوياًطِقاً 
للاحصاءات الأمريكية الرسمية منها ١.4‏ مساعدات عسكرية . 
١‏ مساعدات اقتصادية . وقد أخذ طيبع الاعدات مند 
الثمانينات يتحول إلى المنح بدلا من القروض 

غير أن الآ, رقام السابقة - 
جزء من الواقع . إذ ذ أن المبالغ الفعلية التي تحصل ليها إشرافيل اکير 
من الرقم الرسمي المعلن بكثير ٠‏ لتصل إلى ما يراوح بين ۵ , ۵ مليار 


وه , 1 مليار دو لار كما يتبين من خلال استعراض التقديرين 


دولار 
الان 

ففي تقدير ذا واشنطن ربورت أن ميدل إيست أفيرز »15 
Washington Report on Middle East Affairs‏ ع تقدير حجم 
المعونة عام ١9987‏ ب ٠,۳۲١‏ مليار دولار أو ۱۷ مليون دولار يومياء 
منها ؟ مليار دولار سنوياً منذ عام ۱۹۹۳ ولمدة خمس سنوات هي 
ضمانات قروض بقيمة ٠١‏ مليار دولار » وذلك لكون إسرائيل غير 
ممه يداد امرض اراك الحدر جر E‏ 
تنازّل الكو نجرس أو بسيب تعديل كرانستون الذي يشعرط عدم 
خفض مستحقات الدفع السنوية لإسرائيل . ويلزم الحكومة 
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الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي من المعونة التي تقدمها 
لإاسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على إسرائيل 
للولايات المنحدة سنوياً ء أي أن الولايات المنحدة قد ألزمت نفسها 
بداد ما سبو ى أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أو ما يمكن أن تقترضه 


فى المستقبل من الولايات المتحدة . 


ويبيّن الجدول الآني المعونة الأمريكية لإسرائيل عام 1197 
بالمليار دولار : 
۴ امن ميزايه الشاغدات الأ حتيية": 


. ساعدات أخرى من الميزانية ومن خارجها‎ ٠1 
. فوائد قروض إسرائيلية‎ ٠,» 
ضمانات قر وض‎ ۰ 
المجموح‎ 1,1 

زجب يحض ارات يض احا منا صل عليه 
إسرائيل في ميزانية ١91145‏ من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائه 
E‏ نان و CS‏ الق EE CCE DED‏ انها 
تحصا عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة 
ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي ۳ مليارات دولار 
منها ١5‏ ملتاروولار تحت بتك المعوثة الاقتضادية أو بعارة أدق تحت 
بند ' صندوى الدعم الاقتصادي Ag "Ecormic Support Fund‏ , \ 
فلار در لار ت دال الخكرة أو تاره ادق حت نند 


"عات السلاح الخارجية "Foreign Military Sales‏ . أما عن 
مصادر تلك الفجوة بين حجم المعونة الرسمية المعلن وبين ما تحصل 
عليه إسراثيل فعلا فهو ما يلي : 


الوكالاات الميدراليةه مثل وزارات الخارجية والدفاع وا لتجارة ¢ 

ومصلحة الهجرة والجنسية . . . إلخ » فميزانية الدفاع خصّصت 
مبلغ 7, 147 مليون دولار عام ۱۹۹١‏ لتطوير عدد من نظم التسليح 
لم نظهر في برنامج المعونة . 

7 - التب ات ت !| لهائلة التي تحصل إسرائيا ل بموجبها على حصتها من 
برنامج المعونة . كونها الدولة الرحيدة في العالم التي تحصل على المعونة 
الاقتصادية نقدا ومرة واحدة وهو ما يرفع عن كاهلها أعباء مصاريف 
بنكية تصل اش ٠‏ مليو١‏ ن دولار . ولأنها مستثناه من قانون استخدام 
أموال المعرنة العسكرية لشراء معدات عسك رية أمريكية ٠‏ بل إن لهاالحق 
في استخدامها في شراء is‏ : 

؟ - التسهيلات الاثتمانية والقروض وهي من حيث المضمون أقرب 
إلى المنحة منها إلى القرض . 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


وقد حصلت إسرائيل على استثناءات كثيرة من شروط المعونة 
)من مها الاستثناءات الخاصة باستخدام إسرائيل أموال المعونة في 
شراء منتجات غير أمريكية وبخاصة في مجال التصنيع العسكري . 
كما تعمد إسرائيل إلى خرق العديد من القوانين الأمريكية إذا 
تصادمت مع مصالحهامثل خرق القانون الذي يحظر نَل 
التكنولوجيا الأمريكية بدون إذن الإدارة الأمريكية إلى طرف ثالث . 
بل إن عملية الخرق هذه قد تجد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية . ففي 
عام “1497 ٠‏ قرر الكو نجرس خصم واحد دولار من المعونة مقابل كل 
دولار تستخدمه إسرائيل في بناء المستوطنات في غزة والضفة , 
واعترفت إسرائيل بأنها أنفقت بالفعل ٤۳۷‏ مليون دولار على 
المستوطنات وهو ما كان يعني خصم القيمة نفسها من المعونة , 
فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إسرائيل ب ٥٠٠‏ مليون دولار 
إضافية مقابل ذلك الخنصم » وهو ما يعني زيادة 17 مليون دولار 
على المعونة لم تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة الكونجر 

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل 
من معونة أمريكية حتى عام ۱۹۹٩‏ يبلغ ۷۸ مليار دولار . منهاما 
يزيد على 00 مليار دولار منحة لا ترد . بينما ترفع بعض التقديرات 
الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير . 

ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الخال عن حجم المساعدات غير 
الحكومية التى تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني 
أكبر مصدر لتدفق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد 
الحكومة الأمريكية . ففي الولايات المتحدة توجد حوالي ٠٠١‏ 
مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل » من أشهرها 
مؤسسة النداء اليهودي المتحد . ومنظمة سندات دولة إسرائيل . 
تشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التى حصلت عليها 
إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹۸٩‏ قد 
بلغت ه , ؛ ١‏ مليار دولار موزعة على النحو التالى : ٦,١‏ مليار 
اغات اراد و١‏ | لان مساغدات یا تو مارات ا 
سندات دولة إسرائيل . وقد صبت هذه المعونات في تجمع بشري 
يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين . وقد قدر أحد الدارسين أن 
الولايات المنحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة بلايين دولار 
سنوياً في الفترة الأخيرة » وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ 
ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل » وهذا المبلغ يفوق كثيراً 
معدل دخل كثير من مواطني العالم الثالث . 

وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 
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" الدولة الصهيونية 


ية الوظيفية 
متحي يح ا ل د ع ل لي لوراك a‏ اياي 


7٠٠١ - A‏ دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي 
والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي . وطبقاً للتقديرات 
لسابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى ۷۸ مليار 
دولار » ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى 3, ؛ ” 
مليار دولار » أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد 
عن مائة مليار دولار . 

ويمكن القول بناء على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن 
التقدير السابق مباشرة أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
إضافة إلى التعويضات الألمانية والجباية اليهودية منذ عام ٠۹٤٩‏ 
وحتى عام ١1947‏ مايزيدعن ٤‏ ,۱۷۹ مليار دولار » موزعة بين 
57 فليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة . ٠١‏ مليار 
دولار تعويضات ألمانية > ١9 , ٤‏ مليار دولار جباية يهودية » ٤‏ ,۲۳ 
سرائيل . وحتى إذا استبعدنا الأصول 
الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار أنها قد توطنت فيها 
لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً دولة في 
حالة حرب أو توتر ولا تغري أي مستشمر بتوطين الاستثمارات فيها) 
فإن المساعدات الخارجية المعروفة التي تلقتها إسرائيل منذ إنشائها عام 
4 وحتى عام ١41947‏ قد بلغت نحو ١57‏ مليار دولار بالأسعار 
الجارية على مدى سنوات تلقي إسرائيل لهاء وهي توازي ما يزيد عن 
۰ مليار دولار من دولارات الوقت الراهن . 

وهناك مساعدات تحصل عليها إسرائيل في ظروف معينة مثل 
ماحصلت عليه عند التوقيع على معاهدة كامب ديفيد ١1174‏ 
لتعويض ما فقدته» فحصلت على : بناء مطارين في النقب يعمل في 
كل منهما سربان أثناء العمليات بواسطة سلاح المهندسين الأمريكي» 
وتعزيز البنية الأساسية لقواعد بحرية وإنشاءات عسكرية ومراكز 
تدريب وثكنات » والحصول على معدات وأسلحة لتحديث قواتها . 
وبناء مدارس عسكرية » وبناء مخزنين في كل قاعدة جوية في النقب 
بهما قطع الغيار اللازمة » وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية بحيث 
يكفى ۳ أشخاص لتشغيل وإدارة كل مخزن . وقد تكلفت هذه 
الإنشاءات والمعدات ما يقرب من 7. ” مليار دولار والغريب أن 
كل معدات سلاح المهندسين التي قامت ببناء هذه الأبنية أعطيت 
منحة لإسرائيل . 

علاوة على ذلك فإنه لا يكن حصر المساعدات غير المنظورة 
التى تُعطى للكيان الصهيوني » مثل هجرة العلماء إليها » فمثلاً يقال 
إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى 
سرائيل بعد عام ۷٦1۹ء‏ كما أن كثيراً من العلماء البهود يجرون 


مليار دولار أصول أجنبية فى ! 


٤١ 


تجاربهم في معاما ل جامعاتهم في الو لايات المتحدة . ثم يعطون 
نتائجها الوسرائيل . وهلا شكل فخ شكال المعونات يصعب - إن لم 
يستحيل - حسابه . 


ويمكن رصد أنواع اخرى من المساعدات غير المباشرة . فغى 


مجال الصناعات احربية تسهم الولايات انتحدة في مشره وع إنتاج 
الصاروخ ' حيتس أو السهم' الإسرائيلي امضاد للصواريخ رغم 


تكرار فشله (وكذلك الخال مع الطائرة لافي من فيل 6" وقي مجال 
نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الو 
صارمة على عمنية النقل هذه إلا أنه ل 


1 ات المتحنة : نسر ص ر قيوداً 
سرائيل ۰ التي 
تستخدم فى صتاعاتها الخربية معدات تكنو ل جية أمريكية . 

وتشيرم بعض الإحصاءات إلى أن ۳١‏ من المادرات 
الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية 5 ولذلك فإنه لو طبققت القيود 
الصارمة على تصدير التكنونوجيا التي في حوزة إسرائير لدوله ثالثه 
لأصيبت صادراتها بضربة قاسية . 

وهناك نوع آخر من المساعدات غير الباشرة وهر فتح الأسواق 
الأمريكية لنصادرات الإسرائينية 5 وكدلك ص ف د «الأسواق 


ت حص بع او انات" ب تحدة احور ص فيه 


المتروكة» 6 وهي اسواق 
بطريقة مباشرة مراعاة نمصاخها العليا . الأمر الذي يجعلها تلج إلى 
إسرائيل للنها مۇت مال أسواق ديك توريات أمريك اللاينية أو 
أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب افريقيا السابق . 

جزء كبير منه عن التدقة Tr.‏ الا موال الذي يلغ في 


مخض اشا ا . 


ت معدلات قلكية ( 5۳٦‏ عام )۱۹۸٤‏ . واخفض 
المستمرفي 6 الشيكز (اضطرت اخكومة في النهاية لر لغانه 
واستبدال الشيكز اخخدید به حيث أصبح كن شيكل جديد يسأوي 
٠‏ شيكل إسرائيئي) ساهم في تدهور قدرته الشرائية ودفع العديد 

من اللاقتصاددين الأسسرا يدس امن المطالبة بدوئرة الااأقتصاد 
الإسرائيلي . وأوشك النظام المالي الأسرائيلي على الانهيار لولا 
ت E RG A ERE‏ 
١,‏ مليار دولار مكنت اخكومة الزسر 
ووفرت عليها عبء الاستذانة من أسواق ! المال العالمية e‏ 
إسرائيل ننيجة هذا الدعم المستمر بلدا كل ما فيه مول أو مدعَّم من 
الخارج : حمام السباحة في النادي > معمل قسم الطفيليات في 
الجامعة . مشروعات إعانة الفقراء » لحف الذي يذهب المواطن 
لزيارته » بل حتى البرامج الإذاعية التي يسمعها . وبطبيعة الخال 
الجيش الذي يدافع عنه . والوجبة التي يتناولها . إن مثل هذا الوضع 
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يقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية وأي إحساس بالعزة القوميه . 
والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها أنها حولتهم إلى 
شعب له كرامته القومية مثل كل الشعوب . 
وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في السياسات الداخلية 
للمستوطن الصهيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية والعسكرية : 
وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب 
واشنطن . وهذه قضية تثير قلقاً عميقاً داخل المستوطن الصهيوني . 
وكماقال ييجال يادين : “إن المعونة الأمريكية تشكل الخطر 
الأساسى على مستقبلنا الروحي* . ولكن لا يوجد حل ولو نظري 
لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل ه, 
والمعونات الخارجية أدت إلى ظهور بعض الظواهر الفريدة في 
المجتمع الإسرائيلي . فالمعونات الألمانية - على سبيل المثال - خلقت 
بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء (من أصل أوربي) 
تمكنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر ثراء ٠‏ وغيروا 
أسلوب حياتهم بشكل كامل . هذه النقود السهلة (كما يسمونها) . 
أي النقود التي لم يكذ أحد من أجلها . عرض المجتمع لهزات 
اجتماعية ونود فيه التوترات . ونتيجة المعونات ازداد عدد كليات 
الطب في إسرائيل بشكل غير طبيعي في بلد يوجد فيه فائض كبير من 
الأطباء الأمر الذي يتسبب في هجرة العديد منهم . وقد لخص أحد 
الرأسماليين الإسرائيليين أثر المعونات السلبي في المجتمع الإسرائيلي 
بقوله : 'إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية 
لإسرائيل ٠‏ إذ أنها ستوزع على العمال الذين يمكنهم بذلك تحقيق 
دخل لا بأس به دون الحاجة للعمل ' . أي أن المعونة تحول اليهود إلى 
شعب طفيلي غير منتج مرة أخرى : 
ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة 
العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد منها 
بسبب انخفاض تكلفتها . وبدأت الأعمال الضرورية فى الزراعة 
والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب . وهناك فروع 
كاملة أو جزء كبير منها لم يعد موجوداً بين أيدي عمال يهود . 
وفي أعقاب احتدام أزمة تموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف 
الدمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلى » تعالت 
الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على 
المساعدات الخارجية » وداعية إلى ضرورة وجه إسراثيل نحو جذب 
رؤوس أموال عر EEE.‏ عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل 
اساد یی روس الأسيوال على ارال سيواء فى تكن 
استثمارات أجنبية مباشرة أو استشمارات في حوافظ الأوراق المالية . 


۲ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 
عن طريق ما يعرف بالوعاء الاستشماري للدولة أو صندوق الدولة 
(بالانحليزية : كانتري فاند ناا رءا٣دهء)‏ الذي يتم تسجيله كشركة 
قابضة فى إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها 
الور ساك الا » على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار حصيلة 
3 الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن 
طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو عن طريق الاستثمار 
اللباشر (وهو مات بالفعل منذ عام ١997‏ إذتم إنشاء ما يعرف 
نفد وی ارال الأول): 

وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى 
التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم . 
فقد شهدت هذه الزيارة - ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل - إعلان 
رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة الأمريكية 
لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلى وصل لمرحلة من التطور 
تغنيه عن المساعدات الخارجية ! ونجاح إسرائيل في الاستغناء عن 
المساعدات الخارجية (التي مثلت - إلى جانب موجات الهجرة 
لإسرائيل - إحدى دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية) 
يمكن أن يُعَد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على 
تجاوز أزماته » وإمكانية نجاح التطبيع > على الأقل على المستوى 
الدولي . 

غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي . والبرنامج الاقتصادي 
للحكومة الحالية بشكل دقيق » يشير العديد من الشكوك حول 
مصداقية المبادرة التي تقدم بها نتنياهو . فبرنامج الحكومة الانكماشي 
لايحتمل أي خفض في إيرادات الدولة » إذ أن تراجع المعونات 
الخارجية سيضعف الأثر المرجو لخفض النفقات على عجز الموازنة . 
بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات الأحزاب المشاركة في الائتلاف 
الحاكم (كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مثلاً) يحتاج إلى مصادر 
تمويلية إضافية . وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح - 
بعد ۳ أيام فقط من خطابه أمام الكونحرس - أنه لا يرغب في خفض 
المعونة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين » موضحاً الفرق بين 
المساعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل أولوية كبرى » وبين المعونة 
الاقتصادية التي يمكن خفضها تدريجياً . فالمعونة الاقتصادية تستخدم 
لسداد ديون إسرائيل لدى الولايات التحدة . كما أن تعديل 
كرانستون يلزم الولايات المنحدة بأن تقدّم معونة اقتصادية سنوية 
لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون المستحقة عليها للولايات 
المنحدة . بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول على مستوى 
المعونة نفسه بوسائل وأساليب أخرى . 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


وإذا أمعنا النظر في تفاصيل خطة نتنياهو . لأدركنا مدى قدرته 
على التلاعب والدعاية » فخطته تنحصر فى إلغاء المماعدات 
الاقتصادية تدريجياً بتحويل /5٠‏ من e‏ إلى مساعدات 
عسكرية » ثم تخفيض ما تبقى بواقع ۵/ سنوياً اعتباراً من ميزانية 
عام ٠٠٠٠١‏ » وبذلك يتم إلغاء المعونة الاقتصادية بعد ٠١‏ سنوات . 
ومعنى ذلك ارتفاع المعونة العسكرية لتصل حوالى ٠,۵‏ مليار 
دولا 

حقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن 

المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سراً » بهدف تخفيف 
الحرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علنى حول خفض 
برنامج المعونة الخنارجية الأمريكي . وللإيحاء بأن إسرائيل قوة 
اقتصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تاماً . 

وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو 
لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات لجميع دول 
العالم . فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء 
أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر ثم 
يصبها التخفيض كما أصاب غيرها » الأمر الذي د يعني أن اقتراح 
نتنياهو - بغض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع الاقتصاد 
الإسرائيلي - يمثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية » وهو ما يدعم 
الآراء القائلة بأن خفض المساعدات الخار جية آت لا محالة بعد انتهاء 
العامين الماليين القادمين . 

وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرى - بخلاف المعونة الرسمية - 
لتدفق رؤوس الأموال على إسرائيل » والتي توفر في الوقت الحالي أكثر 
قليلاً من نصف البالغ التي تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية 
(ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من جهات غير حكومية) ٠‏ والتي 
يمكن أن تُستخدم لتعويض أي خفض في ال معونة الرسمية . 

والدلالة التى يكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة . إد ال 
الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها - نظرا 
لخضوعها ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة المائحة - 
إلى موارد غير ظاهرة وغير خاضعة للمراجعة الدورية » ومن ثم تعد 
من الناحية العملية أكثر ثباتاً » الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتما 
الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذراً - بدلا من أن ينخفض 
كما ينادي أنصار التطبيع - بحيث ينتقل إلى الاعتماد على موارد 
دائمة لا مؤقتة » وهو ما يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل 
أعمق » إذ أن المعونة أصبحت جزءاً من هيكل هذا الاقتصاد . 

كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل 


t۳ 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


الجهرد الرامية لتطبيع الاقتصاد الاسم رائيبي على المستوى الدولي . 


فإذا أضفا ا 


لى ذلك الصعوبات ال E‏ 
فيمكنا أن تذرك عم الأرقة اق 2 ا ناد ن هذة 
الوظيفية مال لتبعيه ستل م ن صفات الكيان الصهيو ني E‏ 
ا ي والعسكري والسياسى . وطيقا للتقديرات 


السابقة فإن مجمل ا 5 لى ۷۸ مليار 
دولارء ومجمل اعونت الأمريكية غير َك ر سمه بصا الل © 


E 
مليار دولار . أي‎ 


أن ن المعونات الأمريكية الرسمية وغير أ رسمية تيد 


۴ 


ن ماثه مذار 2 ولار 5 وتعل االاختلافات واج ة يعن E‏ 


التقديرات يعود إلى طريقة تقديرها وإلى ! ان قفرا كبيرامن السرية 
والتعميه المتعمذة يحيط بحجم اعونت ٤‏ 
لكام 5 1 ع ولط ا e?‏ ت e n‏ 2 
ولا يكن حصر امساعدات غير أمنضورة الى تعمى بنكيان 
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حكومية أمريكية متنوعه ٠‏ 56 مار دولار لعو يضات E‏ € .4 
مليار دولار جباية يهودية. .٤‏ ۳ مير دولار أصول أجنبية فى 
إمرائيا . وحتى إدا امشعدن الأصول الأجنية انو جودة فى إسرائيا 
على اعتبار أنها قد توطنت فيها لاعتبرات اقتصاديه (وهو 5 تيوق 
حل ا كاتف دان دولة ق ا خرب او توتر ول ری ای 
عه 

مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها) فون المساعدات حار جيه المعروفة 
التى تلمتها إمرائيل منذ انشائها عام ١444‏ وحتى عام 1141 قد 
بلغت نحو ٠١١‏ مار دولا ر يالا سعار TT‏ 
تلقى إسرائيز لھا وهی توازی ما يزيد عن 12٠‏ مليار دولار من 

دو لارات الوقت ائر اهن . . ومن بين هذه الأموال الهائلة التى تلقتها 
إسرائيل تبلغ قيمة انح من المساعدات الأمريكية نحو ۳٣ر٣٥‏ مليار 
دولار وتبلغ قيمة التبر 
هذا بالاضافة لق أن التعويضات الالمانية العامة والخاصة التى بلغت 
ت مليار دولار حتى متصف عام ١147‏ هى بحكم التعريف 


عات من الجباية اليهودية ٠١.١‏ مليار دولارء 


الجزء الأول : إمشكالية التطبييع والدولة الوظيفية 


ولهذه المعونات آثار سلبية عديدة » فالتضخم المفرط ناجم في 
جزء كبير منه عن التدفق المسيس لرؤوس الأموال الذي بلغ في 
معصف التماننيات معدلات فلكية (3757/ عام 4©. والخفض 
المستمر في قيمة الشيكل (اضطرت الحكومة في النهاية لإلغائه 
واستبدال الشيكل الجديد به) حيث أصبح كل شيكل جديد يساوي 
٠‏ شيكل إسرائيلى) ساهم في تدهور قدرته الشرائية ودفع العديد 
م. الاقتصاديين الاسرائيليين إلى المطالبة بدولرة الاقتصاد 
الاسرائيلى. وَأوكيك النظام المالي الإسرائيلي على الانهيار لولا 
تدخ الولايات المتحدة وقيامها مد إسرائيل بمساعدة طارئة بلغت 
ه ١‏ مليار دولار كنت الحكومة الإسرائيلية من تشبيت سعر الشيكل 
ووفرت عليها عبء الاستدانة من أسواق المال العالمية . وقد 
أصبحت إسرائيل نتيجة هذا الدعم المستمر بلدا كل هنا فيه ول أو 
ا من اخارج : : حمام السباحة في النادي .» معمل قسم 
الات ف المتامعة > مشروغات أغانة الققدراء:: الف الذى 
ى الات الا ةاي يها 
وبطبيعة اال الجيش الذي يدافع عنه ء والوجبة التي يتناولها . إن 
مثل هذا الوضع يقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية وأي إحساس 
بالعزة القومية . والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها 
أنها حولتهم إلى شعب له كرامته القومية مثل كل الشعوب : 
وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في السياسات الداخلية 
للمستوطن الصهيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية والعسكرية . 
وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب 
واشنطن . وهذه قضية تثير قلقأ عميقاً داخل المستوطن الصهيوني . 


يذهب المواطن لزيارته » بل 


وكماقال ييجال يادين : ”إن المعونة الام رايكية تشكل الخطر 
الأساسي على مستقبلنا الروحي ' . ولكن لا يوجد حل ولو نظري 
لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل . 

رال تاا ق بعض الظواهر الفريدة في 


المجتمع الإسرائيلي . فالمعونات الألمانية ‏ على سبيل المشال ‏ خلقت 
بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء (من أصل أوربى) 
مكنرا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر ثراء ٠‏ وغيّروا 
أسلوب حياتهم بشكل كامل . هذه النقرد السهلة (كما يسمونها) . 
5 الك کد اد جلها تحرف المجتمع لهزات 
ا ور اد د التر تراك وف الشراك ازداد عبد كات 


الطب في إسراتيل بشكل غير طبيعي في بلد يوجد فيه فائض كبير من 
الأطباء الأمر الذي 


شود الك 


E‏ حجر a‏ . وقد لخص أحد 
ا ا الاسر اتیلیہ' 5 ر المعونات السلبي في المجتمع الإسرائيلى 


- صو 


٤٤ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


ل ' إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية 
لإسرائيل » إذ أنها ستورّع على العمال الذين يمكنهم بذلك تحقيق 
دخل لا بأس به دون الحاجة للعمل * » أي أن المعونة تحول اليهود إلى 
شعب طفيلي غير منتج مرة أخرى . 

ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة 
العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد منها 
بسبب انخفاض تكلفتها . وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة 
والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب » وهناك فروع كاملة 
أو جزء كبير منها لم يعد موجوداً بين أيدي عمال يهود . 

وفي أعقاب احتدام أزمة تموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف 
الشمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي . تعالت 
الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على 
المساعدات الخارجية » وداعية إلى ضرورة ا إسرائيل نحو جذب 
رؤوس أموال غير مسيّسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل 
لقانت ورزر اا سوال على إسبواتيل مرا فى شا 
استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية . 
عن طريق ما يعرف بالوعاء الاستثماري للدولة أو صندوق الدولة 
(بالإنجليزية : كانتري فاند 20د) بم1لامء) الذي يتم تسجيله كشركة 
قابضة في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها 
في البورصات العالمية » على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار حصيلة 
بيع الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن 
طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو وعن طريق الاستثمار 
اللباشر (وهو ماتم بالفعل منذ عام ۱۹۹۲ إذتم إنشاء ما يعرف 
بصندوق إسرائيل الأول) . 

وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى 
التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم . 
فقد شهدت هذه الزيارة ‏ ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل -إعلان 
رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة الأمريكية 
لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور 
تغنيه عن المساعدات الخارجية ! ونجاح إسرائيل في الاستغناء عن 
المساعدات الخارجية (التي مثلت إلى جانب موجات الهجرة 
لإسرائيل ‏ إحدى دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية) يمكن 
أن يعد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلى على تجاوز 
أزماته > وإمكانية نجاح التطبيع › على أذ غ انتوق لرن ' 

غير ان تامل واقع الاقتصاد الإسرائيلي > والبرنامج الاقتصادي 
للحكومة الحالية بشكل دقيق » يشير العديد من الشكوك حول 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


٣‏ الدولة الصهيونية الوظيفية 


مصداقية المبادرة التي تقدم بها نتنياهو . فبرنامج الحكومة الانكماشي 
لايحتمل أي خفض في إيرادات الدولة » إذ أن تراجع المعونات 
الخارجية سيضعف الأثر المرجو خفض النفقات على عجز الموازنة . 
بالاضافة إلى أن عدداً من توجهات الأحزاب المشاركة في الاثتلاف 
الحاكم (كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مثلاً) ا الل مصادر 
تمويلية إضافية . وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح - 
بعد ۳ أيام فقط من خطابه أمام الكو نجرس أنه لا يرغب في خفض 
المعونة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين » موضحاً الفرق بين 
المساعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل أولوية كبرى ٠‏ وبين 
المعونة الاقتصادية التي يكن خفضها تدريجياً . فالمعونة الاقتصادية 
تُستخدم لسداد ديون إسرائيل لدى الولايات المتحدة » كما أن تعديل 
كرانستون يُلزْم الولايات المتحدة بأن تقدم الولايات المتحدة معونة 
اقتصادية سنوية لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون المستحقة 
عليها للولايات المتحدة » بالإضافة إلى قدرة ا على اكوك 
على مستوى ال معونة نفسه بوسائل وأساليب أخرى . 

حقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن 
المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سرا » بهدف تخفيف 
اجرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علني حول خفض 
برنامج المعونة الخنارجية الأمريكي . وللإيحاء بأن إسرائيل قوة 
اقتصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تامأ . 

وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو 
لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات لجميع دول 
العالم . فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء 
أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر لم 
يصبها التخفيض كما أصاب غيرها » الأمر الذي يعني أن اقتراح 
نتنياهو ‏ بغض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع الاقتصاد 
الإسرائيلي ‏ يمثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية » وهو ما يدعم 
الآراء القائلة بأن خفض المساعدات الخار جية آت لا محالة بعد انتهاء 
الحافية الان العاومين.: 

وهنا تبِرز أهمية القنوات الأخرى _ بخلاف المعونة الرسمية - 
لتدقق رؤوس الأموال على إسرائيل ٠»‏ والتي توفر في الوقت ا حالي أكثر 
قليلاً من نصف المبالغ التي تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية 
(نافيك عما تحصل عليه من تبرعات من جهات غير حكومية)؛ والتي 
يمكن أن تُستخدم ا لتعويض أي خفض في المعونة الرسميه ٠‏ 

والدلالة التى يمكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة » إذ أن 
الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من مواره مؤقتة بطبيعته' -نظراً 


٤0 


لخضوعها ولو شكليا للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة المانحة إلى 
يوا قي جاه وعم O‏ الله كام عي لم عمد 
التاحنية العملية أكف مانا الأ الد قد يشير إلى أن الاعتعاد 
الإسرائيلى على المعونة الأمريكية يزداد تهذراً بدلا من أن ينخفض 
كماينادى انصار التطبيء ‏ بحيث يتما /١‏ لى الاعتماد على موا 

- 00 8 - - ت Kf‏ ی رد 
دائمة لا مؤقتة . وهو ما يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلى بشكل 
أعمى ٠‏ إذ أن المعونة أصبحت جزءا من هيكا هذا الاقتصاد . 

a a” 2 ا‎ - - NII = 3 

كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات اخأرجية يشير إلى فشل 

الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى الدولي 
فإذا أضغنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه التطبيع مك وا للها 
مكنا ان د لاغ الا زمه التي مر بها هذا الاقتصد . وأن هذه 


الوظيفية والتبعية ستظل من 5 البنيوية 


الدولة الصصوسة 


Powerlessness. 


سه الو فة : العجز والحر ل والقرية 
The Functional Zionist State -‏ 


Isolation. and Alienation 
يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية . خصوصاً تلك التي تضطلع‎ 
بوظيفة قعالية > بالعزله عن غالبية أعضاء #المجتمعات المضيقهة‎ 


والالتصاف الشديد بالنخبة والعجز الشديد قليت لي أ فاعدة شع“ ٠‏ 
ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقله واندولة الصهيونية إعادة إنتاج 
لهذا النمط ولنبدأ بإشكالية العجز . 

| العجز ه 


أ) الحاجة للدولة الراعية : 
لدان جع الجماعة الوظيقية ر راعياً يحميها ويكفل لها أمنها 
ومستواها المعيشى المتميز ير نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية مصاخه 
ضد أعدائه . و ا نشاطه الدبلوماسي ا محموم بحثاً عن دولة 
الخاص بتحويل الفانض البشري اليهودي إلى 
سيسل رودس والرئيس تيودور روزفلت 
وملك إنجلترا وقيصر روسيا , وقيصر ألمانيا (با 
ظا من أن السلطان سيحتاج ! إلى العنصر اليهودي الاستيطاني القتالي في 
ؤل طن لدعم الإمبراطور رية) . وكان هرتزل يتخيل أحياناً أن الدولة 
الوظيفية ستكون عميلاً لكل دول أوربا » أي للمشروع الأستعماري 
: كماتدبدب | قت بين المانيا وإنمجلترا » ولكنه 
0 ا ثباتاً واستقراراً وأن 
ر و ل اعترف يضرورة التوسع الاستعماري في العالم 
الإنحليز هم أول من اعتر 
الحديث ى وأن حاجتهم للدولة الوظيفية واضحة . وتم توقيع عمد 


راعية لمشروعه الصهيوني 
ا ا 0-7" 
دولة وظيمَيه ٠‏ > فتوجه ای 


بر إلى السلطات العثماني ٠‏ 
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بلفور بين الحضارة الغربية والمنطقة الصهيونية بشأن يهود الغرب في 


إطار هذا العناهم » إذ تقوم إنجلترا بمقتضاه بنقل المادة البشرية البهوديه 
وتأسيس دولة يتم توظيفهم من خلالها ليقوموا هم من ناحيتهم 
م 0 ۲ - ت . وة اذن رہ' الط فم" 
واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة . 

ورغم توقيع العقد مع إنجلترا » فإن الأمر لم يخل من صراعات 
وتوترات . وقد ذكرنا من قبل أن هرتزل ظل يتذبذب بين المانيا 
واحلترا ٠.‏ وأنه حسم الأمر في النهاية وقرر أن يبذل معظم جهوده 
اندبلوماسية مع إنجلترا (دون أن يحطم جسوره مع أي من الدول 
الأخرى) . وقد كان مشروع شرق أفريقيا أول ثمار التعاون بين 
ال لضم ةو اا و فاع ارف دعا الاسعيمار الآلمانى + 
ومعظمهم بطبيعة الخال من الألمان . مشروع شرق أفريقيا. لا 
لإصرارهم على فلسطين وإغا خشية أن يؤدي نجاح مثل هذا المشروع 
إلى تحطيم علاقاتهم بالإمبريالية الألمانية . وكان الصهاينة الألمان 


يحاولون أن يبِينوا مدى نمع المادة البشرية اليهودية للمشروع 
الاستعماري الألماني ( فأخبر بق ودنهايمر و کہا ل وزار 0 الخارجية 
الألمانية: 


' أن وضع يهود الشرق [شرق أوربا] في موقف العارف 
بالمجميل تجاه الإمبراطورية الألمانية لهو أمر دو مغزى سياسي أكيد . 
إن فتح الشرق [أي فلسطين] لليهود قد يصبح وسيلة يكن عن 
طريقها تحويل عنصر قادر على التحدث بالألمانية من روسيا وبولندا 
إلى هذا الاتجاه . بحيث تيكن توظيفه لصالح ألمانيا' 

وقد بذل انصهاينة الألمان قصارى جهدهم في تجنيد يهود شرق 
أوربا وراء القوات الالمانية الغازية في الحرب العالمية الأولى . ولكن 
مجرى الأحداث تغير ٠‏ وانتصرت الإمبراطورية البريطانية » وتجاهل 
وايزمان والصهاينة في إنجلترا صهاينة ألمانيا ء وحصلوا على وعد 
بلغور . 

وظلت إنجلترا . الراعية الأساسية الشاملة مله للجيب الصهيوني ٠‏ 

ESSE‏ ولحساب الحضارة الغربية . وحينما 
يداك الو لايات اة فيادة التشكيل الاستعما, ري الغ ربي » تر اجع 
الدور الإنجليزي وأصبحت ال لولايات المتحدة راعية الجيب الوظيفي 
الإسرائيلي ومظلته الواقية . 
ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية : 

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها 
الاستمراء الى رتت كنا eT‏ 
. وقد تزايد الدعم 
لاش انا ا e‏ 


٦ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


E E‏ والواقع أن تاريخ تزايد هذا الدعم 
هو أيضاً تاربخ دولة إسرائيل الوظيفية . وقد لاحظ الصحني 
الأفزائيلق ب . سبير اعتماد إسرائيل التام على الهبات الخارجية . 
فأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما ينقصها من 
عملة صعبة من قبّل مواطني الدول الأخرى ' ٠‏ وأن الإسرائيليين هم 
" أكبر زبائن المساعدات المجانية في العالم ' 

وقد أدّت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على 
الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصبح التمويل 
الخارجى المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية . 
ا علي رر اا ازوغر ق جم ارعن وا 
بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل » وبالدولار الذي 
يدقع له أجراً عن هذا الدور 

لكل هذا . يرى خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل » في 
محاولتهم تقييم الأداء الاقتتصادي الإسرائيلي والتنبؤ بمساره 
الاقتصادي . أن أهم حدث في هذا المجال في السنوات الأخيرة ليس 
التحولات الاجتماعية وظهور طبقة من المستهلكين تتمتع بالتبرعات 
المجانية وترتدي جلداً سميكاً من عدم الاكتراث الاجتماعي . وليس 
انخفاض إنتاجية الإسرائيليين أو ارتفاعها أو حجم الاستيراد أو 
التصدير ‏ أو الميزان التجاري أو غيرها من المعايير المستخدمة في 
تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأخحرى 5 فأهم 
حدث هو ' زيادة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل [أهم 0 
اللاعل ابت ]عن حوالي 1١‏ إلى تحوالي كفن انام يق 
كل ا أن مصطلحات مثل «العجز التجاري» وخلافه غير 
ذات موضوع ٠‏ لأن الإسرائيليين يحصلون من الخارج على تحويلات 
من جانب واحد "أي على هبات لا حاجة إلى سدادهاء كقيمة 
العجز المتراكم خلال ثلاث سنوات في ميزان مدفوعاتنا ' 1 
ج) افتقاد السيادة : 

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة 
الاستمرار . ولكنها في الوقت نفسه تقوض استقلالهم وسيادتهم 
(تماما كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا 
يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المنميزة ولكنهم كانوا يعتمدون 
اعتماداً كاملا على الراعي أو الحاكم) . ويساهم التطور السريع الذي 
تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تَرَايّد اعتماد 
المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة . ولذاء فإن 
إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة أو صنع القرار تزداد عمقاً 
(مع أن أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس الدولة الصهيونية من منظور 
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١‏ الدولة الصهيونية الوظيفية 


الفكر الصهيوني ‏ هو حل هذه الإشكالية بين الجماعات اليهودية 
باعتبارها جماعات وظيفية تخدم الطبقة الحاكمة دون أن تشاركها فى 
صنع القرار) : 

ويظهر افتقاد السلطة وعدم المشاركة في القرار في الدور غير 
العادي الذي يلعبه في الوقت الحاضر وزير الخارجية الأمريكى فى 
توجيه السياسة الاقتصادية الإسرائيلية . فهو_على حد قول 
الصحفي الإسرائيلي شموئيل شنيتسر في مقال له بعنوان «كم بقى لنا 
من الاستقلال»- يقوم بتحديد الأهداف وسبل العمل . ويلعب دور 
المشرف الدائم على تنفيذ التعليمات المكتوبة التي يقوم بنقلها إلى 
وزراء المالية الإسرائيليين . وقد بين سبير أن تغيير وزراء المالية 
الإسرائيليين وكبح التضخم النقدي . كلها أمور ثانوية بالقياس إلى 
القرار الأمريكي الخاص بحجم المعونة الأمريكية » فقداشترت 
أمريكا بأموالها الحق الأخلاقي في عملية الإشراف التي تقوم بها إذ 
أن من يقدم الأموال هو صاحب صلاحية الجسم . 

ويقرر شنيتسر أن السياسات الاجتماعية للمجتمع الصهيوني 
وعلاقاته الدولية » وكذلك إنفاقه الأمني » كلها أمور أصبحت تقريباً 
تقع خارج نطاق القرار الإسرائيلي المستقل . فوزير الخارجية 
الأمريكي يعمل منطلقاً من صالح بلاده لا من واقع الأهداف 
الصهيونية » وحينما تدفع بلاده الهبات فإنه يريدها أن تُنقّق لأغراض 
الطيران أي لأغراض القتال » فهو غير معني بالأهداف الصهيونية 
التي من بينها أن إسرائيل دولة مهاجرين يجب أن تقوم بزيادة 
خدمات الرفاه لمواطنيهاء وهو لا يدرك أن سياسات إسرائيل 
الاقتصادية لها خصوصيتها الصهيونية الاستيطانية . فالبطالة التي 
تؤخذ كظاهرة طبيعية في أمريكا ستشجع ظاهرة النزوح من 
إسرائيل» الأمر الذي يهدد أمنها . ولكن هذه كلها أمور صهيونية لا 
تعني وزير الخارجية الأمريكية كثيراً . إن الأمر قد وصل في إسرائيل 
إلى حد أن العقد الاجتماعي هناك قد أصبح مؤسّساً على حقيقة 
الهبات الأمريكية الضخمة » فالإسرائيليون لم يعد بوسعهم العمل 
بموجب حاجاتهم وتطلعاتهم الصهيونية . وحينما يتفاوض العمال 
مع أرباب الصناعات . فإن كل ما يكن إحرازه من خلال إجراء 
مفاوضات مع تمثلي العاملين ومع أرباب العمل هو إيجاد اساس من 
الاتفاق القومي لتنفيذ السياسة التي يمليها وزير الخارجية الأمريكي : 
ولكن ما نسيه شنيتسر أن وزير الخارجية الأمريكي هو المعادل 
الأمريكي الحديث لبلفورء وأن العقد الاجتماعي الإسرائيلي الجديد 
هوامتداد لعقد بلفور القديم وترجمة متعينة له في ظروف 
الثمانينيات . 


۷ 


وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهر » وبشكل أكشر 
وضوحاً . في علاقات إسرائيل الدولية التى لا يكن تفسيرها أو 
فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للو لذبات الك . فقد كانت 
علاقة الدولة الصهيونية مع جنب افر شا رظ شرعيتها أمام الدول 
الأفريقية التي تشكل مجالا للانتشار الإسرائيلى فى مواجهة الرفض 
العربي . كما أن علاقاتها مع الدول الفاشية المختلفة التي تضطهد 
الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات والطبقات (مثل النظام 


العسك : ف الساق 8 


الا رجنتين) سقط شرعيتها كدولة يهودية تشكل 

ملجأ ليهود العالم. . وكذلك فإن قيامها بتزويد السلفادور بالسلاح 

2 كدولة ديوفراطية صغيرة تدافع عن مل المساواة 
والعدالة . وتتدعم الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية 
الإسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى جانب كل إجراء 
سياسي أمريكي في العا 
يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغيتها 


م ” 


الم مهما كان متطرفا ويستحق الانتقا د لا 


في البقاء . وإنما يكن تفسيرء وفهمه في إضار دورها الإستراتيجي 
كدولة وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة . 

كها أن ميزانيات إسرائيل العسكرية لا يكن تفسيرهاأ هي 
الأخرى إلا في الإطار نفسه . وقد قام سبير بتحليل ما سماء 
«استهلاك إسرائيل الأمني؛ مقابل الاستهلاك 
احتياطي رأس مال إسرائيل العسكري (آي إجمالي شبكات الأسلحة 


والذخيرة والعتاد والأرضية وما شابه) ازداد من 51 مليار دولار 


الفردى . فأشار إلى ان 


إلى 0 : 0 مثيار دولار 0 هده الزيادة ا حك تفقسيره في إطار 
احتياجات إسرائيل الأمنية وحدها وإا يكن شرحها بالعودة إلى 
حلقة أوسع ؛ فالإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية ‏ كما يقول الكاتب 
الأسراكلت لا تحددها متطلبات إسرائيل الأمنية الذاتية اخقيقية ونا 
تحددها الاحتياجات الأمنية والعسكرية الدولية للممول الموجود في 
واشنطن ومانهاتن . 

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية . كما قالت حنه 
أرنت» واشترت الولايات امتحدة بأمواله الحق الأخلاقي في 
التحكم في إسرائيل > وهكذا فإن بوسعهاأن تدخل وتسدي 
لإسرائيل النصح كاك اشباء تتعلى بالسيادة العقوميء 5 فعلى سبيل 
ا ا 2 تسوس و 

Ms صن‎ e 
طائرة اللافي 3 رغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للويقاء على‎ 


المستوطنين دوي ی المؤهلات العالية) . وكان على الدولة أن تخضع 1 
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وغل كر + لم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتح هذه الطائرة بدو 1 
لممرل . كما أن اممو الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية 
ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب 
دوره في حادثة بولارد . وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من عميلته 
اا a‏ 
له حرجا أمام حلفائه العنزئت) سمي هذا ' ضبط النفس ' 

ولا يملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخضوع 
والتكيف » فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته وأن 
يحصز على قسط وافر من أمواله . وقدوصف شلومو ماعوز 
الضبيعة المذلة للدور الوظيفي المملوكي الذي تلعبه إسرائيل (دون ان 
يستخدم المصطلح بطبيعة الحال) وضرورة أن يتلون المملوك بطريقة 
تُرضي المالك » فقال إن واشنطن كانت تفضل بيريز على بيجن 
(كقائد للمماليك) لأن الأخير لا يزال عنده بقية من التبجح القومي . 
أمنا بيريز فمرن متفاهم يرى أن ذاته القومية ليست على درجة كبيرة 
من الأهمية . وهو لهذا السبب نفسه لا يشعر بأي حرج في طلب 
المساعدات . وقد يرفض الأمريكان إعطاءه كل ما يريده ة في الوقت 
احاضر . ولكنهم مع هذا يفهمون جيداً مضمون رسائله : راع هذا 
هو السر رفي عودة را بين وبيريز إلى احكم حين حان وقت المفاوضات . 

والعلاقة بين المالك والمملوك ليست دائماً علاقة منسجمة فقد 
يشوبها أحياناً شيء من التوتر . فالمملوك قد يزمجر أحياناً من ثقل 
المهام الموكلة إليه . وكشيراً ما يضن المالك على المملوك » ولكنه مع 
هذا يريد مزيداً من القتال » وأحياناً تمارس الولايات المتحدة الضغط 
على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتها . فتحتج إسرائيل كما جاء 
على لسان ماعو ز الذي قال إن مثل هذا الخفض سيضعف أداء الدولة 
الصهيونية . فعبء ميزانية الدفاع الذي يثقل كاهل الإسرائيليين- 
حتى مع المساعدة الأمريكية-هو أكبر عبء في العالم . وفي هذا 
ظلم وأي ظلم . إذ أن المملوك لا يكنه أن يستمر في أداء دوره 
القتالي بكفاءة إلا بعد أن ينال مالا كافياً . 

ولكن الملستوطنين الصهاينة ٠‏ الذين تركوا بلادهم وأثمهم 
ليحققوا الهرية المستقلة » كما عرفها الصهاينة » والذين يطمحون 
ى أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط 
الهيكل الثاني ٠‏ ويرون أنهم قادرين على وضع نهاية لعجز اليهود 
وعدم مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار » هؤلاء المستوطنون 
'الصهاينة تكمنْ مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم المملوكي الوظيفي 
الاستيطاني ولا يملكون منه فكاكاً . فعجزهم الاقتصادي يتزايد على 
مر الأيام ٠‏ وبالتالي ٠‏ يزداد اعتمادهم على الهبات الحكومية 
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الأمريكية . وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث 
تتضاءل بجواره المساعدات التي يرسلها يهود العالم . وبالتالي . 
يتناقص استقلالهم 'اليهودي ' المزعوم ويشأكل تَحكمهم في 
مصيرهم ويزداد تورطهم ويتعمق مأزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى 
حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 
الصارخة » دون أي مضمون حقيقي » حتى أصبحوا مرة أخرى مثل 
الجماعات اليهودية الوظيفية (مثل يهود الأرندا ومثل أقنان البلاط بل 
مثل كبار المرابين وصغارهم) أداة استغلال تابعة لصانع القرار (غير 
اليهودي) لا تشارك البتة في صنع القرار نفسه . الأمر الذي يطرح 
وطح عو امريد و لمعاو كاري و 

بل إن الأمور قد ازدادت سوءاً عن ذي ة قبل » إذ أن المجتمع 
الإسرائيلي لم يصبح فقط مجتمعاً تابعاً لا يشارك في صنع القرار 
وإنما أصبح متسولاً وقد اجتحدم يعر ضور الححاد امجازيه عد 
مرات في مقاله ليصف المجتمع ال اتل عن أله مجع فد بد 
لاستجداء الكرماء " مها 'يأكل وجبات مجانية ' وتعتمد 
قائمة طعامه على الزيت الذي يقطر من الخنارج . وقداستخدم 
شنيتسر الصورة المجازية نفسها عندما تحدث عن المجتمع الإسرائيلو 
باعتباره مجتمعاً يعتمد على مائدة الولايات المتحدة . كما قال عند 
زيفا ياريف إنه ' مجتمع يمذ بكل خضوع رغبة من يقدم له الخبز ' 
لقد أصبح المماليك الاستيطانية » إذن » شنورير (متسولين) يعيشون 
على الحالوقة (أي الصدقة) . 

ولكن إذا كان المنسول التقليدي يد يده في إطار ديني » يعد 
المتصدقين بالثواب وجنات النعيم » فإن الشحاذ الإسرائيلي سميك 
الجلد كل همه أن يستهلك المساعدات ويأخذ دون خجل ودون أن 
تعلو خدوده أية حمرة . وهولن يحرم نفسه من المأكل والملذات ما 
دام هناك شخص آخر يقوم بتسديد الحساب . إنه يأخذ بكلتا يديه من 
صحن المساعدات . وبدلاً من أن يطلب للمحسن جنات النعيم › 
فإنه يعد بإطلاق ألسنة الجحيم على المجتمعات المستهدفة . 

والمجتمع الإسرائيلي ليس شحاذاً وحسب » وإغاهو مجتمع 
يشبه الطفل الذي يرضع المليارات من الدولارات » وهو يشبه المدمز 
أيضاً فهو يستسلم للمعونات كمن يستسلم للمخدر . وكل هذه 
الصور المجازية (التي وردت في كتابات إسرائيلية) تنطوي علو 
عنصر فقدان الإرادة وانعدام القوة والتحوسل . 

وقيام الولايات المتحدة بتمويل الدولة الوظيفية بشكل مكثف 
هو الذي يجعل هذه الجماهير تخضع في نهاية الأمر لدورها المملوكي 
الاستيطاني القتالي » فحينما تتدفق الأموال تبهت كل الصراعات 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


" الدولة الصهيونية الوظيفية 


الاجتماعية والطبقية والإثنية (وقد تتفكك وتختفى) . خصوصاً أن 
الا الصهيردة ل ر ا أ يدل 
وإنما نخبة حاكمة ليس لها مصالح طبقية مستقلة . وهي تدير المجتمع 
من خلال جهاز الدولة الذي يتكون من مجموعة من المؤسسات 
الجماعية مثل الهستدروت والكيبوتس والوكالة اليهودية . وبالتالى 
فإنها تقوم بتوزيع العائد المالي للوظيفة القتالية (الدعم الإمبريالي) 
على كل المستوطنين بكل طبقاتهم بشكل قد لا يتسم بالمساواة 
الكاملة؛ ولكنه » مع هذا » يكفل الحفاظ على الأمن الاجتماعي 
الداخلي وعلى استمرار جماهير الدولة الوظيغية في قبول الاستمرار 
في وظيفتهم . القتال في سبيل المال . 

وقد لخص شنيتسر الموقف بقوله إن العلاقة مع الولايات 
المتحدة تشبه "المصيدة التي لا يكن التخلص منها' > أي لا مغر ولا 
#حتيار (إين بريرا) . ولكن العلاقة بين الغرب (تمثلاً فى الولايات 
اعد كر الدرلة الوظفنة اجات عاذقة امدق لاكسونة غلا 
دون أخذ" على حد قول سبير . والدولة الوظيفية الصهيونية . كما 
يعرف الاستعمار وكما يعرف المماليك الاستيطانية » لا أهمية لها في 
رحد ذاتها ولا قيمة » فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور 
"الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديها . والمستوطنون . أي العنصر 
البشري الذي تم توظيفه » يعرفون تماماً أن الهبات ستستمر في التدفق 
إن اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي أُسّست من أجله . 
د) الاستقلال النسبى للدولة الوظيفية : 

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية » تتمتع الدولة 
الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي » وقد يبدو هذا لأول 
وهلة وكأنه تناقض ..ولكن التناقض سيخخفي تماماً إن تُذَكرنا آن 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ من 
الاستعمار الغربي وإغا هو مجرد آلة في يد الغرب . ومن اللاحظ 
كز الدول واک بلاطا م عل إتحادى الدول 
الغربية» فى الزاعل اة تطورها . ويحددمدى هذا 
الاعتماد و والشكل الذي يأخذه » مجموعة من الظروف 
.التاريخية والسياسية . فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا 
'والجزائر د منفتحة تماماً على الوطن الأم . و تحتفظ بروابط قوية بل 
دوعضوية معه » وتستمد إحساسها بهويتها منه » ولذا فإن كل ما 
يقرره الوطن الأم يكون بمنزلة القانون الذي يجب أن ينمذ . ذلك 
٠‏ لأن الجيب الاستيطاني » في هذه الحالة > مهما بلغ من قوء 
واسعقلالةا+ لا يدو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن العم + 
وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب الاستيطاني » لسبب أو 
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الحيوب الا أنية التى حصا ل على در رجه من الحكم الداتى 
والاستقلال التمنيى ج الدولة الغربية التي درعاها 5 ا 
المستوطنون . إن عاجلاً أو جلا . على السنطة 


` ويقيمون دولة 


رة عليهم ٠ ٠‏ كماعو اا TEE‏ 8 للولايات 
المتحدة ودوله جلو ب أفريقيا العنصرية : 


خاصه بهم . مقصو, 


وكان المخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية 
الوظيقية من النمط المستقل 


. وج مان یی ری ي 
2 + جيم = 


عتراضه لود 


قاثلا : 


سيسل ره دسم ا سمب 
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و ا 4 
ا - 
وكن قام ال لصهاينة بطر د أله eT‏ فعلا . .اتثشأءاده - 


الصهيونية المستعلة . ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن اخيب 

عه د نز نمت ات ر - آل اع طن الال فة و 
الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من نوا لامتيصان اعانوقة . فهو 
يعتمد على قوة غربية عظّمى اعتماد' كاملا . ولكنه فى الوقت نمسه 
يتمتع بدرجه كبيرة من الاستقلال . ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن 


إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها 


الصهاينة لم كياد انمي 
وتقدمهى لهم بدورها اخماية أو الماوى في حالة تصفية الجيب 
الامعفان: ايان بكار كين كات CE‏ 


ا 1 


چن لهم وص اه . 


5 آي 5 
. فالمستوطنود 


دولة أوربية واحدة يدينون نها وحنها بالولاء. 


وإنغا لهم زوجة أب فحسب (إن أردنا استخذام 
0 : المجازية ننسها) مستعدة للتعاون معهم وكن في حدود . 
لعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدونة الغربية ا تي لعى ترعاهم تستند إلى 
المصلحة المشتركة . فهى علاقة تعاقدية نفعية وليست نتاج روابط 
حضارية عميقة أو عضوية . ولذاء فإن اخيب الصهيوني لا يتمتع 
بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من 
ات غد ل اا ای مهدا رسي 
انتمّال القيادة الصهيونية من و . ولكن . وبسبب 
هذا 0 5 حمق اخيب الاستيطاني © فدرا كبير یراس الايتقلان 
يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بها اعرد ع 
هذا د المركب من الجذب والتنافر . من الحكم الذاتي 
والاعتماد المذل » ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معها ١‏ 


هو الذي مير العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية . وقد حاول كل 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


حافت اسن لخر , وأن يحدّد منطقة المصالح المشتركة بطريقة 
ET‏ . فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ 
قدم في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلفور والانتداب 
البريطانى وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح 
رانك ند ل ا أمام الهجرة اليهودية . ولم يشدد 
انستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض ٠‏ ولم يتزايد عددهم . 
إلا بعد تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب . وعندمازادت 
المقاومة العربية في فلسطين . عام ۱۹۳۰ وبعده . قامت بريطانيا 
بحماية الصهاينة بشكل علني وسري . وقد وصف بن جوريون 
موقف حكومة الانتداب والحكومة البريطانية أثناء هذه الفترة العصيبة 
بأنه أكبر نجاح سياسي منذ صدور وعد بلفور “وقد ا 
مراسلي هآرتس . في مقال له عن التوازن العسكري في فلسطين. 
أقاقوة سباق د كانت ف ناقری 
الذي تلقوه من جانب الحكومة والجيش البريطاني في فلسطين » 
وهو الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الانتصار الصهيوني عام 
4 .»أي أن الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملا تجاه الجماعة 
الوظيفية الاستيطانية حتى حولت إلى دولة وظيفية استيطانية . 
ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي 
الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها 
انضغوط التي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة 
البريطانية ٠‏ وتصاعد المقاومة الفلسطينية » إلى جانب زيادة المخاوف 
البريطانية من احتمال تَعْلغْل عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين 
اليهود . وقد ساد الاعتقاد في ذلك الحين (وتأكد فيما بعد) بأن 
النازين مدوا يد العون للهجرة الصهيونية (الهجرة غير الشرعية) » 
وأنهم قرروا استغلانها كوسيلة لخلق مشاكل للبريطانيين فى الشرق 
الأوسط (ومن الشائع أن تغيّر الجماعة الوظيفية من ولائها من راع 
إلى اخر . فاخامية اليهودية في جزيرة إلفنتاين مثلاً كانت جماعة 
وظيفية قتالية زرعها فراعنة مصر هناك . ولكنها غيّرت ولاءها مع 
الغزو الفارسي وأصبحت موالية للغزاة الغرس ضد المصريين) . 
وهنه العوامل الجديدة أدت إلى خلق التناقض بين الجماعة الصهيونية 
الاستيطانية الوظيفية وحكومة الاندداب . ومن ثم أصدرت الحكومة 
البريطانية عددا من القوانين والكتب البيضاء التي تظهر م لمطالب 
العرب . وتم إحياء بعض ال مشاهيم الأساسية الشاملة_التى طالا 
تجاهلها البريطانيون ‏ مثل الطاقة الاستيعابية لفلسطين . وقد كان 
التنافض بين الحكومة البريطانية والجيب الصهيونى يأخذ أشكالا 


حادة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة نسف فندق الملك داود . 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه » وقد حاول جابوتنسكي 
أن يبرر مناهضته المزعومة لبريطانيا (في خطاب أرسله إلى ليوبولد 
بريطانيا » لا يزال يككّن لها الولاء والامتنان > وطالما ظل وعد بلضور 
قائنا ء فهو يويد إنلعرا سواء أكانك غلى صوات آم كانت على 
خطأ. وكان بن جوريون مستعداً لأن يقسم . حتى أثناء الفترة التي 
توترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيوني ٠»‏ أن دولة اليهود 
الوظيفية فى فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانية . وبعد إنشاء 
وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان 
الثلاثى لضمان إسرائيل . وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية . 
وخصوصاً بريطانيا » إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر 
عام ١167‏ . ولكن هذه العلاقات الطيبة لم تدم طويلاً ؛ 
ففرنسا ء. في عهد ديجول على نحو الخصوص . اتخذت موقفا اقل 
تمالأة لإسرائيل عن ذي قبل » وتبعتها إنجلترا وإن كان ذلك بدرجة 
أقل . 

ويُعفّد الموقف تَمتع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي 
وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعون 
لقوانينه وتوجيهاته . فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات 
المالية والسياسية بحماس شديد . ولكن مثل هذه المساندة ستستمر ما 
دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
ويلعب الصهاينة التوطينيون دوراً مزدوجاً » فهم يقومون بالضغط 
على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية 
كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية 
الموقف) إلى أن يمارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات 
المنحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير سياستها بطريقة تتمشى مع 
المصالح الدولية الأمريكية . إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات › 
ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية 
الاستيطانية والصهيونية التوطينية كذلك . 

ومهما يكن الأمر » فإن علاقة الشد والجذب نين مدى تعاقدية 
العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تحوسل الدولة الوظيفية التي 
ينظر لها بشكل محايد نفعي كدور يلعب ووظيفة يُؤدَى . 
5 العزلة والغربة : 

العزلة هي سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات 
اليهردية ٠‏ إذ أن المرتزق المقاتل الذي يكل بالجماهير ويستخدم أداة 
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لقمعها لابد أن يكون معزولاً عنها . ويجب هنا تأكيد أن عزلته 
ليست أمرأ عرضياً يمكن للعنصر القتالي تُجاوزه بعد مرحلة زمنية 
معينة » وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من وظيفته . 
فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن معزولاً عن 
الجماهير التي يقوم بالتنكيل بها . إذ أن الدخول في علاقة إنسانية مع 
أعضاء المجتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوظيفية القتالية بذبحهم 
عسيراً » فالإنسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح . أما 
القريب (الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن الصعب قتله . ولذاء 
فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية 
(وخصوصاً التي تُستخدم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من 
خارج المجتمع » ضعيفة الانتماء له . هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي 
الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التي سيعودون إليها أو الجماعة 
الوظيفية الغريبة التي ينتمون إليها ٠‏ فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه 
والكيان الذي يدينون له (ولراعيه) بالولاء . والتميز الإثني لأعضاء 
الحا عار دلي رشي حرجا ع ره NG‏ 
تصبح هذه الاثنية التي هي مصدر عزلتها > هي نفسها مصدر هويتها 
وكينونتها وأساس وظيفتها وسر كفاءتها وضمان استمرارها وبقائها . 
ولذا » كانت الطبقات الحاكمة تصر على أن يحتفظ العنصر القتالي 
الوافد بهويته الإثنية الخالصة . حتى تظل آليات العزلة والغربة 
ومقومات الكفاءة القتالية كامنة في أعضاء الجماعة الوظيفية. و 
هنا كان استيراد المماليك ضرورياً > ومن هنا أيضاً كان أبناؤهم . ممن 
وألدوافي مصر ونشأوا فيهاء لا يجندون في صفوف النخبة 
العسكرية التي ينتمي إليها آباؤهم . هذا هو سبب العزلة . ولكن 
e‏ الما الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلته 
عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الجحاكمة »› (لدعمه 
وحمايته وبقائه واستمر 

ولهنذاة كان ا البشري ا 
فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونيه » و 
هنا إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهود . وكذلك 
الزعماء الصهاينة » على الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية » 
نيذه ا اة هق فسان غر ها كما أن غر تيا مي مانولاتها 
للغرب وشراستها تجاه العرب . 

وقدتم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة 
اتر زود ااا اود فكرة ال د 
عضوي منبوذ » فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين ٠‏ 
وا ولك ؛ كيف يمكن توظيف هذا الشعب 


ولذا فهو يخرج من 


0١ 
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في خدمة الحضارة الغربية ؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا 
سيتحول بعد وصوله إلى فلسطء 
الحضارة 


ين إلى شعب غ ربي يدور ر في إطار 
الغربية ويرقم نع لواءها ويدافع عن مصاخها 8 ولاايجد 
الصهاينة والمستعمرون أيه غضاضه فى استخدام حا 0 الديياجة 
اليهودية (اخلولية العضوية) الخالصة والديباجة الغربية . فالأولى 
عامس ها ا ی ا ب و را ا 
للعواصم الغربية والصهاينة التوطينيين والعنمانيين الذين لا تهمهم 
الإثنية . حلص . يوط 


ان اكا ان ر اوا مني اشر ة اليهودية؛ جزء من 
التشكيل احضاري الغربي . وهذا الإاحساس الا ت 
للحضارة اليهودية أو لتحضارة اليهودية الغربية . يجعل وجود 
إسرائيل ف فى الشرق الأوسط مسألة عرضية غير مر تبه بجذوره 
اشا واا بوظيفتها القتالية . فجدور المتوطيين الصهاينه 
تضرب في الغرب ( وطنهم الأصني) وفي احضارة اليهودية . أف 
وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في الشرق . فاستوطن اوري 
يوجد في الشرى العربي ولكنه ليس منه . شانه في هذا شان أية 
جماعة قتالية استيطانية . وهذا الاإحساس 5 ر اليهودي بأنه منقول 
من مكان لآخر » وأنه يتتمي إلى حضارة أخرى . وأن دولته هي دولة 
الشتتل المشتولة . وقد تحولت الدولة الصهيونية بالفعل إلى دولة 
3 حار اوم و 0 
سكانها من اليهود المنحدين ذوي الديياجات الليبرالية أو أ ثيه 
العلمانية أو من اليهود الملتحين المؤمنين ذوي E‏ 
الدينية . ويتحدث الجميع العبرية ة ويصرون على انتمائهم الغربي أو 
اليهودي فى الصحراء العربية » فهم حصن (جيتو) للحضارة الغربية 
ضد الهمجية الشرقية (أي الجمأهير المستغلة) . ولا يهم في هذا 
المضمار إن كانت الدولة الوظيفية دولة تحافظ على قداسة حائط 
المبكى أم أنها هي نفسها تقف حائطاً منيعا أمام زحف الهمجية 
الشرقية . فما يهم أن تضل هذه الدولة معرولة منبودة . 
ومن هذا المنظور > يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية 
الاستعمار ر الصهيوني وعزلته السكانية من جهة ٠‏ ووظيفته القتالية 
الإستراتيجية من جهه أخرى . فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن 
أمامها مفر من أن تطرد العنصر العربي وتّحل محله العنصر 
البهودى. ذلك أن وجود العنصر العربي (المحلى) داخل القاعدة 
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افر کان ن اللمكن أن يولد جركنيات وتيافظنات اجتماعية 
ف مك الال وقد تعدل مار بل قد تحوله إلى مجرد 
دولة أخرى قد تدخ ل التحالف الغربي وقد تخرج منه . أما 
الدولة انيهودية (الغربية) الخالصة » فهي بمعزل عن مثل هذه 
نوتراك و ادامات لآم الذئ يضمن استمرارها في أداء 
وظيفتها . 
وقبل أن نتتقل إلى النقطة التالية قد يكون من المفيد ذكر 
العناصر التالية المرتبطة تامأ بالعزلة الوظيفية : 
او اكتمزاغات البشودية ال 17الية ةا فين البناء 
TT‏ و 
طت اسا ي | رأسمالية منبوذة تماما مثل الجماعة الوظيفية . وهذا 
أيضاً هو البناء الاقتصادي للدولة الصهيونية ٠‏ فهي غير رر 
بي لارتباطها 


كماأنها ماغدا 


بالاقتصاد القومي الجديد الذي يظهر في الشرق العر 
بالاقتصاد الغربي الذي تدور في إطاره . 
اقتصادياً كاملا على المعونات التو تتلقاها من العالم الغربي . وم 
هنا محاولة إنشاء السوق الشرق أوسطية بديلاً عن السوق العربية 
المشتركة 
-١‏ وقد كان المرابي اليهودي لا يستغل الفلاحين فحسب . وإغا كان 
يهدد الأساس المادي لوجودهم أيضاً ٠‏ إذ كان ينزع ملكية الفلاحين 
بعد دورة الإقراض الطويلة . والاستعمار الصهيونى فى علاقته 
بالفلسطينيين. بدأ أولا بنزع ,ع ملكيتهم وتحطيم مجتمعهم والأشكال 
الإنتاجية التي دون الها ثم أخذ في استغلالهم بعد عام 
1۹7۷ باعتيارهم عمالة رخيصة متنقلة 3 أي أنه يستغلهم دون 
3 ودون الدخول معهم في علاقة اقتصادية متكاملة . كما أن 
لدولة الصهيونية دولة حديثة ٠‏ ومع هذا فإنها لا تساهم فى عملية 
التحديث. وهي دولة صناعية تُوقف التصنيع (في الضفة الغربية) 
ودولة متقدمة تقف ضد التقدم ٠‏ ودولة منتجة لا ترى نفسها دا 
إطار من التكامل الاقتصادي بل تحاول وقفه . وعلى أية حال . فإن 
هذا هو انهدف من غرسهافي المنطقة . تمامأ كما كانت النخب 
اجاكمة في الغرب تستخدم أغقباء الحماعة اليهردية الوظيفية المالية 
في ضر: د اوزغ قات انل 
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احساس اعا التجمم تجمع الصهيوني بعدم الأمن (الذى 


إحساس أعضاء ا Cc‏ 
الداخلي ٠‏ وتقبلهم لقيادتهم التي تقوم بدور الوسيط بينهم وبين الممول 
الإمبريا' ي والتي تقوم بتوزيع الغناتم . 


oY 


؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


الدولة الصهيونية الوظيفية : بعض السمات الأخرى 
The Functional Zionist State : Some Other Traits‏ 

توجد أربعة سمات أخرى تسم بها كل من الجماعة الوظيفية 
والدولة الوظيفية نوجزها فيما يلي : 
١‏ الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية : 

تنسم الجماعة الوظيفية (نظراً لرؤيتها الحلولية الكمونية) 

بانفصالها عن الزمان والمكان . وهذاما حدث للدولة الوظيفية 
الصهيونية » فهي ترى نفسها في الشرق الأوسط ولكنها ليست منه . 
وفلسطين . هذا المكان الذي يقطنه الفلسطينيون . يتجرد من مكانيته 
المتعيّة ليصبح مفهوماً تلمودياً أي إرتس يسرائيل » أي أنها تنفصل 
عن حركيات تاريخ المسلمين والعرب والمنطقة » وتصبح تعبي رأ عن 
تاريخ يهودي عالمي . ولذا فالدولة الصهيونية الوظيفية تنكر التاريخ 
العربي بل تنكر تواريخ الجماعات اليهودية » فكما أن فلسطين 
تتحول إلى أرض ويتحول الفلسطينيون إلى لا شعب (فهي أرض بلا 
شعب)» يتحول اليهود أيضاً إلى شعب » يعيش في اللامكان فهو 
شعب بلا ارض ! 

هذه الدولة الصهيونية صر على يهوديتها » وعلى عزلتها 
كدولة يهودية ٠‏ فهذه اليهودية هي أساس وظيفيتها » وحلوليتها هى 
اا و المدروك ا ا لسن ل 
هوية يهودية » وإنما لها عدة هويات متداخلة مستمدة من المجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية قبل استقرارهم في 
فلسطين . كما أن هذه الدولة خاضعة لعملية أمركة واسعة وعلى 
اح ابعر ابقوين .ا عتايقا رول تابن I‏ وو حي 
للدهوقراطية الغربية ! ونظراً لارتباط الهوية بالوظيفة . فهي تُغيّر 
الهسؤية مع تغيرالوظيفة . ولذا فنحن نتوقع أن تخفض الدولة 
الصهيونية لونها اليهودي قليلاً > حتى تستطيع أن تلعب دوراً أكثر 
نشاطاً في إطار السلم الذي فرضه النظام العالمي الجديد على المنطقة . 

كما أن الحركة الصهيونية التي تصر على الهوية اليهودية هى 
نفسها التي تدعو إلى تطبيع اليهود ليصبحوا شعباً مثل كل الشعوب » 


وإلى دمج الدولة الصهيونية في المجتمع الدولي ل لتصبح مثل كل الدول . 
۲ -ازدواج المعايير والحكم بمقياسين (الأنا اللقدس ضد الآخر 
e‏ 


تتبنى اجماعة الوظيفية معايير مزدوجة في الحكم على الذات 

وعلى الآخر . وتتضح هذه السمة بشكل جلي في الفكر الصهيونى 
في الفصل ال حاد بين اليهود وغير اليهود . وفي بنية قوانين الدولة 
الصهيونية وفي نظرية الحقوق الصهيونية . فالفكر الصهيوني يُمطي 
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۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


مظاك لح كك ل ا ا کر و ت د ا ا 


اليهود الحقوق كافة مثل حق العودة إلى وطن يزعمون أنهم تركوه من 
ألاف السنين . وفي الوقت نفسه > فإنه ينكر الحق نفسه على 
الفلسطينيين الذين تركوا الوطن نفسه منذ بضع سنوات ويقفون 
على بواباته يريدون دخوله » ويقاتلون من أجله . وتعرض الدولة 
الصهيونية دفع تعويضات " للاجئين' الفلسطينيين لتوطينهم خارج 
فلسطين » في الوقت الذي تدفع فيه رشاوي للمهاجرين اليهود حتى 
يستوطنوا في فلسطين . كما يتضح ازدواج المعايير في موقف 
الإعلام الصهيوني » فحينما تقوم الطائرات الإسرائيلية بتدمير 
مخيمات الفلسطينيين وتقتل ا ئات » فإن هذا الإعلام قد لا يذكر 
هذه الواقعة. وإن ذكرها فإن ذلك يتم بطريقة إحصائية محايدة (عدد 
القتلى ومكان الحادث ونسبة التخريب) » أماإن قعل جندي أو 
مستوطن إسرائيلي » فإن هذا الإعلام نفسه يولول ويذكر اسم القتيل 
ومكان قتله والأثر الذي أحدثه قتله في أهله . . . إلخ » وذلك 
باعتبار أن الفلسطيني مباح أما الإسرائيلي فمقدس وقتله حرام . 
۳ الحركية : 

يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية بالحركية والمقدرة على 
الانتقال من مكان إلى آخر ومن راع لآخر . ولعله لا يمكن القول بأن 
دولة ما تتمتع بحركية عالية . ومع هذا 4 'فيفكتنا الإشارة إلى أن 
التجمع الور هو مم تهاجرين ونازحين وجماعة بشرية تم 
نقلها » وأن بنيته السكانية لم تستقر بعد بين الهجرة والنزوح . كما 
أن كثيراً من العمليات التي تقوم بها هذه الدولة مثل توريد السلاح 
للنظم الدكتاتورية العسكرية في أمريكا اللاتينية أو عمليات التجسس 
والإرهاب تتسم بهذه الحركية . وهى دولة لا يهمها القانون الدو 
ولا النظام الدولى . 

ومقدرة الدولة الصهيونية على تغيير وظيفتها أو لونها ينم عن 
هذه ا حر كية . فا حركة الصهيونية اتجهت إلى كل القوى الاستعماريه 
للبحث عن راع : إنجلرا_فرنسا_ألمانيا-روسيا_إيطاليا . 


واقترحت عدة مواقع لإنشاء الدولة الصهيونية لحري اء 


منطقة العريش ‏ جزء من قبرص - ليبيا شرق أفريقيا فلسطين . 
ولعل تشبيه إسرائيل بأنها حاملة طائرات هو تشبيه دقيق يبلور هذه 
الصفة الحركية في الدولة الوظيفية . 

وتظهر هذه الحركية نفسها في استعداد الدول الصهيونية لتغيير 
دورها كي تلبي احتياجات الدولة الراعية . وفي الآونة الأخيرة » 
بدأت الدولة الوظيفية اليهودية تدرك أن دورها الإستراتيجي القتالي 
قد أصبح تقريباً غير ذي موضوع بعد سقوط المنظومة الاشتراكية 
وظهور النظام العالمي الجديد وبعد أن اهتز دورها القتالي التقليدي 


or 


فی ت احا بے طب مھا الا غارب وان فار ما يسمى 
ضبط النفس»؛ حتى لا تسبب مشكلة لقو ى التحالف . ولذاء بدأت 
الدولة الوظيفية الصهيونية في تغيير نفسها حتى يمكنها الاضطلاع 
بوظيشتها الجديدة وهي التصدي للإسلام والسلمين ٠‏ ولذا فإننا جد 
أنها تخغف من ديباجاتها اليهودية ليظهر وجهها العنماني المستتر . 
وبذلك يمكنها التحالف مع البورجوازيات اا العلمانية التي تم 
تغريبها ضد التوى الشعبية الإسلامية . 
٤‏ _التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع (اخلوليه) : 

تؤمن الجماعات الوظيغية بر ؤية حلولية عضوية انيه صلبه 
يقنم العا إلى الأن الد (عضو أخماعة الوظيمية) ضد الآخر 
المباح (عضو مجتمع الأغلبية) . ويرتيط بهذا إحساس مزدوج 


بالحرية الكاملة والختمية الكاملة . 


والدولة ا لصهيونية الو ظيفية 


تسيطر عليها رؤية حلولية عضوية ممائله لرؤية اخماعة الوظيقية 
٠.‏ ك 5 ت ٠‏ 5 . ت 
كرون فقن حر نت ر الصهيوتية الوظيفية نقسها إلى المضيى 


اليهودي الآک ر (موضع ا خلول الإلهي) الذي يتبغي ع الود أن 
بلا وله ا بق جوا اشير م اجه 


اليهود يظنون أن الدولة اليهودية هى الد کب 


ل 0 ° ے1 
ر وال رئيس ورراتها 


وقد بدأ كثير من 


هو الحاخام الأكبر وأنها العجل الذهبى الذي يعبدونه من دون الله 
زع كر حول الذات) . 
و يظمصر مر کب اعت المختار 


في خضب الصهيوني اني 


الصهي نية العضوية أحنرية . ولكنه بظهر أيضاً 


الديني ¢ خصوصاً في يمه نہ 
في الخطاتب ب العمالي بدرجات أف وتوم : والدولة الصهيونية 
مشعز إِلْمَيم الا خلائية 


> ا ر A‏ 
الل ظيقية وصقها ی جوريون انه نور الام 3 
3-4 سيا .9 5 + 


0 ,: 
الشعب اسي ودی 5 هنا الشعب الذي 


واخضارية ٠‏ لانها تغبير عن ارادة 


él |‏ 
يتسم بالتماسك سك العضوي نتيجه كُونه مو ضع 


أحدول أنهي . 

ويظهر الاستقطاب في أو حساس باخرية ا مقفرطة واختمية 
المطلقة » فسكان الُستوطن الصهيوني يشعرون بحريتهم المفرطة 
فجيشهم يعربد داخل وخارج لبتان » وسلاحهم اخوي يطير من 
الحيط إلى الخليج » وهم يستولون على الأرض التي يشعرون أنها 
لهم . ولكنهم في الوقت نفسه يسيطر عليهم إحساس عميق بأخبرية 
إد يشعرون بأئه قد حكم عليهم بالدخول في اخرب المرة تلو 
الأخرى. 

ويصل هذا الان بالقضا تقضاء والقدر والمصير المحتوم إل 

في أسطور رة شمشون وماساده الا م ب ارا 

الدولة الو ظيمية E‏ ويدرك الجميع أن لا اختيار : 


لی دروته 


مذبح 


بريرا. 
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الدولسة المملؤكية 
The Mamluke State‏ 

في محاولتنا تصنيف الدولة الصهيونية الوظيفية وتعر 
هويتها . استخدمنا مصطلح «الدولة المملوكية' ؛ i‏ 
مصطلح له قيمة تفسيرية تصنيفية عالية على المستويين التاريخي 
والبنيوى . أما من الناحية التاريخية ٠‏ فقد أشرنا من قبل إلى أعضاء 
الجماعة الوظيفية اليهودية من يهود الأرندا في أوكرانيا (وغيرهم من 
أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية) باعتبارهم «مماليك مالية" » وقد 
ّا نقط التشابه التي دعتنا إلى استخدام المصطلح . ونحن نذهب 
إلى أن كل ما أنجزه المشروع الصهيوني هو تجنيد المماليك المالية ثم 
نقلهم بمعونة الدول الغربية إلى الشرق العربي حيث تحولوا إلى 
مائيك قتالية داخل إطار الدولة الوظيفية . وأصبحت الوظيفة المالية 
إما ثانوية أو غير مباشرة » فهي دولة وظيفية قتالية يكن أن نسميها 
#دولة تملوكية1 . 

ويمكننا أن نجد جوانب مملوكية عديدة للدولة الصهيونية › 
فعسكرة المجتمع الصهيوني ليست إلا تعبير عن هذه الظاهرة . كما 
أن الأموال الطائلة التي تصب فيه تعبير آخر عن الظاهرة نفسها . 
الا لبون يعر فون تجيدا أن هده الأموال تدقع لهم لا حباً في 
التراث اليهودي أو لاهتمام العالم الغربي بهم (وهو العالم الذي 
نبذهم على أية حال) واغا نظرأ لاضطلاعهم بوظيفة محددة . وعزلة 
التجمّع انصهيوني عن المنطقة الغربية » وعلاقة العداء بينه وبين كل 
انجتمعات المحيطة به . وإحساسه بالغربة وإصراره عليها في الوقت 
الختار » وتميع البناء الاجتماعي والطبتي 
ey‏ > كل هذه السمات تجمع بين الدولة 
الصهيونية والجماعات الوظيفية ومنها المماليك . بل إن طريقة 
النشئة في الكيبوتس ٠‏ هذه المؤسسة الزراعية العسكرية . هى 
الطريقة الحديثة لتنشئة المماليك الاستيطانية . وهى الطريقة المبتكرة 
لتحويل الفائض البشري اليهودي إلى مادة قالة علو ية تافعة:. 
لعنشتة في الكيبوتس تستبعد الملكية الفردية والحياة 


نقسه . ومركب الشعب 


٠‏ كما أن لها أبعاداً وأهدافاً عسكرية 
1 ن أعضاء الكيبوتسات ٠‏ مع هذا ٠‏ يتمتعول بمستوى 


في بعض جوانبها بالتقشف 
واف د 
معيشي مرتفع بل ومترف . يفوق كب رأ مستوى بقية السكان » وهم 
كذلك على مسحو ى ثشافي رفيع . كما أن الكيبوتسات تعد من أهم 
مؤسسات الضغط التي تشاء رك في صنع القرار السياسي ٠‏ بل تتحكم 
في بعض جوانبه . وهذا المزج بين الجماعية والعسكرية من جهة . 

والترف والثقافة من ج جهة أخرى . يذكرنا ولا شك بالساموراي . 


0 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


فالكلمة تعني «الخادم' وتعني أيضاً «البوشي"» أو «المحارب 
الأرستقراطي» . وقد كان المماليك أيضاً خدماً ولكنهم كانوا كذلك 
حكاماً وصناع قرار . وكان المملوك يتمتع بثروته أثناء حياته ولكنها 
كانت تصادر بعد موته . ولكن طبيعة الكيبوتس المملوكية تخبئها 
دياجات حديثة بحيث تسر الجماعية الكيبوتسية على أنها 
اشتراكية» وإدارة الأرض الفلسطينية المسروقة على أنها شكل من 
أشكال الديموقراطية المتطرفة . 

وقد تحدث أحد أعضاء الكنيست عما سماه عام «المخنصب 
اليهودي» وطالب النساء الإسرائيليات بزيادة الإ جاب في هذا العام 
. وقد وصفت بعض النساء الإسرائيليات هذا التصريح بأنه محاولة 
لتحويلهن إلى «آلة الإنجاب اليهودي» » فهي محاولة لحوسلتهم 
ليصبحن آلة حديثة لولادة المزيد من المقاتلين للمحافظة على الدور 
المملوكى (السلعة الأساسية الشاملة وأهم مصادر الدخل بعد أن 
ت ا 1 

ويمكن القول بأن هناك شيئأ من التجاوز فيما قمنا به حين قارنا 
علاقة التجمع الصهيوني بالمجتمعات العربية المجاورة له بعلاقة 
المماليك بالمجتمعات نفسها ووحدنا بينهما . وقد يكون تشبيه يهود 
الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط بيهود الأرندا في أوكرانيا فيه 
شيء من عدم الدقة . ولكن التطابق الكامل تكرار لا يوجد إلا في 
عالم الرياضة والهندسة والسحر . أما في عالم الإنسان » فأبعاد أية 
ظاهرة اجتماعية تاريخية متعددة ومركبة » وبعضها غير معروف إلا 
بصفة تقريبية وحسب » وتختلف الظواهر نفسها باختلاف الزمان 
والمكان . ولذا فإننا نقنع > في تصنيفنا للظواهر الإنسانية » بالبحث 
عن بعض مواطن التمائل الجوهرية ولا نطمح فيها إلى التطابق 
الكامل إلا إذا كنا ماديين . نرى الواقع البشري كذرات وأرقام . 
والمصطلح الذي صغناه ١‏ رغم كل هذه التحفظات ٠‏ يصف في كثير 

من الدقة طبيعة علاقة التجمع الصهيوني بكل من الإمبر يالية (مصدر 

الملل) والدول العربية المجاورة (موضع القتال). بل يفسّر لنا طبيعة 
علاقته مع نفسه وسر إصراره على هويته المزعومة وانتمائه الغربي 
وعزلته الدائمة . 

ومن الحسقائق التاريخية التي تدعو إلى شيء من التأمل › 
لطرافتها إن لم يكن أيضاً لدلالتها . أنه مثلما حاول الفرنحة أن ينشئوا 
تحالفاً مع المغول لسحق العالم العربي الإسلامي » كانت هناك 
محاولة لعقد اتفاق بين الجماعة الوظيفية القتالية التي حكمت مصر 
والشام (أي المماليك) والجماعة اليهودية الوظيفية المالية في أوربا . 
فبين عامي ۱۷۷۱ و٣۱۷۷‏ » حينما كانت روسيا متحالفة مع 
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۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


المملوك علي بك الكبير . والي مصر الذي تمرد على الدولة 
العثمانية» حاول بعض ضباط الأسطول الروسي . الذي كان راسياً 
في ليجورن » أن يدعموا حكمه عن طريق تأسيس دولة يهودية في 
القدس تابعة له متحالفة معه . أي دولة صهيونية مملوكية من الناحية 
البنيوية والفعلية . وهكذا كان من الممكن أن يقوم الحليغان . المماليك 
العسكرية في مصر والمماليك اليهودية المالية الغربية » بالقضاء على 
النفوذ لعا في المنطقة نحت رعاية روسيا القيصرية ٠‏ التي كانت 
تغازل آنذاك فكرة أن يكون لها مشروع استعماري في الشرق 


کر > = 7“ ارح الل" 
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الدولة اللاستيطانية الاحلالية 
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الاستعماء ا ا اام 
أبو غنيم (هارهوما) -الحيبا! ن الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أذ ا 


اسطورة الاسنعمار الاسنيطاني الغربي 
Myth of Western Settler Colonialism‏ 
الاستعمار الاستيطاني (الإحلالي أو المبني على الأبارتهايد) هو 

انتقال كتلة بشرية من مكانها وزمانها إلى مكان وزمان آخر » حيث 
تقومالكتلة الواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو 
استعبادهمء أو خليط من كل هذه الأمور (كم حدث في أمريكا 
الشمالية وفي فلسطين) . ومهما بلغ الإنسان من وحشية وحياد . 
فهو لا يستطيع القيام بمثل هذه الأفعال إلا إذا كان هناك مبرر , دة 
هي وظيفة الأسطورة (التي تُعرفها بأنها نموذج معرفي » أي رؤية 
كاملة للكون [الإله_الإنسان_الطبيعة] » ولكن علاقتها بالواقع 
واهية إلى أقصى درجة) . 

- إذا كان جوهر الأسطورة » أية أسطورة » هو إلغاء الزمان أو 
تجميده والانفصال عن المكان » فإن هذا الاتجاه يأخذ شكلاً متطرفاً 
في حالة أسطورة الاستعمار الاستيطاني بشكل عام » الذي ينطلق 
من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرف > وإعلان نهايته . ويزداد 
الإنكار حدة وعنفاً فى حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلالية » التي 
لايد أن شدي اكان الان غاا نظ التنانة معن لر طن 
البيض المهاجرين من العالم الغربي هي عادة رفض تاريخ بلادهم 
الأصلية » باعتباره تاريخ اضطهاد وكفر . ويحاول المهاجرون ان 
يضعوا ' حلا نهائياً" لمشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر الفردوسيه 
في الأرض الجديدة . ومع هذا يتباهى هؤلاء المستوطنون بانتمائهم 
للعالم الغربي الذي لفظهم . ويتضح هذا الجانب في أسطورة 
الاستيطان الصهيونية التي تبدأ برفض تاريخ اليهود في المنفى 
(وضمن ذلك العالم الغربي) . والصهيونية هي الحل النهائي الذي 
يطرحه الصهايئة والاستيطان فى صهيون هو نقطة البداية والصمر ٠‏ 
ومع هذا لا يكف الصهاينة عي ادنك عن دولتهم باعتبارها واحة 
الديموقراطية الغربية في الشرق وقاعدة الحضارة الغربيه فيه ء' 


0۹ 


ر الاستيطاني | لخربي - -الاستعما. رالاستيطاني ا لصهيوني : أهدافه وا لباه 
مساتهالأساية- الطبيعة العسكرية للاستيطاء 0 الأمشطان 


ي الصهيوني 
ھ۷ E‏ ريع 
و 0 ناخ - 
حاصر : تاه رید -مستوطة جيل 
Er‏ 
فريميا: منضور رمقاردت 
۲ جد شكر المستوطنون البيض تاه ريخ السكان الأصلين فى الأ رص 
e e e‏ خض د أراء بل 
ومرة e‏ 00 تعبر عد هذا 
بشكل متبلور ٠‏ إذيزعم الصهاينة أن فلسطين هي إسرائيل أو 
صهيون. وأن تاريخها قد توف تامأ برحيل اليهود عنها . بل إن 
تاريخ الود اتقفهم قد توقف هو الاخر ب حيلهم عنها 6٠وحن‏ 
يستأنف هذا التاريخ إلا بعودتهم إليها » ولكنه تاريخ جديد خال من 
الاضطهاد والصراع . فهو أقرب إلى التار 
٣۳‏ لا تؤكد أسطورة الا ست صا 
نهاية الجغرافيا كذلك » فالأرض التى يستوطن فيها الإنسان الأبيض 


: يخ امقدس 5 


: ا اغا 
ا چ 


هي أرض وحسب » ليس لها حدود واضحة ٠‏ ولذافهي تتسع 
خب کو٤‏ الانشان الأسظن الذاتية ؟ كلما زاد عدد المستوطين 
وازدادوا قوة اتسعت اخدود . ومن هنا فكرة الرائد واخبهة المتسعة 
دائماً . والرائد هو الذي يرتاد أرضاً دند ة واكما لا تغرف حدوداً 
ولاقيوداً ولا سدود . وارتباط نهاية التاريخ بنهاية الجغرافيا أمر 
موق » ففكرة الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية » أما عالم 
الطبيعة فلا يعرف الإنسان » ومن ثم فهو لا يعرف الحدود . 
وأسطورة الاستيطان الصهيونية هي أسطورة التوسع بالدرجة 
الأولى » فإرتس يسرائيل ليس لها حدود واضحة . فالعهد القديم 
يحتوي أكثر من خريطة . والمستوطنون الصهاينة أطلقوا على أنفسهم 
مصطلح «حالوتسيم ْ 
؛ ‏ إذا حدث أن كانت الأرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة 
الاستيطان الغربية تحاول تهميشهم ٠‏ فهم قليلو العدد متخلفون 
يفتقرون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلفة . يهملون الثروات 
الطبعية الكامنة فى الأرض . وهم عادة مجرد رحالة لا يستقرون في 


ف أي فرواد». 
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0 ماء وهم شعب لاتاريخ له » فأعضاؤه جزء لايتجزا من 
ا( لالب والذئاب) ومن ثم لا حقوق لهم . لكل هذا فإن 
وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري وصع حل 
Ns 8‏ أي مشكلة وجود السكان 
العو قن ا ٠‏ وضرورة اجات شأفتهم تماماً . 

ml,‏ الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في 
a:‏ اا ات ا عرضيا هامشياً , والاعتذاريات الصهيونية 
مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرض مهجورة مهملة » وكثيراً 
مايتحدث الصيايئة عن الفلسطيتيين كما لو كانوا جزءاً من الطبيعة 
بلا تاريخ . وكل هذا ينتهي بطبيعة ا حال بتأكيد حق اليهود المطلى في 
فلطين (ومن هنا قانون العودة) وينكرون هذا الحق على 
ا زومة ها مهات الان :اول الشركة 
الصهيونية وضع حل نهائي للمشكلة الديوجرافية فقامت أحياناً 
بالإبادة (دير ياسين - كفر قاسم) ولكن الطرد كان الشكل الأساسي . 
وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ ال حل النهائي شكل عزل السكان الأصليين 
داخل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرتهم بالقوات العسكرية 
الإسرائيلية والطرق الالتغافية . 

- تم تبرير الرؤى الاسشيطانية الإحلالية عن طريق الققصص 

الإنجيلية. وهنا يحدث تلاق كامل بين أسطورة الاستيطان الغربية 
العامة وأسطورة الاستيطان الصهيونية . فالمستوطنون البيض 
(وضمنهم الصهاينة) ينظرون إلى اي باعتبارهم من الآباء 
(البطارقة) الذين تركوا بلادهم ليستقروا في بلاد أكثر اتساعاً » أو فى 
أرض عذراء لم يستوطن فيها أحد من قبل وخم مكل العبرانيين 
يخرجون من مصر (أو بابل) أرض المنفى البغيضة . وينسلخون من 
تاريخها ليعردوا إلى صهيون (الحديدة) بأن ' يصعدوا' لها . فإن 
وجدوها ماهولة فأهلها إذن من ن الكنعانيين الذين لا حق لهم في 
الأرض ومصيرهم هو الحل النهائي : الطرد أو الإبادة . 

وغني عن القول أننا حينما تتحدث عن «أسطورة» فنحن لا 
وا يدك و لابن ع و رثاتي عمل > رااش تمه 
أو قصص ل یوجد فيها بشكل كامن نموذج ا 
مستبطنة تماما ٠‏ تعبر عن نفسها بشكل جزئي تتحقق بعض جوانيها 
في أماكن وأزمنة متفرقة . ولا 0 


نأدرة . 
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الاستعمار الاستيطاني الصعيوني : أهدافه والباته وسماته الاساسية 
Zionist Seller Colonialism : Objectives, Methods. and Main‏ 
Traits‏ 
تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض » 
وأ قلسن ارک يلتعي ومن ثم يرى الصهاينة أن فلسطين هي 
المسرح الذي يتحقق فيه الشروع الصهيوني » وأنها في واقع الأمر 
لله انى ٠‏ سواء كان يشغلها الفلسطينيون أم لا . 
زز هة ار رة لار مترضع ال مركن ا 
سهلاً» إذ أن المستوطنين الصهاينة حلّوا في أرض لا يعرفونها وهي 
أرض مأهولة بالسكان » ومن هنا كان من الضروري أن ينظّموا 
أنفسهم بطريقة صارمة ٠‏ وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 
فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط 
والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه 
من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمهاجرين . وكانت مهمة 
الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح الفلسطيني . وتعتبر 
المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد التي 
تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على 
استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها . فتقوم المؤسسة العسكرية 
بتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل 
الأعلى للمواطن الإسرائيلي . أما التنظيمات العسكرية وشبه 
العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار الحراسة 
والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية 1 
ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان 
الصهيوني هي ما يلي : 
- يهدف الاستيطان الصهيونى إلى أن تحل الكتلة البشرية 
(الميهونة) الراجدة يمل الجهان الأسلين نهو اسار إحلالي › 
وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام )١9717‏ . (انظر 
الباب المعنون «إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني») . 
١‏ حددت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما 
أكدت (عام 1447) أن الاستيطان ليس هدفاً فى حد ذاته و إغااهو 
وسيل الاستيلاء السياسي على البلد ء أي فلسطين . وقد استمرت 
هذه السياسة قبل وبعد عام ٠۹٤۸‏ ؛ أي أنها العنصر الأساسي | الثابت 
في الإستراتيجية الصهيونية . ومن ثم عرف بن جوريون الصهيونية 
بأنها الاستيطان » وهو مُحق في ذلك تماماً . ولذا يكن القول بأن 
الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني 1 ل دای فاصل ب 1 
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وهذه هي السمة البنيوية الثانية من سمات الاستيطان 
الصهيوني . 
٣‏ ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم بها الاستيطان الصهيونى هى أنه ليس 
مشروعاً اقتصادياً وإغا روع عكري را لاني ولا 
يخضع لعاير الجدوى الافتصادية 2 ولابد أن يمول من الخارج 
(الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية [أي ا 
اليهودية في العالم] أو الراعي الإمبريالي) . 
يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه التعطان جماعى عكري ب 

الهاجس الأمني (استجابة لمقاومة السكان) ولأن ا المستواطنين 
نرفض الاندماج في المحيط الحضاري الجديد الذي انتقلت إليه 
(انظر : «الاقتصاد الاستيطاني في فلسطين قبل عام ۱۹٤۸‏ : أسباب 
ظهوره») وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه 
| 

ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية » وهو ما جعل 
إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطأً متوازياً مع الخطوات التي قطعها 
المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي 
أقاموا فيها . 
+ من الملاحَظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على 
رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها (ويمكن أن نسميها الهرم 
الاستيطاني الصهيوني المقلوب) ؛ فقد كان هناك مزارع الكيبوتس 
وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي بن 
وتكوين طبقة مزارعين يهود . كما كان هناك الهستدروت . وهو 
نقابة عمال تهدف إلى خَلق الطبقة العمالية (وذلك على خلاف 
النقابات العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل) . ثم 
كانت هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه 
والبالماخ وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى خَلّقَ الشعب اليهودي 
(أي أن الجيش يسبق الشعب » أو كما قال شاعر إسرائيلي : كل 
الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد ساح 
طيران يلك شعباً) . بل إن الجامعة العبرية نفسها أسست بادئ الامر 
كمبان وهيئة تدريس في انتظار الطلبة . ويمكن سحب هذا المنطق 
على كل الحركة الصهيونية » فهي قد بدأت بتأليف الحكومة التي كان 
هدفها الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع 
السكان (حكومة فدولة فشعب) . وما من شك في أن هذا يعود إلى 
أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي صيغة غير يهودية م 
تهويدها لتجنيد المادة البشرية التي رفضت هذه الصيفة أو لصت 
ا كنا أن الأسول التق لعن الا البقرية ار 
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صعبت عليهم الاضطلاخ بوظائف معينة ٠.‏ ولذا گان حتميا ال يسبقى 


عملية اللاستيطان مؤسسات استيطانية مختلقة 3 مهمتي جدذت 
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أن الكيان الاجتماعي! هيوني في قلطي لم يكن متکاملاء بل 


كان فى مرحلة بداية التكون والتشكإ E‏ عدف الت طنعن 
N‏ : 5 > إي اک کے ر 
ويعد عام ١351‏ حظة فأرفة في تاريخ الاستعمر ر الاستيصاني 


الصهيوني ذ 


فى فلطين ٠‏ اوخت الت الصهيونية مساحات 


شاسعد ي . وفررت الاحتشظ ف ey‏ الممتوطات 


ع لوي O O‏ 
انتا ا نحالص هة امت احم 5 

2 - ی صو ی مل أني إحلاني إلى 

استعمار! 


“j -‏ 0 || يذ ١‏ ج 3 8 4 
ا 1 ا 


للكان الأصلف. 1 


٠ 5‏ , 5 ا 5 ۴ لت 3 
بن . ونکن a e Ca‏ الخوانت الات أتحة 
2 7 . . نت = 
۶ 
هه إن اخلت الأهداف والآأنت, E‏ 
ونيك ٠‏ وإ وأ لت لست قر نه وس . 


ويمكن نحديد يي E‏ 
بعد عام ١111‏ يا يني : 
١‏ - تهيئة الفرصة لو جود عسكري إصرأئيلي . سواء هن خلال قوات 
الحيش الر تيه أو عند صريه ى الاستعانة تمتوطين ملححين يتيعول 
هذه القوات أو اال وات د عقر الاحدلان يتم نشرها . 
١‏ - أن تكون المستوطنات: راخ جر تكب مزيد من الا رض من 
خلال نزع الملكية أو سبل ای دهاء مثل إزالة امزرروعات 
واقتلاع الأشجار ورفض التصريح برقامة مبان جدينة أ اوإصلادح 
المباني القديه . 
۳ _ حى الحقائق الا لاستيطانية أخديذة في 0 اراي SE‏ 
تصبح العودة إلى حدود عام 14717 مستحيلة . وما يجدر ذكره أذ 
الاستيطان قامء دائماء بدور أساسي في رسم حدود الكيان 
الصهيوني. وخصوصا منذ بداية عرض خطط تقسيم فلطين في 
e‏ صدذور قر ار تقسيمهاً سنه 


7و١‏ ولاشك فى أن الإسرائيليين يعون في أن يقوم 
u‏ في توسيع حدود نهم . 

واا ا ا و 
اولان حى شرم اليح مرورا بغور واهم مشروع 
ا 
الضفتين الغربيه والشرقية وتصحيح اخدود و 
الأعضرء وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين ٠‏ 


ار ردل . 


O‏ ىة 
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مختلف أنحاء 
14 _ إيجاد القاعدة السشر ره س المهاجرين اليهود من 


1 الصهايئة فى ' إقناع ' الفلسطينيين (عن طريق شراء 

د بعد فشل ل حك سد IE‏ سفن 
0 0 5 1 الأبارتهايد التقليدي وهو تأسيس 

رر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الابار 

O‏ ن ثم أصبح من أهم أهداف المستوطنات قطع التواصل 
مز 1 1 e‏ بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز 
ee‏ 
السكانة الفلسطينية الاساسية ؛ اي ال وط ۰ 
تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض 
ولا تربطها سوى ممرات محدودة تحيط بها من كل جانب 07 
والشكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع 
ا التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة . وبالفعل قامت 
المستوطنات الموزعة في كتل أو أطواق بخدمة إستراتيجية ' الفصل ' 
و "الوصا ' الاستيطانية . فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس 
e‏ فيما بينها وبين القدس الغربية » وتقصل القدس 
٠ yT‏ كما تفصل شمال الضفة عن جنوبها » في 
آن واحد E‏ 
EN CE‏ رارزا اقلميا لفلسطين المحتلة سكة 0۹6۸ »ا وغازلا بين 
الفلسطينيين على جانبى الخط . على غرار الهدف الذي حدده 
لا كا م ورم 
الاستيطان في جنوب مرتفعات الجولان وشمالها . وعلى كثلة 
و الناشئة في شمال فطاع غزة . أما كتلة قطيف 
الاستيطانية في جنوب القطاع فشكل تطويقاً مدن القطاع . وعازلاً 
صهيونياً على الحدود الفلسطينية ‏ المصرية . 

وشهد الاستيطان الإسرائيلى > خلال هذه الغترة » تقلبات في 
الوتيرة وتغيرات فى e‏ > تعود أساساً إلى اختلاف 
الحزب/ الاكلاف 5 الحاكم . وبالتالي . اختلاف تكتيكه 
الاستيطاني باختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة 
ومتسشيلها . ومع ذلك . فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت 
نتاجاً للتفاعا عل والتجاذب بين هذا التباين ن التكتيكي والإجماع القومي 
الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأى زاب الصهيونية (عدم العودة 


0 وخصوصأ تهويد القدس وضمها إلى 


سرائيل). 

فمي بداية الاستيطان بعد حرب يونيه ٠ ۱۹٩۹۷‏ كان هناك منطق 
سياسي وراء ر إنشاء المستوطنات ٠‏ إذتم تحضيرها استناداً إلى النطة 
التي وضعها يبجال آ! لون » وعلى أساس الاحتياجات ' الأمنية ' 
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الحيوبة لدولة إسرائيل » وأصبحت هذه الخطة منذ أن وضعت الموج 
ا لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ‏ 
كما كانت الموجّه الأساسي لنمط الحلول السياسية التي تقترحها أو 
تقبلها إسرائيل . 

وروي كرات حب لعل حر جتن عادر 
مشروع آلون » إما خضوعاً للمتزمتين حين أنشأوا مستعمرة كريان 
أربع في الخليل . أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان . الذي أنشأ 
دع ةا اك ارفس صراطات وان نين 
رانو مهو رور فق عفد کر ران الاولن > حيث حدث 
توس في مناطق معينة في الضفة الغربية لا تش ملها خطة آلون 
ولك سارها كدان وه كرا بالط الراك E‏ 
الصهيونى . التى تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع . 

زاره على E‏ العمل كان 
بمنزلة قطرات خفيفة نسبياً » ولكن هذه القطرات تحولت في عهد 
حكومات الليكود إلى طوفان ٠.‏ وبعد إخلاء مستعمرة يميت إثر توقيع 
الصلح المصري الإسرائيلي . وبعد الفشل في حرب لبنان عام 
۲ ., أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفت 
زخم الاستيطان » ولم يعارض حزب العمل ذلك . وغطى موافقته 
آنذاك 6 عموقف سياس يقول "ضضم العلاقات السلمية من الممكن 
انكل مكو فا يروي سك ا الكوي > ا 
وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية ' 

لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر 
الإستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات 
أو تركيزها . فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء 
الأراضي العربية المحتلة بهدف إحكام السيطرة عليها » فأقيمت 
مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها » مثل مستوطنة 
نتساريم في غزة » وهذه حال المستوطنات التي أقامها المعراخ في 
وسط الجولان إثر حرب ٠ ١917/7‏ والمستوطنات التي نثرها الليكود 
في سائر أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن . 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطانى الصهيوني 
Military Nature of Zionist Settler Colonialism‏ 

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة 
الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإستراتيجي . ففلسطين ليست 
معروفه بثرواتها الطبيعية » وهي صغيرة الرقعة » وأرضها ليست 
خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغنده التي وقع عليها 
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ا ی ن 


الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عُدل 
عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب 
الاستعماري الغربي ثم الصهيوني . وقد قال نابليون : 'إن من 
بسيطر في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض ٠‏ 
وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس . 
والتي تسم العالم العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين 
آسيا وأفريقيا » هي ولا شك موقع متاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح 
الاستعمار الغربي ليفرض إرادته وهيمنته . وبالفعل . لا يكن أن 
نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً 
للاعتبارات الإستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية . 

وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو 
مشروع عسكري بالدرجة الأولى » وهو كذلك الهدف الكامن وراء 
كل مستوطنة على حدة » فهي كيان صهيوني مصعر في طبيعة بنائها 
ونوعية أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام 
4 . فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي انذاك 
تكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية 
البحتة . إذ كان يُخطّط لبناء المستوطنات في أماكن يُسهل الدفاع عنها 
كرؤوس التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات . وليس 
من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام 
۸ قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا . وأن تكون 
معظم المستوطنات التي أنشئت بعد ذلك » خلال فترة الاستعمار 
البريطاني . قد أنشأت على مفارق الطرق » وعلى المرتفعات المشرفة 
على أماكن التجمعات العربية في المدن والقرى » وعلى الطريق بين 
يافا والقدس . وليس غريباً أن نجد أن العسكريين البريطانيين هم 
الذين اختاروا فى بداية الأمر كل المستوطنات الأولى ول غرييا 
أن نجد كذلك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا 
تؤهلها للزراعة . وبين آلون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشات 
وجميع المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة 
أركان الهاجاناه » بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع 
(حبيب قهوجي) . 

وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات 00 ؛ 
وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه . فكل مستعمرة صممت 
لتكون بمنزلة قلعسة حصينة قادرة على الدفاع عن تفه ا وعن 
المستعمرات المجاورة أيضاً (وهي تُذْكّر الدارس بالحيد لكب تي 
أوكرانيا إبان حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها) . ويعتبر هذا 
التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري ي الروماني المعروف باسم «الدفاع 
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على شكل أضلاع مغلمة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير 
الاحتباجات الأساسية 0 ذاتياً . 
ا لا عاافه الي ٠ 5 eT‏ لوقع a‏ اا 
هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار 
«الزراعة المسلحة» . 
وكان المسته 


ولنا د 


E ا‎ 


ف 6 2 220 


Ts a 
م ع | ا د - . حل اه ر‎ “| 
0 


تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لخت - لتخترق تماسكه و وتجانسه وأمنه وفي 
دفاعهاعن 


ا 106 ا 
ا ا حالة ص أء مع المجتمع المحيط به 
- 5 نه ٠‏ 0 6 
وتستولى على مزيد من الارضض . 
وا E‏ ی حشر 2 فو ي 
ولكنهاء 


فى الوقت نمفسه . جزء لايتجزا ا ن اخطّط الصهيوني 


الإستم راسي الذي يهدف إلى تأسيس تجمع أستيطاني نه هويته 
وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله 
والاستيلاء على الأرض العربية ء ويهدف كذنك إلى تقسيم العالم 
العربى عن طريق عملية الاستيلاء هذه . ويمكن تلخيص تكامل البعد 
اا ا العسكري في المستوطنات بن الواحد منهما يخدم 
الآخرء فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي : 
عملية البناء العسكري الدقاعي . و خصو 1 
فيما يتعلق بتأمين ال حدود الخارجية والمناطق الداخلية اخيوية . 

۲ تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج 


ان ارتا نستوطات في 


أراضى ! إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الا قليسي 

* المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدرية 
عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة . 
a ٤‏ 


e 
. الستوطنات‎ 
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فير الأراضي والمشاركه في 
0 وبالتالي هه ة الظروف المناسبة لازدهار الاستعمار 


تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير 
الدفاح عنها» 
الاستطانى 
e ۲‏ العسكرية بتخليق الز ارع الجندي اللازم لإقامة 
المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود . 

إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني 
الصهيونى الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من 
فا ر ااال عضر يقرع :واف مل > ولذا فهو مشروع لا يكن 
تنفيذه إلا بالعنف ١‏ ومن هنا طبيعته العسكرية . ويمكن دراسة طريقة 
توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة 
الإسرائيلية في الإطار نفسه 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 14 : تاریخ 
Zionist Settler Colonialism before 1948 : History‏ 

قبل ظهور ال حر كة الصهيونية » لم يكن ثمة استيطان يهودي في 
فلسطين . فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم ۲١‏ 
ألفا) كانوا يقطنون في التجمعات المدنية » وبخاصة مدن القدس 
وطبريه وصفد » وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها 
بالمشروع الصهيوني 1 ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي 
الذي لم يبدأ إلا عام ٠۸۷۸‏ عندما تورجهت مجموعة من يهود 
القدس_ بعد حصولها على دعم خارجي -إلى السهل الساحلى 
حيث تمكّنت من تأسيس مستوطةة بتاح تكفا ا 
احباء صهيون وبداية موجات الهجرة الاستيطانية عام ۱۸۸۰ » 
أمكن تأسيس عدد من المستوطنات الزراعية . فتم عام ١8/7‏ 
تأسيس مستوطنات ريشون لتسيون » وزخرون يعقوب » وروش 
بينا. وفي سنة 18487 . أسّست مستوطنتا يسود همعلية وإكرون . 
انت مستوطنة جديرا عام ۱۸۸٤‏ . 

غير أن هذه المستوطنات لم تلبث أن تعرضت لخسائر فادحة 

ولجأت || لى الاعتماد على الدعم الخارجي . وبخاصة البارون 
CERT‏ ن هذا الدعم المستو eT‏ ار 
كما مكن من إقامة ثلاث مستوطنات أخرى عام ۱۸۹۰ (رحوبوت » 
مع إقامة تنظيمات صهيونية 
ابتداء من عام ١‏ ۰ انتهی دور البارون روتشيلد وانتقلت 
مسئولية رعاية المستوطنات إلى الجمعية الاستعمارية اليهودية (بيكا) 
ا تي عملت في البداية على تزويد المستوطنات القائمة بالقروض 
المالية . وإقامة المزارع ع التدريبية للعمال الزراعيين . ل 


ومشمارهياردن ٠والخضيرة)‏ د ولحكن 
a‏ 


.“ - 
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١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيو ني 


نقلت هذه المسئوليات من رجال البارون روتشيلد . وحتى سنة 
۸ ,ى كان قدتم تأسيس ۲۲ مستوطنة يهودية (بلغت مجموع 
مساحاتها نحو ٠٠١‏ ألف دوخ) وبلغ مجموع سكانها (أنذاك) ١٠٠4؛‏ 
ا 

ومع انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني ٠۸۹۸‏ وإقرار قانون المنظمة 
لحي ااا ,كحي للم على اها كل امور 
الحعلقة باستيطان فلسطين تولك اھ ما . يسمى «الصهيونية 
العملية» أو «التسللية» . وبدأت هذه المنظمة نشاطها الفعلي عام 
١‏ مع تأسيس الصندوق القومي اليهودي . واس تسبي 
مكتب فلسطين برئاسة آرٹر روبين عام ۱۹۰۸-۱۹۰۷ في زيادة 
نشاط هذه المؤسسة حيث باشرت أعمالها الفعلية عام ۱۹۰۸ بتأسيس 
مشروعها الأول وهو مزرعة أم جوني في الجانب الغربي لنهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية » وفيما بعد شرقي النهر في المستوطنات التي 
أصبحت تحمل اسم «كينرت دجانيا» . ومع بداية الحرب العالية 
الأولى عام 1414 ء كان هناك ٤١‏ مستوطنة يهودية في فلسطين 
أقيمت ١4‏ منها بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب 

وتُعتبّر مرحلة الاتتداب البريطاني على فلسطين (أي وضع 
فلسطين في قبضة الراعي الإمبريالي) المرحلة الذهبية للصهيونية . 
فبعد صدور وعد بلقور عام ١911‏ ومنح القوة الإمبريالية الغربية 
دعمها القوي للمشروع الصهيوني وبداية موجة الهجرة الصهيونية 
الثالثة ١914‏ وإعلان شرعية الهجرة ۱۹۲١‏ . وتأسيس قسم 
الاستيطان في المنظمة الصهيونية الذي حل محل مكتب فلسطين » 
وتنامي الوجود السياسي للحركة الصهيونية » توسعت النشاطات 
الاستيطانية واكتسبت أبعاداً أيديولوجية مع تبلور الأغاط الأساسية 
اللات للشحعوطات:" الكو ت وا اف والشرى العماونية أذ 
تعاونيات الطبقة المتوسطة . 

وقد أخذت النوايا السياسية لعمليات الاستيطان في الاتضاح 
للفلسطينيين . الأمر الذى ي فجر عمليات المقاومة > حيث هو جم عدد 
من المستوطنات التي أقيمت في الجليل الأعلى (تل حاي وكفار 
جلعادي) . وبدأت عام ١974‏ أول دراسة علمية لخدمة أغراض 
التخطيط الاستيطاني على المستوى القطري . 

ومع صدور الكتاب الأبيض عام 1970 . قررت المنظمة 
الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان وفي إقامة نقاط قوية في 
المناطق التي لم يسكن بها المستوطنون ااا ٠‏ وذلك 
بهدف خلق خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع مساحة جغرافية مكنة 
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للاستعداد لاحتمال طرح تقسيم فلسطين > حيث جرى تركيز 
عمليات الاستيطان باتباع مبدأ الزراعة المختلطة للمساعدة فى 
عمليات الاكتفاء الذاتي الغذائي للمستوطنة في أعقاب تأزم 
الأوضاع داخل فلسطين . ويطلق على المستوطنات الت كبعت 
خلال تلك الفترة اسم «السور والبرج" (بالعبرية : خوما ومجدال) 
حضتا للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي ترافقت مع بداية 
الثورة الفلسطينية عام 1975 . 
وفي غضون الحرب العالمية الثانية وبعدها 5 أقر نحوع 

مستوطنة . وبعد انتهاء الحرب . اتجهت الجهود الاستيطانية للتوسع 
الجغرافى لاستيطان منطقة النقب في عامي ۱۹٤١‏ و١٤1۹‏ . ومرت 
ااا هذه ا ا ا ال ی فك ا 
ونشطت الوكالة اليهودية في فترة الانتداب في تنظيم عمليات 


الاستيطان وأقامت لذلك عدداً من المشاريع الاستيطانية الخاصة ابتداء 
من سنة ۱۹۲۰ وحتى الحرب العالمية الثانية . ومن هذه المشاريع 


مشروع الألف عائلة الذي تم بمقتضاه إقامة عدة مستوطنات في 
السهل الساحلي » وكذلك مشاريع توطين اليهود المشردين في 
أعقاب عام ۱۹۳۳ . 

واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي في أية بقعة 
يكن الوصول إليها » إلا أن التركيز كان على المناطق السهلية بشكل 
عام حيث تتميّر الأراضي بالجودة ووفرة المياه . وحتى عام ۱۹٤۸‏ » 
كان حوالى 70/ من المستوطنات اليهودية موجودة في منطقة سهول 
EET‏ تسو طبرن 
والحولة وبيسان . و١١/‏ في سهل الجليل الأسفل ومرج ابن عامر » 
و4/ فى كل من منطقتى الجليل الأعلى ومرتفعات القدس . أما 
متطقة ات وكاو لكت اق اكرات ار ا شونا 
اا ت و ا يهنت 
غلبها ]نير ری ی ب طط اله عام ۱۹٩۷‏ جرال 
۰۰ ,۲۰,۷۰۰ دون منها ٤۲١‏ ألف دوم مسطحات مائية . 

وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من ٠۸١۹۹-۱۸۲۲‏ 
ليصبح ۲۲ مستوطنة استوطنها 07٠١١‏ مستوطنين » وزاد في الفترة 
۱۹۰۷-۰ ليصبح ۲۷ مستوطة اتسعت ل ۷٠٠٠‏ مستوطن ٠‏ 
وزاد ليصبح ٤۷‏ مستوطنة في الفترة 1114-1904 حيث وسعت 
١‏ ألف مستوطن . وارتفع عام 1917 فأصبح ١/ا‏ مستوطنة 
وسعت ٠٤,۹۲١‏ مستوطناً . وفي عام 1444 ؛ وصل عدد 
المستوطنات إلى ۲۵۹ مستوطنة ضمت ٠٤١,٠٠١‏ مستوطناً . وعند 
قيام الدولة الصهيونية كانت تضم ۲۷۷ مستوطنة . 
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اغا e‏ الصج بونية التي 


وال 4۸ 


راعية a‏ والصناعية 


الاستعمار السسطان الصهيونى حدى عام ۹7¥ :تاریخ 
Zionist Settler Colonialism till 1967: History‏ 
في خلال الك هود عام ۱۹:۸ حتى عام ۷٦۱۹ع‏ التوسع 


الاسعيطان عبر سا سن ال 


اتن ن والاج !ءات ! التعسشة ضد 


الفلسطينيين . وأهم تلك القوانين اول اتغائيين المتروكة 
(۱۹۰) والذي يتيح للحكومة الإسرائينية أن تستولي على الآأر رض 


التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم ال زحون الذين م إرهايهم 
وإجلاؤهم عن أراضيهم) . وقانون استملاك الأراضي (؟193) . 
وقانون التصرف )١1537(‏ الذي ي يتيح للحكومة الإسرائيلية الحصول 
على الأ راضی التى لم گنها القانون الأول مت الاو علي غك 
دعوى طلبها لأغراض الدفاع والتوطين إذا لم يتصرف صاحب 
الأرض المطلو بة فعلياً في الأر رض ٠‏ وقانون تقادم العهد أو مرور 
ال (۱۹5۷) وان دستور الصندوق القومي اليهودي على أن 
الأراضي الفلسطينية التي يستولي عليها الصندوق تعتبر ملكا للشعب 
اليهودي لا يجوز التصرف فيه 1 


وقد تا نموانين ن اذ كور عن نزوع المشروع الصهيوني إلى 


السلطات الإسرائلية من e‏ افون أعر ت النتنطيين الدين 
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نهم 
ستار الأمن والمصلحة العامة من منع الغائيين من 


غادروا بيوتهم وتركوا أملاكهم وغ فة اى حارس على املا 


لتتمكن من خلال ْ 
العودة إلى قراهم وأحيائهم . وقد اعتبرت أصحاب الاملاك الذين 
أجبروا على الابتعاد عنها من الغأئين ٠‏ وكامت النطات الإسرائينية 
باستخدام تلك الأملاك لإسكان المهاجرين اليهود : وضمت بعض 
الأراضي في المناصى E‏ لريفية إلى المستعمرات من موشافات 
وكييوتات مجاورة لتلك القرى » واعتبر المواضون العرب 
الفلسطينيون في حكم الغائبين حتى لو كانوا SP‏ بعداتضعة 
كيلو مترات من قراهم الأصلية . 
وفوق ى ذلك امتد تطبيق قانون أملاك الغائبين ليشمل أملاك 
1 لوقف الإسلامي » حيث أصبح الحارس على أملاك الغائبين مسئولا 
عن تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي ١‏ وتبلغ نسبتها في 
حوانيت بعض المدن أكثر من ۰ من مجموع عدد تلك الحوانيت ; 
ايا لدأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع 
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اي 
العرب تحت ذريعة أنها أملا بين . ومو 0 
هو الذى جعل إسرائيل دولة ذات مقومات » فمن بين مجحو 
مستعمرة أقيمت ۳٠١‏ مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي 
١907-4‏ . وفى عام ١104‏ كان ثلث عدد سكان إسرائيل 
ثلث المهاجرين يقيمون على أراضي الغائبين بق AEE‏ 
سلطات الكيان الصهيوني على ما يقارب 5, ٠١‏ مليون دوخ من 
مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها . ومن الذرائع التي اتخذتها 
السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التدريبات 
العسكرية والذريعة الأمنية » إما لقربها من معسكرات الجيش أو 
لقربها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجي . 
بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن ملكيتها تعود 
للدولة وليس للعرب . 

والحظ و اع ات ال راع اعد كانت تمك اشاش 
الاستيطان الصهيوني ووسيلته . إلا أن ظاهرة التجمع في المدن 
ا ا 
ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم تعد مطمح الصهاينة 
الاستيطانيين . (حتى نهاية 1417/4 ١‏ كان حوالي /4٠‏ من اليهود في 
إسرائيل من سكان المدن) . 


الاستتمار الاستيطاني الصهيوني منذ عام 14717 
تاريخ 
Zionist Settler Colonialism from 1967 till the Present: History‏ 
استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء 
' القانوني ' على الأرض . فعلى سبيل المثال يحظر الحاكم العسكري 
على الفلسطينيين تسجيل الأراضي منذ ١95737‏ 00 
الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الضفة وغزة حالياً من ورا 
الأرضن: “ريصب أن يصادق الحاكم العسكره ري على جميع صفقات 
الأراضي . > كما أن سجلات الأرض ن نحت سيطرته ويمكن ¿ أن يكون 
التبليغ بشأن مصادرة الأراضي شفوياً . ومن المحظور تقديم التماس 
E ٣ ٠ a ||‏ 00 


5 0 


حدس الوقت الحاصر : 


ونشيجه تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي 
استولت عليها السلطات الصهيونية ١‏ من مساحة أراضي الضفة 
الغربية . ٠‏ في حين ن بلغت النسبة 47/ في قطاع غزة . بالإضافة إلى 
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ا ر ا یت أف اها رة و غ 
بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام ١14/8‏ 
بلغ حوالي ۸٠١‏ من مجموع مساحة فلسطين ء فإن هذا يعني أن 
٠‏ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من /0٠١‏ 
من مساحتها . 

فبعد عام 1951 صودرت ٠٠١‏ ألف دوخ من القدس والضفة 
الغربية علاوة على ٠٠١‏ ألف دونم هي أراذ ضي الغائبين » فضلاً عن 
ماحد امخرس مزعو دود رامن عد ا بون فطل شر 
صودرت نسبة 1/77 من مجموع مساحته البالغة 5٠١‏ ألف دون منها 
٠‏ ألف دوم من الأراضي العامة » و97 ألف دو تعتبرها السلطات 
ذات ملكية غير واضحة » بالإضافة إلى أملاك الغائبين التي تقدر 
بحوالي ثمانية ألاف دو 

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من 
الزمن . هي فترة حكم المعراخ ۱۹۷۷-۱۹۱۷ ٠‏ إلى ۲۲ مستوطنة 
أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية العمالية » وتركزت في 
منطقة الأمن ١4(‏ مستوطنة في غور الأردن . وآ مستوطنات في 
غوش عتسيون) . هذا باستثناء منطقة القدس التي صادرت فيها 
حكومة المعراخ ١‏ ألف دونم وأقامت الضواحي الاستيطانية 
الأساسية عليها (راموت -نفي يعقوب_رامات اكول ميزنا 
الموسعة ‏ غفعات همفاتير ‏ التلة الفرنسية ‏ قصر المندوب) . وانتهى 
عهد المعراخ في فطاع غزة عام ۱۹۷۷ مع إقامة ٠‏ مستوطنات . أما 
مرتفعات الجولان في هذه الفترة فقد أقيم فيها ١١‏ مستوطنة (4 في 
الجنوب . و؟ في القنيطرة) بعد عام واحد من الاحتلال . وبنهاية 
عام ۱۹۷۲ كان قد أقيم ٠١‏ مستوطنة منها ٦‏ كيبوبتسات يستوطنها 
جميعاً ۱۷۲۷ مستوطنا . وبعد حرب ۱۹۷۳ تكن المعراخ حتى عام 
۷ من إنشاء ۲٠١‏ مستوطنة . 

وفي عهد الليكود استندت عملية الاستيطان إلى خطة إيريل 
شارون وهي خطة * العمود الفقري المزدوج " والتي تتضمن خطين 
متوازيين ساحلي وداخلي تربط بينهما شبكة من المواصلات الطولية 
والعرضية » حيث يتد الخط الشرقي من الجولان شمالاً حتى شرم 
الشيخ جنوباً . أما الخط الساحلي فيحوي أكثر من 170/: من سكان 
إسرائيل . 

وحینما تولى إيريل شارون وزارة الدفاع عام ٠۹۸۱‏ > انطلق 
من صرورة تثبيت «العمق الإستراتيجي» من أجل وضع نظام دفاعي 
اقليمي مكوأن من المستوطنات المحيطة بحدود إسراقيل في الضفة 
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الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والجليل والنقب . باعتبارها 
مختلفة عن المستوطنات التي أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية . 

أما ا لخطة الأكثر خطورة فهي خطة متتياهو دوربلس ال ي 
لمان لقم الانشيظان في ار اة امهرد وده إلى بناء 
10-٠‏ مستوطنة سنوياً لاستيعاب ٠0١-١٠١‏ ألف مستوطن 
خلال ٥‏ سنوات . واستهدفت هذه الخطة إقامة المستوطنات بين المدن 
والتجمعات العربية وأن تكون المستوطنات كتلا متراصة عن طريق 
الاستيطان الُختلّط ما يسمح بتعدد أغاط الإنتاج بين صناعي وزراعي 
وخدمات ٠‏ وذلك بهدف جعل قيام دولة غير يهودية فى الدولة 
ا ا افا مواق كرت ا د ا 
بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لتلافي احتمال إخلاء مستوطنات 
منهما كما حدث في سيناء . وتم تكثيف الاستيطان في القدس 
الشرقية » وبخاصة بين الأحياء العربية لتحويلها إلى جزر صغيرة في 
بحر المستوطنات الصهيونية . ٠‏ 

وفي عهد الليكود ۱۹۸٤-۱۹۷۷‏ عم في الأربعة أعوام الأولى 
فقط إقامة 5١‏ مستوطنة أخرى » ووصل عدد المستوطنين فيها في 
تلك الفترة إلى 545 ألف مستوطن بحلول عام ١984‏ وكان ذلك في 
الضفة . باستثناء القدس . كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات 
في تلك الفترة تركزت في فترة الثمانينيات . وفي عام ١114١‏ قرر 
| لكنيست ضم الجسولان . وفي فترة حكم الليكود تأسّست 4 
مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان ۸٠٠٠‏ مستوطن . 
وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل لاستيطان 
وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية . وابتداء من 
عام ۱۹۷۷ » شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة للجليل 
الغربي تضمنها مشروعا كل من فايتس (//197-191١)؛‏ 
ومشروع دروبلس (191/4- 1984) وهما مشروعان للتوطين » كان 
يهدف أولهما إلى تعزيز الاستيطان في مناطق الجليل والنقب وغز 
أما الثاني فكان يهدف إلى تعزيز الاستيطان بإقامة ٠١‏ نقطة مراقبة 
استيطانية في الجليل . 

وسدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية 
5 فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والحولان وغزة » 

سسّست معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس 
5 . ففي عهد حكومة الاثتلاف بين المعراخ والليكود ١144(‏ - 
٠‏ كان ثمة قرار بتجميد الاستيطان إلا أنه كان وهماً حيث 
حرصت الحكومة على تعزيز المستوطنات القائمة » وتضمن البرنامج 
الك ف و خلال ا ده 
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المستوطنات التي أسست في هذه الفترة ٠۵‏ مستوطة ترك أغلبها فى 
الجليل . ومع نهاية عام ۱۹۹٠١‏ كان في الضفة الغربية (باستثناء 
القدس )نحو ١30‏ مستوطنة يقطنها ۹۰ الف متوط. ن يهودي 


كرما أل فى لفك و ع مستوصتن فى فطاء غزة هما : 
. د - - س 38 _- 


رفيح يام عام ۹A‏ > مده جت عاء ۰ تصیم ٠١‏ مت طط . 


5 50 5 ٠ 3 5 9 e > ب‎ ١ 
. وله حدث ريادة في عدد متوصات أجولان حتى أواتل التسعينيات‎ 
لي‎ 


ومع تدقق المهاج ي- ن السوفييت في اوأئل E‏ شك E‏ كم 


ا 


الليكود خطة استيطانية جذيدة في الأر ال 


ى امحتلة مثل 
الاستيطانية اخمسية الشاملة و حص ءالكو کی السسعة ت 


تي كانت 
تهدف إلى محو أخط الأخضر وادخان عار زی تل 


ن انط بين بإقامة 
مستوطات على جاتبيه . 
ومن جهةاخرى. لہ یحا عقد مو تمر منريد سنة ١491‏ 


ا 3 1 1 5 
والمماوضات التى تله دول استمرار 


2 5 9 ا E‏ 
5 سس للد مصمسيوقاى 35 ا وت 
المؤامر نه كان متاسبة ننقيام بجثل هذا النشاط . 
ا E‏ 8 
ياء عوده حارب تعمل أأى 


سذة خكهم . فى صيف صنة 


۲ . اتخذت ا حكومة الخديذة قرار! بتجميد ألباء فى المناحى . 
شما امال وحدة سكنية 5 لخ قرا تضمن ست 6ه 2 


أجزاء معينة من الضغة (وغيره) ء. يعتدرها حزات العمل ٠‏ تغب + 
کی 


مناطق 0 نيه ' (وضمنه أنقدص ونجر د الاقف وحدة 


حل متقدمه من انبناء . 
وقد جم 'التجميد ' على خلقية التمييز الذي يتصف لصور أحزب به ٠‏ 
ید على د : 


: 0 1 و 
دن مسحت صت ' امنيه واخرى سسب صة ٠.‏ وش 7 9 


إلى حد بعيد . مع مشروء ألون . ويشمز اا اق ى الكبرق 

0 £ 0 5 0 ١ 

وغور الأردن وغوش عتسيون . وما يقن اهميه 'التجميد ' أن جزءاً 

كبيراً من أعمال البناء في المستوطات أصبح يتم . منذ اعوام صويده ٠‏ 

على أيدى شركت البدء خاصة والمقاو لين وامستوطنين أنفسهم . 
لقد ارتفع عدد المستو طني اليهود في عهد احكومة انعمائيه بين 

عامى ۱۹۹۲ و۱۹۹7 من حوائي مائة الف في ولیه 11845 إلى 
78 ۰ : 8 5 85 7 1 


مستوطن في نهايه عام ۱۹۹۷ 
عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ 1٠١‏ ألف شخص 
يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل 125 ألف فلسطيني 
يعون بالمدينة » يضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية 
داخل أسوار المدينة القدية . والمستوطنات الواقعة ضمن نطاف 
القدس الكبرى . وقد وُضعت خطة في نهاية عام 1444 ترمي إلى 


: 1 ا 
زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو ٠١١‏ الف نسمة اخرى في 
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المديئة فقط . وبلغ عد دارط ات عام 1445 مع تهاية حكم 
الليكود ٠١‏ مستوطنة بالإضافة إلى كفار يام التي E ol‏ 
بض ا ات > علاوة على مجمع إيرز الصناعي . وذكر 
مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام ٠۹۹۲‏ 
إلى ۹٠١‏ مستوطن في غزة » في حين بلغ عدد المستعمرات في 
الجولان فى نفس التاريخ ۳۸ مستوطنة يقطنها ٠۳‏ آلف مستوطن . 
ويوجد فى الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام 
6 نحو ۲٠١‏ مستوطنة تضم حوالي ٠٠٠١‏ ألف مستوطن . 
ويشير الدكتور خليل التفكجي مدير إدارة الخرائط في جمعية 
الدراسات العربية إلى أن مستوطنات الضغة الغربية تتركز في أربع 
مناطق أساسية هي : 
-١‏ منطقة غور الأردن المعروفة بطريق الون مروراً بمناطق نابلس 
وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية . 
١‏ منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب 
مدينة رام الله . 
7- منطقة مستوطنات شمرون وآرييل المحصورة بين جنوب نابلس 
وشمال رام الله . 
٤‏ منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم 
والخليل جنوب الضغة . 
وتكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية 
إستراتيجية وعسكرية . بينما تتوزع نحو ۷١‏ مستوطنة أخرى صغيرة 
مبعثرة بين التجمعات الفلسطينية فى الضفة الغربية . 
وييكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانة الضخمة فى جنوب 
غرب نابلس . أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة ع وتضم 
مستعمرات هذه الكتل » مستعمرات أورونيت . فسكان هذه 
المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام للسكان العرب 
ومن ضمنها مدينة قلقيلية . 
هذا الخط من المستعمرات الذي يمند من كفار سابا من الناحية 
الغربية باتهاه منطقة زعترة (جنوب نابلس) بانجاه الشرق يقسم الضفة 
الغربية إلى جمزأين شمالي وجنوبي . وأي إنسان يخرج من منطقة 
كقار سابا بانجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة 
الغربية ننيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات 
على جانبي الطريق ؛ بالإضافة إلى الشوارع العريضة . 
E‏ تدع سوب ادر بون ملز 
بيت حم واثليل وجنوب الضفة ٠‏ فهي تفصل بيت لحم عن الخليلء 
ونؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (الحروبوليتان) . 
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والكتلة الاستيطانية التي يطلّق عليها نجوم شارون السبعة تمر 
5 نطقة اللطرون ‏ عمواس -يالو وتتجه شمالا بمحاذاة الخط 
الأ ' ب أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسراذيل 
الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية . فقي منطقة اللطرون فإن 
أكبر مستوطنة تنشأ الآن يطلّق عليها «مودعين» » والتي ستصبح ثاني 
أكبر مدينة ما بين تل أبيب والقدس . 

واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت 
فإنها لابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب . أما جهة الغرب 
فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً » بسبب البحر » أو باتجاه الشرق » 
جسر أي بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء 
مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة الغربية التي تمتد من منطقة 
اللطرون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة 
الشمالية » ومن هنا جاء مشروع يوسي الفرت يضم /١١‏ من مساحة 
الضفة الغربية باتجاه إسرائيل . لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم 
تشكيلها على طول الخط الأخضر من الجنوب باتجاه الشمال › 
شكلت حدوداً جديدة بحيث أن يوئيل زنغر » المستشار القانوني 
لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل السابقة . اعترف » لأول مرة » 
أن الجلظلات آلا اة قن فو قالخ الا حي كوت دة 
ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 
۰ مليون دولار في شكل تخفيضات فى الضرائب على الرواتب 
والخدمات السكنية » فمن يشتري بيتأ في إسرائيل عليه أن يدفع 
ضريبة بمقدار 5./ من قيمة البيت » بينما تصل النسبة إلى © , /١‏ فى 
الأراضي المحتلة . وكل إسرائيلي يريد الاستشمار فى الضفة وغزة 
يكنه أن يحصل على ۳۸/ من قيمة الاستثمار أو على إعفاء من 
الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لشي قيمة المبلغ 
المستثمر . وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل 
إسرائيل مثل رجال الصناعة . 

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان 
والمستوطنات في الاراضي المحتلة عبر الخطط والمشاريع الاستعمارية 
المختلفة ٠‏ فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية والمتمثلة 
في غياب المستوطنين وإحجام اليهود عن الهجرة إلى إسرائيل رغم 
الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود 
السواتييت ماما يشير إلى تلع الرضية النيدودية فل الاقناهة في 
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المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه ا لحك مة 
الإسرائيلية للمستوطنين . فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في 
الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل 
غاية معينة » ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة . 

وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية فى القدس 
(في مايو ۱۹۹۷) أن ٠١‏ من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية فى 
الضفة الغربية خحالية و1٥‏ في قطاع غزة و58/ فى الجولان . 
اا ل ا د 
الاستيطان » فآخر إحصاء رسمي ! سرائيلي وارد في كتاب الإحصاء 
السنوي لعام995١‏ > والذي يورد أرقام 1446 أشار إلى أن 
المستوطنات تضم 775٠١‏ منزلاً منها 1٠077‏ منزلاً خالياً » أى بنسبة 
۲ . ففي الضفة الغربية هناك 711/77 منزلاً منها 7817 مز لك 
خالياً بنسبة /٠١ , ٤‏ » وفي قطاع غزة ۱۸٤۷‏ منزل منها ۷١٤‏ منزلاً 
خالياً » وفي الجولان 88٠١‏ منزل منها 88١‏ منزلاً فارغاً . 

وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء 
بكاملها فارغة وغير مسكونة » هذا عدا البيوت المتفرقة . بينما صرح 
رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن ' غالبية 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا يوجد فيها بيت واحد 
خال» وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى 5/ . 
معظمها خالية لأسباب فنية » وليس بسبب نقص في السكان' ! 

ورغم هذا التناقض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية - 
بصرف النظر عن سبب النشر ‏ قريبة جداً من الواقع » لأنه من 
الملعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضر › ش 
التسهيلات الكبيرة التي تُعطى للمستوطنات من أجل شراء المنازل 
بهاء حيث يصل سعرها إلى نسبة 315/ من أسعار مثيلاتها من المنازل 
داخل إسرائيل » ويدقع ثمنها بأقساط مريحة وبفوائد قليلة جدا . 
ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيها بل يستخدمونها في 
الإجازات . ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية » وكذلك في حالة 
الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية ٠‏ 
يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث 
للمستوطنين فى مستعمرة ياميت في سيناء »> حيث حصلوا على 


ممستوطبنة جبل ابو غنم (هار هموما) 


Abu Ghoncim (Har Homa) Selement 


خلافاً لما تصوره البعض فإن توقيع اتفاق أوسلو قح الشهية 
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١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
الاستيطانية في 5 E‏ وو ب والخط 


الاخضر 3 وذلك استى رائيلية التي 


قلصت منف عام ١4513‏ -الوجود الغلسطيني في الشذدس ر الشرقية إلى 


حار يشريه د متاعلة وسعدرة ومحاطة يمستو صنات يهم ديه ٠.‏ واعتماد 


لسياسة الأ 4 لواقع الس 


ESS‏ ا حیل ٠‏ اها 
CT 20‏ 
١‏ 


۲ ا ا السكان!" 


e‏ يەد 
احاطة المب 


زى أقصى حد . 
ن العربيه يمستو طنات سكلية يهو دية ضخمة 3 

ونعى احكومة الإسرائيلية بقرار الاستيطن فى جا ألو تہ 
1 . 5 . ب .2 02 < ٠‏ 535 

الصادر في فبراير ۷ إنى كما قا كز الآ حي ء العربية فى 

المدينة المحتنة منذ عه ۹١۷‏ ع٠‏ نة الحاء الضغة الغ نة (كنمة 
1 = 0-5 

#هارارم فال 


جيل ابو غنيم امقرر 


اواهوما» تعني «السياج)). وستتضم متوطة 


ا 1 2 NO e‏ 2 
مچ الى جوت حدس ;ی سعه احبء بهو ديه 


اخرى تمت إقمته في الغدس الشرقية مد عاء ۱۹١۷‏ وتريط ينها 


شبكة طرق سريعة وخدمات من حى جيم ليهو دي في اقصى 
اخنوب الغربى ا تاف ايبن غر . وستكتمز .حلمة 
اليهودية حول انقد ر تام مع مشروع السوبة خاي E EE‏ 
الذي وصل إلى مراحل متقدمه في نتخصيص في وزارة البنية التحتية 
التي يرأسي 


ابا سا روك . 
رد 


0 


2 ا مس فه كيلو مد ين شمان مديله بيت 
وجبل بو عنيم يقع على ر ى مەی ع 


جح Cas E‏ سد رحتلا ل قصل حا ل ابو 
2 راع ت ئ ئة أ ةادا اد وهوارض 
غنيم عن بيت خم وأعتبرته امشفادا لبسدية ص و ارس 
مشجرة في قسسم منه ٠‏ وتبلغ ما ١43 ١ a>‏ دوک وهو 
3 
سک 


1 


: ع مسا 5 
را = ياص د به الوحيد من ` اص العرت ت 


زأراضي بيم انو 
جديدة » ويقع في ابال در مسيحي بإ نصي . کل يستضيف 
اخجاج ! القادمم ن هن کی القياعة . 
وفى عام ۱۹٩۱‏ جدت مصادرء ال راصي المحيطة بجبل أبو 
عنم » وتضمر) اخطة الاستيطنية فى جب ابو غنيم إقامة 19٠٠‏ 
ا ا ا 
اليهود في القدسسر أن لشر فيه إلى أكثر من مائتي أنف مستوطن ء حيث 
: 1 يندز أن 
يتم في المرحنة الأولى بناء ا 3 
سه يه 
الك لمشروع أكبر من ذلك المعلن عنه » فد كشف رسس 
القدسر الذي يقود لجن التنظيم والبناء فيها ٠‏ أوري لوفليانسكي (من 
ديجل هنو راء الأصوني الإشكنازي) ' أن المشروع يقضي ببناء 


ع ١7*6٠‏ وحدة 


حر تب 23 
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E 
: تفسيره لهذه الأرقام الضخمه . وم ء‎ 
: معدل أفراد كل عائلة يهودية متدينة » تعرفون الجواب‎ | | 
جر‎ 

والمعروف أن معدل عدد أفراد العائلة اليهودية المتدينة 0 انس 

و محاولة لتبرير مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم أكدت 
الات الإسرائيلية وجود قرار ببناء وحدات سكنية للعرب في 
القدس قد عضا إلى ٠ ١‏ وحدة ء. ولكن المعروف أن اتخاذ القرار 
لا يعني البناء الفعلي ٠‏ ومقابل الدعم المادي والقروض الكبيرة 
ون E‏ عكري لكر طون دز 
العرب محرومون من تلك المميزات . والحكومة الإسرائيلية ترفض 
منح تراخيص بناء للعرب . ٍ 

إن خطورة الاستيطان في جبل أبو غنيم » فضلا عن كل كونها 
واقعاً احتلالياً استيطانياً توسعياً » تتضمن النقاط التالية : 
# خنق مدن بيت لحم حيث يبقيها دون أراض لاحتواء الزيادة 
السكانية الطبيعية . وبيت لحم وأراضيها سوف تكون في حصار إذ 
تحيط بها من الشمال مستعمرة جبل أبو غنيم . ومن الجنوب 
مستعمرة كفار عتسيون . ومن الغرب مستعمرة بيتار العليا . ومن 
الشرق مستعمرة تفرح . 
# ربط مستوطنة جيلو بالمستوطنة التي يراد إقامتها في جبل أبو غنيم 
بواسطة الطرق الالتفافية حيث ستفصل هذه الشوارع بيت لحم عن 
شرف القدس وغربها . مع كل ما يترتب على ذلك من فصل 
اقتصادي وحياتي للمواطنين العرب الفلسطينيين . 
* انتهاك قدسية الأماكن المسيحية الأثرية » حيث يوجد في أبو غنيم 
بثر المديس تيودور والدير البيزنطي وكنيسة بئر قاديسمو وهو المكان 
الذي رحلت من السيدة العذراء قبل توجهها لبيت لحم وإنجاب 


المسيح : 
# حرمان المنطقة من دخلها السياحى حيث 0 المستوطنات 
الحديدة . 


3 والمسألة الخطيرة جداً في استيطان وتهويد جبل أبو غنيم ل 
في تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية والتواصل الإقليمى فيها وتغيير 
N‏ الجغرافية والدهرجرافية . حيث تصبح الضفة الغربية 
مغسمه ومشطورة فعليا إلى منطقة شمالية تمتد من شمال القدس ورام 
الله حتى شمال الضفة عند جنين وطولكرم ٠‏ ومنطقة جنوبية إلى 


جنوب دائرة استيطان القدس الكبرى وحتى الخليل وبذا تصبح 


الاراضي الفلسطينية محشورة في ثلاثة كاندونات هى غزة تسمال 
القفدس . 


حتى جنين وطولكرم . وجنوب القدس حتى الخليل » 


١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


¢ للل :5 3 0 د اطا مفا : 8 
ey‏ 
الحل الدائم مع ع تمسك إسرائيل بوجود الكتل الا ست نية الموزعة في 
أنحاء الأرض المحتلة . 


الجيبان الاستيطانيان فى إسرائيل وجنوب افريقيا : مسظور مسقارن 
Two Settler Enclaves in Israel and South Africa - Comparative‏ 
Perspective‏ 

يأخذ الاستعمار الاستيطاني شكل هجرة جماعية منظمة لكتلة 
سكانية من العالم الغربي لأرض خارج أوربا . وتتم هذه الهجرة 
تحت الإشراف الكامل لدولة غربية لها مشروع استعماري (تسمی 
«الدولة الأم؟) أو بدعم مالي وعسكري منها . ويوجد نوعان من 
الاستعمار الاستيطاني : 
١‏ الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف لاستغلال كل من الأرض 
ومّن عليها من البشر » وهذا هو الاستعمار الاستيطاني المبني على 
التفرقة اللونية (التي يقال لها الأبارتهايد) . وجنوب أفريقيا من 
أفضل الأمثلة على ذلك النوع من الاستعمار . كما يكن القول بأن 
الولايات المنحدة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر تنتمي هي 
الأخرى لهذا النمط . 
؟- الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال الأرض بدون 
سكانها . وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر السكاني 
الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو 
الإبادة . والولايات المححدة في سنوات الاستيطان الأولى هي أكثر 
الأمثلة تبلوراً على هذا النوع من الاستعمار . والدولة الصهيونية مثل 
آخر (وإن كانت الإبادة هي الآلية الأساسية في حالة الولايات 
المتحيدة :كما د أن الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة 
الصهيونية) . وكما تحولت الولايات المنحدة من النظام الاستيطاني 
الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارتهايد . تحولت الدولة 
الصهيونية هي الأخرى بعد عام ۷ من النظام الإحلالي إلى 
النظام المبني على الأبارتهايد . 

وهكذا يكن القول بأنه رغم الاختلاف العميق بين إسرائيل 
وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى . إلا أن التطورات 
التاريخية اللاحقة جعلت نقط التماثل بين الجيبين الاستيطانيين أكثر 
أهمية من نُقّط الاختلاف بينهما > ولها مقدرة تفسيرية أعلى . 

ولنحاول الآن أن نتناول بعض نقط الالتقاء هذه : 
١‏ - كلتا الدولتين بدأ كجيب استيطاني يخدم المصالح الغربية على 
عدة مستويات (قاعدة إستراتيجية وعسكرية - استيعاب الفائض 
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البشري-عمالة رخيصة ‏ مصدر للمواد الخام) نظير الدعم والحماية 
الغربيين . وليس من قبيل الصدفة أن الشخصيات الأساسية وا 
إصدار وعد بلفور هي نفسها الشخصيات التي كانت وراء إصدار 
إعلان انحاد جنوب افريقيا وهم : ارثر بلفور ولويد جورج واللورد 
ملئر وإيان سمطس . 

١‏ كانت الدولة الإمبريالية الأم عادة ما تعطى إحدى الشركات حدم 
استغلال رقعة من الأرض ثم تتحول هذه الشر كة نفسها إلى حكومة 
المستوطن : وقد قامت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية بهذا 
الدور في حالة المشروع الصهيوني 5 
٣‏ تستمر العلاقة بين الدولة الأم والجيب الاستيطانى حتى بعد 
إعلان " استقلال" الدولة » إذ أن الدولة الاستيطانية ترى نفسها 
جزءاً لا يتجزأ من الت : الحضاري الغربي 

ومع هذا لا تتسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة الاستيطانية 

بالمودة دائماً ٠‏ فرغم ادعاء الرابطة الحضارية إلا أن العلاقة مع الوطن 
الأم هي علاقة نفعية . فالدولة الاستيطانية دولة وظيفية يستند 
وجودها إلى وظيفتها » فإن فقدت وظيفتها أو أصبحت تكاليف 
دعمها أعلى من عائدها فقدت وجودها (كما حدث مع كل الجيوب 
الاستيطانية ومنها جنوب أفريقيا) . وعادة ما يحدث الصدام بين 
الوطن الأم والجيب الاستيطاني بسبب اختلاف رقعة المصالح . 
فالوطن الأم له مصالح عالمية إمبريالية عريضة . أما الجيب 
الاستيطاني فمصالحه محلية ضيقة . وأحياناً يأخذ التوتر 
مواجهة مسلحة (حرب بريطانيا مع البوير المواجهة العسكرية بين 
حكومة الانتداب البريطاني وبعض المنظمات العسكرية الصهيونية - 
المواجهة العسكرية بين الحكومة الفرنسية والمستوطنين الفرنسيين في 
الجزائر) . أو مواجهة سياسية (موقف الدول الغربية من نظام 
الأبارتهايد ‏ التوتر بين الولايات المححدة وإسرائيل إبان حرب 
.)١!١175‏ 

- يلاحَظ أن الخطاب الاستعماري الاستيطاني خطاب توراتي . 
فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا أو إسرائيل هم «عبرانيون' أو 
«شعب مختار» أو «جماعة تال > واعتذاريات المستو 
اعتذاريات توراتية » فالأرض التي يستولون عليها هي صهيود ٠‏ 
ارق ا و یو 2 . والسكان 
الأصليون إن هم إلا «كنعانيين» أو «عماليق» وجودهم عرضي في 
هذه الأرض (أو غير موجودين أساساً) . ولذا فمصيرهم الإبادة أو 
الطرد أو أن يتحولوا إلى عمالة رخيصة . 

- عادة ما ترى الجيوب الاستيطانية نفسها باعتبارها موجودة عرضاً 
في المكان الذي توجد فيه (أفريقيا أو العالم العربي) ولكنها » في 


۽ طنين عاد 


4 


١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


واقع الأ راء ليست منه . وذلك لأنها جزء من الجا ريخ الأو, ربي (وإن 


كان الصهاينة أيضاً يرون أنفسهم جزءا من الا ريخ أليهودي) . 
ع هذا تیک 4 


ن القول بأن الك افيه عاد كل معادية 
لكا 
للتاريخح ٠‏ فد جاءالمستوطنون من أ اوريا التي لنظتهم إلى 

عه أصهرة الجدية ترج نه عسي هن رھم e‏ 


. (وإنكار 02 ريخ أبند ادد شا 


: 597 
ن الناحية المى رفية والنشسية ٠‏ ان انستە طن : و اعت ت 


بوجود تاريخ لكانه الأصلين نغشدوا شا عيه وجودهم). 

١‏ - عادة ما يتبنى اجيب الاستيطاني رؤية قومية عضوية . إذيرى 
امستوطنون أن ثمة وحدة عضوية تضمهم كنهم وتربطهم بأرضهم . 
هذا على مستوى الإدراك وانرؤية . أما على مستوى البنية الفعلية 
فالأمر د ا 


. ففي جنوب أفريقيا على سيا لے دان 
| لستوطين هنك قل اشم '! ا تع« عي ت 52 2Y:‏ اھ 
7 ی “> م کی ا 


ل , 0 ٠.‏ 3 3 00 هة 


هم الانت هات . 
إسرائيل جد ايضا انق مات حدة بين أعضء أخماعات اليه دية 


الما 000 


تي هاجرت إلى 
الأساسي د ا 
TT ۷‏ يه 
الوافدة (التي ينسّب لها الوق العرقي و احضاري). والسكان 
الأصليين (الذين ينسب لهم التخلف العرقي واخضاري) . 

4 ويترجم هذا نفسه احقوق 


إلى نف به شق 5 فحقوىق الكتلة 
| 5 


لاسشيطانية حقوق مطلقة . أما السك تا صليون فلا حمَوق نهم ء 
وإن كان ثمة حقوق فهي عرضية (كنف م 
(العبرانيين !) . 
4- انطلاقا من 
المطلقة » أي اليهودي فى الدونة الصهيونية . والأيض في جنوب 
أفريقيا . ويتضح هذا في قانون العودة الإسرائيني الذي ينح حق 
0 
أفريقيا التي تمنع هجرة غير الييض . هذا يعني أن التمييز العنصري في 
الحيوب الاستيطانية ١‏ لتر المعرانا عن لاتوت ن أو خرقاً له (كما هو 
الخال الآن في الولايات المتحدة) وإغا هو من صميم القانون نفسه . 
فمقولة *يهودي' و و «أبيض هي مقولات قانونية تمنح صاحبها حقوفا 
قانونية وسياسية ومزايا با اقتصادية تنکرها على من هو غير يهودي في 
إسرائيل > ون هواغر يض في جوب أفريقيا : 

٠6‏ _ تدرجم نظرية الحقوق (والتفاوت) نفسها إلى بئنية سياسية 


واجتماعية وثقافية . فعلى المستوى السياسي ينشأ نظامان سياسيان 
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واحد ديموقراطي کرت فور عا رطن وال ر هوي 
يحكم علاقة الجماعة الاستيطانية بأصحاب الأرض الأصليين . 
كنا جح لأعضاء الكتلة الوافدة بالتنظيم السياسي والمهني › 
بحرم هذا على السكان الأصليين . ويُلاحظ أنه رغم أن النظام 
الاستيطاني نظام غربي نئت إلا أنه کل عجرا اضيا فن 
محاو لات إعاقة تحذيث الان الأضليين : 
_ أمافى المجال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين يحاولون 

الاستيلاء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء المباشر أو عن طريق 
شرائها أو عن طريق إصدار قوانين تسهل عملية الاستيلاء هذه ونقل 
الأرض من السكان الأصليين للمستوطنين . وهذه عملية مستمرة لا 
تتوقف إذ أن ايب الاستيطاني بسبب إحساسه بالعزلة وبسبب خوفه 
من المشكلة الديوجرافية يسمح لزيد من المهاجرين بالاستيطان . 
الأمر الذي يتطلب المزيد من الأرض ٠‏ فيزداد الصراع . وقد قام 
المستوطنون البيض في جنوب أفريقيا بالتوسع على حساب السكان 
الأصليين البوشمان والهوتنتوت والبانتو » تماماً مثلما قام المستوطنون 
الصهاينة بالتوسع على حساب الفلسطيتيين . 
من السكان الأصليين أجوراً أقل كشيراً من 
التي يتقاضاها العمال الاستيطانيون . كما أن معظم العمال من 
السكان الأصليين عليهم الاتتقال من أماكن انتقالهم إلى أماكن 
عملهم . وهو ما يعني جهداً إضافياً شاقاً يتجشمه العامل دون 
مقابل . كما يقوم النظام الاستيطانني اغاق لطر مجك 
للسكان الأصلبين أو أ فشكل من اشكال التراكم ال رأسمالي . ۰ 
0 - ويلاحَظ على المستوى الثقافي ظهور نظامين قوميين : القومية 
الأولى قومية أصحاب الأرض الأصليين سواء الفلسطينيين أو 
الأفارقة في كلتا الدولتين . أما القومية الثانية فهي قومية مصطنعة . 
وهي فرمية المستوطنن الذين 


ويتقاضن العمال 


لا تترافر لھم ف مجموعهم من البداية 
غالبية خصائص القومية الواحدة . ومع هذا يُحتَفّل 'بالقومية 
الاصطناعية | لواحدة وتصضبيح رم 


بح ر رزها هي الرمم موز ز السائدة في الدول 
الاستيطانية . وفي مجال التعليم ‏ لا نتاح لأبناء السكان الأصلين 


فرص ن تغليمية شم ةب 000 
وتظهر بينهم نخبه متعلمة تقود كفاحهم الم رطني . 
۱۳ 


- تواجه الجيوب الاستيطانية مشكلة ديوجرافية دائمة إذ أن 
السكان الأصلي: ن يأخذون في التكاثر . ولذا لابد أن يضمن اليب 


الاستيطاني تدقف ق الهجرة من | لغرب . وتستصدر التشريعات المختافة 
لهذا الهدف (كما أسلفا) وعد الهجرة قضية أمنية عسكرية ٠‏ 


۷۲ 


١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


١4‏ لابد أن تساند نظرية الحقوق هذه ومحاولة ترجمتها إلى بنية 
اجتماعية وسياسية قدراً كبيراً من العنف الفكري والإرهاب الفعلي 
والقمع المستمر بهدف إبادة السكان أو طردهم أو استرقاقهم . 
وآليات الإرهاب تبدأ من عمليات المذابح المساشرة (دير ياسين 
وشاربفيل) والطرد الجماعي والعقاب الجماعي ووضع السكان في 
معازل جماعية (البانتوستان في جنوب أفريقيا - المناطق العسكرية من 
الضفة فى فلسطين المحتلة) ٠‏ وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة 
ات ومجموعة من القوانين (مثل ضرورة استصدار تصريح 
من السلطات) بهدف تقييد حرية انتقال السكان الأصليين من مكان 
لآخر وتقليل الاحتكاك بين السكان الأصليين والمستوطنين . 
6 رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما يكن تسميته اشرعية 
الوجود' . أي إحساس المستوطنين الوافدين أن السكان الأصليين لا 
يزالون هناك يطالبون بحقوقهم ويحاربون من أجلها . وتأكيد هذا 
الوجود يعني في واقع الأمر غياب/ اختفاء المستوطنين . ولذا يصر 
المستوطنون على أن وجودهم مهدد دائماً . ولذا فهدف الأمن 
القومي في النظم الاستيطانية هو البقاء (وأهم مقومات البقاء القوة 
العسكرية وتدقق المادة البشرية بشكل دائم) . 

وهذا التوافق والإدراك المتبادل لوحدة المصير أدى إلى خلق 
درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين الدولتين في عدة مجالات . 
ففي المجال التجاري كانت العلاقات بين الجيبين الاستيطانيين من 
القوة بحيث نجد أن جنوب أفريقيا قبل زوال النظام العنصري - 
كانت شريكة إسرائيل الأولى في التجارة ولم يكن التعاؤن 
العسكري بين الدولتين أقل قوة . فقد أرسلت الدولة الصهيونية 
متطوعين إسرائيليين ليحاربوا جنباً إلى جنب مع قوات جنوب أفريقيا 
في حربها ضد قوى التحرر الوطني . وشاركت جنوب أفريقيا 
بدورها في إمداد إسرائيل بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب . 
ويعد التعاون في مجال صناعة الأسلحة من أهم أشكال التعاون » 
وكانت الدولتان تحاولان تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال في 
مجال إنتاج المعدات العسكرية وفي مجال السلاح النووي . 

ومع بداية التسعينيات تمت تصفية كل الجيوب الاستيطانية في 
أنحاء العالم . ولم يتبق غير إسرائيل وجنوب أفريقيا : الأولى تقبع 
على بوابة أفريقيا (تفصل بينها وبين آسيا) ٠‏ والشانية تقبع في 
أطرافها. . فكأنهما كانا يشكلان ما يشبه الكماشة التي تطبق على 
أفريقيا . وبزوال الجيب الاستيطاني في جنوب أفريقياء لم يبق 
سوى إسرائيل. ٠‏ الحفرية الأخيرة ة في نظام قضي وانتهى 


۲ 


إحلالية الصهبو ني 


ر انش e‏ )2 رانسغير) الفلسطبن: 
قانون صهيوني أساسي ‏ الطرق الالتفافية ‏ ا معازل _ البلد 


احلالية الاستعمار الاستيطائي الصهيوني 
Depopulation as a Structural Trait of‏ 


Zionist Seller Colonialism 
كلمة «إحلال» من فعل ا أحل) 5 والاستعمار الاستيطاني‎ 
الإحلالي يطلق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر‎ 
السكانى الوافد (عادة الأبيض) بالتخلص من السكان الأصليين إا‎ 
طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يفرغ الأرض منهم ويحل‎ 
هو محلهم . وفي أمريكا اللاتينية » كان هدف الاستعمار‎ 
الاستيطاني هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء‎ 
المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض‎ 
القيمة من خلالهم . ولذا لم يطرد السكان الأصليون . أما في‎ 
الات المتحدة ع :فقد كان المت طون الجوركان رن الضول‎ 
على الأرض فقط لإنشاء مجتمع جديد » فكان طرد أو إبادة السكان‎ 
. الأصليين وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمرأ لا مفر منه‎ 
وكانت جنوب أفريقيا » حتى عهد قريب » من هذا النوع الإحلالي»‎ 
فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطردوا‎ 
السكان الأصليين منها . ولكن » بمرور الزمن » طرأت تغيرات‎ 
بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا > وأصبح تحقيق‎ 
. فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية‎ 
ولذا » كان يوجد في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع‎ 
السود في أماكن عمل ومدن مستقلة (بانتوستان) تقع خارج حدود‎ 
الناطق والمان البيضاء » ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال‎ 

السود الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها . 

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا 
إذأن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب 
اس البشري ايودي وتقوم بيخهاية المضالح الغربية . وحتى 
حتفظ هذه الدولة بكفاءتها القعالية ء لابد أن تظل هذه الدولة بمعزل 
ن الجماهير (العربية) التي ستحارب ضدها . ولذا كان طرد العرب 
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V۳ 


ن - كانون العودة : 


در الاج انيل 


من نطاق الدولة الصهيونية ضور وریا حتی تقل ليه ٠.‏ فكأن 
يهودية الدولة مرتبطة بوظينتها الما شتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها . 


وديه خالصة 


وقد كان جاب و تنسک کي مدركاً لشي يء من هذا القبيل حي بے e‏ 


Er 5 |‏ 
الاعتماد على 'إمبراطورية قوية غير عربية غير إسلامية ' . وقد اعتبر 


جابوتنسكى هذه الانعزالية "أ 


إبجلترا وفلسطين اليهودية (واليهودية فقط)' . (يرى أعضاء 


الجماعات الوظيفية أن عزنتهم علامة من علامات الاختيار ادلي 


ومن علامات تيزهم على العالمين) ء وإ صرار جبوتسكي على صفة 


وإصرار على العزلة . فلعزلة هي أ أت س انكماءة 


الوظيفية . فقلطء ن عريه ستدور في 


اليهودية هي 
الغنك العربي (على حذ 
قوله). بل وستهدد المصالح الغربية (على حد ون نور ردو)ء ذلك 
لأن العرب عنصر مشكوك في ولائه . أما فلطين اليهودية 
(الوظيفية) ذات التوجه ا الغربي فستكون حليفاً موثوقا به 
وسيشكل سكانها عنصراً موالياً للغرب بشکل دائم » فهو بسبب 
علقي لا ی للف عل هه قول اوت کی ورود 
ووايزمان) . 
وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختدمه . 
أنها تهدف إلى توطين اليهود في 
اتی سف الأسنات الائية: 


وتذهب العقيدة : الصهيونية إلى ل 
يهودية خائصة (ومن ثم طرد 
١‏ - أن تصبح الدولة م مركرا ثقافياً ليهود العالم . 

- أن يحقق اليهود حلمهم الأزني بلعودة لوطه اليج ۾ 

يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح انيهود أمة مثل كل 


1 سه 

الأم (, م (ومن هنا اللناهيم العمالية المختلفة عن اقتحام تعمل و 

اعة والإنتاح) . 
والزراعة والونتاج 

ومشا 

٤‏ - أن يؤسس اليهود دواة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم 
2 0 القرار والتاريح 0" 5 
0 أن تار الديباجات التى تلائمه . ولكن ١‏ 

وعلى كل صهيوني ال + :5 
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مهما كانت الدواقع . , فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة الم 
إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصم جر ري ...و | 
أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم و 
العسرب يؤدي إلى ياب الدولة) ؛ ومن هنا طرح كل من 
الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا شعب 
تعن بلا أرض 4 :+ ولك مكل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح 
القمر (على حد قول حنه أرنت) . ولذاء كان يتحتم على الاستعمار 
الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن 
طريق العف . ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من 
الرؤية الاستيطانية الصهيونية » ولا د تزال هذه هى اة الا 
للاستعمار الصهيوني في فلسطين › ٠‏ فهو استعمار استيطاني إحلالي 
وإحلاليته إحدى مصادر اشم هر قد دف وه فی الزاقع 
مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة . 
وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير) 

هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني » وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لو تم 
الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح من المستحيل 
تأسيس الدولة اليهودية » ولتم تأسيس دولة تمثل سكانها بغض النظر 
عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من 
الاتعماء الانتق لأغلبية سكانها + وشل :هذه الدولة الأخيزة لبعد 
تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/ الجيتو . 
ومن هنا ء كان اختفاء العرب ضرورياً . والعنصرية الصهيونية 
ليست مسألة عرضية » ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو 
وإغا هي خاصية بنيوية لأنه (لكى يتحقق 
الحلم الصهيوني) لابد أن يختفي السكان الأصليون ٠‏ ولو لم يختفوا 
لما تمق ى الحلم . ولهذا . نجد أن الصهاينة (كل الصهاينة » بغض 
النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي » وبغض النظر عن القيم 
الأخلاقية التي يؤمنون بها) يسهمون في البنية العنصرية وينمونها . 
فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم چ لو 
كان حاملاً مشعل الحرية والإخاء والمساواة وملوحاً بأكثر الألوية 
الدورية حمرة - في اقشلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه 
علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية ٠‏ ويعمل (شاء أم أبى) 
على تقوية مجتمع استيطاني مبني على الاغتصاب . وهذه مشكلة 
أخلاقية حقيقية تواجه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية . 
والمولودون على أرض فلسطين المحتلة . ويؤكد كل هذا الشوجه 
أسرائيل زا ويل إذ يقول: "إن أردنا أن نعطي بلدا لشعب بلا 
ا ن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن تعن 


مجموعه ن الأفراد هة 


V٤ 


١‏ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


وقدكانبن جوريود مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار 
الاستيطاني والاستعمار الإحلالي . وفي إطار إدراكه هذا » اقترح 
على ديجول أن يتبلّى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني 
EE EE‏ 
الجزائر من سكانها العرب ٠‏ ليُوطّن فيها الأوربيون وحدهم أو يقيموا 
فيها المستوطنات » ثم تُعلّن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير المصير 
(وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال : ' أتريدني أن 
أخلق إسرائيل أخرى ؟*) . وقد أشار كارل كاوتسكي إشارة عابرة 
لتلك السمة المميّرة والأساسية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في 
كلاسيكبته هل يُشكّل اليهود جنساً ؟ كما تكهن بأن يعاني المستوطنون 
اليهود الكثير خلال النضال العربي من أجل الاستقلال » ' ذلك لأن 
الاستعمار اليهودي لفلسطين يدل على أنهم ينوون البقاء فيها. 
وعلى أنهم لا ينوون عدم استغلال السكان الأصليين فحسب بل 
طردهم نهائياً' . 

وتتةطتاضى اة الا يمار الام طا الأخلالن 
الصهيونى تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان 
الال وكات المنطقة ككل . فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى 
حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق : 
التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين » 
بمركب من هذه العناصر . ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية 
تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي : 
١‏ - أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر . أي في تاريخ متأخر 
نوعاً عن التجارب الأخرى . 
-١‏ أنها لم تتم في المناطق النائية عن العالم القدے (الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلندا) وإنما تمت في وسط المشرق العربي » في منطقة 
تضم كثافه بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة 
وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطين . 

ولكل هذا » فإن حل التهجير صعب إلى حدما . كما أن حل 
الإبادة يكاد يكون مستحيلاً . والتزاوج أمر غير مطروح أصلاً » وهو 
ما يجعل المسألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على 
الحل الاستعماري التقليدي الذي مورس أي مناطق أخرى في مراحل 
تاريخية سابقة . ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة 
وال اة 

والتعرف على الجذور الحضارية للاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي له أهميته . إذ يبدو أن النوع الاستيطاني (غير الإحلالي) 
في الجزائر وا جرلا فد شا في الدول الكاكولكية یکا توو دور 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


النوع الإحلالي في جنوب أفريقيا والولايات المنحدة إلى الدول 
البروتستانتية ذات النزوع الحلولي . فالحلولية الكمونية تؤدي إلى 
حلول المطلق في النسبي وكمونه فيه بل توحده به ٠‏ ولذا يتوحد الدال 
E RN‏ كل الثغرات . وهو ما يؤدي إلى انتشار التفسيرات 
الحرفية للعهد القديم والتي تخلق حالة عقلية تسمل عملية نقل 
السكان وتجعلها أمراً طبيعياً » فالأوامر المقدسة احرف اتسين 
الكنعانيين قد جاءت من عل ولا يكن تفسيرها إلا بشكل حرفي . 
كما أن معظم اعتذاريات الاستعمار الاستيطاني والاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي مستمّدة من العهد القديم ؛ 

والكنيسة القومية هي عادة كنيسة حلولية ٠‏ إذ أنها موضع 
الحلول وكل عضو فيها وكل مؤمن بعقيدتها هو عضو في جماعة 
مقدّسة - جماعة من الأنبياء أو أشباه الأنبياء ووه لهذا الست 
كنيسة مقتصرة على مجموعة بشرية يجمعها انتماء إثني أو عرقى 
واحد (كما هو الحال مع الكنيسة الرلدة الأ مسي ا 
الروك انلق ا ا لكي 
تضفي قدراً من القداسة على الأفعال التي يأتيها أعضاؤها . وتقدم 
التبريرات الدينية التي تكون عادة ذات طابع إنجيلي مقدس . فتسوغ 
عمليات الطرد باعتبار أن الآخر يقع خارج نطاق القداسة . أما 
الكنيسة الكاثوليكية » فقد حاصرت الحلول الإلهي . وهي تؤمن 
بالتفسيرات الرمزية والروحية بحيث تفسر أوامر الطرد والإبادة 
تفسي رأ رمزياً » الأمر الذي يخلق مجالاً للحوار مع النص المقدس . 
وهي أيضاً كنيسة عالمية > أي كنيسة تفتح أبوابها لأي إنسان » فهي 
ا كان من المستوطنين أو كان من السكان الأصليين) 
حقوقاً معينة بغض النظر عن انتمائه القومي أو العنصري › وهو ما 
يجعل تبني المستوطنين الذين يتبعون الكنيسة العالمية الرؤية الحلولية 
للكون والنمط الإحلالي من الاستعمار أمراً صعباً . 
الكائثوليكي على مشروعه؛ 
٠‏ المنافسة المستعرة بين 
كنيستين أو ديانتين عالميتين (اليهودية والكاثوليكية) تتنازعان القدس 
(باعتبارها قاعدة أرشميدس) » وهو تفسير ينم عن عدم الفهم وعن 
عدم إدراك لطبيعة اليهودية . ومهما يكن الأمر ١‏ فيبدو أن هناك نوعاً 
من العلاقة الأساسية التى تستحق المزيد من الدراسة بين الشكل 
الاي زو ای افون الا طا وبين وره 


وكان هرتزل يدرك تاماً الاعتراض 
ولكنه كان يعتقد أن هذا الموقف قد نَجَم عن 


ا الحضارية : ولعل أطروحة ؤ فر > بشأن علاقة الرأسمالية 


بالبروتستانتية » قد تساعد بعض الشىء فى هذا المضمار » شريطة أن 


Vo 


" إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
يضع الدارس في الاعتبار الأطر وحات الخاصة بالحلولية والإحلالية 
والعلاقة بينهما . 


ومهماكان الأمر ٠‏ فإن إحلالية الاستعما. رالاستيطاني 
١‏ 
يوني صغة بنيوية لصيقة به ه ويشهد الواقع التا, ريخي بذلك . 


فغي عام ۱۹٤۸‏ (أي قبل إعلان الدولة) 0 
e‏ 

الأراضى aS Ig TN‏ 
5 . ىب 
عائلات تتألف ' 


NE ۷‏ حين كانت أملاك اليهود الت تراه حتى ١354‏ 
لاتتسع إلا إلى ١‏ عائلة يهودية - أ N.‏ 


عائلة فائضة عن القد 


أن هناك ٠5‏ 


ی 


| 
رة الاستيعابية التي يغترض وجودها فى 


الاملاك . ولهذا ٠‏ فإن استتلال اس سرائيل كاد ل يعني طردالعرب . ٠‏ 


وترى وثيقة أصدرها مكتب الإحصاء ال ر كزى فى | 
عدد اللاجئين بعد حرب ۱۹٤۸‏ هى 2۷۷.۰۰۰۹ جي : > وتخاشها 


سرا 035 أن 


وثيقهة وزارةاخار جية ال ريطانية ال لتى صدرت بهذا الصدد وقد 
حسبتهم يما یتارب ٠٠٠‏ انالا جو هوض ي ٠‏ ويشير تقرير ا مفوض 
العام أ و كاله الأ المنحذة اة ونشعاً الاج الم طن“ ف 


الشرة اا ووا ف ونه 8 تا بون يوقو الك 


لاجىئ (1950١)زَاد‏ د عددهم إلى منيون و٣۲ ٤‏ الف لاجى عام 1۹4۰ 
ثم إلى مليون و٤٤۸‏ ألف عام ١980‏ وإنى مليونين و٣٣٤‏ ألف 
لاجى عام ۱۹۹۰ . ليصل العدد عام ۱۹۹٤‏ إلى مليونين و۹۰۸ ألف 
لاجين . 

وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من ١9537‏ وحتى 
عملية إبعاد ' مرج الزهور' 


لاجا عام ١994‏ . 


04 
وقكن بلغ عدداء عدب سيا 
w= 8 11 >‏ 


هؤلاء اللبعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة اخال بلغ 
عددهم في الفترة من 1955-1944 (۷۳۹, 8 )مهاجراً. 
وفى الفترة/951١1‏ - ۱۹۷۰ (2 5 همههاجرأء وفي الفشرة 
)٤١۳,۷۰٦( ۱۹۸۵ - ١9‏ . وقد استمرت الهجرة الصهيونية 
الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيرء 
السوفيتي جورباتشوف لتهجير يهود سوفييت ٠‏ 

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام 
4 واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين . وفيما بلي 
جدول يبرن ميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلات 


الدولة الاستيطانية الإحلالية : 


الجرء 


تطور عدد سكان إسرائيل 
السكان بن 


مجموع 


1 
نهاية ٤۸‏ ۱۹ 
نهاية ١۹٤٩۹‏ 
نهاية ۱۹۵۰ 
نهاية ١۹۵۱‏ 
نهاية ١9357‏ 
نهاية ١907‏ 


نهاية ٠۹۵ ٤‏ 
نهاية ١9323‏ 
نهاية ١9435‏ 
نهاية ١92317‏ 
نهايه ١93‏ 
نهايه ١9319‏ 
نهايه ١95٠‏ 
نهاية ١471١‏ 
نهاية ١3477‏ 
نهاية ١9557‏ 
نهايه ١954‏ 
نهاية ١3552‏ 
نهاية ١955‏ 
نهاية ۱۹٩۷‏ 
نهاية ١9548‏ 
نهايه ١9356‏ 
نهاية ۱۹۷۰ 
نهاية ۱۹۷۱ 
نهایة ١317/7‏ 
نهاية ۱۹۷۳ 
نهايه ٤‏ ۱۹۷ 
نهایة ۱۹۷۵ 
نهايده ٩‏ ۱۹۷ 
نهاية ١۹۷۷‏ 
نهاية ۱۹۷۸ 
نهاية ١۹۷۰۹‏ 
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الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


> اليهود والعرب › ونسبة العرب من 
۸ ونهاية ۱۹۹۳ 
(الأعداد بالآلاف) 


1, EAT, 


١05٠ 


2 
١4 
1,۸1۰, 
١, ,تم‎ 
١,5١1 
١,ةرلارال‎ 
518 
(0 اسن‎ 
ا ني‎ 
5١ 
5,578 
7 
7250 
ا‎ 
ل كن‎ ° 
5575٠ 
Vo, 
YAN2, ° 
۲,۹,۹ 


1,404, 


۷٦1 


۲ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


أ 
- 


(تابع) تطور عدد سكان إسرائيل ٠‏ اليهود والعرب وا الزن 
من مجموع السكان بين ۱۹٤۸/۱۱/۸‏ ونهاية 1141 
(الأعداد بالآلاف) 


نهاية ٠۹۸۰‏ 
نهاية ۱۹۸۱ 
نهاية ۱۹۸۲ 
نهاية ۱۹۸۳ 
نهاية ٤‏ ۱۹۸ 
نهاية ۱۹۸۵ 
نهاية ١945‏ 


نياية ۱۹۸۷ | 5,5٠5,ع‏ 


٤,۸۷٦,۸ | ۱۹۸۸ نباية‎ 
4,009,511 ۱۹۸۹٩ نهاية‎ 
٤,۸۲۱,۷ | ۱۹۹۰ نهایة‎ 
٥,۰0۸,۸ | ۱۹۹۱ نهاية‎ 
٥,۱۹٥,۹٩۹ | ۱۹۹۲ نياية‎ 
0,509,501 1١995 نهاية‎ 


وعد فاون الود الخ الاو ن الواضع عن اة 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . ويبدو أن الاستعمار الصهيوني 
بدأ يفقد شيئاً من طبيعته الإحلالية بعد عام ١ ١1717‏ و 
من ذلك شكلا مماثلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم 
على التفرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان 
معاً. ولكن » تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضاً عميقاً لهذا التحول 
بين بعض الصهاينة . لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها 
الخالصة . ولم تحل اتفاقية أوسلو أياً من الإشكاليات الأساسية 
للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيونى . 


)ريفسسنارت١ حتميسة طسرد الفلسسطينيين ونقلسهم‎ 
Inevitability of the Zionist Tranfer ol the Palestinians 

يهدف المخطّط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني 
إحلالي) إلى طرد وترحيل السكان الأصايين الذين يشغلون الأرض 
التي سيقام فيها التجمع الصهيوني . وهذا أمر حتمي حتى يتسنى 
إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عرقية أو حضارية 


اتام ما المد 


0 
/ 


ظ 


ظ 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


أخرى . ولذا طرح شعار 'أرض بلا شعب" . وهو ما يجعل طرد 
الفلسطينيين أمرأ حتميا نابعا من منطلق الصهيونية الداخلى . 

وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لزع 
ملكية الفقراء. ونقلهم. واستخدام السكان الأصليين فى نقل 
الشعابين وما شابه ذلك ٠‏ ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون 
فيها بصفة مؤقتة . وحينما كتب هرتزل لتشامبرلين عن قبرص . 
بوصفها موقعاً مكنا آخر للاستيطان الصهيوني . لم يتردد في أن 
يرسم له الخطوط العريضة لطريقة إخلائها من السكان ' سيرحل 
المسلمون » أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن 
مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت' . 

كما نجد أن إسرائيل زانجويل » المفكر الصهيوني البريطاني . 
يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم . فيقول : 
* يجب ألا يسمّح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني 
ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة الجماعية . . . أليست لهم بلاد العرب 
كلها . . . ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث بهذه 
الكيلو مترات القليلة . . . فهم بدو رحل يطوون خيامهم وينْمّلون 
فى صمت وينتقلون من مكان لآخر" . 

۰ وذكر جوزيف وايتز » مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية . 
فى عدد ۲۹ سبتمبر ۱۹۹۷ من جريدة دافار » أنه » هو وغيره من 
e a a‏ انه بودن كان 
لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد" وأن تحقيق الأهداف 
الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين ٠‏ أو جزء منها » من سكانها » وأنه 
ينبغي لذلك تقل العرب » كل العرب » إلى الدول المجاورة . وبعد 
تام عملية تقل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين 
من اليهود . 

وكان جابوتنسكي بطبيعة الحال من مؤيدي هذا المخطّط » فأعد 
حيلة جديرة بعقله الصهيوني الصغير » إذ اقترح أن تعلن المنظمة 
الصهيونية العالمية معارضتها نزوح العرب عن فلسطين » وبذا تهدئ 
مخاوف العرب بشأن مخطّط نَقْل السكان الأصليين » بل سيظن 
هؤلاء السكان » السذج » أن الصهاينة يريدون منهم البقاء حتى 
يتسنى لهم استغلالهم » ولذا فإنهم سيحملون متاعهم وي رحلون . 
وهذه الخطة . أو الحيلة تسم بالغباء أكثر ما تتسم با خبث » فقد أثبت 
افلاحون العرب أنهم أقل جهلاً ما كان يتصور الزعيم الصهيوني + 
دأكثر ارتياباً ما عشم 

ويمكن القول بأن جابوتنسكي * متطرف ' ٠‏ ولكن سنجد أن 
دايزمان كان من المطالبين بهذا ء وقد نشرت مجلة الجويش 
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كرونيكل. في 17 أغسطس 13377 . وثيقة 


٠‏ وفعها وايزمان 
باخ وف الاه 5 


a 8 8 ۴ ET | م۰‎ 

١‏ ن اسمه . تدل على أن الزعيم الصهيوني کان ي 

ان جاح م ءءء اا 
١‏ ت 


if 1‏ ”ا 5 2 3 52 
بيصا لے حه اح عه ا الان ٠‏ لا خت ! ne‏ 


ل فيا اه . له 
نسعة عش عاها امرا لا مف منه . لأن 'الأرنى هروالك راحو 
آل 2 ري 


ن نأ لم يكن لمة أرض قابنة لنزراعة إلا وهي 


زر Yi E LE‏ 
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راعها احا ص ال يصردوا مي 
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رحو عو ی ل2 مت E‏ 


باع ولل ادي استوطو' 
1 8 1 75 
فلسطين لكى يقيموا فيه مجتمعا مثا قو مه لواة وقد انەی 


1 يوني ` الذي 3 : س في عل اليهود وخ مس في أرضص خاصه 
بهم . لا یکن أن يتم 

, ١ 
معاناة البرىء والمذنب على الواء' . وفى محديد إطار تصورء‎ 


0 امه ٠.‏ ا 5-5 5 ١‏ 5 
يدول نان ما نل وندول فر و ضيه ويدول 


لمستقبل امواصين ٠‏ قال إل المهاجرين هود سکرو صرب e‏ لسص.ر. 
.8 0 1 8 3 5 
أن الکن الاصدن مم 'متيعاء ا ا 
000 اباك ا SR SN‏ ورا e E‏ 
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اجتماعا بلرواد ! لصهاينة راگن ۰ فو عام A4‏ ظ. حسام 
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الإجابة فى شكل عبارات وأضحة لا لبس فيها ولا 
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إبهام : 
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الجرء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلاليه 


الاجابة . مرة أخرى ء محددة وقاطعة : "حالما يصبح لنا مستوطنة 
كبيرة هنا ستول على الأرض وستصبح أقوياء وعندئذ سنوي 

لضفة الشرقية اهتمامنا و وسنطردهم من هناك أيضاً » دعهم يعودوا 
لود رية 

رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقها الواضح 

نسي ترک إلى خط ر مشكلة الصهاينة الديموجرافية (التي 

نه مشكلة الانسان الأبيض الديوجرافية في جميع الجيوب 
الامج هاده المشكلة عادة ما يطرح حل نهائي جذري لحلها . 
وقد تتارجح فن علا فضي( الث افير الكامل أو الإبادة الجسدية 
الكافلة) أو خد أدني . خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد . 
ا محرك هو الحدان الأعلى والأدنى » أما الثابت فهي رؤية الترحيل 
والاحلال 
خطط ترحيز صهيونية » منها : خطة سوسكين للترحيل القسري 
(سنة ۱۹۳۷) ٠‏ وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر ۱۹۳۷) » وخطة 
بونيه (يوليه ۱۹۳۸) ٠‏ وخطة روبين (يونيه ۱۹۳۸) ٠‏ وخطة الجزيرة 
)١1447‏ . وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق 
(1918-194). وخطة بن جوريون )۱۹٤۸-١۹٤۳(‏ » وخطة 
يويك شمان الترحين التسرى 200۹0 وأتاء اة نفسها 
ترحيل › نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق 
العملية لترويج خطط الترحيل : اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة 
اليهردية (1451 -1147) ء آما اللجنة الثالئة فقد ألفتها الحكومة 
الإسرائيلية سنة ١984‏ . 


وء 
1 وبين سنتي ۱۹۳۷ و۸٤۱۹‏ 0 صيغت وقدمت عله 


۱۹۳۸) 


a 
ألنت اثلاث حان‎ 


والشرابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاً . والآلية فى مثل 
هذه التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة . فالبشر لا يتركون 
أرضهم هكذاء ولا يطوون خيامهم من الأرض 
ريختفون. كما كان يتمنى زانجويل 5 ولابد من استخدام القوة 
والعنف . ومع هذا لا تغتا الدعاية الصهيونية تنفى عن نفسها تهمة 


REE 


كري الموجه ضد العرب ٠‏ بل إن بن جوريونز بلغت به 
اجراة ان يزعم آن كز منک ي الصهيونية العظماء ءلم يطرأ لهم على 
بال قط أن خنع سير ا ن تحققه إلا من خلال الانتصار 
العسكري على الع عرب . ولكن بن جوريون . بلا شك » قرأ رسالة 
هرتزك إلى البارون دي هرش » التي يحدثه فيها عن خطته لخلق 
جرد يتاريا اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر ر الجيش الصهيوني التي 


a‏ الوطن القومي 
ډ. ۰ ال ی قا E‏ 
لدو 0 لابد أن عد انفسنا لإخراب 


۷۸ 


١‏ إحلالية الاستعما ر الاستيطاني الصهيوني 


القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل أباؤنا »أو أن نكابد مش 
جرد ستكان اا كنز > معظمهم من المحمديين' (أي 
المسلمين) . ولابد أنه قرأما كتبه أهرون أهرونسون عن ضرورة 
إخراج المزارعين عين العرب بالقوة" 
صديقه نوردو الدفاع عن العنف العسكري » فاقترح تعبنة جيش 
وو ا يهودي الذعات إلى و حي بعرم 
نفسه » بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين . وقد كان الزعيم 
الصهيوني العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً : إذ اقترم 
ا كيت 


. وبعدوفاةهرتزل. واصل 


تكوين جيش قوأمه ' ' ' , 
أما جابوتنسكي » الوريث ا لكر عرزن ٠‏ فقدرسم 
خطة لخلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين » وسماها امشرر: 
نوردو» . وعندما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شام 
مع العرب » سخر جابوتنسكي منه ٠‏ ثم ضرب أمثلة استقاها من 
تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا : "إن التاريخ يعلمنا أذ 


كل المستعمرين قوبلوا بقليل من الت جد مجان الشكان 
الأضلين :+ وفك بكرن ذلك مدعاة للك ن وتن الوه ها 
عن القاعدة" . وفي خطابه أمام اللجنة الملكية لفلسطين . عام 


۷ ,ب قال جابوتنسكي "إن أمة كأمتكم . عريقة في تجربتها 
الاستعمارية العملاقة » تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم 
ينجح دون نزاعات مع السكان . . (ولذا يجب) السماح لليهرد 
بإقامة حرس خساص بهم + مثل الأوربين في كينيا* 
ذلك التاريخ . وخلال اجتماع رع مسطلمة ريثا فى ا و 
منظمة عسكرية صهيونية ‏ لعب مناحم بيجين ١‏ تلميذ جابوتنسكي 
المخلص . دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير يمين الولاء ليتضمن قسمأ 
بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح . وقد تولى بيجين 
زعامة المنظمة عام 1914 . 


. وبعد عام من 


ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب » من عمال 
صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسيرون مسلحين بعصي كبيرة 
وبعضهم يسير حاملا مدى ومسدسات . وفي عام ۱۹۰۷ تأسست 
منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها "لقد سقطت يهودا بالده 
والنار وستنهض بالطريقة نفسها " . وقد تحول اسم هذه المنظمة عام 
١ ۰۹‏ إلى منظمة الهاجاناه . وقد أسقطت الهاجاناه و هى الذراع 
E E CE‏ 
الإرهابي آنف الذكر : ولكن الأرجون (أو هاحجاناه بيت 3 التي کال 
يترأسها مناحم بيجين » احتفظت به قد اققدت الا ر چون رهزا 
لها - يدأ مسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن ؛ أيضاً : 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


نقشت تحته هذه الكلمات : " هكذا فتط ' > وفي سنة ١۹٤۸‏ 
اندمجت كل من الهاجاناه . والأرجون لتكونا جيش الدفاع 
الإسرائيلي . ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن 
جوريون ٠‏ وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في ا 
الاستيطان والتوسع الصهيوني . 

وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تحصين 
المستوطنات التعاونية الز راعية بمعدات بدائية . تلك 
التاكتيك المسمى «البرج والسورة . وبعد عام ۱۹٤۸‏ أصبحت إسرائيا 
كلها "الدولة القلعة" أو ' الجيتو المسلح ' قوسا جا يد 
الو نيا كال إن "سوا حدرديا من القوات المسلحة اليهودية 
سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان الصهيوني ' . وبعد إنشاء الدولة 
الصهيونية » أصبح الحديث عن نقل (ترانسفير) العرب خافتاً ولكنه لم 
ينته قط » إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة » وخصوصاً أن 
المصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آخذة في الجفاف 


ت فيما بعد إلى 


طرد ونقل ١ترانسفير)‏ الفلسطينيين 
Transfer of the Palestinians‏ 

إن إفراغ فلسطين من سكانها هو هدف صهيوني . وضرورة 
يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني 
الصهاينة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة . فلم يكن العنف المسلح 
الوسيلة الوحيدة » وإنما استخدموا وسائل أخرى أيضاً . وقداتهم 
عالم الاجتماع البولندي اليهودي . لودفيج جومبلوفيتش » هرتزل 
بالسذاجة السياسية » ثم طرح عليه سؤلاً بلاغيا : 'هل تريد أن 
تؤسس دولة بدون عنف مساح أو مكر ؟ هكذا . . . بالتقسيط 
المريح؟ " . ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر هما الأداتان اللتان 
استخدمهما الصهاينة . ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين 
العرب . أما العنف فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي . ويمكن 
القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استخدم قبل 
» ثم خلال فترة الحرب كلها , أما نشر الرعب بين السكان › 
أي الحرب النفسية » فقد تصاعدت حدتها في المرحلة الأخيرة . 
وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية › إلا من 
الناحية التحليلية البحتة »> حيث إن الأسلوبين متداخلان » بل إنهماء 
في الواقع > مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل . ففي حالة 
مذبحة دير ياسين » على سبيل المثال » حرص الصهايئة حرصاً 
شديداً على إطلاع جميع يم الفلسطينيين على الحادث › ليقوموا من 
اق لو ا 


ي يحمی 


۷۹ 


۲ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


وكا 
مكبرات الص 


ن اكد عالت ريه الاقسية شيعا و اسلو اتاج 
ت والإذاعات لخلق جو من الذعم بين سكان قفضى 
على قیاداتھہ ا رات المتكررة السابقة . ولا ٍ 


سيما بعد قمع ورة 
عام 1971 ضد الاحتلال البريطانى . وعلى سإ المثال . فقد حذر 


راديو الهاجاناه العريت يوم 18 ف أي عام ۹۸ 


هم 3 وفى الساعة السادسة م مسساء يوام ٠‏ 
العا 5 - 


الدول العربية تتأمر مع بريطانيا ضد 
. وفي الساعة اللسادسة من مساءيوه ١5‏ مارس عام 
۹۸ أذاع الراديو ' إن سكان يافا في حالة ذعر كبيرة ؛ إلى درجة 
أنهم ظلوا داخل متنازله ' 
لن البيان 


عريا: ت:مكاات 


. وأشار انكاتب | ليهودي هاري نيفين في 


مذكراته إ! e‏ 


| = 


32 مايو اناء إذاعته من 


العرب على ' مغادرة أحي تراز الساعة اأخامة وأسريع و ٠‏ ثم 
نصحهم بشوله -- 
حمام الدم هذا 


ارحموا زوجاتكه وأطف نكم . واخرجوا من 
. . اخرجوامن طريق أريح . الذي ما زأل مفتوحاً 

وإن مكشتم هنا ٠‏ فإنكم بذلك ستجلبون على أنفسكم الكارئة' . 
وود لو ل ارو ا ا 
حف 'ء تهددالناس Ea e‏ ذلك وفماًلى 


e 
إن الاشارات المتكررة إلى الكوارث امتوقعة والانهيار الوشيك‎ 
» هي من الموضوعات الأساسية أ ج رركت عه إذاعة الي ناء‎ 
فى الاطق الآهلة بالسكان أنعرب‎ 8 OR ai 


ف 25 0( 


وثمة موضوع آخر تكرر ة فى الخرب اننفسية التي شنهاامتعمرول 
الاستيطاتيون ٠.‏ و ا رار الوشيك . فقي الساعة 


السابعة والنصف مساءيوم 7٠١‏ مارس ٠‏ بدآت الإذاعة 


الصهيونية في 
ا واجا معد علكه ١‏ أن تطعموا أنفسكم على وجه السرعة ضد 
الكوليرا والتبفوس وما شابه ذلك من الأمراض ٠‏ حيث إن من امتوقع 
انتشار مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في 
التجمعات الحضرية' . وقدتم استخدام ا موضوع نفسه يوم ۱۸ فبراير 
عام ١444‏ عندما أكدت اللطات الصهيونية » عن طريق 
الراديوء أن المْتطوعين العرب 'يحملون وباء الجدري" » وأضافت 
ن 'الأطباء الفلسطينيين فد قدأخذوا 


| إذاعة أن باللغة العر بيه جاء فيه : ها ل تعلمون أنه 


يفرون ' . 


و إيجال الون ١‏ وزير الخارجية الإسرائيلية السابق ٠‏ تقرير 


الجرّء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


في كتاب البال ماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب : ' جمعت 

جميع العمد اليهود . الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى ٠‏ 
و E‏ تممصو اتن أن بعض العرب بأن قوة عسكرية 
يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الحليل ٠‏ وأنها ستحرق سائر قرى 
منطقة الحولة . وينبغي عليهم أن يقترحوا على هؤلاء العرب . 
بصفتهم أصدقاء لهم ٠‏ الهرب » حيث ما زال هناك وقت لتنفيد 
ذلك* . وشرح آلون كلامه بقوله : "وانتشرت الشائعة في جميع 
مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار ٠»‏ وبلغ عدد الهاربين آلافاً لا 
تُحصى . وبذلك حقق التكتيك هدفه تماماً . . . وتم تنظيف المناطق 
الواسعة " . وكلمة «تنظيف» مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن 
الانتعهار ي الاستيطاني الإحلالي الذي لم يرد الأرض فحسب › 
وإنها أراد تفريغها من سكانها . (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها 
الصرب فى حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين) . 

قاع أساليب الحرب النفسية » أو أساليب المكر التي اتبعها 
الصهاينة . وهي . بلا شك أساليب كانت مبتكرة . ولكن الملاحظ 
الموضوعي لا يملك إلا أن يشهد بأن العمل الصهيوني بمقدرته 
الماح يدا سياد العنف المسلح أو الارهاب . قد 
طور وجدد في مجال العنف المباشر . أكثر من نجديده في مجال المكر 
E TET‏ 

ولعل مر ن أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني 
غير اليهودي أورد وينجيت . ويكننا أن نذكر هنا مساهماته فى 
تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بمايتفق مع ا 
الموقف في فلسطين . وقد بجح وينجيت في الحصول على موافقة 
القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية . التى كان الهدف منها 
هجومياً وليس دفاعياً . فبدلاً من انتظار اج العربي . طالب 
وينجيت بان يشوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا 
بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل . والافتراضات هنا 
لشيء ٠‏ إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين . داخل 
قلسطين نفسها . e.‏ هجوم في یوقت هن 
الأوقات . فغي تصوري أنهم طالما ظلوا في فلسطين » فهم في حالة 
دفاع مشر وح عن النفم ل » ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية 
والاست جاعية فإننا سنجد أن الأغيار الذين يقطنون فلسطين هم 
معتدون . بالضرورة . وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على 
خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة 
حدة توتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيرانهم العرب . بيد 
اناوت اض صر على موققه . وت وتم تشكيل الغرقة الليلية . 


غريبه بعض ال 


؟ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيونى 


وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادة بأن يطلق وينجيت بعض 
العيارات النارية على إحدى القرى العربية » فيستفز العرب بذلك 
ويردون بوابل من الطلقات النارية . وحينما يتجمع العرب بحثأ عن 
المهاجمين » يتم حصارهم بسرعة . وفي إحدى الغارات قتل 
الصهاينة .» تحت قيادة وينجيت » خمسة من تسعة من العرب 
الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين › وار الأربعة الآخرون . وقام 
وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته في "هدوء وسكون" » ثم بدأ التحقيق 
مع العرب بشأن أسلحتهم المخبأة . وعندما رفض العرب الإدلاء بأية 
معلومات عنها » انحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من 
الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع بها في حنجرته حتى 
' . ولكن العرب معهذالم 
يستسلموا . وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخر » إذ 
التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً : “ أطلق الرصاص 
على هذا الرجل" . فتردد اليهودي . في بادئ الأمر . ولكن 
وينجيت قال : في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع ؟ أطلق الرصاص 
عليه' . فقام المستوطن الصهيوني ‏ تمتثلاً ‏ بإطلاق الرصاص على 
العربي » واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في 
النهاية . وقد أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال 
الذين كانوا يعملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطاً في الجيش 
الإسرائيلي . الذي حارب العرب وهزمهم" . وأوضح دايان أن 
الذين استفادوا من معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه 
المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم هو 
' لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه 
ا ی تنا لكالا 
بالنسبة لنا الديناميكية التي تعطينا القوة ' 

اا كرات را و !الهاي 
العسكري قبل ۱۹٤۸‏ وبعدها (فكرة الضربة المجهضة على سبيل 
المنال) » ولكن ما يهمنا هنا هو الغارات الليلية التى كانت تشنها 
الهاجاناه والبالماخ عام ۱۹٤۸‏ . فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه 
والبا ماخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام ۱۹٤۸‏ . وكما 
آشتاز المؤرخ اليهودي أربيه يتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة 
البساطة : "هجوم على قرية العدو » ثم تدمير أكبر عدد تمكن من 
المنازل" . وكانت النتائج بسيطة بالمثل : "مصرع عدد كبير من 
المسنين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن 
الهجوم أية مقاومة ' 

ولكن الهاجاناه أدخلت . على ما يبدو » بعض التحسينات 


كادت أن تخنقه "وتزهق روحه 


تلميذ من تلاميذ وينجيت : 
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المهمة على تكتيكاتها » ولا سيما في نهاية عهد الانتداب . ففى 
الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضعون . أولا . 
وبهدوء » شحنات متفجرة حول المنازل المبنية ه 
إطارات النوافذ والأبواب بالبنيزين . وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه 
الخطوة » يفتحون نيرانهم » في الوقت الذي يبدأ انفجار الديناميت . 
فيحترق السكان النائمون حتى الموت . 

وقد علق حاييم وايزمان على نتسائج الإرهاب والمكر 
العدوير نين تان : إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً 
لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً : انتصار إقليمي . وحل ديموجرافى 
نهائي . إن الأرض » بعد تفريغها من سكانها » أصبحت بلا شعب 
حتى يأتي الشعب الذي لا أرض له . 


من الحجارة . ويبللون 


قانون العودة : قانون صهيوني أساسي 
Law of Return : A Zionist Basic Law‏ 

«قانون العودة» قانون صدر في إسرائيل عام ١165٠‏ ينح أي 
يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور 
وصوله ترين الحروا ا مت اجيج لصويو E‏ 
مرحلة ماقبل ١95/8‏ على إنجاز أهو عاضر متضمن فى الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة » أي التخلص من السكان الأصليين 
وتغييبهم . وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع توثق النية الصهيونية 
المبيتة لطرد العرب » وتبيّن الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات 
المستوطنين لطرد الفلسطينيين وتفريغ فلسطين من سكانها . ولكن 
ان اهيوري ليست الجاع ل 
في التزايد) . وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ 
إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها . ولم 
يكن ذلك أمراً عسيراً » إذ ورثت هذه الدولة » فيما ورثت » خاصية 
ار اا و شيو جهو الذين تقوم 
على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم . 
وبصدور قانون العودة فى يوليه ١16١٠‏ تحولت خاصية 
اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير 
الد 

وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام ۱۹٥۰‏ › 
وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام ۱۹٥٤‏ » وهو ينطلق من 
الافتراة ض الصهيوني القائل بأن اليهود 'شعب بلا أرض ' ١‏ 
عضوي نفي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام . ولكن هذا النفي 
لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب » فغالبيتهم حسب التصور 


2 
ا 


۸۱ 


” إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


ا 5 1 1 : 8 3 
الصهيوني ‏ مرتيطون عضوياً ا رتباطا تاما بو طنهم ويريدون ' العودة ' 


| 1 
إليه لينهوا حالة الشتات وليحققوا وحدة الشعف ب اليهودي بأرضه 


اليهودية . ومن هنا تسمية القائورن ب ١قانون‏ العودة» 


ويعني هذا الافتراض أيضاً أن فلسطين 'أرض بلا شعب"' 5 
وانه إن وجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهه وجود 
عرضي ومؤقت ولا يضفي على أعضاء هذا الشعب 
إذ أن الي 


أية حقو ق ثابتة . 
, رض ر فلسطين. 
او إرتس يسرائيل . كما MNE‏ رات ائنة 


رد وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقه فى 


واليهودية . 

لكل هذا نص قانون E‏ 
الهجرة أو العودة إلى 
المؤقت 


)ع وأنكر 2 ضمني هذا اخ على التلسطتيي الذين 
يبى انجال الخيوي تليهود 


: ا 1 
0 ونص لغانون على حق كل 


من الغياب 


هاجروا م١‏ ن أرضهم عام ۱۹٤۸‏ حتى ب 
وللدولة اليهودية كمال هه العرب 


يهودى ه 


طالب البحزة ع ون و فالا 
الأمن والصحة العامة للخطر 


سرائيل ما لم يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن 


او کن أن يعرض 


١١ < ١ 
! فى الهجرة إلى‎ 


يت 


اسه 


0 اد م إجرامياً 
مواد هذا القانون الفريد حق اليهودي ١‏ فى حألة رفض هجرته لغير 
الأسباب السابقة » في اللجوء إلى المحكمة العلا الإسرائينية لإجبار 
السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطناً أجنيياً على أرض 
دولة أخرى . كما ينح القانون الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل 
بموجبه الجنسية وحقوق المواطنة على الفور . 

و يمو جب ال مادة الرابعة من قانود ال كل يمودي 
هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وكل يهودي مولود فيها (قبل 
سريانه أو بعده) شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة ' مهاجر عائد . 
ورغم أن هذا القانون قأنون هجرة وليس قأنون جتسية . فإن اعتماد 
جوهرء في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منهما كلا متكاملا . 

وقد أشار بن جوريون إلى 
الكنيست . حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهو 
الوجزة الها + فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياً ٠‏ وإعا 
يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدفها الفريد ٠‏ 
فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها 
وأهدافها ء وسلطتها محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل 
يهودي حيث وجد . وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير 
0007 الرؤية الصهيونية (من هنا , وصفنبالقانون العودةب 


«الصهيوني») 


8 بيعة قانون العودة إبان عر ضه على 


دي “احق ' في 
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وفی مارس عام ۱۹۷۰ أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على 
عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف 
] أن اليهودي هو المولود لأم يهودية أو 
انهتدي إلى الدين ٠‏ اليهودي والذي لا يدين بدين آخر' . كمائص 
مح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة 


اا 


هر ني 


ا 
المهاجرة من غير اليهود . 

رعذ قانون العودة فيما بعد ٠‏ ووفقاً لهذا التعديل لا تشترط 
إسراتيل أو أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنار زل عن الجنسية 
و لللاستمادة بشانول العودة أن يعر المهاجر على 


مةد في 
ا : 
يته في e‏ ا 

ف - الكتاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة 
ا الوا نه فعا سينا الما أعر ب الأستاذ الإسرائيلي د 5 


- 


فد قارد كثير 


كرننتس ‏ خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة عن 
بيج قدو ادال يقارنة هذا القائوة بالقراين النازية #نننا ذام 1 
كه عم وق اا و راغلی اسای دين أو عر تن + 

وبعد صدور هذا القانون . حذرت جريدة جويش نيوزلتر . 
فى عددها الصادر فى ١7‏ مايو 1137 » من أن هذا القانون يعيد إلى 
الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الألماني يتمتع بمزايا 
جنسيته . بغضر النظر عن المكان الذي يوجد فيه . 

وفى مقارنة عمدها روفن جراس بين قانون العودة والقوانين 
النازية . بين أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأي يهودي 
م جب تعريف قوائير ن نورمبرج E‏ ئی أن يكون جذده يهودياً . 
٠‏ الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في ! سرائيل 
الآطر وحات 
ألبيونوجية والعنصرية التي ر روج لها النازيون والتي أوحت لهم 
بشوانين نورمبرج الشائنة . كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل 


می كذ حاييم كرهين 
ا 


ت سخرية الأقدا, والمردرة أن ت د ي 2 


دوه إسراتيل ' 

وهناك . على الأقل . حالة واحدة معروفة . قامت فيها 
سراتيل بالرجرع إلى السجلات النازية . للتأكد 
من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المراطنين الإسرائيليين . 
درغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية والتوسعية 
ديه المزعومة للدولة 
الصهيونية (ومن ثم فهو أساس عزلتها وعداتها لجيرانها) ٠‏ ورغم أن 
اعداد اليهود التي ترغب في ' العودة' إلى إسرائيل آخذة فى 
نافع (ومن هنا الضغط على اليهود السوفييت للهجرة إلى 


اا )ون جميع اتغاقيات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من 


سلصات اندينيه فى | 


وار تعله ند !ا لصهيد نيد ٠.‏ وهو مصد الهوية الى 
5 ست وسح = ب ر ر سر 


AY 


۲ إحلالية الاستعما ر الاستيطاني الصهيوني 


قريب أو بعيد . بل طُلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنودا 
أساسية في ميثاقها » بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون 
العووة + 

ونحن نرى أن قانون العودة هو أهم تجسد للاستيطانية 
الإحلالية الصهيونية؛ أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية . 
حل إلا بجحو هذا الجوهر . أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان 
الصهيونى . ويمكن أن يأخذ هذا المطلب المجرد شكلا إجراتياً متعيناً 
ب ل إنا الحا ار العودة أ امكو ی على کل 
الفلسطينيين واليهود دون تمييز » وأن يكون المقياس الوحيد هو حاجة 
فلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيطانية . 


ولا يوجد 


الطرق الالتفافية 
By-Pass Roads‏ 

هي طرق تبنيها الدولة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية يقتصر 
استخدامها على المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية بحيث تتحول 
الات ال إلى كار نات مام ةا ل طناك اة 
الالتفافية والمنشآت العسكرية . والطرق الالتفافية بذلك تكون بمنزلة 
سياج أمني حول المستوطنات » كما أنها تجعل المستوطنين الذين 
يعيشون وسط القرى والمدن العربية قادرين على التحرك دون أن 
يضطروا إلى عبور الأراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيين . 

وتستند خطة الاستيطان أمناه (وهي برنامج واسع للاستيطان 
والبناء في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة) على نظام متكامل من 
الطرق الالتفافية أعلنها الجيش الإسرائيلي رسمياً في 
1 اننا نكم حرن العدل را کیج کر عه امن کان انان 
توسيع الحكم الذاتي عام ۱۹۹١‏ (أوسلو-_١)‏ وموافقة السلطة 
الفلسطينية عليها لارتياطها بخطة إعادة الانتشار من المناطن 
الفلسطينية الآهلة 

وقد كتفت إسرائيل بناء هذه الطرق التي تخترق معظم مناطق 
الضفة الغربية المأهولة بالسكان منذ عام ١195‏ » يتم من خلالها 
تجديد طرق ترابية قائمة وشق أخرى ٠‏ إضافة إلى فتح طرق سريعة 
من الشمال إلى الجنوب عبر وادي الأردن » وشق مداخل ومخارج 
جديدة في شمال الضفة الغربية » وشق مجموعة طرق عسكرية . 
وأهم هذه الطرق الطريق رقم ٠ ٠١‏ والطريق رقم ٠١‏ . 

وقد بلغ عدد هذه الطرق عام997١‏ حوالي عشرين طريقأ تغطي 
١‏ كم تتفرع من الطريق الرئيسي المعروف باسم «الطريق ٠٠١‏ الذي يمتد 
من الشمال إلى الجنوب لجزئي الضفة الغربية . وبعض هذه الطرق ما زال 


أواخر نة 
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قبد الإنشاء › وتعتزم سلطات الاحتلال بناء خمس طرق أخرى. 
ويلتف الطريق ٠٠‏ حول ا مدن الفلسطينية في الضفة ويربط عشرات 
المستوطنات المنتشرة في كل أنحاء الضفة . ويتم الاستيلاء على معظم 
الأراضي اللازمة لبناء هذه الطرق من خلال أوامر وضع اليد . وهى 
غطاء قانوني يحجب المصادرة » وهي أولى الخطوات نحو المصادرة 
النهائية » والتبرير المعطى في أكشرية أوامر وضع اليد هو الأمن 
والضرورة العسكرية » وهو تبرير لا يمكن اللاك الفلسطينيين من 
الاحتجاج ضده . 

وتؤدي هذه الطرق إلى إتلاف الاف الدونمات من الأراضى 
الزراعية وتدمير مئات المنازل . وإلحاق خسائر فادحة لأن ا 
الأراضى مزروعة بكشافة بأشجار الزيتون » الأمر الذي يؤدي إلى 
تدمير مار رزق العائلات الفلسطينية الوحيد . كما يؤدي شق هذه 
الطرق إلى إعاقة نمو القرى الفلسطينية والحد من قدرة البلديات 
الفلسطينية على توسيع الخدمات البلدية . 

كل هذا يجعلنا نرى الطرق الالتفافية لا باعتبارها مجرد ظاهرة 
سياسية اقتصادية وإنغا صورة مجازية تعجر بشكل متبلور عما آل إليه 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في فلسطين المحتلة . فهو 
استيطان يستند إلى أكذوبة (أرض بلا شعب) لم يعد بمقدور صاحبها 
الاستمرار فيها فدب فيها الموت . ولكن الأكذوبة أساسية لبقائه 
يتشبث بها ويبث فيها الحياة بقدر 
الإمكان بالطرق الالتفافية » فهي محاولة أخيرة يائسة بعد أن فشل 
الاستيطان الصهيوني في جانبه الإحلالي » ولم يتمكن من إبادة الشعب 
أو طرده أو حتى تقليل كثافته وأثبتت فلسطين أنها ليست أرضاً بلا شعب 
بل أرض مأهولة يزرعها ويحرثها نسلها . ولذا فالحل أن تصبح فلسطين 
'"أرضاً يسكنها شعب لا تقع عيوننا عليه ٠‏ فكأنها بالفعل أرض بلا 
شعب ٠‏ وإن ظهر الشعب على طرقنا الالتفافية حصلته 
رصاصات جيش الدفاع الإسرائيلي ٠‏ فتستمر الأكذوبة" 

ومن الواضح أن فلسطين ثابتة » فمدنها وقراها لا تتحول. 
وسكانها لا يكفون عن المقاومة . فالطرق الالتفافية من ثم تعبير عن 
فدرة الصهاينة على خداع الذات . ولكنه خداع للذات يكلف 
صاحبه الكثير من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية . فالطرق 
الالتفافية تتناقض مع أبسط معايير الجدوى الاقتصادية (أن يكون 
هناك طريق للمستعمر وآخر للسكان الأصليين) وهدفها تحقيق قدر 
كير من الراحة النفسية لصاحبه . ولكن لا شك في أن وجود الجنود 
الإسرائيليين لحراسة هذه الطرق يؤدي إلى القلق ويذكر المستوطنين 

بالشعب الذي لا تقع عيوننا عليه " 


واس ستمراره ولذا فهو يحاول أن ب 


AT 


١‏ إحلالية الاستعما ر الاستيطاني الصهيوني 


والطرق الالتفافية تذكر المرء بتجربة أعضاء الجماعات اليهودية 
فى اذكزانيا تی اش البللاء الب تكن( شلاخا) للمتلزمين اليهود 


(أرانداتور) مدنا صغي ة رة تلت شحلاً في أو > كرانيا (الشتتل), ھن 


SS‏ ل تة ارت ول فيها 


حياتهم كاملة ٠٠‏ يتعاملون مع اا 
والاجتماعية المحيطة (بل والمحدقة) بهم ٠‏ فهم فيها وليسها منها. لا 
يتعاملون مع الأغيار إلا في !١‏ 


لسوى . فى عمليات التبادل المج دة . 
الالتغافية محم هذا لجح لكت 


انصتب نے اة 
ص یر Ry SE‏ 


اكاد 


> ولا يقابل 


بينةاخغاافيةو!! انثاء ريحيه 


1“ 
وانطرق 


° 53 
التقسقية 


الأصلن 5 02 : 


5 - في 
لضشة ا! : ١‏ ف 
نصخغة الى يها و ليسوا مي 


ورغم ان إقامة الشتتلات كان يهدف إلى حمية أعضاء الجماعة 

اليهودية . جت کیہ الاستمرا, رفي استغلال الفلاحين الأوكرانيين 

لصالح النبلاء ونين كان اللع دلت ع 0 

ر ا ا او 

يشاتلون »> معبدا له أرا راج بها كوات تخرج منها أمدافع وابادق . 
سک ١‏ 

وهو مايذكرنا بالدولة الصهيونية الوظيفية ٠‏ التي تزعم أنها في 


الف الأوفظ ولك يف ا نا ل مع العرب إلا 


في السوق الشرق أوسطية . فهي الدولة/ !:: 


5 أو انذونة/ احيتو 
وهي في الوقت نمسه ال عبد/ الملعة . 

وقد كان الجنود البولنديون يقومون على حراسة الشتلات حتى 

لا يهاجمها الفلاحون الاوكر 

والاقتصادي الأمريكي الذي يصب في الكيان الصهيوني فيموي 


1 5 5 و 0 . كم 1 
انيون . وهدام يمعده الذعم العسخكري 


كان وله ادر على يدا طرق العقافية ی لهذا ره بدو 
اقتصادية . وحينما هبت انتفاضة شميلنكي لم تكتسح في طريقها 
القوات البولنديء وحسب وإنما اكتسحت الشتتلات انمحصنة 
والمعايد/ القلاع أيضاً . 

ومن هنا خطور رة الطرى الالتغافيه بد ف أن يواجه 
الإسرائيليون طبيعة وضعهم ويتعاملوا معه خارج الإطار انصهيوني 
(الذى يزدى الى عن الآخر وتحصين الذات وإطاحتها يسياج 
كا ناليع يحاولون إطالة عمر الأكذوبة » وهو ما يعني أن 
الط لن يارا حقوقهم إلا من خلال الاتتفاضات المتتاليه . 
التى ستقضى على الطرق الالتفافية وغيرها من الطرف . 
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ال ازل 
Ghettns: Palestinustans‏ 

«المعازل» كلمة عربية نُسخدّم لوصف القرى والمدن العربية في 
الضفة الغربية » وربا يقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة "جيتو" . فبعد 
أن تَحَقَّوَ الصهاينة من أن فلسطين أرضاً بلا شعب . وبعد إدراكهم أن 
الشعب لا يود أن يخضع لآليات الترانسفير المختلفة » بل إنه يتوالد 
ويتكاد ف الاين 2 رات استيطانية صهيونية في مناطق 
ا اجه وطرق التقافية ميختلفة تربط هذه المستعمرات بحيثث 
فشول اشرق واللذن القع إلى * ناطق“ ماهر بالبكان 


معزولة خاضعه للرقابه العسكرية الصارمة 3 وتمارس حق تشرير 


المصير فى حدود المفهوم الصهيونى للإدارة الذاتية بحيث تتحول 
فلسطين من وطن إلى أرض . ومجموعة من القرى والمدن الممتازة 
يعزل ' الفلسطينيون فيها ويتم حصارهم . 

وهذا المفهوم ليس دا و فالتازدون يا جيتوات خاصة 
باليهود (في وارسو ولودز) كانت تتمتع بصلاحيات إدارية واسعة لا 
تختلف كثيراً عن الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية . 
كما أن مفهوم البانتوستان أي المعازل التي تم تأسيسها في جنوب 
أفزيقينا لكان الو الا دلت ك اع العازل الى اا 
النتواطنون الصيائة وم هنا تسيها ليا «الفلسيظتومعان» : 


البلسدوزر الإسرائيلي 
The Israel Bulldozer‏ 

يرتبط الاستيطان الصهيوني في الأذهان بالمدفع الرشاش 
والنابالم والقنابل . ولكن 


خاصة . فمع بدايات الاستيطان كان هناك أسلوب السور والبرج في 


هناك رموزاً أخرى ایت دات أهمية 


Af 


| إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني‎ ١ 


اغتصاب الأرض وطرد سكانها حيث كان يحضر مشات من 
المستوطنين الصهايئة أبراج مراقبة والأكواخ الجاهزة في ظلام الليل, | 
ثم يحيطون قطعة أرض بالأسلاك الشائكة يقيمون فيها أبراج الحراسة 
بحيث يستيقظ أصحاب الأرض في الصباح فيجابهون أمراً واقعاً 
مسلحاً لا يملكون إلا الخضوع له أو الحرب ضده . 

ومع ظهور الدولة الصهيونية تطور هذا الأسلوب E‏ 
هناك حاجة لبرج الحراسة ٠‏ إذ تأتي القوات الإسرائيلية ومعها 
البلدوزر الإسرائيلي . 

والبلدوزر الإسرائيلي له طبيعة مزدوجة فهو يستخدم لهدم 
بيوت الفلسطينيين من جانب وبناء المستوطنات من جانب آخر. 
ومن ثم فهو رمز حقيقي للاستعمار الاستيطاني الإحلالي . وعملية 
هدم بيت فلسطيني تشبه عملية حربية يشارك فيها مئات الجنود 
الإسرائيليون في سواد الليل أو عند الفجر ويصحبها حظر التجول 
E OEE‏ أو البلدة . وهذا الاستخدامالمبالغ فيه بل 
الاستعراضي لرموز العنف يجعل هدم بيت واحد بمنزلة رسالة نفسية 
لبلدة بأسرها. وعملية الهدم نفسها تجرى بشكل بالغ التكثيف 
والكداف ردكا NE SA‏ عفادن البيك وين سي 
بالديناميت وإزالته بالبلدوزر) . ولا يخفى ما يحمله هذا التكثيف 
من دلالة » فالبيت الذي بناه الأجداد والآباء وتحول إلى مخزن 
للحياة المشتركة والتراث والذكريات والأحلام على مدى عشرات 
السنين ينهار أمام أصحابه في دقائق وربما دون أن يتمكنوا من إنقاذ ما 
يكن إنقاذه من مقتنيات تحتضن معنى الحياة المشتركة عميقة 
الجذور . 

ثم يبدأ البلدوزر بعد ذلك في عمليات تمهيد الأرض اللازمة 
لبناء المستوطنات الصهيونية . 
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۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


۳ 


التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


الت انسشم ر (التهجير) الغربي لبعض عفنا ء اجماعات الليهوديه_التراء د التي جي )م 5 2 5 أعشباء 


الحماعات اليهودية الخللاص الحم ري -إرهاب (تر اتسنب ) ب5 العر 3 
عام ۱۹٤۸‏ : تاريخ الهجرة الصهيونية الاستيطائية بعد عام 1۹٤۸‏ : تاریخ - الهج 


e 5 - 1‏ ا و هده 
E ERS‏ 


. 


غير الشرعية ‏ المجتمع الصهيوني كمجتمع مهاجرين-هجرة ا العلا فين _الء- 


الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض اعضاء الجماعات اليهودية 
Western Transfer of Some Members of Jewish Communities‏ 

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية 
بالغة القسوة » فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر 
في مكان آخر » ويغيّر نط حياته بل ومنظومته القيمية أحياناً . 
وعملية نَقْل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية . ومع 
هذا » يكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها 
إمكانية كامنة للهجرة والتهجير ٠‏ فهي حضارة الترانسفير المستمر : 
أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماً » ويقوم بنقل الآخرين 

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم مادة بشرية تُنقل وتُوظّف » لا يختلفون عن أية مادة بشرية 
أخرى . ومع هذا » فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية 
جعلتهم عرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر 
البشرية : 
حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور 
الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا فإيطاليا فألمانيا إلى 
أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا . وقد كانت عملية الطرد نتم 
في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يكن توظيفها في أي مكان ؛ 
فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنما بوظيفة . وحينما بدات 
الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءا لا 
كنع N o‏ 
الاستعمار الاستيطاني الغربي . وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن 
اليهود أعضاء ء في جماعة وظيفية تتسم بالحركية وينظر لها الجتمع 
نظرة محايدة » فهي جزء يُوظّف وموضوع يُستخدم . ولذا » حينما 
تعر التحديث في روسيا وشرق أوربا » طحت فكرة تهجير تهجير اليهود 
ونقلهم كحل للمسألة اليهودية . 


Ao 


گے شاه 
ر ےب چ 


- 


و ی چ فک رة تقل اليهود مطروحة دائماً تصور 


اشرب ا ف لأنفسهم أحيانا كجزء من ت ريخ يفودق 


EE أل الام ألتا همذ‎ ٠ 
وبالتالي فهم يوا جزءامناورب‎ ١ مستقل عن التاريخ لأوربي‎ 
وح ويشكل‎ E e وإن تواجدوا فيهافهم متء!جدول على‎ 


عرضى مؤئت . وهی فكرة دعمها وضعهم انهامشي في العصور 


ال 


۳ ارتہط الد قا كه بفكرة اخروج 2 اين (مصر-_بيل) 


والتغلغل في كنعان (فلطين) . وعو ما يوحي بانهم دائم في حالة 
خروج من المنفى (أوربا) وفي حال ار رتباط عضوي دائمة بغنطين 

٤‏ ولاشك في أن الرؤية اندينية المسيحية البروتستانتية الخلونية رؤية 
حرفية ترى اليهود امتداد 
للتاريخ التوراتي » 
لا تزال لها دلالتي 


الأساطير أسطورة اخروج من مصر 


كياناً مستقلاً له تاريخ مستقا هو في جوهرء 
وى رؤية ترى أن روايات العهد القذيم وأساطيرء 
اخرفية ومصدائيته رآ وهناء . ومن أهم هذه 
. بل إن التاريخ اليهودي يبدا ١‏ 
حسب هذه الرؤية» بهذا اخروج ويصل ذروته بعد الاستمرار في 
فلطين. ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى بابل والعودة منهاء ثم 
الخروج من القدس بعد سقوط الهيكل و والأمل فى العودة . وداخل 
هذا الاطار الأسطوري أصبحت مسألة تقل اد و ان 


ي واليهودي) 


ا (بديب ج تھا ! َه مختلفة) المناخ إلا 


مستوى الو جدان الديني (المسيحي 
0 خلقت صهيونية عير 
لعملية النقل هذه . وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حرفيتها 
بحيث بدأت قطاعات من البهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهوديه 
باعتبارهم شيئا أ يكن عله . 

د أدئ تدهور الدولة العثمانية وبروز ز أ فلسطين الإستراتيجية 
إلى زيادة الاهتمام بتقل اليهود نظراً لارتباطهم بفلسطين في الوجدان 


ال 
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- يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يكن شراؤها » وهو موصو 
يتكرر في الكتابات الصهيونية . وقد ذكر أحد المؤرخين الصهاينة 
أنهء فى تلك الفترة : قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا 
وألاسكا من روسيا ولويزيانا من فرنسا . وهذا تعبير عن علمنة الحيز 
والمكان يشكل عام . 

لكل هذا ء يكن القول بأن عملية تقل اليهود كانت مطروحة 
على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان » وهو ما 
إلى ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . هذا لا يعني أن 
لعوامل التي أسلفنا الاشاء زه الما هن الى ادت إلى قل اليهرة 
وتهجيرهم . فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية 
البسيطة . وكل ما نقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي 
الى ممح در مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية . وقد طرح 
مشروع تق اليهود بشكل جماعي من رومانيا » وقد استحسنه القنصل 
الأمريكى فى بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك . 

وك السصوقة و 
الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الجماعات 
ارده ابقيطانينا وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل 


0 


الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض اعضاء الجماعات اليهودية 
Zionist Transfer of Some Members of Jewish Communities‏ 

يعبر راوجب في العادة عن تقل جماعة سكانية من مكان إلى 
آخر بدون سعي منها أو بدون موافقتها » وذلك لأسباب تختلف 
باختلاف الزمان والمكان . وهو SEE‏ له 
لميهاجر . ومن أهم الأمثلة على التهجير : تهجير اليهود إلى بابل 
کک کی ي #السبي البابلي" ونطلق عليه هنا الج البابلي» . 
وتهجير الهنود الحمر (سكان أمريكا الأصليون) من المناطق التي كانوا 
يستشرون فيها إلى مناطق أخرى (وهو تهجير كان يؤدي في كثير من 
الأحيان إلى إبادة أعداد كبيرة منهم) . 

ويشار إلى التهجير أحياناً بأنه «ترانسفير؛ أي «تَقْل' . ويمكن 
القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هى فى جوهرها 
عملية قل (ترانسفير) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من 
مستواها الديني والمجازي إلى المستوى ال زمني المادي الحم رفي (وهذه 

سمة أساسية في الخطاب ب الحلولي التجسيدي حيث تتحول الكلمة 
إلى مادة ويتحول الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق والنسبي) . 
فالشعب المختار . حسب المفهوم الديني اليهودي . جماعة دينية 


41م 


التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


تلتزم بمجموعة من العقائد » فينقل هذا المفهوم من السياق الديني 
ليصبح شعباً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة . أما 
صهيون. وهي المكان الذي سيعود إليه الماشيح في آخر الأيام , 
فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية 
واقتصادية يُصدر لها الفائض البشري ويوطن ويوظف فيها ٠‏ والواقع 
أن عملية نَمل المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى 
المستوى الزمني وال حرفي ينجم عنها ظهور صيغة تنطوي على عمليتي 
- تقل اليهود من المنفى إلى فلسطين 
؟ - تقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى . 

وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية » بشكل متقطع وغير 
منظم» > في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسلليين م 
استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور نحت رعاية حكومة الانتداب 
في النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ ثم وصلت إلى ذروتها عام 
4 . واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية 
لتصل إلى ذروة أخرى عام ۱۹١۷‏ وهكذا . ولا يزال التهجير 
القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق " تشجيع ' 
العرب على ترك فلسطين أو إرهابهم أو طردهم بموجب قرار من 
الحكومة الإسرائيلية . 

ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت 
حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهود » فهي حركة توطينية استيطانية › 
كما أن تدقق المادة البشرية القتالية على المُستوطن الصهيوني مسألة 
أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته 
القتالية . ولذا . نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية 
تهجير قسرية لبعض يهود العالم . 

وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة خَلْق ما يكن تسميته 
«الصهيونية البنيوية» أي الصهيونية التي تتجاوز 0 المعلن 
والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً (بنيوياً) يجعل استمرار أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم 
الصهيونية شبه مستحيل . وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلفور 
حيث سعى الصهاينة إلى استخدام عبارة «العرق اليهودي» بدلا من 
«الشعب اليهودي» حتى يجعلوا كل يهودي . شاء أم أبى » عضوا 
في هذا الشعب . إذ أن الانتماء العرقي لا يترك مجالاً لاختيار › 
ومن ثم تسقط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطر ون إلى الهجرة . 

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون 
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الأوكرانيء وأخيراً النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الهعفراه (أي 
التهجير أو الترانسفير) . وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق 
باب الهجرة في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث 
يتجهون . شاءوا أم أبواء إلى أرض الميعاد . وينطبق هذا على يهود 
روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة 
التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى تهجير قسري إلى إسرائيل عن 
طريق إغلاق باب الولايات المنحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل . 
ومنع المنظمات اليهودية من مساعدة اليهود السوفييت المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة . 

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي » وخصوصاً يهود 
العراقء على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف 
الموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى 
الهجرة › مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو تجنيد 
بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية وهو ا ادى 
إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر . وغني عن القول أن 
ا لخطاب الصهيوني » حينما يتحدث عن التهجير (الترانفسير) ٠‏ 
يتحدث عن العرب وحسب . 

ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة 
البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 
أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر 
من القسر . 


الخسلاص الجسبري 
Forcible Redemption‏ 

«الخلاص الجبري» مصطلح قمنا بسكه لوصف المحاولات 
الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسبورا » أي الجماعات اليهودية 
في العالم » لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى 
إسرائيل » ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهم ‏ ترانسفير) فيها 
خلاص لهم من النفي في أرض الأغبار . فالصهيونية تفترض أنها 
تعرف مافيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن يهود المنفى 
غافلون عما يحيق بهم من أخطار مادية ومعنوية » ونظراً لغفلتهم 
هذه فإنهم لا يبدون حماساً كبيراً للهجرة ة إلى إسرائيل . وقد وصف 
أحد المسئولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله : 6 إننا نخد اتا 
مقطرين إلى :سحب كل مهار ديه إلى إسزائل وكأنه بغل 
حرون" . وطالب بضرورة التدخل الجراحي » أي ضرورة تخليص 
اليهود بالإكراه . 


AV 
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3 1 2 أ a;‏ ص 
واخلاص الخحباري ياخد أشكالاآ خثيرة من نها اصدار 


OT 5 َ‏ ا : م 
تصريحات وممارسه نشاطات صضهيونية م شاأئها تعريض اعضاء 
= ت . ره لهو 


الجماعات اليهودية لتهمة ازدواج الولاء . ومن الأمثلة على هنا مأ 
قامت به جو لدا مائير حل كانت تشغا ل متنصب رزب 2 ر خارجية اس رائيل 
(عام ١195١‏ )إذ بعلت رسالة رسمية إلى بعض : ر اخكومات الغربية 
تحتج فيهاعل ى أحداث وقعت في تلك الدول تنطوى على عداء 
لليهود . وکأن اس رائا ل هي المسئوله عن يه د العالى . وكأنها بالفعل 
قادرة على التدخحل حمايتهم 5 وكأن يهودالعاله قد فوضوها أن 
تتحدث بأسمهم وتدافع عنهم . 

ويأخذالخلاص الخبري أحيا م ل فطع المعونات عن 
الملهاجرين اليهود الذين يرفضون الاغياء لإسرائيل كما حدث مع 
بعض نز لاء معسكرات ا[ حل ا اخ اعا الذين كانوا 


لکت 
= کے 


يرغيودن في الهجرة إلى الولايات المتحدة . فقد مارس الصهاينة شتى 
أنواع الضغط عليهم من حرمان من حصص 'لصعام وطرد من العمل 
وحرمان من الحماية القانونية وضمن ذلك حى اخصول على تاشيرة 
السفر . وكانوا في بعض الأحيان يطردون من المعسكر كلية . وتجري 
عمارسة نمس الضغط فىا لوقت اخاضر على 'مها جرين السو فييتت 
الذين يودون الاتجاء ! لى الولايات المتحدة . ومن أشكال اخلاص 
الجبري الأخرى » توريط المستوطتين اخدد في إسراتيل من خلال 
إعطائهم معونات كبيرة يقومون بإنفاقها ويصبح من ا مستحيل عليهم 
سدادها . وقد مورست هذه الحيلة على نطاق واسع جداً مع 

المهاجرين السوفييت في السنين الأيرة . وقد صرح كاتب في 
جريدة دافار بأنه و كان الأمر بيدء لبعث مجموعة من الشبان 
الاسرائيليين الصهاينة التحمسين ليتولوا مهمة احلاص اجبري ليهود 
الشات المتفرقين عن طريق التخفي وإثارة ذعر اليهود بإضلاق 
شعارات معادية تليهود مثل "اليهود اللاعين ' و" أيها اليهود اذهبوا 
إلى فلسطين ' (والشعار الأخير . على كلا . هو شعار صهيوني 
ومعاد لليهود في أن واحد) ولع أهم حوادث أخلاص الحبري 
التي قامت بها الحركة الصهيونية هي عملية العراق ق حين بعثت الدولة 
الصهيونية عملائها إلى العراق حيث زرعواالمتفجرات في أماكن 
تمم أغفاة الجماعه اليهودية 3 وفي المعابد اليهوديه 0 لزرهابهم 
'وتشجيعهم ' على الفرار أو اخلاص اخبري . 


إرهاب (ترانسفير) يهود العراق 
Transfer of Irayi Jews‏ 


من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى 


للجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير) ٠‏ 
ودلا لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسبورا » وهي العملية 
التي برت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية ‏ 

كان المجتمع العراقي ير بمرحلة انتقالية في الأربعينيات ؛ 
وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعرقية 
هناك . وضمنها الأقلية اليهودية . وفي سنة 1١914١‏ › قامت 
مظاهرات معادية للجماعة اليهودية » ولكنها 'الأولى من نوعها' 
كما تقول موسوعة الصهيونية وإسرائيل . وفي النهاية » كان لليهود 
العراقيين نصيبهم العادي من السعادة والشقاء ٠‏ ففي ديسمبر ١974‏ 
انسل ات فيد ری ٠‏ السفير البريطاني في بغداد » برقية سرية 
إلى وزاء رة الخارجية البريطانية ٠‏ قال فيها أن الجماعة اليهودية في 
' تتمتع ' بوضع موات أكثر من أية أقلية أخرى في البلاد » 


العراف 7 


وأوضح ا لين هناك عداء طبيعي بين اليهوذ والعرب 


ف ال راودو ان قري الششيو التريظاق كان ذقيقا هة 


عامة . فيهود العراى كانوا مؤمنين ا عراقيون (أساساً) يرجع 
سهم إلى أيام النفي البابلي » وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء 


وكانك نثية قد یود اعراق فى ادا ری و اللات أعلن کا 
من النسبة على المستوى القومي ‏ فمّد أوضح رافي نيسان (اليهودي 
العراقي الذي هاجر إلى إسراتيل واستوطن فيها) أنه » على الرغم 
من أن اليهود العراقيين تركوا تمتلكاتهم خلفهم في العراق . فإنهم 
فب امال" وهو * خبرتنا وعلمنا* ¢ 
على حد تعبيره . فثلث المهاجرين من يهود العراق تلقوا تعليماً لمدة 
أحد عشر عاماً على الأقل وهى نسبة تعلو حتى على النسبة المقابلة 
بع واف القادمين احدد ا الدولة الصهيونية) من أوربا وأمريكا. 


أتوا معهم بشىء أكثر أهمية * 


وأضاف ٠‏ في المائة من أرباب الأسر المهاجرة 
كانوا من الحرضفبين المهرة وأصحاب المحال التجارية والمديرين 
والمحامين والموظفين والمعلمين” . وفيما يتعلق بمقدار المشاركة في 
اخكومة والسلطة » فقد أعلنت الحكومة العراقية ' حرية الدين 
والتعليم ٠‏ والتوظف ليهود بغداد الذين لعيوا دوراً مهمأ جد فى تحقيق 
e‏ : وكان هناك ستة أعضاء يهود فى البرلمان 
العراقي 

ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة 
اليهودية ٠‏ قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم . والعراق 
مثلها في هذا مثل ليبيا ومصر وفلسطين ‏ كانت هي الأخرى مطروحة 
في وقت من الأوقات هدفاً محتملاً لخطة الاستيطان الصهيونى . 


AA 
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الأمر الذي كان كافياً في حد ذاته لإثارة التوتر بين أغلبية السكان 
والجماعة اليهودية . وعندما اقتصرت المخططات الصهيونية على 
فو اترا غلك الأنفظة الور عن ارف العراق. 
وتركزت على يهود العراق » فأسس أهارون ساسون (سنة 1414) 
جمعية فى بغداد تُدعى «اللجنة الصهيونية» . وأنشأت هذه المنظمة 
EE‏ قرفا شيل ارات ورا 
عمال لزغ ار اقات ر 01417 كما قامت بتنظيم 
جماعات شبابية لإعداد الشباب المهجرين وطبع عدة نشرات شهرية 
بالعبرية والعربية » وأسسّست مكتبة صهيونية . وكان الصهاينة يقومون 
أحياناً بغرض تسميم العلاقات بين يهود العراق وباقي الشعب 
العراقي ‏ بتوزيع منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مهيجة . 
مغل "لا تشتروا من المسلمين' متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى 
أيدي المسلمين . ونجحت الدعاية الصهيونية ٠‏ إلى حدما » في بذر 
الشقاق و"المرارة* كما ألمح السفير البريطاني في برقيته سنة ١975‏ 
لبيان أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد يكون في * صالح 
اليهود أنفسهم ' 

ويبدو أنه » برغم الجهود الصهيونية » وبرغم تشاؤم السفير 
البريطاني » فإن يهود العراق لم يكونوا منعزلين تماما عن وطنهم . 
فبعد النشاط الصهيوني الطويل في العراق . وبعد مظاهرات ١14١‏ 
المؤسفة » استأنف اليهود العراقيون (بجذورهم الثابتة في البلاد) 
حياتهم الطبيعية » فأقاموا حياً يهودياً . واستثمروا مبالغ ضخمة في 
مجال البناء في مدينة بغداد » فقد جاء في كتاب لمؤلفة إسرائيلية ال 
المبعوثين الصهاينة في العراق " أدركوا أن الأيديولوجية الصهيونية لن 
تلقى قبولاً في معظم الدوائر اليهودية ' 
المبعوثين تجنيد عناصر من بين المثقفين "إلا أنه فشل " . ثم جاء قيام 
الدولة الصهيونية والهزية العربية » الأمر الذي أدى كما هو متوقع 
إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع . فقد أعفي اليهود العراقيون ؛ 
ال انوا ج او شا نتطلته ال رل ا 
مناصبهم . وباستثناء مثل هذه الحالات » فإن رد الفعل العراقي كان 
يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف . 

ورغم النشاط الصهيونى ا ی 
بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط ٠‏ لم تنشأ حالة هستيريا 
شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب › 
وبصفة خاصة في أعقاب الهزية . وقد قال كبير حاخامات العراق 
: ' إننا نسمع أنكم » في الولايات 
المتحدة . لم تعاملوا مواطنيكم اليابانيين معاملة طيبة أثناء موجة 


: وقد حاول أحد هؤلاء 


للحا خام بيرجر سنة ١94060‏ 
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الانفعال العاطفي التي أعقبت بيرل هاربر' » وكان يشير بذلك إلى 
اعتقال آلاف من الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية . 
لقد كان من الممكن أن تنتهي المناعب وقتها (سنة )١19448‏ . 
وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم » بدرجات مختلفة 
من التوتر والتوافق ٠‏ وكان الزمن كفيلاً بجعل الجروح تلتئم . غير أن 
الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذا ء فقد كانت هناك 
خطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص 'لائة 
وثلاثين ألف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل . 
من حيث عدد السكان " 


في الوقت نفسه . 
. ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن 
حركة صهيونية سرية -مثل تلك التي كانت تعمل في مصر- قد 
تأسست في العراق سنة ١95١‏ :جوأ قلف ا ا و 
بدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة ا 
وتصنيع المتفجرات) اسم «حركة الرواد البابليين" . وكونت الحركة 
السرية جيشاً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحته ومجندوه. 
وفي سنة ۱۹٤۷‏ ء كتب إيجال آلون » قائد البالماخ » رسالة إلى دان 
رام وصفه فيها بأنه " قائد جيتو العراق" . وقامت الهاجاناه بتهريب 
الأسلحة _من بنادق وذخائر وقنابل إلى العراق . وقال آلون في 
رسالته إلى دان رام "إن الهدف من إرسال هذه الأسلحة هو تشجيع 
كل أشكال الهجرة" . 

ولكن ما الذي كان يراد من كل هذه الأسلحة (التي عثر عليها 
فيما بعد) ؟ "هل كنا سنحارب العراق كله بها » هذا على افتراض أن 
ولاءنا كان متجهاً لإسرائيل » وهو ما لم يكن كذلك في الواقع' . 
إن هذا التساؤل الذي طرحه حاخام عراقي عام 1154 كان له ما 
يسوغه ٠‏ وكان من الممكن أن يظل دون إجابة لو لم تتكشف بعض 
القرائن 

دت ادع من ارادم 193 ا ات 
مقهى اعتاد ا قفون اليهود الاجتماع فيه » ثم 
انفجرت قنبلة فى المركز الإعلامي للولايات المتحدة . ومرة أخرى ؛ 
جد أن هذا المر كز كان مكانا اعتاد الشباب ‏ وبخاصة اليهود متهم أن 
يجلسوا فيه ويقرأوا » وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا 
شيمعوف :4 اروئ ا ادت بحياة ص يهيودي + كسا كمد رجل 
يهودي إحدى عينيه . ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا 
سيصورون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد اليهود . 
لولا أن النقاب أزيح » بطريق الصدفة » عن مخطط صهيوني منظم 
للأعمال الاستفزازية . 

ومن اليهود الذين ظنوا أن الانفجارات كانت من صنع العرب ٠‏ 


شحنه ناسمه داخل 


۸۹4 
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يهودي عراقي يدعى كرخافي ٠‏ اصبح فيمابيعد مواطناً امب اليل 
وعضوا بجماعة الغهود السود . لكنه قال انه سمه ع إشاعة تتردد في 
اف رائيل (بعد أن كان أفر اد الجماعة ال 
تقريبأً | الدولة ١‏ 


لمههو ديه ه الى 


لعراقية. جميعهم 
> قل هاجر وا إلى لصهيونية) مشادها أن الحادث کان من 
فعل عميل صهيوني م yy‏ 


ولم ينفه أحد" . وربما كان كوخافي يشير بهذا إلى المقال الذي نشرته 


صحيفة هاعولام هازيه يوم ۲۹ مايو سنه ٠. 1١34515‏ والتقرير الذي 
نشرته مجلة الفهود السود يوم 8 نوقمب سنة ١37‏ وهما العملان 
اللذان أعادا ترتيب الحوادث التي وقعت أثدء المذابح الصهيونية 
المنظمة وأزاحا النقاب عن 0 

رالا ساك ا هد 


و اعدا اک بغداد) 


فغي سنه 2.١‏ ا 
لاجى ۽ فلسطيني من عكا (كان يعمل 
أحيزل رواد التجر . وعرف أنه يهوداتاج (الضابط باخكومة 
العسكرية الإسرائيلية في عكا) 
وجود الضابط الإسرائيلى الذي بض عليه ومعه شالومك تزلاء 


. فأبلغ اللاجى الشرطة العراقية عن 


وخمسه عشر اخرين من اعضاء المنظمة السرية الصهيونيه . وكشف 


تزلاه اثناء التحقيق عن حتقه الخطط الصهيرني 8 فت اك ضط 
العر اكيه ان مخابئ الاسلحة في المعايد ي وقنذ حوكم العملاء ص 
أعضناء المنظمة الصهيونية السرية بتهمة محاولة 'إثارة دعر ابيهود 


0 وصذر اخكم بالإعدام 


عن وبال سجن لدد طويلة على البافين ١‏ 


العراقيين لدذفعهم للهجرة إلى 
على اثدن من هو لاء العملا 
وقال محام عرائي (من سكان تل ابيب الآان) : 


إسرائيل 
قد كات دة 
القوة بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكم' : والآن ۰ بحاو 
قدوري سليم_المواطن الإسرائيلي اليهودي العرائي الذي فقد عينيه 
فى حادث معبد شيمتوف الحصول عنى تعويض من الحكومة 


الإسرائيليه 


الهجرة الصهيونية الاسسطائية قبل عام 1914 : تاريخ 
Zionist Sctller Immigration before 194% : History‏ 
بطللق الصهاينة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالياء؛ وهي 
: 1 : : 1 ا 
كلمة عبرية مشْتَمَه من يعدو 3 والمهأجرون هم «عونيم' ولكلمة 
«عالياه؛ العبرية معان عدة أولها «الصعود إلى الماء'ء وثائيها 
e 3‏ اا دا دا 
«الصعو د تقراءة التور اع و فى المعبد أثناء الصلاة» . ونانشها 0 9 
الد 6 0 في العهدا د 
إرتس يسرائيل بغرض الاستيطان يني ' 
ال 4 
أن الذهاب إلى فلسطين يعر عنه بعباء ا رض 
: 3 ا ماالذعا | 
ومن هنا كانت التسمية ةعالياء؛ من ٠‏ «العلا» نه إلى مصر 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 
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ابا ا ا 


فيعب عنه «بالتزول إليها» » أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس 
ديئة عديدة وله إيحاءات عاطفية . وقد كانت للعالياه أغراض 
عديدة فى انتقائيد اليهودية › فمثلاً كانت تتم بغرض ا 
الأمراض وللتخلص من الفقر . كما كان الكهول يهاجرون 
لاعتقادهم أن الدفن في أرض الميعاد يجلب ثواباً كبيراً . وكان 
البعض «يعلو» إلى إرتس يسرائيل بغرض دراسة التوراة . 

وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته 
من بعده الإيماني المجازي وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من 
شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث » وفي هذا تعميه 
أيديولوجية . فالعالياه مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر 
يفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بهاء 
ولا يكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها 
فريق من الصهاينه لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية . ومن هنا فإننا 
في دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تماما كلمة 
#عالياه» الدينية ونستخدم مصطلح "الهجرة الاستيطانية الصهيونية». 
ومما له دلالته أن كلمة «هجيراه» العبرية كلمة محايدة تؤدي نفس 
المعنى . ونكن الخركة الصهيونية تؤثر استخدام المصطلحات التقييمية 
على المصطلحات الوصفية حتى يمكنها فَرْض امات أيديولوجية 
(ومن هنا استخدام مصطلح «يريدا» أي «الارتداد» للإشارة إلى 
اليهودي الذي يهاجر من إسرائيل) . 

والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني . 
ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة 
باهي 
-١‏ تقسم موجات الهجرة الصهيونية إلى حمس موجات فيما بين 
عامي ۱۸۸۲ و٤٤۱۹‏ : 
الموجة الاولى : 

استغرقت الموجة الأولى السنوات من ۱۸۸۲ إلى ٠۹۰۳‏ 
تقريباً. وضمت عدداً يصل من 7١٠-7١‏ ألف مهاجر (بمعدل ٠٠٠١‏ 
مهاج كل عام) . وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من 
ووا ووهاي وبولندا (أي من يهود اليديشية) . وقد ارتبطت تلك 
الموجة بتعثر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو > وقد تمت 
هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو بتمويل المليونير 
روتشيلد . وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التى أقاموها 
طابعاً رأسمائياً تقليدياً حيث كان اليهود يثلون «أرستقراطية زراعية 
مصغرة؟ يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون بالأجر 


على السواء . ويبدو أن الأحوال قد ساءت جداً بهذه الجماعات ٠.‏ 


ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني . كماأن 
اليهود المندينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل (فيما يطل 
عليه «اليشوف القديم*) لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاء 
اليهود العرب . ولإثارتهم المشاكل بين الأقلية اليهودية والأغلبية 
العربية . وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين 
اللغة العبرية في حديثهم اليومي الدنيوي (فقد كانت العبرية حسب 
التصور الديني لغة دينية وحسب) . كما أثارت مشكلة دينية في سنة 
شميطاه المفروض فيها إراحة الأرض المقدسة وعدم زرعها . ومماهو 
جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة فى 
تلك الفعرة كان أكثر من نصف مليون ‏ أي أن عدد المهاجرين إلى 
فلسطين كان حوالي ۲ من مجموع المهاجرين اليهود عامة . 
الموجة الثانية : 

استغرقت الموجة الثانية السنوات من ۱۹۰٤‏ إلى ١9١5‏ تقريباً 
وضمت عدداً يتراوح بين ” و٠٤‏ ألفاً من اليهود (بمعدل "٠٠١‏ 
مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس . وقد ارتبطت تلك 
الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيتها 
على يد اليابان . وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول 
يديشية ٠‏ وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) الأمر الذي ترك 
أثره في تفكيرهم وتصوراتهم . ومما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة 
في إسرائيل (بن جوريون وإشكول) كانوا أعضاء فى الموجة الثانية . 
ويتميز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمَلة أفكار الصهيونية العمالية (كما 
عر هده بحي کن ویو وو ف الطالنة لاععباء على الداع 
مارسة العمل اليدوي . وإبراز الهوية اليهودية . وقد ترجمت هذه 
الأفكار نفسها في شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل 
الكيبوتس » وفي شكل الإصرار على التحدث بالعبرية (التي كانوا لا 
يعرفونها لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية) وعلى فلكلور يهود اليديشية 
الذين كانوا يعتبرونه التراث اليهودي . وبينما اعتمد أعضاء الموجة 
الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة 
المليونير اليهودي روتشيلد . نحد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب 
فكرة اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا بمنزلة ملجأ 
وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني . 

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية 
وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام ۱۹۱٤-۱۸۸۲‏ (التي 
تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين » على حين كان 
عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى ٠٠,٠٠٠‏ 
وضمنهم أعضاء اليشوف القديم . وأثناء الحرب . هاجر أكثر من 


نصفهم إلى الولايات المتحدة (وكان من بينهم مؤلف نشيد هاتيكفاف 
نشيد الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية فيما بعد) . 
الموجة الثالثة : 

عد الموجة الثالثة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها 
جولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من ۱۹۱۹ إلى ١977‏ تقريباً 
(لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب) > وضمت حوالى 50" ألف 
هوي غ الم من روسن وب و دامن أبكاء الط الجاملة قر كانوا 
متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا الكيبوتسات 
والهستدروت . وجدير بالذكر أن الزيادة النسبية في هذه الموجة تعود 
إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبيق نظام النصاب 
(بالانجليزية : كوتا دامنان) أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية 
أو قومية ما بالهجرة . وهذا ما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلقة 
تعبا رافك اين ا و و سحيام نارين کے 
ااا اا ا ع ادا و ووو ا 
إلى فلسطين لم يزد عن ۸٠‏ ألفأآمن مجموع يهود العالم 
البالغ عددهم آنئذ ٠١‏ مليوناً » وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة 
من ۱۹۲۰ إلى ١974‏ شهدت نزوح 1171 من الملستوطنين عن 
الموجة الرابعة : 

وتسمى أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا 
المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة 
السنوات من ١975‏ إلى ١97١‏ تقريباً » وضمت حوالي ۸۲ ألف 
يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا . وكان الطابع الغالب على تلك 
الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين 
أمّمت أموالهم («رأسماليون دون رأسمال') فكانوا مجموعة من 
صغار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا» » كما كان يحلو 
لأرلوزوروف تسميتهم . ولعل أصولهم البورجوازية الصغيرة 
وعزوفهم عن العمل في الزراعة يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة 
بالحوانيت بحيث أصبح يخص كل خمس عائلات حانوت . وكات 
وضعهم الاقتصادي السيئ يجعل منهم أداة ضغط على الحركة 
الصهيونية » وهو ما شكّل أساساً لانتقاد جابوتنسكي للأسلوب 
المتدرج للحركة الصهيونية ومطالبته بإقامة الدولة اليهودية فورأً على 
كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة إلى الضفة الشرقية لنهر 
الأردن . وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض 
الربح الاقتتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في 
الولايات المنحدة . وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من ۴١‏ 


۹۱ 
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من عدد المهاجرين حسب بعص التغدير ات) بسب صو ع الأحوال 


الاقتصادية . وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثير من الصعوبات من 
جانب أعضاء الموجات السابقة ببس اخحتلاف الاتماء 
الاجتماعي 1 


ولجدر الاشار : هنا إل E‏ واقيواء المرحية ال أبعة يله 
es‏ 


عددال ليهودالموجودين فى فلسطين ٠‏ 
٠‏ الغامن اليشوف القد يثلون ١١‏ من عدد الكان) 


هو كل العددالذي هاجر خلال مله 23٠‏ نهنا ٠‏ أ معدل 


۰ وحسب (منهم 


. وهذا 


00 3 م 1 5 5 ٠ 2 ٠‏ 
30> يغودي كل عام من مجموح يهود العالم الدي بلغ آنذاك ١١‏ 
ا 
الموجة الخامسة : 
واستغافت الموجة الخامسة الات 14۳۲ ا 1444 
ترا وفوت حرالى 3 ألف يهود وح وأعلى رقم بلغته أفواج 
المهاجرين إيان الانتداب تلك الموجه بأستيلاء 0 عبن على 


- 


وتشيكوسلوقاكيا. اي وسط !وريا مه كان اغا هو ون چ 


الموجة الرابعة من شرقها . 
وقد كان أعضاء هذه الموجة من ال احم لط واريا اليد الخرة 
ذوي ثقافة عالية وكان بينهم 55,1١١‏ مهاجرا يحمل كل واحد منهم 


أكثر من ألف جنيه . وقد دخل فلسطين فى عام ١955‏ وحده 1۳١۹‏ 
من هؤلاء الأثرياء . وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية ٠‏ فالتكوين 
الطبقى الجديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي 
ا ر أموانهم في ن 
وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصتاعة الصهيونية » وخصوصاً 
صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن . كما تمت عملية 
إنتاج وتصدير الحمضيات غواً > كبيراً وتضاعف عدد المؤسسات 
الصناعية . ومع الحرب العالمية الشانية وإغلاق أبواب المناقفسة ضد 
البضائع الأجنبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها التاريخية 
للتوسع والا زدهار (كانت حصة الصناعه مر ن الاج الكلي للاقتصاد 
الصهيوني عام ۱۹۳٩‏ نحو 1.۲١‏ رتفت هذه الئسة بتار لحرت 
حتى بلغت /41١,7‏ عام ٥٠‏ . ويقال إن هذه الفترة هي التي 
يدت قي لق انه لكان O‏ 

وقداستمرت الهجرة بعد ذلك . ووصل إلى فلسطين ٠۹۲‏ 
ألف مهاجر . وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من ٠١١‏ ألفأ 
بو مها جر ون غير فرعن ا ولعل من الميد في هذا الضمار 
أن نذكر أن معظم من نجوامن معسكرات الاعتقال والإبادة لم 


: الدولة الاستيطانية الإحلالية 
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يستوطن فلسطين وإغغاشق طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى إحدى 
دول العالم الاخرى : 
والملاحظ أن هذه الموجات المتكررة تسببت في إفساد البناء 
الاقتصادي الفلسطيني وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين 
الفنطيتيين إلى عمال غير مؤهلين وإلى تفشي البطالة بينهم لأن 
أبواب الصناعات الجديدة الصهيونية كانت موصدة دونهم . على 
عكس العمال في جنوب أفريقيا الذين كانوا يُقَتَلعون من قراهم 
وقبائلهم ويُقدّف بهم في المدن أو على مقربة منها . ولكن الاقتصاد 
الجديد كان يستوعبهم . لأن الهجرة الأوربية إلى جنوب أفريقيا 
كانت استيطانية ولم تكن إحلالية . وقد كانت انتفاضات 
القن اللمتتلفة (وخضوص] اتقاضة155) ترا ع الط 
العربى على الهجرة اليهردية . 
لابد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على 
جانب كبير من الدقة لأن الحركة الصهيونية (وإسرائيل من بعدها) 
تجعل أعداد المهاجرين إلى فلسطين أسرارأً عسكرية تتلاعب بها 
حسبما يتفق مع أهرائها الإعلامية . فمثلاً نجدها أحياناً تضم أعداد 
انسائحين والحجاج إلى إحصاءات المهاجرين » كما تتعمد إغفال ذكر 
عدد المهاجرين إلى خارج فلسطين أحياناً أخرى . 
ومع هذا . يمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام ١۹٤۸‏ 
قد بلغ 1٤۹, ٠۲۳‏ يهودياً . ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف 
الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد ۹۲۷ ٠۲۹,‏ عائلة » 
بينما كانت الأملاك القومية اليهودية المشتراه حتى عام ۱۹٤۸‏ لا 
تتسع إلا لنحو 77,37١‏ عائلة يهودية . أي أن هناك ٩۷ , ٠5‏ من 
العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفتّرض وجودها فى 
الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم ١‏ 
ومن هذا نستتتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة 
اليبهودية هي طرد الشعب الفلسطيني . أي أنها هجرة «إحلالية» 
بالضرورة ٠‏ بل إن هده الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة 
السكاية للعنف الصهيوني (وقد احتل المهاجرون المنازل العربية التى 
تركها سكانها ٠‏ بل كانوا يتسابشون عليها للحصول على المساكن الجيدة 
في الأحياء الجديدة . أما الذين وصلوا في مرحلة متأخرة » مثل اليهود 
الشرفيين . فقد حصلوا على منازل عربية عتيقة آيلة للسقوط) . 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية بهد عام 1914 : تاريخ 
History‏ : م9 ! Zionist Settler Immigration after‏ 


بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعل إنشاء الدولة حتى عام 


١‏ حوالي 187 ألف . من بينهم ٠١1,177‏ ألف يهودي من 
بولنداو17,917 ألف يهودي من رومانياو١11,7‏ من 
تشيكوسلوفاكيا . وهاجر أيضاً ما يعرف بيهود المعسكرات (وهم 
بقايا الهجرة غير الشرعية) كما هاجرت أعداد من يهود البلقان 
ويوغوسلافيا . 
كانت تعني حينئذ يهود أوربا وحسب » ومن ثم لم توجه نشاطها 
نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين مكانياً . غير 
أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خَلق كثير من المشاكل 
لليهود العرب . وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في 
شئون اليهود العرب الداخلية » كما ظهر في فضيحة لافون. 
القطاع الخاص » وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت هناك 
أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية) . وفي 
نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به 
من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب 5 لكل هذاء 
هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية » منهم ٤٥,۷۳١‏ ألف 
بوذي يمت وه 1717771 الف یهو دی غسراقئ و٣٤ ٣۰,۲‏ الف 
إيران . 

ومنذ عام ١579‏ بدأ تدفق جديد للمهاجرين اليهود حيث 
وصل عددهم ذلك العام ١١١‏ ,۳۸ والعام الذي يليه ۳٠,۷٣۰‏ . 
وأخذ العدد في التزايد التدريجي 1١,97٠‏ (191/1) و/00,88 
)١19770(01,8858)191/5(‏ . والغالبية الساحقة من المهاجرين 
تأتي من أوربا (روسيا أساساً) وأمريكا الشمالية واللاتينية (أي من 
العالم الغربي) » ومن المعروف أن هجرة يهود جورجيا تمت خلال 
هذه الفترة حيث هاجرت أعداد ضخمة منهم . وبعد حرب عام 
۳ هبط العدد إلى ۹۸۱ ,۳۱ . وابتداء من عام ١917/4‏ عاد إلى 
معدله العادي ۰۲۸ ,۲۰ 5١,57594-)١910/5(19,10/05-)١910/5(‏ 
4-00 (118) . وزاد العدد إلى ۳۷,۲۲۲ (عام 
4 الذي شهد توقيع اتفاقية كامب ديفيد) . ولكنه تراجع مرة 
أخرى إلى ١", /7-)1981(17,099-)1980(7١ , ٤2۲۸‏ 
(1۸1) 1 ۹° ,۱1 (1۹۸۳) ۹۸1 ,۱۹ 4(7 16)1۹ ,° 
(195) . وعلى هذا » فإن الغالبية الساحقة لا تزال من العالم 
الغربي . ولا يكن تفسير هذا التراجع إلا في إطار أزمة المجتمع 
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الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية (انظر : «أزمة الصهيونية») وتأكل 
الهويات اليهودية في الخارج (انظر : «هجرة اليهود السوفييت») 
بحيث أصبح الدافع للهجرة دافعاً اقتصادياً محضاً » واكتسب 
العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيرية . 

ومع بدايات عام ۱۹۸۹ . تبدأ هجرة اليهود السوفييت وهجرة 
يهود الفلاشاه . وقد وصل إلى إسرائيل عام ۱۹۹۰ نحو ۲٠,۰۳۸‏ 
يهودي . 

وقد علقت إحدى الجرائد الصهيونية (دافار عدد ١١‏ يوليه 
5) على الإحصاءات المختلفة للهجرة بما يلي : ' لم يهاجر إلى 
إسرائيل بين عامى ۱۹۷۸ و۱۹۸۳ سوى ۱۲۷ ألف مهاجر فقّط 
مقابل ۲۲٢‏ ألف مهاجر خلال السنوات 1975-1 (أي خلال 
سنوات حكم المعراخ) بينما بلغ عدد المهاجرين من الشرق والغرب 
في الفترة من ۱۹٤۸‏ إلى ٠١١۳‏ حوالي 7١7‏ ألف مهاج رتم 
استيعابهم بواسطة كيان صغير لم يزد عدد سكانه وقتهاعن 
:6 فقط " 
وتهدف هذه الجريدة إلى تفسير تناقص الهجرة إلى الكيان 
الصهيوني على أساس أن إسرائيل في حكم بيجين لا تمثل مركز 
جاذبية بالنسبة ليهود العالم » وذلك على عكس الحكومة العمالية . 
ومن الواضح أن انخفاضاً حاداً قد حدث بالفعل لحجم الهجرة 
اليهودية عام ۱۹۸۰ )٠١ ٤۲۸(‏ ثم ازداد ذلك تدنياً عام ۱۹۸۱ 
(99ه ) » وهو أدنى رقم يُسجَل منذ ۲۹ عاماً (إذسجل عام 
۳ أدنى رقم في تاريخ الهجرة حيث بلغ 1١,918‏ مهاجر) . 
ومع هذا ء يعد رقم عام ١48١‏ أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان 
اليهود فى فلسطين المحتلة حيث كان لا يتجاوز المليون عام ٠ ۱۹٥۳‏ 
ا a‏ 


وتبيّن أرقام عامي ۱۹۸۲ و۱۹۸۳ أن النمط نفسه مستمر . 
وقد سجل عام ١985‏ ارتفاعاً نسبياً بسبب هجرة يهود الفلاشاه » ثم 
عادت الأرقام للهبوط عام ۱۹۸٩‏ . 

إن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة (حتى بدايه هجرة 
اليهود السوفيبت عام )١1184‏ كان آخذاً في التناقص ولا شك . ولكن 
في الهجرة لا يمكن تفسيره على أساس وجود الليكود في 
الحكم را خ العمالي في المعارضة » فثمة فترات عديدة امتدت 
لعدة سنوات تدنت فيها الهجرة وكانت الأحزاب العمالية أثناءها هي 
الأحزاب الحاكمة » مثل الفترة من عام ۱۹٥۲‏ إلى ۱۹١٤‏ » والفترة من 
عام ١175‏ إلي ١1148‏ (وهي الفترة ة التي سبقت العدوان الصهيوني عام 
۷ والتي تلته) . ويقال إن تدنّي الهجرة ة في ذلك الوقت كان حاداً 


هذا التناقص ذ 


r 
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إلى درجة أن صافي الهجرة كان سلبياً . ويرى بعض المحللين السياسيين 
أن ذلك كان ا يك لدو الصهيوني لشن العدوان 


على مصر والأ, ردن وسوريا . 


اک 0 دا 
أوقلة الأعداد المهاجرة. 


7 0 ` NT ا‎ 


م هيوني وآخر PTS‏ الهاج ر الصهيوني کک ES‏ 
ج یات ع شارخ نطاء ارا 1 يبو نيه ة أو اليهودية فهي تمسر 


E 
وغاص ر ادت ف ارات‎ 
يجابهها اليهود في البلآد التى يغيكون فيها أوافى تلك التو لے یکول‎ 
في الهجرة إليها » فإن زادت المشاكا‎ 


لهما 5 عناصر الطرد من اللد الأصلى 


8 طا > أله Ci‏ 1 
. وعناص ر الصرد هي حجم امشاكل اسي 


كل وتضخمت ا 
الهجرة (هتلر في آلمانيا الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي - 
إغلاق باب الهجرة إلى الولايات المتحدة) 


. وتثمثا عناص احدب 
ت ص 2 8 


في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر ع الااستف ار اناس 
والرخاء الاقتصادي . وهو ما حدث بعد المساعنات الاقتصادية 
الأ مان وبعد :195107 ا ت المساعدات الف 
يهود العالم من الو وناك جحت على اديت انصهه 


صيهيوني . وحيث م 
ا LE‏ 
ثمراته . 

وعناصر الطرد فى الوطن الأصلي يكن أن تكون من الْعَوءَ 
بحيث يصبح أي مكان آخر عند جات ولك مهما كان الاس 
فإن الدافع و و ل الصهيونيه . 
فا لحر كة الصهيونية قد جعلت الهجرة إلى ف الاد كامس دو 
ن الهدف الحقيمَي من 
ولكن الواقم يبين أن 
ء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية ٠‏ ولذا 


صهيونية فكرة محورية . وقد ادعى الصهاينة أ 
إنشاء الذوئة الصهيونية هو إيواء المهاجرين . 
الهدف الحقيعي هو ا 
فإن المهاجر اليهودي إن هو إلا أداة » جزء من اخائط المقام للدفاع عن 
الدولة الإسرائيلية » وهو حائط بشري من خم ودم ولیس حائطاً من 
حجارة » على حد قول بن جوريود ٠‏ 

وقد ظهر هذا في مؤتّر إفيان عام ٠۹۳۸‏ الذي عقد لبحث 


“١‏ دولة 5 وقد 


مشكلة المهاجرين اليهود والذي حضرته وفود 
سمحت الحكومة النازية لوفد يهودي من ألمانيا بحضور المؤتمر . ولم 
E‏ ا ع 
e 07‏ 7 
ألف مهاجر من أولئك اللاجئين دفعة واحدة » وكان أعضاء ء المؤعر 
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إلى أداة ووسيلة » هو نفسه الذي يفسر سَّعْي الحركة الصهيونية لدو 
الولايات المتحدة لإغلاق أبوابها أمام المهاجرين السوفييت . 

وجها راو جدوك يعده الواجرين الاستيطاون إلى فار نقد بغار 
۲ حتی عام ۷ : 


2 اننيد فاترين کي موقمهم من الهجرة اليهودية لبلادهم اما 2 
المنظّمة الصهيونية العالمية فقد قابلوا فكرة المؤتمر باللامبالاة والعداء إذ ان 
هذا يعني في واقع الأمر تحويل تيار المجرة الاستيطانية عن فلسطين . 


١ 578 a 5 3 9 3‏ 
اعداد المهاجرين الاستيطانين إلى فلسطين منذ عام “لم١‏ حنى عام ۹۹۷ 


١5١5-١885 


مقرم انق Eves‏ 
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جدول(١)‏ 
أعداد المهاجرين الاستيطانيين إلى فلسطين منذ عام AAY‏ حتى عام ۱۹۹۷ 


١١4,35 
١ 
VV, 0V 
>, 1 
V4 ,A € 
V1, 
۷,44 


الهجرة الصميونية الاستيطانية غير الشرعية 
Seller Immigration‏ انعن الا 

«الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية» (في المصطلح 
الصهيوني تُسقط كلمة «استيطانية») اصطلاح يطلق على المهاجرين 
اليهود الذين استوطنوا في فلسطين عن طريق ا اا 
بذلك القوانين التي أ دز ها الارن ثم سلطات الاتداب: 
بهدف تنظيم الهجرة بما اسب مع قدرة البلاد على الاستيعاب 
وقد ساهمت الهاجاناه في عمليات الهجرة ة غير الشرعية » كما ساهم 


م4 


دلخ . ذ(ع) 


لشي 


1,0 
1,4 
1,۸۱ 
¥ 
۲۰,۲۵۱ 


{°۷2 


1,۸ 


AY 


1,۴۱ 


1,1۲ 


التخلص ى من الجماعة 


المنطمة . 


ومن وجهة نظر عربية » تعد الهجرة الا 
بغر النظر عن شكلها القانوني هجرة #غير شرعية» . 
00 لا تعالح الهجرة غير الشر لشرعية (حتى في المصادر الصهيوئية) 

هرة منفصلة عن الهجرة الاستيطانية الصهيونية . فهما عتصرات 


الصهيونيه 


متداحلان ويتميا إلى بناء واحد . 
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المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجنمح مهاجرين 

Zionist Settler Society as an Immigrant Society 
المجتمع الصهيوني هو أساساً تجمع مستوطنين » وقد ترك هذا‎ 

انوضع أثرأً عميقاً في بنية هذا المجتمع وسماته الاساسية ٠»‏ نورد 
بعضها فيما يلي : 

- يعتمد التجمّع الصهيوني حتى الآن على الهجرة لزيادة عدد 
سكانه ولنموه الاقتصادي . فالزيادة الطبيعية للسكان كانت تشكل » 
حتى عهد قريب ۰ أقل من نصب نجع الزيادة الكلية . 
2 كان هذا الحم م افاس ا ققد فى ال 
السياسية التي تسلمت زمام السلطة عام ١144‏ ل 
أوربا من يهود اليديشية (وخصوصاً من الهجرة الثانية والهجرة 
الشالئة) ومعظمهم كان علمانياً يؤمن بأيديولوجية جماعية يقال لها 
«عمالية؟ . وكانت سلطتها مطلقة في تحديد قواعد اللعبة . وكذلك 
في أسلوب ومعايير توزيع الموارة و نديد الاهداف اليديناسية 
والاقتصادية » وكان المفهوم ضمناً أن قيم هذه النخبة قيم صهيونية 
عامة يجب على جميع الفئات أن تتبناها وأن تتكيف معها . ولكن 
الهجرة جاءت بأنواع مختلفة من المهاجرين فانقسم المجتمع بحدة إلى 
؛ فريق ينقسم إلى فئات وأقليات متعددة . بل 
إن e aE‏ الدينية ٠‏ فهناك الأرثوذكس 
والمحافظرن والإصلاحيون . وهناك كذلك الحاخاميون والقراءون 


عرب وشرقين و 


سا ر ر 


وغيرهم من الفئات الدينية . ويؤدي عدم التجانس الإثني والديني 
إبى إخعاق اش الصهيوني في الترصل إلى هوية قومية . 
۳- يؤدي عدم التجانس هذا إلى تخفيف حدة الصراعات الطبقية 
داخا ل الكيان الصهيرني ؟ لان العم راعات الاثنيه والحيلية تطغى على 
الصراعات بين ا الطبقات المختلغة . فالمهاجر إنسان متطلع 
باحث عن الحراك وانتماؤه هو انتماء عرقي وإثني بالدرجة الأولى . 
وهو يحاول عشيق داته ومصاحه من خلال الانتماء لجماعته الإثنية . 
أ تت الج : السترفيحية E‏ في تعميق حدة الصراع 
انطائفي . لأن المهاجرين السوفييت يعاملون معاملة خاصة . ويتم 
إسكانهم في منازل فاخرة . وهو ما يثير حفيظة الصهاينة الآخرين 
المشيمون خلف الخط الأخضر . حدود 1958 . وفى إثارة سخط 
الشرقيين الذين هاجروا فى الخمسينيات . ١‏ 
د - يلاحظ أن النظام الحزبي في إسرائيل لا يزال يعكس الطابع الاستيطاني 
ندولة: فهر e‏ 1 ا 
18 


و 02 الأني اول أن ا 
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ا الانتخابات الإسرائيلية» بل التوجه العام للمجتمع 
الإسرائيلي» بنوعية المهاجرين التي تتدفّق عليه » ولعل هذا يسر سر 
تحمس المؤسسة الصهيونية الإشكنازية للهجرة من الاتحاد السوفيتى 
فهذه الهجرة ستحقق لها ثلاثة أهداف : 
أ) حل كثافة سكانية يهودية تعادل الكثافة السكانية العربية . 
ب ) حَلّق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية . 
ج) تلق كثافة سكانية علمانية تعادل الكثافة الدينية 
وفى الانتخابات الأخيرة ظهرت أحزاب "المهاجرين" مرة 

ایو ا ار 
- ونظراً لأن مجتمع المهاجرين مهدد بالتأكل والتفسخ في أية لحظة 
بسبب عدم تجانسه » وبسبب ضعف انتماء أعضائه . فإن النخبة 
الصهيونية الحاكمة تحاول دائماً أن تضخم الخطر ' العربي' » أو 
الخطر الأصولي (الخارجي) حتى تدفع العناصر المتصارعة المختلفة 
إلى التماسك في مواجهته . وهكذا تصبح حالة شبه الحرب الدائمة 
حالة مثالية بالنسبة لهذا المجتمع الذي يحتاج إلى عقلية الحصار 
4- يكن تفسير تفشي الجرية والمؤسسات الإجرامية المختلفة في 
ايان الدميزا علن البانى آ قت قينا رين تصنو اتناك 
ولابتوحد القيم . 
4- تعتمد التوسعية الصهيونية على تدقق المهاجرين من الخارج فهم 
يشكلون المادة البشرية التي تجعل مثل هذا التوسع ممكناً . وقد رفض 
بن جوريون تعريف حدود الكيان الصهيوني بفلسطين عام ١14/4‏ 
باعتبار أن ما سيحدد ذلك هو حجم المهاجرين المستوطنين . فكلما 
ازدادت أعداد المهاجرين اتسعت الحدود ! 

e O, َّ‏ م ا ٠‏ فالهجرة تعني 
0 السكاني السريع والحاجة إلى إعادة تأهيل المهاجرين 
واستيعابهم » وهي تعني أيضاً استيراد فكر جديد ومعارف جديدة 
وتجارب وخبرات وأموال وموارد بشرية وثقافات متعددة . والمجتمع 
الإسرائيلي من أكثر المجتمعات دينامية ومقدرة على تغيير توجهه 
وأدواره . وتما يساعد على ذلك صغر حجم المجتمع . كما أن 
أسطورة الاستيطان الصهيونية تدعو إلى أن يبدأ المستوطنون من نقطة 
الصفر › ومن ثم فالمجتمع لا ينوء بعبء التقاليد والماضي : 


هجر اليمسود الشرقيين 
Immigration of Oriental Jews‏ 

رغم الخلافات الأيديولوجية بين التيارات الكثيرة التي انضمت 
إلى مؤسسات الاستيطان المنظم » فقد كانت جميعها متفقة على 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية » وكانت منسجمة اججماعاً 
وإثنياً ٠‏ على اعتبار أنها تنتمي إلى الأصول الاجتماعية الشكنازية 
لها :.وأدت هجرة اليهود الشرقيين بعد إقامة الدولة إلى ولات 
جوهرية في المجتمع الجديد » وهي : 

9 تحول جذري في البناء الطبقي ٠‏ فقد أدت الهجرة إلى حراك 
سريع نحو الأعلى لعدد كبير من السكان القدامى ؛ إذ تضخم الجهاز 
الإداري بسرعة ٠‏ واستوعب جزءاً كبيراً منهم ٠‏ ومنحوا الوظائف فى 
جهاز التعليم والمهن الحرة والجيش والحكم العسكري . وكان منهم 
رجال العلم والبحث والأدب والفن وغير ذلك . وضمنت هذه 
الأعمال دخلا عالياً نسبياً ومكانة اجتماعية وقوة سياسية . كما تو جه 
جزء منهم إلى الممادرة اللاقتصادية بدعم ومساعدة من الدولة » 
فنشأت بذلك طبقة وسطى جديدة من صنع الدولة وتابعة لها . 
أما بالنسبة لليهود الشرقيين . فقد سببت الهجرة لجزء كبير منهم 
الحراك نحو الأسفل › لا سيما أنهم كانوا في عداد الطبقة الوسطى 
في مجتمعاتهم الأصلية » فتحولوا في الغالب من موظفين وتجار إلى 
عمال بسطاء في الزراعة . 

- أضافت الهجرة الجديدة إلى الدولة قوة بسبب ضخامة عدد 
الاخ + لهاس عينا اقتصادا تنقيا على مرا الذولة.. 
وقدتم استيعابهم على نحو سريع نسبياً » وبثمن منخفض › 
استوعبوا في مستوطنات أقيمت على أنقاض القرى الفلسطينية 
الكو وتمترسا في تابن و توافتي وات 
جديدة خاصة بهم تُسمى «مدن التطوير» . كذلك بقي عدد كبير منهم 
في معسكر ات انتقالية أعواماً عدة . وتم توطين جزء صغير منهم في 
الضواحي العربية في المدن » ولا سيما في اللد والرملة وعكا وحيفا 
ويافا والقدس 
وتميز استيعاب المهاجرين الشرقيين بتوطينهم في المناطق البعيدة عن 
مركز البلد » ولا سيمافي شماله وجنوبه . وهكذا تحولوا إلى فئة 
محيطية هامشية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً . 
لد نكر الشر فيزن امغر ازا البنهر اك الامكتار E‏ 
ولذلك سَمّيت هجرتهم «الهجرة الجماهيرية» بدلا من «الهجرة 
السادسة» . كما أن طبيعة أعمالهم لم تحسب ضمن الأعمال 
الطليعية والبطولات التي يمكن أن تترجَم إلى مكانة وقوة سياسية . 

- تحول الشرقيون بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى شريحة 
اجتماعية تابعة للدولة . وشكَّلوا دعماً لها . وكانت تعبئتهم سهلة › 
نساهموا في تقوية الدولة في وجه الجماهير العربية الفلسطينية . 

- شل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينهم مشكلة اجتماعية/ 


4۹۷ 


۳ التهجير (الترانسقير) والهجرة الاستيطانية 


افتصادية كبيرة وعبئاً اة 
للموا, رد وبالمساواة في الغرض 


. إذ بدأوا يطالى ابول بتوزيع أكثك عدالة 
.لک oyy‏ 
ححه ٤‏ المشكلة الأمدد ٠‏ وعدم إمكان معاحة اللات كلها في 


واحد. وهو ماع ر عنه موشي ديان مشكله رق الي : علم 


الأم. ن وعلم الر قاد الاجتماعي . وقد ساعد هذا الادعاء فى احتواء 
ظاهرة الفقر واستيعابها . ۰ 


o 5 a و‎ n. م‎ 

هكذا یک ن القول بان هجرة الشر فين ادت إلى تغسير التر كيب 
11 
الاجتماعي د شي[ سرائيا ل على نحو جوهرى . 


سجر 
Emigration: Yeridah‏ 


حاولت الصهيونية منذ البداية أن : نے رالعلاقة ين ! اليهود 


وارضص فلسطين العربية برصمها علاقة مطنشه محمد مع اه م 


' وعد الإله لشعبه المختار' . وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات 
ياو وح أو اجتماعية . ولى ن¿ هذا ما يصصده مہ ما : 


نط 
عن تزايد معدلات الهج < رة والنزروح ٠‏ وه حشائءة ته كد أن العلاقة 


57 2 ٠١ > له‎ 


5 


بين اليهودي و ' أرض الميعاد ' هي علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات 
ابات راا ا اف 

وا مقصود بالتروح هو حرکه 3 
وتُسمى بالعبرية *يريداء؛ أو «النزول» رد 


الخارج اسم 1 


سم ديو رديم؛ أي فن 
ع ولجنا «صاعدين' 
رود ر“ ٤‏ الصهاينة خركة ا 


الو ية ٠‏ بل إن هو لا 4 النازحين ع عنيهم اصضلاح 


رحى أو هابطين : 
-- ا "0 
نروح باعتبا, رها جرية أخلاقية و حه لنب دی 


«الدياسبورا الإسرائيلية ؟ بم يسبيه من حرج للحركة الصهيونية بأعتبار 
أن الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين 
ولا يمكنهم الهجرة انها ت أو آخر اما ان تثنثشا 'دياسبورا* 
عات اك انط واا ا الوا 

ر يدالة عر ون الععت فى هد كا حر عار . بل 


إن من التطورات المهمة أن قرار التزوح أصبح مقبولاً اخنماع جت 
النازحين على التليمزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن 
ت ال متحدة » كما تظهر في الصحف 


يظهر بعض 
قصص نجاحهم في الولايات 
إعلانات عن إسرائيلين يودول بيع شقعهم استعدادا للهجر 
أمور كانت في الماضي تتم سراً لأن نزوح أعداد كبيرة من 
الین تماماً . ٠‏ مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين 


م وهذه 


الاير 


السوفييت» فيقوض دعائم الشرعية الصهيونية ‏ 


3 ٣ال‏ الترانسفير) والهحرة الاستيطا:.: 
الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية لتهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة » 
فالأرقام المعلنة عن النزوح » وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات 
مهمة . لا تثل الحقيقة تامأ إذ أن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات 
الرسمية للهيئات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل » وهي مثار 
شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم . تكديرا مااغر 


السكان الذين مر على بقائهم خارج البلد عاما متواصلاً فأكثر 


ا . 537 : 100 . أن الث و 

اناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الارقام ١144-9‏ 

'قانوني واضح وملزم ' لكلمة «نازح" ٠‏ من حيث مدة بقائه خارج ١941071-11‏ 0,0 
إسرائيل 35 وخصوصاً أن جاک اف الاج لا يغادر إسرائيل 1۹۷0 - 1۹۷۹ ١١,٠ o»‏ 


۰ ١984-1 


بتأشيرة مهاجر . علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون 
في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة . حيث يسجلون أنفسهم 
ارائ را الات و أذاء لخدف الع ةا كا 


PT, ١988 - 0٥۵ 
ys ۹A۷ 
١5,٠ AA 
N, °۰ ۱۹۸۹ أن أعداداً كبيرة من الطلاب الذين يهضون عدة سنوات للدراسة في‎ 
4,5 114۰ الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل » وتكشف الأرقام والجداول‎ 
Va a الآتية عن حجم الظاهرة وتنافض المعلومات بشأنها وإن كانت تعبّر‎ 


E 1۹۹۲‏ 
5 الك 2 امنا 2 1 اڵ“ 5 = ۶ ا ) 
في النهاية عن ظاهرة خطيرة بالنسبة للمشروع الصهيوني ۱۹۹۳ Iyi‏ 


أعداد تراكمية منذ ١6‏ مايو ۱۹٤۸‏ 


حتى نهاية ٠٠ ١9514‏ ,لاة١‏ 
حتى نهاية AV, °°° ١9739‏ 
حتى نهاية ٤‏ ۱۹۷ 587 
حتى نهاية ١91/49‏ لا 
حتى نهاية ۱۹۸٤‏ ا 
حتى نهاية ۱۹۸۷ °° PIT,‏ 
حتى نهاية ۱۹۸۸ °°° PVVy‏ 
حتى نهاية ١97/6‏ °° امك 
حتى نهاية TIE ١99٠‏ 
حتى نهاية ۱۹۹۱ NE‏ 


حتى نهاية ۱۹۹۲ 
حتى نهايه ۱۹۹۳ 


Cy, 
EVI1,۸° 


الملصدر : دليل إسرائيل (خليفةوجريس) 


۹۸ 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


هجرة وىزوح المستوطنين الصهاينة : معدلاات سلوية 


۱۹۹ 
140_۱0۰ 


1۹0۹_۱0 
١154-05 
۱۹71۹-60٥ 
۱۹۷€ ١ 
۱۹۷4۹-۵٥0 
١584-١٠ 


المصدر : نقلا عن مقال تسيون رافي . هآرتس دواآینایر/۱۹۸7 . 


ويكشف الجدولان السابقان ١1(‏ . ۲) عن اختلاف المعلومات 
بشأن أعداد النازحين » ولكن نستنتج منها أن نسبة النازحين بلغت في 
مجمل عهد الانتداب البريطاني نحو /١1/‏ من مجموع المهاجرين إلى 
فلسطين . ويمكن تقدير عدد النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى 
نهاية عام ٠۹۹۳‏ طبقاً للاحصاءات الإسرائيلية بنحو ٤۷١,۸٠١‏ 
> أي بمعدل ٠١, ٠٠١‏ نازح في العام الواحد . وإذا تذكرنا 


هه 
أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسهاهو 
۷ ,7,717 شخصاً . أي بمعدل ٥۲,٠٠١‏ تقريبا في العام 


الواحد . فإن نسبة النازحين حتى نهاية عام 1497 تبلغ 1٠١‏ تقريباً 


لعسيو لوغري إلى ا 
الهابطين إلى الصاعدين) كانت نحو /١4‏ حتى أواسط السبعينيات ٠‏ 
وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك حتى وصلت ذروتها في أوائز 
التسعيئيات » إذ بلغت ٤٠,۸‏ عام 1447 ١‏ وهو مؤشر لارتفاع اعداد 
النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاجرين إلى إسرائيل ٠‏ 

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بحواني 
نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية التقليل 
من حجم الظاهرة : فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى 
حوالى ۷٠١‏ ألف » وهو نفس عدد سكان المستوطن الصهيوني عام 
4۸ 5 وهو ما حدا يبعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة هده 
اشا اث ار ا ار من صهوره . وكلمة 
'خروج' مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من مر 
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والصعود إلى صهيورود .اف ان يكون اخروج ا صهبول فهر امر 


a‏ أ ا ENT‏ ,° = مه 
يقف على طرف أ لنقيض من الا سطورة ! لصيو نه . 


ا سان مه 


5 4 3 : 8 6 01 ص و‎ ٠ 
واحدير بالدت أل معطم الارحين من دوق عهيارات امهتية‎ 
ان‎ TES 
0-7 * حسم‎ o.“ ص‎ 


اننا حل اعنادا كم وس الط 


والدبنرماسين . فقد ذكرت صحيفة هارتس :۲ أغطس ۱۹۸۷ أنه 


مح عه إسرائيل ١١‏ ضابف كبيرا في الاحتيص برتبه عقيد فم 


ف ا ت ا 1 انه غعه ا E‏ 
فوقهاء. وهم ما یعاد نه 21١‏ من مجمز اط بره عقيد فما 


فوقهام: الذين خحدموا فى الحيش الإسراتيني . كما ان 100 من 


ميم 0 0 
الديلرماسين الذين ارسنواً فى بعثات حك مية عن الولاايدت لتحنة 
من كدكة15_دمة١ا‏ غيروا وضعهم وسرو في الولايات أمتحدة 0 


قد كانتت نة الت ز حل في السناية من بين امع وک 
و نت به ادر حى فى اداه من بين امھ جرين + وحن مع 


- 8 3 3 ۰ 0 
1 3 ۰ مع عو E‏ لقا روا و" اه 8 1 3 : a‏ 0 
١ 0‏ : 1 0 
واخرا مالسل ES E‏ ل ممه سار ج ص E‏ مسال . > ححا 
٠. 5 2 3 ٠4 8 ٠ ٠.‏ .اه 
الل الل ت اد اعدف * مه د سیت له ۷۰~ 
د د ح ی کے د ات 2 2 


م فی متصف اللماننات .> ب لضفه زې سه كيرة مد رحن 


. 

ا ترم 55 2 
ف° زم اء لكحكنة ندا مسد . 
کت م ا 


وحن نشون نال حر له وج بر به ى جم شير اوضاع 
إسرائيا الآمنة حت ارتقعت نه دز حين مد متصف 
.8 - 5 
E E 1‏ انك کے qVF‏ عله 2 52 
العنيات .> ودمسحديد عد رت : ءار تعبت كور 
6 1 بل N‏ ناما 000 1 IE‏ . ۾ ٠‏ 
اكثر حدة مع الدلاع اتفاضه ودت مع بر حه ص یوجر ,ی 
و 52 35 ٠.‏ 0 ۹ 
اس انثا فى المترء سه کا ل عند زح ر( 5 ١‏ يي 
ع( : ع 3 0 i v‏ 
أكبر من عدد المهاج رين الى إسرائيل بحر بي ا ودلب في عام 
0 
5 1 : 1 


ورعم قدرة إسرائبر على تدبير الوارد ا واقتصادية ص خلال 

0 0 5 1 9 0 ود‎ a 7 

المعويات فزن العامز 'راقتص دي يعن احد اهم امات انحر رج > وهدا 

: 0 : ل ١‏ م رد لقي و افوا الك 0 

ليس غرب . بدعتبازر ن داقع وزاء اد ستيصال لي قم الأول كان 

اققضادا ۰ کا ن تنك از وحم د نتركيب المهنى فهو یز داد ب زدياد حدء 
2 ر ٤ Z2‏ 

N a E. 1 a٠‏ ا ا م 

الاخدلاف بين مهن اللمهاجرين في الأ قصار تي حاءو مها زيزل 

0 و 9 2 و الأ نك ا‎ . : a 

ات أستيه هم فى إصر ابل + ويتوفع ن بر2 د رو ا ر 

السوف فييث اندين تدفمو! عو إسرائيز في وال ال تسعينيات وذلك 

نكر صعوبات الاندماج الاجتساعي بين ا مستوطنين في 

fe 5 , 1 /‏ دا ٠‏ 
إسرائيل عاملاً مهم من عوامل الهجرة لنخارج حيث يحمل 
1 لست طنون ثقافات وعادات وسمات قومية وحضارية متباينة إلى 


۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


ا ا سبببيبببب؟ب؟ٍببب ب بتب©؟ بس سيج تت 
السلاحء وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعا مسلّحاً بالدرجة 


أقصى حد . بجانب انعدام المساواة وشيوع التفرقة بين الطوائف 
اليهودية ٠‏ ومشاكل الجهل بالدين اليهودي التي تواجه المهاجرين إلى 
إسرائيل ٠‏ فالكثير منهم يأكل لحم الخنزير تسرد من نسماء غير يهوديات 
ولايعرف أبسط قواعد الشريعة اليهودية 3 نم ياجأ فى إسزائل اة 

إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تشكل ‏ على مستوى 
الممارسة ‏ ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيونى العسكرية ١‏ 
فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتله يتحول إلى 
مستوطن صهيونى مقاتل ٠‏ فإن الحركة العكسية (النزوح والتساقط) 
تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في 
بلد آخر ٠‏ وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء 
الك بوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين فى صناعة 


الأولى » يكتسب قد را كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام 
الغرب (بل وأمام العرب) من مقدراته القتالية . 

ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بين 
الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى . وهو ما 
يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير فى 
أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة والاستقرار في فلسطين 
الحتلة ٠‏ بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتنافض الكامن 
في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على تهجير اليهود 
وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد . ولكن الوقائع تثبت أن المنفى 
البابلي في الولايات المنحدة قوة لا ثُقاوم حتى من جانب طليعة 
الشعب اليهودي . أي المستوطنين الصهاينة . 


عاشي 
dv‏ د 


٤ 


هجرة اليهود السوفييت 


موف الدولة السوف يه من هح ة 


ب وليه الى تق اانه . 


إسرائيل - صهيونية المرتزقة - ! سرائيل بع لياه - فأحد - تشب E O‏ ا 


موقف الدولة السوفسية من هجرة اعضاء الجماعات المهودية 
Attitude of the Soviet State to the Immigration of‏ 


Members of Jewish Conımunities 
يمكننا بشي ءَ من التبسيط القول بأن سياسة السوفييت تجاه‎ 
: الهجرة كانت تحكمها ثلاثة اعتبارات أساسية‎ 


١‏ - الاعتبارات العقائدية والتي يشكل صالح الدولة السوفيتية جزءاً 


أساسياً منها > وغني عن القول أن رأي البلاشفة فى المسألة اليهودية 
بعد أساسي في الاعتبارات العقائدية . ١‏ 
۲ - اعتبارات السياسة الداخلية خارج الإطار العقائدي . 
أ) فعلى سبيل المثال » يقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل 
الحزب كانت تهدف (في السبعينيات) إلى ' تنظيف ' المجتمع من 
اليهود باعتبارهم عناصر أمية » وكان هذا يعني في الوقت نفسه 
إخلاء عدد لا بأس به من الشقق . 
ب) كما كانت توجد عناصر في المخابر E‏ 
عنصر مسبب للقلق وأنه لو سمح بهجرة بعض العناصر من اليهود 
الرافضين الذين كانوا قد بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا 
ولاتفيا وأوكرانيا لقضي على عنصر أساسي من عناصر الرفض 
ج) يذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية 
مره يي E GL‏ اراك اا 
الروسية) ورحيلهم يعني إخلاء بعض الوظائف التي يشغلها الروس 
لأبناء جلدتهم . 
۳ - اعتبارات السياسة الخارجية مثل العلاقة 
التقارب مع الغرب . أو التصدي له . 

وفي الغالب كانت العناصر الشلاث تلتقي حتى بداية 
السبعينيات حين بدأت العقيدة الماركسية في التأكل وبدأت 
الاتجاهات الذرائعية فى الظهور . وقد صاحبت ذلك رغبه في 
الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلي عن المبادئ الماركسية 1 

هذه هي بعض المحدّدات العامة للسياسة السوفيتية تجاه هجرة 


مع العرب والرغبة في 


ورااشاريخي 
حلم قمت ! 
البلشفية تاقصل عند المهاجرين الى قفنصين 
بحت بنة ال ل و ا ا 
our 1 5‏ 
1 ا ا 3 
الصهيونيه 377529 . أى اق س . حر كا عء(م مجموءع 
ي لت س عشي مه ب : - E‏ 
1 4 قد و ل 0 5 2 5 . : . 
اليهود تسلو قت نين کل يصل عندهه إلى حوالي 2 . ” منيول) . 
وظل مرفف انسوفييت من الهجرة لا يتغير فى اساسياته يعد إعلان 
: 2 3 غ 3 نه 2 0-0 ٠.‏ و 322 2 0 
الذونه إد ينو ان عند بهو2 دين هھ جرر في العشرة من ١3‏ 2 
۹۸ حتى نهايه ١955‏ حواني عشرة لاف - أي اقل من 
ا 5 عه ٠‏ 7 © - ا 
: وفي المترة من ١424‏ حى ١15 ١٠١‏ و 


. زو" 1 3 
محومسهم ره مها جر كر دام 


عندالمه جرين 2۲ ( عدن f°‏ كر عه . وفي المترة من 


vv OPT ۰ j1 145¥‏ أ اعم 
ل ينغ عند مهاجرين 5514 (أي حواي 
مهاجرا كر عاء) 1 ۰ الى يهودي 


ا E o“!‏ 0 “ااه #«*به ا ے a‏ 
روسى هت عد دو بر يهم في بوندا في ت :1 ١4 6 ٠‏ 5 


ومم هن > لانت ن ٹے زی ن 
- 


علم الا تحاد السوفيتي بأنهم كانوا سيه جرون في بهية الأمر إلى 
إسرأثيل . ونعر المحرك الأساسي نسي سة لسوفيتية نجه الهجرة بعد 
إعلان الدولة وحتى اعبات هو مر كك من لاعن رات العقالدية 
واعتبارات المواجهة مع الأعبرب نيه والرغبة في وفوف ضغ إسرائيل ٠‏ 
فعدة الاستعمار أنغر بي في ارت الأوسط . كما أن الاعتبارات 
الداخلية تعبت دوراً ولا شك . إذ أن الأ د السوفيتي كان يحتاج 
إلى المادة البشرية اليهودية في فترة بنائه بعد خرب . كما أنه كان 
و دود بع أنه هات قومية تهدد وحدله . 

وقد تغير موفف الوفييت . ومن نم راد عددانهاجرين . 
ابتذاء من عام ٠۹۷١‏ . ولا يمكن تفسير هذا اعلق اماش 
الضغوط انصهيونية أو تصعد الروح القومية البهودية » وإغا هو أ 
مرتبط اما بح ركيات لنجتمع السوفيتي (والمجتمع الأمريكي) إذ يبدو 
أن الاتحاد السوفيتي بدأ يصبح أكثر الفتاحا أواستجابة للضغوط 


الدولية وضغوط الأحزاب الشيوعية ! الأور بية التي كانت قد بدأت في 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


٤‏ هجرة اليهود السوفييت 


OG‏ ا 


تحسين صورتها أمام الغرب (وهي السملية التي اتتهت في نهاية الأمر 
بأن فَقَّد الجميع توجهاتهم الماركسية ثم سقط الاتحاد السوفيتي) . كما 
أن الاتحاد السوفييتي كان يفكر في تحسين علاقاته الاقتصادية مع 
انغرب. بل يقال إنه كان يود أيضاً التخلص من العناصر المقلقة 
والمشاغبة داخله . ولذاء هاجر عام ١17١‏ نحو ٠'۲۷‏ وديا 
وحسب من الاتحاد السوفيتي » على حين أن عام ١41١‏ شهد 
هجرة 17,077 زادت إلى 5١,741١‏ في العام التالي » ووصلت 
إلى ۳٤,۷۳۳‏ عام 1917/7 (وقد شهدت هذه الفترة أيضاً فتح أبواب 
الهجرة أمام أعضاء الأقليات الأخرى فهاجر 4 ٠‏ الانيا 
و000.؛ أرمنياً) . وقد تراجع عدد المهاجرين اليهود إلى ٠١,778‏ 
عام ۱۹۷٤‏ ثم إلى ١17,777‏ عام 19175 . ويبدو أن التراجع يعود 
إلى حرب 2191/7 وتوثر العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات 
الدحدة . وفشل المحادثات الأمريكية السوفيتية الخاصة بإعطاء 
الاتحاد السوفيتي معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً . ويقال إن الاتحاد 
السوفيتي بدأ يفكر في الخسارة الناجمة عن هجرة العقول منه . وكان 
بين المهاجرين عدد ضخم من اليهود الذين تلقوا تعليماً عالياً . كما 
كان هناك بعض الاعتبارات الأمنية إذ كان بين المهاجرين عدد كبير 
من المطلعين على الأسرار العسكرية وأسرار الدولة . 

وقد زاد عدد المهاجرین في الفترة من ١9177‏ إلى 191/9 » 
فكان عدد المهاجرين اليهود ١١١,١55‏ والألمان 71,769 . ويبدو 
مؤتمر هلسنكي لحقوق الإنسان ومحاولة الاتحاد 
السوفيتي تحسين علاقاته الاقتصادية . ولكن السياسة السوفيتية 
تغيرت عام ۹۸° (وخصوصاً في عام ١‏ )بالنسبة لليهود وغير 
چو د ويسدو أن السبب هو تدهور العلاقات مع الغرب . وقد 
ازداد التدهور مع انتتخاب ريجان . ويقال إن الاتحاد السوفيتى ترك 
أعداداً اسمية من المهاجرين تستمر في الخروج ليؤكد للعالم أ 
سلعة ثمينة ييكنه التفاوض بشأنها ليحصل على الثمن . 

دة أن عام ١984‏ كان عاماً حاسماً إذ قفز عدد المهاجرين 
إلى ۳۱۰۲۹۷ ۰ ولكن هذا الأمرلم يحدث بشكل تلقائى إذ يبدو أنه 
حدثت اتصالات بين الجانبين الإسراثيلي وال > وتوصل 
البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجاري علمي منذ سنة ۱۹1۷ . إلا أن 
كلا منهما كان يلتمس من وراء ذلك صيداً ثمياً مختلفاً . فقد كان 
الا سرائيليون يودون رفع القيود عن خروج اليهود السوفييت الراغبين 
في الذهاب إلى إسرائيل . أما السوفييت ٠‏ الذين كانوا مقتنعين بأن 
«اللوبي اليهودي؛ يتحكم في صنع قرارات الولايات اللنحدة . 
فكانوا يريدون سياسة أمريكية أكثر ليناً في مجالى التسليف والتجارة 


ان هذا يعود ال 


مسو عدف كك ريو ن اا جات الى ج 
جورباتشوف بها . ثم نُشرت أخبار في جيروساليم بوست (إبريل 
8) عن أن * موجة مهاجرين تتكون من مئات الألوف من اليهود 
الروس قد باتت وشيكة » وأنها تفوق قدرة الولايات المتحدة على 
الاستيعاب" . والعبارة الأخيرة لها دلالتها . أما بالنسبة للولايات 
اللمنحدة » التي ضغطت على الاتحاد السوفيتي لإخراج اليهود 
وجك من أجل قوق الإنسان + :نقد اكتشفت أنها كانت قد 
منحت اليهود السوفييت وضع لاجئ سياسي وهو ما أعطاهم الحق 
في الهجرة إليها دون التقيد بأي نصاب » وقد أدى ذلك إلى هجرة 
الحائدة الفا عق مو لني ة اقيق إلى ال ليان السو ول 
کان غل الولانات التحدة ان تر ستاسعينا تی مك توجيه المادة 
البشرية اليهودية السوفيتية إلى إسرائيل . وبدأت وزارة الخارجية 
الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة إلى الولايات 
المتحدة » وسرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن المنظمات اليهودية 
الأمريكية التي سعت فيما مضى بقوة لفتح المجال أمام هجرة اليهود 
القادمين » كانت الآن (نزولاً عند طلب إسرائيل) مستعدة لقبول هذه 
القيود . وعندما بدأ اليهود السوفييت فعلاً يغادرون بأعداد كبيرة › 
شعرت إدارة بوش بأنها حرة التصرف . وقد أنهت الولايات المتحدة 
حق اليهود السوفييت شبه التلقائي في الدخول كلاجئين في سبتمبر 
84 . وأعادت تصنيفهم كلاجئين عاديين » ووضعت سقفاً لا 
يتجاوز ٠٠,٠٠٠‏ لطلبات تأشيرة الدخول من الاتحاد السوفيتي 
تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من الجماعات الأخرى . 

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل في يونيه ۱۹۹۷ أن ٠٠‏ 
ألف مهاجر يهودي من بين 5907 ألف يهودي من أصل روسي ممن 
هاجروا من الاتحاد السوفيتى السابق فى الفترة بين ۱۹۹۰ و٩۱۹۹‏ إلى 
إسرائيل قد غادروا البلاد في إطار الهجر ا إسرائيل . 

وفيما يلي جدول بأعداد المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي 
ونسب توزيعهم بين إسرائيل وبقية العالم (من عام ١9464‏ حتى عام 
15): 
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٤‏ هجرة اليهود السوفييت 
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السوف 


ويلا حظ أنه ابتداء م ن عام ۱۹۹١‏ ترتفع نسبة المهاجرين اليهود 
فييت الذين يتوجهون 0 ملحوظ ١‏ فهي تقفز 


اي ,۰ عام ١930‏ . ويعودهذا 
بطبيعة اخال إلى السياسة الأمريكية ال ET‏ 
الهجرة إلى الولايات المتحدة . و o ot‏ 
يلى جدول بأعداد المهاجرين السوفييت في اتر ة من ۱۹۹۳ - 
۷ : 


م كن 


1۹۹7 7۷,7 


١497 +: ااا‎ 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات 
Soviet Jewish Immigration in the Nineties‏ 

ذهب کج م الدوائر العربية للتعامال مع ظاهرة هجرة اليهود 
السوفييت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية الاأثر فيه للاجتهاد ‏ 


الف ر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاجات تسم بقدر كت ف 


. فالهجرة - حسب هذه الرؤية ا 
ا 
| 


كما 


وستضرب كل القوى التي تطانب بالسلاء مقايل الأرض . 
ستعما ل على تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير اخماعي للفلسطينيين 
(التزاتعمير) . وقد ظهرت التقديرات ال مختلفة حول حجم حجم الهجرة 
ا ا يجيا وتان دا لدو 
ألفئم صعدت إلى مليون وسبعة ملاين واثنى عشر مو | 


وتناقلت الصحف العربية هذه الار رقام بموضوعية متنقية وحياد شديد 


لحظة بالغة الأهمية - قد تصبح نهائية 


ولا شك في أنه لا يصح 
فهجرة اليهود السوفييت تشكل خطه : 
لص اع العربى الصهيوني ل 
الصراع العربي 


وحاسمة وق فى 
المادء ال لىسريه هلدعم طافة 


كا ل الخو متو ن سود ل 
الأخرى اق (فيهود الاباك ااه لتحدة 3 5-08 ونء ويهود 
ر رليك 
الهود السوفييت إلى إسر سرائيل 


وقد بلغ عدد المهاجرين من 


1۳ 
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۱۸۵,۷ مهاجر عام ۱۹۹١‏ من مجموع المهاجرين في ذلك العام 
الال دهع ۲6۷١‏ أى تة 29,28 من إجتهالي 
المهاجرين . وزاد إلى ۱٤۷,۸۳۹‏ مهاجر عام ۱۹۹۱ من مجموع 
عند المهاجرين البالغ عددهم ۱۸۹,۸۰۰ ۰ وفي عام ۱۹۹۲ هاجر 
من الاتحاد السوفيتي ١١8,7٠١‏ مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل 
سوى ٠57‏ , 35 ء ويمثلون نسبة 417/ من جملة الهجرة إلى إسرائيل 
في ذلك العام والبالغ قدرها ۷۷,٠0۷‏ مهاجر . وذهبت النسبة 
الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر 741,7 إلى الولايات 
الخ ال انات هاج إلن دول أخرئ (الماثيا بالا ساس 
وقد هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى45/, 0١‏ عام ۱۹۹۷ . 

ولكن بدلا من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل 
الأخبار التى تذيعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق » قمنا في 
كات هجر التهرد التوفيك رید اا و ماله الود 
تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال 
من الرصد الموضوعي المتلقي المباشر ٠‏ أصبحنا - 
قن تسر راك أكتر لاما بالراقع فهما بلع من تركية »تر ميا عب 
أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار 


ا 


معطيات معيّنة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى . ومن خلال 
هذا المنهج بيّنا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من 
العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الحمهوريات السوفيتية 
السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية » وعوامل الطرد 
والجذب في هذه الجمهوريات وفي مراكز التجمع اليهودي في 
العالم. وهوياتهم الإثنية والعقائدية والدينية » وتركيبتهم الوظيفية 
والمهنية . ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة . ومن خلال التوصل 
إلى هذه الحقائق . أمكننا أن نقرر الحجم الحقيقى لهذه الهجرة 
المتوقعة (وكان مغايراً للتوقعات السائدة) االات استمرار تدفمها 
أو انعدام ذلك . ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية 
التصدي لها . وقد استند توقعنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب فى 
كل من المجتمعين السرفيتي والصهيرني ٠‏ وإلى دراسة أعداد و 
الاتحاد السوفيتي عند صدور الكتاب (عام ۱۹۹۰) : 
١‏ - عناصر الطرد والحذب . 
(i‏ عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي : 

وداه > وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا نيجاحاً 
وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية » وتمتعوا بأعلى 
مستوى تعليمي . وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة 
والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم) » وتيّوا في مجالاتهم 


٤‏ هجرة اليهود السوفييت 


بحيث وصفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم 
المهني والوظيفي . وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج » خصوصاً 
مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المختلط . وهذا الوضع عادةٌ ما 
ا 
ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه . 
و ل 1 
لح يع لقني لتر الكت الصدمرة E E‏ 
ولذا تحول النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد» 
وبدأ الكشيرون يفكرون في الهجرة بحثا عن مزيد من الحراك 
الاجتماعي الذي تقلصت فرصه داخل المجتمع السوفيتي. 
وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى 
مايمكن تحقيقه داخل المجتمع السوفيتي » ٠‏ وهو ما لا يتفق بالضرورة 
مع أقصى طموحاتهم . ولكن » من ناحية أخرى . ومع تفكك 
الاتحاد السوفيتي وول أغلت جمهورياته السابقة عن الاشتراكية 
وانفتاحها أمام الشركات متعددة الجنسيات . قد انفتح مجالات 
عديدة لا بأس بها أمام المهنيين اليهود للحراك . وبالإضافة إلى ذلك 
» كان أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق 
السوداء واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة . 
الأمر الذي جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي . ومع عملية التحول 


ولكنه » مع هذاء 


آنفة الذكر ‏ أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تعد مشبوهة أنشطة 


شرعية ٠‏ وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر . وقد أدى هذا إلى 
فتح مجال العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية . وخصوصا 
أنها تلك الخبرات التجارية التى اكتسبتها فى الخفاء وهو ما يؤهلها 
أكثر من غيرها للحركة داخل المجتمع ا جديد 

ومن عناصر الطرد الأخرى » ظهور معاداة اليهود بين صفوف 
العناصر القومية الروسية في كل من روسيا وأوكرانيا . وعودة 
الاتهامات العنصرية القديمة التي تجعل اليهود مسئولين عن كل 
الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي نتيجة مباشرة 
للتأمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي . ولكن الدلائل 
وأقوال المختصين في شئون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن 
الأشكال الفظة والعنيفة القديمة لمعاداة اليهود لم يَعٌد لها وجود. 
وإلى أن كشيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضئيل بيهوديتهم كان 
بوسعهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود . وذلك 
بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود 
وتناهض الجماعات التي تروج له . 

وتختلف عوامل الطرد والجذب والقابلية للهجرة باختلاف 


: الدولة الاستيطانية الإحلالية 


الجزء الثاني 


الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت . ومن المعروف 
إن بر د الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لم يشكلوا أبدأ مجموعة حضارية 
أو دينية أو اجتماعية واحدة » بل شكلوا جماعات غير متجانسة 
تحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة . وبالتالي . فإن 
القاملة للهجرة تختلف من جماعة إلى أخرى . 
"شيك االديره اننا (بيوة لمشي )الال علد 
٠,۳۷٠‏ والموزعون على النحو التالي في أواخر الثمانينيات : 
روي قط اننا عيب a‏ 1 الناعرزوين 
البيضاء ١١١‏ ألفاً . وهم من أكثر العناصر اليهودية اندماجاً وعلمنة. 
حيث بدأت عملية دمجهم منذ عهد القياصرة ثم تصاعدت مع الثورة 
البلشفية . ولم يبق عند هذه العناصر ما يكن E‏ "د ن أو وعي 
يهردي' » وخصوصاً أن العناصر اليهودية ذات الحس القومي بينهم 
هاجرت فى فترة الهجرة اليهودية في السبعينيات ثم الثمانينيات › 
واا ق لا نكرو اذاف فار صر ولا ور غد 
الذهاب إلى إسرائيل » فهم يتمتعون بمستوى عال من التأهيل العلمي 
والمهني . وبالتالي لا يمكنهم تحقيق أي حراك داخل المجتمع 
الصهيوني . ولذلك . فإن نسبة التساقط بينهم (حيث يزعم اليهودي 
أنه ذاهب إلى إسرائيل ثم يتجه إلى الولايات المتحدة حيث يمكنه 
تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي) تصل أحياناً إلى ما 
يزيد على /94١‏ . 
أما يهود البلطيق » وهم أيضاً من الإشكناز . فعددهم هو 
موزعين كالتالى : أستونيا ٤٥۰۰‏ - لاتفيا ۲۳ ألفا- 
لات ١‏ ألفاً - مولدافيا 15 ألفاً . وهؤلاء من أكثر العناصر التي 
يكن اعتبارها عناصر صهيونية ومن أكثرها رغبة في الهجرة إلى 
إسرائيل » فلم تضم هذه المناطق إلى الاتحاد السوفيتي إلا خلال 
الحرب العالمية الثانية . ولذلك . فلا يزال عندهم بقايا حس أو وعي 
يهودي ولا يزالون محتفظين بهويتهم اليهودية » كما أن بعضهم لا 
يزال يتحدث اليديشية . وقد كانت ليتوانيا » على سبيل المثال ٠‏ من 
أهم المراكز التقليدية للدراسات التلمودية فى العالم . ولكن من 
ناحية أخرى » فإن من الأرجح أن أكثر العناصر الصهيونية الراغبة 
والقادرة على الهجرة كانت قد أقدمت على ذلك بالفعل كما أن 
نسبة المسنين بينهم مرتفعة جداً . أما يهود مولدافياء فهم من أهم 
الجسماعات من منظور القابلية للهجرة حيث يعيشون في منطقة 
حدودية مع رومانيا تطالب بالانضمام إلى رومانيا . وقد اندلعت في 
هذه المنطقة . بالفعل . مواجهات شديدة بين المولدافيين وأعضاء 
اجماعة اليهودية (الذين يصتفون أيضاً على أنهم روس) » وبالتالي 
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سياسات انسوف . کہا ال كثيرامن العدصر د شه لدابت لحه‎ 


شلك غمنة عزوي 0 الروسنة وقد تعضل 


الهجرة إلى المدن انروسيه الكبرى نتحقيق م تصمح إليه من حرا 


من العناصر القادرة او الراغبهة ٠‏ 


كن کا ار إن اکا 


على الهجرة قد هاجرت في الفترة ماين عاء ۹۹4۰۱۹۷۰ الأمر 


الذي يعني أن نسبة القادرين أو ان نراغيئ د بن العداصر التبقيه صعيرة . 
أما على الصعيد الديني ء فزن نجد ان ن ۳ قط م ن يهود احاد 
دول الكومنولث المتَقَلةَ متدينون . وقد اتجهت حركة الإحياء 
اليهودي اتجاهاً دينب رو حياً وهو صدى خركة الإحياء الديني في 
وهم في ' سافن ا 


سرائيل 


الاتحاد السوفيتي والعالم بأسره ٠‏ 
تنصهيونية . وبالتاني فهذا التب 
خضوض أن أن أغلب سكان ! 


اتلصهيونية وأحيانا | المعادية 

حركة جذب للاعا اد السوفيتي او 

ات : 8 
ولا أن ذلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنو 


المستقلة علمانيون تماما أ أو تأكلت هويتهم الدينيه ة بل والإثنية تماما . 


لكن ذلك لا يعنى _ اخيفاء هذه الهوية إذ أنهم يعرقون هويتهم اليهودية 
على أساس 7 إخادي . وأحياناً تكون هذه الهوية العرقية 
الالحاد دية بالغة الضئالة » فهم من "يهود الصدفة ' ؛ يهود بالمولد دود 
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أن يكون لديهم أي انتماء ودی فين او إئني حقيقي . ويمكن 
الإشارة إليهم بوصفهم 'يهود غير يهود ' بمعنى أنهم يهود فقدوا كل 
مکرنات بسو يكين ومع هذا يصنفهم المجتمع ويصنفون أنفسهم 
على أنهم كذلك, . ومع ذلك . > هناك حركة بعث ثقافي يهودي هي 
جزء من حركة بعث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا . وهذا البعث 
يتخذ شكلين : أولهما حركة بَعْث ثقافي يديشي ينظر أنصارها إلى 
ا أقلية قومية 

ق أوربية لها تجربتها التاريخية المحددة وتراثها الثقافي ولغتها 
اليديشية . ولذاء فقداصطدم هؤلاء منذ البداية مع التيار 
الصهيوني» وهم يضمون في صفوفهم عناصر معادية للصهيونية 
اة وال ائ فده الشركة الاه يوعد هك ماقي 
روسى يهودي وهو بعث مرتبط بالثقافة واللغة الروسيتين . مع 
0 . وفي كلا الحالتين ٠‏ فإن 
المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً بالمضمون الروسي أو اليديشي 
وهوما يعنى أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طاردة وإغا 
جادية 0 
ب) عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيوني : 

لعل أهم عناصر الجذب في المستوطن الصهيوني هو أنه يتيح 

فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة . ولكن هذا العنصر تم 
تحييده إلى حد ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل . 
ومن أهم هذه المشاكل . مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة 
إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التفاقم بسبب الأزمة 
الاقتصادية . ونظراً لأن هؤلاء المرتزقة يتحركون فى إطار ما نسميه 
«الصهيونية التفعية» ويسعون إلى الحياة المترفة فقد تمركزوا في 
الأحياء السكنية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات 
الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو فى أحياء لا تتوفر فيها البنية 
التحتية الحيدة . وقد وفيت قالمع العا الا طن فى اة 
الغربية . ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلبى - من منظور عربى - 
وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في ا الغربية حيث با 
سكن مدعوم كما سند ان ف والماجرين E‏ في 
الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبيّن لهم أنها 
ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحولت إلى مؤسسات إشكنازية 
أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل . وقد جحت 
الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة 
في تبديد شكوك ومخاوف المهاجرين الذين بدأوا في التدفى عليها 
حتى أن طلبات السكن بها فاقت حجم المساكن المتوفرة . 


ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة . إذ كات 
إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى ٠ /٠١‏ لكن هذ, 
النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية من تكتظ بهم 
إسرائيل . ويتمتع كثير من المهاجرين اليهود السوفييت بمؤهلات 
تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي يحتاج إلى 
العمال الفنيين والعمال المهرة . وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء 
والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك 
من المهن المماثلة » الأمر الذي يعني هبوطأً في السلم الاجتماعى 
لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي . ش 

كما تمثل المؤسسة الدينية لهؤلاء المهاجرين اللادينيين مصدر 
أرق وضيق » فكثير من اليهود السوفييت لا يكترثون بالمسائل الدينية 
والشرعية في الزواج والطلاق » وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى 
إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين » وتجد كثير من المهاجرات المطلقات 
أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخر . 
كما تتمسك الحاخامية بالتحقق من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد 
الزواج » وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي 
(حتى لا يوسم أولاده بأنهم غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود 
وهي طويلة ومعقدة . 
١‏ - تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان : 

أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية 
السابقةء فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون 
ونصف . وإذا أجرينا مقارنة بالهجرات السابقة » فإننا سنجد أن نسبة 
المهاجرين خلال الهجرة اليهودية الكبرى (5-1885١191١)لمتزد‏ 
عن ۲١‏ » وهي فترة كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لتوطين 
كل من يشاء . كما يجب أن تتوافر في المهاجر مواصفات جسدية 
ونفسية ووظيفية معينة تمكنه من بداية حياته من جديد . وعادة ما 
يكون سن المهاجر بين العشرين والأربعين . ولكننا جد أن نسبة 
المسنين بين اليهود السوفييت مرتفعة حيث إن /05٠‏ منهم فوف 
الخمسين » وإذا استبعدنا المعوقين والمرضى فإن نسبة القادرين على 
الهجرة ستكون أقل من النصف . وفي ضوء المعطيات السابق 
ذكرهاء فإن حجم الهجرة اليهودية التي قدرنا أنها ستخرج من الاتحاد 
السوفيتي كان حوالي /7١5‏ من تعداد الجماعات أي حوالي ٠٠١‏ 
ألف . وإذا قدرنا أن الولايات الملتحدة ستستوعب حوالي ٠١‏ ألفا 
والدول الأخرى ٠١‏ ألفاً كل عام » فإن ٠٠‏ ألف مهاجر لن يدخلوا 
إسرائيل سنوياً . وإذا امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام » فإد 
هذا يعني أن جزءاً كبيراً منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل . ولكن 
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هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في |“ عتبار (وهذه من المتتاليات 
الافتراضية الاحتمالية) مثل حدوث تد نور اجتماعى واقتصادى 
كامل في الجمهوريات السوفيتية السابقة الأم ى د نع الملايين 
من اليهود وغير غير اليهود إلى التزوح إلى خارج البلاد . وبالفعل 
صاحب عملية تفكك الاتحاد السوفيتي عام ٠۹۹۱‏ ا 
جمهورياته إلى اقتصاد السوق . أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في 
معدلات البطالة وتزايد النزاعات العرقية والمواجهات المسلحة . ولا 
يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً دن الاحتمالات المفتوحة . 

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية ود هى ظاهرة اليهود المتخفين . 
وهم البهود الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة ويذوبون 
وينصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يُظهرون هويتهم اليهودية 
تحت ظروف معينة . ويقدر البعض عددهم بحوالي ۳, ١-5,١مليون‏ 
. كماأن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد 
تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهود فى إسرائيا 
والولايات المنحدة . وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل باتعا ا 
١‏ و من المهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة البهودية 
للأسباب التالية : الزوجة ليست يهودية - الزوج لم يختن - الأبناء 
ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية - أحد الزوجين لا تربطه أية صلة 
بالديانة اليهودية . ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يمح لأي 
شخص له جد يهودي . سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب ء 
بالهجرة إلى إسر 
يهوداً برغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية . بل إن هناك عناصر من 
مدعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى الهجرة . وتشير الإحصاءات 
بالفعل إلى أن أكثر من ° من المهاجرين القت مكلو اسيم 
على أنهم غير يهود . وقد تكون هذه النسبة أكبر » فمن المعروف أن 
كثيراً ممن سجلوا أنفسهم يهوداً » رغم أنهم ليسوا يهوداً » فعلوا ذلك 
خوفاً من الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود 

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة وهي مدى استعداد الكيان 
الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير 
يهودية . ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر 
له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل المشكلة السكانية 
الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع "عرب بغض النظر عن مدى 
يهوديتها (وهو الأمر الذي حدث بالفعل) : ونحن نستند في ذلك 
إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشاه حيث تم تهجيرهم إلى إسرائيل 
رغم عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة 


0 اه ا . 2 کا NO‏ ۲ 
ائيل . فقد بدا الكثيرون في اكتشاف ان لهم جدودا 


الحاخامية الدينية ثم أخيراً تر حيبه بيهود الموراه فلاشاه :. 
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هجرة اليهود السوفييت 


د ا 


وهدء الى وامل السابقة الذكر لمحي لنا حجم الهجرة ه الفعلى 
.لذي وصل 1 ی إسراثيل وه و٠٠‏ آلف مهاجر 4 ب 
الهجرة عند هذا ال رقم حتى أواخر عام ۱۹۹۲ انضم لهم حوالي A°‏ 


ألف بعد ذلك . وأعداد المهاجرين التى نصا ل الى إسرائيل في الوقت 
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احتكاكات عديدة على المستو یات الاقتصادية والطشيهة واللاجتماعية 
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1 بای المهاجرين اجدد وال 1 12 القذامى في عا عر یي‎ 
وخصوصا مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة‎ 
لاوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطمم وحاتهم ال ك‎ 
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زراعية. كفت أل و مید زر سه حر که (بسيب الهجرة 


ال فة غد قيوق الككلة و( ف خرن الفيايتة) 
ادوا كد عي اد توئر الااجتماعى . 
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- 5 ا 1 05 ٠‏ 
ومن الحوقع أن تزيد المشكلات التاجسمة عن وصول اليهود 


السوفييت (از دحام المساكن - زيأدة التوئر 'الاجتماعى - نقصاد 
١‏ ع ين من ! رائيل : تشم د 0 


بعض المهاجرين المرتزقة . ومن الطبيعي أن ن تكون أرقام الا ر حر 
المهاجرين الجدد أمراً خاضعاً لترقابة » ولذلك فزن من الصعب معرفة 


کل ی 
حجمهم على وجه الدقة . ولكن من العروف أن ۱۸ ألف قادم جديد 
طلنوا ا ی 
المطاليون بانتزوح يشكلون نزيفاً من التجمع الصهيوني . كما 
wete f“ 78 .‏ انخاس 
يشكلون عتصر خلخيه وفلق . 


ومن في اد 5 ا 


: وهؤلاء النازحود أو 


سرائير في وضع خطة كبر 

وشاملة بعيدة المدى تهذف ا استغلال القدرات العلميه 0 
الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن اخادي والعشرين إلى قوة 
تكنو لو جية عظمى تحل من خلال صادراتها من السلع التكنولوجية 
مشكلة ميزان المدفوعات ء بالإضافة إلى توفير فرص العمل 
للمهاجرين . وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بتمويل 
خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


التكنو لو جيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي . وتضم الخطة 
أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات 
المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع . وهذه خطة طموحة 
ستواجه كيرا من الصعوبات في التنفيذ » إلا أن احتمال تحققها 
يشكل خطورة حقيقية بالفعل . 


الصصونية النفعية (او صهيونية المرتزقة) : المهاجرون السوفييت في 
اسر انیل 
Utilitarian (or Mercenary) Zionism : Soviet Immıgnats in Israel‏ 
«الصهيونية التفعية (أو صهيونية المرتزقة)٠‏ مصطلح قمنا بسكه 
لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون أنهم صهاينة . 
ای عا غلا ماو رلا فی تو على وج اش 
قوي. شأنها فى هذا شأن العقائد العلمانية كافة . ولكن معدل 
النفعية فى الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة 


الأخرى لآن الصهيونيه برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره 
الاطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم 
مستوى معيشياً أعلى وأمنأ أقرى نما حققوه لأنفسهم في آوطانهم . 

ولكن الدافع المادي و حله لسن كافيا لان تقتلع الإنسان نفسه 
اقتلاعا من مجتمعه وماضيه وهويته . ولذا طورت الصهيونية الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهردة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بعداً 
مثالياً . ولكن المثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية ولذا 
اتضح التوجه النفعي من البداية » فكان المستوطنون التسلليون (قبل 
ظهور هرتزل) يبذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من 
أثرياء الغرب. واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان 
المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من 
يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق 
بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل . وبعد إعلان 
الدولة + تسولت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات 
الأجنبية . وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي 
دوراً فهى دولة مر ترقه :2 

لكل هذا . نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
(فلسطلين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو 
أيديولك جية . وييكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعدعام 
4 افي هذا الإطار. فهم لم يكونواقط جزءاً من الحركة 
الصهيونية ٠.‏ سواء في شكلها الاستيطاني أم فى شكلها التوطينى . 
وقد استرطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعى . ۰ 


٤‏ هجرة اليهود السوفيين 


وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام 14177 ر|. 
وخارج المستوطن الصهيوني مع انتقال المستوطن الصهيوني من 
المرحلة التقشفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية » ففى 
الداخل ظهر مايسمى عقلية اروش قطان" » أي الرأس الصغير» 
التي توج جسماً كبيراً لا يكف عن الالتهام والاستهلاك . كما 
تصاعدت خارجه » وخصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي 
الو حيد القابل للهجرة› يهود الاتحاد السوفيتي . 

والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا 
يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى » كما لا توجد عندهم هوية 
يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو 
ثقافية أو خصوصية حضارية وهدفها الأساسي هو البحث عن المنفعة 
واللذة . ولكنهم مع هذا يتسمون بسمة جوهريه واضحة مركزية 
بعد الأيديولوجيا» ٠‏ أي أن يعيش المرء في الحياة الدنيا بشكل إجرائي 
كفء. لا يفكر إلا فى يومه » وإن فكر في مستقبله فهو يفعل ذلك 
بنفس المعايير الكمية الإجرائية » وهو عادة لا يفكر في الماضي . 
وعملية التفكير لديه عادةً ما تكون بريئة من أية أثقال أيديولوجية أو 
أعباء نظرية أو أخلاقية » فالمعايير المستخدمة علمية مادية دقيقة تهدف 
إلى تعظيم المنفعة واللذة . فهم يؤمنون بقيم المنغعة (عادة الكمية) 
واللذة (عادة المباشرة) » وتطلعاتهم الاستهلاكية شرهة لا تخفف 
حدتها أية قيم » وهي تطلعات لا تقبل أي إرجاء » وذلك بسبب 
غياب أية مُكل عليا أو نظريات دينية أو عقائدية (ولهذا السبب » ند 
أن الوعي السياسي لليهود السوفييت ضعيف جداً وإن كانوا يتسمود 
وإنغا هو عداء ذرائعي لكل النظريات والمطلقات » فالاشتراكية في 
نهاية الأمر تحوي داخلها قدراً من المثاليات ينبع من إيمانها بالإنساد 
ES‏ 

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغبة عارمة في 
لقال اك الا اع ومين ایریا کے دون اكرات باب 
قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات 
التي تسبب الصداع للرؤوس الاستهلاكية » أي أن قابليتهم للهجرة 
بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعى مرتفعة إلى أقصى 
حد . فإن من المنطقى أن يتجهوا إلى الولايات المتحدة» ولذا يلاحظ 
أن أعداداً كبيرة منهم تيد الإنجليزية إذ كانوا يعدون أنفسهم للهجرة 
إليها . 

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (و غير 


الجزء الثاني : 


اليهود) السوفييت الهجرة ة إلى الولايات المتحزة . ولك ن إسرائيل 
أوصدت الأبواب دونهم . ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم 
اا الوسيد للخروج من الا خاد ايودي . ولذا ء فإن كثيراً 
الى رين وف ر ر ا تل 
عي "فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها' 
(على حد قول يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة 
البهودية المسئول عن توطين اليهود السوفيبت) » كما أنهم لم يدوا 
موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل 
لأن هذا الأمر سيؤدي إلى ّل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل. وهو 
ما يفوت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدعي 
البهودية » بل لم يمانعوا في أن يختنوا في سبيل الحصول على الدعم 
الالى على أمل أن ثتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في 
فلسطين المحتلة إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة . 
وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن تكبلهم بالمساعدات المالية 
التي يصعب عليهم سدادها حينما تحين لحظة الفرار. 
وقد لخص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله : "لم يكن 
أمامي خيار سوى أن أذه ب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة 
شهور في روما" . ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء . وقد 
بدأت الصحف الصادرة بالروسية في إسرائيل بتخصيص مساحة 
كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بالسلعة التي تطمح لهأ 
غالبية المهاجرون الجدد : تأشيرات دخول إلى كندا (أرض ميعاد 
أخرى مجاورة للولايات المتحدة) . وقد وصف أريبه ديري » وزير 
الداخلية . المهاجرين المرتزقة وصفاً دقيقاً حين قال : إنهم بعد 
وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر . وقال أوبليون : 
بعض عن لا يكنهم الذهاب إلى الولايات المتحدة سيأتون إلى 
إسرائيل بهدف استخدامها كمحطة على الطريق . وسيقومون 
باستغلالنا أيضاً » وسيأخذون أية خبرات قد نقدمها لهم . وقد 
بهي بنا الأمر إلى أن يتجمع عندناعدد كبير من الناس الذين 
بسعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل ' . 
نهم يعرفون تماماً “أن إسرائيل لد ضعت وان الولاناة اا يلد 
مهل اهار "+ والسهولة ی اا ا و الاين 
'الراحة والترف ' (كما وصفهم يوري جوردون) . 
وفد وصفت إحدى المؤسسات اليهودية المهاجر اليهودي 
سرفيتي النماذجي (في السبعينيات) بأنه شخص لم يهرب من 
الاضطهاد وإنا هاجر بإرادته ولدوافع غير عقائدية أصلاً . وقد أيد 
187 ريو ترير حر ی ا لجر 
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والوكالة اليهودية تسبح مع انتب نتيار وند فجي نتوه محورة جدب 
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أحدهم - “كرون بالروسيه 


: الدولة الاستيطانية الإحلالية 


هجرة اليهود السوفيين 


الثقافة الروسية المحلية (المتقطعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة 
بثقافة انوطن القديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي 
انها . ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالها » بل إن 
أحدف احا ]إلى کد حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب 
الاستقلال الخاصة بالروس . ولذا لا يصتف سوى 1١١‏ من 
اح السوفييت نفسه على أنه “ إسرائيلى ' مقابل 771/ اعتبر 
نيبت" مورا او و77/ اعتبر نفسه ' يهودياً' بشكل 
عام » واكتفى /٠١‏ بأن يسمي نفسه تسمية محايدة مهاجر جديد» . 
ونم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي . 
ا ل ل دا المجتمع الإسرائيلي 
يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية . وفي المقابل حين سئل 
السات لعن وصفهم للمهاجرين العافيبيك قال حوالي A8‏ 
إنهم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات (واتهام المهاجرين السوفييت 
باحتراف البغاء والجريمة المنظمة . اتهامات لها أساس في الواقع) 
ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة؛ ومع هذا يمكن القول بأنه 
مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتاب الذين تَعرضوا للمهاجرين 
السوفييت بالوصف . فقد وصفهم أحد الكْتّاب بأنهم «مهاجرون 
اقتصاديون؛ . كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتى 
لجسيو اض تحريك إل عر ا اله فين تر 
اخامعة العبرية) ٠‏ فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين" ٠‏ 
ووصفهم كارل شراج (في جيروساليم بوست) بأنهم «مستوطنون 
بالإكراه أو رغم أنفهمة . ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة» » 
والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل 
إلا نظير مقابل ٠‏ والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا 
يشعر نحره بأي ولاء حقيقي . ويدميز مصطلحنا بأنه مصطلح 
متداول في علم الاجتماع . وهوما يعني أنه يحوي قدراً من 
الحمومة ولا ينظ في التخصيص الكامل . 
وهناك نوع اخر من الصهاينة النفعيين » وهم اليهود المسنون 
الدين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على 
معاشاتهم الصغيرة (فكأن إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا 
الصهيونية) . 
وهناك . أخبيراً . اليهود الذين يرسلون جسمانهم ليُددْن فى 
إسرائيل : فهم يرفضون العيش في إسرائيل . ولكنهم لا يرفضو 3 
ا موت فيها . وعلى حد قول أحد الاب الإسرائيليين » فإنهم 
يعهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم . أما الجانب 
الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يعهدون به لإسرائيل ! 


صميونيسة المرتزقة 
Mercenary Zionism‏ 

انظر : «الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) : المهاجرون 
السوفييت في إسرائيل" . 


إسر اثيل بعالياه 
Israel Bealaya‏ 

«إسرائيل بعالياه" عبارة عبرية تعني «إسرائيل مع الهجرة! وهو 
حزب سياسي جديد يتزعمه ناتان شارانسكي » وهو تعبير عما 
يكم الس ال رغ ا الؤيد ل اهر 3 وهو يمين لاا يهتم كثيرا 
بالأنديولوكن] و اغا فلخ ةه الناشرة (فهو فن عه ها بعد 
الحداثة)ء كما أنه تعبير عن عودة ما يمكن تسميته «السياسة الإثنية؟ , 
أي أن تكون دوافع الاخ ا ناوات ال اي ةاي 
الأيديولوجية الصهيونية وإنما انتماءهم الإثني » بحيث يكونون 
جماعة مصالح لا تكترث بالمسلمات الصهيونية . والسياسة الإثنية 
عرفها النظام السياسي الإسرائيلي في بداياته ٠‏ ثم اختفت مما أعطى 
الانطباع العام بأن المستوطن الصهيوني قام بتجميع عدد كبير من 
المنفسيين وجح في مزجهم من خلال أتون المصمهر 
الإسرائيلي/ الصهيوني . وعودة السياسة الإثنية (متمثلة في جزب 
جيشر وشاس وإسرائيل بعالياه) يدل على سقوط الادعاء بأن اليهود 
شعب واحد ويشير إلى إخفاق الصهاينة في عملية "مزج المنفيين" . 

ولفهم الخلفية الأساسية التى أدت إلى ظهور إسرائيل بعالياه 
ليه أفاندرك أن بكري الود موقم له شنا لإسرائيل 
لتحقيق الحراك الاجتماعي» فهم صهايئة مرتزقة » غير ملتزمين بأية 
أيديولوجية . وقد شكلوا أكبر كتلة انتخابية في إسرائيل » ومع هذا 
يصعب التنبؤ بسلوكها الانتخابي » فكل ما يبغونه هو الحصول على 
جزء من الدخل القومي أو "الفطيرة القومية* . ولذا صوت هؤلاء 
لحزب العمل » حينما وجدوا أن هذا في صالحهم » في الوقت الذي 
تنبأ فيه كثير من المحللين أنهم سيعززون قوى اليمين ومن يصوتوا 
لحزب ذي طابع اشتراكي . 

وقد حَمَل هؤلاء المهاجرون حزب الليكود مسئولية التقصير في 
عملية استيعابهم ومسئولية وَقف ضمانات القروض الأمريكية البالغ 
حجمها ٠١‏ مليارات دولار بسبب إصراره العقائدي (الذي لا 
ضرورة له من وجهة نظرهم) على مواصلة عمليات الاستيطان في 
الضفة الغربية وقطاع غزة . ومن ثم تبديد الموارد التي يمكن أن تُوجه 
لخلق فرص عمل جديدة لهم . كما أكدت الاستطلاعات التي جرت 
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بين الناخبين من اليهود السوفييت أن لديهم ارتياباً ورفضاً عميقين 
للأحزاب الدينية ٠‏ ولذلك فقد رفضوا التصويت لها . كما وجدوا 
في جماهير حزب العمل فئة اجتماعية مماثلة لهم . فهم من الفئات 
المثقفة ذات الأصول الأوربية . على عكس جماهير حزب الليكود 
التى تضم أغلبية سفاردية وشرقية . 

ولكن حينما عرض عليهم الليكود الاشتراك فى عملية إدارة 
المستوطن الصهيوني وإعطائهم جزء أكبر من الفطيرة القومية مقابل 
الاشتراك في حكومة ائتلافية تضم عناصر دينية كثيرة لم يترددوا فى 
تغيير مواقفهم ونمط تصويتهم . ۰ 

ولعل من الأمثلة الطريفة على مدى 'واقعية' و"عملية" 
الكتلة الانتخابية الروسية هو استطلاع في الرأي كانت نتيجته أن 
ار انس لم يحصل علق أصرات كافية (بسب أنه لوت 
بالأيديولوجيا إلى حد ما) فلم يأتهم » على سبيل الخال . بالوظائف 
التي وعدهم بها » بينما حصل لابيرمان (مستشار نتنياهو المشهور 
بلقب «راسبوتين2)) بعدد كبير من ال واج كما جل سني بن 
آری (مليونير روسي مهاجر كان ب يسمى جريجوري ليرنر) على عدد 
كبير آخر من الأصوات رغم أنه على علاقة با لحرية المنظمة » كما 
انهم بتقديم الرشاوي وتُجرى معه التحقيقات بهذا الشأن » ولكن 
هذا شأن سياسي لا يهم الصهاينة المرتزقة كثيراً . 

وما يُلاحَظ أن /١‏ فقط من هؤلاء المرتزقة يعيش في الأرض 
المحتلة بعد عام ۱۹١۷‏ » ومع هذا فهم لهم ماضي إمبريالي ولذا فهم 
لا يمانعون في ضم الأراضي ولا يرون ضرورة للتنازل عنها (كما 
يقول إدوارد كوزينتسوف محرر جريدة يومية تصدر بالروسية في 
إسرائيل تُسمى فستي) . كما أنهم يكرهون العرب بشكل غريزي ٠‏ 
ربا بسبب عنصرية المجتمع الصهيوني المتأصلة » وما حملوه من 
'عداء للعرب" . الأمر الذي كان متفشياً بين العناصر الرجعية في 
المجتمع السوفيتي . 

وحتى مطلع عام ۱۹۹١‏ لم يكن للمهاجرين الروسو حزب 
سياسي » ولكن المنبر الصهيوني كان تمثلهم الرئيسي . وكان رئيسه 
شارانسكي يعارض بشدة تأليف حزب للمهاجرين خشية 
الانعكاسات السلبية التى قد تعنى تحويل المهاجرين إلى مجموعة 
عرقي NE TINE‏ داخل النظام السياسي 
الإسرائيلي» علاوة على القوة الانتخابية الضخمة التي يشكلها 
المماجرون الروس . دفعت شارانسكي إلى تحويل حركته السياسية 
اسرائیل بعالياه إلى حزب يحمل الاسم نفسه في 1١‏ فبراير 1950 
دير عم شارانسكي أن حزب إسرائيل بعالياه حزب إسرائيلي بمعنى 


٤‏ هجرة اليهود السوفييت 
الكلمة ٠‏ إذيطالب بحا ل المشاكل التي تعاني منها غالبية الإسر اثيلين 
ويطرح نفسه على أنه حزب وسط بين طرفي القوس السياسي 
(العمل والليكود) يسرر زالمسائل غير امختلفغة بشأنها ٠‏ والني 
تيكنها توحيد الشعب 3 ١‏ 


مجمع للات ا في ذلك قيام اقتصاد ليبرالي قائم على التنافس 
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ومن ضمن هله المسأ ئل خويل إسراتيل ا 


يقوم باجتذاب أعضاء الجماعات اليهِودية إلى الدولة 
الصهيونية) . 

ويطالب الخزب بتعزيز شكون الهجرة والاستيعاب . ولذا 
يطالب بإصدا, ر قانون يحدد حقوق المي اجر وواجباته ووضع اخطط 
اللآزمة لذللكء وير الا ان اسي رار الهجرة يشكن عاملاً 
سكانياً حاسماً في التخطيط الإستراتيجي الطويل الأمد . لكل هذا 
بز کد ا درن ا فو ال لمات الف 9 غا العو عق 
الشعب اليهودي في كامل أرض إسرائيل - القدس الموحدة غير قابلة 
للتفاوض فهي عاصمة الدولة اليهودية - رفض قيام دولة فلسطينية) . 
علاوة على هذا يرى الحزب ضرورة توسيع صلاحيات المجالس 
المحلية فيما يتعلق بإنفاق الأموال المخصصة للاستيعاب واستعما! 
ضمانات القروض التي قدمتها الولايات المتحدة في خدمة غرضها 
الأصلي المتمثلةة في استيعاب الهاجرين 
إيجاد حل للمشكلات الصعبة المتعلقة 


. ويرى الخزب ضرورة 
بزيجات غير اليهود ودفتهم . 
غم كل الادعاءات ف الأولية فإن صهيونية المرتزقة 
تطل برأسها بكل صراحة وعنف في الجزء الثاني من برنامج اخزب . 
فحزب إسرائيل بعاليأه حزب إثني في نهاية الأمر له مصاخه الروسية 
الخاصة . وكما قال شارانسكي نفسه : ' قررنا إقامة حزب عندما 
القن أل الع رمي لهاس رلته يقس نعي و 
بين المهاجرين يشعر ون بأنهم ينتمون إلى أقلية مشبوهة وغير موالية . 
والنظرة إليهم سلبية . إن المهاجرين من روسيا تركوا دولة كانوا 
يشعرون فيها دائماً بأنهم نيسوا جزءاً من المجتمع . جاؤوا إلى هنا 
معتقدين أن هذا هو البيت وخا اعرا هرون امم عب 
يقال إنهم يجلبون الجريمة والدعار : . وعندما يديرون أعمالاً يكونون 
مرتبطين بالمافيا . . . المعادون للسامية في رو سيا كانوا على الأقل 
يحترمون اليهود ؛ إد ذكانوا يقولون إن اليهود أذكياء هنا حول 
مهاجرو روسيا إلى طفيليات' . 
ويسبب اثنية الحزب وروسيته نيحد ان قائمه مرشحيه 
كادت تق صر على مثلي المهاجرين الروس: وكانت الدعاية 
الانتخابية في معظمها باللغة الروسية . وحصلت قائمة إسرائيل 
الا على 514 ۷٤‏ صوت أتت لها بسبعة مقاعد في الكتيست .. 
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ونذا تعد سادس أكبر كتلة في الكنيست (بعد العمل والليكود وشاس 
والمفدال وميرتس ٠‏ على الترتيب) . ولابد أن يؤخذ في الاعتباران 


الأخيرة . 


فاعد 
Vaad‏ 

#فاعد» كلمة عبرية تعنى «لحنة» وهي المنظمة المظلة التي تضم 
E a EE‏ 
السوفيتي سابقاً) وقد تأسّست عام ١484‏ . وتضم المنظمة ما يزيد 
عن مأئتي جماعة ثقافية . وفاعد عضو في المؤتمر اليهودي العالمي . 
وقد استمرت في الوجود بعد سقوط الاتحاد السوفيتي . ومن أهم 
الشخصيات فيها وأحد مؤسسيها ميخائيل تشيلينوف . وتتعرض 
منظمة فاعد الآن للهجوم من فروعها في الجمهوريات السوفيتية 
السابقة إذ يطالبون بأن تكون فاعد أقل مركزية وأن تصبح تنظيماً 
كونفدرالياً . وهذا الانقسام داخل فاعد إن هو إلا صدى للانقسام 
الأكبر بين أعضاء كومنولث الدول المستقلة التي تتنازعها الرغبة في 
التحالف مع روسيا والاستقلال عنها . 


) -۱۹۳۸( ميخاسيل تشسيلنوف‎ 
Mikhail Tschelenov 

عالم لغة سوفيتي يهودي . ومؤسس الحركة الثقافية اليهودية 
في موسكو في السبعينيات . والرئيس المناوب لمنظمة فاعد (المنظمة 
المظلة للمنظمات اليهودية في اتحاد دول الكومنولث المستقلة) . 
وتكن القول بأن تشيلينوف غوذج متبلور للمواطن الروسي اليهودي 
إذ يتبدى من خلاله كثير من نخصائص هذا المواطن . 

يعمل تشيلينرف عالم لغه متخصص في الإثنوغرافيا ٠‏ ولعله 
عالم فيما يسمى «اللغويات الإثنية» » وهو متخصص أساساً فى 
بال الاو ر هري الخيط ادي فی جور ادرا كما أنه 
بدا د كه أهم معلمي العبرية في روسيا . وهو حقيد 
واحد من أهم القادة الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين واستوطنوا 
فيهاء وهو يحيل تشيلينوف . وأم تشيلينوف ليست يهودية » 
وكدلك زوجته وابنه . والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية داخل وخارج 
إسؤائيل لا تعتبره يهودياً . ويبدو أن اهتمامه بالعبرية ليس له أي 
مضمورد صهيوني وإنما هو اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية 
الثقافية (وهذه سمة مشتركة بين يهود الولايات المتحدة والاتحاد 
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هجرة اليهود السوفيين 


السوفييتي » فيهود أمريكا مولعون بشكل يكاد يكون مرضياً بالبحك 
عن جذورهم) . 

ويعمل تشيلينوف رئيساً للجماعة اليهودية الثقافية في موسكو, 
أي أنه يسعى إلى بَعْث ثقافي لهويته الروسية اليهودية . وجماعته أول 
جماعة يهودية منظمة منذ الثورة وتضم آلاف الأتباع . ومجموع: 
اهتماماته هذه تضعه في مجابهة الصهيونية التي تهدف إلى تصفية 
الجماعات اليهودية في العالم وإلى تحويلها إلى وقود لآلة الاستيطان 
والحرب الصهيونية . ولذا » فليس من الغريب أن يصرح تشيلينوف 
أنه لا ينوي الهجرة إلى إسرائيل لأنه يعلم جيداً اجو السيى في 
إسزائيل يشان الزوجات غير اليهوديات . وأنه غير مستعد لإخضاع 
زوجته لهذه المعاملة . ثم أضاف أنه يرى أن الهجرة ليست سوى 
عنصر واحد للتعبير عن الهوية اليهودية (الروسية) . ويمكن أن 
نضيف أن تخصص تشيلينوف في قبائل الإسكيمو يجعل هجرته 
عليها (وكم عدد علماء اللغويات والائنوغرافيا الذين يستطيع 
المجتمع الإسرائيلي استيعابهم ؟) . ويمكن القول بأن تشيلينوف 
نموذج جيد لكثير من اليهود السوفييت . ومما يجدر ذكره أنه رغم أنه 
قد قرر عدم الهجرة إلا أنه يؤيد هجرة اليهود السوفييت بل 

م ع4 ا يوید هجر 
ويشجعهاء أي أنه صهيوني توطيني . وقد تعرض تشيلينوف لهجوم 
في الفترة الأخيرة إذ وجه إليه الاتهام بأنه حول فاعد إلى منظمة 
مركزيه نتركز قيادتها في يده . 


ناتان شارانسكى (1914- ) 
Sharansky‏ ا 

رئيس حزب إسرائيل بعالياه ووزير الصناعة والتجارة في وزارة 
نتنياهو . اسمه الأصلي أناتولي ثم قام بعبرنته . ولد في أوكرانيا 
ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في معهد الفيزياء التكنولوجية 
في موسكو . تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى إسرائيل 
عام ۱۹۷۲ . وقد قام شارانسكي بحملة إعلامية ضخمة للمطالبة 
بحق اليهود السوفييت في الهجرة إلى إسرائيل وكان يُشْكّل حلقة 
انين مروا ا ارد العو ب اة 
الغربية . وفي عام ١91757‏ ای جريدة أزفستيا بالتعاون مع 
المخابرات الأمريكية ثم قُبض عليه بتهمة الخيانة والجاسوسية وحكم 
عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً . وأفرج عنه في ١١‏ فبراير عام 
١0‏ وترك بلده في اليوم نفسه وهاجر إلى إسرائيل حيث أعلن أنه 
سيستمر في الكفاح من أجل حق يهود الاتحاد السوفيتي في الهجرة . 


ويذهب شارانسكي إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي مندمجون 
ناما فى مجتمعهم وأنهم في طريقهم للاختفاء » ومن ثم فدعوته 
انح اليهود حق الهجرة ليس من أجل إنقاذهم وإغا من أجل خدمة 
مصلحة الدولة الصهيونية . ومع هذا . فمع الهجرة السوفيتية 
الجديدة فى التسعينيات بدأ شارانسكي يوظف اندماجية هؤلاء 


5 5 5 م 0 355 .0 5 
المهاج ي وانهم كتلة بث ية ج مستقلة لها مصال>- مستغشلة . و لذا انتعى 
اا ىا 1 . ےت - 33 
EOE‏ ا أل ت هالت الد 
به الامر ان كون حزيا سياسيا من المهاجرين الروس (وهوالامر الذي 
24 
e 5 5 3 2‏ ا ١ 5 ١‏ ع [أه 
زامن مع تكرين حاب معربي وآاخر من الفلاشاء) يتجاءرر المثل 


٠ ٠ 3‏ 2 ۰ . 
لسع نة تاها أ تی اک ای کے ےآ دن٠‏ لا يدينه ١‏ 
الصهيونية یا ما يعر عن ممصا المي جرب هس د يدینول 
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9 ١ 
لصهيونية ضد اليهود ري لتعرب- الى بى كيهودي‎ 
الله العتص هة‎ E واليهو دي كعر بي - -المضمون الصهيه صھیر لی فى لف‎ 


الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب 
Intellectual Origins of Zionist Racism Against Jews‏ 
and Arabs‏ 

تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التى 
شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر . ولعل أهم هذه 
الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة 
ولذا فالاختلافات بينهم مادية . E‏ 
والتشريحية › وأ نالسر غاد رة عك أن وط فتكون اة 
ويمكن أن لا يكون لها نفع 1 ومن هنا تبرز أهمية الاختلافات العرقية 
(لون الجلد ‏ حجم الرأس . . إلخ) كمعيار للتفرقة بين البشر . 
Ty‏ 
والتشريحية › ومن قو افق ار E‏ 1 

وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل 
العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي 
داخله خصائصه العرقية والإثنية . وهذا الشعب غير نافع يكن نقله 
إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليتحول إلى عنصر نافع . 
وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل 
الشعب العضوي اليهودي المنبوذ من أوربا ولتبرير إيادة السكان 
الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم . 

وقد عبرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين : 


أ) داخل أوربا : طبّق منظروا العرقية النظريات نفسها على شعوب 


أوربا وأقلياتهاء فاتجهالالمان إلى وضع الآريين > وخصوصا 
التيوتون » على رأس الهرم » كما نحد الإنجليز يضعون العنصر 
الأنجلو ساكسونى (الإنحليزي الأمريكي) عند هذه القمة . وقد كاد 
هناك أيضاً من السلاف من فعل ذلك . وعلى أية حال » فإن 
اعونت اليضاء انعا فى الا عو ععتلى ال امنا 
الشعوب الداكنة في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع 
في منتصف الهرم » وفي قاعدة الهرم كان يوضع الغجر واليهود . 
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لسري و و OTT‏ 
حضاريا وعرفيا 5 على حين ان ارجا الأبيض متتذء محص > 
الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبن ثقيلا ويفرض عليه أن 
يغزو بقية الىل 


1 5 = و ۳ ۴ . - 
لم ويهزم شعوبها ويبيد اعداد: منهم حتى يتم إدخان 
١‏ - 
اخضارة سشمه+جه 


- 


وقد تبنت الصهيونية كلا جانبي النظر به العرقية الغربية 5 


ا ل الأوربي لتفسير ظاهرة نيذ 


الشعب العضو وى اليهودى وضرورة نقله . واستخدمت النظرية 

1 ا : 1 

العرقية فيه فى مج لها العالمي لتبرير عملية طر داوف ن بلاادھم . 
وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نه إلى شه شعار اررض بلا 


3 : [زء : و او ب 9 هم هذا اشن راقد يكون ل من الأفضل 
r‏ 0 58 00 . كت لي لا نفع له في ا 


ع ا له فهو] بلا أ, رض O TT‏ 
[لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [ه انع عه لتيب 
. فكأن الصهيونية تعني عمليتي نَمل 
أوترائن فير : لليهود من أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين . 
وللفلسطينيين المرب من وطنهم فلسطين إلى المنفى . ولذا . 
فالعنصرية الصهيونية ليست موجهة ضذ العرب وحسب وإنما ضد 
أعضاء الحماعات البهودية أيضاً : 


يکن إيادته أو طر ده من وطنه] * 


العنصرية الصهيونية ضد اليهود 
Zionist Racism Against Jews‏ 

انظر : «العداء الصهيوني لليهود'-١الرفض‏ الصهيوني 
لليهودية'-«عرو الدياسبوراء_#الخلاص الحبري»-«التهجير 
(الترانفير) الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية» «إرهاب 


(ترانسفير) يهود العراق» ١‏ 
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الإدراك الصهبسوني العسسرب 
وطوعخ Zionist Conception of the‏ 
تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على 
الأرض الفلسطينية . الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات 
الغازية (اليهود) » ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو (العرب) . 
وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً أبيض أو شعباً 
مقدّساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدمياً (انظر : «الاعتذاريات 
الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة») . وسنتناول 
في هذا المدخل رؤية الصهاينة للعرب . 
يلاحظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير 
من سمات الخطاب الصهيوني » ابتداء بالإبهام المتعمد وانتهاء بالتزام 
ال٠‏ كنا او اعد فحز لات امريد إلى أن "نض إل 
النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي التغييب 
الكامل للعرب : 
- العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة (تخفيض العربي) : 
وهذا التتصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء فى 
الحضارة الغربية البيضاء » فا لجنس الأبيض هو موضع القداسة أا 
الأجناس الأخرى فتقع خارجها . والعربي هو من هذه الأجناس 
المتخلفة . 
وفي إطار هذا التصور ؛ يقَدَم الصهاينة وصفأ للشخصية 
العربية على أنها شخصية متخلفة ٠‏ ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
الاعتذاريات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأوربى ٠‏ فالوصف 
هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما هو وصف لأي آسيوي أو أفريقى (أو 
وای ار أستوه) ,و اتسار انید او انه 
لش كان برق امعد ی ۷ ع ایوا ت ارا 
الغربية . ومن الهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربى 
لإدخال الحضارة والسكك الحديدية والبلاستيك والقنابل . 
وقلا مان قضية الصراع العربي الصهيوني بالأسلوب 
نفسه الذي بررت به الحضارة الغر بيه مشروعها الاستعماري في 
الأسريكتين واضبيا راف شتا . و" إننا ما زلنا نسمع حتى الآن أناساً 
يقولون : حسناً . ربما كان ما أنجزتموه عظيماً تماماً » ولكن العرب فى 
فلسطين قد آلغوا حياة الدعة والسكينة » وكانوا يركبون الجمال. 
وكان منظرهم رائعاً ٠‏ وكانت صورتهم منسجمة مع منظر الطبيعة . 
فلماذا لا نظل هذه الصورة كما لو كانت متحفاً أو حديقة عامة ؟ 
لعد وفدع إلى البلاد من الغرب حاملين معرفتكم وإصراركم 
اليهودي . ولذا فصورتكم لا تنسجم مع مناظر الطبيعة . إنكم 


١‏ العنصرية الصهيون: 


تجففون المستنقعات . وتقضون على الملاريا بطريقة تؤدي إلى انتقال 
البعوض إلى القرى العربية . إنكم ما زلتم تتحدثون العبرية بلك 
قي ول درا عن اراد E‏ 
سليمة » وتستخدمون بدلا من الجمل سيارة . ومن جهة أخرى فإز 
هذا يذكر المرء بالصراع الأبدي بين الجمود من جهة والتقدم والكفاء 
والصحة والتعليم من جهة أخرى . إنها الصحراء ضد المدنية ' 

ولبيكو من ق 
القيام بأية دراسة دقيقة للضحية ٠‏ وإنما كان يكتفّى بالحديث عن مدى 
فد اجار ا > ومدی ده الا سان الاي “كسا كاذ 
يكتفّى بالإشارة EE‏ كاذ امود 
أصفر أو أسمر) . فالأمور كانت واضحة للعيان » ومن هنا كانت 
هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا تُركّز على السمات المتعية 
للضحية . وعلى أية حال » فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بهذا 
التعميم والتجريد والانتقاء » وإلا وجد نفسه أمام وجود متعين 
محسوس له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة » وله 
كيانه الخاص » الأمر الذي م ج ات لامكلا را ا 
تُسوغ استغلاله أو إبادته . ۰ 

وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية . 
فقد لاحظ المفكر الصهيوني آحاد هعام سنة ۱۸۹١‏ أن المستوطنين 
الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة » وينظرون إليهم باعتبارهم 
متوحشين صحراويين » وعلى أنهم شعب يشبه الحمير » لا يرون ولا 
يفهمون شيئاً مما يدور حولهم . كما لاحظ أحد الرواد الصهايئة في 
أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما يعامل الأوربيون 
السود. وأما أهارون أرونسون(94-148175١91١)أحد‏ زعماء 
المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » فقد 
حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر 
الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات » وأكد لهم أن كل العرب 
مرتشون . 

ويتصف العربي » حسب تصور وايزمان » بصفات قريبة من 
التي ذكرناها من قبل » فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
يستطيع السير » وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن 
يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك [كذا] كما ورد في رسالة وايزمان 
إلى أينشتاين بتاريخ ۳۰ نوفمبر ۱۹۲۹ . أما الفيلسوف الأمريكي 
هوراس كالن » فإنه لم يرى العربي إلا في صورة شيخ قبيلة من 
صحراء النقب » يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبين الوقت» 
ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكتات غربية يرتدونها فوق 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


جلابيبهم » ووظيفتهم الأساسية هي تهريب الحشيش بطبيعة الحال . 
وفي أحد استطلاعات الرأي (نُشرت نتائجه عام ۱۹۷۱) . جاء أن 
٦‏ من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى 
التقدم الذي وصل إليه اليهود . ونعتقد أنه لا يفيد كثيراً أن نأتى E‏ 
من الأدلة والقرائن والبراهين من أعمال بن جوريون أو جاب تسكى 
أو غيرهما من الكتاب الصهاينة » إذ أن مثل هذا سيك قوق جد ترق 
كمي وتمدّد أفقي لا يغيّر ملامح الصورة كثيراً . 

وفي هذا الإطار » نلاحظ أن العربي الجديد . وهو المقابل 
البنيوي لليهودي الأبيض ٠‏ لا يأتي ذكره إلا في النادر . ومن هذه 
اللحظات النادرة ما دونه هرتزل في يومياته حينما كان فى الشاهرة 
يتفاوض في شأن أحد مشروعاته الاستيطانية » فقد استمع الزعيم 
الصهيوني إلى محاضرة عن الري » ويبدو أنه رأى بععض المصريين 
واستمع إلى أسئلتهم » فكتب يقول : '[المصريون] هم سادة 
المستقبل هنا ء ومن العجيب أن الإنجليز لا يرون ذلك . فهم 
يعتقدون أنهم سيتعاملون مع الفلاحين إلى الأبد" . ثم أخذ هرتزل 
بعد ذلك يصف كيف أن الاستعمار نفسه يخلق الجرثومة التي تقضي 
عل + وذلك ل لاان الكو رة اى مرل وت 
لفشل البريطانيين في إدراك هذه الحقيقة البسيطة . ويحق للمرء أن 
يتعجب لفشله هو نفسه في إدراكها » إذ أنه ذهب ليتفاوض في اليوم 
التالي بشأن منطقة العريش لتكون موطناً للاستيطان الصهيوني . 
ويبدو أن ما حدث هو لحظة إدراك تاريخية نادرة من جانب الزعيم 
الصهيوني فَهم فيها الاستعمار البريطاني باعتباره ظاهرة تاريخية 
إنسانية لا تتسم بالثبات . ولكنه غاص › مرة أخرى » في الأسطورة 
الصهيونية الحلولية العضوية » فاستثنى الاستعمار الصهيوني المقدس 
والمطلق من هذا القانون التاريخى خي الإنساني » ولم تُترجم لحظة 
الإدراك نفسها إلى حكمة إنسانية أو سلوك عقلاني . 

وقد رسم هوراس كالن صورة الفلسطيني في المستقبل » كما 
يحب أن يراها » فقال : "لو حصل اللاجئون على جوازات سمر 
وغيرها من الوثائق ق التي تمكنهم من التحرك بحرية » ولو حصلوا 
ا ا 000 
يجدو فيه سبل العيش المعقولة . وقيل لهم إن هذاهو كل ما 
سيحصلون عليه ولا شيء آخر أبداً » لو حدث هذا لبدأوا عندئذ في 
الاعتماد على النفس ' . أي أن تحديث الشخصية العربية سينتج عنه 
أن يفهم العرب الحقوق اليهودية في إطارها الحلولي العضوي 
باعتبارها حقوقاً مقدّسة أزلية لا تقبل النقاش ولا تخضع للتغير . 

كما أن التصور الصهيوني يقوم على أن تحديث الشخصية 
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العربية قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسها . أو أنها 
ستكتشف أنه لا توجد هوية عربية . وإغا هوية سنية أو شيعية أو 
وهكذنا :- 
الإثنية الدينية على النمط الاب رائيلي . 
العربي ف 


المي نة . 


صمحم 


مصرية (فرعونية) . تبخر القرمية الى بية و نظ 


نظهر الدويلاات 


فى المستقبل ہش e‏ حديث ادر برقي اكوك 


- العريي ثلا للأغيار (تجريد العربى) : 
وط هذا الصو رمن السو رالرى اهدي اعا 
يهودياً اھ (وأنه وحذدهد موضع احلول ويوجد داحل الدائرة 
المقدسة) . ويصبح العربي تمثلاً لكل الأغيار (انذي: وبموك جارج 
نطاة ق دائرة الحلول والتداسة) 8 اق ا رکم من الشنائية 


الفكلة:. 


ثيه اخلولية 


وقد وصف الأغيار في الأدييات الصهيولية بأنهم : ذئاب » 
قتلة . متربصون باليهود . معادون أزليون لنيهود ‏ وهالأغيار؛ مقولة 
مجردة. بل انها اكد ر تجريداً من مقولة «اليهودي ؛ في الأديات 
الما زيةء أو مقولة ءال نجي في الأدييات العنصرية البيضاء . وهي 
أك اي ا ا ا امار 
عتضرا بكتري بأكمله )وا إغا تضم كل الآخرين في كز رَمان ومكان . 
وللارض افيا الرجان العرر على E‏ 
على وجه الختصوص > دأخل مقولة *' لاغ ز٤‏ حتى يصبح بغير 
ملامح أو قسمات . 

وتظهر مقوئة «الأغيار» هذه فى وعد بلمور (أهم الوثائق 
الصهيونية) خث أشار إلى العرت (الْدَيق اتون اكت من 
حوالي 1.۹۳ من مجموع السكان) على أنهم ألجماعات غير 
اليهوديةء دون تحديد هذه اجماعات أو ذكر اسمها . حتى تظّل هذه 


الجماعات عند مستوى عا عال من التجريد . إن هذء الخماعات غير 
اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض انني سيستوطن فيها 
الشعب اليهودي . وبينما كان هرتزل يتماوض بشأن كريت موقعاً 
للاستيطان الصهيوني كتب عن الجماعات غير اليهودية التي تقطنها 
بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريد . فقد وصفهم بأنهم 
“عرب يونانيون » هذا الحشد المختلّط من الشرق ' 

أما تشرنحوفسكي » في قصيدته «وقت الحراسة؛ التي كتبها في 
تل أبيب عام ٠ ۱۹۳٩‏ فلم يكلف خاطره الإشارة إلى العرب . بل 
يتحدث عن الأغيار فحسب » بوصفهم رجال الصحراء المتوحشين › 
وهم بهذاء يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة » وجزء من 


الطبيعة هل التعامل معه واصطياده وإبادته . 


١‏ العنصرية الصهيونية 


وفي إسرائيل . » لا يتحدثون عن «اليهود والعرب" ٠‏ وإثما 
د غو امود وغيز غير اليهود' . وكما يقول إسرائيل شاهاك ٠‏ 
فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي . وينطبق 
هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيها ء حتى على ما يزرع من 
خضراوات من طماطم وبطاطس وغيرها . وفي هذا الصدد . قد 
كودس انيد أن نتذكر أنالحاخام أبراهام أفيدان حين أوصى 
اجنود الإسرائيليين بقتل المدنييين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في 
الواقع المرب فحسب ٠‏ ولا شك في أن جنود جيش الدفاع 
الإسرائيلى يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاخام . 

ا التصو الصهيوني للعربي (الممثل للأغيار) في الماضي 
والحاضر ٠‏ فماذا عن الإنسان العربي تمثل الأغيار ف فى المستقبل ؟ هنا 
د ان انان رای کا قراو ات ا 
دائماء فالأغيار ذئاب في الماضي والحاضر والمستقبل . والإنسان 
العربي الخانع الخاضع للعنف الصهيوني » هو نفسه الإنسان العربي 
المقاتل الأزلي ضد اليهود : كلاهما جزء من مخطط ميلودرامي 
أزلي . وقد وصف رئيس جمهورية إسرائيل السابق إسحق بن تسفي 
المقاومة العربية في أوائل القرن الحالي بأنها مجرد مذبحة يرتكبها 
أعداء اليهودة في فلسطين . حرض عليها قنصل روسيا القيصري . 
أي أن معاداة اليهود هي هي لا تنغيّر ٠‏ فهي تأخذ شكل مذابح في 
روسيا أو مقاومة عربية في فلسطين ! وفي المؤتمر الصهيوني السابع 
)۱۹٠١(‏ . طرح أحد الصهاينة تصوراً نماثلا للتصور الذي طرحه 
هرتزل عن الإنسان العربي في المستقبل » وحذر من أن الفلاحين 
الفلسطينيين سيثورون ضد الاستعمار الصهيوني » كما طالب 
المستوطنين الصهاينة بأن يسلكوا سلوكاً مختلفاً حتى لا يشتد الصراع 
مع العرب . وقد رد أحد المستوطنين الصهاينة بأن الفلاحين العرب 
سيتحولون ضد اليهود مهما كان تصرف وسلوك اليهود حيالهم . 
قثورة الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع عليهم. 
وإنما هي تعبير عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو اليهود ' هذا 
الشعب الذي طرد من بلاده" . وهذا التفسير السهل الذي يشرح كل 
شيء لا يزال شائعاً في إسرائيل حتى بين المثقفين . ويفسّر الكاتب 
الإسرائيلي يهوشاوا المقاومة العربية بأنها شيء غير مفهومء 
ودوافعها غير عتلانية إلى حد كبير » فثمة شيء ما فى اليهود يؤدي 
إلى إثارة جنون الأغيار و رفي اضيا انل شاوه 
عن هذه القاعدة . والواة قع أن مقرلة «الأغيار' (العرب) تُعفي 
الصهاينة من مسشولية التوجه المحدّد للمسألة الفلسطينية وللانسان 


العربي . 


۳ تهميش العربي : 

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهميش العربي حتى لا 
يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين . والعربي الهامشي مط 
أساسى فى الإدراك الصهيوني للعرب . إن الصهاينة ينكرون وجود 
ل اع را و على را ر 
أو أية مشاعر قومية من جانبهم . فالصهاينة في إدراكهم للثورات 
العربية ضدهم » ينكرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون 
لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو 
التمسك بالتراث » فالدافع إليها هو التعصب الديني . وقد كان 
الصماية لر مون الج نالرت > أحياناً » باعتبارهم الأعداء 
الحقيقيين لمشروعهم الاستيطاني » ويصورون المسلمين في صورة 
الفريق الطيب الذي يكن التفاهم معه . وكانوا أحياناً أخرى 
يفترضون العكس . فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي » وأن 
المسيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون . وكانت 
الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يتلاعب بها المهيجون 
الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع القومية . ويرى سمحا 
كان أن وا وان كان يزعت إكانا اتيف باقر هل اا لبق 
تعبيراً صادقاً عن حركة قومية خلاقة وإنغا كانت تمليه الاعتبارات 
الإقطاعية والقبلية الضيقة . 

وإلى جانب هذا . كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي 
حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية 
المباشرة. ولذا » فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) 
في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة . ولعل من الأمثلة 
الأولى على هذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك » هذا العربي 
الذي تم تخليقه حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض 
الجديدة القديمة. فهو يؤكد أن الوجود الصهيونى قد عاد على العرب 
بالنفع الكبير : نقد اوت ا ل هات کا أن 
الهجرة اليهودية كانت خيراً وبركة » خصوصاً بالنسبة لملاك الأراضي 
لأنهم باعوا أرضهم بأرباح كبيرة . وظل لفيف من الصهاينة يؤمنون 
إيمانا راسخا بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق 
توضيح المزايا الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني › 
وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم 
التعويض الاقتصادي ا وطنهم . وكانت إحدى القناعات 
الإدراكية عند وايزمان أن تطور فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب 
الاهتمام بالمعارضة السياسية . 


ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية 


للصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف : وبعدها) هي عدم 
الدخول في مناقشات سياسية مع العرب . بأية حال . وحصر أي 
تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده . وعدم التعرض لطبيعة 
النظام السياسي . ويلاحظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى 
إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل العربية ٠‏ فلوتم تصنيفها كحركة 
قومية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب 
كجماعة قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومى 
ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية الم 
يشأن الأولوية القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين . 
ْ ومع هذا > فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على 
الادراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية . وهنا . 
كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير 
أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة تهميش العربي ونزع الصبغة السياسية 
عنه . أما الأولى » فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الإنساني 
ويفصلها عن الحركات القومية المماثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا 
تستحق أن تحصل على أية حقوق . والقومية العربية » حسب هذا 
الإدراك ٠‏ إن هي إلا قومية مصطنعة تابعة للإنجليز وللقوى الخارجية 
وعميلة لهم . كما أن الصهاينة كانوا أحياناً يرون القومية العربية 
مجرد رد فعل للاستيطان الصهيوني ليست لها وجودها الحقيقي . 
ومحاولة لسلب الصهيونية ليست لها دينامية ذاتية مستقلة . وكان 
الصهاينة العماليون يصفون القومية العربية بأنها قومية رجعية » أو 
كما قال حاييم أرلوسوروف فإنهم قومية تهيمن عليها قوى الرجعية 
الاجتماعية والطغيان السياسي ولم تبرز داخلها قيادات سياسية مثل 
صن يات صن أوغاندي : 

وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية » فهي مواجهة القومية 
العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع 
تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين . ويقول أحد 
مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرة 
الصهيونية إلى العرب تتلخص فى تمييزه بين العرب والفلسطينيين » 
إذكان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية » بل 
ساته ‏ مقابل أن يتخلى المرب عن مطالبهم في لسطين . وكان 
اغبا میا ورد لق کاب اذاق «ننا حي النظزية اا بن 
السطن تجو غير مهم من الواطن المرسى الكدر . وكان أرلوسوروف 
اا على التعاون سم الروت ولک كان سانا يشان التعاون 


اع الفلسطينيين . ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم 


1۲١ 


نالات الصا ن ع العرب في هذا الإطار . بل إن الصهاينة قدّموا 
عام ١972١‏ مشروعاً طرحه موشيه بينكى حرس اتب : رمس ن تحریر داقار 


| 
ونا ١ EER‏ 0 
5 يدبن جوريول اخذر ۰ وهو فی جوهرد عير ع هذه 


. كان المشروع يدعو الى 
ةن 


أ 5 35 = 35 5 ٠‏ 
للست اتيجية أقامة دو 9 بهو ديه في فلسطئن 
مس جرء من اماد ميدرالى 

الüغروض‏ أن بشكل 3 
ولكنها هي تفسها 


ي يضم الشرق العربي باصره . وكان 
ون أقلية داخل الدولة اممتورحةء 
كانت نشکا أقلية داخل الحاد الذول العربية . 


1 و يجيات 
على الإطلاق واكثرها تفرد ودهاء وتعيرأ عن خصوصية الصهيونية 


كحركة استيطنية احلالية یه لا تهدف إلى غر العام و واستبعادء ( على 
طريقة النازر زية) ما !: لى الاستخيلاء ع عرى الأرض الشنسطيية وحده 
دون سكانها . فعمنية التهميش هنا تصبح مقصورة عنى الضحية 
البناشمة 3 أي الفلسطينق ٠‏ دول حاجة 0 استجلات عناء 
الآخرين. و الششرق أو فى الع نت .ال سداد له تيد 


العرب غطا سات 5 الأدراك الإسرائم شع تی 


E 0 ٠ NE 


مهوم مقوله «الاغيار؛امجردة . هذا :رای يصر إلى و قمته فيما يمكن 


أن نسميه مقولة #العربى الغائب؛ . فيذلا من الإخفء احرّئى خلف 

س“ إ۲“ N | °‘ NI ef E‏ ل O‏ الس 

ممولة مجردة ء تصل محاوئة الإخحفء إلى حد الإغفل الكامل ١‏ 

حيالالضحية » وُظه رون عده لكا ار E‏ :حذی 
PS A US‏ مهف مم أة! دی 

f aS mE oy ا‎ 

الخالص € و کدماً ES‏ 


عر 2 تسعت الدأئرة وزاد أ لون 


ن يختفي عاف ا ی ا خا نص هو اليهودي 
المطلق ذي الحقوق الْمطْنْمَة الخالدة التي لا تائر بوج ود الآخرين أو 
غيابهم . وهكذاء فزن نظرية ة اموق المطلقة تعني غياب أية حموق 
أخرى غياباً تامأ . 

وير بعض الفكرين ظاهرة العربي 
للتهر ب من حقيقة صدبة تتحطم عندها كل الأآمال الصهيونية . فيقول 
عالم سالارا علوسو افتيري:+ "إن الزواد الصهاية 
الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن الصهيونية هو 


نقل العرب 3 ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تُجاهل 


الغائب بأنها محاولة 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


ا . كسك بالرؤية الصهيوني لم يكن مكنا ٠رر‏ 
اللجوء بشكل غير واع لخدا النفس . ويقول ليبوفيتس 
ع ا ال 0 
ولم يدركوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم E‏ 
الدوافع » فإن من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دو 
ار ا ا 0 
ويزولوا . 

اي وم معظمهم (أي تغييبهم) هو 
أحد ثوابت الفكر الصهيونى » وهو عنصر ق کل ات فن 
ا e‏ . وهذا أمر منطقي ومفهوم . إذلوتم 
الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة 
الوظيفية مستحيلاً » ولتم تأسيس دولة عادية تمثل مصالح سكانها 
بدرجات متفاوتة من العدل والظلم . فيهودية الدولة (مع افتراض 
تغييب السكان الأصليين) هو ضمأن وظيفيتها وعمالتها . 

ومن هناء كان اختفاء العرب حتمياً . ومن هنا كانت الصفة 
الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً 
إحلالياً ء فصهيونيته تكمن في إحلاليته » كما أن إحلاليته هي 
التعبير ا حتمي عن صهيونيته ا المزعومة) . 

ورغم أن رصد مقولة «العربي الغائب" وتوثيقها أمر بالغ 
الصعوبة لأن ما هو غائب لا يكن رصده وتوثيقه بالطريقة التقليدية 
التي تعتمد على الاقتباسات والنصوص وتحليلها . ومع هذاء فإن 
هناك عددأ كبيراً من التصريحات والمفاهيم الصهيونية لا يكن فهمها 
إلا في إطار مقولة «العربي الغائب؟ . ويمكن أن يندرج تحت هذا كل 
ذلك الحديث المستفيض عن الأرض المقدسة وإرتس يسرائيل 
وصهيون وأرض الميعاد . فهو حديث يستند في نهاية الأمر إلى 
افتراض غياب فلسطين العربية . والحديث عن استيطان المهاجرين 
من روسيا القيصرية باعتبارها «عاليا». أي «صعود» . والحديث 
عنهم باعتبارهم «معبيليم" ٠‏ أي يهود يدخلون فلسطين كما دخلها 
العبرانيون القدامى رغم كل الصعاب والعوائق . هو أيضاً حديث 
يفترض غياب العرب وغياب تاريخهم . بل إنه يمكن القول بأن 
الصطلح الصهيوني ككل (نفي . عودة . تجميع المنفيين . . . إلخ) 
يغترض هذا اليهودي الخالصم ى الذي يفترض بدوره العربى الغائب . 
وقراءة أي نص ى صهيوني وفهم انئج ميري ادر ا 5 

إن لم يكن د من دون افتراض مقولة العربي الغائب كمثل 


أعلى ونقطة تمق 


نا * 


ويعبر الإدراك الصهيوني للعرب عن نقسه من خلال الهيكل 


۱۲۲ 


١‏ العنصرية الصهيونية 


الاقتصادي والقانوني للمستوطن الصهيوني ابتداء من قانون العودة 
(عودة يهود المنفى إلى أرض الميعاد) » مروراً بقوانين الصندوق 
القومي اليهودي (القوانين التي تكن الشعب المقدس من الاستيلاء 
على الأرض المقددّسة) » وانتهاء بالقوانين التي تمنع العرب من العودة 
إلى فلسطين (العربي الغائب أو الذي يجب أن يغيب) . 


العربى كيهودي واليصودي كعسربي 
The Arab as a Jew and the Jew as an Arab‏ 

ثمة موضوعان أساسيان يتواتران في الكتابات الصهيونية : 
اليهودي كعربي والعربي كيهودي . ورغم أنهما نقيضان » إلا أنهما 
ينبعان من إحدى الأفكار الأساسية المحواترة في الفكر الصهيوني › 
وهى فكرة تصفية الدياسبورا (أي أعضاء الجماعات اليهودية في 
الاك واا فطلي من ن اة اتو راع ر 
بالبقاء » فيهود المنفى شخصيات عليلة مريضة طفيلية . وتما يجدر 
ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل متماسك لا 
يُسمَّى «الشخصية اليهودية» . وقد أصبح هذا الانتقاد جزءاً من 
الترسانة الإدراكية للصهيونية التي طرحت نفسها بوصفها الحركة التي 
ستُطبّع اليهود » أي تجعلهم قوماً طبيعيين » وتُخلّصهم من الصفات 
السلبية المفترضة اللصيقة بشخصيتهم . 

وقد تواتر الموضوع الأساسي الأول . أي اليهودي كعربي › في 
الكتابات الصهيونية التى صدرت قبل أن تتحدد معالم المشروع 
الاستيطاني الصهيوني ع وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية › 
وقبل أن يتحول العربي إلى الآخر (ولعل هذا قد حدث بعد وعد 
بلفور) . وفي هذه المرحلة > كان من الممكن النظر إلى العربي على 
أنه الشرقي وممثل الأغيار الأصحاء الذين يكن التشبه بهم والتوحد 
معهم للشفاء من أمراض المنفى » وحسب هذا الإدراك يتحول 
العر : إلى بطل رومانسى تحيطه هالات أسطورية كثيفة 1 ويبدو أن 
بحفع التو طن اليا ارال عن ااا البيلو » انطلاقاً 
من الرؤى الرومانسية التي كانت سائدة في أوربا آنذاك » كانوا 
ينظرون إلى استيطانهم في فلسطين باعتباره نوعاً من "العودة إلى 
الشسرق" الطاهر(سقتابل الغرت المدنّن الملىء بالشروز) ..وأن 
الخرني لهو اللكبع الذى سيعلمهم كل الا رار واخ باح 
ويهديهم سواء السبيل . وقد تبنى هذه الرؤية أحد زعماء موجة 
الهجرة الثانية » مائير ويلكانسكي » وتبعه في ذلك جوزيف لويدور 
(صديق الزعيم الصهيوني حاييم برنر وقد لقيا مصرعهما في إحدى 
المعارك مع العرب) . ويلاحظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية ٠‏ 
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والتى كانت لدععى الحارس (هاشومير). كانت ترتدي زيا عربياً . 
وأن بعض أعضائها كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم . 

وكان الأدب الصهيوني في هذه المرحلة الأولى مفعماً بهذه 
الرؤية الرومانسية » فكتب موشيه سميلانسكي الكاتب الصهيوني 
E‏ رهز ارا SE‏ 
فيها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيين الذين تحولوا في هذه الكتب 
إلى بدو ورعاة جائلين يذكّرون القارئ بشخصيات العهد القديم 
وفى قصة قصيرة كتبها زئيف يافيتس عام 1897 . يرد وصف لطفل 
بهودي في مستوطنة بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده 
على “الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط ' 

ومن أكثر الأمثلة تطرفاً وطرافة » مسرحية كتبها آرييه أورلوف 
أريلي نشرت عام ١117‏ في مجلة هاشيلواح (التي كان يحررها 
ويصدرها آحاد هعام في أوديسا) . تصور المسرحية جماعة من 
المستعمرين الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون في مزرعة 
جماعية . وبطلة المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي التي 
ترفض حب اثنين من زملائها وتؤثر عليهما بائعاً جوالاً عربياً يدعى 
علي ! وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياً » ينتقم علي لصديقه 
المذبوح بأن يقتل الصهيوني ! ولكن حتى هذا الفعل لا يغيّر من حب 
ناعومي له . وتنتهي المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي 
مخاطبة إخوانها الصهاينة : "إن روحي تحتقركم أيتها الديدان 
التحضرة . لقد تعلمت من العربي الضاري شيئاً » لقد تعلمت منه 
هذه الكلمات : الله كريم ' (وهذا هو عنوان المسرحية) . 

ويبدو أن هذا التيار كان شائعاً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة 
هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفي الصهيوني جوزيف كلاوزنر 
وجه فيه اللوم للكسّاب الصهايئة المستوطنين في فلسطين الذين 
يصورون كل اليهود في فلسطين كمتحدثين بالعربية يشبهون العرب 
في كل شيء . وقد استمر هذا التيار وأخذ شكلاً مغايراً وهو الدعوة 
إلى الوحدة السامية والإيمان بالأصول السامية المشتركة لكل من 
العرب واليهود والتي عبر عنها فكر الحركة الكنعانية التي انتشرت 
بعض الوقت بين المثقفين الصهاينة . ويجب ملاحظة أن هذا الموقف 
سن ری كيندوئ ویطل رو انی > يتسم بقدر كبيرمن 
امجريدية » فالعربي هنا ليس إنسانا حقيقياتاريخيا وإغاهو مقولة 
رومانسية مجردة ليست ذات حقوق متعيّة . كما أن العربي هنا 
ادي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرض > الأمر الذي يخدم 
المسالم و ولا ناكا رو سي لحري تو قر واكم لمر 
مله عن أرضه وعزله عن إنسانيته التميّةالبعبيع شنا بشبه الآثار 
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الساكنة (الني نسميها «الأنتيكة) في مصر) . والصهيونية في هذا . 
رت لا تختلف كثيراً عن العنصرية الغربية . ال eR‏ 
قانع بتاتاً في الإعجاب ب ' الماضي التليد 
دامت مقطوعة الصلة 
یک 


مرةأنى 


و لادان 52 من 
0 
ن أن ينجزه صاحب هذا الدراث فى المستقبل 
المفولة الاد, راكية تماما في اخطاب الصهيونر 


أصداء حافقه باهته . 


. وقد اخحتغت هذه 

ني ۰ ولم يبق لها سوى 
ا 

أما مقولة «العربي كيهودي» #فهى أكثر وضوح ومركزية 

ن اذا نظرنا لکئے 

(و الإسرائيلية)- الى لعربي كمتخلف . 


C ١ كحيوان اقتصاء‎ 


دي ١‏ والعربي كشخص +انتماء قومي محندء 
E‏ 


والة مية العربية كموميه عميلة للإنحليز ٠‏ للااحضنا أن هذه هی نفغسها 


وتواتراً. قحم 


رامن اممو للات الأدرا اكه النصهيونية 
وح يش ألعربي 5 والعريى 


. والعربي كشخص يحركه التعصب الديني‎ ٠ 


:0 5 ام . ۳ 0 ا : 2 »8 3 كه 0 
صفات اليهودي في دبيات معداء اليهود في عر ت ٠.‏ واتى كانت 
EET O RD O ED EE‏ 
بهذف الى إسشاط حشوی انيهودي وطرده: د عرد شخصه صهضس» 


هامشية غير متمية » وإلى إبادته في نهية لامر “كك كنك کت 
هده المقولات جزءا من الترسانة الإدر اكيه نصهيه نة تشبعت بيأ 


وتبتتهاً وطبقتها عنى الآخر (أي على يهود انى 
الآخر (أي العربي) : كمحاولة لتغييبه وتهميشه وتجريده وطرده 


)ء ات عر 


وإيادته وا جتثاث علاقته بالأر رص راء تماص كما فعز المعادون لليهود 
باليهود داخل التشكنا اخضار ي الغربي (والطريف أن اليهودي هن 
يصبح مئل الأغيار الذي يذبح العربي كيهودي يعد 

a‏ ا 1 اي و له شري بوت د .دم 
الشرور وينعته بكل الرذائل . تماما كما کل الأغيار يسقصول حقوش 


اليهود ثم يقومون بذبحهم) . 


انيت اليه كل 


المضمون الصهيؤني للممارسات الإسرائيلية القنصرية 

Zion Content of زأعمعذا‎ Discriminatory Practice 
على‎ 1۹٤۸ تعاونت أجنحة الصهيوئية كافة في مرحلة ما قبل‎ 
إنجاز العنصر اضْمَّن في الصيغة الصهيونية الأسأسية . أي التخلص‎ 
0 من السكان الأصلين وتغبيبهم . وثمة‎ 
وتبين الطرق المختلفة التي‎ ٠ تونق تى النية الصهيونيه المبيتة لطرد عرب‎ 
ت إليها قوات المستوطنين لطرد القلسطينن (ولسحق مقاومتهم‎ 
أو بعذها) فغك‎ e ق۱‎ 
لجرت بشكل جماعي كان تبسيطأ لهمة‎ 


- اه ارا إقليمياً و بد عات 


ايل راما ميرت 
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سكانها حتى يتسنى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها 

ولك وای مان كان مخطئاً في نبوءاته متعجلا فيها » فالارض 
لم يتم تفريغها تَاماً من سكانها : فقد بقيت أقلية من العرب أخذة في 
الترايد . وقد لجأت دولة المستوطنين الصهاينة إلى اتخاذ إجراءات 
وة للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها . ولم يكن ذلك 
أمراً عسيراً إذ أنها ورثت فيما ورثت خاصية اليهودية باعتبارها 
خاصية رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم 
تة الات الاستيطانية المقصورة عليهم . وبصدور 
قانون العودة فى يوليه ٠‏ . تحولت خاصية اليهودية هذه إلى 
مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير اليهود . ويمنح هذا 
القانون بشكل آلي جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين 
والاستيطان فيها. وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن 
يأتي إلى إسرائيل كمهاجر » وأن تُمنح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن 
رغبته في الاستقرار في إسرائيل . وهكذا أصبح من حق أي يهودي» 
حتى وإن لم تطأقدماه أرض فلسطين من قبل » أن يستقر في 
إسرائيل. بينما الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة 
إلى وطنه لا يتمتع بهذا الحق وتُحرّم عليه العودة . 

ويستند القانون إلى المفهوم الصهيوني الفريد الخاص باليهودي 
الخائص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة في أرض فلسطين » وإلى 
مفهوم الشعب اليهودي الواحد . وقد أكد بن جوريون المضمون 
الأيديولوجي للقانون بقوله : إن الدولة لا تنوي من وراء هذا 
المشروع أن تنح اليهود حق المجيء إلى إسرائيل حيث إن هذا الحق 
ورك ٠‏ وإغا يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية 
الفريد وهدفها الذي لا يقل تفرداً . فهذه الدوله تختلف عن بقية دول 
العانم من حيث عناصر قيامها وأهدافها . فسلطتها قد تكون 
محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودي أينما كان » 
أي أنها دولة الشعب اليهودي بأسره . وقد قارن كثير من الكتاب 
اليهود قانون العودة بالقوانين النازية ٠‏ فهو ييز بين الأفراد على 
اشامن ديني أو عرقي : 

فد لق الک فاون ا اغا قاتر نا که 
لغانون العردة) . وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام ١9017‏ . وهذا 
القانون تمسيد للنزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبّر عن 
نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود وجعلها شال صعبة 
بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول 
عليها . وهذاالقانون ينطلى > مثل سابقه . من مفهوم وحدة الشعب 
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اليهودي » وهو شعب مُورَّع في جميع أقطار العالم . ولذا . فقد 
نص القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لاا يتوقف على 
التنازل عن جنسية سابقه . 

هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين . اما بالنسبة إلى 
العرب ٠‏ فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من 
غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم 
تسجيل السكان الصادر عام ١944‏ . ولكن » وبينما يعطي هذا 
القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني ‏ فإنه يلزم الفلسطيني 
وحده باتباع إجراءات التجنيس الشائكة . 

ولابد . لكي نفهم وضع العرب في فلسطين » من النظر إلى 
قانونى العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي 
شك اا العرت ار + فة التثوانيق طن اميا على يضمي 
مواطني إسرائيل » ولكنها فعلاً تُطبّق على غير اليهود وحسب . 
وأهم هذه القوانين ما يُعرف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ؛» التي 
أصدرتها سلطات الاحتلال الإنجليزية في عام ١9175‏ ثم أضيفت 
إليها نصوص جديدة عام ١150‏ . وقد صادق الكنيست على 
تمديدها بعد إجراء بعض التعديلات ٠‏ فأصبحت سارية المفعول في 
الدولة الصهيونية » وعمّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 
۷ . 

وقدتم تكبيل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه 
القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحول خاصية اليهودية إلى مقولة 
قانونية . بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض » وهنا نجد أن نقطة 
البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى 
خاصية اليهودية كمقولة قانونية . والصندوق القومي اليهودي 
مؤسسة ضمن عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود 
تحولت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة » ولعله 
أهمهاعلى الإطلاق . وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة 
للمساعدات الذاتية ينص دستوره على أنه شركة تحت سيطرة اليهود 
تهدف إلى توطين اليهود على الأراضي التي يتم الحصول عليها › 
والتي يحق لليهود وحدهم استخدامها . ولا تُنقّل ملكية هذه 
الأراضي بالبيع أو بأية طريقة أخرى . فهي تملوكة ملكية خالصة 
للشعب اليهودي . ويقوم الصندوق ممنح التبرعات التي من شأنها أن 
تخدم مصلحة اليهود . ولا يمكن . علاوة على هذا كله » استئجار 
غير اليهود للعمل في هذه الأراضي . فالصندوق يشجع الاستعمار 
الزراعي القائم على العمل العبري . وقدتم تعريف اليهودي بأنه 
اليهودي با لمفهوم الديني أو العرقي أو بأنه يرجع إلى أصل يهودي 1 
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وُجمع المصادر على أن حوالي من أراضي فلسطين المحتلة عام 
۱۸ تقع تحت مسيطرة ة الصندوق . ويعاقب كل إسرائيلي يقوم 
ا تعجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق الذي 
ب ان ا ا ر ر ا 
رند أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات . 

وكما صدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة الصهيونية 
وتبعته بعض القوانين التي تترجم المقولة إلى إجراءات . فإن 
«دستور» الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة 
بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها . ينح ' قانون" الهستدروت 
والوكالة اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود . وهناك سلسلة 
من القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن 
أدوا الخدمة العسكرية وعائلاتهم (وما هو معروف أن الخدمة 
العسكرية مقصورة على المستوطنين الصهاينة) . ويمكن القول بأن 
قانون المناسبات الرسمية وأيام العطل ذات مضمون إثني/ ديني تيز 
ضد العرب ٠‏ ولعل أهم هذه الأعياد هو إعلان استقلال إسرائيل 
الذى يسميه الفلسطينيون «النكبة» . 

وة أن الحاك قي اينات و الات كات ر 

من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب أراضيهم » ولم تقدم 
أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري في تلك الفترة . و 
يزال نظام المحاكم الجنائية في غير مصلحة العرب . فلا وجود 
لحامين عرب على أي من مستوياته > وهذا يعبر عن قلة عدد 
الحامين العرب » ولكنه أكثر ارتباطاً بالعقبات الأمنية (كالحصول 
على تأشيرة أو تصديق أمني) التي تعترض تعبين العرب في أي 
منصب من مناصب النظام القضائي . وغالباً ما تكون الأحكام جائزة 
ضد العرب . 

والأمر الذي يجدر تأكيده هو أن التمييز العنصري في إسرائيل 
لبس أمراأ ناجماً عن تعصب شخصى أو انحراف فردي وإغا هو أمر 
ابع من القوانين الإسرائيلية نفسها ومن صهيونية الدولة ٠‏ فمقولة 
'بهودي؛ هي مقولة قانونية أساسية . فقوانين التمييز والتفرقة 
العنصرية نشكّل جزءاً عضوياً من الإطار القانوني للدولة الصهيونية . 
رهذه الخاصية بالذات هي ما يفصل بين التمييز العنصري الذي 
السداقيري الاكين 1 و 
العالم . . التمييز العنصري في الحالة الأولى يستند إلى قوانين الدولة 
حيار ؛ بينما يمارس التمييز العنصري في كل البلاد الأخرى ضد 
القانون . وقد انعكست هذه القوانين على أحوال العرب في 
لناطق المحتلة قبل 4317 ١‏ وبعدها في كثير من مجالات حياتهم . 


١‏ العنصرية الصهيونية 
E ES‏ 


e TE 


3 الاجتماعية و كما فاا ل موشيه أرنس‎ o 


' هناك في سرائيل 
شيء يهودي خاص > فهل يتمكن العرب من الشعب ربالانتماء 


الكامل له . . .؟' فهناك بالفعل مجموعة من اله كرات ا ع 


اذولة اس 


قطب الليكرد. وورزير الدفاع السابق : : 


ا مقننة . ولا تنسجم بأية 


صورة ا اسن الدعرة اطية . فعلى سبيل المثال ا E,‏ 
إقامة ائتلااف حكومى تدخل فيه أحزاب - بيه سس" 


على أصوات غير يهردية في الكنيست 
0 أكاديق ا 
الفلسطينيين فى 


ولكنها ديمرق e‏ الد. رجه الثالثة ٠‏ وينفضل انيعد ى عليها ععارة 


سرائيل . ااافا ا ا 
' ديمو قراطية عرقية ' 

ونورد هنا بعض النقاط التى تظهر تردي أحوال السكان العرب 
قياساً بالسكان اليهود : ١‏ 
١‏ - إن الخصصات الالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية 
تتخطى خمسة أضعاف مساهمة احكومة ليزانية المجانس المحلية 
العربية . 
۲ - إن المخصصات المالية لاعالة الأطفال وقره 


ر رر 


السكان وتفقات 
الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح 
اليهود » بصورة آلية . مزية على العرب . 

- إن دعم الحكومة لتكلفة اليا التي يستهلكها امزارعون اليهود 
يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف . 

4- يبلغ عدد الأكادييين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة ألاف 
أكاديمي » لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب ٠‏ في وقت تبلغ فيه 
نسبة العرب من /5١- ٠١‏ من السكان . 
ه - تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغاتهم 
الأصلية » بينما يُجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية . 
1 - ثمة عربى واحد من مجموع 51٠٠‏ يحتلون مراكز إداريه في 
الشركات التى تملكها الحكومة . | 

وبصورة عامة يمكن القول بأن الوضع الاقتصادي للاقلية 

م عر ل 1 
للمستوطنين الصهاينة» فالوجو 
والصناعة محظور فمن غير المسموح لهم التواجد في امو لمؤسسات 
ا اعية ؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 
صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح ؛ كذلك لا يحق لهم 
الوجود في المنشآت الحكومية المهمة . 
أما من ناحية الدخل > فهنك فارق كبير بین معدل دخل الاسرة 
اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية ' حتى أن التقديرات لسنة 
۳ تبن أن معدل دخل الفرد العربي هو 47/ فقط قياساً بمعدل 
دخل الفرد البهودي . 
والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة . 
ويكفي المقارنة بين الورضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود 
في إسرائيل . ففى سنة ١185‏ > كانت نسبة من لا يذهب إلى 
المدارس من السكان اليهود فوق سن ١5‏ عاماً لا تتجاوز 5/ » بينما 
للقت هذه التسنة بين الغريت أك سن الف 0 2)0۴ ما نة 
اليهود (فوق ١5‏ عاماً) الذين دخلوا الجامعات فكانت 77,7/ » في 
ر كانت لدی ال ت تلت ذلك را 2/1920 . 
وأثار بعض العلماء من الصهاينة والمتعاطفين معهم كثيراً من 
الاعتراضات على وصف الصهيونية بالعنصرية . من أهم هذه 
الاعتراضات : كيف يمكن أن تكون الصهيونية حركة عنصرية إذا كان 
اليهود لا يعترفون بأنفسهم كعرق ؟ . وبالفعل . تجنح الاعتذاريات 
الصهيونية الآن نحو الابتعاد عن استخدام لفظة «عرق" ويشار بدلاً 
من ذلك إلى "الإثنية اليهودية' . والاعتراض المثار اعتراض لفظى 
محض ٠‏ ولكن حتى لو أخذنا به فإن من السهل دحضه . ودار 
من قبل ٠‏ أثناء حديثنا عن التعريف الصهيوني لليهودي . إلى تطوره 
التاريخي من تعريف عرقي إلى ريت الت و إل الأسباب التى أدت 
إلى ذلك (انظر كات له الات ام هه 
وييكننا أن نضيف هنا أن ذلك لم يكن تطوراً حقيقياً إذأن كلمتى 


١‏ العنصرية الصهيونية 


عرق و إثنية» تكادان تكونان مترادفتين . وقد عرف معجم وبستر 
العالمي الجديد (بالإنجليزية) كلمة «جنس» بالمعنى العرقي المحدد , 
رلك أورة كذّلك نن أكتر اتسساغا + خالة كون الإسان عضرا 
فى شعب أو جماعة إثنية " . وقد خصص كاتب مدخل «العلاقات 
العرقية» فى الموسوعة البريطانية قسماً كاملا من مقاله لمشكلة 
EE‏ : “إن كلمة عرق نفسها من الصعب 
تعريفها". واقترح أن نستغني تاماً عنها وأن تحل محلها كلمة 
«جماعة إثنية» التي يمكن وصفها بأنها ذات "مط جسدي موروث 
(أي عرقي) أو حضارة أو قومية موروثة (أي إثنية) أو خليط من كل 
الات "دوجاو ل اغناد رول ان اععياره خد 
المفكرين الصهاينة » إثبات أن اليهود عرق » ولكنه كان مع هذا 
يتحدث عن اليهود كأمة من الدم الخالص احتفظت بأعظم الصفات 
الإثنية » أي أن الكلمتين حتى وإن لم تكونا مترادفتين تماماً فإنهما 
وتقعنا الضلة الواجدة بالا خر 

وعلى كل حال . مهما كان ما أصاب المجال الدلالي من 
اضطراب . ومهما اختلطت معاني الكلمات . فإن كلمة «عنصرية» 
تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على 
التفاوت » ويعمقه . ويمنح أفراد مجموعة بشرية بعينها عددا من 
المزايا ينكرونها على سائر أعضاء المجتمع بسبب خاصية مقصورة 
على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون . وفي إسرائيل » فإن هذه الخاصية 
هي «اليهودية» سواء عرفت تعريفاً عرقياً أو عرفت إثنياً علمانياً أو 
إثنياً دينياً . وانطلاقاً من هذا أصدرت هيئة الأم المتحدة (عام 1917/0) 
قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية » وهو القرار الذي 
ألغته عام ۱۹۹١‏ مع تغير موازين القوى في العالم . 


جم فاه 


٠. 


Pk 


۲ 


الإ رهاب الصهيوني حتى عام ١554‏ 


العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ -العنف الصهيوني ل 
تعريف_الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية العانية : تاريخ _الارهاب | 
إعلان الدولة الصهيونية : تاريخ - الا اي تي د 
المذابح الصهيونية بين عامي ۱۹٤۷‏ و148١‏ معدي دي اسان تدب اين 
بارجيورا (منظمة) -اخارس (منظمة)_البيتا, 


مايو ۱۹٤۸‏ 
النوطريم ‏ الهاجاناه ‏ البالماخ ‏ إتسل 


الشف والرؤية الصهيونية للواقسح والتاريسخ 
Violence and the Zionist View of Reality and History‏ 

«العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفق واللين » وهى 
نر اعا م اعامله يشدة وقساعلِهة. وأحيد لا قال 
الأساسية اللعنف الصهيوني» هو رفض الصهاينة قبول الواقع 
والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية 
هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة . ولذا يستبعد الصهاينة 
العناصر الأساسية (غير اليهودية) المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من 
وجدانهم ورؤيتهم وخريطتهم الإدراكية . والإرهاب الصهيوني إن 
هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزالية على 
الواقع المركب ٠‏ ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح 
(مقابل العنف الإدراكي) . 

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني 
الشامل الإمبريالي . والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة » فقد 
نشأت في تربة أوربا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات النيتشوية 
والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير والشر والتي 
نحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر جرد أداة اا 
يستخدم . ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تمنحه 
بعض السمات المميزة : 

- لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإئما هي حركة 

استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تُخلي 
الأرض التي سينفذ فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين » 
لا يكن أن يتم هذا إلا من خلال أقصى درجات العف النظري 
0 الفعلي . 


من ات م 0 العلمانية 000 


-الإرجون- - ليحي شتيرن (منظمة) ‏ المستعربون (المستعرفيم)_ !ل السو 3 يداد 


ر(منظمة)- 


يثك الشخصية اليهودية !ل رهاب الت 57 
صهیو م ي هنذا عام ١9453‏ وحتى 
ب يطانى وأعضاء اأجماعات اليه دبه - 


بالتيظيمات اة نة العسكرية قبل 


دس ضا هه 


الغيلق اليهودي -كرقة المغالة ا ب 


ردت 


ثم فهي تشكل نسقا مغلقا ملتغأ حول نفسه يخله القداسة عل الذات 
ت ج 
ويجعلها موضع احلون والكمون ۾ ححي ع الا ی" (الدى 
i‏ 35 = ”ن 
2 ا ال ا ام , = - 9 
يشعول رج اسه لقداسه) فيهدر حموقهم ويبيدهم ٠‏ قهم سوا 
موضع اخلول 5 


الجيولو- 


يوئيه وريثة الطبقهة اخلوليه اليهودية (داى اكه 
a‏ علمائية حو ية كمونية نجعأ ز اهود 
عا عفرن ذأ علاقة عضوية خاصة بالأرض (إرتس يسرائيز) أي 
فلسطين . وهى علاقة ع هم حترقًا نة فيي . الأمر الذى بع 
طرد السكان الأصلين انذين لا تربطهم بارضهم رابطة عضوية 
جل انل 

وقد.خولت! لصهيوتية:' لعهد المدي إلى فنكنور ل عب 
اليهودى ١‏ وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حر وب كثيرة خاضتها 
جماعه يسرائيل أو ! لعي رانيون مع الكنعانين وغيرهم من الشعوب ٠‏ 
فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض | الآخر. وجمعة يرائيل د 
فيها الله الذي يوحي له يما ريد أن تفعل ٠‏ ويبارك يدها التو تی تقوم 
بالقَتإ وا لنهب ء فكز أفعال انشعب مبار لان ن انه يحل 
٣‏ ورئت الصهيونيه ميراث 
بن الشعب المقدس والأغيار وبا يتسم به ذلك من از د 


المعايير تجعل الآخر مباحاً تام وتجعل استخدام العنف كاه أمرا 


38 اعة الوظْيفِيء الهو دية بفصله احاد 


واجيه في 


مقبولاً . 

لكل هذا . أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للؤدراك 
الصهيوني للواقع والتاريخ . وقد أعاد الصهاينة كتابة ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي' فبعثوا العناصر الحلولية الوئنية مؤكدين جوانب 
العنف فيه . فصوروا الآمة مة اليهودية في نشأتها جماعة محاربة من 
الرعاة الوثئيين الغزاة . فبير دشفسكي > على سبيل المثال > ينظر إلى 


الحرء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


1 إلى الأيام التي كانت فيها 'رايات اليهود مرتفعة ' » وينظر 
لى الأب بطال الحاريين "اليه ود الأوائل ' . كما أنه يكتشف أن ثمة 
ا ا ای الات لري فاتقاخام الغ از ر قد ين أن 
الف ,الا ها همازينة الإنسان . ومن المسموح به أن يظهر 
روف جما ا و 
E‏ . وفي خطاب له 
إلى بعض الطلاب اليهود في فبينا ٠‏ أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لان 
الاقتتال ال نين تارا ألمانياً ٠‏ بل إنه ملك "لأجدادنا الأوائل 
. إن العوراة والسيف أنزلا علينا من السماء" أى أن السيفة 
يكاد يكون المطلق . أصل الكون وكل الظواهر لالا رود 
500 رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاخامات 
والمفكرون اليهود 
وببدو أن هذا السيف المقدّس (رمز الذكورة والقوة والعنف) 
انظ اعاب كل الضيياية الذين كثير أماعبروا عن اجام 
وانبهارهم بالعسكرية البروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا 
السيف البروسى على الرقاب اليهودية في أوشفتس) . وتمتلئ 
كن 8:3 2 E‏ كني و كرالة 
يشيد ببسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب ٠‏ الواحدة 
تلو الأخرى . وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث 
كدولة موحدة . فالعنف العسى ري هو وحده محرك التاريخ 
الحقيقي. ' إن شعباً كان نائماً زمن السلم » رحب بالوحدة في 
ابتهاج في . وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد 
المسثولين الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيرون بخطى 


فى زمن الحرب” 


عسكرية » فعبر عن انبهاره بهم فى يومياته وذهب إلى أن هؤلاء هم 
صناع تاريخ ألمانيا : * ضباط المستقبل لألمانيا التي لا تُقهر' . بل إنهم 
5 کو اشا اء الا نك ال 1 ِ : e‏ 5 
فد يكونون ايضا صناع التاريخ | لصهيرني نفسه . إذ يشير هرتزل إلى 
تلك 'الدولة التى تريد وضعنا تحت حمايتها " 

وتَعْنّى ناحوم جولدمان أيضاً بهذه الروح العسكرية البروسية 
د ''ألمانيا تجسد مبداً التقدم ونجدها واثقة من النصر . ألمانيا 

وستحک كم الروح العسكرية العالم . ومن يريد أن يندم على 

cold o 
احقيقة هي شيء من قبيل العناد وجرية ضد عبقرية التاريخ الذي‎ 
' نى که ال لسيرف وفعقة السلاح‎ 

وقد تبع مناحم بيجين أستاذه جابوتنسكي . وكل الصهاينة 
من قبله ٠‏ في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول : 


' إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف ' 


۲۸ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ١448‏ 


وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإ دراكي يصل إلى ذرون 
في إدراك العرب والتاريخ العربي ؛ إذ يحاول الصهاينة » بسب 
مشروعهم الإبادي الإحلالي أن لقنيو المت عاها افيه و 
يذكرونه من قريب أو بعيد . أو أن يغمغموا بأصوات ليبرالية تخبى 
الحد الأقصى من العنف . فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة في 
المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب 
كما كان الادعاء . جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه » فهدأ الأخير 
من روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما بعد . وكانهرتزل 
يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على الطريقة | 
الامبريالية » ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين . وعلى , 
كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف كمحرك للتاريخ ليس 
تعبيراً عن رغبة الصهاينة في مارسة رياضة محببة لبعض النفوس وإما 
هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع 
ويْعّد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني 
للذات والواقع والتاريخ والآخرء وهو قد يعبر ع بطريقة 
مباشرة » كما بيّنا في الاقتباسات السابقة » ولكنه قد يعبر عن نفسه 
بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات . وما 
قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يعطي أي 
يهودي في العالم حق العودة " إلى إسرائيل في أي وقت شاء وينكر 
هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين على 
دفعات منذ عام ۱۹٤۸‏ > رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى 
إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوابها . ولكنها الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر (العرب واليهود) والزمان 
(تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين) . 
وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تعبيراً عن رؤية الصهاينة 
التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ : نهاية تاريخ الجماعات 
اليهودية في العالم ٠‏ ونهاية التاريخ العربي في فلسطين . 


العنف الصهيوني وتحديث الشخصية البهودية 
Zionist Violence and the Modernization of‏ 
the Jewish Personality‏ 
ثمة عنف أساسي في الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ . ولم 
يكن هناك مفر من أن يرجم هذا الإدراك نفسه لإجراءات وعنف 
مسلح لتغيير الواقع ولرفض الرؤية اليهودية الحاخامية . ولتحقيق 
هذا الهدف كان حتمياً أن تنج المادة البشرية القتالية القادرة على 
تحريك التاريخ لا من خلال التوراة وإنما من خلال السيف » وهذا ما 


لحزء الثالث : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 


اه الصهاينة «تحديث الشخصية اليهودية» » أي علمنتها وجعلها 
قادرة على تغيير قيمها حسبما تقتضيه الظروف والملابسات ٠‏ وتبني 
قيم يتشوية وداروينية لا علاقة لها بمكارم الأخلاق أو بالمطلقات 
الإنسانية والأخلاقية والدينية . 

وقد بين الصهاينة أن اليهودية الحاخامية طلبت من اليهود 
الانتظار في صبر وأناه لعودة الماشيح > وألا يتدخلوا في مشيئة الإلهء 
نف هذا كفراً وتجديفاً . ولكن الصهاينة . الرافضين للعقيدة 
البهودية » تمردوا على هذا الموقف أو وصفوه بالسلبية ونادوا بأن 
بتمرد اليهودي على وضعه وألا ينتظر وصول الماشيح . إذ ينبغي أن 
يعمل اليهودي بكل ما لديه من وسائل على العودة إلى أرض الميعاد . 
فالمنفى بالنسبة إلى بن جوريون يعني الاتكال . الاتكال السياسي 
والمادي والروحي والثقافي والفكري . ' وذلك لأننا غرباء وأقلية 
محرومة من الوطن ومقتلّعة ومشردة عن الأرض ٠»‏ وعن العمل وعن 
الصناعة الأساسية . واجبنا هو أن ننفصل كلياً عن هذا الاتكال . 
وأن نصبح أسياد قدرنا" . ويلخص بن جوريون برنامجه الثوري في 
أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب » بل يحاول أيضاً إنهاء: في 
التو » وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية : “ القضية الحقيقية الآن › 
كما كانت في الماضي ١‏ تتركز فيما لو كان علينا أن نعتمد على قوة 
الآخرين أم على قوتنا . على اليهودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر 
التدخل الإلهي لتحديد مصيره » بل إن عليه أن يلجأ إلى الوسائل 
الطبيعية العادية ' (مثل الفانتوم والنابالم مثلا). وهذا ما يسمى أيضاً 
في الأدبيات الصهيونية «إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة» 
(انظر المدخل بهذا العنوان) . 

لكل هذا تنطلق الصهيونية من نقد نيتشوي للشخصية اليهودية 
في المنفى فيقول ماكس نوردو إن اليهودي » خلال ثمانية عشر قرناً 
من النفي » أصبح مترهل العضلات (وهذه هي إحدى الأوصاف 
السائدة لليهود بين أعداء اليهود) . ولذلك 'أقترح أن يقلع 
البهودي عن قهر جسده ‏ وأن يعمل على تنمية قواه الجسدية 
وعضلاته . أسوة بذلك البطل بركوخبا » آخر تجسيد لتلك اليهودية 
في صلابة عودها المقاتل وحبها لقعقعة السلاح' . والفكرة نفسها 
ترد في كتابات جابوتنسكي الذي رفض أخلاقيات العبيد ونادى 
بتمضيل العقل على الفكر وأخلاق السادة على أخلاق العبيد 
والسيف على الكتاب حتى يظهر اليهودي الجديد المتحرر من أغلال 
الدين والقيم . 

إن العنف هنا يصبح الأداة التي يتوسل بها الصهاينة لإعادة 
صياغة الشخصية اليهودية . فاليهودي » في هذا التصور › يحتاج 


١8 


۲ الإ رهاب الصهيوني حتى عام ۱۹٤۸‏ 


إلى ممارسة العننف | 


تحرير نفسه من لقسه وف ن ذانه الطغيلية الها . مشبة . 
وكان الكاتب الصمٍ يوني بن 


هکت يشى ر بسعادة فى فرارة نے ۾ في 


كل مرة يقتا فيها جنديبريطانا أنه . علو حدقوله. كان یتی , 

لحار 
دم" ن مخاوفه ويولد من جديد ٠‏ تماما مثل شاء رلوت کو ردا ي في فصيدة 
خابوتنسکے ى بعنوال "شا رتال . شاه رنوت تخلئص ري 
Ty‏ ا عا ل البطولي بأن تقوم 
بتسديد الضربة إلى جأن مارا فترديه قتيلاً فى اخماهء . 532906 


. عه ا الأ د عا ےا س ا - 
يع مثل الطشوس الدينية التي س حدمي بعص“ الغبائل البدائية 
حينمايصا أحد أف ادها !| 

- - 5 - ىو 


بهذا الفعل الذي 


سن الرجولة . فاليهودي حينما يقوم 
كان يخاف منه أجداده (ذبح أحد الأغيار) يتتخلص 
ی جديرا بحمل رمز الذكورة . مها اخاتب 52 
بيجين . والدي یقلب فيه عبار دیک ر ت المع ءفة 'أن أفكر ٠‏ اذن أن 


“ 
انا | ا اکچ 
نا احجار م اا ء اذل اناا مه حتو ل 
ا 6 2-2 


اليهودي المحارب ' 

خی اللتزائي الأمريكى السادئ اندي كيز (باستحنيان 
ديفا الك رط الف 
اليهودية : "غر 
فألموا الجمعيات ٠‏ وتدريوا واعلى الأعمل الرياضية وعلى اللعب 
الس نوها 


1 له E E‏ 
فهو بق فى عد اع ج جص 


شت اذم هيونية في انشباب ال يهودي اله لسجاعه 60 


57 8 وفي انلوقت احاضر ء 


الحسفه الألمأن أن الطلية؛ الصهيرندن يستطيعون 


يجد أفضا ل لاعبي 


ا كمأ يمعل التوتون+ وبرت ارقف أن اة 


الأوسط فيما بعد) . نقد ک 
الان حه 009 

والعنف عند بن جوريون يقوم بالوظيفة نفسها في إعادة صياعه 
الشخصية اليهودية » إذ يصف الرواد الها نأنهم لم يكن لهم 


حديث إلا *الأسلحة ' و عنذمف اء |الأسلحة لم تسعت | الذنيا لغرط 


فرحتنا . كنا تلعب ب انظ لوج لظفا لج تعد شر كها اا : كنا نعرأ 
ونتكلم والبنادف في أيدينا أو على أكتافنا ' . إن موقف بن جوريود 
مبني على تصور جديد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية 


ناء هو أول قائد 


ا ' إن موسى ء أعظم أنبيائنا 


وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية » كما لا يكون من الهرطقة 


الجرّء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن خير مفسر للتوراة هو 
الجيشء فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر 
الأردن » فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد ويحققها . ولنلاحظ 
النمط الحلولي الكموني الذي يبدأ بوضع السيف في خدمة التوراة » 
ئم يصبح السيف موازياً لها ء » ثم تصبح هي تابعة له » فالسيف هو 
الذى يفسر التوراة ويفرض عليها المعنى » وكأنه أحد تقاد ما بعد 
الحداثة أو هارولد بلوم الناقد الأمريكي القبالي الذي يرى أن الناقد 
هو الذي يفرض المعنى على النص ٠‏ أو كأنه ' الشعب المختار" 
اختاره الإله ثم حل فيه ثم أصبح تابعاً له » أو كأنه الشريعة الشفوية 
(تفاسير البشر) التي جاءت للوجود لتفسر الشريعة المكتوبة ولكنها 
حلت محلها بالتدريج 


ارهاب الصسيوني : تعربت 
Zionist Terrorism : Definition‏ 

«الإرهاب؛ بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف 
كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث 
الرعب في قلب سكان منطقة ما لير حلوا عنها أو لتم الهيمنة عليهم 
وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من 
منظور الضحية) . ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف 
الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية . المادية والمعنوية . وفي 
حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتيال 
والتزوير والقانون إلى طرد أصحابها بقوة السلاح > ومن فرض 
أنظمة تعليمية تشوه الوعي الفلسطيني إلى تحقية تحقيق شروط اقتصادية 
غير مواتية لنمو المنتجين العرب . وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع 
والتاريخ (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكي . فإن 
الإرهاب الصهيوني هو الممارسات التي تُحول النظرية والإدراك إلى 
وافع قائم 'وتخلق حقائق جديدة " على حد قول موشيه ديان . 
وستتناول في مداخل هذا الباب الإرهاب بالمعنى الضيق والمباشر . 

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما هو أمر 
كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالى وفى الصيغة 
الت ااا اكا ك اوخ وآليات هذا 
الإرهاب مترابطة متلاحقة » فالهجمات الإرهابية التي شنت ضد 
بعض القرى العربية أدت إلى استسلام بقية سكان الأراضى 
المحتلة. أ ي أن المذابح والاعتقالات والإبعادات إن هي إلا آلية من 
يات الاستيطان الصهير: ني الإحلالي ١‏ ولا يكن تخيل إمكانية 

تحقق المشروع الصهيوني بدونها 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ١118‏ 


والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي تم بها تريغ جزء من 
فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية 
على شعب فلسطين وأرضها . وقدتم هذا من خلال الإرهاب 
الماش غير المنظم وغير المؤسسي 5 الذي تقوم به المنظمات الإرهابية 
E N ERE EE‏ 
العنصري) والإرهاب المباشر » المنظم والمؤسسي . الذي تقوم به 
الدولة الصهيونية (التهجير ‏ الهيكل القانوني للدولة الصهيونية ‏ 
التفرقة العنصرية من خلال القانون ‏ الجيش الإسرائيلي ‏ الشرطة 
الإسرائيلية هدم القرى) . 

ورغم أننا نفرق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما 
مرتبطان تام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف 
النهائي . وهو إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصارهم . 
ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام )١5144‏ وفرق الموت المعروفة باسم 
«المستعرفيم" هي أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق . 

والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي 
الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين موطئ 
تلم اب عسوت بن سند الكدة تحني انكر الكو ور 
المستوطنات التعاونية (وبخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة 
المسلحة؛ .كما ساعدت المنظمات الصهيونية المسلحة المختلفة 
ودعمتهاء فكانت بمنزلة قوة مسلحة كامنة قامت بالانقضاض على 
أرض فلسطين وأهلها عام ۱۹١۸‏ . وبعد إنشاء الدولة » استمرت 
الدول الغربية ' الديموقراطية " في دعم الكيان الاستيطاني الإحلالي 
الصهيوني » رغم تمارساته الإرهابية التي تتسم بكل الجدة 
والاستمرار » ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم 
توسعيته التي لا تعرف أية حدود . 

ويحاول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا المقاومة 
الفلسطينية المشروعة (من منظور القانون الدولي والأعراف الإنسانية) 
على أنها شكل من أشكال «الإرهاب» » ومن هنا الإشارة للفدائيين 
الفلببطشين بأنهم الإرهابيين" » والإشارة للعمليات الااستشهادية 
بانها اعمليات انتحارية إرهابية» . 


الأر هات الصهيوني حدى اندع الحرب العالمية الثانية : تاريخ 
Zionist Terrorism till the Outbreak of the Second World‏ 
War : Hislory‏ 
يدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة 
الاستيطانية . فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي 


الجن , الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


رونا سه الصهاينة «السلبية اليهودية الحاخامية» والذي كان 
5 عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض 
زر ملين وطرد أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيوياً يارس فيها 
سيادته القومية . وكان تنظيم ' الهاشومير' من طلائع التنظيمات فى 
ف الف وهن النظمة التي حك الهاجاناه امتداداً لها ات 
الإشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكاكين والعصي . 
ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى » بدأت بشائر المرحلة 
الغائئة حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
نتالية جديدة وطور جديد من أطوار ممارسة الإرهاب المسلح وإن لم 
يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر 
الحرب العالمية الأولى » وبعد وضع فلسطين تحت حكم الاتتداب 
البريطاني » يبدأ التاريخ الحقيقي للورهاب الصهيوني . 
فمنذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي 
للإرهاب الصهيوني في النمو والرسوخ في فلسطين مستفيداً من دعم 
الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة 
من الشباب الذين سرعان ما انخرطوا في تنظيمات الإرهاب . وقد 
استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن 
العشرين حين تأسّست الهاجاناه ممثلة الذراع العسكري والباطش 


. وبعل 


للوكالة اليهودية عام ۱۹٠١‏ » والتي نظمت داخل تنظيمها فرقاً 


خصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب بوش التي تقرر تشكيلها 
عام ۱۹۳۷ وكذا فرق البالماخ . وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة 
الفلسطينية الكبرى عام ۱۹١١‏ انشق أنصار الصهيونية التصحيحية 
عن الهاجاناه وكونوا تنظيماً اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو 
عصابة الأرجون تسفاي ليومي (الإتسل) . وفيما بعدانشى عم 
ا E‏ اراهن مكبر نك E‏ انج 
ET‏ المنظمات الشلاث (الهاجاناه إتسل - ليحي) العمود 
الفقري للإرهاب الصهيوني حتى عام ٠ ١144‏ حتى أنه يندر أن نجد 
عملا إرهابياً وقع في فلسطين منسوباً إلى جماعة غيرها » فضلاً عن 
ان بعض ال حلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها . 
وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات 
والثلاثينيات » شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة 
بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين . وهي المَمْرَة 
التي تجدر مناقشتها على ضوء المد العالمي للفاشية » وتدقّق جيل من 
الشباب الصهايئة الذين تمرسوا على العمل السري والإرهابي في 
بلدان أوربا الشرقية خاصة . وتشير مذكرة رسمية بريطائية صادرة 
عن وزارة الدولة للمستعمرات إلى أن الإرهابيين الصهاينة يأتون من 


1۳۱ 


روسيا وبولندا والبلقان ولا يعرفون الت 


لتسامح ولا يعترفون بحقوق 


الى ر. 35 20 ان E‏ 
حرين وشرر انهم نتا e‏ 
كما ترتبط القغزة الم 


ا دن رهابي اأ 


آنذاك ك بتصاعدالحركة الو طنية الفلسطينية e‏ ¢ 
۹ 
6 چ 


ان قد حقق تراكماً كاف فى أو ادو ات وامكناته تۀ هله 


للصدام مع افا ایی 0 2 ا ی کے 
ا ص لس لي تحمقيق 


- 


ومن بين السجل اح فل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال 


EGS‏ اح ب العاألمية الشنيهة) يكن اا :فض 


عه ن 


فلسطينيء: ا مستعمرة 


9 ۱ ما 7 - 7 8 - 
كوخهما . وذلك فی ١١1‏ أيريا عام 4۳٩‏ 
- >“ 


تح 5 ت هقد حث کان 
اه با ب - e‏ 

5 وهر نفس العا الذي 

اصدرت فيه انها جاناه سبعة قرارات إطلاق انار على العرب اينما 


كانوا 


. كما شهذ عام ۱۹۳۷ سنسنة من عملت اء ايل 


المذوية 
على فت ا اص خي أعز في امشاهي ووسائل انق 
والأسواق . وكان من ا زاء اتس نس را فة على سوق 'خضار 
المجاور لبواية نابل ر في القدس فسقط عش الت مى الامو ن فقيل 


< اض 


a‏ حي در أعضء نفس اة ر على ق فده عرية فعَتموا 


كلانه ل وفمبر FY‏ وهو أليوم انضني 


: ؛,- ۹ 0 . ° 8 02 ° : 2 
اطا للق عليه نهب الا حد الااسود» فى دسر . حين نخد الإرهابيود 


الصا 


وفى ١‏ م رس عام ۱۹۳۷ بے 


C2 9 © 5 9 6‏ ليا . 85 21 2 2 
اك ESE‏ تا لان ال د كود . 


شو 18 عرب هب مص عھہ ر أصيب ۳۸ 


آخے افد جراء إلقاء قن . ETE‏ 5 كما تعرض نفس 
ن س .2 


السوىٌ فى شهر يونيه من العام نفسه إلى نجير سيار معو و دت 

اة :بي فصت واج عن ۷٠‏ اخ بر ع ينما يعت 

و 7 هس ¢ 

المور خون الصهاينة بان عدد الضحاي کان اكشر تحميرا د ف :عمسب کے 
و 


1 ۲ بيدا 
سلطات الانتذاب . وفي انيرم الالو سقط ۷ عر ات 


وأصيب 15 اخرون بجراح من جراء اء قنبلة يدوية ألقتها العصابات 


عر في 55 
1 بونية على السوف ف أنزدحم عرق سو القدس في أ 


أغسطس عام ۱۹۳۸ی ار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 714 
عربياً وجرح 5 ۵ آخرين وفق أفل انتقديرات وف كات قل 


2 1۹۴۸ أا 
يدويه أمام أحذ معو لي يوليه ء 


ا وأضايت لان 
e :‏ شخاص 
€ اماف خر امه بهجوم الزرهابي شلومو بن 
رفافه من a a‏ 
. قد تفَّذت ال لطات البريطانية 


. وک 


فلسطيئية يسعقلها مواطنون عرزل . 


الجرّء الكالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


حكم الإعدام في شولو فحوّله المستوطنون الصهاينة إلى بطل قومي 
معائى ويحمل طابع بريد إسرائيلي صورته » واختارت إحدى 
منظمات الإرهاب الصهيوني السرية في الثمانينات اسمه لتطلقه على 
عملية مائلة جرت فى الضفة الغربية . 

5 بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام ۱۹۳۹ شهد 
۷ فبراير وحده سقوط ۲۷ قتيلاً عربياً وجرح ۲۹ آخرين في 


یر 
E E‏ د 
وجرح رابع في تل أبيب . بينما قتل ثلاثة آخرون وجرح ستة في 
القدس . إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدها العام 
الهجوم الذي دبرته إتسل على سينما ركس في القدس حيث جرى 
تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد تمكن من الخسائر البشرية 
بواسطة المحفجرات التى تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى إلقاء القنابل 
داخله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في 
حالة من الذعر والهلع . وقدتم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في ۲۹ 
ا 

ولم تكن الهاجاناه بعيدة عن التنافس مع إتسل » فقد هاجمت 
عناصرها قرية بلدة الشيخ بجوار حيفا في ۱۲ يوليه ٠۹۳۹‏ 
واختطفت خمسة من سكانها ثم قتلتهم . كما جرى في ۲۹ يوليه 
الهجوم على ست سيارات عربية فلسطينية في تل أبيب ورحبوت 
وبتاح تكفا كانت حصيلتها قتل ١١‏ عربياً . وأسفر إلقاء القنابل في 
مدينة يافا في ١7‏ أغسطس عن مصرع ۲٤١‏ عربياً فلسطينياً وجرح ٠١‏ 
آخرين . 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة 
لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء 
الحرب . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والحلناء . وهكذا أعدت المنظمات نفسها 
للانطلاق لاحقا نحو هدفين : الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التى يشكلون فيها 
أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً . 
والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة 
على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الؤسائل + 
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۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ٠۹٤۸‏ 


, الارهاب الصهيوني منذ عام 1910 وحنى إعلان الدولة الصهيونية‎ 
تاريخ‎ 
Zionist Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionist 
çıate : History 

تكتسب طبيعة العلاقة بين المنظمات الإرهابية الثلاث الأساسية 
(الهاجاناه ‏ إتسل - ليحي) » قبل أن يتقرر حلها ودمجها في جيش 
الدفاع الإسرائيلي مع قيام الدولة > أهمية خاصة . فرغم أن 
المنظمات الثلاث احتفظت باستقلالها التنظيمي فقد تبلور التعاون 
فيما بينها خلال هذه الفترة واتخذ شكلاً مؤسسياً حين وفع قادتها . 
مع نهاية الحرب العالمية وباشتراك الوكالة اليهودية ٠‏ اتفاقاً ثلاثياً 
تضمنت بنوده 3 
١‏ تدخل منظمة الهاجاناه المعركة العسكرية ضد السلطات 
البريطانية . وهكذا قامت حركة العصيان العبري . 
-١‏ يجب على منظمتي ليحي وإتسل عدم تنفيذ خططها القتالية إلا 
بموافقة قيادة حركة العصيان . 
۳ تنفذ ليحي وإتسل الخطط القتالية التي تكلفان بها من قبل قيادة 
الحركة . 
؛ - يجب ألا يكون النقاش حول العمليات المقترحة شكلياً فيجتمع 
مندوبو المنظمات الثلاث في جلسات ثابتة أو حسب الحاجة » على أن يتم 
خلال هذه الجلسات مناقشة الخطط من الناحيتين السياسية والعملية . 
5 بعد أخذ الموافقة المبدئية على العمليات المقترحة يناقش خبراء 
المنظمات الثلاث تفاصيل تنفيذ هذه العمليات . 
1 ضرورة الحصول على موافقة قيادة حركة العصيان لتنطبق على 
العمليات التي يجري تنفيذها ضد الممتلكات مثل الاستيلاء على 
الأسلحة من أيدي البريطانيين أو الحصول على الأموال . 
۷- الاتفاق بين المنظمات الثلاث يرتكز على ' أمر افعل" . 
4- إذا أمرت منظمة الهاجاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن الحرب 
ضد البريطانيين تواصل المنظمات إتسل وليحي حربهما . 

وهكذا تشكل ما سمي * حركة العصيان العبري " وتمثلها قيادة 
حركة المقاومة المتحدة للإشراف على الأمور التنفيذية . وضمت هذه 
القيادة مثلين عن الهاجاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي سنيه ومن 
إتسل مناحم بيجين ومن ليحي أبراهام شيترن وياليني مور . وتوضح 
نصوص الاتفاقية المسئولية المشتركة للمنظمات الإرهابية الصهيونية 
وهو الأمر الذي سعت الهاجاناه إلى التنصل منه تاريخياً . 

وكانت باكورة أعمال حركة العصيان نسف محطة سكك حديد 
رام الله في أول نوفمبر عام ١140‏ . إلا أن العلاقة بين المنظمات 


الشلاث لم تكن بسيطة بأي حال . فقد عادت العلاقة بين أطراف 
حركة العصيان للتوتر وبخاصة بين إتسل والهاجاناه . وعادة ما كان 
الخلاف بينهما يتخذ طابع المنافسة على السيطرة على المستوطن 
الصهيوني . SRS‏ إلى العنف بعيداً عن خلافات 
العصابات الصهيونية نفسها إلى الحد الذي أثار مخاوف الصهاينة من 
نشوب حرب أهلية بين منظمات الإرهاب . ولأكثر من مرة تبادلت 
لجل والهاجاناه أعمال خطف لعناصرهما . كما كونا فرقاً للاعتداء 
والضرب لتأديب بعضهما البعض شمل ضررها عائلات يهودية 
بكاملها . ووصلت موجة الاختطاف إلى ألمانيا حين تولت عناصر 
الهاجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي أحدهم مصرعه تحت 
التعذيب . وحتى عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين إتسل 
والهاجاناه في ۷ مارس ۱۹٤۸‏ تعرض الاتفاق وفي وقت حرج إلى 
ال ار ضعت ين رت متعركة مسليخة ين إل ورجال الاج 
كادت تعرّض وحدة جيش الدولة المنتظرة للخطر بسبب التزاع على 
شحنة سلاح كانت قادمة على ظهر السفينة التالينا . وكادت 
الاشتباكات أن تودي بحياة مناحم بيجين زعيم إتسل . كما سقط 
عدد من الجرحى والقتلى من الجانبين قبل احتواء الموقف . وبصفة 
عامة تبادل زعماء هذه المنظمات اتهامات الخيانة والتعاون مع 
البريطانيين واغتصاب أموال بعضهم البعض . 

وعلى أية حال فإن العنف المتبادل بين المنظمات الإرهابية 
الصهيونية قد تجاوز مراراً حدود التراشق بالاتهامات مثل اتهام 
الهاجاناه لإتسل وليحي ' بالفاشية اليهودية' أو إطلاق هاتين 
المنظمتين صفة " قتلة الأطفال * على الهاجاناه التى قامت بعملية 
قتلت خلالها أما عربية وستة من أطفالها » أو الود يداك المتبادلة . 

وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة الحركة 
الصهيونية فضلاً عن الاختلاف حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء 
بريطانيا قد يكونان عاملين أساسيين فى تصعيد الخلافات بين 
منظمات الإرهاب الصهيونية » فقد كان الاتفاق على الغايات 
الصهيونية وتنفيذ المخطط الاستيطاني على حساب العرب هو عامل 
الوحدة والتعاون الحاسم فيما بينها ١‏ 

وفد حرصت الكتابات التاريخية الصهيونية على تصوير 
الإرهاب الصهيوني في هذه المرحلة باعتبارها نضالا يهودياً للتحرر 
القومي في مواجهة الاستعمار البريطاني لجأ خلاله الصهاينة إلى 
السلاح . وهو الأمر الذي يخالف حقيقة الحركة الصهيونية فضلاً 
عن مجافاته لوقائع التاريخ التي تؤكد أن العرب الفلسطينيين ظلوا 
دائماً هم الهدف الأول للإرهاب الصهيوني . 
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OEE ۰ 1:1 3 5‏ 
فتمدنال العنسطينيون والعرب الحظ الاوفر من العمليات 


الإرهابية الصهيونية وبخاصة خلال عامي 447 


1۹4۸A, 1‏ 
اخاسمم: لمحي ا رهابيون الصهاينة جهودهم لاقتلاع 
ليطن ال ر الذي أدى إلى تشريد حوالي 40١‏ آلف 
فلسطينى الى لسنوات غلب 


ي إلى خارج أراة سے وو 5 
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لرحلة . فإن مذابح لا تقل أهمية عنه ١‏ يكن حصره قد وقعت 


خلال العامين ۱۹٤۷‏ و۸٤1۹‏ خاصة .ليا اق 
| والدوامة والرمنة وبندة الشية 


وتذهب بعض التمديرات إلى أن تلك المذابح قد تسببت في هجر 
السكان القنسطنر ن خلا حرب ۱۹٤۸‏ حوالى ۳۵١‏ قرية ومدينة 
بشكل كلي أو جزئي من بين 
الصهيونية . وإ 
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الفظاعات ونشر انناف خلق حاب من الذعر بن اموأصن انفلسطينين‎ 
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إلا أن الامو الاك اة ان اعا ت كمد ان ابت‎ 
8 i = 0 ٠ 8 25 - 0 
ستثناء فى تج . خطيط ونذبير وتنميدذ هذء اء مجازر اسي جری معهميه ي‎ 
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الارهاب الصهيونى ضد حكومة الانتداب البريطاني وأعضاء الجماعات 
اليهودية 


Zionist Terrorism against the Briush Mandate Government and thé 

Jewish Communities 

كان الشلس طول والعرتب 1 بضبيعة الخال الهدف الاساسي 

للنشاط ار رعابي الصهيوني ٠‏ > ومع هذا توجد بعض الاستشاءات . 

ا رية الراعية e‏ 
6 5 3 3 أ | ال ١‏ قمصاء 


الجرّء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


AT‏ التي رعتهم في بادئ الأمر قعل مين الال 
e‏ الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام ٠۹۳۹‏ 
(الذى صدر لتهدئة العرب وللظهور بمظهر من يتصف بالعدالة 
والإنصاف) فشرعت الحركة الصهيونية في الضغط على سلطات 
الانتداب البريطاني للتراجع عما جاء بالكتاب . ومن ثم بدأت في 
تنفيذ عمليات ضد أهداف بريطانية . ففي ۱ أغسطس ۱۹۳۹ قتلت 
إنسل ضابطين بريطانيين بلغم استهدف الضابط المسئول عن الدائرة 
اليهودية فى أجهزة الأمن التابعة لسلطة الانتداب . 

إلا أن طبيعة النشاط الإرهابي المحدود الذي وجهته المنظمات 
الصهيونية ضد البريطانيين كان مختلفاً تماماً عن الاعتداءات التي 
استهدفت الفلسطينيين لكونهم مجرد فلسطينيين . فقد جرى انتقاء 
الضحايا البريطانيين فى البداية بصورة محددة (شخص محدد وراءه 
مبررات محددة وأشخة) . أما الأهداف العربية فقدتم انتقاؤها 
وتنفيذ عملياتها بشكل يهدف إلى قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من 
الضحايا الذين لا يعلم عنهم الإرهابي الصهيوني المنقّذ والمخطّط شيئاً 
محدداً سوی أنهم فقط من الفلسطينيين والعرب . ويتضح ذلك في 
اختيار الأماكن المزدحمة بروادها العرب (مقاهي - أسواق - 
قافلات) . كما افتخر منقّذو هذه الجرائم باتباع أكثر الأساليب ضماناً 
لسقوط عدد أكبر من الضحايا ومن بينها استخدام غاز البروم مع 
النفجرات . 

ويلفت النظر أيضاً أن الإرهاب الصهيوني خلال الفترة بين 
إعلان الاتتداب ومطلع الحرب العالمية بحل في إطار قا يمن 
اسلوب * اضرب واجر* إذ محاشى الإرهابيون الصهاينة فى الأغلب 
الأعم الدخول في مواجهات مسلحة (كأن يقوموا بحصار ف مثلاً) . 

وما كانت ألة الإرهاب الصهيرني التي نمت تحت سمع وبصر 
السلطات البريطانية خلال هذه المرحلة أن تبلغ هذا الشأن إلا بمساعدة 
بريطانيا نفسها . وعبارة الإرهابي الصهيوني إسحق بن تسفى ذات 
دلالة . إذ قال : "نعم .. هناك جبهة بريطانية يهودية ا 
في السياسة فهي في الخنادق ' . ممعنى أنه رغم الاختلافات السياسية 
إلا أن السلطات البريطانية هي التي أمدت المنظمات العسكرية 
الصهيونية بالسلاح ومنحت المستوطنين الصهاينة تراخيص حملة 
(جرى منح ١١١‏ رخصة لليهود في مدينة القدس وحدها) وحجبت 
هذه التراخيص عن المواطنين العرب . وهي أيضاً التى اعترفت بهذه 
المنظمات . ومن المعروف أن ٠‏ عضو في الهاجاناه التحقوا 
بصغوف الشرطة البريطانية في فلسطين وتدربوا على البندقية 
البريطانيه عام ١9757‏ في وضح النهار . 


۳٤ 


ولقد اشتركت المؤسسات الصهيونية على اختلافها في الإعدار 
للعمل الإرهابي حيث كانت التدريبات تجرى أسبوعياً في المدارس 
العبرية والدينية والمصانع الصغيرة والحمامات ودور العبادة اليهودية 
ش وهكذا لم يكن النشاط الإرهابي عملا على هامش الحسركة 
الصهيونية . بل كان عملا يرتبط بالوجود الصهيوني وبطبيعة 
الاستيطان الاحلالية . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية دخلت المنظمات العسكرية 
الصهيونية فى جدل حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء السلطات 
البريطانية . فهل تواصل الطريق الذي شرعت فيه بعد صدور الكتاب 
الأبيض عام ۱۹۳۹ فتوجه قسطاً من أعمال العنف تجاه أهداف 
بريطانية » أم تلتزم بمهادنة بريطانيا ودعمها في الحرب ضد النازية ؟ 
وإذا كانت أعمال الإرهاب الصهيوني في فلسطين لم تتوقف قاماً 
خلال فترة الحرب العالمية » فإن نشاطها الذى خمت حدته كثيراً بين 
عامى ۱۹٤۰‏ و٤٤۱۹‏ يكن وصفه بالكمون مقارنة بسنوات قبل 
ارتوا . وقد لا يعود ذلك إلى محض اختيار المنظمات 
العسكرية الصهيونية » فالسلطات البريطانية من جانبها شددت 
فبضتها على البلاد مع نشوب الحرب فاعتقلت على الفور نشطاء 
وقيادات الحركة الصهيونية إلى جانب الثوار العرب . وتوصلت إلى 
تسويات مع الهاجاناه وإتسل قبل أن تعيد إطلاق سراح المعتقلين . 
وهكذا أعلنت قيادة الحركة الصهيونية أثناء فترة الحرب نبذ أعمال 
الإرهاب وهو الأمر الذي أعلنت كل من الهاجاناه وإتسل قبوله 
(ورفضته منظمة ليحي) 1 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصه 
لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء 
الحرب . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء . وهكذا أعدت المنظمات نفسها 
للانطلاق لاحقا نحو هدفين : الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم با فيها تلك التي يشكلون فيها 
أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً . 
والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة على 
الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل . 

هذا لا ينفي امتداد دائرة العنف الصهيونى لتشمل البريطانيين 
والأوربيين بل أحياناً اليهود . ففي عام ١444‏ أعلنت إتسل وقف 
هدنتها مع البريطانيين بنسف منزل في يافا بحجة أنه مقر للشرطة 
البريطانية ٠‏ وكررت نفس الأعمال في حيفا والقدس . وقد بلغ 
النشاط الإرهابي الصهيوني ضد البريطانيين ذروته بعد انتهاء الحرب 


الجزء الثالث : العنصرية والا رهاب الصهيونيان 


العامة الثانية وتحديداً خلال عام ١447‏ » حيث اتفقت المنظمات 
على توجيه ضربات للبريطانيين كان أشهرها نسف فندق الملك داود 
0 ۲ يوليه عام ١5‏ والذي كان يضم مكاتب إدارة الانتداب 
البريطاني » والتي افتخر بيجين بتنفيذها باتفاق مسبى مع الهاجاناه 
,حى . وقد أسفر الانفجار عن مقتل ٩١‏ شخصاً بينهم ٤١‏ عربياً 
و18 بريطانياً و17 يهودياً وخمسة من جنسيات أخرى بينهم 
أفر يكيون , 

إلا أن الطابع الذي غلب على العمليات التي استهدفت 
سلطات الانتداب البريطاني كان السعي لتدمير البنية الأساسية للبلاد 
مغل السكك الحديدية والجسور والمطارات والموارد الاقتصادية مثل 
خط البترول الواصل إلى حيفا . ويبدو أن الهدف من ذلك كان 
اظهار عجز السلطات البريطانية عن إدارة البلاد وحفظ الأمن . ولقد 
أصدرت السلطات البريطانية في يوليه عام ١147‏ كتاباً أبيض 
يكشف وقائع الإرهاب الصهيوني والتنسيق بين المنظمات الثلاث . 
وهو الكتاب الذي اعترف بيجين بمصداقية ما جاء فيه . 

ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعلان الحرب العالمية الشانية قد 
شهدت ما يمكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط الإرهابي الصهيوني 
إلى المنطقة العربية وأوربا . ولا يقف الأمر عند حدود قيام إلياهو 
حكيم وإلياهو بيت زوري من عصابة ليحي بقتل الوزير البريطاني 
اللورد موين في القاهرة في 5 نوفمبر عام ١154‏ . (اعترف بن 
جوريون لاحقاً أنه ساهم في التستر على القتلة رغم تظاهره بإدانة 
الحادث) . فقد نفذت العصابات الصهيونية العديد من الأعمال 


الإرهابية التي راح ضحيتها أبرياء في أوربا » فدبرت ليحي انفجاراً 


في فندق بفيينا ينزل به ضباط بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة 
مساوية . وقد بلغ إجرام العصابات الصهيونية حد التخطيط في 
مطلع عام 1148 لتسميم مصادر المياه في العاصمة البريطانية 
بجرانيم الكوليرا . وقد تولى إلياب . أحد قادة ليحي بنفسه » تدبير 
رجاجات اجرائيم عبر بعض الأطباء اليهود في معهد باستير في 
باريس . إلا أن صدور قرار الأم المتحدة بتقسيم فلسطين والإعلان 
عن إنهاء الانتداب البريطانى عليها جعل المنظمة تصرف النظر عن 
تتفيذ العملية التي كانت قد بلغت نهاية مرحلة الإعداد . وذلك كما 
درد في مذكرات يعقوب إلياب نفسه . (من المعروف أن وباء 
الكوليرا انتشر في مصر بعد عام ۱۹٤۸‏ اوقد انلكوت انات قن 
ايمر ن أن الآمز قذبركون له غاا بالدولة الصهيونية) : 
ديلاحظ أن مثل هذا النشاط الذي جرى خارج فلسطين لم 
© وزاءم فط ميعوثو مات ارجات الصهويوتق المتجولون في 


١ م*‎ 


انحاء العالم ‏ بل إن العديد من الخلايا الإرهابية تم زرعها اة : 


؟ الإرهاب الصهيوني حتى عام ۱۹٤۸‏ 


مدن وعواصم العالم والشرق الأوسط وبخاصة بغداد : 0 
بالذكر أن ع عزرا ءايزمان كان عضواً فى خلية |, رهابية زرعتها إنسل في 
بريطانيا . ولقد أدخل الإرهاب الصهيونى إلى المنظمات اساليب 
الطرود الملغومة والاختطاف واغتيال الشخصيات الباززة اما 
الوزير) البريطاني اللورد موي ن في معاهدة )١1955‏ على نطاى واسه 
منذ الأربعينيات . 1 


كما تواصل قبل كيام الدولة عام ١544‏ قيام منظمات الإرهاب 
الصهيونية بالأعمال التي تضم عصابات ال 
إلا أن الأكثر مدعاة لاما هراح قاذة المنظمات ات >2 


رفة والإجر ام ! العادية 5 


العسكرية (وقادة الدولة الإسرائيلية فيما بعد) بقيامهم بتخطيط و تنفيذ 
السطو على البنوك والممتلكات . ومن بين هذه الأعمال سرقة البنك 
العثماني في ۱۳ سبتمبر ١44‏ وبنك باركليز فى أغسطس عاء 
۷ لحساب ليحى . وقد اا 

ا ع 
تلك الأعمال المشينة ومن به ن هؤلاء يهوشاع زلتر 
3 عاماً بسبب سطوء على أحد البنوك فى تل أبيب . والملاحظ أن 


العديد من تلك الأعمال مثل سرقة ۲۷ آلف ليرة من بنك ديسكونت 


ا ا 
الذى حكم عليه ب 


في 54 مارس ۱۹٤۷‏ حساب ليحي قد حظيت باهتمام مذكرات 
قيادات الإرهاب الصهيوني والتي أبرزت وقائعها 
ملى بالفروسية والإثارة والتفاخر 

إلا أن التعبير الأساسي والمتبلور عن الإرهاب الصهيوني في 
هذه الفترة هو سلسلة المذابح التي ارتكيت ضد العرب بهدف إبادة 
الأقلية وإرهاب الألبية حنى رك افا رة أرضهم نتصبح أرضا 

ولم ترحم آلة الإرهاب 'لصهيونية المهاجرين اليهود أنفسهم . 
حيث تصدت المنظمات العسكرية الصهيونية في 
لحماعات البوند وحرّب بوعليه صهيون (عمال صهيوذ) الدي: جاءو' 
من بولندا مطالبين بإلغاء سيطرة اللغة العبرية على المستوطن 
الصهيونى والاعتراف الرسمي باليديشية . فأشبعوهم ضربا وتهديدا 
ورجماً بالحجارة وتهشيماً لواجهات حوانيتهم التي تحمل لافتات 
كتبت باليديشية . كما قام عضوان من الخركة التصحيحية في عام 
۳ بقتل حاييم أرلوزوروف رئيس القسم السياسي في الوكالة 
اليهو دية وأحد قادة الماباي . كما قامت إحدى المنظمات الصهيونية 
باغتيال يعوب دهان المفكر الدينى اليهودو 
للصهيونية . رارف قا ار کات الالؤث في اقا سات ب 


أالمشينةة 


في و صف 


ا لشلائينيات 


ی الذي كان معرر فأ بعداته 
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ع بت ومو ااانه ريم املع اعد سرك 
ا دهان كانت تربطه علاقة شاذة مع أحد الشبان العرب؛ واد 
هذا هو الذي تسبب في مصرعه . 

ولعل أشهر الحوادث التي تعرض لها اليهود في المنطقة خلال 
ىء ١44٠‏ كان على أيدي العصابات الصهيونية نفسها حين فجر 
إرهابيو الهاجاناه السفينة باتريا في ميناء حيفا وسقط ضحية العمل 
٠‏ يهودياً ثمنأ للضغط على السلطات البريطانية كي تستجيب 
لطو فان الهجرة غير الشرعية بعد تحميلها وزر هؤلاء الضحايا . أما 
الأطنال اليهود فى اليمن والعراق فقد اختطفهم الإرهاب الصهيوني 
عنوة بالعشرات من أسرهم إلى فلسطين . 

إلا آن خط اخركة الصهيونية وتنظيماتها العسكرية لم يكن 
مستقيماً بأية حال إزاء الأطراف المتحاربة . فرغم الضجة العنصرية 
الى أحاطت بها الصهيونية ما تعرض له يهود أوربيين على أيدي 
اة . فإن المذكرات والكتابات التاريخية للصهاينة أنفسهم قد 
كشفت في وقت لاحق الروابط التي تم نسجها بين الحركتين 
الصهيونية والنازية وتحديداً فى مجال النشاط الإرهابي . وبين ذلك 
التعاون السياسي والاستخباري بين الهاجاناه وجهاز الأمن الألماني 
منذ وصول النازيين إلى السلطة . وقد قام أيخمان نفسه بالفعل 
بز رة يافا عاد ۱۹۳۷ وأسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم 
الهجرة تابع جهاز الهاجاناه . آما أيخمان نفسه (الذي اختطفته 
السلطات الإسرائيلية فيما بعد وقامت بإعدامه) فكان مسئولاً عن 
الهجرة اليهودية لدى السلطات الألمانية النازية . كما كان للجانبين 
الصهيوني والألماني النازي عميل مشترك يدعى ' بوليكي * وهو 
صهيوني كان يمد النازيين بمعلومات استخبارية عن الحلفاء والحركتين 
القومية العربية والشيوعية . وكان يتم إعداد وتدريب وتسليح 
الإرهابيين الصهاينة في بولندا حتى عام ۱۹٤١‏ بالاتفاق مع من 
أسمتهم المصادر الصهيونية بالمعادين لليهرد . وذلك فى إطار خطة 
جابوتنسكي وإتسل الرامية إلى إعداد جيش من الت بويلق 
فلسطين . وقد اعترف الإرهابي الصهيونى إلياب أن 
العديد من كوادر إتسل وليحي قد طورت قدراتها الإرهابية ر 
رتسليح في إطار هذه الخطة . كما فضح استمرار التعاون مع النازية 
راغالمية حين ذكر أن ليحي حصلت على أسلحة أثناء الحرب العالمية 
من الأراضي اللبنانية التي كانت تحت سيطرة حكومة فيشي وعن 
صريق الالمان والإيطاليين ولأغراض سياسية مشتركة . 


لشدف لعاه 
- وراه امام 
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۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ٠۹٤۸‏ 


1948919147 المذابح الصهيونيسة بين عامسي‎ 
Zionist Massacres between 1947 and 1948 

تعتبر مذبحة دير ياسين من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها 
منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعم : القيام 
بمذابح ذات طابع إبادي محدود ٠‏ يتم الإعلان عنها بطريقة درامية 
لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين فيهربون . وبذا تسم عملية 
التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب . كما كانت فرق 
الإرهاب الصهيونية تنقّذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين العرب 
الفلسطينيين درساً في عدم جدوى المقاومة . ومن أهم المذابح 
الصهيونية قبل عام ۱۹٤۸‏ ما يلي : 

مذبحة قريتي الشيخ وحواسة "١(‏ ديسمبر عام )۱۹٤۷‏ : 
انفجرت قنبلة خارج بناء شركة مصفاة بترول حيفا وقتلت وجرحت 
عدداً من العمال العرب القادمين إلى المصفاة . وإثر ذلك ثار العمال 
العرب بالشركة وهاجموا الصهاينة العاملين بالمصفاة بالمعاول 
والفؤوس وقضبان الحديد وقتلوا وجرحوا منهم نحو ستين صهيونياً . 
وكان قسم كبير من العمال العرب في هذه المصفاة يقطنون قريتي 
الشيخ وحواسة الواقعتين جنوب شرق حيفا . ولذا خطط الصهاينة 
للانتقام بمهاجمة البلدتين . 

وفي ليلة رأس السنة الميلادية ١1548‏ بدأ الصهاينة هجومهم 
بعيد منتصف الليل وكان عدد المهاجمين بين ٠٠١ » ٠١١‏ صهيوني 
ركزوا هجومهم على أطراف البلدتين » ولم يكن لدى العرب سلاح 
كاف » ولم يتعد الأمر وجود حراسات محلية بسيطة في الشوارع . 

هاجم الصهاينة البيوت النائية فى أطراف هاتين القريتين 
وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان النائمين وهم يطلقود 
نيران رشاشاتهم . وقد استمر الهجوم ساعة انسحب إثرها الصهاينة 
في الساعة الثانية صباحاً بعد أن هاجموا حوالي عشرة بيوت وراح 
ضحية ذلك الهجوم نحو "١‏ فرداً بين قتيل وجريح معظمهم من 
النساء والأطفال وتركوا شواهد من الدماء والأسلحة تدل على عنف 
المقاومة التي لقوها . 

مذبحة قرية سعسع ١١-١4(‏ فبراير )١1944‏ : شنت كتيبة 
البالماخ الثالثة هجوماً على قرية سعسع » فدمرت ٠١‏ منزلاً فوق 
رؤوس سكانها » وأسفر ذلك عن مقتل ٠‏ عربياً معظمهم من النساء 
والأطفال . وقد وصفت هذه العملية بأنها ‏ مثالية" . 

مذبحة رحوفوت (۲۷ فبراير )۱۹٤۸‏ : حدثت فى مدينة حيفا 
قرب رحوفوت حيث تم نسف قطار القنطرة الأمر الذي أسفر عن 
استشهاد سبعة وعشرين عربياً وجرح ستة وثلاثين آخرين . 


فإايق ٠‏ : يه الإرهاب أ نيان 
الجذء إلثالث : العنصريه و لصهيو 


وزرحة كفر حسينية (۱۳ مارس )۱۹٤۸‏ : قامت الهاجاناه 

اهجوم على الق وقامت بتدميرها وأسفرت المذبحة عن 
OE‏ 

a‏ مارس )۱۹٤۸‏ : حدثت مذبحتان في هذا 
وضع حيث تم نسف قطارين ؛ أولهما سف في ۲۷ مارس وأسفر 

س اشا ۲٤‏ فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من ١١‏ آخرين . وتمت 
ا في لاقن او ا اا 
٠‏ عربياً وجرح ٠١‏ آخرون 

مذئحة دير ياسين (4 أبريل )١958‏ : (انظر : «مذبحة دير 
ياسين») . 

مذبحة ناصر الدين ١5(‏ أبريل )۱۹٤۸‏ : اشتدت حدة القتال 

فى مدينة طبربة بين العرب والصهاينة › وكان التفوق في الرجال 
رالمعدات ذ فى جانب الصهاينة منذ البداية . وجرت بخارلات لنجدة 
مجاهدي طبرية من مدينة الناصرة وما جاورها . وجاءت أنباء إلى 
أبناء البلدة عر ن هذه النجدة وطّلب منهم التنبه و وعدم ف فتح النيران 

علبها. ولكن هذه الأنباء تسربت إلى العدو الصهيوني الذي سيطر 
على مداخل مدينة طبرية فأرسلت منظمتا ليحي والإرجون في الليلة 
المذكورة قوة إلى قرية ناصر الدين يرتدي أفرادها الملابس العربية . 
فاعتقد الأهالي أنهم أفراد النجدة القادمة إلى طبرية فاستقبلوهم 
رخابم رفا ل السا القرية فكوا يران ااي على 
ستقبليهم » ولم ينج من المذبحة سوى أربعين عربياً استطاعوا الفرار 
إلى قرية مجاورة . وقد دمر الصهاينة بعد هذه المذبحة جميع منازل 
ناصر الدين . 

مذبحة تل لتفنسكى ١١(‏ أبريل )١15/‏ : قامت عصابة يهودية 
بهاجمة معسكر سابق للىجيش البريطاني يعيش فيه العرب وأسفر 
البجرم عن استشهاد 4١‏ عربياً . 

مذبحة حيفا (۲۲ أبريل )١1914/‏ : هاجم المستوطنون الصهاينة 
ملينة حيفا في منتصف الليل واحتلوها وقتلوا عدداً كبيراً من أهلها . 
بن العرب الفلسطينيون العزل الباقون للهرب عن طريق مرقأ 
ليت تتبعهم اليهود وأطلقوا عليهم النيران » وكانت حصيلة هذه 
البح أكثر من ٠١١‏ قتيلاً و٤‏ جريا . 

مذبحة بيت داراس (۲۱ مايو )۱۹٤۸‏ : حاصر الإرهابيون 
لمسهاينة قرية بیت دارا س التى 7 تقع شمال شرق مدينة غزة » ودعوا 
1017 اتسين ب مغارة EE‏ 
0۶ ما حصدت نيران الإرهابيين سكان القرية العزل وبينهم 

1ل الال وشريرت يدي ا ا 


۱۳۷ 


؟ الإ رهاب الصهيوني حتى عام ۱۹٤۸‏ 
الحصار . وكانت نن ل القرية قد تعرضت لأكثر من هجوم صهيوني 
خلال شهري مارس وأبريل عام ۱۹٤۸‏ 


. وبعد أن نسف الا. رهابيون 
الصهاينة منا: زل القرية وأحرقوا 


حقولها أقامى موا مكانها مستعمرتين 5 
مذبحة اللد(أوائل يوليه348١)‏ . :أ كه عد الوه 
الصهيونية (انظر : «مذبحة اللده) . / 
مذيحة دير ناسسين ٩(‏ آیریل )١1518‏ 


Deir Yassin Massacre 
مذبحة ارتكيتها منضمتان عسكريتان صهيو نيتان‎ 


ل هما الارجون 
(التي كان يتزعمها مناحم بيجين ٠‏ رئيس وزراء إسرائيل ثيمابعد) 


وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحق سام ر الذي ی خلف نيجه ن فى 
رئاسة الوزار (a‏ . وتم الهجوم باتفاق مسيق مع الهاجاتاء . ورا 5 
ضحيتها زهاء 16١‏ فلسطينياً من أهالى ال يه العرر ل .۔ وكانت هذه 


المذبحة ¢ وغيرها من أعمال الأرهات والتنكيل 
التي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة عدو 


الأوضاع في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيوتية . 


٠‏ إحدى الوساتر 


7 5 - 5 4 - - “> 

a SE =‏ مترات من ادم على 

ر در و 1 ئ 4 3 كت نات 
تل یربط بينها وبين تل ابيب . وكانت دس ر تعض ق 


متلاحقة » وكان العرب بزعامة البطل النلسصيتي عبد القادر 
الحسينى > يحرزود الانتصارات في مواقعهم : لذلث كان اليهود في 
حاجة إلى انتتصار حسب قول أحد ضباطها "من أجل كسر الروء 
المعنوية لدى العرب. ورفع الروح المعنوية لدى اليهود ' كانت دير 
ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون . كما أن المنظمات العسكرية 
e‏ يخذه سكان القدس 


كما ان 
عن المايحة هي جرء من تط 
1 00 الانادة 

ددرن عالس اتن ا 

والطرد . 

كان يقَطن المَرية العربية الصغيرة 
تجارياً مع المستوطنات المجاورة » ولا يملكون إلا أسلحة فده بر ج 
تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى . ذ! 
7 
E ! Mua‏ 

القرية وجنوبها ء ودخلت قوات oT‏ رد 
من كل جاتب ما عدا الطريق الغربي » حتى يفاجنوا السكان وهم 
٤‏ ماأدى 

تائم . وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ الأمر وه 
وكما - 

1 8 . من المهاجمين الصهاينة‎ ٠ 
'إن المهاجمين لم يخوضوا مثل‎ 


۰ شخص . يتعاملولن 


إلى تسبح © رع 
الكاتب الفرنسي باتريك مير سيول 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


تلك المعارك من قبل › فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط 
الأسواق المزدحمة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها . . لذلك لم 
يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف ' . 

ولواجهة صمود أهل القرية > استعان المهاجمون بدعم من 

قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من 
جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين . ومع 
حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة » فقررت 
قوات الإرجون وشتيرن (والحديث لميرسييون) ' استخدام الأسلوب 
الوحيد الذي يعرفونه جيداً » وهو الديناميت . وهكذا استولوا على 
القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتاً . وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم 
قاموا “ بتنظيف” المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل 
والمدافع الرشاشة ء حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك 
داخل المنزل من رجال . ونساء » وأطفال > وشيوخ" . وأوقفوا 
العشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقوا النار عليهم . 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين . وقامت القوات الصهيونية 
بعمليات تشويه سادية (تعذيب ‏ اعتداء ‏ بتر أعضاء ‏ ذبح الحوامل 
والمراهنة على نوع الأجنة) » وألقي ب 57 من الأطفال الأحياء وراء 
سور المديئة القديمة » واقتيد 73 من الرجال الأحياء فى حافلات 
ليطوفوا بهم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية 
القديمة . ثم تم إعدامهم رمياً بالرصاص . وألقيت الجنث فى بثر 
ا انما سمال احرف رسيا يتن 
ميرسييون : ' وخلال دقائق . وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة » 
تحول رجال وفتيات الإرجون وشتيرن ٠‏ الذين كانوا شباباً ذوي مل 
عليا » إلى ' جزارين' ٠‏ يقتلون بقسوة وبرودة ونظام مثلما كان 
جنود قوات النازية يفعلون” . ومنعت المنظمات العسكرية 
الصهيونية مبعرث الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية 
وير . بيدما قام أفراد الهاجاناه الذين اختلوا القرية بجمع 
جلث اخرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبى الهيئات الدولية 
وللإيحاء بأن الضحايا لقوا حتفهم حاون س نات مسلحة (عثر 
مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي ألقيت في البثر فيما بعد) . 
وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد 
المذبحة . فقد أرسل مناحم بيجين برقية تهنئة إلى رعنان قائد 
الإرجون المحلي قال فيها : ' تهنئتي لكم لهذا الاتتصار العظيم ء 
وقل لجنودك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل' . وفي كتابه المعنون 
الشورة كتب بيجين يقول : ' إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها 


من المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من ٠٠١‏ ألف عربى ٠‏ . وأضاف 


۱۳۸ 


۲ الإ رهاب الصهيوني حتى عام ١54/8‏ 


قائلاً : "لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل ' . وقد حاولت بعض 
القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع المذبحة . 
فوصفها ديفيد شالتيل » قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك. بأنها 
' إهانة للسلام العبري " . وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأنها 
عمل إرهابي لا يليق بالصهاينة . كما نددت الوكالة اليهودية 
بالمذبحة . وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير 
اشن مده اء ولي القاغدة »+وآن هذه الملبيحة قت دون 
٤‏ تعن من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها . إلا أن 
السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع 
التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرهاء 
سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقدي الدعم 
السياسي والمعنوي . 

١‏ ذكر مناحم بيجين في كتابه الشورة أن الاستيلاء على دير ياسين 
كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل علْم الهاجاناه 
و ادا ب وأن اما على دزو ناسين والتديتك بها يداد 
إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب العلني الذي عبر عنه 
المسئولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهاينة . 

5 ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم 
الإسرائيلي روفائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية (اللجنة التنفيذية 
الصهيونية) وافقت في مارس من عام ۱۹٤۸‏ على " ترتيبات مؤقتة › 
يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون . ولكنها جعلت كل خطط 
الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه" . 

۳- كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على 
فرض سيطرته على كل من الإرجون وشتيرن » فلما أدركتا خطة 
شالتيل قررتا التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين . فأرسل 
شالتيل رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في ۷ 
أبريل» أي قبل وقوع المذبحة بيومين » جاء فيها : "بلغني أنكم 
تخططون لهجوم على دير ياسين . أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير 
ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملة . ليس لدي أي اعتراض 
على قيامكم بهذه المهمة . بشرط أن تجهزوا قوة كافية للبقاء في القرية 
بعد احتلالها . لثلا تحتلها قوى معادية وتهدد خططنا" . 

4- جاء في إحدى النشرات الإعلامية التى أصدرتها وزارة الخار جيه 
ا ار را ف امغر ا ا ال كان جزءاً 
لا يتجزأ من 'المعركة من أجل القدس" . 

5- أقر الصهيوني العمالي مائير بعيل فى السبعينيات بأن مذبحة دير 
ياسين كانت جزءاً من مخطط عام » اتفقت عليه جميع التنظيمات 


إرجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الصهيوئية في مارس ١948‏ » وعرف باسم «خطة ده . وكان يهدف 
إلى طَرد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل انسحاب القوات 
البريطانية »> عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب وا 
بين السكان الفلسطينين وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم . 
+ بعد ثلاثة أيام من المذبحة » تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه 
لاستخدامها مطاراً . 
۷_ أرسل عدد من الأساتذة اليهود برسائل إلى بن جوريون يدعونه 
فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات ٠‏ ولكن بن 
جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين 
المهاجرين من يهود شرق أوربا . 
4 خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية 
العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الضيوف من 
صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات 
اليهود . وبعث الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان برقية تهنئة لافتتاح 
مستوطنة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن 
توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية 
من ضواحي القدس) . 
وأيأما كان الأمر » فالثابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى 
الماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة » بل كانت 
جزءً أصيلاً من نط ثابت ومتواتر ومتصل » يعكس الرؤية الصهيونية 
للواقع والتاريخ والآخر » حيث يصبح العنف بأشكاله المختلغة وسيلة 
لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من السمات الطفيلية 
والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور الجماعة الوظيفية . كما 
أنه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم 
رتثبيت دعائم الدولة الصهيونية وفُرض واقع جديد في فلسطين يستبعد 
العناصر الأخرى غير اليهودية المكونة لهويتها وتاريخها . 

قرت الدولة ا اع تبتر نوا غا درا ١‏ 
بعد 5 عاماً من وقوعها . حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات 
الصهيونية : الإرجون . وإتسل » والبالماخ » والهاجاناه على شوارع 
المستوطنة التي أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية . 


لذبحة اللد (اوائل يولبيه 191) 
Lod 2‏ 
تعد عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البا ماخ . و 
نت العملية 0 المعروفة بحملة داني 0 لإخماد ثورة عر بيه ة قامت في 
يوليه عام 1444 ضد الاحتلال الإسرائيلي . فقد صدرت تعليمات 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ۱۹٤۸‏ 


بإطلاق الرصاص على أي شخم ل يشاهد في الشا, 


البالماخ نب ان مدافعهم التقيلة على جميم 
هذا ls‏ ى ساعات قليلة 


رع ٠‏ وفتح جنود 
بع ألمشاة . وأحمدوا بوحشية 
٠‏ وأخذوا يتنقلون من منزل إلى 
أشن راء يطلقون النا, ر على أي هدف متحرك . 3 ۰ع سا 


مصرعهم نتيجة ذلك (وفها تقر رفائد اللوا ا 6 


مراسل جريدة الهيرالد تريبيون ٠‏ الذي دخحر اللذ يوم ۱۳ يوليه . أن 
موسي دايان قاد طابو رأمن سيارات الحيب في المدينة كان بقل عدداً 


من الجنود المسلحين بالبنادق وال رضشاشات م صا ته :ازاف 

ت ان ا 2 خخ 

اة شة التي تتوهج نيرانها . وسار ر طابور العربات اجيب في 
ا 


ى النيران على كا ل شي ء يتحرث . ونقد 


.1 
د درت جثث العرب . خا وت ل جشث ا لأطغال في ألشوارء 


في أعقاب هذا الهجوم . وعندماج الامتلاء ء عنى ر رام الله ر التی 


الضف .فى اليوء! 


8 ي ايوم الي ٠.‏ على > جم ت ىعوا سن اتج م 


َ 0 

ا ١‏ 3 5 
العرب 1 واودعوافى معتقلات خاصه. ومرةاخرى جونت 
العربات فى المديت. یسین ٠.‏ وأخذت تعلن من خلال مكبرات ! الصرت:. 
ال لتحذي رات !۱ لمعتادة 


95 وفى يوم ۱۳ يوليه أصدرت مكبر ات شوت 


أوامر نهائيه ١‏ ا ا ر معينة طَرِيق للخروح ' 
السظسمات الصهرونية العقسكرية قل ماسو ٠۹۱2۸‏ 
Zıonis! Military Organizations hefore May 1948‏ 
يكن تقسيم التنشيمات الصهيونية العسكرية قبل عام ١9414‏ 
بعض التنظيمات توجه عملياته العسكرية ضد اكاز العرب 
الفلسطينين أصحاب البلاد . وكان البعض الآخر يوضف نمسه في 
خدمه الدوله الإميريانية ار اعية وصراعاتها الممتدة ائ خارج المتصعة . 
وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية وضع المستوطين الصهاينة 
كجماعة و ظيةً ظيفية (ثُم دولة وظيفية) فى وسط معاد ٠‏ وهي في حربها 
ى ذعم إمبربائي من الخارج ٠‏ وعليها أن تدفع أ الثمن ١‏ 
| 
وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي 
ومن المنظمادت 0 
الي لوي لوده رجيورا 
١‏ طر ء ال ي أسستها 
| 500 نتذاب البر يطاء e‏ اعد ةق قمع 
القت 
الانتفاضات الفلطينية العربية التي قامت في فلسطين في المترة من 
EET AS‏ ال قامت و 
1 وحم ۹4 . ومنها أيضا منظمة إتسل التي ي 
غا ۱۹۳۱ انطلاقاً من أفكار فلاديير جابوتنسكي . 


ضلدء تحتاج ! 1 
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وأما المنظمات التي تم تأسيسها للمشاركة في تدفق المجهود 
الحربى الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسها ٠‏ ثم فرقة 
السغالة الصهيونية والكتائب ۳۸ و۳۹ و٠٤‏ التي شكلت الفيلق 
ا فى الحرب العالمية الأولى » إضافة إلى الهاجاناه والبالماخ 
واللواء ا الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام 
4 . هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شتيرن) التي طرحت فكرة 
الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني 
لفلسطين . ومن ثم إقامة الدولة اليهودية . 
وغ كان چ ال ن الالنعيظان في 
فلسطين ت ثلاثة تنظيمات عسكرية هي : الهاجاناه وهي كبرى 
التنظيمات الشلائة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية » ومنظمة إتسل 
المنبشقة عن أفكار جابوتنسكى التنقيحية وكانت آنذاك بزعامة مناحم 
بيجن . ومنظمة ee‏ أصغر المنظمات وكانت قداشهرت 
باسم قائذها أبراهام شتيرن . وقدتم بناء اليش الإسرائيلي على هذه 
المنظمات الثلاث . ففي السادس والعشرين من مايو عام ۱۹٤۸‏ » 
وفي غمرة معارك الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ٠‏ تم إعلان قيام 
جيش الدفاع الإسرائيلي » وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة 
لهذا الجيش . ودخول التنظيمين الأخيرين . إتسل وليحي » في 


دائرة هذه النواة . 


داجو را ١‏ سظمة) 
Bar Gtora‏ 


يونية سرية أسسها في فلسطين عام ٠۹۰۷‏ 
كل من : يتسحاق بن تسفي . وإسرائيل شوحط . وغيرهما من 
المستوطنين الصهاينة الأوائل > وكان شعارها “ بالدم والنار سقطت 
يهودا . وبالدم والنار ستقوم يهودا' . وقد استلهمت اسمها من اسم 
شيمون بارجيورا قائد التمرد اليهودي الأول ضد الرومان فى 
فنسطين مأ بين عام 17 وعام 7٠١‏ . 

نولت المنظمة اعمال حراسة المستوطنات الصهيونية فى 
الجليل. كسا عملت على خلق قوة مسلحة يهودية فى فلسطين . 
واستمرت تعمل حتى ۱۹۰۹ حيث أتاح تطورها فرصة تأسيس 
منظمة أكثر اتساعاً واستقراراً وهي منظد: الحارس . 


) ةمظمم١ الحارس‎ 
Ha-Shomer 


منظلمة عسكرية صهيونية . تسمئ بالعبرية اهاشوميرة 3 


١ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ١44/8‏ 


أسسها عام ١104‏ في فلسطين يتسحاق تسفي وإسرائيل جلعادى 
وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان بمنزلة العقل السياسى 
المحرك والقيادة الفعلية للمنظمة . أما الأعضاء فجاء معظمهم من 
صفوف حزب عمال صهيون » ومن بين مهاجري روسيا الأوائل . 
ورغم ذلك رفضت المنظمة أن تكون تابعة لسلطة الحزب بشكل مباشر 
. كمارفضت الخضوع لإشراف المكتب الفلسطيني للمنظمة 
الصهيونية العالمية . 

ر ا اا عطووا ا وجي 
السرية» وهي بذلك من المحاولات الأولى لتأسيس قوة مسلحة 
يهودية في فلسطين تعمل على فرض الاستيطان الصهيوني وتدعيمه . 
فا اا ا ل ووذ عده اما باعل التامتين 
عن ثلاثين عضواً . وتولت حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل 
نظير مقابل مالي . ثم توسعت فيما بعد لتعمل في مناطق أخرى ١‏ رغم 
اعتراض قيادات اليشوف القديم على هذه الأنشطة لما تثيره من استفزاز 
للسكان الفلسطينيين . وكان نموذج الحارس هو اليهودي حامل السلاح 
الذي يجيد اللفة العريية وترتدى الزى الغزيى أو الشر كسى :ركان 
العضو ينضم إلى المنظمة بعد المرور بسنة اختبار » وبعد الحصول على 
موافقة ثلثي الحاضرين في المؤتمر السنوي العام للمنظمة . 

ولم يقتصر نشاط المنظمة على الحراسة . بل قامت بدور 
أساسي في إقامة المستعمرات الصهيونية في فلسطين . حيث أسست 
أول مستعمرة لها في تل عداشيم )۱۹١۳(‏ ثم ألحقتها بمستعمرة 
أخرى في كفر جلعادي )١1917(‏ ثم مستعمرة تل هاي (۱۹۱۸) . 
كما كانت المنظمة أحد الأطر الرئيسية لتدريب العناصر العسكرية التي 
شكلت فيما بعد قوام منظمة الهاجاناه . 

وأثناء الحرب العالمية الأولى . والحملة البريطانية على 
فلسطين» انضم قسم من أعضاء منظمة الحارس إلى الفيلق اليهودي 
وقاتل في صفوف الجيش البريطاني » بينما انضم قسم آخر إلى 
جانب الأتراك . وكانت تلك بداية الصراعات الداخلية التي تطورت 
لتصل إلى ذروتها خلال المؤتمر العام للمنظمة في مايو ١97١‏ » حيث 
تباينت الآراء بين الحفاظ على استقلال المنظمة . وبين تحويلها إلى 
منظمة موسعة للدفاع تخضع لإشراف المؤسسات السياسية العامه 
لليشوف الاستيطاني . وقد تقرر فى النهاية حل المنظمة والانضمام 
للهاجاناه . إلا أن عددأ را ا نيا ظل متمسكا بفكرة 
استمرار المنظمة » وحقها في تولّي الأعمال العسكرية بلا منافس . 
وقد احتفظ هؤلاء بمخزن خاص للسلاح » ولم يسلموه إلى الهاجاناه 
إلا عام ١974‏ مع اندلاع انتفاضة العرب الفلسطينيين . 


الثالث : العنصرية والا رهاب الصهيونيان 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ١454‏ 


الجرء 
البيتاز (منظمة) 
Betir‏ 


«البيتار» اختصار للعبارة العبرية بريت يوسف ترومبلدور» u‏ 
أى «عهد ترومبلدور' أو «حلف ترومبلدور» . وهو تنظيم شبابي 
صهيوني تصحيحي أسسه في بولندا عام 1937 يوسف ترومبلدور . 
ركان هدفه إعداد أعضائه للحياة في فلسطين بتدريبهم على العمل 
ازراعي وتعليمهم مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب 
المسكرف . وكان أعضاؤها يتلقون أيديو لوجيا واضحة التأثر 
الأيديولوجيات الفاشية التي سادت أوربا آنذاك . فكانوا يتعلمون 
رغلا أن أمام الإنسان اختيارين لا ثالث لهما : 'الغزوء أو 
الت“ وأن كل الدول التي لها رسالة قامت على السيف وعليه 
حده . وبشكل عام » يثل التنظيم أفكار جابوتنسكي زعسيم 
الصهيونية التنقيحية . 
ولم يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امد إلى العديد من 
الدول » فأسست عام ١9775‏ قاعدة للتدريب البحري في إيطاليا 
وأخرى للتدريب على الطيران في باريس » كما أسست فروعاً في 
اللد (۱۹۳۸) وجنوب أفريقيا )١1979(‏ ونيويورك )١1441(‏ . وقد 
ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته العليا حتى الحرب العالمية 
الثانية خارج فلسطين » ثم انتقلت بعد ذلك إليها » حيث كان بعض 
أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعية . 
وقد انشق تنظيم بيتار عن المنظمة الصهيونية إثر النزاعات بين 
جابوتنسكي وزعمائها » وهي النزاعات التي انتهت بانفصاله . 
واشكيز ا ا سي بحارم سات 
a‏ وذاخل بكار E‏ 
الإرجون الإرهابية ولحركة حيروت . وكان مائير كاهانا مؤسس 
جماعة كاخ عضواً في تنظيم بيتار . 


الفيلق اليهودي 
Legion‏ ا 

"الفيلق اليهودي» هو تشكيلات عسكرية من المتطوعين اليهود 
اين خاربوا في صفوف الققوات البريطانية والحلفاء أثناء الحرب 
العالية الأولى مثل الكتيبة اليهودية رقم ۳۸ التي جتدت في إنجلترا 


11 -1417 » والكتيبة 9 التي نظمها بن جوريون وبن 
سني في الولايات المتحدة بين عامي ١۹۱۷‏ - ۱۹۱۸ والكتيبة 4٠‏ 


| 
تيم نشكيلها في فلسطين 3 وكذلك كتائب حملة البنادق الملكية 
فة البغالة الصهيونية التي نظ ها جابوتنسكي وترومبلدور في 


ا وقد بلغ عدد أفراد كل هذه المنظمات 51٠٠‏ رجا 


وكان يشار إلبها جميعاً ب سم « اليلق ا 


التشک تفت 
كيلات إلى ا CTT‏ 


1 الااسته ا 

لقوة الا E‏ لي ب 
الوا ا ا 
الاندماجيرن. e u‏ 


ى اليهودي: - ور جع فكرة هذه 


ر وطن 


ي بادنئ الأمر 


بات جمه فى 


رة الدفاع ال 


i 


مهم د د«الأجان» اندين 


اشاب اليهودي . 
أن ال و في بر يطانيا اتذاك کان ملداً تمعاداة ا" 


يشدون من روسياء ا 0 


| 7 52 5م f»‏ ل 0 | ات 05 0 

OT‏ ا اشهدية مناص العضب من 
جراء وضعهم الفريد . وكان هذا الإجراء هو العنصر ال رتيسي الدي 
أو ى إلى إضعاف المعا. رضة اليهودية لفكرة الفرقة! العسكرية 


الصهيونية . 


وقد أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس 1915 موافتتها 
على افتراح جاب وتنسكي بتشكيل گت يوذ + وذنك يتما كانت 
الجهود الرامية لإصدار وعد بلفور تجرى على قدم وماق . وكانت 
النية تنجه إلى جعل الفرقة يهودية خالصة . ولكن اجتاح المعادي 
للصهيونية جح في منع هذه الخطوة . ولذلك أطلق على الكتيبة اسم 
«الكتيبة ۳۸ حملة البنادق الملكية» وتولّى قيادتها الضابط البريطاني 
جون باترسون . وقد تلت هذه الكتيبة تدريباتها في بريعانيا 
ومصرء ثم توجهت إلى فلسطين . ورغم اشتراك هذء الكتيبة في 
الهجوم على شرق الأردن واحتلال مدينة السبط في سبتمبر 1414 . 
فإن أداءها لم يكن مرضي حيث انتشرت أخلاريا في صموف د 
الافيرالدق أدى إلى فرار زالكتيزية ( تهر ارو هم 
الكتبية . 
ا ال 0 
وافقت الحكومة الأمريكية في ینابر 1914 على تشكيل كتيبة أخرى 
من اليهود الأمريكيين والتطوعين من كندا وار رجحتئ ٠.‏ ء وأطلق عليها 
سم «الكتيبة ٠۳۹‏ . وقد ثقل قسم منها إلى مصر وشرق الأردن في 
صف عام ۱۹1۸ ء ينما وصل القسم الأعظم إلى فلطين بعد أن 
وضعت الخرب أوزارها . ْ 
وفي يونيه 1414 تم تشكيل كتيبة أخرى هي «الكتيبة ٠٠٠‏ 
بنءً على اقتراح قائد الفرقة الأسكتلندية في فلسطين ن الذي دعا إلى 
تجنيد اليهود في المناطق التي احتلتها القوات البريطانية . وقد تلقت 
هذه الكتيبة تدريباتها في التل الكبير ولم تشارك في الهجوم على 


الجر ۾ الكالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


شمال فلسطين عام ۱۹۱۸ > ولكنها نُقلت إلى فلسطين في نهايه 
ذلك العام . 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى » كانت تشمركز على ارض 
فلسطين ثلاث كتائب يهودية تضم حوالي خمسة آلاف فرد يثلون 
سدس جيش الانتداب البريطاني ١‏ وقد أصبح اسمهم هو «الكتيبة 
العبرية4 وشعارها المينوراه (وهو شعار القبالاه ثم الدولة الصهيونية 
فيمابعد) . وبعد أن ترسخت دعائم الاحتلال البريطاني في 
فلسطين» بدأت الحكومة البريطانية في تسريح تلك الكتائب ولم تعبا 
بتداءات المنظمة الصهيونية العالمية من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب 
والابقاء عليها ضمن القوات البريطانية . وفي عام ٠ ۱۹۲١‏ تم حل 
هذه الكتائب نهائياً وانضم كثير من أعضائها إلى الهاجاناه . 


فرقة السغالة الصهيونية 
Zion Mule Corps‏ 

وحدة عسكرية صهيونية مساعدة للجيش البريطاني فكت 
عام ١915‏ إثر اندلا الحرب العالمية الأولى . وكان جابوتنسكي أول 
من فكر في تكوين هذه الوحدة لاقتناعه بأهمية التحالف مع بريطانيا 
للتخلص من الإدارة العشمانية لفلسطين وضرورة القوة المسلحة 
اليهودية لبناء الدولة الصهيونية . وقد اتصل جابوتنسكي بترومبلدور 
ليقوما بتجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود الذين أبعدتهم 
السلطات العشمانية عن فلسطين إلى مصر لأنهم لم يكونوا رعايا 
عثمانيين . وكان الهدف من ذلك وضعهم تحت تصرف القوات 
البريطانية آثناء غزوها فلسطين . ولكن الجنرال ماكسويل » قائد 
القوات البريطانية في مصر آنذاك . رفض الفكرة لأنه كان ضد تجنيد 
الأجانب . واقترح أن يقتصر دور المتطوعين على مساعدة الجيش فى 
حمل المؤن والذخائر للقوات المحاربة في 5 مكان غير فلسطين 1 
ورغم اعتراض جابوتنسكي . وافق ترومبلدور وشكّلت الفرقة من 
بعض اليهود المصريين وبعض اليهود الذين رَحَلوا إلى الإسكندرية . 
وقد ضمت الفرقة ٠5١‏ ضابطاً وجندياً و١٠‏ حصاناً للضباط 
والمساعدين و١٠۷‏ بغلا (ومن هنا جاءت التسمية) . وقد اتخذت 
الفرقة نجمة داود شعاراً لها وكانت معظم تدريباتها تجري بالعبرية . 

وفي أبريل 6 ١‏ أبحرت الفرقة إلى جاليبولى بقيادة 
الضابط البريطاني جون باترسون 2 را امات حي ان 
مجال تقل المؤن > وكانت الفرقة تشارك في القتال أحياناً . وفى 
نوفمبر ۱۹١١‏ . تخلى باترسون عن قيادة الفرقة لمرضه وخلفه 
ترومبلدور الذي اصطدم بمشاكل تنظيمية عديدة لعدم انضباط 


۱۲ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ٠۹٤۸‏ 


أفرادها ولوجود صراعات عرقية بينه (وهو إشكنازي) وبين بعض 
الأفراد من السفارد . وبعد انسحاب قوات الحلفاء من جاليبولي في 
نهاية العام » سرحت الفرقة وأعيدت إلى مصر بعد أن قتل ثمانية من 
أفرادها وجرح خمسة وخمسون . وقد حاول ترومبلدور والقادة 
الصهايئة الحيلولة دون حل الفرقة لكي يحارب أفرادها في فلسطين , 
ولكنيا حلت را عام ١31‏ . وفيما بعد » قُبل ١6١‏ متطوعاً من 
أفرادها السابقين في الجيش البريطاني وكوثوا نواة الفيلق اليهودي. 
ورغم عمرها القصير » مثلت هذه الفرقة علامة بارزة ورائدة ضمن 
محاولات الحركة الصهيونية تشكيل قوة عسكرية ووضع مشروعهم 
فى السياق الاستعماري والقيام بدور الأداة لإحدى القوى 
ااا 


النوطريم 
Notrim‏ 

«النوطريم» كلمة عبرية تعني «الحرس أو الخفراء » وهي 
الشرطة اليهودية الإضافية التى شكلتها سلطات الانتداب البريطاني 
بالتعاون مع اا عذة قن قمع الانتفاضات العربية في 
فلسطين في الفترة ١15941915‏ . وتم » في هذا الإطار » تجنيد 
مئات الخفراء من مختلف المدن والمستوطنات ٠‏ وأرسلوا لحماية 
المستوطنات الواقعة على الحدود وفى غور الأردن . وشملت قوات 
الخفراء في البداية ۷١٠١‏ خفيراً على نفقة سلطات الانتداب و١٠18‏ 
خفير على نفقة قيادة المستوطنين الصهاينة . وفي يونيه 19175 › 
ونظراً لتصاعد المظاهرات العربية » تم تجنيد ١74٠‏ خفيراً آخر أطلق 
عليهم اسم «خفراء إضافيون» . 

وفي يوليه ١97‏ أعادت قيادة المستوطنين تنظيم قوات الخفراء 
لتصبح وحدة شرطة منظمة . أطلق عليها اسم اشرطة المستوطنات 
العبرية" ٠‏ وتم تقسيمها إلى عشرات الكتائب لتتناسب إلى حد ما مع 
توزيع قوات الهاجاناه . وقامت هذه القوات بحماية القطارات 
والسكك الحديدية والمرافق العامة . كما شاركت في نقل المهاجرين 
اليهود غير الشرعيين . 


الهاحاناه 
Haganah‏ 

«الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع» . وهي منظمة عسكرية 
صهيونية استيطانية ٠‏ ست في القدس عام ۱۹۲١‏ لتحل محل 
منظمة الحارس . وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة 


إرجزء الثالث : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ١554‏ 


AAR gg gg gee حب حي را‎ 


التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين . فكان جابوتنسكي 
صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع 
_لطات الانتداب البريطاني ٠‏ بينما كان قادة اتحاد العمل والماباي 
يفضلون خلق E CHE‏ نيجل ماعن السلطات 
البريطانية وسرية بطبيعة الحال . وقد قبل في النهاية اق قتراح إلياهو 
جولب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم «هاجاناه وعفودا' أي 
«الدفاع والعمل" ثم حذفت كلمة العمل فيما بعد . وقد ارتبطت 
الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب الماباي والهستدروت ٠‏ 
رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق الحزبية » وأنها عصبة للتجمع 
الاستيطاني الصهيوني . وعكس نشاط الهاجاناه الارتباط الوثيق 
والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات 
العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض والعمل 
والحراسة والإنتاج » وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على 
العمل العسكري . وفي عام ۱۹۲۹ ٠‏ شاركت الهاجاناه في 
انتتفاضة العرب الفلسطينيين › وقامت بالهجوم على المساكن 
والممتلكات العربية ونظمت المسيرات لاستفزاز المواطنين العرب 
وإرهابهم . كما ساهمت في عمليات الاستيطان » وخصوصاً 
بابتداع أسلوب «السور والبرج" لبناء المستوطنات الصهيونية في 
يوم واحد . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ قامت الهاجاناه منذ تأسيسها 
بحماية المستعمرات الصهيونية وحراستها . 

وقد تعرّضت الهاجاناه لعدة انشقاقات كان أبرزها عام ١97١‏ 
صاحو جا بحي انيد ا 
وکون تنظيماً مستقلاً سمي «هاجاناه ب . ٩‏ » وهو الذي اندمج مع 
منظمة بيتار في العام نفسه لتشكيل منظمة إتسل . ولم تتوقف 
عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنها » 
واستمر الخلاف بشكل مستتر حتى بعد قيام الدولة . 


وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية فى فلسطين ١977(‏ - 


1 تعاونا كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني ٠‏ وبرز 
التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات 
البريطانية في فلسطين عام ١977‏ ج 
الليلبة الخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين 

الخابرات البريطانية وقسم المخابرات بالهاجاناه بيلك باسم 
الحا ری لوقك فی م ارت القراك البز اة واليايناناة 
ي تشكيل شرطة حراسة المستوطنات اليهودية والنوطريم > وکان 
معظم أفرادها من أعضاء الهاجاناه . وقد مرت العلاقة بين الطرفين 
0 ونر فصيرة في أعقاب صدور الکتاب الأبيض عام ٠۹۳۹‏ 


1٤۳ 


حيث واجهته الهاجاناء بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود . إلا أن 
نشوب اخر ب العالمية الثانية آدی ! 1 
القدعة . 


سى استعادة علافات التحالئف 
ل اا 000 


الأ راو الم 
/ 
الصهيونية . 0 واخلفء 


وانضم كثير من اعخ e‏ ھک غوف 
ت البريطانية . و 


القواء 


اا الا فول م ا ي 
بل أمدت اللطات ال E‏ معلوفت عقب عاصر 
تلك المنظمة واعتقالها . وفي المقابل : 0 
وتدريب التوة الض. EES‏ 


اھا و ات التارى وفع ایت ا ت ب 


ومع انتهاء الخرب . تفجر الصراع من جديد 
البريطانية ونسف الكباري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أطلق 
عليه ١ح‏ ؟ 


كه المتومة العبرية» كما نشطت م ن جذيد جهود د الها جناء 


٠.‏ كان عدم أعضاء الهأحاناأه 
RR | » ٠ 5 5 - 00003‏ بن 2 
يبلغ نحو 71٠٠١‏ بال ضافة إلى ۲۰۰۰ من اباخ . كما 


بناؤها التنظيمي . الأمر الذي سهل عملية نحويه ا إلى جيش موحد 


ومحترف للدولة الصهيونية ٠‏ حيث أصدر بن جوريون في ”١‏ مايو 
4 قراراً بحل الإطر التنظيمي القديم لنه جاده وتحويلها إلى 
جيش الدفاع الإسرائيني . ولا شك في أن حجم الهاجاناه واتساع 
دورعت بهذا الشكل يبين أهمية المؤسة العسسكرية لا في بناء 


ي اتخادذ القرارات المتعلقة بمختلف المجالأات 


ا 


ابااخ 


Palmach 


فائيالما 


0 9 C!8 


ني شكلت عام 


ابناء 
١84١‏ ل أثنا 


U مو‎ 


الخرب العالمية الان 6 ودنك بالإضافه ! إلى امداد الهاج حاناه باحتياطي 


دائم من المقاتلين المدر بن eee‏ . ويْعَد يتسحاق ساريه مؤسسها 


الفعلي وأول من تولى قباد دتها . 


وقد ار نظت البالماخ مذ البداية يحركة الكيبوتس وحرب 
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المابام . وقد تَر أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي 
الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية “اننا لقو اتدزينا O‏ 
في مجالات الطير ان والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات . 
وقد كلت البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها » ومن أبرز 
تلك الوحدات : «دائرة الجوالين" التي تولت بالتعاون مع مصلحة 
المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى 
الفلسطينية . و«الدائرة العربية» التى شاركت في الحملة البريطانية 
عند قر فشكو لقن الباسورنا E‏ و«الدائرة البلقانية» 
التى تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدانوب » 
للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان » و«الدائرة الألمانية» التي 
من اليهود الذين تم تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماني في 
السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى 
معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات . ومن 
أهم وحدات البالماخ » «وحدة المستعربين" (بالعبرية : المستعرفيم) 
التي ضمت عناصر تجيد اللغة العربية ولديها إلمام بالعادات والتقاليد 
5 وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على 
معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والقيام بعمليات اغتيال للعرب . 

وقد عملت البالماخ خلال عامي 114١‏ و947١‏ بتنسيق تام مع 
القوات البريطانية في فلسطين . وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على 
اق خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط الالمانية 
في حالة نجاح قرات النازي في احتلال فلسطين . 

وعند نهاية الحرب . كانت البالماخ تضم نح و١٠٠٠‏ فرد 
موزعين على ١١‏ سرية » وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات . 
ومنذ خريف ١115‏ وحتى صيف 21945 شاركت البال ماخ 
بالتعاون مع إتسل وليحي في أعمال عسكرية ضد القوات 
البريطانية في فلسطين شملت نسف خطوط السكك الحديدية 
والكيا ري ومحطات الرادار ٠.‏ وإغراق السة. ن البريطانية وغير ذلك 
2 ن أعمال التخريب فيما عرف باسم حركة المقاومة العبرية ٠‏ ومع 
0000 الطرفين > واكتشاف القوات البريطانية عدداً من 

مخازن السلاح الرئيسية للهاجاناه » صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه 
جهودها نحو تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها . 

وفي عام ۱۹٤۸‏ > كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت 
للجيوش العربية في الجليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس . 
وخسرت في تلك المعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم 
انذاك نحو 9۰ 


ضمت عددا 


١: 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ١448‏ 


وعقب قيام إسرائيل مباشرة » وكانعكاس للصراع السياسى 
الماباي والمابام > ظهر إصرار بن جوريون على حل البالماخ التي كانت 
فى نظره تمثل اتجاهاً يسارياً ١‏ وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف 
المستقل عن الأحزاب . وقد أدى ذلك إلى خلافات شديدة. إلا أن 
قيادة البالماخ قبلت في النهاية > وعلى مضض . مسألة الحل هذه . 

شكلت البالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش 
الدفاع الإسرائيلي » ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل 
العسكريين من أمثال آلون ورابين وبارليف وإليعازر وهور . 


إنسل 
Etzel‏ 

إتسل» اختصار للعبارة العبرية «إرجون تسفاي ليومي بإرتس 
إسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل» وتُعرف 
أيضاً باسم «الإرجون" . وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسست في 
فلسطين عام ١97١‏ من اتحاد أعضاء الهاجاناه الذين انشموا على 
المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتار » وكان من أبرز مؤسسيها : 
روبرت بيتكر الذي كان أول رئيس للمنظمة ‏ وأبراهام يتهومي 
(سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد رازئيل ويعقوب ميردور . وقد 
بنيت المنظمة على أفكار فلاديير جابوتنسكي عن ضرورة القوة 
اليهودية المسلحة لإقامة الدولة » وعن حق كل يهودي في دخول 
فلسطين . وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك بندقية وقد كتب 
تمتها * هكذا فقط * 

وفي عام 1917 . توصل رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي 
إلى اتفاق مع الهاجاناه لتوحيد المنظمتين » وأدى ذلك إلى انشقاق في 
إتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف 
الأعضاء البالغ عددهم ٠٠٠١‏ . بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ 
على استقلال المنظمة . وفي عام ١154٠‏ . حدث الانشقاق الثاني 
بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي 
نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة 
ی راه ت اا »جيف رای اا فحن مرو ع 
ألمانيا النازية لتلحق الهزية ببريطانيا ومن ثم يتم التتخلص من 
الاتتداب البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة 
صهيونية . في حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات 
البريطانية وبخاصة في مجال المخابرات . 

وحتى عام ۱۹۳۹ . كانت أنشطة إتسل موجهة بالأساس ضد 


| 
ْ 


إلجزء الثالث : العنصرية والإإرهاب الصهيونيان 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ۱۹٤۸‏ 


يي ي ا ا د و م ل ور ل و ا 


الفلسطينيين . وبعد صدور الكتاب الأبيض . أصبحت قوات 
بطانيا في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً 
عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين . ومع اندلاع 
الت العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية . 
وبدأ التعاون بينهما للتصدي للنازي . إلا أن الصدام سرعان ما تكر, 
من جديد عقب انتهاء الحرب > حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي 
والهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أطلق عليه 
«حركة المقاومة العبرية» . وخلال تلك الفترة » أخذ دور مناحم 
بيجين ‏ زعيم إتسل الجديد ‏ في البروز بشكل واضح 

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إتسل ضد المزارعين 
الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة 
البلاد . كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية . 
ونفذت بالتعاون مع ليحي وبمباركة الهاجاناه مذبحة دير ياسين 
الشهيرة فى 4 أبريل ١95/7‏ . 

as,‏ » دمجت المنظمة في جيش الدفاع 
الإسرائيلي » بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج » ويعدحزب 
حيروت امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية . وقد كرم الرئيس 
الإسرائيلي قيادات إتسل في نوفمبر ١1758‏ تقديراً لدورهم القيادي 
في تأسيس دولة إسرائيل . 


الإرجون 


Irgun 


انظر : «إتسل" . 


Lehi 
ايحي" اختصار العبارة العبرية الوحمي حيروت يسرائيل» أي‎ 
'المحاربون من أجل حرية إسرائيل» » وهي منظمة عسكرية صهيونية‎ 
بعد انشقاقه هو وعدد من‎ ١94٠ سرية أسسها أبراهام شتيرن عام‎ 
أنصاره عن إتسل . وقد أطلق المنشقون على أنفسهم في البداية اسم‎ 
اإرجون تسفاي ليومي بإسرائيل؛ أي « المنظمة العسكرية القومية في‎ 
ثم تغير فيما بعد إلى‎ ٠ إسرائيل" » تمييزاً عن اسم المنظمة الأم‎ 
البحي». ومنذ عام 1447 » أصبحت المنظمة تُعرف أيضاً باسم‎ 
مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في‎ 
فلسطين. وقد تركزت الخلافات التى أدّت إلى الانشقاق حول‎ 
الوقف الواجب اتخاذه من القوى اا في الحرب العالمية‎ 


10 


النانية. حيث الجهت إتسل إلى التعاون مع بريطانيا . بينما طر حت 
جماعة شتيرن الوقوف إلى جانب ألانيا النازية للتخلص م 
الاحتلال البريطانى لغنطن ومن ثم إقامة الدولة الصهيونية 1 
ام 0 إلا بوصفهقاتل اليهود. 0 


الظروف أن يكون ی عدوا ا ! وا حو جد يل نضصسمام 
5 3 
سے 


یس «العدوةالب ريطاني يعد جريةء وسعت في الشابل للاتفأاق مہ 
ألمانيا النا: زيه وايطاليا انف نماشيه وإل کال سعيها فد باء بالفشل . ونقدت 
المنظمة بعض العمئيات التخريبية ضد المنشات البريطانية بالإضافة 
إلى عمليات السنب كما حدث في السصر عنى البنك البريهاني 
الط فر ت 514 

فيان رسيي لط 


الب رياني ي ب ت هرة- فى نوفمبر 
١‏ 


ووصر هدااتشفط :أ د 4 
ضام : گی ص 


ا کا ل هذا إنى صدامات بين يجي وانسال من حه 


وهاو الهاجاناه من تاح A‏ حث نعوتت اله جاناء مم 
= 


يغ . - 2 . 1 1 2 الي 5 
6 ات 1 أهذافهيا ey‏ ما دئي ٠.‏ درس املكمه ده؛ سه 
على نت 2 د من بد 


کے نح الى سد 


هما : اهافر یت اي وأ حبيها 3 وقهاماص A‏ 


على تو بوزيعهما .- 
و« © 


انبأ والبالماخ 9 كما أصدرت مجلة داخلية سميت ابحتثر يتااى 
ب * - 


يعهما في أوساط التجمع الاستيطني الصهيوني وأ أعفضاء 
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AS,“ . 14 0‏ 5 
«في العمل السري1 4 Sa‏ کا > الا د عه ه 


وكانت فد استولت عند انشهًا 


- هاأه 

ولراك ادي ES‏ ف سعر ت 7 انه مها 
[ئ 13 

ا ثعبا _ كما نعافه-لغعمو 


في آي 5 -" 5 
0 دنا ا الكو أن ا 3 
سعب محار ` حا نی سر الو حجدانيهة 2 2 
a 5 . 0 .‏ و الات 4 لللةء 
: و د 1 1 e2. r‏ 
وحأما حضارات تعالم ٠‏ عصيم في أنتقانيد وابد ٠‏ وقي رر 2 
أ : 
5 


رض يسرائيز في حدودها أنفصله في 


:رص يسر 


> أما "الوط ' فهو ' 
توراء (من بهم ر فصر وحتی ا اكير نهر غرات) هي أرض احياة 


5 اللكوت (مذكة إسرئيز لشالشة) . وبعث 7 أن‎ ET 


EE 2 5 5950‏ ص . هيه f‏ 
. وللت أهداف أسصمه في انفد 


3 9 2 و بعك حل 
وذلك عن طريز جمع شتات اليهود بأسرهم وذلك بعد أل يتم 


. العرب ) بواسطة ادل السكان‎ CE RCE 


1 


ووو را بزب اك وكا E‏ 
اود دع اي ا يز را ريسن فا انوع 
نسحبا فيما بعد 


ا 


51 وقدانضما إلى إتسل لم انسحيبا 


وجاءت الأزمة اا 


قلعى وبنيامين رز عوني 
و 1 ' تقس الللطات الريطانية . 


2 ا لصأات ! لبريطانية الفبض على عشرات من 
مقتل اشتيرن ٠‏ إدانلعت 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ١14/8‏ 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 
GR Eg‏ ص ل ا ا ع 


أعضاء المنظمة وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن أسماء 
ملائهم ومخابئ السلاح . وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية 
المنضمة تامأ » إلا أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من بيتار بزعامة 
يسرائيل شيف عقب هجرتهم من بولندا إلى فلسطين عام ١1147‏ 
وكذلك بعد نجاح انين من قادتها هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي 
في اهرب من السجن عام ۱۹٤۲‏ ۰ ثم نجاح نیثان فرديمان ‏ يلين (مور) 
ومع ا ن قادة ليحي في الهرب من السجن أيضاً عام SEN ١1147‏ 
صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول 
توجبات النقمة .وقد شم الصراع لفتالع شار إذاعكن من'تدبير 
مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون . 

ومع انتهاء الحرب العامية الثانية ارت ای مع كل من 
الهاجاناه وإتسل فى العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما 
بح ا ' معي قاط ابس ع ا 
الحركة عام ٠۹٤٩‏ . كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات 
العربية ونغذت مع إتسل ‏ وبمباركة الهاجاناه مذبحة دير ياسين 
اللي رة في 4 أبريل ١۹٤۸‏ . وبعد إعلان قيام إسرائيل › يلت 
ليحي مع غيرها من المنظمات العسكرية وأدمجت في جيش الدفاع 
الإسرائيلي . ومع هذا ٠‏ ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن 
اغتيال برنادوت . ومع حل المنظمة . فشلت مساعي تحويلها إلى 
حزب سياسي . وتقديراً للدور الإرهابي للمنظمة > قررت الحكومة 
الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافات الخدمة 
والمعاشات للموظفين . كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم 
الذي أهداه رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى كل المنظمات 
والمجمرعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة . 

ورغم تباين الآراء حول دور ليحي . وما تخلعه بعض 
الكتابات الصهيونية عليهامن أوصاف «الخيانة» نظرأ لموقفها من 
النازي ٠‏ فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحد عن الطريق 
الصهيرني المعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك . 
ولم يكن الأسلرب الانتهازي في التحالف مع الجزار وقفاً على ليحي 
وحدها . والحقيقة أن موقفها في ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع 
الوزير القيصري بليفيه (المسثول عن المجازر ضد اليهود في روسيا 
القيصرية) . أو اتفاق جابوتنسكي مع بتليورا الأوكراني المعروف 
بعدائه لليهود إبان الثورة البلشفية ٠‏ أو عرض حاييم وايزمان التعاون 
مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور 
اللاجنين اليهود عبر الموانى الإيطالية . أو اتفاق الهعفراه بين الوكالة 
اليهودية والمانيا النازية . 


ششرن (منظمة) 
Stern‏ 

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتیرن . وكانت 
س ليحر 'اثم GE‏ باسم مؤسسها بعد مقتله . 


المستعربون (المستعرفيم) 
Mustarivim‏ 

«المستعرفيم" كلمة عبرية تعني «المستعربون» وهي وحدات 
عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية 
المجاورة منذ عام ۱۹٤١‏ » وكان هدف هذه الوحدات . التي كانت 


آنئذ جزءاً من البالماخ » الحصول على معلومات وأخبار » والقيام 


بعمليات اغتيال للعرب من خلال تسل أفرادها إلى المدن والقرى 
العربية متخفين كعرب محليين. وكانت وحدات «المستعرفيم» تجند 
في المقام الأول » من أجل عملياتها السرية ء اليهود الذين كانوا في 
الأصل من البلاد العربية . واعترف شيمون سوميخ » الذي كان 
قائداً في المستعرفيم خلال السنوات ۲ ۱۹٤۹-‏ ء بأن الاغتيال 
كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة . 

وساي ا 0 
وكانت تنقسم إلى قسمين : : «الدفذفان» (الكراز) وقد أمسها إبهو 
ا 
تعمل في غزة واسمها السري «شمشون» . وهدف فرق المستعرفيم 
هو التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع › 
والعمل على إبطال نشاطها أو تصفيتها . وعادة ما يستقل أعضاء هذه 
الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية 
أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت محلياً أو ألبسة عربية 
تقليدية . وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعى والعكازات المزيفة 
والثياب الفضفاضة لإاخفاء الأسلحة (كانت الأزياء التنكرية في بداية 
الأهر تسمل انكر مسحافين | خان إلى أن قدت معت 
الصحافة الأجنبية احتجاجاً رسمياً) . وعادة ما يجيد أحد 
أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية . وتقوم وحدات المستعرفيم 
بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين 
بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة 
ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية . 


الجز ء الثالث : العنصرية والارهاب الصهيونيان 


إيبواء الیهزدي 
Jewish Brigade‏ 00 

«اللواء اليهودي» وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعب 
ا . شكلت بقرار من الحكومة البريطانية عام ۱۹١٤‏ لتقاتل 
إناء الحرب العالمية الثانية في صفوف قوات الحلفاء ‏ إلا أن جذورها 
م إلى عام 145 حينما رأى قادة التجمع الاستيطاني اليهودي في 
زلسطين أن هناك إمكانية لتحقيق الحلم الصهيوني المتمثل في إقامة 
النولة عن طريق مساعدة الحلفاء أثناء الحرب . وقد تطوع في العام 
زه نحو ٠١١,٠٠٠١‏ من المستوطنين اليهود في فلسطين للقتال ضد 
دول المحور . 

ركان هوه خاب وار هان فى لبذن » وموقى شك 
(شاريت) في القدس ٠»‏ دور مهم في إقناع بريطانيا بفكرة تكوين قوة 
مسلحة يهودية » فسمحت الحكومة البريطانية ليهود فلسطين عام 
٠‏ بالانضمام إلى كتيبة كنت الشرقية » ومن ثم ظهرت ٠١‏ سرية 
و تعاس ادك نين غ ای 01517 فی کل ثلاث 
كتائب مشاة ليشكلوا «الوحدة الفلسطينية» التي تولت أعمال 
الحراسة في برقة ومصر . وقد استمرت عملية الضغط على 


الحكومة البريطانية لتكوين القوة اليهودية المسلحة . وفي 


1 5 53 5 
الولايات التحدة ٠‏ تبنت المنظمة الحاخامية ق ارات + : 
روزفلت لإفناء ب ريطانيا بتحفيق هذا انطب . ل ورداً على | 7 
الب ريطانية بعدم كفاية الأسلحة. ! 


| 1- = ?۹.> ع A‏ 5 
لأمري> يحي بع اونا جر قد أ د شو اعد الإعارة 
e‏ 
]2 
فالا 
Eg‏ 


العرب القريبة من الإسكندرية في أكتو ٤‏ 
إلى الحث اانا > ا ۱ ١‏ 
سنا قم ن البريطاني في إيطالي حيث ق تل ضد قرات المحور 


وقدأ ال اعا , 0 
هم لدواء أنيهودي في تنظيم هجرة عو دو 2 تلعف 
ل 
ومع انتهاء احر ب وتصاعد الصنام ب در يكاب ن حه الات 


العسك د ية الصهيونية من إ ت 


ناحيه اخری ء ولتشكب عدة EO‏ تك 
~~ 


وا 

. ۰. 5 3 

2 8 , 3 نم 0 0 62 5 0 3 أ 1 . -- 8 6 ا 
عرف كمه حر نه ام هة ع ریه > لد سر چو دی فى صد ر 

ع 1 a‏ 2 
55 ت . 3 5 4 يم - 5 
نشرة نصف اسبرعية لم أصذر نثرة حر رد اة قد تلقن نت 
الت نحلم رات اه E‏ رياني في فصان عن أن جاه ان كات 
ب 530 500 


ا واوا يي ا ا ل ا ريا 
إلى اتخاذ د ر بحر وء ا مهودن فى حب جاه ١٠٠١ ١‏ :رجه 


م نه 


۳ 


الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي منذ عام ٠۹٤۸‏ 


1۹7۷ ا مذبحة قبيه سابال سايم كفر قاسم الرعاب 


الصييرني/ الإسم 


الصهبونة/ لاماي في ایبات - ا -الإرهاب 


الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي حتى عام 14107 : تاريخ 
Isracli-Zionist O 1967: History‏ 

بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو ٠۹٤۸‏ ات القياذة 
الصهيونية إلى إطلاق تسمية «جيش الدفاع الإسرائيلي" على جماعة 
انهاجاناه في ۲١‏ مايو وإلى إدماج الجماعات العسكرية الأخرى في 
الجن + مثلما جرى مع منظمة إتسل في أول يونيه من العام نفسه ٍ. 
وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام ۱۹٤۸‏ ظلت تحتفظ باستقلالية 
تنظيمية عن الجيش لحوالي عام في مدينة القدس فةط فإن سياسة 
النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يكن تسميته 
بمركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي الصهيوني › 
وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه بأن عصراً جديداً قد بدأ 
وأن سلظة الدولة قد رضحت حداً للممارسات السابقة . ولذافإن 
الارن الذى بسي «قانون منع الإرهاب" الصادر في ٠١‏ سبتمبر 
١‏ لا يعني وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيوني وإما 
وضع حد خرية الحركة التي يتمتع بها تنظيم شتيرن . 

ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن وربما باستثناء 
الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي نفسه بتسميتها » وسواء أكان 
ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه 
الصهاينة اسم * الدولة ' على النشاط الإرهابي باتفاق وتراضي 
0 الخركة الصهيرنية . أم كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين 
اجنحة الحركة الصهيرنية ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت 
ندائجه لصالح العماليين وزعامة بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل 
البالمات | ح الغا للجانام فى توفي ٨۸‏ الذي لم يتورّع عن اللجوء 
إلى العنف للضغط على إنسل وشتيرن لتصفية استقلالهما . أم كان 
الأمرمايشاضة الاععياري اسان إلا أن هذا لا يعني ا 
حال أن الا, رهاب الصهيوني قد اختفى “فنا لحني هر عر لوعن 


١8 


إرهاب ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال 
الجيش الإسرائيلي ٠‏ إذ أن الحقيقة البنيوية التي تسببت في الإرهاب 
ظلت قائمة » وهي أن الأرض التي تصور الصهاينة أنها بلا شعب . 
أثبتت أنها ذات شعب يعي تاريخه وحضارته » ولذا استمر الإرهاب 
واستمر تصاعد عنفوانه حتى بعد ۱۹٤۸‏ لإفراغ الأرض التي لا 
شعب فيها من الشعب الذي " تصادف * وجوده فيها (حسب التصور 
الصهيوني للقضية) . 

وقد احثل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل 
عام ١948‏ أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد. 
الذي استمر في تمارسة نشاطه الإرهابي والنتضرق متكامل الأبحاة 
(عسكرياً ‏ اقتصادياً سياسياً أيديولوجياً ‏ دعائياً . . . إلخ) على 
ميف انبسك الاولن ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بهدف 
طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن | ستمراراً مهام الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي . والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد 
البلدان العربية بل إلى ما يتجاوز المنطقة العربية بالتعاود مع 
الإمبريالية الأمريكية . 

زفي مياق اتر ار الا ر هات المنهيوق وتو ره في أعقاب 
6 . عملت » وتعمل ٠‏ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في 
الداخل والخارج . وإن لم ينع ذلك من استحداث فروع خاصة 
لأغراض إرهابية محددة . مثل إنشاء الوحدة ٠١١‏ عام ١107‏ التي 
عبيّن أربيل شارون قائداً لها . وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما من 
الأمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي) » وقد أوكل إليها 
العديد من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل 
مذبحة قبية . وهكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات إرهابية 
خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية التى يدخل ضمن وظائفها 
ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش والموساد التي تختص بأعمال 


الجزء ثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


۳ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١158‏ 


جرم ڪت 


الارهاب خارج إسرائيل والتي من بين أشهر فضائحها قضية لافون 
عام 1404؛ حيث قامت شبكة تخريب وتهسس إسرائيلية بتفجير 

يض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصصرية في القاهرة 
والإسكندرية . . وهناك كذلك جهاز الشين بيت الذي يعَّد المخابرات 
الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد الشعب 
الفلسطيني تحت الإحتلال . كماتم إعادة تشكيل فرقة المستعربين 
الخاصة بالاغتيالات . 

وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ١14/‏ 
وه د ضعوية في انتا أن رقا هذا التشاط كانت تمع في نطاى 
المسعولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت . علاوة 
على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها خلال السبعينيات 
والثمانينيات . وإن كان ذلك لا ينفي الصلة غير المباشرة والمستترة بين 
هذه المنظمات والأجهزة الرسمية . 

ولحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام 
٠ 1۹۸‏ يمكننا أن نقسّم المرحلة إلى ثلاث فترات : الأولى حتى 
حرب ١95717‏ ؛ والثانية حتى منتصف السبعينيات ٠‏ أما الثالثة فقد 
شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات المستوطنين 
اليهود . 

وعد مذبحة قبية وكفر قاسم تموذجاً جيداً للإرهاب الصهيوني 
شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام 1۹٤۸‏ وحتى 1١1717‏ 5 
كان هذا العنوان ا مكون من مجزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل 
وحشية لا يمكنه أن يفى بالإشارة إلى مجالات الأنشطة الإرهابية 
الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاً » فإنه يضع أيدينا على المجالين 
الأساسيين والأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب الصهيوني بعد عام 
۸ . 

وحصر الجرائم الإرهابية الذي نقّذت بأيدي القوات الرسمية 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة تبدو عملاً جديراً 
بالجهد رغم صعوبته . وما يستحق التأكيد أن معركة التغيير 
الديوجرافي لفلسطين المحتلة لجعلها أرضاً بلا شعب لم تتوقف 
حسب ما يُعتقد بانتهاء حرب ۱۹٤۸‏ وما نتج عنها من تشريد ملیون 
لاجئ . فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية 
الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي 19417 و۸٤۹‏ د 
الأقل حتى نهاية الستينيات » وإن لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما 

بعد . وفي إطار ذلك جنّدت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ف 
الشعب الفلسطيني بالداخل » وضمن سياسات قانونية واقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية . وإذا كانت الصورة 


4 


التاريخية السائدة لضحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي 
' اللاجئ المشرد' . فإن القتلى وال حى كانوا كدلك من بين ا 
هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمفيين قرأ . كما ينمت 
النظر إن ن منطمه اخنيل كات هدقف لصت لنشاط الإرهابي 
ل عن الصهاية 


بخطو, رة استمرار 


وفل قامت !! قرات الإسرائيلية بأنقهاك ؛ الهدنه مع العذال العربية 
3 
1 .- 0 3 5 . 0 5 5 
المجاورة EET‏ من اجرائم الإرهبية ضداننتيئن وبنهم 
لاحك نه ر ا ”== ۴ > هام = .9 ٠١‏ 
حورل فتسطضيلية ل ارت تعشبهة تهر سم م جيه الها م الع 3 . 
واذا کار 


انت الأم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيا. التكورة وات 
اتتا «حوادث احدودا دی عامى ١54.6‏ و۷ ب ١1؟‏ ات 


e e e ا ا قو مان‎ it 
اعتداء. فزن انت تمه انذمو يه تثم العددهف النابج (أنها : “الفابد‎ 
١ - - س س‎ 5 5 


٠ 5 ٠ . 5 1 0 0 50 E‏ صر ت 
الأساسية في جيش إسرائيز إلى جنب وحذات العسكريه التي 


٠ ٠ 5 35 a 2 9 5 5‏ چا - a‏ 
انشئت خصيصا لهد الاغراك (دثا وحنو ' 0 وفرق ضفر ) . 
التى نقّذت عملياتها بناء على قرئرات نخدت عمو أعلى مستويات 


!| -|؟ - ۴ صر = N‏ 2 
القادة السدسسة والعك يه الا سدائينيه 8 


٤ 
EEE ا ع ا ا‎ ََ 
وقد يكون ص انصر وزف اده دمر بال سے ا كنت‎ 


الدونى 


؛. حيث بادرت في ديسمسر عم ٠۹ ٤‏ إلى اختطاف طائرة 
0 الهبورط في أ أراضي امحننة . 
وحاولت أن تخد منر رکه أمذنين رهينة نم ومة على جنود 
اسرائیسن وفعر افد اوسر دی سور ريا حر ن نوا إلى الأراضي 
السوريه : وقداعترف موشي شار ريت نتسه 'ن وزارة !خر رحبية 
الإسرائيلية قد أكدت بنفسها أن هدا 'العمز غير مسبوق في محال 
السلوك والأعراف الدوئية . رع إسرائيل 


عن تکراره فما بعد متضمت اکا لاد دول قد لا تكون في حالة 


وهو غط من لنوت نم تتو 
ل س وير اللافت لنظر هو 


١‏ الاعتراف الاسر أليمي ا ا 
اخرائم الإرهابية السونية . 
وكما فنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لا يستوعب حا 
١ o‏ - عا 
الات أله - !ارهاب ا يوني بعذ عام 148 وحتى عام 
EE‏ إأء 2 
1۹17۷ . فقي المقابل كأن يزم تنقيا اق ٍ 
ن كة الهجرة اليهودية إلى 
إلا أو SF‏ تيطاني الإ حلالي جر 


55 0 الطبيعي 
۴ ال الدولة اجديدة ولو بالإر ب . ومن 


ن المحتلة وإلى 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


أن يجل لنا التاريخ وقائع عدة وباعترافات القادة الإسرائيليين كان 
يهود خلالها هدفا للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم 
قثيلهم أو بالأصح تغتصب هذا التمثيل . حيث خطط جهاز الموساد 
د ق إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي 
والمقدسات اليهودية في العراق عامي ۰ و1۹01 › بل کون 
شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردخاي بن بورات بهدف 
دقع يهود العراق إلى الهجرة ة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أقلقت 
استجابتهم الضعيفة وغير المرضية القادة الصهاينة إزاء نداءاتها 
بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية باب 
الهجرة واسعاً أمام من يشاء منهم . 
وجرية قتل الكونت برنادوت ٠‏ الوسيط الدولي للأم المتحدة . 
في فلسطين بتاريخ ١7‏ أغسطس ۸ تقف مثالا لنشاط الإرهاب 
الصهيوني ضد 'الأغيار ' من غير الفلسطينيين والعرب . فقّدتم 
اغتياله رغم جهوده المعروفة في إنقاذ آلاف اليهود من معسكرات 
الاعتقال النازية عندما كان رئيساً لمنظمة الصليب الأحمر الدولي 
خلال الحرب العالمية الثانية . كما تشهد بالمسئولية الجماعية للقادة 
الاسرائيليين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية . وفي هذا الصدد 
اعترف بن جوريون نفسه فيما بعد بأنه كان على علم تام بهوية الجناة 
وأنه آثر تسهيل فرارهم دون أي عقاب . 
إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها 
النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين 
من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول 
الاشتراكية 
وفى الوقت نفسه تقريباً ّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية 
دبك آنا لكف در دو اسورد NS‏ 
تذبيرها . وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج 
لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء . وفي وقت لاحق نظّمت 
جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض 
العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الالمانى 
أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الالمانية في هولندا . ل 
سيارة منخخة بجوار مجلس النواب الألماني (البوند ستاج) . 
وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي 
الغالب في أعقاب ٠۹٤۸‏ > والموجه تحديداً نحر الفلسط: 
الت فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي 
تبدو هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع الصهيوني 
في فلسطين . فقد شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعات 


۳ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١544‏ 


محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة بين جماعات هذا 
التجمع الصهيوني . وتعود هذه الجماعات ٠‏ التي لم تحظ باستمرارية 
أو نفوذ واضحين ٠‏ إلى مصدرين رئيسيين : الأول بعض أعضاء 
جماعتى إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها 
عام ۱۹٤۸‏ فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض أعضاء 
شتيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون 
فقاموا بحرق منازلهم . والشاني بعض الجماعات اليهودية 
الأرئوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني . 
وكان أبرزها عصابة ' الغيورين' أو "المعسكر “إلى با وما 
٠‏ في القدس . وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم 
الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم 
السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في إجراءات 
الذبح . إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على الكنيست 
أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المتدينات في الجيش . ومقابل ذلك 
وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسفي 
بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت 
وذلك فى يونيه ۱۹٥۲‏ . 

زعي أب عافن ا الات الي كاذ ل عليه 
تدارك الموقف » ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني 
جارات ای والشحرت ال عا چ ای 
وحشد متناقضات تجمعها الصهيوني في مواجهة ذلك » كان من 
السهل عليها بث عملائها داخل هذه الحركات وتفريغها وضربها في 
ال قالاس 

وإذا كان هناك ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي » الذي دبر 
عام ٠۹١١‏ محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحكم عليه 
بالسجن ١١‏ شهراً لمحاولته؛. قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست 
ها بحن :»فإ عل القارقة تشهونة بدلاتل م كن أن 
التناقضات بين مكونات التجمع الصهيوني » مهما بلغت ضراوتها 
وعنفها » لا تحول مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار نظام لا 
تشكل لديه مثل هذه السوابق أو السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد 
مرتكبها من بين صفوف نخبته . 


المذايخ الصهيونية / 1سر اشسلية حدى عام 4۹71¥ 
Israeli-Zionist Massacres Ull 1967‏ 

من أهم المذابح التي ارتكبها المستوطنون الصهاينة بين عامي 
١١8‏ و۱۹7۷ مايلى : 


الجزء اثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


مذبحة الدواية (۲۹ أكتوبر )١1944‏ : هاجمت الكتيبة ۸٩‏ 
ا و ر دان قزري الوق ارا غ 
شين ففي منتصف الليل حاصرت المصفحات الصهيونية 
القرية من الجهات كافة عدا الجانب الشرقي لدفع سكانها إلى مغادرة 
القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيها رغم خطورة الأوضاع في أعقاب تداعي 
الموقف الدفاعي للعرب في المنطقة ٠‏ 

وقام المستوطنون الصهاينة بتفتيش المنازل واحدأً واحداً وقتلوا 
كل من وجدوه بها رجلا أو امرأة أو طفلا > كما نسفوا منزل مختار 
القرية . إلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل ۷١‏ شيخاً مسناً لجأوا إلى 
مسجد القرية في صباح اليوم التالي وإبادة ٠١‏ عائلة فلسطينية كانت 
فى إحدى المغارات تم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة . وبينما تسلل 
بعض الأهالي لمنازلهم ثانية للنزول بالطعام والملابس جرى 
اصطيادهم وإبادتهم ونسف عدد من البيوت بمن فيها . 

وقد حرص الصهاينة على جمع الجثث وإلقائها في بثر القرية 
لإخفاء بشاعة المجزرة التي لم يتم الكشف عن تفاصيل وقائعها إلا 
عندما نشرت صحيفة حداشوت الإسرائيلية تحقيقاً عنها . ويلاحظ 
أن الصهاينة أقاموا على أرض القرية المنكوبة مستعمرة أماتزياه . 

منود ازور دجسي 01514 ك السات اعدا 
المنكررة على قرية يازور الواقعة بمدخل مدينة يافا . إذ تكرر إطلاق 
حراس القوافل الإسرائيلية على طريق القدس/ تل أبيب للنيران 
وإلقائهم القنابل على القرية وسكانها . وعندما اصطدمت سيارة 
جرا ل ببيعة من العا يلجم قرت يازور لقي ركابها مصرعهم 
وجه ضابط عمليات منظمة الهاجاناه ييجال يادين أمراً لقائد البالماخ 
ييجال آلون بالقيام بعملية عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت وفي 
صورة إزعاج مستمر للقرية تتضمن نسف وإحراق المنازل واغتيال 
سكانها . وبناء عليه نظمت وحدات البالماخ ولواء جبعاتي مجموعة 
عمليات إرهابية ضد منازل وحافلات يستقلها فلسطينيون عزل . 
ونوجت العصابات الصهيونية نشاطها الإرهابي في ۲۲ يناير 
541 أي بعد ٠١‏ يوماً من انفجار اللغم في الدورية الإسرائيلية » 
تتولى إسحق رابين (وكان آنذاك ضابط عمليات البالماخ) قيادة هجوم 
مفاجى وشامل على القرية عند الفجر » ونسفت القوات المهاجمة 
عه من الارن وامباني في الغررة وها ندع للخل باراسفر طا 
لاعنداء عن مقثل ٠١‏ فلسطينياً من سكان'القرية لقي معظمهم حتقه 
لثم في فراش النوم . 

ونكمن أهمية ذكر مذبحة يازور في أن العديد من الشخصيات 

المتدلة* بين أعيصاء اة اشا فی إسر انبل ا شتر كوا في هذه 


الجريهة . كما أن توقيت تنفيذ المذبحة يأني عقب قيام الدو! لة . ولم 
1 


0 شاصا ل هذه المذبحة إلا عام ۱ . 


مذبحة شرفات (۷ فبراير )١ 65١‏ : في الثالثة من صبيحه يو 


۷ فبراير عام ۱۹۵۱ وصلت ثلاث سيارات من القدس المحتلة إلى 
نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات ونصف عن خط السكة الحديدية جن ت 
غرب المدينة ونوفغت حيث ترجل منها نحو ثلاثين جندياً ا 
خط الهدنة وتسلقوا المرتفع باتجاه قرية شرفات الواقعة فى الضغة 
الغربية والمطلة على القدس بمسافه تبعذ نحو خمسة كيلو ا : 
وقطع هؤلاء الجنود الأسلاك الشاتكة المحيطة بالمديتة وأحاطوا 
ببيت مختار القرية ٠‏ ووضعواعيوات تاسقة : 


البيت المحاذي له 


فى جلرابه وجدران 
EEE OT ODE‏ 
واسشرت هذه المذيحة عن سقوط عشرة م" الفتلى : شخ وثلاث 


اوک اا اش ركه حاف 2 ا 
و حمسه ل ء كما رت عن وقوع نمایه جر حى جميعهم 
من النساء والأطفال . 


0 ينأير ۱۹5۲) : as‏ ميلاد 


140۲ و ا قرية بيت جلا 
على بعد كلو فت يناتو مد ا رارق وف إلى ادرت 
المنزّل وزوجته . 


وفى الوقت نفسهاقتم كوك دور ادر هن مت أ راء على 
بعد كلو مت واد مال بت ع قرضا من دب ر الروم الأرثوذكسي 
في مار إلياس» واطلقت هذه الدو رية النا, ر على اا 


اليدوية فقتل صاحبه وزوجته وطقلان من أضغالهما وجرح طفلان 


منزل وقدقته بالقنايل 


آخران . 

ودخلت دورية ثالشة في الليلة نفسها الا رض المنزوعة من 
السلاح في قطاع انلطرون . واجتان اك لو مول ترات إلى أن 
أصبحت على بعد خمسمائة متر من قرية عمواس فأمطرتها بنيران 
0 - 2 

مذبحة قرية فلمة (۲۹ يناير )١905‏ : هاجمت سريه معزره 
قوتهاين ۴۹ إلى ٠‏ جندياً قرية قلمة العربية الواقعة في الضمة 
الغربية » ودكت القرية بمدافع الهاون حيث هدمت بعص رتا 
وخلفت تسعة شهداء بين العرب فضلاً عن أكثر من عشرين جريحا . 

مذبحة مخيم البريج (۲۸ أغسطس *119) : هاجمت قوات 
فيش ايلي مهم ابيع الفلسطيني فی 9 


الحزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


«مذبحة 


مذبحة قلقيلية(١٠‏ أكعوير )١987‏ : (انظر : 
قلقيلية") . 0 

مزمحة قبية (۱۵ أكتوبر )١1407‏ : (انظر : «مذبحة قبية») . 

مزبحة مخالين (۲۹ مارس )١904‏ : قامت قوة من الجيش 
ال مؤلفة من 7٠١‏ جندي باجتياز خط الهدنة ونوغلت في 
أراضى الضفة الغربية مسافة أربعة كيلو مترات حتى وصلت إلى قرية 
ما ا ين ع ررق ا م حت القت كمية بن الا على 
تجمعات السكان وبثت الألغام في بيوت القرية وفي الا 
وأسفرت هذه المذبحة عن استشهاد أحد عشر عربياً وجرح أربعة 
عشر آخرون 

مذبحة دير أيوب (۲ نوفمبر )١1104‏ : في الساعة العاشرة من 
صباح ذلك اليوم حرج ثلاثة أطفال من قرية يالو الغربية لجمع 
الحطب. تراوحت أعمارهم بين الشامنة والثانية عشرة . وعند 
وصولهم إلى نقطة قريبة من دير أيوب على بعد نحو أربعماثة متر من 
خط الهدنة فاجأهم بعض الجنود الإسرائيليين فولت طفلة منهم هاربة 
فأطلق اجنود النار عليها وأصابوها في فخذها . لكنها ظلت تجري 
إلى أن وصلت إلى قريتها وأخبرت أهلها . 

أسرع أهل الطفلين المنبقين إلى المكان المذكور فشاهدوا نحو 
انی عكر دا إسرائيلياً يسوقون أمامهم الطفلين باتجاه بطن الوادي 
في الجنوب حيث أوقفوهما وأطلقوا عليهما النار ثم اختفوا وراء خط 
الهدنة . وقد توفي أحد الطفلين لتوه ١‏ بينما ماتت الطفلة الأخرى 
صبيحة اليوم التالي ذ فا الل جلك الب 

AN E‏ فبراير1123١)‏ : (انظر : «مذبحة 
غر 5) . 

يديج عي الكانية و تصنت ا 
اليم ر الإسرائيلي مدينة غزة ٠‏ حيث استشهد 01 عربياً وجرح م ٠١‏ 
آخرون . 

مذبحة خان يونس الأولى ۳١(‏ مايو )٠١١١‏ والغانية ١(‏ 
سبتمبر 1123) : وقعت بهه المدينة مذبحتان في عام واحد » حيث 
شن الصهاينة عليها غارتين وقعت أولاهما فى فجر يو 
مايو ٠‏ وثانيتهما في الثانية من بعد منتصف ليلة الغا 
00 


“اشن شهر 
: وراح فسحية العدوان الأول عشرون شهيداً وجرح 

عشرون آاخرون . أما العدوان الناني فشاركت فيه توليفة من 
الأسلحة شملت سلاح المدفعية والدبابات والمجنزرات المصفحة 
ووحدات مشاة وهندسه 5 وكانت حصيلة هذه المذيحة الشانية 
استشهاد ستة وأربعين عربياً وجرح خمسين آخرين . 


o۲ 


۳ الإ رهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام 44۸ 


مدنح الرهرة 1-113 ای 01547 اميت ی 
الاحتلال الصهيوني في اليومين بمهاجمة مركز شرطة ومدرسة في 
قرية الرهوة حيث تم قتل خمسة عشر شهيدأ عربياً ونُسفت المدرسة . 

مذبحة كفر قاسم (۲۹ أكتوبر )١1997‏ : (انظر : امذبحة كر 
ET‏ 

مذبحة خان يونس الثالثة (۳ نوفمبر (٠۹١١‏ : وقعت المأبسة 
أثناء احتلال الجيش الصهيوني بلدة خان يونس حيث تم فتح النار على 
سكان البلد » ومخيم اللاجئين المجاور لها حيث كان عدد الشهداء 
المانيين من القرية والمخيم معاً 71/0 شهيداً . 

مذبحة السموع (۱۳ نوفمبر )١1317‏ : شنت قوات المظليين 
الإسرائيلية هجوماً على قرية السموع في منطقة جبال الخليل . وقد 
ا ك في تنفيذها لواء دبابات ولواء 
شاة تعززهما المدفعية وسلاح الجو الإسرائيلي . 

بعد قصف القرية التي كانت خاضعة للادارة الأردنية تسللت 
القوابة الإسراشلية الا وسقت ١١١‏ مرل ويناية نيديا المدرسة 
والعيادة الطبية والمسجد . وذلك رغم المقاومة الباسلة التي أبداها 
سكان القرية والحامية الأردنية صغيرة العدد . 

وقد أدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم ۲٨۸۸‏ في ديسمبر من 
نفس العام المذبحة الإسرائيلية ‏ ورفص تدرع إترائيل الواهي 
بانفجار لغمين في أكتوبر ١9177‏ جنوبي الخليل كمبرر للعدوان . 

أدت المذبحة إلى قتل 18 وجرح ٠١١‏ جميعهم من المانيين 
بينهم نساء وأطفال وشيوخ وة الد بخ ة غر ذا للارهات 
المؤسسي المنظم الذي تمارسه الدولة الصيهونية . 


)1107 اكتوير‎ ٠١ مذبحة قلقيلية‎ 
Qalqilya Massacre 

حرص أهل قلقيلية على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة 
للجهاد ضد الصهاينة . ولم تنقطع الاشتباكات بينهم وبين عدوهم. 
ولم يكتم الإسراثيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكا 
القرية ٠‏ حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر 
اشتباك في يونيه ١967‏ : " سأحرث قلقيلية حرا" 

وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام ١107‏ 
تسللت إلى قلقيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيبة مشاه 
وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات 
مقاتلة ‏ فقطعت أسلاك الهاتف ولغمت بعض الطرق في الوقت 
الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في 


الجزء القالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


؟ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ٩٤۸‏ 


ل ل 119759909560ا بنك نس لاا دوعر ا 


الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة 
اوإرافات كر سيلا امي شر كحي ره اه على نكر 
الشرطة فيها . لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان القرية 
لهذا الهجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدَى إلى إحباطه رت 
المدرعات . وبعد ساعة عاود المعتدون الهجوم بكتيبة المشاه تحت 
ا المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران المدفعية الميدانية . 
وفشل هذا الهجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض الخسائر . 

شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا 
قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من من الأهالي المدافعين هناك . ولكنهم 
تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت 
الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابل . وفي الوقت 
نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وقكن من احتلال مركز 
الشرطة ثم تابع تقدمه عبر الشوارع مطلقاً النار على النازل وعلى كل 
من يصادفه وقد استشهد قرابة سبعين مق ¿ السكان ومن أهل القرى 
المجاورة الذين هبوا للنجدة » هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة . 
من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من 
قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت 
بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر . وقد قصفت 
المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض الخسائر » ثم انسحب 
الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً . 


وكانت وحدة 


مذبحة قبیة (۱۵ اکتویر 1907) 
Kihya Massacre‏ 

في منتصف شهر أكتوبر عام ١107‏ أغار جنود الفرقة ٠١١‏ 
التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية التي تقع 
شمال مدينة القدس في المنطقة الحدودية تحت إدارة الأردن . وطوق 
3 عدي إسزائيلى القزية ماما و قفو ها ضور ركز ة ودون 
ييز ثم دخلت قوة م: منهم إليها وهي تطلق النار عشوائياً بعد أن 
ا التي أبدتها قوة الحرس الوطني 
الملحدودة ذ في المرية “ركنن كان مسري جا الاين ر 
بالرصاص قامت عناصر أخرى بتلغيم العديد من منازل الفلسطينيين 
دلاميرها على من فيها . 

وقد تذرعت إسرائيل في البداية بأن الهجوم يأتي انتقاماً لقتل 
رد وطفلها . كما مارست الخداع بادعائها أن مرتكبي 

المبعة هومن انير طن الشهاينة وليت قرات نطافية .إلا أن 

مجلس الأمن الذي أدان الجرم الصهيوني قد اعتبره عملا تديير 


\or 


الأمر الذي أيدته اعترافات بعض القيادات 
الصهيو نية/ الإسرائيلية قيمأ بعل . 

واسمرت المذبحة عن سقوط 54 قتيلاً بينهم ناء وأطفال 
يوخ ٠‏ ونسف 1١‏ ملزلا ومسجد وخخاان ؛ مياء القرية في حين 


اتوت أت ر بكاملها مثل عائلة عبد المنعم قادوس ن المكونة من ١7‏ 


فرداً. 
8 . 
وعد مذبحه فبيه علامه شهيرة فى انتهاك إس ائ لنمات ن 
والاعراف الدولية فضلاً عن حقو الإنسان 


اساسا الهادفة إلى ا 


: ولمودجاسافا 


1 


00 E شب‎ 


رده 


/اخرة ١‏ (فى الد اخادية والثلائن مذبحة فة) تعمنه فدائة 


>.> 3 - ء 3 - 
سمياها اعملية ها . وقد استثهداشناثان بعد أن قتا احدهما 
4 ع ل د ل هما 


ستة | سرائيلين 
مذسحة غزة الا ولى ۲۸۲ قبراير ۱۹۵۵) 
First Gaza Massacre‏ 
بسبب طبيعة إسر اثير كنوه وضيقية حرط ر الاستعمار على 
استغلال وجودها لتصميه العداء امنصري لسنسلة الأحلاف 


الاستعمارية ومنها حلف بغداد الدى كن يتزع لدعوة أيه وتتفيذه 

نوري العيد رئيس الوزراء العرأقي الداك . ومع وضوح أو قف 

المصرى صعدت إسرائيق موقفها العذوانى تج مصر وعمدت إلى 

تنفيذ مذبحة في قطاع غزة الذي كانت الإدارة المصريه تشرف عفيه . 

وبدايه حاونت دار الصهاينة تو جیه نهديد صريح نصر بزمكان 

5 8 ° 5 5 ة 5 

قم الوقت دي كال < صانم عضو مجنس فده الشوزرة 
ا السعيد رئيس وزراءالعراق فى في ١4‏ من 

أغسطم 14€ ازاق عه بالعدول عن زبص ا 
١ ١‏ ا مص ¿ کار 

الاستعمارية ودعوته إلى توقيع معاهدة دفاع مشترث مع 7 نت 

و نل الاي نل ا ع يط الد وخرغل نكر اة 
وة من اخ الإسرائ ل عبر خط نهد وتوعل نحو 
aa‏ 

كيلو مترات داخل حدود قطاع غزة حتى وصلت إلى مخطه لياه التي 


ترود سكان غزة باماء » فتلت الفني الشرف عنى أمحطة ويشت 
الألغام في مبنى المحطة والات الضخ ٠‏ 

ومع رفض الإدارة المصرية هذه التهديدات ومع استمرارها في 
الانجاء الذي اختارته لنمسهأ امت قوات الصهاينة بتنفيذ مذبحه 
حتيقية في قط . 
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اجعازت عدة فصائل من القوات الإسرائيلية خط الهدنة » وتقدمت 
داخل قطاع غزة إلى مسافة تزيد عن ثلائة كيلو مترات لبد كن 
فصيل من هذه القوات ينفذ المهمة الموكولة إليه . فاتجه فصيل لمداهمة 
محطة الاه وتسفهاء ثم توجه إلى بيت مدير محطة سكة حديد 
وكا ا ميل آخر لمهاجمة المواقع المصرية بالرشاشات 
ومدافع الهاون والقنابل اليدوية » ورابط فصيل ثالث في الطريق 
لبث الألغام فيه ومنع وصول النجدة . ونجح المخطط إلى حد كبير . 
واتفجرت محطة المياه » ورافق ذلك الانفجار انهمار الرصاص 
الاسرائيلى على معسكر الجيش المصري القريب من المحطة . وطلب 
قائد e‏ النجدة من أقرب موقع عسكري فأسرعت السيارات 
الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنها وقعت في الكمين الذي اعده 
الاسرائيليون في الطريق وارتفع إجمالي عدد ضحايا هذه المذبحة ۳۹ 
قتيلا و٣٣‏ جريحا . 
مذبحة كفر قاسم (59 اكتوير 1107) 
Kafr Kassem Massacre‏ 
في ۲۹ أكتوبر ٠۹١١‏ وعشية العدوان الثلاثئي على مصر تولت 
قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول على 
المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في المثلث على الحدود مع 
الارن نوق عله قاقد اتقو وو تدغ ال اثلا تعر تنا ملت كن 
الأوامر بتقدم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة 
مساء وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية › 
وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها . وهومانبه إليه مختار 
القرية قائد القوة الإسرائيلية . كما تلقى ملنيكى توجيهات واضحة 
من العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية ون علم بتقديم ساعة 
حظر التجول . "من الأفضل أن يكون هناك قتلى . . لا نريد 
اعتقالات . . دعنا من العواطف . . " . 
وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة 
'شالوم' فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بينما نجا الفلسطينى 
الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر . كما قتلوا ؟١‏ امرأة 
كن عائدات من جمع الزيتون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل 
دهان القيادة باللاسلكي . وعلى مدى ساعة ونصف سقط ٤٩‏ قتيلاً 
و١‏ جريحاً هم ضحايا مذبحة كفر قاسم . ويلاحظ أن الجنود 
الإسراتيليين سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد . 
وفد التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة 
أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس 


١6 


۳ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ٠۹٤۸‏ 


الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام . وللتغطية 
على الجرية أجرت محاكمة لثلائة عشر متهم على رأسهم العقيد شدمي 
. وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شهد لصالحه موشي ديان 
وحاييم هیرتزوج > بينما عوقب ملنيكي بالسج: ۱۷ عاماً وعوقب دهان 
وخا عوفر بالسجن ١6‏ عاماً في حين حكم على خمسة أخرين 
بأحكام تصل إلى سبع سنوات . وحظي الباقون بالبراءة . 

وإذا كانت محاكمة المتهمين الصهاينة قد بدأت بعد عامين 
كاملين من المذبحة » فإنه قبل عام ١95٠‏ كانوا جميعاً خارج السجن 
يتمتعون بالحرية » حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفوأ 
عنهم . والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلناً 
سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام 
القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم . 

وعد مذبحة كفر قاسم مثالاً على إرهاب الدولة الذي تمارسه 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها . كما يعد 
كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس 
أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المسئولين الأساسيين 
عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني . 


الإرهاب الصهيونى /الإسرائيلى منذ عام 971 ١حتى‏ الثمانينيات : تاريخ 

Israeli-Zionist Terrorism from 1967 5 the Eighties : History 

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان 
۷ وبعده » الذي أسفر عن ضم المزيد من الأراضي المحتلة 
(الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب 
سكاني عربي خالص . 

ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة احتار المخطط الإسرائيلي بعناية مط القتل الجماعي/ 
المذبحة بوصفه كبر أنواع الإرهاب موية وأوضحها فجاجة . ولذا 
فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى 
الضفة وغزة في © يونيه ١9517‏ شهدت سلسلة من عمليات القتل 
الجماعي للمدنيين دون تمييز : كما لابد وأن يذكر مئات الأسرى 
والجرحى المصريين الذين تم قتلهم ودفنهم فى مقابر جماعية . وسجل 
مراقبو الأم المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة 
جانباً من هذا اتوك لابشا القع و لمحتي 
اللاجئون الفلسطينيون الذين أخذوا في الفرار عبر معبر اللنبي/ الملك 
حسين على نهر الأردن . وفيما يعد جرى اكتشاف العديد من 
القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية . 


إزء الثالث : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 


واقترنت مارسات القتل الجماعي/ المذابح بإزالة قرى وأحياء 
بكاملها وطرد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق ى الطرق 
الأمنية للقوات الغازيه . وعلى ذلك فإن المذبحة والطرد الجماعي 
وهدم م الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال المصهيوني 
1 بني فى الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب 
ا e‏ 0 لا 
ارهاب الدولة المنظم منتهكة کل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية 
معاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال . ولذا فإن المقارنة ظلت 
اضر وبقوة بين مارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلى 
والممارسات المنسوية للاحتلال النازي الألماني : 

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكتّف 
لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني 
(الاغلاق) وهدم البيوت وغيرها . وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين 
يونيه ١9517‏ ويونيه ٠م0١‏ شهدت قيام قوات الاحتلال بهدم ١504‏ 
يتا فلسطينياً . ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص فى 
ك بيتاً ذ e‏ الشاز إليها) ٌ 
الإحلالى الصهيوني 1 

وتاريخ الأراضي المحتلة عقب ١1717‏ هو سجل يومي لشتى 
مارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني » 
بدءأ من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والجرحى 
وضمنهم الأطفال والنساء » والاعتداء على السياسيين والمثقفين 
ونرحيلهم خارج البلاد . وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال 
والتعذيب بمختلف أنواعه 1 

ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلى إلى قوانين الطوارئ 
البريطانية الصادرة عام ١41465‏ وكذلك إلى قانون الأحكام العرفية 
الشدد(ا 74 0 4" 2 3 0 ت | 2< 

لعسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة 

الفلسطينية (عام )١917‏ : ويجيز هذاالقانون العسكري سيء 
اسمعة الاعتقال التعسفى بكل أشكاله . وبعد نحو ثلاث سنوات 
من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري 
الم ) الذي ينح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في 
مارسة الاعتقالات ٠‏ وأصبح 5 مواطن فلسطيني ا للاعتقال 

أ 
ظ ي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إن قضائى . كمابات 
“اولس ل د ا لع ا 
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" الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١444‏ 


. و ينعت النظر أن ا 
ah‏ لسد الشغرة: 
TT‏ 


. وتذهب بعض التقديا ات ۱ 


نا سن 


ETE‏ ن في أخترة أل واقعه 


بين عامي 50 


Te‏ ضراوة اص اء 
nN“! 5‏ 1 : 
بين سلطة 0 


ويشتر ن الاع تا" عمارسة 
١‏ 


المعتقلات والسجون الإسرائيلية ا الانسان 


الدو! 
لدولية قدبدات ت مع الشمانينيات تتبه إنى أن تعذيب الفلسطينيين 


يشكل ركنا 2 يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسراثيلى ٠‏ ضمه 
نظامه القانوني العنصري التمبيزء 


ري 


٠‏ فتمذ كله 5 أحكومة الام ائيلة 


OS اک‎ 5 5 ١ ± . 4 ١ 


في عا 


٠‏ تج هلا ع 
عمد الممارسات أليومية الوأسعة خنود جيك الالال بصته عاعة . 
الذب- ط در سلطاأات الا لانت ات ص نے فف ةد 
یں طردھم ج ري رن 0 , 
5 ورا أنشطة رف اعا ف مدا افونا 
لوزارة الدفاع الإسرائب ١‏ 4 يه في ع 2 ول حوادث 1Y‏ 4 ومن حابه 
نح هم 1 5 
فزن شامجر فم بتعيىن اناجور جنر 2 إسحق ع د 


الشلاثية الملكلفة بِالتَحمَيهٍ 


في ل اعفد النجنة 


. وهوفي هو الا الاآخر كان م ن بين إرهاببي 
البالماخ وكان قائد وحدة ب يدر الإسراثيني جرى تكليفها اعمال 


ل حرت 1925و 


جا الاد بین عامى و1۹۸ . 


وبالطبء فزن النجنة اللأمرائيليه اَي E‏ جاوية اضماء 


الشرعية على أ 
التعديب بدعوق اعتيا: رات أمن إسرائيل ' 


E Is‏ الفلسصينين ٠‏ تحت واطأة 
. وتائح جنة التحقيق 
الإسرائيلي وتدعى «جنة لاندو» تعترف ضما بأن التعذيب ركن 
أساسي في النظام القانوني العنصري الإسرائيني ٠‏ 0 
مارسة التعذيب استنادا إلى آلاف انوقائع الواردة في تقارير ا منظمات 
الدولية تجاوز هدف ا ا 
*أجواء الرعب ' رن أبناء الشعب الفلسطيني باسر ه. واستخدام 


اتعذب كأداءً انتقامية ضد كل أشكال انقاومه وإثبات رمور ز الوجود 


الوطني . 


لك ى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في 


السلدان المجاورة » شهدت مرحلة مابعد 1117 روجا 
تناسب مع ما استشعرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري 
وبخاصة في مجال الجو . فاتسع حيز تمارستها جغرافيا » وانتقل 
تركيز نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان د شعاك چ 
اعحداءاتها على المحيط العربي المجاور لفلسطين » حتى لو بدا في 
حالة استسلام تام لواقع وجودها وسيطرتها . ولقد سقط مئات 
القيعتانا مد المدنيين الْعرّل نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية . 
ويكفى التذكير بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل 
اش وعمال مصانع أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام 
٠‏ . وضرب ١9‏ قرية ومخيماً للاجئين على امتداد نهر الأردن 
بقنابل النابالم في فبراير 1174 . أما لبنان فيصعب على المرء انتقاء 
حادث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت 
ذروتها بغزو البلاد عام 1487 . واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً 
ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطيني » ومن بينها القنابل 
الانشطارية والأسلحة الكيماوية . 

وقبلها كان عام ۱۹۷١‏ ذروة لنشاط الموساد فى الاغتيال على 
الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطينى غا كنفانى وابنة 
شقيقه في 8 يوليه ۱۹۷۲ » وأصيب د . أن مار فعاو عن 
ا القبيسي الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت . كما اغتيل 
ثلاثة من كبار القيادات الفلسطينية في بيروت : محمد يوسف النجار 
وكمال عدوان وكمال نصر . وهو نفس العام الذي شهد تركيزاً في 
أعمال الاغتيال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر تمثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري ممثلها فى 
باریس . ٠‏ 

ولقد شهدت مرحلة ما بعد ۱۹١۷‏ كذلك مزيداً من جرائم 
إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب 
الليبية المدنية في الجو عام ١9377‏ وقتل ٠١7‏ شخص على متنها . 
وهو نفس العام الذي أجبرت فيه طائرة لبنانية على الهبوط فى 
إسرائيل . 

والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاخري 
الإعلاثي وافوري الذي يقترن بهذا شاط » حيث تسعى إسرايل 
لتأكيد بطشها وفدرتها على مجافاة المنطق وانتهاك الأخلاقيات 
والأعراف الدولية . ومن اللافت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفح 
لهذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل 
اتح ع الصهيوني بصفة عامة . 


ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنها 
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4٤۸ الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام‎ ٣ 


رسمياً حتى الآن » وقد أصبحت نشاطا ذا صفة كونية إذ وسم دائرة 
حركته إقليمياً (بغداد ‏ تونس -عنتيبي . . إلخ) . كما يوجد تعاون 
عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي المعلن 
والنشاط الاستخباري بين المو ساد وال سي el E.‏ وقد أعلن فى 
الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة فى 
تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية 
والعدوانية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص . 


المنظمات الإرهاسة الصهيونية /الإسرائيلية في الثمانينيات 
Israeli-Zionist Terrorist Organizations in the Eighties‏ 

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني في الثمانينيات » 
عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً مستقلاً 
عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة 
والجليل كذلك . وحوادث الإرهاب التي تنسب إلى هذه الجماعات 
تتسم بالوفرة والتتابع : الإضرار بممتلكات المواطنين العرب- 
محاولات الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية -قتل 
الأشخاص بصورة منتقاه أو بأساليب عشوائية مثل الهجوم على 
الحافلات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات الفلسطينيات وتدبير 
مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجحاب مستقبلاً ‏ أعمال الاختطاف . 

وإذا كان الهدف الأساسي الُعلن لهذه الجماعات هو طرد 
السكان الفلسطينيين بالقوة » فإن جماعة السلام الآن الإسرائيلية لم 
تَسلّم في إحدى المرات من إرهاب هذه المنظمات حين ألقيت قنبلة 
على مظاهرة لها في فبراير ۱۹۸٤‏ فأودت بحياة أحد أعضائها . إلا أن 
سلسلة الانفجارات التي استهدفت حياة مجموعة من رؤساء بلديات 
الضفة الفلسطينيين في عام ۱۹۸٠١‏ هي التي ركّزت الانتباه على أهمية 
تلك الظاهرة . 

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء 
عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاص » وجدنا أن من 
بينها من أعلن مسئوليته عن حوادث بعينها » في حين آثر بعضها أن 
BG E‏ للا اديت أو أهدافه ولو إلى 
حين . وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل : لفتا ورابطة سيوري 
تسيون والحشمونيون وأمانا » فضلاً عن مجموعة مسميات أخرى 
تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل : 
منظمة التاج الكهنوتي والمخلصون لجبل البيت . إلا أن أشهر 
الجماعات الإرهابية منهما جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت. 
ن. ت) ومنظمة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام مائير كاهانا . 


وى ؛ العنصرية والإرهاب الصهيونياز 
الجزء إزغالث : العنصرد واو ن 


وقد تكون هناك بعض الاختلافات حول تحديد توقيت بداية 
سمي يب د 
ایبات حتى نهايتها . إلا ان العديد من المصادر تقدم عدة 
راث باعتبارها تقاط انطلاق لتكوين هذه ا جماعات مثل حرب 
اکتریر ٠۹۷۳‏ وما صاحبها من إحباط وعدم ثقة في قدرة آلة 
الارهاب الرسمية على الوفاء بمتطلبات المشروع الصهيوني بمفردها أو 
بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء وبخاصة مستعمرة ياميت في مطلع 
النماننيات . وإذا كان من العبث تحديد حالة واحدة أو يوم أو شهر 
ريك 0اا بقطة بد موجة جديدة من نشاط الإرهاب 
الصهيوني المتواصل . فإن حصر الجهود بين هذين التاريخيين ليس 
بنأى عن الدوافع والتبريرات الصهيونية التي تحاول أن تدعي وجود 
'قطيعة ' فاصلة بين ممارسات الدولة الصهيونية من جانب وهذه 
الجماعات من جانب آخر . 
وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول 
بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني 
اليهودي فإن ' الدولة ' بدت في نظر قطاع من الإسرائيليينعاجزة 
عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي . فإن الأساس الذي تستند 
إليه هذه المنظمات يظل هو 'المستوطن اليهودي ' القادم بقوة ودعم 
الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها ' الفلسطينيين" . 
ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن المسلح * بالأسلحة 
النارية الذي تلقى قدراً من التدريب فى جيش إسرائيل النظامي . 
ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة 
الفلسطيني الأعزل فإنها في الوقت نفسه منحته حصانة قانونية 
لمارساته الإرهابية بينمًا عقب القنانوق العتضرئ التسييزي كل 
أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية . 
ولد فإن تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة السيدة يهوديت 
كرت و انتهى في مايو ۱۹۸١‏ إلى اتهام السلطات الإسرائيلية 
(جيشأ وشرطة) بالتواطؤ وتجاهّل جرائم المستوطنين . كما أشار 
التقرير نفسه إلى ازدواج نظام الضبط والمحاكمة في مواجهة 
ف من جاب والمتوطين البهوو من حاب انر واكان 
مورد بهذا التقرير من تشخيص وتوصيات لم يلق استجابة الحكومة 
الإسرائيلية ‏ وكل ادكو مات اللاحقة وإلى حينه ‏ فإن السيدة كارب 
اضطرت للاستقالة من منصبها (نائب المدعي العام الإسرائيلي) . 
وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب 
اجمماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه 


١ /ا6‎ 


۳ الإرفاب 


الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام ۱۹٤۸‏ 
'الاتفاق الضمني الخد" الى تج اتن الي 
مغنتضاه جانباً من مسئولية ا فى الةو غ ' 


3-1 ها وا 
تناف --: 
دكي ع . زيما فول غارب 


1 - 2 8 
الثم التحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بان ٠‏ 


الحنات | ا ۲ ٠.‏ 
جناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال 


ااا 
م فل تكون مصادر مويل هلء الجماعات فى - الا 02-6 تھ 
الكشف عنها نهائيا . إلا ان العديد من الدلات والاعد إفت تزه 
۱ ا a EE 8 SE‏ 
ا ل السلطات الإسرائيلية نفسها تسهم فى عمئية اأ وي هده 
بصورة مباشرة 
اااي ا كرابي الى ف ا 
أيا 2 ل التي تعد المظلة الاسأسية التى تنمو أسملها العديد م٠‏ هذه 


١‏ 1 و 
| خحماعات الاد اة ٠‏ وحن 


e 
5 ا‎ EDEN اہ غے ات‎ 
و جر مباصره حين نعدى الاموال على منظمات‎ 


تغدى رواب اخكومية على 
المستوطنين في الضغة . وبع دالتسوي اخرجي عنصاآ Eh‏ 
تغافله في سياق طبيعة الكيان الصهيوني العامة . فكاهان يقول بنفسه 
إن حرکه کاخ تعتمد على تبرعات نصر من مؤينيه باعوالايدت 
المتحدة. بينما يذهب الاعتقاد بأن المخابرات المركزية الأمريكية تقوم 
بدور في تمويل هذه اجماعة امتدادا تتبنيه لرابطة ادف اليهودي من 
قبل . كما أن لبعض المنظمات ارتباطات واضحة مع كبار 
الرأسماليين الصهاينة في الولايات المتحنة . 

ولم يلحَظ حتى الآن طابع تنافسى أو عدائى في علافة هذه 

ولم د بع تنافسي او عدائي في 
المنظمات بعضها يبعض مثلما كأن عليه الأمر في تاريخ إتسر وليحي 
والهاجاناه قبل ٠۹٤۸‏ . ويمكن تصور علاقة تعدوت بين هذه 
امات مم الأخذ في الاعتبار أن العديد م سمي نا هدت 
النظمات وطبيعته لا زالت محل غموض . فمن دائ علاقات 
التعاون بين هذه المنظمات أن أكثر من تسمية ق تندرج نحت جماعة ام 
مثل حركة الا سا عنى اخرم اير أعيمي سي ندرج کت مضشتيه 
كل من رابطة #سيوري تسيون' واحر 
وى ا ا »ب كنا أن اليد ين مات لد 
عكذا 


O ws :‏ ال ¢ 
الدعاية وتعلن استحانها أقعال ممتصمات حرف . نە 
- و 


كه اعد اتح د كال عليه؟ 
١ ٠‏ 


تمارس vy‏ 5 
0 8 و ۳ ٤‏ 6 3 نط . هد 


21 


3" 
امسر غه . 


فضلاً عن المنابع والتاثيرات الا يديو نو جيه 
- 3 و و رعو ا 5 ° أ 

ف عضوية مز ا جماعات فقذ سهذدت كدر من حوب الذي 

١ 0 :‏ ير 8 0 0 أ 

تچ مراقبته مسقب : فمن قبل جاء الاعتقاد بأن السفارد اكثر 

9 لأعمال الإرهاية ضد العرب 


فلات 


ز ضد ظلم النظام الاجتماعي المتحيز ضدهم نصالح 


الا أن ا ق اء ۹ 
ا ل اسعمر 


النظر إلى ما يبدو أنه 


الذد للع e‏ 
'الوستيرن' و" الكاوبوي ' وأخلاقياته وبين السفارد المضطهدين ن أو 
المغبونين . فضلاً عن أن جيل ما بعد 19317 من الصابرا يبرز 
استعداداً أكبر لممارسة التطرف العنصري والسلوك الإرهابي الدموي 
إزاء العرب والفلسطينيين . 
والواقع أن هذه النظمات قد أثارت العدندمن التشاز لات 
المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجه قمما يلقت النظر أن 
الكتابات الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية 
الدولة . والشرعية هنا ذات معنى زائف . لأن تمارسات هذه 
الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي 
يقوم على الإرهاب . 
ومحاولة فهم جماعات الإرهاب الصهيوني الحديدة بصورة 
صحيحة لا يمكن أن تتم دون وضع هذه الجماعات في سياق تراث 
الإرهاب الصهيوني السابى » وهو تراث تمتلك هذه الجماعات حسا 
عالياً تجاهه . وقد حملت أكثر من عملية إرهابية تسميات ذات دلالة 
تاريخية بالنسبة لتراث الإرهاب الصهيوني قبل عام ٠ ٠۹٤۸‏ مثل 
تسمية إحدى عمليات منظمة ت . ن . ت . بلقب شلومو بن 
يوسف (الإرهابي الصهيوني عضو إتسل الذي أعدمه البريطانيون 
لارتكاب حادث ماثل في الثلاثينيات). وقد قام كثير من إرهابيي 
الجماعات الجديدة » من جرى التحقيق معهم » بالتأكيد على أن ما 
يقومون به متصل تمام الاتصال مع تراث الإرهاب الصهيوني 
السات حيث كانت الإجابات تأتي على النحو التالى : "لقدعملنا 
كما عمل سابقاً في إتسل والهاجاناه وليحي كل من بن جوريون 
وبيجين وشامير" 
ولقد تساءل الإرهابي الصهيوني أندي جرين » عضو منظمة 
٠‏ في مقابلة منشورة بالصحف الإسرائيلية قاثئلاً : 
'لا أستطيع أن أحصي عدد الشوارع التي تحمل اسم 
الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام ۱۹۳۹ فقتل ٠١‏ شخصاً . وإذا 
كان ما فعله هو الصواب . فكيف يصبح ما أفعله أنا من قبيل 
الخطأ؟!' . 


ل 


ديفيد رازل» 


ولايكن القول بأن هذه الجماعات ' ظاهرة هامشية' أو 
* دخيلة ' على الكيان الصهيوني ٠‏ ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو 
الاندهاش أو حتى الجهل . أو عن تبريرات نفسية خاصة 
أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين . فهذهالجماعات 
مرتبطة تماماً بالاستيطان > ولذا تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط 
الاستيطاني . ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات هى الأرضية 


عن التفت د 
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الديو جرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها . ومما يجدر 
ذكره أن حر كات الاستيطان النشيطة مثل جوش أيونيم والأحزان 
الأعان را فى الدعوء الات للأتشيطان شل مار رمن 
توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات . 

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول 
بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك 
الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات . وهو اختفاء أقرب إلى 
' الذوبان' في إطار استمرار السمات العامة للورهاب الصهيونى 
الإسرائيلى . 1 

e‏ أن نعزو هذا الاختفاء الهادئ أو "الذوبان" الذي 
يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة 
بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين . 

ولا شك فى أن "التعين العضوي " لقدرات الإرهاب 
و أي في ' ذوبان" الحلقات 
الوسطة وال اعات اها فى ات ر اعات ات 
العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا تحتمل وجود 
واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع 


اكات الافزائيلة. 
جوش إبمونيم 


Gush Emunim 
جوش إيمونيم» عبارة عبرية تعني «كتلة المؤمنين» . وهي حركة‎ 
صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) تطالب‎ 
بصهيونية الحد الأقصى . والحركة ليست حزباً وإنما حركة شعبية غير‎ 
ملتزمة إلا بالحفاظ على أرض إسرائيل . ولكن رغم توجهها الديني‎ 
الواضح » فإنه توجه ديني في إطار حلولي » ومن ثم يتداخل الديني‎ 
بعد أن‎ ۱۹۷٤ والقومي . وقد تأسست الحركة رسمياً في نهاية شتاء‎ 
وت ا عه ا ناوه نيبف أن‎ 
وافقت على الانضمام إلى حكومة رابين الاثتلافية . ولكن تأسيس‎ 
ومن وجهة نظر جوش إيمونيم»‎ . ۱۹١۷ الحركة الفعلي كان بعد يونيه‎ 
ا اراتا لا‎ ١9717 ا ا إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عام‎ 
يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تجبه . ورغم أن هذه المنظمة‎ 
تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل المجالات فإنها ركزت جل‎ 
نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يمكن عودة الضفة‎ 
أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم‎ ٠ الغربية للعرب‎ 

الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات . 


س 


الجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام ۱۹۷۷ قدمت 
الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء ٠١‏ مستوطةة في الضفة الغربية 
5 جک الخال الا فد ا > فوافقت 
الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف . ثم 
قدّمت الجماعة مشروعا اخر عام ۱۹۷۸ عبارة عن خطة شاملة 
للاستيطان من خلال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريغية 
لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة . ورغم أن الحكومة لم توافق 
EEE 05‏ فإنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنشيذها 
تدريجياً. ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ 
هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي 2١0‏ مستوطة . 
ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذى نض اترات 
الجماعة" (بالعبرية : يشوف قهيلاتي) وهي «المستوطنات المنامة» التي 
يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب 
والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة . ويتراوح حجم 
سكان المستوطنة من ٠١‏ عائلة إلى . ٠.‏ عائلة . وكانت منظمة 
جوش إيمونيم تتمتع بتأبيد قطاعات كبيرة من ¿ الرأي العام الإسرائيلي 
والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى . وقد 
أصبح كثير من أعضاء الجماعة هم مديرو مجالس المناطق التي تقدم 
الخدمات البلدية للمستوطنين » وتحصل هذه المجالس على ميزانيتها 
من وزارة الداخلية . 

وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل 
مصحة نفسية في شبابه) وقد همّش قليلاً بعد تعيين دانييلا فايس 
سكرتيرة عمومية للجمعية . وتعبر الجمعية عن أفكارها في مجلة 
نيكوداه (العبرية) ومجلة كاونتر بوينت (الإنجليزية) . وقد انتهت 
الجماعة تقريباً عام ١9147‏ حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في 
الاتتخابات ولم يحصلا على الأصوات الكافية ليصبحا أعضاء في 
الكنيست » كما أدى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتحيا- 
الذي كان يدعم الجماعة هو الآخر في الحصول على أية أصوات . 
وفد ظهرت جماعات أخرى صغيرة ره تضم المستوطنين الذين يطالبون 
بصهيونية الحد الأقصى . 


اسظسة كاخ الصهيونيسة/الإسرائيلية 
Kach (An Isracli-Zionisı Organization)‏ 

”كاخ كلمة عبرية تعنى «مكذا» وهواسم جماعة صهيونية 
سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي : يد تمسك بالتوراة 


دأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ ۶ العبرية » بمعنى ون أن الل 
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ا لوحيد لتحقية ى الآمال الصهي 


ونية هي الت 
١ ۱‏ 2 : 
لمسلح والديياجات اا وهده اا سعحض ق ال 


8 أم والسيف (أي العتئف 


35 کے 
جايو تنس 5 كه كاد E‏ فك TE A ÊL‏ 

ومسساحي ا ا ا 
اخافل 2 ا 


دي = 


لافار اله ارتكب 
وو که کے جا ل جاره . وحار وا كل 


٠ 


جني في فيتنام ثم تهود واستقر و 


جريه و 


عير قان : د يسم اند أو «القاتله 


إحدى الهجماأت المدائة 


0 
وک 00 
زیي Ee ٠١‏ ر أبناء 
- ت 


ومن بين مؤسسي رابطة الدفاع . يوئيل 
ليرد رالذي فيض عليه عام 52 بتهمة محاولة اغتيال كيسنجر ثم 
فف ر عليه مرة أخرى عام ۱۹۸١‏ بتهمة تنظيم فريق ص الشتبان 
و اأ لل حزاع ع 1 الأو 0 ا 3 
والعشات ى عتذاء على لمسحدا قصى . وهداك يصا يومى ديال 
الذي اعتتل عام 1۹۸° مهمه محاولة اغتيال سائق کسی عربى 
وکال قد انسجب م٠‏ کد س صضساعة مه اهنا عنى أنسلطة . 
E GY‏ 2 - 


وتضم الجماعة أيضاً يهودا ريختر الذي حققت معه الشرطة للا 
١‏ س - 


شخصيته. وهو ' مفكرها' الأساسي (إن كن من الممكن إطلاق 
كلمة «فكر» أو حتى «أفكار» على تصريحته المختلفة) . 

ورغم أن البعض يشير ون إلى كهانا باعتبره حاخام فإنه لم 
يلم ى أي تعليم ديني . بل ادعى الدقب لنفسه . عمل كاهانا بعض 
الوقت عميلا للمخابرات المركزية الأمريكية ولمكتب المخايرات 
الفيذ, رائية الأمريكية وأسس رايصة الدفاع اجهودي في الولايات 
المتحدة عام 19148 انتي سمت إلى مجموعات من فتن اطلى علق 
الأوتى لقب :حي ؛ وهي كلمة عبرية تعني ١‏ و ش٤‏ او هحيوان؛ 
وعلى الثانية لقب ١أهل‏ العلم والفكر؛ . ثم نقز ندا طها إنى إسرائيل 
عام ۱۹۷۱ وتخلى عن التقسيم الثناني ٠‏ ونحولت إلى منطمة سياسية 
بأسم کاخ قبيل اتی رات 191/7 . 

وقد رشح كاهان نفسه لانتخابات الكنيست في سنوات ۱۹۷۲ 
و۷ ول في الخصول على عدد كاف من الأصوات 
لانتخابه . ولكن مم تغير المناخ السياسي وتو الذي اجات الدينية 
اليهودية المتطر فة وابيمين العدماني اصرف و وازديد مشاعر العداء ضد 
العرب بدأت كاخ تحرك من الهامش إلى اسر كز اوا عتما وشح 
كاهانا نفسه في انتمخابات عام ١984‏ حصل على نحو 11 ألف 
صوت وفاز بمقعد في الكنيست اوقد اتناعدت شه حت أن 
استطلاعات الرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقاعد برلمانية . ولكن 


المؤسسة الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهيونية 


فقامت بتعديل قانون الانتخابات بح بحيث تم حظر الاحزاب الداعية 

التميير العتصرى وإثارة مشاعر الكراهية والعداء ضد العرب 
ويمكن القول بأن صهيونية كاخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية 

العضوية الحلولية . فالشعب اليهودي في تصوره هو شعب مختار 


إلى 


فريد ومتميّر » بل شعب مقدس » حقوقه مقدسة » ولذا فهو مكتف 
بذاته ومرجعية ذاته يستمد معاييره من ذاته » ولا يكترث بمعايير 
الشعرب الأخرى . 
وكما هو الحال دائماً في المنظومات الحلولية العضوية لا تقل 
الأرض قداسة عن قداسة الشعب ٠‏ فالإله يحل في كل من الشعب 
والأرض بنفس الدرجة ويربط بينهما برباط عضوي لا تنفصم عراه . 
وات نلبد امان الشعب اليهودي المقدّس أن يفرط في حقوقه 
المقدّسة في الأرض المقدسة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب الأخرى 
E‏ 
الا ا ا و 
فخلاص الشعب اليهودي المقدّس بات قريباً ولكنه لن يتحقق إلا بعد 
ضم المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (الحرم 
القدسي الشريف والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من 
أرض فلسطين . 
في هذا الإطار يتناول كاهانا قضية علاقة اليهودية بالصهيونية 
(وباخضارة الغربية). يتحرك كاهانا في إطار حلولي عضوي أحادي 
مصمت فير فض الديباجات الصهيونية المتأثرة ف ة الغربية أو 
بقيم الديموقراطية أو الاشتراكية . ويؤكد أن اليهودية دين بطش 
وقوة. ولذاء فقد صرح بأنه لا يعرف يهودياً متديناً ليس على 
استعداد للقول بأن ما فعله العبرانيون بالكنعانيين أيام يشوع بن نون 
التوراتي) لم يكن عادلاً . وقد 
فقدت الصهيونية حسب تصوره قرتها وطاقتها حينما انفصلت عن 
هذه اليهودية الباطشة . ولا سبيل لبعثها إلا عن طريق ربطها بها مرة 
أخرى (آي بتخطي الازدواجية أو الانشطارية التى أشار إليها كوك 
وفيش) . ولذا ‏ يطالب كاهانا بتغيير التعليم في إسرائيل تخييراً 
شاملا ودمجه باليهودية دمجأ كاملا . وأما بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات اليهردية . فإن عليهم الهجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل 
لهم إلا هناك . وهو يرى أن يهود العالم (الشعب العضوي المنبوذ) 
يتعرضون لعملية إبادة ة جديدة » وأن المؤسسة اليهودية في العالم 
بأسره متعغنة وخائنة لأنها لا تنبه اليُهود إلى الخطر المحدق بهم. 
ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخلاص ل النهائي . وسيأتي 
الماشبيح لا محالة : وسيسود الشعب المختار كل الشعوب الأخرى . 


رآ آيام إبادتهم حسب الادعاء 
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وتترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر 
محدد بشأن الدولة الصهيونية . فإسرائيل » حسب رؤية كاهانا » هى 
وطن الأمة اليهودية » ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون هو الأساس 
الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية . فالدولة الصهيونية تخضع 
لشريعة التوراة وحسب ٠‏ ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند 
إلى التوراة أو دولة ديموقراطية . 

والدولة الصهيونية التي سيعبر اليهودي من خلالها عن هويته 
الفريدة المتميّرة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء الدم. 
كما تقوم على أساس إعلان السيادة اليهودية المطلقة على فلسطين من 
خلال حياة مستقلة في إطار من الثقافة اليهودية المهيمنة على جميع 
مناحي الحياة في إسرائيل . 

لكل هذا يظل من لا يعتنق اليهودية غريباً لا يتمتع بأية حقوق 
سياسية أو ثقافية . ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء 
الغرباء ' كالبراغيث" (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمنها . 
ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد » وذلك 
بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام . وعلى العرب الذين 
يبقون داخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العبودية . ويبقوا كعبيد 
ودافعي ضرائب . وسيمتّع غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في 
القدس ومن شغل الوظائف المهمة » ومن التصويت في انتخابات 
الكنيست . كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة 
كحمامات السباحة والمدارس » وسيحظر بطبيعة الحال الزواج 
المختلط . وكما هو ملاحظ » فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا 
(الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما بين 
مايكل إيتان عضو الكنيست الإسرائيلي . وتطالب كاخ بإزالة الآثار 
الإسلامية كافة . 

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات » إذ لا 
مجال للشك . حسب رأيه » فيما ورد في التوراة من أن "أرضنا تمتد 

من النيل إلى الفرات" . والعنصر الجغرافي مهم جداً في فكره . كما 

هوا حال في الفكر الصهيوني بشكل عام . فالأرض - كما يقول هي 
الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميزة 
عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن يحققوا رسالتهم القومية 
والتراثية . والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب 
من بلوغ غاياته » فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتها » والناس هم 
الذي يحددون هوية الأرض وليس العكس . والشخص لا يصبح 
إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما 
ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية . 


.. بيعالث : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 
جر 


الع ر طرف كامات إلا ارو ا اف 
TT‏ فهونسق يحتوي على بذور معظم هذه الأفكار 
والمارسات . وإذا كان هرتز ار السكان الأصلين 
يكل ليبرالي عام » فذلك لأنه لم يكن (في أوربا) مضطراً إلى 
لدخول في التفاصيل المحددة في تلك المرحلة . لقد كان مشغولاآ 
)لحك عن إحدى القوى العظمى لتقف وراءه وتشد أزره وتعضده 
رتقبله عميلاً لها . ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة إلى السكان 
الأصليين مناسبة تماماً في تلك المرحلة . وإذا كانت الدولة الصهيونية 
زد احتفظت بعد عام ۱۹٤۸‏ بالديباجة الاشتراكية . فذلك لأنها 
كانت قد ' نظفت * الأرض من معظم العرب . وكان بوسعها أن 
يكبل الأقلية المنبقية بمجموعة من القوانين وأن تتحدث عن 
الاشتراكية وعن الإخاء الإنساني . وأما الآن . فلقد زادت التفاصيل 
واحتدمت الأزمة وتصاعدت المقاومة . وهكذا . فإن الديباجات 
سقط »وما كان جنينياً كامناً أسفر عن وجهه وبات صريحاً كاملا . 

وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في النصف 
الأول من النمانينيات للتحرش بالسكان العرب في فلسطين التى 
احتلت عام ۱۹٤۸‏ ' وإقناعهم ' ا E‏ 
عن ؟ أرضن استرائيل ٠"‏ كلما قذافت بانشظة إزهابية سترية بت 
الاعتداء على الأشخاص والإضرار بالممتلكات وتخريب الأشجار 
والزروعات وأحياناً القتل . ولا يوجد بين أعضاء كاخ البارزين من 
لم يعتقّل أكشر من مرة أو من ليس له ملف إجرامي في سجلات 
الشرطة . 

وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواخر الثمانينيات إلى الضفة 
الغربية حيث قاعدتها البشرية الأساسية ومقر قيادتها الموجودة في 
مستوطنة كريات أربع (بالقرب من الخليل) . 

وقد أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمه : 
'معهد جبل الهيكل " (يشيفات هارهبيت) » و *معهد الفكرة 
اليهودية ' (يشيفات هرعيون هيهودي) . كما أسس تنظيمين سريين 
مسلحين الأول هو ' لجنة الأمن على الطرق ' الى يدر عدد 
أعضائه بالمشات . وقد قام هذا التنظيم بتوفير مواكبة مسلحة 
المواصلات العامة الإسرائيلية وسيارات المستوطنين المسافرين على 
٠رف‏ الضفة الغربية . ثم انتقل التنظيم إلى العمل السري حيث كان 
كم ات اا قد لفل ا وممتلكاتهم في المدن والقرى 
لابه دلرو رن ا . وفي 
“ست الات ٠‏ كان اليش يصل إلى أماكن الحوادث بعد أن يكون 
5 التنظيم قد غادر وا المكان . 
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لض رهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ٠۹٤۸‏ 


أ ا او 06 
ها المنظمة الثانية فهى دولة بيه دا المتشلةه؟ ان أعلنت أنها 
کے ص سي 


ا 8 5 35 5 0 
موالية لدولة إسرائيل طالما أنه 


5 - 04 0 1 
0 ته يحامل ارض إسرائيا . وهل 
ةن هي و 7 
يعني أن المنظمة لا تدين بالولاء لندولة الصهيو نية ان 
سے 5 ٠‏ أ“ ٠‏ 
2 من ارض إسرائيل . * ص ٠‏ سے 1 
0 كت س 


r 0 5 م‎ | 8 

بالشوة عليها وتعلن فيام دولة يهودا ال تمھ پاقات ع هل 
سد رن ی باي 7 ° هلم 

5 3 هه و 


۰+ م 2 ¢ . 


الأراضى ! وقد اق نا 
ت (اللإرهاب ضد الا. هانس) د السك چ 


وفدانشغت احركة بعد متتل كاهان (فى نيو 


يورك عام 1١843٠‏ 


50 1 ا 1 ( 
E YP. ۴ 5 7 1 9 5 8 2‏ 
عا ر د ص یی 5 اصل مصري) اک تسمال : احتعص لاه ت 


ا ا 0100 2 0 ف أن . 3 

: > ومو تتصيم ألا كبر والاخطر . يبلغ عند أعضائه المسجلين 

3 اك ا‎ EE 
. ت اف نصارء فهم عدة لاف تتمي لشراتح اجتماعية فقيرة‎ 

Ad TEE e 

قليلة التعلم . متذمرة ودقمة على الم سسة الحاكمة . تسم بعداء 

وكراهية صديدين لدع ت . وتشكل العداصمر امهاجرة هر اله لایات 


0 


المتحدة (ذات التوجه اخلونى ا نعضوى اله ضح ) الك أ الصدلة لهذا 
- 5 - 5353 - 8 . 


رح 


لعسمالثانى فهو تنظ تضم كاهاناحى اند براسةه أن ماب 


در 2 او 
سن لحو د شم سات يه 
٠‏ س 


- _- 0 6 
. | ا م ا و Cals ei‏ 
وفى إبر مدیحه خييل حطرت احكرمة او سرائيية سط كل 
اش ر ا ی کی أيه وک ان 
أ يوني . فالعنف جزء من بنيته ٠‏ كم ت سے من افر كا 
(: كاهانا ) ر 4 2 ج 1 ناث الا سعف: 0 ا EY‏ 
و همباحى بر سحت فى الو جذ ب سيق ني تصهيورني وسنت 


للخطاب الصهيونى نفسه . رغم كل مح ولات الصمّل واعراوغة . 


الإرهاب الصهيوني /الإسر ائيلي والانتفاضة 
Israeli-Zionist Terrorism and the Intifada‏ 

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر ٠۹۸۷‏ 
ات ات ا و الات الى فو مو ا بومية مع ر 
عصان مدنى تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخد من 
الاحلالى الذي استهدف محو الوجود العربي الفلسطيني . وبحكم 


٠ 7‏ 7 لجأالاستعماء ا ئ ال الما يد ممه 
طبيعته الاستيطنية الأحلائية ا الاستعمار انصهيوني ى بحسن 


ل 1 1 ANI‏ 
الإرهاب ٠‏ فدخل حنقة مفرغَة إذ جاء الرد على امريد من لإرهاب 


بام بد مء الانتقاضه . 
أ 3E‏ 1۹۸( 

وبعد اندلاع الانتفاضه بايام معدودء (في ۲۲ و 
! خاطر (۲۹ عاما ) من 


ء٤‎ 


: 1 ا 
أصدر القضاء اتعسكري حكما على حسمن بر 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


ET‏ - رة عام جمهة الاش اك ف مظاهرة (وكانت 
e‏ 
قصى عقوبه من قبل سهرد 
سلوك يومي لحات الآلاف من الفلسطينيين . 
ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب 
الجماعي من حظر تجول وحصار أمني للبيوت فضلاً عن التوسع في 
الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطرد والإبعاد . لكن 
الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية قمع 
حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى 
ومخيمات اللاجئين . ومن هنا يكن أن نلحظ مأزق فشل معالجة 
الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال 
للرصاص الى والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي . وقد 
داكت فى أغسطس عام ۱۹۸۸ في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين 
المطاط (الغلاف الخارجى للطلقة) والمعدن وهو ما أسفر عن استشهاد 
3 لاف سه شهور الأولى من استخدام هذه الذخيرة . 
وفي العام نفسه (19484) لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طائرات 
الهليكوبتر بتوسع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم . 
ثم توسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل 
للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما أسفر عن حالات اختناق بين 
النساء والصبية والأطفال على نحو خاص . ثم استخدمت سلطات 
الاحتلال قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيماوية 
نحتوي على مكونات كيماوية تفضى إلى الاختناق والموت . وخلال 
عام ۱۹۸۸ بدأت في استخدام ا القنابل (الأمريكية الصنع) في 
بلدة حلحول واستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية 
خلال العام نفسه . 
ولكن تكنولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً أخفقت في قمع 
الانتفاضة وصبية الحجارة . فحاول إسحق رابين وزير الدفاع أن يعيد 
استخدام بربرية القمع البدائي فأصدر أوامره لقواته ' بتكسير عظام 
الفلسطينيين' وكأنه كان يبحث عن لغة يفهمها من لا يعبأون بآخر 
منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين . ولمعاونة الجنود الإسرائيليين 
في مهمه المع البدائي البربري تم إنتاج هراوة من ألياف زجاجية 
ومعدنية لتحل محل الهراوات الخشبية . 
وقد حاول الإسرائيليون اكتشاف سر الحجارة فقامت ورش 
اليش بتطوير مقلاع لقذف الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات 
الفلسطينية ٠‏ وبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس . 
وفد تعسمقت أزمة الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلى . 
فالمواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم . فوجهت آلة الإرهاب 
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۳ الإ رهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ٠۹٤۸‏ 


جانباً من نشاطها ضد رجال الإعلام وضمن ذلك وسائل الإعلام 
الأمريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني . وتلقى العديد من 
الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته 
أنهم يمثلون الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة . وقد بين أن 
الجيش الإسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت في أمريكا 
اللاتينية » إذ قام جنوده (من فرقة المستعربين) والمتخفون في ملابس 

وقد قامت الدولة الصهيونية برفع عدد جنود جيشها في الضفة 
وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بالفترة السابقة على 
الانتفاضة . وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين 
يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على 
التجمع الضهيونى .: 

وقدأصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر تر خص 
للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يشتبه في شروعه في إلقاء 
الزجاجات الحارقة , وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من 
يحمل زجاجات مياه غازية . ويمكن القول بأن المستوطنين المسلحين 
تحولوا إلى احتياطي لجيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته 
الإرهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة التي لا تلائم الزي العسكري 
الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل 
التنظيمي لإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية 
التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأهداف مختارة 
بعناية إلى عصابات يغلب على حركتها المظهر التلقائي . وتندفع هذه 
العصابات في موجات عنف عشوائي المظهر لتحرق السيارات 
والمتاجر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الأطفال الفلسطينيين 
وتعتدي عليهم بالضرب المفضي إلى الموت أحياناً . 

وتقدر حصيلة الإرهاب الصهيونى الإسرائيلى أثناء الانتفاضة 
2 431 سوال الى تيدر جر 187 الف ريه 
ومصاب و6١‏ لسعو a‏ عن E a‏ فرلا 
واقتلاع ١4١‏ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . 

ولقد ظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي 
للؤورهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك . ويعكس اتجاه تصويت 
الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأم المتحدة 
الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل . وإن كان صمود 
الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية 
وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي 1 

ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة هي تعميق 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الا TSS‏ 
ولدوا بعد الاحتلال )۱۹١۷(‏ وكأنهم رغم كثافة الإرهاب الذي 
الفلسطيني (يحيى يخلف) عن ' تفاح الجنون" الذي أكله 'الحمار 
الوديع "' في غزة فعلّم أطفالها فضيلة التمرد والثورة خخروجاً عن 
حسابات العقل البليد وموازين القوى بين المستوطن المحتل المدجج 

بالسلاح وصاحب الارض والوطن الاعزل : 


تحقيق أهدافه 


المذايح الصهيونية /الإسرائيلية بعد عام 19717 
Isracli-Zionist Massacres after |967‏ 

من أهم المذابح التي ارتكبتها الدولة الصهيونية بعد عام ١951‏ 
ما يلي : 

مذبحة مصنع أبي زعبل (۱۲ فبراير )1917١‏ : بينما كانت 


حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل محصورة في حدود المواقع 


العسكرية في جبهة القتال وحسب » أغارت الطائرات الإسرائيلية 
القاذفة على مصنع أبي زعبل » وهو مصنع تملكه الشركة كة الأهلية 
للصناعات المعدنية وذلك صبيحة يوم ۱۲ من فبراير عام ۱۹۷۰ » 
حيث كان المصنع يعمل بطاقة ١7١‏ عامل صباحاً . وقد أسفرت 
هذه الغارة عن استشهاد سبعين عاملا وإصابة 19 آخرين . إضافة 


إلى حرق المصنع . 


مذبحة بحر البقر (۸ أبريل )١9176‏ : وقعت هذه المذبحة أيضاً 


بتأثير وجع حرب الاستنزاف من قلب إسرائيل حيث قامت الطائرات 
الإسرائيلية القاذفة في الثامن من أبريل عام ۱۹۷١‏ بالهجوم على 
مدرسة صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحر البقر » إحدى القرى 
التي تقع على أطراف محافظة الشرقية » ودكتها بالقذائف مدة زادت 
عن عشر دقائق متواصلة وراح ضحيتها من الأطفال الأبرياء تسعة 
عشر طفلاً وجرح أكثر من ستين آخرين . وجدير بالذكر أن القرية 
كانت خاوية من أية أهداف عسكرية . 

مذبحة صيدا(51١‏ يونيه )۱۹۸١‏ : وقعت إبان العدوان 
الإسرائيلي على لبنان حين أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
لبنان عملية قتل جماعي لا لا يقل 
ر 

مذبحة صبرا وشاتيلا ١8-17(‏ سبتمبر ۱۹۸۲) : (انظر : 
«مذبحة صبرا وشاتيلا») . 

مذبحة عين الحلوة ١7(‏ مايو :)١984‏ عشية الانسحاب 


عن ۸۰ مدنياً من كانوا مختبئين في 


الإسرائيلي المنتظر من مدينة صيدا في جنوب لبنان . أوعزت إسرائيل 
إلى أحدعملانها وز ی ع بحسلا ل إلى داخل مخيم عين 
الخلوةالنلسطينى انجاور لصينا. واتدفعت قرات 


الإسرائيلي وراءه بشوة ١3٠١‏ جندي و١2‏ اليه . وراح المهاجمون 


ينشرول نالخراب والقتا ل في المخيم د 


وام تحت الأضواء التى 


وفرتها القنابل المضيثة في سماء المخيم 


واستمر_ القتل مام م 
ا يڪ س 


538 9 |" - ا 
م صت اللا ل حتى إليوم التاني حيث تصدات الغوات الإسرائيلية 


لاا عشج طت اف اخ الصاح . كماف ضوأ 
5 تت 2 يي 7 فيا د ١<<‏ كال 2 و 


.آل ال ا عم الى اليك لم االو 
حصارا على المخيم ومنعوا اندحول إليه أو اخروج مله حتى بانسبه 


- 00-2 © من ا- سا ١‏ 


واسة ت المذبحة ع سقوط ١3‏ فنسصيني بين فقا لس جر 
- - _- ل ب ”ی 
بينهم شياب وكهول واطال ونسء فضلا ع تھے 5 


فديخة ت ( 7 ت ای ا 


1 0 ا 5 ۰ 0 5 0 5 
الإسرائيئي و عملي أنطرل حذ (جیش ان نوبي ) ديه سحمر 


0 . - 0 5 5 .< وعد ا .0 
الو أفعه بجو تب الت E‏ ودف مت الع ت لتجممع سكن الشزية في 
e‏ 2 8 
5-2 5 چ 06 - . 1 1 
لرئيسية لاستجوا انهم نال مهم ١‏ از عه مر عب ص تفا 
4 مه ب 2 “س 


الاحة! 
خد على أيدي ES‏ ا الشرية هآ 


الحنود الاسر 


١ ه١‎ 


ل 7# 0 
اوو انماع ات ق" 
6 


جر نر 


Me™ “f‏ ت : ماي ا كيم وزع 
انق رة ابع ل وقه اا الضائص الام !2 وحد و . قمص 
ےت ر ا ص 52 . 9 ر =2 8 


من ساحة القرية على الغور ٠١‏ قتيلاً وأربعون جريحا . 

وقد حاولت إسراثا التهرب من تبعة جرمها بالادعاء أن قوات 

حل 

خد هي وحدها المسئودة ععن المذيحة . وذنك على غرا: ر مح ولتها في 
صابرا و شالا 5 “أن العذيد من لجان ص المدذيحة أكدواأن عدداً 
كبيرأً ممن نفذوه كانوا يتحدثون العبرية فيما بينهم ء بينم يتحدثون 
العربية بصعوبة . كما أنه حدث في سحمر ييثل نموذجاً لوقائع 
يومية شهده لبنان وجنوبه أثناء غزو القوات :(سرائينيه في يوديه 
۲ واحتلاله 
9 () : 


نة ا تا ۱ كعبر 


بعذ خروج 
منظمة التحرير الفنسصينية من بيروت بنحو ثلاثة سنوات تعقبت 
الطائرات الإسرائيلية مكاتبها وقيادته التي انتقلت إلى تونس 

وشنت هذء الطائرات في ١١‏ أكتوبر 1١943‏ غارة على ضاحية 
حمامات الشط جنوبي العاصمة التونسية ٠‏ وأسفرت عن سقوط 0٠‏ 
شهيداً ومائة جريح حيث انهمرت القنابل والصواريخ على هذء 
الضاحية المكتظة باللسكان المدنيين التي اختلطت فيها العائللات 


الفلسطينية بالعائلات التونسية . 
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وات رازا في نهج الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي لم تتورع 
تل أبيب عن إعلان مسئوليتها عن هذه الغارة رسميا متفاخرة بقدرة 
سلاحها الجوي على ضرب أهداف في المغرب العربي . 

مت الخو الات اى( فبراير ٠۹۹٤‏ -الحمعة الاخيرة 
فى رمضان) : (انظر : «مذبحة الحرم الإبراهيمي») . 

مذبحة قانا (۱۸ أبريل )١1947‏ : (انظر : «مذبحة قانا") . 
مذيحة صابرا وشاتيلا ۱۸-۱۱۱ سيتمبر ۱۹۸۲) 
Sabra and Shatila Massacre‏ 

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول 
القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام 
سيطرتها على القطاع الغربي منها . وكان دخول القوات الإسرائيليه 
إلى بيروت فى حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته الولايات 
المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من 
المدينة . 

وقد هيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحة 
روغ ذد مالو الكات اللات ال اما ب القن 
وحلفائهم اللبنانيين . وقامت المدفعية والطائرات الإسراثيلية بقصف 
صابرا وشاتيلا- رغم خلو المخيم من السلاح والمسلحين ‏ وأحكمت 
حصار مداخل المخيم الذي كان خاليأ من الأسلحة تماما ولا يشغله 
سوى اللاجتين الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين العزل . وأدخلت هذه 
القرات مقاتلي الكتاتب المتعطشين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس 
اللبناني بشير الجميل . واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم 
كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين وكانت القوات 
الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذخيرة 
والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين نَقّدُوا المذبحة . 

وبينما استمرت المدبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت 
ايقظ المحرر العسكري الإسراتيلي رون بن يشاي إرييل شارون 
الدفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا 
وشائيلا فاجابه شارون ببر 
امام الكنيست ليعلدن باستهانة جوييم قتلوا جوييم... فماذا 
نفعل؟ ' آي * غرباء قتلوا غرباء . . . فماذا نفعل؟* . 


٠. 
١ 
يخيتع‎ 


ود عام سعيد' . وفيما بعد وقف بيجين 


ولتد اعترف تغرير لخنة كامان الإسرائيلية بمسئولية بيجن 
وأعضاء حكرهته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذهم 
فرار دخول قوات الکتائب إلى صابرا وشاتيلا ومساعدتهم هذه 
القوات على دخول المخيم . إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة 


١4 


۳ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ۱۹4۸ 


الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة . واكتفت بطلب إقالة 
شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة 
خدمته فى أبريل ۱۹۸۳ . 

رکو ست او ستول ر کی الى کان راا بن 
بيروت أكد (فى تقرير مرفق إلى البنتاجون تسرب إلى خارجها) 
امعو زلاقك «اللعبة E E‏ وتو + 
'إذالم تكن هذه هي جرائم الحرب. فماالذي يكون؟'. 
وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام مماثل لتقرير لجنة كاهان , 
رغم أن الضابط الأمريكي ويدعى وستون بيرنيت قد سجل بدقة 
وساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي 
دارت بين قادة الكتائب المنفذين المباشرين لها (إيلي حبيقة على نحو 
خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد لها . 

ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا ١6٠١‏ شهيداً من 
النلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء . كما تركت 
توك اکا وو كا نات من ااا خا کا دك عضن 
النساء للاغتصاب المتكرر . وتمت المذبحة في غيبة السلاح والمقاتلين 
عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين 
وحلفائهم اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج المقاومة من لبنان . 

وكانت ديح ضارا وقاتبلة تيدف إلى قق هدين :الأول 
الإجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين > والثاني 
المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم . 


مذبحة الحرم الإبراهيمي (۲۵ فبراير 1991-الجمعة الااخيرة في رمضان) 
Mosque Massacre‏ لاقمل اط 

بعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية 
موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت 
بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال : هل يجري إخلاء 
المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات الحل 
النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة 
في أن مدينة الخليل تعد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً 
لاهسا الد وان جار التول هتليل انی دة دا ى 
أرض فلسطين بعد القدس الشريف . ۰ 

وفجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق ١0‏ فبراير 
عام ١494‏ سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة الحرم 
الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ 
جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل بندقيته الآلية وعدداً من 
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۳ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١154‏ 


خزائن الذخيرة المجهزة . وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد 
المصلين داخل المسجد . وأسفرت المذبحة عن استشهاد ٠١‏ فلسطينياً 
فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح . وذلك قبل أن يتمكن من 
تبقى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله . 

ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن 
الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار داخل 
الحرم الإبراهيمي . ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين 
والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء المذبحة 
التى تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص 
لل يكن كتوق عفيوق اتر من اماع غالا 
سقط 07 شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل 

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنة تمسكها 
بعملية السلام مع الفلسطينيين . كما سعت إلى حصر مسئوليتها في 
شخص واحد هو جولد شتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من 
رموز جماعتي كاخ وكاهانا تمن أعلنوا استحسانهم جريمة جولد 
شتاين » وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفح . ولكن من 
الواضح أن كل هذه الإجراءات إجراءات شكلية ليس لها مضمون 
حقيقي . فالنخبة الإسرائيلية » وضمنها حكومة ائتلاف العمل . 
تجاهلت عن عمد المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع 
سلاحهم . 

ولاشك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل (وهي 
المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين) تمثل حالة نماذجية سافرة 
لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم » بل 
حرصت حكومة العمل > ومن بعدها حكومة الليكود على 
الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل ودغدغة 
الفلسطينيين 


“© 


هواجسهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة 
العزل . بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتاهما تاجيل إعادة 
الانتشار المقرر بمقتضى الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية كي تضمن 
لحوالي أربعة آلاف مستوطن يهودي بالخليل أسباب البقاء على أسس 
عنصرية متميِّرة (أمنية ومعيشية) في مواجهة مائة ألف فلسطيني لا 
زالوا معرضين لنطر مذابح أخرى على طراز جولد شتاين . 
وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يل نموذجا للإرهابي 
الصهيوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد 
أوسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام 
الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى تمارسات عنصرية 


اشته بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين 3 وجولد شتاين 
يطنطن بعبارات عن استباحة ده غير اليهود ويحتفط بدكريات جيدة 
من جيش إسرائيل الذي ااه خدمة به مارسه الااستعلاء الملل 
على الفلسطينيين . وهم فى كأ الأحوال كمستوطن لا يغارقه سلاحه 
ايا دهب . 

ومما يب هن عنى قبل تكرار نمودج جولد شتاین مستتقبلا فام 


.1“ أيه N‏ ` 
مستوط: اخر بإطلاق الثار فى سوق 


اخ ARE‏ 
خيز عنى | علسصيين العزل 


بعد ثلانة اعوام من مذبحة اخرمالزبراهميمي . وقد حول قبر 


۱۹۹٩ أبريل‎ 14١ مذیحة قاتا‎ 
Qana Massacre 


وة قعت مدبحة قان فى يوه ۱۸ اسرب ٠. ١5‏ وهي جاءهدا 
5 اليه اك 4 5 5 58 
عملية كي ة سمت «عملية عنائين الغضفب؛ بذات فى يوم ١١‏ من 
5 52 
OE‏ نور قو روفن قا انار ا 
e‏ 3 رب حصي صد حر ماو 2 أ ر - ه نهد 


هذه العملية الرابعة م نو عي نجیش ا انى ېه لان تعد 

اح = ۱۹۷۸ :عه A۲‏ . ۾ !حت 17۳ واستهدفت ١35‏ 
3 * کے ج د 2 ٠:‏ 

بلدة وقريه في أجنوب وابقاء ألعربي . 


كانت هذه العملية تستهدف ثلاثة أهداف أساسية غير تدك انتى 


- و ois‏ اوت 0( 3 °“ 5 2 08 1ه ) 
اعلنها Cp‏ ول عماء اسر مزب 8 3 عر مورت گی ,س سا 


“س 


: الحذ 
1 اح ساسا ع aE‏ د َ. E‏ - 
من عملية تاك هيبة اخيش الإسرأنيبي ‏ ومحاولة تزع سلاح حزب 
النه أو على الأقل تحجيمه وتقييد نشاطه من خلال الضغط إلى 
ف ب 6< امه 35 
الهدذف»ء ورفع معنويات عملا إسرائيل ي جیش سال أحنوبي 
الموالى للكيان الصهيونى الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق 
3 3 - 3 ۹ ل 5-5 ا 
الك و خحوه 23 ا نہ ا نتسويه نه نيڪ 
وارتسات وخوف عربى صر جوم جد و ضون لسسوية بها 
® , 0 5 8 5 1 3 8 85 20 ع6 1 
اعلنت ان 'نهدف من وراء عاء العمنيه هو امن مستعمرات الشمال 


وأمن انود الاسرائيليين فى احزام الحتل في جنوب لبنان .لاان 


02 93 م ما e‏ ع كك . )اه 
بيريز نفسء (رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت) تشير للاهداف 


الثلائة التى ذكرناها سلف . 

ولا يكن تجاهل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ورغبة 
رئيس الوزراء (شيمون بيريز) آنذاك في استعراض سطوته وجبروته 
أا الناخت الإسرائيلى حتى يواجه الانتقادات التي وجهها له 
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المتشددون داخل إسرائيل بعد الخطوات التي قطعها في سبيل حقو 
د ير من التفاهم مع العرب 0 
فمنذ تفاهم يوليه ١197‏ الذي ع التوصل إليه في 
اجتياح 6 الى وف بعملية ااتصمية هة الحسابات» 3 ال الطرفان 
3 لسر مط نب اللمنائ 
اللبنانى والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين . والتزم الجانب اللبناني 
ل 


هذا قذر بسر 
فى أعقاب 


جنوب لبنان من اله 
«تأمين الجليل؟ . ومع تزايد قوة عت لله في مقاومة القوات 
المحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم 
ل ار لات ميحدؤدة إلى أن فيدات 
ري ا سر وي 
المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب 
العمل بعد أن ققد الجنرال السابق رابين باغتياله . 

ومايعد ذا دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع هو 
حجم الذخيرة المستخدمة مقارنة بضآلة القطاع الُستهدف . فرغم 
صغر حجم القطاع المستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع 
الغربي إلا أن طائرات الحيث ى الإسرائيلي قامت بحوالي ١٠٠٠١‏ طلعة 
جوية ة وتم إطلاق أكثر من ۳۲ ألف قذيفة . أي أن المعدل اليومي 
لاستخدام القوات الإسرائيلية كان 89 طلعة جوية . و٣۱۸۸‏ قذيفة 
مدفعية . 

ا المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأم المتحدة 
المتواجدة بالخنوب ومنها مغر الكتيبة الفيجية في بلدة فانا . فقامت 
القرات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم ٠٠١‏ لبنانياً (إلى 
جانب قيامها تبجارز أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية ومجدل 
زود وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تققتيلاً) . 

وأسفرت هذه العملية عن مقتل ٠٠١‏ لبنانياً منهم ١١١‏ لبنانيين 
في فانا وحدها . بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد 
من شهداء حزب الله. كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي 818 
جریحا ٠‏ بينهم ۳١۹‏ مدنياً ٠‏ وتيتم في هذه المجزرة أكثر من ٠١‏ طفلاً 
قاصراً . 

وبعد قصف قانا سرعان ما تحول هذا إلى فضيحة كبرى 
لإسرائيل أمام العالم فسار رعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق 
الخطأ. ولك كن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر 
وشل الدليل الأول في فيلم فيديرتم تصويره للموقع والمنطقة الحيطة 
به آثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع | إسرائيلية 
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بدون طيار تستخدم في توجيه المدفعية وهي تُحلق فوق الموقع أثناء 
القصف المدفعي . بالاضافة لما أعلنه شهود العيان من العاملين في 
الأم المتحدة ة من أنهم شاهدوا طائرتين مروحيتين بالقرب من موقم 
ارتو جات على رئيس الوزراء الإسرائيلي (شيمون بيريز) 
بقوله : ' إنها فضيحة أن يكون هناك ۸٠٠‏ مدني يقبعون أسفل سقف 
من الصاح ولا تبلغنا الأم المتحدة بذلك' . وجاء الرد سريعاً 
واضحاًء إذ أعلن مسئولو الأم المتحدة أنهم أخبروا إسرائيل مراراً 
بوجود تسعة آلاف لاجىئ مدني يحتمون بمواقع تابعة للام المتحدة . 
كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية 
ولمنشآت الأم المتحدة ١147‏ مرة في تلك الفترة » وأنهم نبهوا القوات 
الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء 
التصف . 

ولقد أكد تقرير الأم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز 
. ورغم الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية التي مورست على الدكتور , E pk‏ 
المتحدة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون هذا التقرير فإن 
دكتور غالي كشف عن جوانب فيه » وهو الأمر الذي قيل إنه كان من 
بين أسباب إصرار واشنطن على حرمانه من الاستمرار في موقعه 
الدولى لفترة ثانية . 

5 عام ١194417‏ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو 
إسرائيل لدفع تعريضات لضحايا المذبحة » وهو الأمر الذي رفضته 
تل أبيب . 

وتكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة 
ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسئولية عنها رغم ما روجته عن 
سعيها الصادق من أجل السلام مع e‏ 
التتوق الكيرق اوسطية و من المفارقات التي د تستحق التسجيل أنه 
رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب (ومذبحة قانا) إلا أنها لم تحقق أيأ 
من أغراضها المباشرة أو غير المباشرة © فالمقاومة لاال رة فى 
جنوب لبنان وبيريز لم ينتخّب رئيساً للوزراء . 


وجيشه عن هذه المذبحه المتعملة 


الإر هاب الإسرائيلي / الصهيوني بعد أوسلو 
Israeli-Zionest Terrorism after Oslo‏ 

لم يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (واشنطن ٠۳‏ سبتمبر )١441‏ والمعروف باتفاقات أوسلو 
نصوصاً محددة تنطوي على تعهد إسرائيلي أساسي وصريح وشامل 
بالتخلي عن ممارسة الإرهاب . ومع هذا كان من المتصور أن توقيع 
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اتفاقية أوسلو سيخلق واقعاً جديداً في العلاقة بين الشعب الفلسطينى 
وحكومة المستوطنين الصهاينة لاعتبارات عدة يمكن أن نوجزها فيما 
يلي ۰ 0 
١‏ تراجع الاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة العسكرية الصهيونية 
بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز الكثافة السكانية 
للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة . 
۲ _ كان المفروض أن السوق الشرق أوسطية والمؤتمرات الاقتصادية 
المختلفة ستؤدي إلى ظهور علاقات اقتصادية قوية بين الدول العربية 
(وضمن ذلك السلطة الفلسطينية) وهي علاقات تتجاوز الخلافات 
العقائدية والحضارية السابتة . 
۳_ كان المفروض أن تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة 'الإرهاب' 
والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصهيوني . الأمر الذي يعفي 
سلطات الاحتلال الصهيوني من هذه المهام . 

وكل هذه العناصر إن هي إلا تعبير عن صهيونية عصر ما بعد 
الحداثة والنظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ > فهي تفضل اللجوء 
إلى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلا من المواجهة القتالية 
المباشرة (على أن يقوم بهذا الدور أفراد ' متطرفون' يكن التحلل من 
جرائمهم) . وقد لوحظ أنه مع مذبحة الخليل تم استنفار الجماهير 
العربية واستعادة الروح الجهادية والذاكرة التاريخية وهو ما يتنافى 
ومرامي النظام الاستعماري الحديد . 

ولكن رغم كل هذا يبدو أن البنية الاستيطانية الإحلالية 
الفتضيرية للكيان السهيوتي نينا عوية من إرعناب تمن عمل 
توفع تلاشي الإرهاب الصهيوني أو حتى احتواؤه دون فك هذه البنية 
أو التخلص منها أمراً شبه متاخل : 

وعلى أية حال صيغت الاتفاقات المتلاحقة بين ! 
الفلسطينية على نحو يجعل لهواجس الأمن الإسرائيلي أولوية شبه 
مطلقة . فنصوص أوسلو وما تلاها قد انطوت على تزييف واضح 
للأدوار التي لعبها الفلسطينيون والإسرائيليون إذ أصبح الفلسطينيون 
هم الطرف الذي تطارده لعنة الاتهام بممارسة الإرهاب وباثت أغيبال 
المقاومة الوطنية لسلطات الاحتلال تشكل 'إرهاباً' وموضع 
إدانة ومطعوناً في مشروعيتها بمقتضى النصوص التعاقدية بن 
الجانبين . 


سرائا ل والقيادة 


والجدير بالذكر أن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية با 
في ذلك منظمة العفو كانت قد التفتت مبكراً وفور اتفاقات أوسلو 
الى حدر التض رض من ٠‏ الضمانات الأساسية اللازمة لحمو 
الفلسطيئيين . وجاءت ممارسات إسرائيل على الأرض خلال الفترة 


۳ الإ رهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١9444‏ 
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ال : ت انعنف الإرها ى الذي 00 E Ey‏ 
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امي د إالملينهة ال اه 


سي ست 
اللطات الإسراتيلية فی أعمال ل 


وإصابة الل صن فوى 


أراضيهم المحتلة فضلاً عن اعتماد الاعتشال والسجن والتعذيب 
سياسة مستقرة في التعأما ل مه الشعب العلسطينى . 
١‏ 

وادا كانت عمدت الإفراج عن اعناد من المعتقنين العنسطينين 
قد اجتدبت جهود الفوضين واهتمم وسانا الإعلام. فإن تقارير 
منظمات حقوق الإنان الدولية اللاحقة عنى 'وسنو تسج مواصنة 
حملات الاعتقال اجماعي (ويقون تقرير لللصمه ! تعقو النولية ب 
اجشناوا ا ااا ي ألاف فنسطينى 
اعتثلتهم إسرائيل بعد سبتمبر ١9437”‏ وحتى نهايه عاء 4( . 


وأبقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيدة العمل أو الليكود 
على نفس القوانيئ العسكرية العنصرية (التمييزية) ضد الفلطينين 
اح يها هن فت مط ت فاع ف اة وغزة الد 
بل استمر RS E E ETE ER E‏ 
حيث اتخذدت قرا اره في 2 فسراير ٥٠‏ مديد فترة الاعتقاىن 
الإداري فى حدها الأقصى ما شیور الح عم كامل بز 
للتجديد . 1 

ولا يخلو تقرير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بعد أوسلو من 
رصد إدانة لاتخد إسرائيل التعدذيب سياسدة معتمذة رسمية ضد 
3 ن : وفى عام ٩٩۹۷‏ دعا بان جنة الأ» المتحذة اسر ائيل 
مجدداً إلى التوقف الفوري عن مرسة التعذيب : E‏ انتم أن 
حكومة رابين التي كنت تبسر تياب الإيان بالسلام حاولت إصدار 
تشريعات خلال عام ٩٩۹5‏ وأضماء المشروواعية عنى عارسة التعذيب 
ولكنها اضطرت لنتراجع تحت ضغط دوئي . إلاأ 
العنصري داحل المؤسسات ال سر اليلية دفع للحكمة العليا في نو فسير 
۱۹٩‏ د للاقرار تنمحقئّن الاسرائيليين باستخذام مأ وصعه بدر ,حه 
محندة من الإجبار والضغط البدنين للحصول على معلومات من 
الف طينين وذلك تحت دعوى “أمن إسرائيل * والحق في مكافحة ما 
وصفته 'بالإرهاب انفلسطيني الأصولي ' 

وكا انلفات كان من المتصور أن تنحسر عارسات إطلاق النار 
والاعتقال والسجن والتعذيب وهدم ال منازل مع تقلص سلطات 


الاحتلال فوق الضمة والقطاع ومع تقدّم عملية الحكم الذاتي 
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الفلسطيني . إلا أن آليات العقاب الجماعي شهدت تطوراً في اتجاه 
08 الحصار والتجويع عن طريق ما يُسمى بعادي 
ا ' سواء لكل أنحاء الضفة والقطاع أو ناطق محددة منهما . 
وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أ وسلو وبدء 
إعادة الاتتشار الإسرائيلي أن الحكومات بقيادة حزبي العمل أو 
الليكود تنتهج فرض الحصار والتجويع عقب أية عملية تستهدف 
الات ات او لأغراض الضغط على المفاوض الفلسطيني . ولا 
يكن فهم ما يمى “بالإغلاق الأمني " بمعزل عن الطبيعة 
الاستعمارية الصهيونية التي تسعى لتحويل مناطق الحكم الذاتي إلى 
'مغازل' على غرار تجربة ن أفريقيا العنصرية في السابق . 
كما تقترن سياسة الحصار والتجويع هذه عادة بتهديدات إرهابية 
من كبار المسثولين الإسرائيليين بإعادة اقتحام مناطق الحكم الذاتي 
لشن *عمليات تأديب ' داخلها . وبحجة الأمن الإسرائيلي أيضا 
يتد نشاط إرهاب الدولة إلى الدول العربية وذلك في ظل الترويج 
لمشروع التعاون الشرق أوسطي . وتظل الاعتبارات اللدتحكمة في 
المشروع الصهيوني هي السائدة في مواجهة مقاومة الاحتلا ل. 
وتجسد حالة لبنان سطوة هذه الاعتبارات الصهيونية إذ لم يتورع 
شيمون بيريز ' مهندس * الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على 
لبنان في مارس وأبريل ۱۹۹٩‏ وارتكاب مذبحة 'قانا" ٠‏ 
ولعل آكثر الإشكاليات المطروحة بشأن الإرهاب الإسرائيلى 
بعد أوسلو هي : العلاقة بين الدولة والمستوطنين . ET‏ 
إسحق رابين رئيس الوزراء السابق على بدمستوطن ودود - في 
سابقة تعد الأولى في تارب بخ الم الصسيونب بان رها 
اللستوطني ن يأخذ طابعاً مستقلاً عن الدولة إن لم نقل متحدياً لهيبتها 
وسياساتها . وربا يعزز ذلك الإيحاء عودة المستوطنين إلى اتخاذ 
المبادرة في أعمال إرهابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الإبراهيمي 
بالخليل وإطلاق النار على سوق المدينة نفسها قبيل أيام من التوصل 
إلى اتفاق إعادة الانتشار بها . 
وتنجه أنشطة المستوطنين الإرهابية إلى التبلور مرة أخرى فى 
أشكال طم بغ فة سابكة من الكدون ورعم قار اشكر 
الإسرائيلية حظر جماعتي كاخ وكاهاناحي . فإن اسمي هاتين 
الجماعتين وقيادتيهما يعود إلى الظهرر في أعمال إرهابية متفرقة ضد 
الفلسطينين . 
ولعال أوضح الأشكال التنظيمية حضوراً بعد اتفاق أوسلو هو 
ما يسمى ' بلجنة الأمن على الطرق* والتي تعود أصلاً إلى عام 
۸ . ولكنها لم تظهر بقوة سوى بعد سبتمبر ۱۹۹۳ . ويبدو دور 
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هذا التنظيم الاستيطاني ‏ الذي يتكون من مجموعات شبه مستقلة 
عن بعضها متمماً لصيغة الطرق الالتفافية وآلية "الحصار 
الا 

ا أن مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث 
أقصى درجات الفزع بين الفلسطينيين لإ جبارهم على التزام حالة من 
الوجود الهامشي حيث يتعين عليهم تحت تأثير الفزع التحرك في 
هامش بالغ الضيق داخل مناطق الحكم الذاتي وحولها . وتعتبر هذه 
المجموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيين بانعدام الأمن 
والسلامة خارج مناطق أو معازل الحكم الذاتي وتأكيد انفصال هذه 
(المناطق/ المعازل) عن بعضها البعض . 

وتتغاضى الحكو مات الإسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود 
عن النشاط الإرهابي لمجموعات الأمن على الطرق . ويدلي قادة 
هذه المجموعات بتصريحات متكررة عن أنشطتهم الإرهابية لوسائل 
الإعلام الإسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من السلطات . بل إن 
هذه التصريحات تحمل الطابع التفاخري الذي بات شهيرا في تاريخ 
الإرهاب الصهيوني . 

وإذ كان هناك تصور يقضي بأن المستوطنين يمارسون ضغوطاً 
على الحكومة الإسرائيلية لقطع الطريق على احتمال إخلاء 
المستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت إلى حد التهديد بالعصيان 
ضد الحكومة نفسها » فإن علاقة إرهاب المستوطنين بالدولة تظل تميل 
إلى كونها أقرب إلى علاقات التعاون والتكامل في إطار ثوابت 
المشروع الصيهوني . 

وبعد مرور سنوات على اتفاق أوسلو فإن الدولة الصهيونية 
بقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب 
المستوطنين الموجه إلى الفلسطينيين . كما أن الحكومات بقيادة حزبي 
الليكود أو العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير في المساس 
بصورة المستوطن اليهودي المسلح . ورغم مذبحة الخليل فإن 
السلطات الإسرائيلية لم تسع مطلقاً لنزع سلاح المستوطنين . بل 
يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة 
الإسرائيلية قبل أسابيع معدودة من اتفاق أوسلو يقضي بتحديث 
تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في تجولهم 
بأسلحتهم بالضفة وغزة (القرار صدر فى مارس )١1997‏ . 

ويؤكد المفكر الباحث الإسرائيلى إسرائيل شاهالو أن ثمة علاقة 
ا ارو ا ا ا 
أوسلو . كما يرصد التحول في خصائص المستوطن اليهودي من 
أجل الكيبوتس بوصفه "مزارعاً أو عاملاً مسلحاً" إلى رجل 
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۳ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١554‏ 


المستوطنات الأمنية والدينية بوصفه ' موظفاً ومجنداً لدى جهاز 
الدولة" . فأعتى المستوطنين اليهود تطرفاً هم بالأساس يعملون 
بوتوي ا لاسي كوي ی البر الوا 
الحكومة الإسرائيلية . وتقدر مع حلول النصف الثاني من التسعينيات 
ز_ة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكشر من 
الثلثن . 

والحكومة الإسرائيلية تبدو بعد أوسلو رهينة لميول المستوطنين 
التط فة والارهابية ولذا فإنها لم تبد بعد أي استعداد للتخفف بجدية 
التفاوض مع قيادتهم . 

ومن الواضح أن عمليات الإرهاب المؤسسية ٠‏ أي التي تقوم 
بها أجهزة الدولة الصهيونية ¢ لا تزال نشيطة لأقصى درجه 3 الأمر 


الذى يتضح في اغتيال الشهيد 'المهندس " يحيى عياش ٠‏ وفي 


محاولة اغتيال خالد مشعل . من خلال استخدام سلاح لا تزال 
هويته غي معا وفة.وإن كان يدو أنه م- E‏ الک وة الخو 
تحظ هيئة الأم استخدامها . 


ويظل مستقبل الإرهاب الإسرائيلي (دولة ومستوطنين) ره 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 
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الاستيطان والاقتصاد 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ٠۹٤۸‏ 


الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام ۱۹٤۸‏ _الاقتصاد العما 


منظمات الر واد -الحركة التعاونية -اقتحام الأر ص والعمل واخراسة والإنتاج 

الكيبوتس : نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني اک ت i:‏ 

تحولاته الجوهرية د الكييوتين الارعة والى :له الخصخصة . تلم الاقتعاء /١‏ 
4 ا 


الاقتصاد الاستيطائي الصهيوني فى فلسطين قبل عام 1914 : 
ظهوره 


Reasons 


اسباب 


Zianist Settler Economy in Palestine before 1948 : 


Leading to Its Emergence 
لايْحكّم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال‎ 
معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي ككل . ففى‎ 
النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادة هو الربح ومراكمة‎ 
الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية » وخصوصاً حرية رأس‎ 
المال. أما في في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم العلمى‎ 
وال لتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية‎ 
وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة‎ 
اهالب رض اندي لوسكها وار ل كد يمرن لها کرم‎ 
» الملامح "الاشتراكية * وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الحر)‎ 
ولكنها لا تنتمي إلى أي من ال لنمطين » بل تنتمي إلى ما يمكن تسميته‎ 
الاستيطاني» الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع‎ داصتقالا١‎ 
ْ لآخر » ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغير‎ 
ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية‎ 
للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى » بمعنى أنه في حالة‎ 
تعارض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة‎ 
الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فإن الأولوية‎ 
لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإغغا لضرورات الاستيطان . وأهم‎ 
هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي 2 وهذاأمر مفهومتاماً.‎ 
› فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي‎ 
بينما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه . والنجاح‎ 
الاتتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي . ويرتبط بالبقاء‎ 
الذي البقاء الإثني أو الحضاري والاجتماعي وهو يعنى أن جماعة‎ 


A 


۰ ااب ظينر ره !لاقت دا - طان 


لي أل الرواد الصهايتة (حل وتسيم/ اک )ات 
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لعم[ كاه 
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المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات 
وهذا اليا ستشّلال اد 


لت ااا و 213 
وطنين باعتبارها جماعة غازية متفرقة عكرياً 
7 ال الحار RD‏ ن وانادتهم أن لزم الأمر . فهدا 
اس المعتوى ه بصا اس عد 


والغزو . وهو يحل مشكنة المعنى 


لمجم 
العنصرية ويبرر عمليات أله 
اة للمستوطنين 
السكان الآصتوة تل زیا اجتماعيه مركبة e‏ مائرة 
3 حقو هذاالهدف 


+ 1ه و لتر لو‎ e a. SK 
والبعدان (الآمني والثقافي ) ليسا منقصلين بأية حأ فهما‎ 


. ولذا اتوم جماعة امستو طن نال بعزل تشسها عن 


0 ماھ 


وجهان لعملة واحدة . فالا سشلال واحضارى وما يؤدى ره 
5 : ا د ا 1ت ع نا 
من عله وما يصاحبه من عمليات استغلات وثهر للآخر تستجلب 


العداء الذي يؤدي ا تغاقم المشكله الأمنية . وتؤدي المشكلة الامنية 


بدورها إلى تعميق العزنة التْمَافية فالاجتماعية . 
يؤدي هذا الوضع إلى 
«التعاوتية الات 1 55 . فمى داخل هذاالإطار من 11 


إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطانى . 


كوم 
سيطرة الهاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بممردء في مواجهه 
البيئة الطبيعية والإنسانبة المعادية أمرا مستحيلاً » إذ لابد من حشد 
الجهود البشرية والمادية ٠‏ و ولابد من التنظيم الاقتصادي والعسكري . 
وهذا ما فعله ال لستوطنون الصهاينة ٠‏ فقد حونوا أنفسهم إلى جماعة 
استيطانية متماسكة منظمة ياً تستبعد العرب > وقاموا بتطوير 
نويات 'اقتصادية ' وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي 
الجدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود 
البشرية (المزارع الجماعية ‏ الهستدروت) › 


ولا تنبع من مفهوم 
الأفراد وتجميع مصادرهم 


وطرّروا مجموعة من المناهيم ذات الطابع الجماعي التي لا تكترث 
بالعائد الاقتصادي (العمل العبري-اقتحام الأرض والعمل 
والخراسة والإنتاج) 1 

5 صرح ا الز غا الصياية > فإن المشروعات الناجحه 
هي أقل إا اشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية (لاعجمادها على 
العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها . . . إلخ) . 
أما المشروعات الصهيونية الخاسرة مالياً ء فهي أكثرها نفعاً لانفصالها 
الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية ؛ أي أنها 
النواة الحقيقية للدولة الصهيونية المتفصلة . 

وجماعية هذا الاقتصاد أو ' تعاونيته ' تعبير عن ضرورات 
الاستيطان العسكرية الأ وليت عبرا عن زؤية إنسائية ترق 
أسبقية المجتمع على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربح . ولذا نجد 
أن كل المجتمعات الاستيطانية > وخصوصاً الإحلالية . تأخذ هذا 
الشكل الجماعي في التنظيم في مراحل الاستيطان الأولى . 
فالبيوريتان (المتطهرون) المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة 
كان اكات وا هن اک الا ديز ل خت ال اال 
البروتستانتية تطرفاً في فرديتها . ومع هذا نظموا أنفسهم سياسياً 
واقتصاديا واجتماعيا بشكل جماعي . ففي مواجهة السكان 
الاش كان عليهم أن يفعلوا هذا . ١ ١‏ 

بعد أن تناولنا السمة الأساسية للاقتصاد الاستيطانى 
(الجماعية) والسبب الأساسي لظهورها (الهاجس الأمني) قد يكون 
من المغيد الإشارة إلى بعض العناصر امور على الشبروع 
الصهيوني التي دعمت من هذه الجماعية وغلّيت الاعتبارات 
لجان دن : 

- ينظر التشكيل الإسبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
قاعدةع .> ا وم 5 EE‏ 
بالدرجة الثانية . ولذا فالاعتبار العسك اد الراعية كان 
اكثر اهميه دن الاعتبارات الاقتصادية . 
"- تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية 'العالية ' بجمع 
الح غاد ن يهرد العالم » وهذه التبرعات . شأنها شأن الدعم 
الغربي ٠‏ تصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة 
المختلغة . 

7- الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخى الذي يقدمد 
التشكيل الإمبريالي الغربي . الذي كاز يعي ا 
السهيوني من خلال مؤسسات الدولة الضهيونية غا ي تقر 
فبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد . 


١ 7 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


؛ - ما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيونى 
ليور النازية ني الاي إذم عقد مجامد r‏ 
والنازيين التي أدت إلى تدفق كثير من المهاجرين اليه ود الألمان 
ورؤوس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها ألمانيا النازية إلى 
المستوطنين في فلسطين . وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألا 
مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لح باليهود من أذى . 
وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي . 
5 طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها 
دولة يهود العالم . أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج 
دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان » ومن ثم فلابد أن تفتح أبوابها 
للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصا حها الاقتصادية المباشرة . 
وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها 
(أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية : 
- كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها من أوربا تحتاج إلى عملية 
تحديث وتطبيع (من المنظور الصهيوني) . أي شفاؤها من أمراض 
المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات ٠‏ أي أنه 
كان المطلوب تحويل يهود الجيتو إلى شعب منتج يسيطر على كل 
المراحل الإنتاجية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسية . كما 
أن عملية التحديث هذه كانت تعني في واقع الأمر تحويل يهودي 
الجيتو (السمسار المرابي) صاحب رأس المال الربوي الذي يستخدمه 
في عملية استغلال الشعوب (لصالح الأمير أو الحاكم) إلى المستوطن 
المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الأصليين ويقمعهم لصالح 
القوة الإمبريالية الراعية . وعمليات التحديث هذه كانت تتجارز 
معايبر الجدوى الاقتصادية » وتتطلب توليد روح جماعيه في يهود 
العو 
7- كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو 
البروليتاريا الرثة التي صعدت حركة الإعتاق أحلامها الطبقية على 
حين ضيقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق » الأمر الذي جعلها 
مهددة دائماً بالهبوط إلى مستوى البروليتاريا . فكانت الصيغة 
التعاونية وسيلة تحقق قدرأً من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك 
زراعيين . ورغم أن الملكية لم تكن كاملة ولا فردية › إلا أنها مع هذا 
كانت نوعاً من الملكية يشبع طموحهم الطبتي . فهم لم يصبحوا 
اه 2 والمالك لم يكن شخصاً معيناً وإنما شخصية معنوية 
تسمى «الشعب اليهودي» . وقد كان لهذه الملكية الصورية أثرها 
الكبير في تثبيت كثير من المستوطنين في أملاكهم " التعاونية 
الجديدة رة غم الظروف المعادية . 


ا الال ا دو م د و سی 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


تبسح ع جح حص د بي ص ص بخ تس جسم ب و وس و وي ا ري ا ا E OD OE‏ ا ا تت 


۳_ كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب 
عليهم تقبلها والانصياع لها . بحكم خلفيتهم الطبقية . ولذا كانت 
الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد . 
٤‏ _ كان كثير من المستوطنين الصهاينة يحملون أفكاراً وديباجات 
شتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها . وقدتم ذلك من 
خلال الاقتصاد الجماعي العسكري الاق ي #تغاونا اتاگ 
واستّخدمت الديباجات الاشتراكية المتطرفة في 

_ كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن 
لهم خبرة بالزراعة » وبالتالي كانوا دائما فى جاج إلى ماده 
وإشراف فنيين » ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي 
المزارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجماعي . 
٦‏ كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حد كبير) مجتمع 
مهاجرين . ومجتمع المهاجرين يتسم بسيولة كبيرة » فبعد استقرار 
فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى 
الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل ومستوى معيشي 
عرو ر امعان بن لتقا فى ورا ر 
الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف 
الكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة 
الملكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال مهاجر آخر 
بمن ترك الأرض 

- أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين 
الجدد . فهى قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم » لأن المزارع 
التعاونية اكات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب 
الحياة . كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات 
العرقية داخل جماعات المستوطنين . فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم 
التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من 
رومانيين أو روس أو بولنديين وهكذا . 

وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 

هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس 
مجرد الاستيلاء على الأرض وإغا إدارته على أساس جماعي 
عسكري . ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية 
ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي 
هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد ودون 
التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية . فكانت 
الوكالة اليهودية تقوم بشراء الأرض ف سلطات الانتداتب أو بعض 
الإفطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء) 


Vo 


باسم ١الشعب‏ ب اليهودني» وتؤجره ! 


فيها حسب ما تتجه كل مجموعة 8 وعينت مفيرا لكل تعاونية من 


لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال 
قبل المنظمة الصهيونية . وقد حا هنا الشكز من الزراعة كثيراً من 
مشاكل الاستيطا! ن الصهيوني . ٠‏ فعلى سیر الفا ينتطع مم 


المستو طنه: أن ی ا د > تشوعاق احنة بالن, رأعه 
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التي نسميها 'الزراعة الملحة؛ مرتبطة لماه الارتباط بالعسكرية 
الصهيونة . بحيث لا يكن انغصل تهمهم ٠‏ فهما و حه وأحد لعملة 
اللأسقطان :عا كين ان ا ك ی 0ة ف أن تول 
۰ ا َه 
هذه التجمعات بحيث لا تؤدى عذه إتاحيتي . س جها 
المستوطنين بشتون الزراعةه ١‏ إلى سقوط الآأرض مرة أخرى فى يد 
ليت ا واتعرط ات ات كن عبن الو ات الك 
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تأسيس اقتصاد عماني : أي استيطاني ٠‏ قادر عى 
الخاص يعمل وقق أهناف بدء الدولة الصهيونية 'اجماعية” 
واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة خذب المهاجرين الشبان . 
وقد سيطر المستدروت على الأنشطة الاقتصادية كافة وحدد 
مهامها بأنها توحيد العمال المستخدمين ٠‏ وإنشاء كتائب العمل 
EE‏ راغة و لعزت وانيتقيان الى جرين . وكان سيس 
الهستدروت استمرار ي الاستجابة لمعضلة الاقتصاد 
والأيديونوجيا الاستيطانية . فالهستدروت لم ينشأً لتعبير عن 
مصالح ضْعَة عمذة يهودية تبنورت في فنطين وأا أداة خَلق هذه 
الضْغة . ونواة للافتصاد العمالي . كما أنه بامتلاكه العديد من 
الشروعات کن يسعى لنكوين علاقة خاصة جل مع ر رأمى المال 
الخاص وهو م عكر عنه بن جوريون بقوله : ' إننا لا نسعى لمشاركة 
العمال في أعمال يديرها رأس الال حاو SKS‏ 
أرباحها . وإ Sos.‏ كة رأس الال الخاص في 
أعمال يديرها العما ل ويشرف انهستدروت عليها > ويأخذ رأس المال 


الخاص نسبة ثابتة من أرباحها ' 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


حالم 


وتدّى عنصرا الجماعية والأمن باعتبارهما أهم أسس الاقتصاد 
العمالي في تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية لتفريخ 
انستوطن المقاتل » وقد تم تأسيس الواخاناء عد تانب الهتتدروت 
بعام واحد . وتم تدريب عشرات الآلاف من أعضائها : ثم تأسست 
دنك قوتها الضاربة البالماخ عام ۱۹٤١‏ لتأدية المهام الصعبة . 
وكان معظم أعضائها مرتبطين بالكيبوتس » وخصوصاً تلك 
الكيبوتسات التابعة للحزب الصهيوني ذي الديباجة اليسارية : 
ابام . وكانت الهاجاناه ضمن مسئولية الهستدروت . وضباطها في 
معظمهم مسئولون فيه » واعتبرت بمنزلة الجناح العسكري للمجتمع 
الجديد تقوم بمهام الحماية وتوفير الأمن للاقتصاد الاستيطاني 
العمالي . 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 11144 
Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 1948‏ 

لم يختف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الخال بعد عام 
4 برها مال ةو ا جنا ا هرر الف 
الجماعية (التعاونية العمالية) وتهميش الاعتبارات الاقتصادية 
وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار 
السيطرة الضهيوئية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب 
ج الجدد وإعادة تأهيلهم واتمام المشروع الصهيوني با يتطلبه 
من توسع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نهائي 
وتحديث الجيش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التى ا 
وبناء صناعة سلاح دات تكنولوجيا عالية متطورة 1 ١‏ 

وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم 
فيه الدوله بالااشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية كافة » كما أنها تشرف على كل مجالات 
النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والنقدية والمالية » وعبر 
سياسة التشجيع والدعم حتى أنه يمكن القول بأن دور الدولة فى 
الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة أخرى فى اقتصادها . ا 
الدول الشيوعية . 
وقد ظا نموذج الصهيونية العمالية » وقوامها الهستدروت . 
الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام ۱۹٤۸‏ » ثم 
للافتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة . إلى أن بدأ اهتزاز هذا 
النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام 191/7 » 
وبلغت ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا 
النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته . 


ءا 


1۷٦ 


الاقتصاد العمالي 
Labour Economy‏ 

«الاقتصاد العمالي١‏ مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح 
«الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني» . ونحن نذهب إلى أن ثمة فطأً 
عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية 
سمته الأساسية هي الجماعية والعسكرية . هذا النمط يترجم نفسه 
إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً . وفي حالة المشروع 
الاستيطاني الصهيوني اد الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد 
العمالى أو التعاوني الاشتراكي ذي الديباجات الاشتراكية للأسباب 
القن 55 فى مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 
قبل عام ۱۹٤۸‏ : أسباب ظهوره» . 0 


السرواد الصهاينة (حالوتسيم - المسكوب) 
Zionist Pioneers (Halutzim: Maskoub)‏ 

«الرواد» ترجمة للكلمة العبرية «حالوتسم» ومفردها 
«حالوتس» 5 (ارائد» . و المصطلح فى الكتابات الصهيونية 
على الصهيوني الذي يهاجر إلى فلسطين ويستوطن فيها ثم يكرس 
نفسه لبناء امستوطن الصهيونى . أما الفلسطينيون العرب فقد أطلقوا 
عليهم اسم «المسكوب» أي الوافدون من اامسكوبا" أ ااموسكوا 1 

والرواد جماعة من المستعمرين الاستيطانيين الذين يدورون في 
إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد مزجها بالديباجات 
الشعبوية الروسية الخاصة بالعودة للشعب العضوي (الفولك) 
والأرض ورفض الطموحات المادية والمصلحة الذاتية وإيثار العمل 

كان الرواد يرفضون حياة اليهود في العالم (الدياسبورا) كما 
خبروها في شرق أوربا » كما كانوا يرفضون الاندماج في مجتمعاتهم 
الأصلية . وقد ذهبوا إلى أنه لا يمكن حل المسألة اليهودية في شرق 
أوربا إلا على أساس عودة اليهود إلى فلسطين كي يطهروا أنفسهم 
عن طريق اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج وتَعلّم اللغة 
العبرية والتمسك بالتراث اليهودي . وقد ارتبطت حركة الريادة 
بالتنظيمات العسكرية الصهيونية ومزارع الكيبوتس (التي يعد 
الانضمام لها ذروة تَحقَق المثل الأعلى الريادي) » فالريادة هي في 
نهاية الأمر الزراعة المسلحة التى تهدف إلى تحقيق الاستيطان 
الإحلالي في فلسطين على حساب الفلسطينيين . وبالتالي » فإن 
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الزراعة المسلحة التي يعمل بها الرواد هي في واقع الأمر الطريقة 
الصهيونية لتجنيد بعض الشباب اليهودي الثوري من شرق أوربا 
وتروزلي إل مشو طن يجلون مجل الفلسطيتون. . 

وصورة الرائد هي الصورة التي شكلت الوجدان الصهيونى 
العمالي الاستيطاني : والمجتمع الإسرائيلي كان كتير سر 
بظنون أنفسهم رواداً حتى عام ۱۹١۷‏ . وبعد ذلك التاريخ . تغيرت 
ازو راء قمع تزايد معتدلات لعل وماعد ازتة 
الصهيونية» تراجعت صورة الرائد التقليدية وحلت محلها صورتان: 
١‏ صورة المستوطن الباحث عن اللذة الذي لا يكترث بأية ديباجات 
دينية أو إنسانية » فهو شخص لا ينعت نفسه بصفة الرائد ولا يدعى 
رن الشحضياء إلى ارط عمصيزاء ار سمل ت 
والبندقية بالأخرى (كما كان الزعم والادعاء) . وهو يرفض التقشف 
والتضحية بالذات » فهو شخص يبحث عن رفع مستواه المعيشي 
وعن المزيد من الاستهلاك ويحلم بالحياة في مجتمع تتحكم فيه 
آليات المشروع الحر وتتدفق عليه المعونات الأمريكية درل 
الكيبوتس نفسه من مجتمع صغير يبلور قيمة التقشف إلى مكان 
يتمتع فيه أعضاء النخبة الإشكنازية بالترف والرفاهية . وقد أصبحت 
المستوطنات الجديدة مزودة بكل أشكال الترف الحديث . كما أن 
الجيش الإسرائيلي أصبح يزودها بالحماية . 
1 صورة المستوطن الملتحي الذي يستوطن الأرض الفلسطينية باسم 
الحقوق اليهودية المقدّسة المطلقة والصهيونية الحلولية العضوية . 

والواقع أن الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة جاءت بالآلاف 
من الحا مين بالصورة الأولى ومن اتباع ما نسميه «الصهيونية النفعية». 


سفسسات الرواد 
Halutzim Organizations‏ 

ظهر عديد من المنظمات الصهيونية التى كانت تهدف إلى وضع 
رؤية الرواد الخاصة بالزراعة المسلحة راان الأرض والعمل 
والحراسة والإنتاج موضع التنفيذ . وكان ie‏ 
أوائل المنادين بتكوين مكل هذه التنظيمات التي يلتزم أعضا 
بالذهاب إلى فلسطين للعمل لمدة ثلاث سنوات 0 
الخدمة العسكرية للشعب اليهودي > على أن يكون سلاحه المجراف 
والحرات ونين الف ارال دة هز ما دل عن يله اام 
بحفائق الاستيطان الإحلالي الذي يطلب السيف قبل المجراف 
والبندقية قبل قبل المحراث). وقد نشأت جمعيات في الولايات المتحدة 
أرب روسيا وبولندا ورومانيا تحت أسماء مختلفة . وأولى هذه 


1١ا/ا/‎ 
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المنظمات كانت من نظمة البيلو للاستيطان ة 
عولام للامبعيطات ال 
| نظ ات فى 


في فنسطين ومنظمة عم 


. وظهرت 
- 
فاس ١‏ جه 
٠‏ ب ن جو ريو ' 


ول واحدة في الولايات 


لى ال اتتا دة 
کل مځان 
لجل عام 412 بعتن عن هناك . وأ ترومبندور منظمة فى 
روسيا عام ١ 0 . ١41١4‏ 


وفداكتسيت م قات رائد فوة غي عادية مع صده, 
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أ أزء و 98 
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اعضاء جماعات الرواد هم مر ارد ات ا 2 1زم 1 


۸ ا وا 


وقد اصبح المثل الاعلى بعد مقّتله على يد المقاومة العريية عام 
۰-. امك E‏ اوقت أصدر الوك اللعقد 


عام ۱۹۲۲ قرار TE‏ ان رواد جزء عضوي م كوا صء الصعَة 


د مذ د 


العاملة اليهودية وطبقة البروليتاريا العالمية وأكد حتمية الصرا اع وان 


المنظمة ستحا, رفأاضندات رأسمالية في كل كيدان كل عضر 
يرفض فكرة الكيبوتس وينضم إلى موشاف عوفدي» نن يسمح له 
بالانضمام لبرامج التدريب 5 وقد م تبني همه المرارات في اغسطس 
147 وات مهات ال واد عي وغبر ع اد 


ل ري الأمى واحبء أجماعية ٠‏ بنا 


ا أن هناك حركة LE‏ 5 


اعترافها بجمعية الرواد عام ۱۹۲۸ وألقت أعضءها في السجن . 
وقد ايت منظمات للرواد 


فى وسط أوربا والولايات المتحدة 


9 


وع هامن د ندال . ويلاحظ أن صعود د النازي بلسلصة لم يعق 
LE e‏ 5 2 باجم 0 . ا 6 ا 0 || 1 57 
0 ا ا تؤدي إلى إفراع اور 
الى 3 لك . ومما 


ا ey‏ أي البلاد 


العرب نيه التي 5 كانت تضم أقليات بهو دي ذات صابع عربي ٠ ٠‏ بل انصب 


نشاطها على اليهود الإشكناز أو اليهود العرب ذوي الطابع الأوربي 
عل يقي فطاعات الوه في ر 
ولت منظمات الرواد من البداية بفكرة الغزو المسلح 


وقد ارتبطصت 
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لفلسطين . فقد حارب كثير من الرواد مع الفيلق اليهودي عام 
0 , وكان هذا ترجمة عملية لتفكير بن جوريون في تكوين 
جيش من العمال يسير إلى فلسطين ليحررها للشعب اليهودي . وفي 
عام ١919‏ بعفر وادور مورا لجمعيات الرائد» وكان قد 
َقَد الأمل في تكوين جيش قوامه مائة ألف يهودي في روسيا ليها جم 
فلسطين ويستوطنها . وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة الاف جندي 
من الرواد ليحل محل الحامية الإنجليزيه : 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية » كان عدد أعضاء منظمات 
الرواد ٠٠١‏ ألف . وقد نشر الهستدرت إحصاء عام ۱۹۲۷ يقول إن 
۳ من كل العمال في فلسطين و80/ من أعضاء الكيبوتس تم 
تدريبهم في جمعيات الرواد قبل استيطانهم فلسطين . وقد 2 
نشاط الجمعيات مع تأسيس الدولة الصهيونية . وفي الوقت الحالي ٠‏ 
تتبع كل حركات الشباب الصهيونية قسم الشباب والحالوتس في 
المنظمة الصهيونية . 


الحركة التعاوسة 
Cooperative Movement‏ 

«الحركة التعاونية» هي أهم تعبير عن الصهيونية العمالية . 
وتعود جذور الفكر التعاوني الصهيوني إلى الفكر التعاوني الغربي 
والفكر الشعبوي الروسي وإلى أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية في 
شرق أوربا » وخصوصاً في مرحلة التحديث المتعثر حيث تأزم 
وضعهم باعتبارهم بقايا جماعة وظيفية فقدت دورها التقليدي . وقد 
أسّست الحركة التعاونية اليهودية كمحاولة لتركيز قوى صغار التجار 
والممولين اليهود حتى يكنهم التصدي للمنافسة » ومن ثم فهي لم 
تكن حركة احتجاج على المجتمع التنافسي التعاقدي الذي أسسته 
الرأسمالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داخله ولتحسين فرص التنافس . 

وقد بدأت الحركة التعاونية اليهودية في روسيا بين الحرفيين 
التهدة اليد كو اعسات ا 5 سيلدت اتا 
تساعدهم على شراء الأدوات التي يستخدمونها وعلى تخزين 
منتجاتهم وعلى التأمين على حياة الأعضاء . وقد ساهم الأثرياء من 
اليهود الأمريكيين والالمان في تحريل هذه التعاونيات كجزء من 
محاولتهم تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج (كما يقول 
الاصطلاح الصهيوني) وذلك حتى لا تزداد الهجرة من شرق أوربا 
إلى بلاد الغرب » الأمر الذي كان يهدد مصالحهم الاقتصادية 
ووضعهم الاجتماعي . وقد انتشرت التنظيمات التعاونية في روسيا 
حتى أصبحت تضم ٤٠١‏ ألف عضو (يعولون حوالي مليون ونصف 


۷A۸ 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


مليون شخص › أي حوالي ثلث يهود روسيا في ذلك الوقت) > وا 
له دلالة أن هذه التعاونيات كانت مقسمة على النحو التالي : 
65 تعاونيات صغار التجار 


/ صناع مهرة 
م فلاحون 
1 عمال 


6 تعاونيات مختلفه 

أي أن الحركة التعاونية اليهودية في روسيا كانت أساساً حركة 
لحل مشاكل الطبقة البورجوازية الصغيرة » ونشأت في هذه التربة . 
والقول نفسه ينطبق على الحركة التعاونية في بولندا التي كانت تضم 
حمس يهود بولندا (وقد تركت هذه النشأة البورجوازية الصغيرة 
أثرها فى بناء الحركة التعاونية للصهيونية الاستيطانية فيما بعد) . 

وقداتقل المسسخوطنون البهود في الأرجكين غط التنظيم التتعاوني 
معهم إلى وطنهم الحديد (دون أية ادعاءات عقائدية أو مثالية بشأنها) 
فأنشأوا تعاونيات زراعية » ولكن لم يقدر لها النجاح أو الانتشار 
(وهى آخذة في الاختفاء التدريجي) نظرأ لانصراف المستوطنين في 
اا اللزراطة إل اعمال المجارية ومن تققد سينا 
تعاونيات مصرفية » إن صح التعبير » فساهم أكثر من ٠١‏ ألف 
يهودي في تأسيس تعاونية البنك التجاري عام ١111‏ وبنك الشعب 
اليهودي عام ۱۹۲۱ . 

ومن أطرف الأشكال التعاونية » تعاونية الباعة الجائلين اليهود 
التي كانت تأخذ شكل مخازن مفتوحة في كل المدن التي يذهب إليها 
البائع اليهودي الجائل . فإذا كان البائع عضواً في التعاونية توجه إلى 
المخزن التعاوني وأخذ ما يريد من بضائع بشروط ائتمانية سهلة . كما 
أن وجود المخازن في معظم المدن أعفى البائع المتجول من مشقة حمل 
بضائعه معه أينما ذهب واكتفى بحمل عينات من السلع فحسب ٠‏ 
فإذا ما باع كمية من السلع توجه إلى المخزن وحصل على الكمية 
المطلوبة ووردها للزبون . وقد تطور هذا الأسلوب بحيث اكتنى 
البائع المتجول بعرض العينة على الزبون على أن يتوجه الأخير بنفسه 
إلى المخزن التعاونى . وهذا لا يختلف كثيراً عن الطريقة الشائعة في 
الولايات المتحدة وار ال ارغ . وهذه التعاونيات التجاريه 
منظمات رأسمالية في بنائها وحركياتها وأغراضها . ولكنها تستخدم 
أساليب تعاونية باعتبار أن الأسلوب التعاوني هو أكثر الأساليب 
ملاءمة للمستوطنين اليهود في الأرجنتين لار ممارسة نشاط 
رأسمالي » ولكن حجم رأس مال كل منهم على حدة يحول دول 
ذلك . 
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وقد استمرت بعض التعاونيات اليهودية بعد الثورة السوفيتية . 
وبعد وصول الشيوعين للحكم في بولندا . وكان الغرض م 
التعاونيات في الإطار الاشتر اكي الجديد هو إعادة تدريب اليهود 
مهنياً حتى يكتسبوا من الخبرات ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع إذ 
يبدو أن ما يُسمى «هامشية 0 رت حن الائات في 
الاتحاد السوفيتي تي وحتى الخنمسينيات في بولند 
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جذورها التاريخية ولا في رؤيتها عن الحركة التعاونية اليهودية في 
أوربا . فالحركة التعاونية الصهيونية كانت متأثرة بأفكار سير كين 
وجوردوت وبوروخوف وأوبنهايمر . وقد تحدث سيركين وجوردون 
عن العمل الجماعي اليهودي كوسيلة لنبذ الهامشية والطفيلية 
ولاكتساب هوية جديدة يهودية منفصلة . ولذلك ترجمت هذه 
الأيديولوجية نفسها إلى مفاهيم عنصرية مثل مفهوم اقتحام الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج ومفهوم العمل العبري . أما أوبنهاير فقد 
قنن هذه التعاونية الانفصالية . إن صح التعبير . فقد كان من 
المطالبين با كان يسميه «الاستعمار الكبير» الذي كان يعني الاستيلاء 
على كل الأرض الفلسطينية بشكل جماعي على عكس «الاستعمار 
المغير» الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل . 
والاستعمار الكبير لن يتم إلا عن طريق إنشاء شبكة من المستعمرات 
الزراعية والقرى التعاونية على أساس الاعتماد الذاتي » إذ لا بقاء 
لليهود في فلسطين إلا بالزراعة وإقامة اقتصاد زراعي وتكوين طبقة 
من الفلاحين والمزارعين لضمان استقرار المدن اليهودية . وقد طالب 
أوبنهاير بأن تظل الأرض كلها ملكاً أزلياً للشعب اليهودي كما 
طالب بإحياء القوانين الزراعية لإسرائيل القدية بعد تجديدها . 
وإدخال قوانين السنة السبتية وسنة اليوبيل . وطالب أوبنهاير بعدم 
السماح بقيام سلطة قوية لكبار الملاك لأن هذه السلطة في عرقلتها 
تطبيق القانون كانت لها اليد الطولى في انهيار الدولة العبرانية 
القديمة. أي أن أوبنهايمر كان يؤيد الحركة التعاونية كاستمرار للتقائيد 
الدينية وكتر جمة لمطامح الشعب اليهودي في الانفصال وفي عمارسة 
شعائره الدينية التي هي من أهم مظاهر انفصاله . 

وإذا كانت هذه هى التبريرات النظرية للحركة التعاونيه 
الصهيونية . فهي تعتبر ديباجات تبرر ظاهرة برزت بشكل برجماني 
لم دشل النظرية في تشكيله . فقسد ظهسرت أولى التماونبات 
الصهيونية في فلسطين كامتداد طبيعي واستمرار تلقائي للتعاونيات 
البهودية في شرق أوربا وهى التعاونيات التي كانت قد ظهرت 
كوسيلة عملية لشحسين وغول الأعضاء فيها (وليس كمتحاولة 
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السشراكية بدا كان لمان ا للوصول لصيغ تنظيم 
اقتصادية جماعية تراحمية تختلف عن المي ال أسمالية السائدة 
والمبنية على التنافس والتناحر والامتغلال) . ومن اللاحظ أن 
التعاونيات اليهودية الأولى التي نشأت في فلسطين كانت تعاونيات 
استهلاكية . كما كانت هناك تعاونيات تسويقية ٠‏ وتعاونيات عمالية 
تقيم للعمال مطابخ ومغاسل ونوادي لأن معظمهم كان معَتلَعا من 
تربته خارج أي بناء أسري . ومن أشهر التعاونيات العمالية التنظيه 
التعاوني لعمال الناء الذي کل يتفاوض م اتا وامؤسسات من 
أجل الخصول على عقود البناء (وهذه التعحوليات هى التى تعولت 
فيما بعد إلى أشهر شركة يلكها الهستدروت وهي شركة سوليل بونيه 
للبناء) . وإلى جانب كل هذا كانت هنك تعاونيات لصغار اللاك 
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ذلك بالصدقه انحضه ٠.‏ قعد مروت هنت 2 أزواداتكشط اللاستيصانى ٠‏ 


وقد ظهرت بعض التعاونيات في فلسطين كاستجابه مباشرة وتلقائيه 
لتطليات الاستعماى, رالا ستيطاني | لاحلا ی (الذى يدو ور قي :صر 
ef‏ 

محاولة الاستيللاء ع على 1 رص واف راغها من ري إحلال 
عنصر يهودى محلهم) . وقد تين أن اخ ركة الصهيونية الذيلوماسية 
أو العامة (التوطينية) قدرة على شراء الأراضى . وتكنها كانت غير 
فون عم ا ع aA‏ عه : 

قادرة على توطينه (وهو الأمر الذي يكن أن تقوم به الصهيوتية 
وحيد إل 


العمالية اللاستيصانية وحده) : تويز الأفراد قد تعذر 3 


فقد تقرر أن تبقى الأراضي التي يشتريه الصندوق القومي اليهودي 
ملكية جماعية على أن تُوْجَّر للمجمعات انعمالية التي يدفع لها أجرأ 
حسب كمية إنتأجها . وقد عين مدير لهذء المجمعات من قبل الخركة 
الو نة 
وقد حدث أن قام نزاع دين المدير عن من قبل الحركة 
الصهيونية والمستوصتن في إحدى المتوطات . فاتخذت المنظمة 
الصهيونية ا ٠‏ ولكنها عدلت عن هذا 
واكتفت بفصل المدير وبدأ تطبيق نظام ال سيير الذاتي . وهكذابدأت 
ال حركة التعاونية الصهيونية والصيغ الاشتراكية الأخرى : 
وقد مدر لهذء انصيغة الجماعية التعأونية أن تسود رغم وقوع 
الحركة الصهيونية تحت تأثير كبار المموكين اليهود والإمبريالية العالمية 
وذلك لأنها كانت الطريقة الوحيدة القادرة على ترجمة الصيغة 
الضهيونية الأساسية الشاملة إلى حقيقة واقعية » فهي الصيغة التي 


الجرء الرايع : التظام الاستيطاني الصهيوني 


١‏ الاستيطان والاقتصار 
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قامت بعزل المستوطنين وتحويلهم إلى جماعة استيطانية قتالية 
متماسكة يمكنها الصمود أمام السكان الأصليين . 
ولعل أكبر دليل على أن الحركة التعاونية الصهيونية ضرورة 
حنّمها الاستيطان الإحلالي فحسب . دون أي ارتباط بأيديولوجيا أو 
رؤية اشتراكية إنسانية . هو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية 
تابعة لكل الأحزاب بغض النظر عن انتمائها الديني أو الطبقي أو 
الفكري > بل توجد مدرسة تلمودية/ ناحال في إسرائيل ٠‏ اي 
مدرسة تلمودية تأخذ شكل مستوطنة زراعية تعاونية عسكرية . 
ويعكس الهستدروت في تركيبه الشامل التعاوني الرأسمالي 
بنية الحركة التعاونية الصهيونية وجذورها التاريخية . فهو تنظيم 
نقابى ولكنه فى الوقت نفسه أكبر رأسمالي في إسرائيل . وما هو 
6 بالذكر أن هذه الحركة التعاونية اأخذة في الاختفاء والضمور 
التدريجي بعد أن أدّت غرضها . بينما القطاع الخاص من الاقتصاد 
أخذ في التوسع على حسابها ٍ 


اتتام الأرض والعسمل والحراسة وال نتساج 
Conquest of Soil. Labour, Guarding, and Production‏ 

#اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج! مجموعة من 
المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية 
الصهيونية العمالية : 
١‏ اقتحام الأرض : 

كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها 
البرنامج الصهيوني الاستيطاني . وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء على 
أرض فلسطين واستغلالها حتى يكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء 
المستعمرات اليهودية . وعن طريق غزو الأرض يطهر اليهودي نفسه 
من طفيليته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا 
في الدياسبورا (آي في آنحاء العالم) » حيث كان يعيش منفياً محرماً 
عله خب ار الصهيوني ‏ العمل في الزراعة والاحتكاك 
بالطبيعة ومصادر الحياة . فاقتحام الأرض لم يكن الدافع إليه 
اقتصادياً فحسب واثا كان نفسياً أيضاً . 

ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا 
حتى عن طريق التسلل والشراء ٠‏ فالصندوق القومي اليهودي لم 
يتمكن خلال د٤‏ عاما (من تاريخ تأسيسه حتى عام )۱۹٤۷‏ من 
'اخصول إلا على ؟ . 37/ من مساحة فلسطين . بينما نمد أن الهاجاناه 
(وشتيرن والإرجون) قد استولت في أقل من عام واحد )۱۹٤۸(‏ 
على مساحة قدرها 71 من مجموع مساحة البلاد . 


1۸۰ 


3 اقتحام العمل : 

لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب , 
لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي ٠‏ ولذالم 
يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال » وقد 
وجد الصهاينة ضالتهم المنشودة في مفهوم اقتحام العمل . وني 
إحدى مؤتمرات العامل الفتي › أكد جوزيف واتكين أن اقتحام 
الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفترقان . يكمل الواحد منهما 
الآخر . وكلا المفهومين يعود في الأصل إلى المفكر الصهيوني 
العمالي الحلولي جوردون الذي كان يرى أن اليهودي في الدياسبورا 
بتو مان كسان ا 
ينقصها الانفعال والإبداع » كما أنه لا يتمتع بأية سيادة ولا مشاركة 
في صنع القرارات التي تؤثر في حياته . ولذا » يجب على اليهودي 
أن يعود للأرض لا ليملكها فحسب وإغا ليشتغل فيها بالأعمال 
اليدوية الشاقة ويقهرها حتى يصبح هو نفسه محتلاً من قبل العمل 
اليدوي . والعمل اليدوي هو إحدى وسائل الرجوع إلى عالم 
الطهارة والحواس والطبيعة ووسيلة الاتحاد الصوفي بها . ولذا يجب 
أن يعمل العامل اليهودي من أجل العمل ذاته » وهو بهذا سيطبع 
نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويحل إشكالية الهرم الطبقي 
اليهودي المقلوب إذ يصبح هناك عمال وفلاحون ومن ثم يكتمل 
تكوين الشعب اليهودي . كما أنه سيحل إشكالية العجز وانعدام 
السيادة وعدم المشاركة في السلطة إذ أن هذا الشعب اليهودي 
الذي اقتحم العمل وأكمل تكوينه الطبقي يمكنه أن يؤسس دولة ذات 
سيادة يارس اليهود من خلالها صنع القرار ويتتحكمون في 
رم ْ 2 

وقد قام الحاخام الصهيوني كوك » العارف بأسرار القبالاه ١‏ 
بالدفاع عن فكرة اقتحام العمل » مستخدماً مصطلحاً حلوليا 
عضوياً. إذيقول : "لقد أدرنا ظهورنا للاهتمام بحياتنا الجسدية 
ولتطوير أحاسيسنا كما أهملنا كل ماله علاقة ملموسة بحقيقة الجسد 
لأننا أصبحنا فريسة لمخاوفنا » لقد كان ينقصنا الإيمان بقدسية 
الأرض" . ونحن نرى أن ثمة تشابهاً بنيوياً بين مفهوم اقتحام العمل 
وبين المنهوم الحسيدي للخلاص بالجسد الذي يؤكد أن روح الإنسان 
تستطيع . من خلال الانتشاء الجمسدي والغوص في الأشياء المادية ؛ 
أن تتسامى لتصل إلى درجة عالية من الطهارة والشفافية والسمو 
الروحي . والحديث عن اقتحام العمل وطهارة العمل العبري لم يكن 
أمرأ مجازياً بل كان حرفياً إلى أقصى درجة ٠‏ فلقد قام بعض العمال 
العرب الذين استأجرهم المستوطنون الصهاينة بغرس أشجار غابة 
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هرتزل » فقام العمال اليهود باجتثاثها ثم أعادوا غرسها في اليوم 
التالى من خلال العمل العبري الطاهر . 

۰ والحديث عن اقتحام العمل والعمل اليدوي بهذا الشكل 
الرومانتيكي يدل على الجذور الطبقية البورجوازية الصغيرة 
للصهيونية العمالية التي جاءت جماهيرها من بين قطاعات اجتماعية 
فشلت في التأقلم مع أوضاعها الطبقية والاقتصادية الجديدة فى شرق 
أوربا » ولم تتمكن من اللحاق بمن هاجر إلى الولايات المتحدة أو 
غرب أوربا 5 فكان عليها أن تبحث عن بنيان اقتصادي جديد يكنها 
أن تتكيف معه » فوجدت ضالتها المنشودة في العودة إلى عالم 
زراعي مقدس في أرض الأجداد الد ١‏ 

ولكن الدافع وراء اقتحام العمل لم يكن نفسيا/ طبقياً 
فحسب» بل كانت هناك ضرورات عملية يحتمها واقع الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي في فلسطين ٠‏ فالأرض التي هاجر إليها اليهود 
لم تكن خالية من السكانء ولذا كان يتحتم إجلاؤهم وشَغْل 
أعمالهم . وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري 
كأسناسن للاستيطان الإحلالي » فاستئجار العمال العرب كان يعني 
أن المستوطن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل 


عنهم» كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمراً 


مستحيلاً . ولذا » لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي 
محل العامل العربي » وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد 
أمراً حتمياً » وهو أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام 
العمل . 

وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي 
لتنافضه مع مصالحهم الاقتصادية » فال ر أسمالي اليهودي كان يفضل 
العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكفء 
مرتفع التكلفة . وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات عديدة 
ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة 
المستوطن , إلا أن الصهايئة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو 
الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنما 
لحساب الشعب اليهودي ككل و أن التناقض بينهم وبين الرأسماليين 
لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية خاصة بإصرار الفريق الآخر على 
استئجار العمل العربي . 

رر هلاتق > الجأ المستوطئون إلى استيراد 
بعض اليهود الشرقيين من اليمن » فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً 
(مقدسا) ير ضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين » وهو 
كذلك عامل عربي رخيص يرضي شراهة الصهاينة الرأسماليين . 


1۸1 


ولكن المشكلة زادت تشاقما لأن العما! EES‏ 


تا والهم الأفر الذي اضطر المستوطنين ىاواقف استي تراد اليهود 


4" الم“ . 
ولم يحت شعار اقتحاه انعما أ ي بجاح . فحتى عام ۱۹۱٤‏ لم 
يزد عدد العمال اليهود عن ۲م ER‏ 

ولذلك اف جو زيف واتكين إنشاء مزار 


لبان 


لزراعى : a‏ واتكين ك1 ن يعلم 


e 
ان الخدور البورجوازية لنعمال اليهو دكانت جعز حو سم إل مجرد‎ 


]| 1 أ 1 : 1 
عمال امرا عسيرا عليهم . كما أن عياب الرياص انعا في بينهم وب 


ا 5 3 0 . 
الارض كان ست نهجرة كثي منهه إلى الولايت انتحذة . وقد 
ححت مزار رع الخ وتس فی و شيق حلام ال رجوازيه اھ ديه 


الصكي ت المهاجرة في ي ان تصبح مالكة ٠‏ كما أنها تبه في الأرض 
الغ 


وربطتها بها . آي أن مزار 4 اة تحن تحت ت الم دواجة 
کک 


لافتحاء الأرض والعما مى . وقد اض شع ر اقتحام العمم هم - 
: 5-5 - - 1 ب ت 
مه ۳ الك 5 
مادئء هده مزارع 1 


7 اقتحام الى راسه : 
اذأ أضمنا إلى 98 هد شعار اأقتحام اح سه إلى شبطة ابض مما ار ع 
ج e‏ “> ا 
الكسوتس ٠‏ وهو شعار يطلب من بهو د ل یع عر بحر اسه عم 


6 
Ee. 2 2 :‏ ت 
رد لا مء ا کے ع نوداهة عت ا كسس ٠‏ ان ال لسسع نسم هھ 
. 35 - و- ص - 524 3212 35 - 


2 ت 
رومانتيكته 


4 9 ل . 5 1 
التجسيذ العمني دلاستيصال الصهيوني أن حلاي كل 
وشراسته الز راعية والعسكايءة 5 وقد اعتنقت فرق العمال مبذا العمل 
أقتحمالعمل 


5 5: 0 ا‎ 5 f. ؟‎ i 
إن ادم ان اع ما حت أرعماأ وافتدء الارض بالاستيلاء‎ 
س ص مي‎ 5 - ٠. 


۾ الدفاء (عت داو ات :)او ع نه خر 


- ر 4- 7 سه e.‏ رص 
على أراضى فنسطين تحت ستار العمل . وقد تكونت قوات الهاجاناه 
أده 8 95 TE N‏ - ا وي 
والبالماخ في معضمهف م لكان مر رء الكيبوتس والموشاف من 
العمال غزاة الأرض والعمر 
٤‏ _ اقتحامالاتح : 
° + 


ت العر بيه ومنع 


وحتى يكتمز انعزال المستوطين ٠.‏ ضهر شعار 
الإنتام ' واتخذ ذلك طابعأً منظما لمماطعة المنتجات 
التعامل مم العرب وشراء انتجات اليهودية وحدها والتعامل مع 
اليهود وحذهم. وقدقام :لهستدروت بفرض العمل العبري 
. وبذاء تكون الدائرة قد 
اكتملت : من غزو مسلح للأرض ٠‏ لغزو ملح للعمل > لانغلاق 
اقتصادي حضاري كامل الايزاليسمإسرائيل بكل مؤسساتها 
الاقتصادية والعسكرية ء وفي هذا تكمن صهيونية الدولة 


الصهيونية . 


31 - 
وازا - يلاك أ دري إل صح التعبير 


العمل العسبري 
Hebrew Lahour‏ 
«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية الحورية ٠‏ 
وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه 
أن يتخلص من أدران المنفى العالقة به » ويمكنه إنجاز هذا ليس فقط 
بأن يمتلك الأرض (كما يفعل يهود الدياسبورا الذين يعملون با مهن 
الطفيلية مثل الإتجار في العقارات) وإغا يجب أن يعمل فيها بنفسه 
وبيديه » وهو بذلك بخلّص الأرض من العمال الأغيار ويطبّع كه 
ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويتحكم في مصيره السياسي إذ انه 
سيؤسس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع 
القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً . ولهذا 
لكوم الستسرق ةلاطا الخال الذي تغطية وتا جات 
اشتراكية رومانسية » فهو يعني في واقع الأمر إحلال المستوطن 
الصهيوني محل الفلاح العربي . 
وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات 
اليومية. فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد 
الأسهاد عل الغمالة انر هة + دالا شا و تضاعه الات 
الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى عن العمال 
العرب . فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر 
لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم ۸ آلف (۳۳ 
ألف موجودون بشكل قانوني . و5١‏ ألف بشكل غير قانوني 
يعملون أساساً في الزراعة وقطاع البناء) . 
ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة فى 
إسرائيل (عام ۱۹۹۷) ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو 
خدماً في المنازل . وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب . 
باتو يشيرون ردود فعل معادية . وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن 
' مشاكل اجتماعية ' عدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين 
تضاعف عددهم خمس مرات في ثلاث سنوات » وخصوصاً بسبب 
الإقفال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية . (انظر : «الصهيونية 
العمالية» - «افتحام الأرض والعمل والخراسة والإنتاج») 1 


الھسندروت 
Histadrut‏ 

اختصار للمصطلح العبري اهستدروت هاكلاليت شل 
هاعوفدي هاعفريم بايرتس يسرائيل؟ أي «الاتحاد العام للعمال 


ا 35 5 3 0 
العبريين في إرتس يسرائيل» . ثم حذفت كلمة «العبريين» من اسمه 


۱A۲ 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


عام ١9179‏ . وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام ١147ل‏ 
ليمثل أية طبقة عاملة وإنما ليساهم في توطين المهاجرين الصهاية 
وليبلور وينمي » بالاشتراك مع الوكالة اليهودية ٠‏ جماعة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين حتى تصبح بناء استيطانياً متكاملاً توجد داخل 
طبقة عاملة . وقد عبر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيى 
حينما قال : "ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولاهر 
تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة » إنه أكثر من ذلك . الهستدروت هر 
اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد» 
ومشاريع ومستوطنات جديدة > وحضارة جديدة . إنه اتماد 
للمصلحين الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل 
إلى المصير المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في المرت 
والحياة" » أي أن دينامية الهستدروت هي دينامية صهيونية استيطانية 
إحلالية . ولذا يمكننا القول بأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد 
يوحي اسمه » وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى ٠‏ بل 
أهم الؤسسنات لااد فك طن > فهو المؤسسة الوحيدة داخل 
الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات . وتتحرك داخلها 
كل الأحزاب وتربط المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في العالم 
. إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى . 

وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه يعتبّر أداة لعملية 
الاستيطان » ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين . ومن هذا 
الهدف تعددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية : فهو 
اتحاد للتعاونيات » ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وهيئة للتأمين الصحي . وجمعية لتقديم الخدمات 
الثقافية والتعليمية . ولذا تضم لحنته التنفيذية الإدارات التالية : 
التنمية والاستيعاب -المساعدة المتبادلة ‏ التوظيف والتدريب المهني- 
العمال الأكاديميين ‏ والشئون الدينية ‏ الشئون العربية والتعليم 
العالي ‏ التعويضات . 

وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركون 
فيه مباشرة ويدفعون رسوما تتراوح بين ٩-۳‏ , 4 من أجورهم إلى 
صندوقه المركزي . ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهم › أي 
آم يشيؤن ألا لتر الاتيطانة تم شرن إلى اناد عمال 
أيضاً . والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل 
فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً . وقد يكون من 
الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت 
بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهو 
الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد ۱۹٤۸‏ بالتحديد) 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


ال ص ص تر ست ص ا 


قد زادت حدته . ويجري التخطيط والتنفيذ فى الهستدروت 
رالات اهاه لدم خان الز قر اتر (السلطة ال 
والمحلى العام (السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تنفيذية). 

وکان الهستدروت ومنشاته الاقتصادية بجنزلة العمود الفقري 
للاقتصاد العمالي الصهيوني . فمنذ تأسيسه عام ۴ نوم اا 
مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية . ففي عام ١47١‏ أسس بنك 
اعا( ك الال زحد شعن اسن سب ةة عت 
هعوفد (شركة العمال) . ومنذ عام ۱۹۲۷ ونشاط الهستدروت 
عمد تند تا فين رای 0 ا . 

ويعد الهستدروت من ' 
ارسج اسان ف ا رد اا ويضم 
الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية؛ المجموعة 
الأولى تضم التعاونيات التي تنقسم بدورها إلى نوعين أساسيين : 
المستوطنات التعاونية مثل الموشافيم وال اة :«الشفارتات 
الإنتاجية والخدمية التي تضم أكبر شركتين للمواصلات (إيجيد ودان) . 

والمجموعة الثاني تضم مجموعة شركات ضخمة تابعة لشركة 
العمال (الشركة الأم) في فروع الصناعة والبناء والتجارة والمصارف . 
وأهم مؤسسات الهستدروت الصناعية مجموعة كور » التي يعمل 
في شركاتها نحو ۲۳ ألف عامل في ٠٠١‏ مصنع تقريباً ٠‏ وتملك أهم 
شركات صناعة الإلكترونيات » وتضم شركة سوليل بونيه » وشركة 
تاديران » ومصانع سولتام » وصحيفة دافار . وفي الخدمات 
المصرفية » يمتلك الهستدروت جزءاً كبيراً من بنك هايوعاليم » 
ويشارك في ملكية بنوك ومؤسسات مالية أخرى . كماأن 
الهستدروت يشارك في الاستثمار في شركة كلال وشركة تسيم 
وسايتكس . وقد أشرنا إلى امتلاكه شركتي إيجد ودان » واحتكاره 
فرع المواصلات العامة . وفي التجارة يمتلك الهستدروت شركة 
همشبير » وشركة تنوفا . 

ويدل توزيع ملكية المنشآت الصناعية أن حصة الهستدروت 
النسبية قد ازدادت فى السبعينيات ومنتصف الثمائينيات » كما أن 
حجم صادرات 5 الاقتصادية التابعة للهستدروت قد ازداد 
ازدياداً مطرداً ولا سيما في القطاع الزراعي حيث وصلت نسبة ما 
صدره عام ۱۹۸١‏ إلى /ا/ا1/ من الصادرات الزراعيةء و٥‏ ,۲۳./ من 
الصادرات الصناعية . ويقوم الهستدروت بالاشتراك الفعلي في 
تفرير سياسات المؤسسات الاقتصادية التي لا يشترك في ملكيتها . 
سواء مباشرة أو من خلال شركات العمال أو عن طريق مندوبين له 
في مجالس إدارة هذه المئؤسسات . وهو ما يدعم هيمنة الهستدروت 


فى إسرائيل ٠‏ وهر 


1A۳ 


وسيطرته على القطاج 


اعد ك 3 
و 


اخ التعاوني في 


1 1 1 ها ° 
فى الهيئة الاقتصادية العلل !'- ري 


الاقتصاد الات رأتيلي . 


ونلسة ی لای ل التمطاعات الثلائة وهي العام واخاص والتعاونى . 


1 


کا هستدروت فى التدهور منذإواخم 
الشمانيات ا ضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك 


وقد داكت 


الت ة التو ى تمت عنها بطالة واسعة النطاق )وتيجهةا أنهب: رات في 


تحص انشطة ومشاء رث الهستدروت ووجهت الاتهامات لزعامة 
الي لوو م 


أ . 4 1 د 8 2 ف 

وامحسويية وانعد . ج و ر اکت 

2 م “١ 5 55 ۰ - ١‏ 0 0 و 

في مايو 5٩2‏ وضع الهتدروت. حت إئا فلأل اقب العام لنده لةه 

ل 1 5 ا ا a2‏ 

ك کے عن فضانح قاد بعصم توت حح ل عا EE.‏ 00 
= م س -- ص 

باستغللال ممآرد' ووت فى ممويا أاحم“ت تجاه 8 


ويشوم الهستدروت بصتته عثلا للعمال والمتخدمن والنشانات 
٠ - -‏ 


المهنية بالتفأوض مع اتی د الصاعيين .6 وأحكومة في شان الاجور 
وشروط العمل مھ ودور تثايات أنعمل ' عى : 


5 2538 ا‎ 2 2 9 0 ۴ E 
قولسم کد عمال فص . نضه فی ال‎ ٠ الهستدروت كصاحب عماط.‎ 


نے چ 
ونج عبرو يه 
يي ل 

0 5 o 5 5 : f 
م ورده الا ساصي ليس ا ن أاشتراكات الاعضاء وا نجه اسم رات‎ 


٠ 
5206 5 0 5 ل‎ 0 1 
العمان یک ال تہ ضدهہ س طسب نكا نے ان‎ 
ت ' = رد‎ 


تجارية ٠‏ كما أن :ضر ابات 
بل إن الهستدروت يقوه كثي رأ بدور المهدئ للطبقة العاملة حتى تستمر 
في الإنتاج دأخل البناء الصهيوني ‏ 

ويضم الهستدروت في عضويته فتت متعددة ذات مصائح 
متضاربة في الغالب ا . با اض فة إن ى العمالء 


الأغلبية الاحمّة 0 ن الموظمف 


والمستخدمين في احكومة وفي 
نشاطات المصاعين العام e‏ وکر أعضاء اخحركةانزراعية 
التعأونية (الكبيوتسات والوشافيم) ء. وشرائح مهنيه وأسعه تمي 
بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل : 


الأطباء: والمهند سين . والمحامين ء 
والأكاديميين . والمعنمين . 
وق اا فوت تسو ان عض (ع تلمع 
عائلاتهم) يشكلون 1.2۸ تقريباً من السكان 
ل ل E‏ 
للتأمين الصحي أغنبية الت مون الصحي في إسرائيل ٠‏ م ير أهم 
الرياضية (هابوعيل) الذي يوجد له 1٠٠١‏ فرع منتشرة في 


. وهو يوضف ۲١‏ من 


التوادق 
جميع أنحاء إسرائيل . 

ويسأاهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم 
وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية . فهو 
ملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال . يختص معظمها بحقول 
تعليمية محددة . 


الجرء الر ايع : النظام الاستيطاني الصهيو ني 


5 إحصاء قام به الهمستدروت بين أعشناء انمد المؤعوات 
القومية فى السبعينيات (وكان يبلغ عددهم ۱ عن رؤيتهم 
لانفيستهم قال 754,1 منهم (أو حوالي ٥‏ أنهم يعتبرون 
أنفسهم مديرين أو موظفين 1 وقرر ٠١‏ إنهم أصحاب مهن حرة 
وقرر ۹,۳ أنهم مزارعون > بينما قال 0,5 فقط انهم صناع 

ولع عون وفي إحصاء آخر بين أعضاء الهستدروت عن سبب 
الشحاقهم بهذا التنظيم التضابي” قرر 50/ منهم أنهم انضموا 
للاستفادة من خدمات كوبات حوليم (أو التأمين الصحي)ء و٦‏ / 
امروب السام انها ١3+‏ الشهزا لأنزت العمل 
طلب ذلك . و3/ فعل ذلك من باب طاعة الوالدين . ولا يذكر 
حدما سيدا عزن ا اور اانه ا دیا 
الهستدروت في بنائه واقتصادياته ووعي أعضائه بأنفسهم ليس له 
علاقة كبيرة ااا نقابات العمال . 

ويمكن النظر للهستدروت على أنه تنظيم اقتصادي يأخذ 
' شكلاً جماعياً' لمساعدة التجمع الاستيطاني/ الصهيوني بعماله 
ورأسمالييه » وهو تجمع لا يكن أن يأخذ شكلاً رأسمالياً تقليدياً 
بسبب وضعه الشاذ في المنطقة إذ أن عليه أن يخوض الحرب تلو 
الحرب للدفاع عن نفسه وبالتالي عليه أن يجند المستوطنين دائماً في 
تنظيمات عسكرية اقتصادية متماسكة . وهو مايفرض أشكالاً 
جماعية قد تشبه التنظيمات الاشتراكية من بعض النواحي. ولكنها 
خالية من أي محتوى إنساني ثوري . وا هته لكان 
الجماعية أن المنظمة الصهيونية العالمية وصهاينة العالم لا يكنهم 
التعامل مع رأسماليين إسرائيليين مباشرة » بل لابد أن تتعامل 
المؤسسات مع مؤسسات مثلها . فيقوم الهستدروت بتلقّى 
المساعدات ٠‏ وتوزيعها على كل طبقات الكيان الصهيونى عمالا 
ورأسماليين . أي أن الأشكال الجماعية التى يمثلها الهستدروت لا 
علاقة لهابأية منطلقات ثورية ا > وإغاهي جزء من 
استيطانيته . ولعل أكبر دليل على ذلك أن كل اتجاه 006 ٠‏ بغض 
النظر عن انتمائه الأيديولوجي قبل إنشاء الدولة » كان يحاول أن 
يكون له 'هستدورته الخاص ” به . فيوجد هستدروت للصهايئة 
التصحيحيين. وآخر للدينيين . تماماً كما كان هناك تنظيم عسكري 
للعماليين واخر لض حيحيين . وقداستمرت بعش هذه 
الهستدروتات بعد إنشاء الدولة . ثم انضمت له عام ١936‏ 
لضان من نشاطاته وخدماته ومحاولة التأثير فيه من الداخل دون 
ان تغير اراءها فيما يتعلق بدوره . ومما يدل أيضاً على أن الأشكال 
اجماعية التي يدعو لها الهستدروت لا علاقة لها بالاشتراكية وإنا 


يلا 
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هي جزء من دوره الاستيطاني (والاستيعابي فيما بعد) أن حزر 
حيروت الذي هثل أيديولوجية الاقتصاد الحر عضو في المستدرور 
ونا لكفنارائت لذ باصن :يها ؛ وأن حزب الأحرار الرأسمالى 
والأحزاب الدينية كلها مثلة داخل الهستدروت . 

وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في عللاقته بالعسكرية 
الو فقد أسّست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس 
الهستدروت . وقد كان الهستدروت مشرفا عليها ٠‏ كما كان /7١‏ 
من رجال الهاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى عضويته . كما أنه 
يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام 
۸ أو بعده. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد 
أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/ اقتصادية موجهة أساساً ضد 
العرب » ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي سس لتنفيذ سياسة اقتحام 
العمل وفلسفة العمل العبري » فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد 
أعضاءه الشيوعيين عام ١977‏ بسبب إثارتهم قضية تأجير العمل 
العربي » كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين 
يستأجرون عمالاً عرباً . ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت 
أركانها ٠‏ ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل 
تدريجياً عن هذا التشدد . وسمح الهستدروت بانضمام العمال 
العرب لعضويته ولكن العمال العرب لا يتمتعون من الناحية الواقعية 
بالمزايا التي يتمتع بها العمال اليهود » فأجورهم أقل كثيراً من أجور 
نظرائهم » كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة . وكثيراً ما تثار قضية العمال 
العرب داخل الهستدروت » إلا أنها غالباً ما تنتهي إلى لا شيء ٠‏ بل 
على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد 
الظروف الملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج . 

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصهيوني 
الاستيطاني » وقد ترنّب على قوة وسطوة الهستدروت وتعدد 
مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة 
كبيرة في الاستمرار في الحياة » فهو لا يستطيع أن يحصل على 
الخدمات بسهولة ‏ وأهمها الحصول على عمل والخدمات الصحية - 
وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة . 

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التى تعبّر من خخلالها 
التفاعللات ااا ی لعشم عن واا د دراي 
الحياة, إذ أن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من 
مثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية . وبالتالي فإن 
سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين 
وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية . بل يمكن القول بأن سياسات 
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جبادا ا لا ا اح ل لس ل تس جع ج ت ا كل ار و 


الهستدروت تُقرر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي . ولعل هذا 
هو أحد العناصر التي تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتخاب 
مندوبى المؤعر 5 فشي عام ١469‏ وصل عدد المشتركين إلى /۸٤‏ : 2 
نخفض إلى 16/ عام ١479‏ ثم انخفض إلى ٩‏ 357/ عام ۱۹۸٩‏ . 

ويضم الهستدروت أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على 
أساس حزبي » فالمؤتمر العام يتخب كل أربعة سنوات بواسطة قوائم 
الأحزاب › ثم ينتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره 
لجنة تنفيذية » ثم المكتب الإداري - ويقع في قمة التشكيل الهرمي- 
فيتولى تصريف الشئون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس 
واللجنة . 

وقد كان من أهم أسباب نجاح الهستدروت في ممارسة أدواره 
المنعددة سيطرة الأحزاب العمالية حتى سنة ۱۹۷۷ » وجزثياً بعد 
ذلك » وهو ما أتاح لها مساندة اقتصاد الهستدروت . كما أن احتفاظ 
حزب العمل بموقعه ومركزه في الحياة السياسية الإسرائيلية يعود إلى 
علاقته القوية بالهستدروت . ومنذ عام ۲ حينما كان الماباي 
اموجه الفعلي ٠‏ كانت له أكشرية مطلقة في المجلس التنفيذي 
للهستدروت . ولم يتغيّر الوضع كثيراً عت ات فالتهمم 
العمالي (المعراخ) أحرز نسبة مئوية قدرها 5 ,84/ من الأصوات في 
انتتخابات الهستدروت عام ١1504‏ . وتتضح لنا هذه العلاقة أكثر 
بمعرفة أن بن جوريون كان أول سكرتير عام للهستدروت . ولكن 
تجب الإشارة إلى أن هيمنة المعراخ والصهيونية العمالية آخذة في 
التأكل » ولذلك يلاحظ تآكل النسبة المثوية التي حصل عليها المعراخ 
في الانتتخابات الأخيرة . ففي انتخابات أعوام ۱۹۸۱ ۰ 19482 . 
84 حصل تحالف حزب العمل على نسبة 514/ » 1.1۷ . 514/ على 
التوالي أما الليكود فحصل على 7”7/ . /7١‏ : 737/ على التوالي 

وفي انتخابات الهستدروت في مايو ١144‏ فازت قائمة 
مستقلة بقيادة حاييم رامون (أحد أعضاء حزب العمل السابقين) 
بنسبة 41/ » أما حزب العمل فحصل على 77/ ٠‏ وحصل الليكود 
على 1۷ » وبذلك اتتهت سيظرة خرب العمل على الهستدروت 
التي استمرت مدة ۷١‏ عاماً . ولكن رامون ومجوعته عادت إلى 
صفوف حزب العمل بعد اغتيال إسحق رابين عام ۱۹۹٩‏ حيث شغل 
منصب وزير الداخلية في حكومة شيمون بيريز . وفي 51 ديسمبر 
7 نفذ الهستدروت إضراباً عن العمل شل مظاهر الحياة في 
إسرائيل اح تسجاجاً على السياسة الاقتصادية لحكومة الليكود 
وميزانيتها لعام ۱۹۹۷ . وقد قامت الأحزاب العربية في إسرائيل 
اول مرة منذ تأسيسها ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملين في سنة 


١4ه‎ 


١8‏ بتكيل فالمه موحدة خرض انتخابات الهستدروت عام 
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فالهستدروت يتحكم في الأجور وغائبما يعمد إلى تعدينها في ضوء 
ارتفاع تكاليف العش ولْيسم ر في ضوء الآات جية ٠‏ ويؤدي ارتفاع 
الأجور وعدم تكافئها مع معدل الإنتاجيه إلى اتجاهات تضخميه 
ورها ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشه الذي يؤدي بدوره 
إلى ار رتفاع الأجور ‏ والمحصلة النهائية نهذه العملية هو هور 
الأجراء وأصحاب المعاشات الذين لا 

لعملةالمتغلهة. 

00 2 2 |90 - 
العافت می الاستثمارات خاصه 


يسبب بدو 
«الشب الصميا e‏ 
ينناسب دخلهم مع طاقتهم العملية 
انخفاضاً فى الإيرادات والارباح 


وقد سبب هذا 


والفردية . وقد نحم عن هذا الوضع هبوط حماس الرأسمالية المحلية 
الصغيرة الضعيفة الأمر الذي يضطر رأس المال الإسرائيلي للتعاون 
كات الغربية والاستثمارات الأجنبية » أي أن مشاركة 


مع الشر ش 
الهستدروت الاشتراكية' في الاقتصاد ينتج عنها مزيد من التبعية 


امال العالمى وفقدان الاتجاه والرؤية المحددة . 

فا ركان اليستدروت بلحت وور ا اساسا فق الداع عن 
الصورة الإسرائيلية فى الأوساط الاشتراكية والثورية في العالم » وله 
علاقات قوبة بالتنظيمات النقابية الاشتراكية الديوقراطية » ويلعب 
الهستدروت دوراً خطيراً في تخريب الحركة النقابية في العالم 
الغالث. إذ أنشأ المعهد الأفرو ‏ أسيوي للدراسات العمالية » وهو 
معهد ظهر أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تموله » كما كان 


لراس 


الهستدروت يصدر جريدة دافار وله دار نشر خاصه به . 


الكيبوتس : نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
Kibbutz : Micro-Paradigm of Zionist Settler Colonialism‏ 

«الكيوبتس» كلمة عبرية تعني اتجمع' وجمعها اكيبوتسيم" 
وتصغيرها «كيبوتساه" . وهي شأنها شأن معظم المصطلحات 
الصهيونية (مثل «عالياه» بمعنى «الارتفاع" أو «السمو» والتي تعني 
#الهجرة إلى إسرائيل») لها بعد شبه ديني . ولعل الاصطلاح الديني 
اليهودي «كيبوتس جاليوت» أو «تجميع المنفيين" ولم شمل كل يهود 
العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية . 
وتستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة 
تعاونية تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة » يعيشون ويعملون 
سوياً . ويبلغ عددهم بين ٤٥١‏ و٠٠٠‏ عضو وإن كان العدد قد 
يصل إلى ألف في بعض الأحيان . 

ويُعد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها 
الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة . بل يقال إن كرتن د 
اهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان 
الصهيوني . وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع الصهيوني . إذ 
لا توجد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه (وإن كنا 
لحد بعض مواطن الشبه بينها وبين بعض المؤسسات التي تضم جماعات 
وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمماليك) . بل يمكن النظر للكيبوتس 
باعتباره مؤسسة نماذجية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية . ولعل 
مركزيته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية . 

وو اتتماءات الكيبوتسات السياسية فإن كل 
المسترطنات . شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل . تلتزم 


۱۸١ 
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بالرؤية الصهيونية وبالخط الصهيوني » بل إنها كوت عام ٠۹٦۳‏ 
تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض 
النظر عن انتمائها السياسي . وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة 
الصهيونية » وهذا أمر منطقي ماما لأنها مشاريع غير مربحة وممولة 
من قبل هذه الحركة . 

وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيونى , 
ستورد بعض الإخضاءات التي قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثيرة 
عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني . فعلى سبيل 
المغال لا الحصر » بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة الحاكمة 
(أي بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في 
المجتمع (ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان وشيمون بيريز 
ويبجال آلون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات) . ومع أن أهمية 
الكيبوتس آخذة في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال 
الوقن a‏ سوقان A E N‏ 
۷ من أعضاء الكيبوتس » كما أن /5١٠‏ من إنتاج إسرائيل 
الزراعي و۷/ من صادراتها من إنتاج الكيبوتسات > و۸ من إنتاجها 
الضتاعق:: 

ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق 
به من تأكل وما يواجهه من أزمات يجعل منه نموذجا مصغرا 
للاستيطان الصهيوني : أصوله ‏ تاريخه ‏ طبيعته ‏ أزمته . ولذا 
فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة 
الصهيونية والاستيطان الصهيوني . 


الكسوتس : السمات الااساسية 
Kibbutz : Main Traits‏ 

السمة الأساسية للكيبوتس » شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية 
إحلالية » أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى . فعلى سبيل المثال ؛ 
كان اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى؛ 
ثم لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية . وتظهر طبيعة الكيبوتس 
العسكرية في أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسب ٠‏ وإما 
على حمل السلاح أيضاً . ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية 
في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير 
الرسمية اليومية » وبخاصة من خلال أسلوب الحياة . 

وقد ساهمت الكيبوتسات فى إنشاء الكيان الصهيوني والحركه 
الاستيطانية الإحلالية › او الدولة الصهيونية . فقامت 
الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 


۳٠‏ . واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة 
ا ا و الع غا 

وبسبب تكامل الاستيطان والقتال . زاد عدد مزارع الكيبوتس 
بعد الثلاثينيات أثناء الشورة العربية . فقبل هذا التاريخ كانت مزارع 
الموشاف (وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة العسكرية) 
تنمو بنسبة تغوق مزارع الكيبوتس . ولكن بعد عام ۱۹۳١‏ تغيرت 
النسبة لصالح الكيبوتس (ويلاحَظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور 
ا الإسرائيلي الذي يضطلع تمهام الدفاع زادعدد مزارع 
الموشاف مرة أخرى » وتراجع عدد الكيبوتسات) . 

لعبت الكيبوتسات دورا بارزا فى منظمة الهاجاناه العسكرية 
الصهيونية قبل عام ۱۹۲۹ . وتؤكد موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن 
كل أعضاء الكيبوتسات كانوا أعضاء في الهاجاناه > وأن عدداً كبيراً 
من ضباط الهاجاناه أتوا من الكيبوتسات . وتضيف الموسوعة أن هذا 
لم يكن غريباً على الإطلاق ' لأن بنية الكيبوتس نفسها ونظامه 
يشبهان من بعض النواحي التنظيم العسكري' . فأعضاء الكيبوتس 
ليسوا مرتبطين بأي بناء أسري . ولم يكن مفروضاً عليهم توفير 
الرزق لأعضاء أسرهم › وإنما كانوا أفراداً لا تربطهم أية أواصر 
صداقة مع أحد » ويمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية كلما 
وحيثئما دعت الحاجة لذلك (فهم بنيوياً مثل الجنود المرتزقة) . كما 
أن معظم أعضاء الكيبوتسات في تلك الفترة ذكوراً كانوا أم إناثا . 
كانوا شباناً في سن الخدمة العسكرية ليس بينهم أطفال أو عجائز . ولذا 
كان من السهل إقامة الكيبوتسات بسرعة والدفاع عنها بصلابة . 

وقد قامت حركة الكيبوتسات فى السنوات الأخيرة من حكم 
الاشدات اراي يدور بساني فى اعا ان اا 
مستوطنات جديدة في المناطق النائية . فاستوطن أعضاء الكيبوتس 
في شمال النقب » وجبال القدس ومناطق أخرى . وقد أنشأ 
الستوطنون الصهاينة ما يزيد عن 07 مستوطنة من نوع السور 
والبرج» وكان من بينها ۳۷ مزرعة كيبوتسية . 

وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظاميه 
(البالماخ) ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية » بادرت حركة 
لكيبونس بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح 
في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة 
الجماعية . والنصف الآخر في صفوف البالماخ . ولذا حينما اندلعت 
حرب عام ۱۹٤۸‏ بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية كان حوالي 
٠‏ عضو في البا ماخ يعيشون في 4١‏ كيبوتس . 

وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية 
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١‏ الاستيطان و الاقتصاد 
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الأراضي العربية تي احتلت عام ۱۹7۷ . كم 


5 أي ان بنهة 5 
بدور مهم في عمنيه الااستيطان التى تتم فى الغسفة الغربية (وإان كانت 
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كذل”ك المهام السب يه في الداخل والخارج ع الطبع 5 8 (مثل 
عملية مطر عتيبي في أوغندة) . ويوجد عذد كبير منهه في 
الو حدات اخاصة مثل مظن وانضفادع اليشرية . 
e -‏ هه 
ورغم 5 کت مإزسسة عكرية 7 انهه بحت مؤسة 
استيطنية (ملوكية) وظيغته هى الغتال ورا س تصن . وم عدا دنك 
من وظائف قثانوي . ويتضح هنا في : 5 عة '- سمنوكية ٠‏ نمضا ححياة . 
وبالفعل نحد أن اخياة داخل الكيبوتسر جماعية إلى أقصى حد ٠‏ كما 
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مكافاة مايه صغيرء في بعص E‏ 
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رع ء أ ل نْ عا ا حاتئهم 'الاساسيه دول مما 
مرتبات وإنما يحصلون على كل احتيا جانهم ساسية دون مقابل مثل 
الح واا 1 ملها. والرعاية 
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ل الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلا) أو قطع 
.از الاحازات التى يمه خارج الحيبوس 
الملابس الكمالية وتكاليف ال جازات التي يمضه دح 


الجّء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له 
لكببوتسى » وان تبقی معه أي مبلغ من النقود فعليه أن يعيبده 
لصندوق الكيبوتس (بل كان من المحظور على أي عضو حتى عهد 
قريب أن يكون له حساب خاص في البنك) . 

ور انشداة كديري بالعمل في أحد الأنشطة التي يوم 
عليها الكيبوتس . مع ذلك فإن بعضهم يقوم بالعمل خارج نطاق 
الكيبوتس سواء في المشروعات التي يتولى الكيبوتس تنفيذها في 
الأقاليم أو TT‏ أو في أماكن أخرى . وفي هذه 
الحالة يستمر هؤلاء في العيش داخل | 
حدم اة الات م اة إن جانب تناول الطعام > ويحصلون على 
الخدمات نفسها التي يحصل عليها بقية الأعضاء إلى جانب قيامهم 
كارت ديات لرب . وهذه الخدمات التي تحصل عليها هذه 
الشريحة من الأعضاء بالطبع ليست بالمجان . ولكنهم يحصلون 
عليها مقابل تنازلهم للكيبوتس عن مرتباتهم التي يتقاضونها في 
الخارج . ولا يتمتع أعضاء الكيبوتس بأية حياة أسرية مستقلة » فهم 
بتناولون معظم الوجبات:سوباً (وعدم تناول الطعام مع الجسماعة في 
الكو قن بعد فضا لا وارتداداً إلى حياة الجيتو) . والأطفال كذلك 
يعيشون بعيداً عن والديهم . لا يقومون بزيارتهما إلا بعض الوقت 
بعد الدراسة وبعد ساعات العمل . 

وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط 
القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة . فالفرد الذي لا يعيش 
حياة خاصة به . والذي ليس له ذكريات فردية . ولا يربطه أي رباط 
بای انان اک » هو الفرد القادر على الانتماء بسهولة ويسر إلى 
جماعته الوظيفية ٠‏ وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته 
مهما بلغت من لا إنسانية . وهو الإنسان القادر على الإيمان 
بمجردات وأوهام ليس لها سند في الواقع واد أن المي 
الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً . فالطفل الذي 
يعتمد على المؤسسة (لا على أبيه أو أمه) فى معيشته وملبسه . 
تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتموى بينه 7 المؤسسة التي يتبعها 
بعد ولادته ببضعة أيام حيث يوضع في بيت الأطفال ويمكث هناك 
مدة سنة يتدقل بعدها إلى بيت الصغار . وفي تلك المرحلة يُسمّح 
للأبوين باصطحاب طفلهما إلى البيت لقضاء ء بضع ساعات معهما . 
سل الطفل إلى دار الحضانة ٠.‏ وينتقل منها 
إلى المدرسة الابتدائية عند بلوغه السابعة . والمرحلة النهائية من 
النظام التعليمي هي المرحلة الثانوية التي يدخلها الطفل فى سن الثانية 
عشرة حت بلغ امتا عشرة . وبر كل هذه ال رال يل اتر 


: لكيبوئس ويستفيدون من 


وفي سن الرابعة يرما 


AA 


العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل المادة التي تُسمى 
«الوعي اليهودي" . 

ولكل كيبوتس كبير مدارسه الخاصة بجميع مراحل النظام 
التعليمي . وتشترك الكيبوتسات الصغيرة سوياً وتنشىء المدارس 
الخاصة بها . ومستوى التعليم في هذه المدارس عال » وخصوصا أن 
المدرسين فيها من أعضاء الكيبوتس » ولذلك فهم يتسمون بنفس 
التفاني في خدمة الجماعة ٠‏ فهم لا يضربون عن العمل لزيادة الأجر, 
کا الاه ا ف النظام التعلليمي انام . وعند بلوغ 
الثامنة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية 
(لمدة ثلاثة سنوات) وعند عودته قد ينضم إلى إحدى الجامعات أو 


المعاهل الفئية . 
وهكذا ينشأ عضو الكيبوتس من المهد إلى اللحد دون الدخول 
في علاقة إنسانية فردية مباشرة . فهو دائماً عضو في هذه المؤسسة 


أو تلك » وهو ما يجعله إنساناً قادراً على تلقي الأوامر دون تفكير أو 
احتجاج . وكثير من أطفال الكيبوتس يفقدون كل صلة بأبائهم بعد 
بلوغهم الثالثة عشرة » وهم في هذا يشبهون المماليك الذين كانوا 
يختّطفون من بلادهم في سن مبكرة » ثم ينششون تنشئة جماعية 
تفقدهم فرديتهم وإنسانيتهم » وتحولهم إلى جماعة محاربة ليس لها 
روابط اجتماعية أو إنسانية » متفرغة تماما للقتال وحسب . 

وكانت جماعية الكيبوتس في بداية الأمر لا تلتزم بأية معايير » 
فقد كان كل شيء ملو كاً ملكية جماعية حتى الملابس الداخلية . ولم 
تكن هناك حمامات منفصلة للرجال والنساء . ولكن بعض هذه 
الأشكال الجماعية المتطرفة قد اختفت وإن احتفظ الكيبوتس بطابعه 
الجماعي الأساسي . 

وتظهر جماعية الكيبوتس في طريقة الإسكان , الذي يتبع خطا 
واحدأ متكرراً من كيبوتس لآخر . إذتقسم مباني المزارع الجماعية 
إلى قسمين : المساكن والمباني الأخرى . أما المساكن فهي عادة 
N MLC‏ 

من الأشجار + وكل وحدة سكنية مقسمة إلى د شقتن أو ثلاثة › 
ككرت كل رققة دن طرف مر ا ودر الو ور ارك 
الثياب وكيها في بيت الغسيل العام . وأثاث هذه المنازل بسيط إن لم 
يكن متواضعاً » وإن وجد تليفزيون أو جهاز ستيريو فيوضع عادة في 
غرفة المعيشة الجماعية . 

ويضم الكيبوتس أيضاً عدة مبان : مبنى الثقافة (وهو من أهم 
المباني) » ومبنى الاجتماعات» وحمام سباحة» وقطعة أرض 
مخصصة للرياضة . وعلى مقربة من المجموعة السكنية من المباني 


توجد المجموعة الإنتاجية . وتضم حظائر الحيوانات والمصانع 
والمزارع نفسها . وتوجد منازل الكيبوتس وصالة الطعام والمدرسة 
وقاعة الاجتماعات والمباني الأخرى في وسط الكيبوتس . أما 
المزارع والمصانع والحقول فإنها تلتف من حوله (وهو ما 
العسكرية) . 

ويهدف التصميم المعماري للكيبوتس إلى إضعاف الروح 
الأسرية وتقويه الروح الجماعية » فكثير من أعضاء الكيبوتس يرود 
أن الزواج مؤسسة بالية لابد من التخلي عنها ٠‏ فهي مظهر من مظاهر 
الجيتوية والفردية التي ينبغي التخلي عنها . وحتى الآن لا يتطلب 
عقد الزواج سوى التقدم بطلب للحصول على غرفة مشتركة ٠.‏ وعند 
الطلاق يلعَّى هذا الترتيب . بل في بعض الأحيانت إلغاء تعبير 
«شاب» واشابة" > وأحياناً ا للأزواج على أنهما «روج» بمعنى 
«اثنين» » وقد نتج عن كل هذا بطبيعةالحال ارتفاع معدلات 
الطلاف . 

ومن أهم العناصر التي تحافظ على جماعية الكيبوتس وتدعمها 
وتحوّلها إلى ممارسة حياتية يومية » لجان الأمن التي كانت تقوم 
بالتجسس على الأعضاء وبتفتيش غرفهم وفتح خطاباتهم . وتقوم 
هذه اللجان بالتنسيق مع الجيش وتؤدي كثيرأً من وظائف الدولة : 
أي أنها تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدهم 
واستئناسهم لصالح المؤسسة الحاكمة . وتتم هذه العملية من خلال 
مارسة ضغط اجتماعي هائل مباشر » فالكيبوتس مجتمع كامل 
ضير : وقد وصف موتكي يحزقيلي وهو مدرس في أحد 
الكيبوتسات » هذه الروح الجماعية التي تهدف إلى تفريخ المقاتلين 
بقوله : إن عضو الكيبوتس ينشأ في جو كثيف من الناحية الجسمية 
والعقلية » فديناميات الكيبوتس الاجتماعية قاسية لأقصى درجة 


فالجماعة هي التي تقرر نوع الموسيقى الذي ستسمعه وأية آل موسيقية 
ستلعبها وفي أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس 
العسكرية . وإذا رفض أحد الأعضاء التطوع في الجيش واتخذ موققاً 
من حرب لبنان (على سبيل المثال) تقوم لجنة الأمن بعملية تحريض 


ضده من خلال أعضاء الأسرة الكيبوتسية ٠‏ فيتهم بأنه ليس محارباً 
ولا مقائلاً 


بل يتهم في رجولته » ويتم هذا الأمر في محيط الحياة 
العامة الا 


رجية » وفي محيط الأسرة » وفي حياته الخاصة . الأمر 
لذي يجعل الضغوط ذات تأثير قوي . 

ومن ا لمادئ الأسامية الى تتطلق متها حر ع الكييوتس ع مدا 
الايموفراطية والمساواة بين الأعضاء ء في كل شيء . ويترجم هذا نفسه 
إلى ما يسمى «سياسة الحكم الذاتي» ؛ . إذ تتخذ كل القرارات الخاصة 


۸4 


بالكيبوتن من خلا ل نظام إدا, 
هي الما مؤتمر العام للك 


ري يسم يتم بالا تخاب . 


واللطة العلا 
يونس ٠‏ الدي يضم جميع الأعضاءوياخد کا 


اجتماح أيه رغي (عادة يورم ال 
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٠. 1‏ في 
0 هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام نکببو تس ١‏ تد 


اا 5 . اذتغا نالقرارات الات ي ن دة دارع 
1 كت 


رسس وتحديد سي ستهها الإنتاجية والاقتصادبة مت ه كة لأمالة 


ر الشيادية فيم بيهم . 


n 4 : : اك ال‎ “١ 
يعسر الصراف الاعفء عن حضو رت ل هده امو رات التى‎ 


من المشروفض ن أن تكون لها کل اة ب ا ن اة د داخحل 


الح ك في يد السكرتير العاه للمؤآمر والمدير الاقتصادي . 
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5 ن هذا من كانه أن یق أحو اجر والتفرقةبء 


وة 5 وقد بجح الكيبوت 


ن الرجل 
E a‏ اء 


إدار رية. مثل ا الكتابية والتسريف 


- س 


د - ويستعدن عن 
المهام انقتالية : 


ا ا ا لت ا 5 00 


حقيقة الكيان 'انصهيونى التسلصية العنصرية . فلم واة قد تكون أمرأ 
مطبةا داخل أسوار الكيبوتس . وحتى هذا مک افيه کي 
لا تعذاء عنى الإطلاق . إذيظز محضور ى لعرب(ربز على 
اللروداشت فد ا جءو من دلاد عربية ) الانضماء هده 


فهي شأنها شان اخيش الإسرائيني . مؤسسة 
إشكنازية (يهودية عر بيه بيضاء) . 

ومن المماهيم الأخرى 0 
في هذا شان ردم التعاونية الصهيونية) ادو العبري 
الذي يذهب إلى أ ن الييهودي كي يشي نهسه من صُفيبيته أجيتوية 
ومن ضعمهوخورة. ابد أن يعمل ببديه ٠‏ وأن الأمة اليهودية لن 
تصبح أمة بمعنى لكلمة إلا إذا ضمت في صفوفه عمال وفلاحين | 
ومن هنا يصبح العمل اليدوي الطريقة ا يولد بها اليهودي اججديد 
ليحل محل يهودي اخيتو القديم . 

ولكن العمل اليدوي , شأنه شأن الجوانب الأخرى للحياة في 


الكيبوتس » هو رد فعل لنظروف في فلسطين والنسق الصهيوني 


الجرّء الئالت : النظام الاستيطاني الصهير ني 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


ا ي 


الفكرى . فالصهيوني الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من أمراضه 
الهامشية وال (وهذا هو الجانب العقائدي) ولكنه لن يضطر إلى 
استشجار العرب » وبالتالي سيتمكن من طردهم (وهذا هو الجانب 
العملي) . 
ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوتس 
مشروعاً اقتصادياً ناجحاً » إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر 
جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على 
التمويل الخارجي بو لكي قن لا ن عير اع الول 
الصهيونية التى تعتمد على المعونات الخارجية . وكما أن الدول 
العظمى تمول ا ٠‏ نيحد أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات 
وتمولها . ويأخذ هذاالدعم أشكالاً مختلفة . فالمساحات الشاسعة 
التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأسماله الثابت الأساسي) » 
خم عو وناائةا بيطي ليسا نين العرت 06 لا 
يدفع عنها سوى إيجار زهيد للوكالة اليهودية . وتنال الكيبوتسات 
معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات 
والهبات المالية والتروض المعفاة من الفوائد أو بفوائد منخفضة . 
وتوفر الدولة والمصادر الصهيونية الرسمية الوقود والأسمدة 
والكهرباء والمياه > كما ير جد سعران متفاوتان لياه الري » واحد 
يطبق على العرب والآخر يطبق على يهود مزارع الكيبوتس . هذا 
بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة التي شخذ لحماية مستوطنات 
الكيبوتس والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها ء أي أن اكتفاء مزارع 
الكيبوتس الذاتي الذي تروج له بعض المراجع الصهيونية » يشبه من 
بعض الوجوه اكتفاء إسرائيل الذاتي الممول . وإذا كانت الدول 
العظمى تمول إسرائيل وتدعمها حتى تحولها إلى قاعدة عسكرية لا 
تملك أسباب البقاء بمفردها . فإن الحركة الصهيونية تموّل المستوطنات 
والكيبوتسات للسبب نفسه . إذ كلما ازداد التمويل والدعم » ازداد 
اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية . وبالتالى 
يصبح التمويل من قبيل التكبيل ٠‏ إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى 
إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقاً . ولكن تُنشّق عليه أموال 
باهظة (نفقات تعليم وإسكان وخلافه) . ولذلك يصبح من العسير 
عليه الانحاب من المشروع الذي انضم اله 


الكيبونس : تحولاته الجومرية 
Kibhutz : Radical Changes‏ 

إذا كان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراً . 
فأزمته هي أيضاً ازمة هذا المجتمع مصغرة ومتبلورة . والتحولات 


۱۹۰ 


التي طرأت عليه هي تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت 
فلن لقف اسوك 1 وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكيبوتس 
وللأزمة التي يواجهها يكن أن نذكر منها ما يلي : 
آل 

حاولت الحركة الكيبوتسية ‏ كما أسلفنا ‏ أن تقضي على بعض 
المؤسسات الاجتماعية الإنسانية مثل الزواج والأسرة بحجة أنها 
مؤسسات بورجوازية قديمة بالية » وأن «التقدم» يتطلب أن نطرحها 
جانباً . بل إن كثيراً من الكيبوتسات حاولت أن تلغي الفروق بين 
الرجل والمرأة حتى يتم «تحرير» المرأة تحريراً كاملا ٠‏ ولذلك تم توزيع 
العمل بين الأعضاء بغض النظر عن الأساس الجنسي » وأصبح من 
الممكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة . وما ساعد على هذا 
الاتجاه أن تنشئة الأطفال الجماعية » بعيداً عن نفوذ الوالدين «أعفى؛ 
المرأة من وظيفة الأمومة > وهي الوظيفة التي تعوقها في جميع 
المجتمعات الأخرى عن القيام بوظائف الرجال وأعمالهم : 

هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني . ينكر الكثير من 
حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها . ولذلك 
ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي 
مشكلة المرأة التي يهدف إلى ' تحريرها" من سجنها البيولوجي وإلى 
' إعفائها " من أمومتها . ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في 
الكيبوتس . بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه 
للأسباب التالية : 
أ) الأعمال اليدوية التي توكل لها شاقة ومضنية في غالب الأحيان › 
وهوما يسبب لها العناء والإجهاد . 
ب) لم يتمكن الكيبوتس من تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
بسبب العوامل البيولوجية » فالمرأة الحامل غير قادرة على القيام 
بالأعمال الشاقة » وكثيراً ما تترك وظيفتها وتستعصي عليها العودة 
إليها بسبب قيام غيرها بها » بل إن كثيراً من المناصب القيادية في 
الكيبوتس آلت إلى الرجال لهذا السبب . 
ج) نتيجة كل هذه الظروف وجدت المرأة نفسها في قطاع الخدمات 
(الطبخ والتنظيف والغسيل) وهو قطاع لا ينال احترام عضا 
الكيبوتس لأنه ' قطاع غير إنتاجي " » ولذا تحس المرأة إحساساً عميقا 
بالنقص . كما أن كثيراً من هذه الأعمال غير خلاق وممل . وبخاصة 
إذا كان يؤدى للغير بشكل دائم وخارج نطاق الأسرة المباشرة » ويقال 
إن المرأة التي تعمل في الكيبوتس في قطاع الخدمات » تقضي ثماني 
ساعات يومياً في إعداد الطعام أو غسل الملابس . ٍ 
د( وهناك أخيراً رغبة المرأة في استرجاع أمومتها التي * تحررت 


الجزء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


منهاء وبيتهاالخاص الذي "أعفيت' منه . وأطفالها الذين 

لكل هذه الأسباب نجد أن المرأة وراء المطالبة بالملكية الفردية 
والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية التى 
يتطلبها الكيبوتس) ٠‏ بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إا 
فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها عن أوضاعها . وهناك 
عدد كبير من النساء يرغبن في ترك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك يسبب 
ظروف الأزواج . 
۲ الترف : 

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة ة داخل 
الكيبوتس » باعتباره مؤسسة عسكرية » ويظهر هذا التقشف في حرم 
أك الأفراد للأرض أو للآلات . وينصرف التحريم أحياناً إلى 
الأشياء الشخصية مثل الملابس . وقد كان التقشف يظهر أيضاً فى 
أسلوب الحياة نفسها » من رع لاون لماعل ا ادال عار 
جو التقشف هذا يشكل أساس التنشعة 
الاجتماعية العسكرية » وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل ٠‏ وعرفته 
كل المجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاربين المرتزقة 
لحماية أمنها . 

ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأهو الآخر 
بالتاكل. فعلى سبيل المثال » بدأت تظهر الجماعات المنفصلة 
(للرجال والنساء) . ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة . 
وظهرت كذلك المطابخ المستقلة » بل أحياناً المسكن المستقل (غرفتان 
وصالة ‏ في العادة ‏ وملحق مكون من مطبخ وحمام) 

وبعض هذه المساكن مؤئث تأثيثاً فاخرأ ويحتوي على أدوات 
ره فل الستيريو و الله بون الوت ب ويقال إن من الفيديو:بدات 
تكتسح إسرائيل بما فى ذلك الكيبوتسات . وتجدر الإشارة إلى ان 
EE‏ الا عضا لو الس 
وبإمكان العضو أن يحجز سيارة ليستخدمها بمفرده . وقد وصف 


أية نشاطات فردية . و- 


احد الكتاب كيبوتس دجانيا عام 1987 ء بمناسبة مرور ۷١‏ عاما 


على تأسيسه . فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به المؤسسون 
الأوائل. > مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلّف نصف 
ملبون دولار . وغرفة الطعام التي تكلّفت مليون ونصف مليون 
دولار . ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من 
الاسترخاء » ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه الجماعي 
الذي يعد ركيزة أساسية للشخصية العسكرية . 

ولعل من أهم التطورات الأخرى في هذا الاتجاه (وهو تطور 


۱14۱ 


3 3 ا = 7 0 5 2 
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حلي من ااصنغال 1 ی دويهم ومضائهم كل 0 و معظم أوقات فراغهم 


في 'منازلهم' أو وحداته ۾ اتل ٠‏ بعيدا عن 


مؤسسات الكيبوتس المختلفة . بل إن بعض الكيبوتسات بدأت فى 


تهم السكنية الل رسه وعن 
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الآن أمراً أك ر شيوعاً . وخصوصاً أن الصانة الملحقة بالمنزل المستقا 
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أخذت تتحول بالتدريج إلى غرفة طعاء يتتاول فيي أ أعضاء الأسر 


الواحدة بعض وجباتهم اليومية (ولک مه هذا تضا طقشوس الصضعاء 
لل 


الجماعي أمراً امهم جذا في اک ضر )1 


RE‏ لسلس E‏ أحياة الغردية ٠.‏ جد 
انه اخد ایا فى التشصي على مستوی أحاة اخمأعية في انت تت 
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وانذعه مصلوية كما انه يوفر ألا مان أماي . وبعض هو اء العشارن 
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ليسوا أعضف ء فى الكيبو نات ء وهذا في حم د دته يعذ تطور ا 
أن يسمح توص صهيوني أن يعيش داخر کے شم دون ايكون 
عضواً فيه . 
ومن أشكال ألرفاهية الأخرى في الكيبوتس صائونات التجميل 
(الكوافير ) نتصفيف شعر النسء + وقيام الكيبوتس بتنظيم رحلات 


| 
بز إن الكيبوتس يموم 
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لزيارة المسارح وأتاحف في المدت ا لكبيرة 


داخل وخارج إسرائيز كجماعة . كما أنه يمول أعضاءء الدين يقومون 
بذراسات جامعية وعني ء فهم يحصلون على ما يشبه الإجازة 
الدراسية يمرتب . وقد نشرت إحدى الصحف مؤخرا مفردات 
رصاعم وو اک سن ال الت صرب 


1 sf 


يضعه في شرائح المجتمع الإسرائيلي انعلي 

من كل ا رة النمطية المألوفة عن 
حياة النقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة » وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد لا يملكون سيا شيا مثل المماليك ١‏ ولكنهم ٠ ٠‏ شأنهم شأن 
المماليك أيضاً ء يرفلون في حلل النعيم » ويكوّنون في نهاية الأمر 
تشكيلاً طبقياً متميراً ء يتحكم في المجتمع وينعم بخيراته . 


الجزء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


۳ من الزراعة إلى الصناعة : 

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد 
منفة عرضية ٠‏ وإغاسعة ينيوية (أي لصيقة ببنيته) + ومن هنا أيضا 
فإن تحرّله من الزراعة إلى الصناعة يعد تحولاً بنيوياً عميق الدلالة » 
لأنه سيترك أثره فى نط الحياة داخله » وهذا ما يحدث الآن . 

وقد اهال ل في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان 
الصهيونى فائضاً زراعياً كبيراً » ووصف الكيبوتس حينئذ بأنه اعدو 
الدولة» اللدود > فكان على الكيبوتس حيئئذ أن يتحول بالتدريج 
ليضمن لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي . 

وقد كرك قاد الوق مهن IEE‏ ف تعطق 
القارئ فكرة عن هذا التحول . ففي عام 1470 كان ۳١‏ من أعضا 
الكيبوتس يعملون في الصناعة . أما عام ۱۹۷١‏ . فقد بلغت نسبتهم 
5 وتزيد النسبة الآن عن /65١‏ . 

ولم تعد مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت 
مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة . تساوي ملايين 
الدوائرات با وقلتوصت رامل الواقتطن توت کو ن انا 
بأنه اكيبوتس يديره مصنع» : وقد نحم عن هذا الانتقال تحول في 
طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من المشاكل التي لم يضعها مؤسسو 
الكيبوتس في الحسبان : 
أ) نظراً لطبيعة الكيبوتس الإحلالية التي أشرنا إليها يتحتم على 
الأعضاء أن يعملوا بأنفسهم . وهذا أمر مناسب لمهنة الزراعة . 
ولكنه غير مناسب للمشروعات الصناعية التي تتطلب أيادي عاملة 
وخبراء يتم تدريبهم خارج الكيبوتس في المعاهد والكليات الفنية 
المختلفة ولا يدينون بالولاء له . ويحاول الكيبوتس أن يحل المشكلة 
عن طٍ Es‏ مشاركة 
العمال الحضريين 


أعضاء فيه . 
ب) نظرأ لانصراف عدد كبير من أعضاء الكيبوتسات إلى الأعمال 
الصناعية بدأت العمالة العربية الأجيرة تظهر مرة أ ری داخل 


الكيبوت, نس للقسيام بالأعمال الزراعية . وهذا يعد من وجهة نظر 

لصميم لمفهوم العمل العبري . 

ج) انقسم العاملون في الكيبوتس إلى فريقين : أحدهما يعمل 

eT‏ بالصناعة . وهو ما خلق كثشيراً من 
ترات . . وماعقدالآمور . أن المشروع الصناعي على عكس 

اس 1 ع 


كان المنروض فيه أن يظل حجمه صغيراً حتى يتسم بالدينامية وحتى 


صهيونية - ضربه في ال 


١‏ الاستيطان والاقتصا 


تُمكن إدارته ذاتياً . > بل يكن القول بأن الإدارة الذاتية للكيبوتر 
أصبحت أمراً عسيراً جداً بعد زيادة القطاع الصناعي داخله ٠‏ 
القضايا التي يواجهها أعضاء الكيبوتس تتطلب خبرة المتخصصين , 
وهذا أمر غير متاح للأعضاء العاديين الذين لم يتلقوا تدريباً أو تعليماً 
امنا + 

لكل هذا » يكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة فر 
أضعف تماسك الكيبوتس كمؤسسة » وولّد داخلها مجموعة من 
التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان 
الصهيوني . ذ! 
٤‏ - من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي : 

يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد 
بدأ يأخذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة 
المنغلقة على نفسها 

وا شتراكي حديث » من 
الورجهة النظرية على الأقل » أساس التضامن فيه هو الولاء 
الأيديولوجي » بل "هوجمت عملية تكوين وحدات عائلية» 
بدعوى أنها تضر بوحدة المجتمع ' 
ال ر غلك انه غا ا 
المؤسسة الزراعية/ العسكرية . 

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية 
والتاريخية فعلت فعلها ٠‏ وازدادت العائلات وتوسعت ., وتحول 
الكيبوتس إلى جماعة منغلقة » يتزاوج أفرادها فيما بينهم . فيلاحظ 
أن الزيادة الطبيعية طوال الخمسين عاماً الماضية هى المصدر الأساسي 
للزيادة في عدد سكان الكيبوتسات » أما الاستيعاب الاجتماعي من 
الخارج فيشكل الآن ظاهرة هامشية . وفى الوقت الحاضر يعيش قرابة 
ة من يكان الک رفاک مر عات فت قال عا 


وف الاجا الجماعي في 
تراكية التي تنطلق منها هذه 


ووصلت إلى الجيل الثالث والرابع . فالمجتمع الكيبوتسي قد أصبح 
ا ی ل 0 


الأجبال:* ای أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العقائدي 
والاشتراكي المزعوم . وإنما إلى التضامن العائلى أو القَبّلي أو الجيتري 
ا ١‏ 

بل يبدو أن الأطر الأيديولوجية الأولى لم تكن سوى ستار 
كثيف يغطي " قرابة الدم بين اليهود ' التى كانت بمنزلة الملاذ الحقيقي»؛ 
أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بقرابة الدم هذه » فقد خر جوا إلى صفوف 
الاشتراكية الليبرالية أو الماركسية في صيغة إنسانية عامة أو إلى مواطنة 
العالم ؛ ولم يصلوا إلى الكيبوتس ٠‏ أي أن انغلاق الكيبوتس العا 


الجزء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيو ني 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


E ارو‎ 1 


(وربما الجيتوي) على نفسه لم يكن تطوراً عرضياً وإنما كان أمراً كامناً 
منذ البداية » وكانت الصهيونية «الدموية» . اق التى تستند إلى قرابة 
الدم > أساس بقائه الحقيقى رغم ادعاءاته الاشتراكية الصاخبة . 


الكيبوتس :الأزمة والعزلة 
Kibbutz : Crisis and Isolation‏ 

تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والتناقضات التي 
اعات ال الكبنوسن واد إلى حول دمو هات السو : 
ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع 
الاستيطانى في فلسطين المحتلة أدت إلى أزمته وعزلته . 
ا 

من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم یزد كثيراً بعد عام ۸٤۱۹ء‏ 
بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان في الكيان 
الاستيطاني من ١‏ , ۷/ عام ۱۹٤۷‏ إلى 7 , 7/ عام 1977 » وقد زاد 
عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ » ولكن مع هذا لا 
يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق . ويقال 
إنه بانتتهاء مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام ١1144‏ ) انتهى دور 
الكيبوتس وتحول إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة . وأصبح 
دورها مقتصراً على أعضائها وحسب . كما يال إن أعضاء 
الكيبوتس لم يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطاني ٠.‏ 
كما كانوا من قبل . وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال 
صناعية ومستهلكون مترفون . 

إن الكيبوتس باختصار ‏ حسب هذا الرأي لم يعد سوى 
مجرد جيب خاص . مغلق على نفسه » ولم يعد يعبر عن الآمال 
الصهيونية . فالكيبوتس قبل عام ١9448‏ كان أداة الاستيطان 
والاستيعاب الكبرى » ثم حلت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس 
في أداء كلتا الوظيفتين بعد عام ٠۹٤۸‏ . فالاستيلاء على الأرض 
العريية تنوه ی ريه داكيو ريه ررض 
ومخابرات وأجهزة قمعية أخرى . وبخاصة الجيش الذي أوكلت إليه 
مهمة القتال وقمع أية محاولات عربية لاسترداد الأرض (وإن كانت 
عملية الاستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليهودية ٠‏ قبل إنشاء الدولة 
وبعده » فهي التي تقوم بتمويلها » ولكن الذي اختلف هو أدوات 
التنفيذ » إذ حل محل الإرهاب الكيبوتسي الإرهاب الحكومي › 
الذي يشكل الكيبوتس جزءاً منه وحسب) . 

وهذا القول ينطبق على استيعاب المهاجرين » إذأصبحت 
هناك أجهزة حكومية خاصة أوكلت لها هذه المهمة . وقد أثبت 


۱4۹۳ 


الكيبوة 


نس بالذات عدم كماءته»ه في المهمة اللاستيعابية ٠‏ حيث انه 
iS GE 00‏ 
ت ر - .= م - - 
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المستوطنين الخدد بغض النظر عن انتمائهم العقاندى أم العرقى » وهم 
الاهر الذي رفضه المهيمتون على الکے ت عتا أنه سفقده اكه 
وشخصيته المستقلة والغفريدة ٠.‏ ومكانته اخاصة . 


ولعل من أهم العوامل التى أدت إلى تدكا مكانة انلكوت 
وصول الليكود برناسة بيجن وهن بعده امت رإلى السنطة عاء 


QVY‏ . ن المعروف أن الكت کا ل 
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اوا ا تو جم ریو ل وريم .® 
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أبناء الكيبوتس ٠‏ كانت الكيبوتسات تتمته برعاية ألنونة ومعوناتها 
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صعود لليكود إلى احكم 

الازمة الاقتصادية : 
| لكيبوتس ت ks:‏ تعمد في عو ينه على انؤسسة الصهيو نيه ٠.‏ فهر سياه 
س2 9 و ا ao e,‏ 

اسثماراً اقتصادياً . ومع هذا يلاحظ أرتبك أحواله الملية (وإن كان 
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أرباح الكيبوتسات » وتكن بدلا من أعادءة استثمارها في الاقتصاد 
1 2 

8 کا 5 ا aD‏ 

بشكا إنتاجى ١‏ زاح اعضء اججبه 0 


عن الاأر باح السريعة والشروة الفورية عن طَريقٌ انضاربات وشراء 


اال ار اة اط ددرا 
شتراكيه في إسرائيل يسحثول 
ال دات ٠.‏ حتى أصبح هدا اننوع من تماد يشمل ثنث دخل 
الكيبوتسات (وهكذا يتما ل الكيبوتس من الزر راعة ار 
الصناعة إلى سوق الأوراق المائية ‏ والطفيئية والهامشية) . 
e‏ ا 
2< 
م ا وي عا كر 
حاأة 
ركانته . والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة . يتبع تمط اه 


مستقلة يختلف عر غط الحياة المحيط به في عديد من الوجوء . رعم 


لى الصناعه ومن 


أنه يبلور تقاليد هذا امجتمع ويخدم أهدافه . والكيبوتس في هذا يشبه 
طقة المماليك الذين كانواينشئون في خلايا اجتماعية مغلقة ٠‏ 


الحهرء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوى ني 


تلود و درون عن غيل اا فى غعزلة عن للجتمع رم 
أنهم الطبقة المحارية الأساسية وربما الوحيدة فيه . ويمكن القول بأن 
اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة فد يؤدي به. في نهاية الأمرء 
إلى الامتزاج بالمجتمع الصهيوني » ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات 
شّدت مؤسستها الصناعية المستقلة التي تقوم بتمويل المشروعات 
الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية 
الموجودة في كل كي بوتس » ولذا نجد أن القطاع الصناعي في 
الكيبوتس منغلق على نفسه » منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة » شأنه 
فى :فد شن الكيوسن فته 
ااا جر انبا و را لالجب عريقان إن 
أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل ٠‏ فأطفال الكيبوتس 
يذهبون إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة 
عشرة من العمر . وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويتخرجوا فيها . 
فهم يحتفظون بانفصالهم وتميزهم . وكما بنا في مدخل سابق يتبع 
أعضاء الكيبوتس غط حياة مترفاً يختلف عن غط حياة بقية أعضاء 
المجتمع الصهيوني ٠‏ الأمر الذي يعمق من عزلته الحياتية والثقافية . 
إن الكيبوتس كخلية صهيونية طليعية تحول إلى تشكيل ثقافي طبقي 
قلي (أو عائلي) مستقل : ومن هنا ازدادت عزلته وتاكلت مكانته . 
٤‏ - انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس : 

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر 
اللا يدا يع رهه ر اهداق يق ٠‏ هو اتخ الأندن ج 
الصهيونية تدريجياً . التي بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل 
لأعضاء التجمع الصهيوني إلى محط سخريتهم . وقد أشرنا في 
مدخل سابق إلى أن الشحنة العقائدية الأولى التى دفعت الصهاينة 
إلى الاتعتيطان فى ا الورك مه دا ا 
درا كبيراً من العلاقات التقليدية وقرابة الدم- أو ما يكن تسميته 
أيضاً «الانغلاق الجيتوي» . وأن الحديث عن الأممية والأخوة 
الإنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويغية . ومهما كان الأمر. 
فإن هذه الديباجة التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرساً قد 
استنفدت أو فترت إلى حل كبير . ولم يد الدافع العقائدي واضحاً 
ولم تعد الديباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة 
على هذا المجتمع الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني 
ادال كديع ا ال لا اد الجماعات 
اليهردية في العالم . 

وتتضح أزمة الصهيونية وانحسارها أكثر ما تتضح في عملية 
الاستيطان . فا حركة الصهيونية أصبحت غير قادرة على العثور على 


۹٤ 


«يهود لتوطينهم في المستوطنات الجديدة ١‏ ولذلك فبرغم كل 
الادعاءات الرنانة والبرامج الضخمة التي تهدف إلى توطين الألوف. 
يظل كثير من المستوطنات بدون مستوطنين (بل إن مستوطنات شمال 
النقب هي الأخرى مهددة بفقدان مستوطنيها) : والكيبوتس ليس 
استثناء من القاعدة » ففي أواخر السبعينيات بلغت نسبة الذين 
0ك ٠‏ من مجموع الرجال البالغين ومعظمهم من 
لاا هي أهم أعمار بالنسبة للكيبوتس . ومنذ 
في الكيبوتس مرهونة بالتكاثر الطبيعي 
هناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس في مستو طنتهم > فيصل معدل 
الأولاد فى عائلة الكيبوتس اليوم إلى ثلاثة أولاد . وحتى يضمن أي 
مجتمع لنفسه التجدد الطبيعي للسكان فإن المطلوب أن يبلغ عدد 
أولاد العائلة في هذا المجتمع ما بين ۳-۲ أولاد : ولكن عندما تصل 
نسبة من يغادرون الكيبوتسات إلى /5٠‏ فإن تجدد السكان هناك 
يحتاج على الأقل إلى ما بين ؛ 0 أولاد للعائلة الواحدة . ويؤدي 
هذا الوضع إلى زيادة اليأس بين أعضاء الكيبوتس » وهو ما يؤدي 
بدوره إلى زيادة ترك الكيبوتس ومغادرته أي أن الأزمة الديموجرافية 
التي تهدد المشروع الصهيوني الاستيطاني قد وجدت طريقها إلى 
الكيبوتس . 

ويظهر انحسار الصهيونية أيضأ في تغيير دوافع الاستيطان 
وديباجاته » فبدلاً من الحديث عن بناء الوطن القومي وتطبيع 
الشخصية اليهودية والذوبان في الشعب اليهودي » تقوم الوكالة 
اليهودية بمحاولة جذب للمستوطنين عن طريق التوجه لدوافعهم 
المادية النفعية . فتدفع آلاف الدولارات لبناء مستوطنات مريحة 
مترفةء مكيفة الهواء . فيها مستشفيات ورياض أطفال . ويقوم 
ايان الصويوى بحراينتها > وتمهد لها الطرق الخاصة بعيداً عن 
مراك جوع الت . ويقال إن الاستيطان يمثل الآن أكبر أسباب 
استنزاف الخزانة الإسرائيلية (ذلك 'الضتيؤر الذي لا يعلى" ' على حد 
قول أحد المعلقين السياسيين في إسرائيل) . في مثل هذا الجو يصبح 
الكيبوتس غريباً ٠‏ وشيئاً مرفوضاً لأن ا مستوطن الصهيوني الجديد ذا 
التوجه المادي النفعي لا يحترم كثيراً قيم الكيبوتس التقشفية 
المملوكية. وهو ما يؤدي إلى مزيد من تاكل مكانة الكيبوتس . 

ولكن . لا يكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر . ولذا وجدت 
هذه القيم النفعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس . ومن أهم المشاكل 
التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحاضر انسحاب كثير من أعضاء 
الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف الإيمان بالمبادئ والقيم 
الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتسات . والسبب الرئيسي لترك 


۰و 
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الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين هو ' أن الموازنة الشخصية لم 
تعد كافية لتمويل النفقات اليومية ' » أي أن النموذج الفردي النفعي 
الذي تصور مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه آخذ في 
تأكيد نفسه . 

ويجب ألا ننظر إلى مظاهر التحول المختلفة . التى طرأت عل 
الكيبوتس . الواحد بمعزل عن الآخر . فتآاكل كان الكيعوتين 
وعزلته لا تمكن رؤيتها بمعزل عن زيادة الترف داخله أو عن تحوله من 
التضامن الاشتراكي إلى التضامن العرقي . ولا تمكن رؤية العنصر 
الأخير بمعزل عن انتشار الرؤية النفعية الفردية في المجتمع الصهيوني 
وداخل الخلية الكيبوتسية وانحسار الأيديولوجية الصهيونية عنهما . 
فهذه جميعاً ليست سوى جوانب مختلفة تعبر عن الظاهرة نفسها . 

اليهود الدينيون والكيبوتس 

لابد أن نشير ابتداء إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرساً وقوياً داخل 
الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان وضمن ذلك الديانة اليهودية 
نفسها . وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية 
العمالية »> كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلباً 
وقالباً. ولايزال هذا هو ال حال في معظم الكيبوتسات . وقد كتب 
أحد الإسرائيليين المؤمنين باليهودية خطاباً لجريدة الجيروساليم بوست 
يستنكر فيه أن المتطوعين اليهود الذين أتوا من الخارج محرم عليهم 
تمارسة شعائرهم الدينية داخل الكيبوتسات » وأن مدارس الكيبوتس 
تعلّم الأطفال أن ارتداء التيفلين (شال الصلاة عند اليهود) عادة من 
مخلفات العصور الوسطى . 

وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات في العدد نفسه وأخبره 
أن الكيبوتسات مؤسسة علمانية » وأن المتطوعين الذين يأتون 
للكيبوتسات عليهم ألا يتوقعوا من المزارع الجماعية أن تغير أسلوب 
حياتها . وأن تقدم له خدمات تعليمية تتصل بعقائد وعادات (اي 
الدين اليهودي) تقع خارج نطاق طريق ا حياة التي يقبلها أعضاء 
الكيبوتس . 

إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة علمانية 
شاملة ومع ذلك أخذ الاتجاه الصهيوني الديني في التعاظم . 
وبخاصة منذ عام ١9737‏ . وقد عبر هذا عن نفسه على شكل تزايد 
الديباجات الدينية في الكيان الصهيوني . ولكن الأهم من هذا هو أن 
الحركة الاستيطانية التوسعية لم تعد حكراً على الصهيونية العمالية » 
بل على العكس أصبحت الجماعات شبه الدينية مثل جوش أيونيم 
وحركة إسرائيل الكبرى » هي وحدها المطالية بالاستمرار في 
الاستيطان . ولذا أصبحت العمود الفقري والقوة المحركة للحركة 
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الاستيطانية ككل ٠‏ ومعظم المستوطنات التى أنشئت فى الضفة 
الغربية مستوطنات صهيونية دينية. تؤمن بضرورة تبني الأشكال 
الدينية اليهردية (دون مضمونها الخلقى أو الروحى) . 
دالبو واالقي واک ن 


ومتمايزيد عؤلة الكيبوته 


ر أنه بالد, رجة الأولى مؤسسة 
اشكنازيةء و ا ك الو تة قد دات امات ك كه إشكتازية 
تتوجه إلى يهود الغرب . ولم اول قط قبل ۱۹:۸ ٠‏ ات تهجر يهود 
١‏ لبلادالعربية م 1 ارد 3 لشو ف نا ان ا 


باع انار 
الاجتماء! 
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رارويين عالم 


عد © - 
الصهيوني 5 قال إن اليهودى حسب تصوره-هو 
ا N!‏ 4 5 04 ب ”= 05 الى 2 
او على الاقل لا نصيب لهم في المشروع الصهيوني 
م E EE‏ 2 
ولذلك حينم أعلن قياء الدولة الصهيونية عام 14144 لم تكن 


ير 


ه "١‏ 
وكا مم هجر: اهود 


اه 


دولة يهودية واغا إشكازيه با لتحديد 1 


خرب 
والشارد دمن البلاد العربية مثل العراق 


كيب الكاني 


وان ومصر والمغرب . 
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کر ! 0 فين ن استطلم : اد 8 

أشاروا وا إلى أنهم نم یروا في حياتهم أحم الكيبوتسات . 
A, 0‏ و ع 5 0 ص 8 0 1 ل 
ونعل الأمر لو توقف عند الخهل بانكيبوتس لاصبح بالإمكان 

ا sk‏ 2 - 0 8 الت ا 3 1 
تنظيم حملة إعلامية نلتوعية ٠‏ ولكن من الوأضح أنه أصبح مكروها 
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لا من الإسرائيليين العاديين وحسب وإنا من أعضاء جمع امعراح 
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اء من أثرياء الإشكناز 


الأراضى ' و 'رأسمائيين اجتماعيين ' ١‏ بل 
اا أف بالنسبة تلكراهية من اليمين ٠.‏ سوا 
ا ردو 25 :.وفي مخاولة تفر 
لشائع في بان (المدينة التي درس 
موقف سكانها من الكيبوتس) هو أن الكيبو تسات استولت على خير 
الأراضي في فلسطين المحتلة » وآنها تحصل على القسروض 
والتسهيلات الانشمانية . وأن هذا لايترك الكثير للمدينة . بل إن 
سكان المدينة ككل يرون أن وجود الكيبو تس بعوقها عن أي تطور أو 


هزء الشاهرة عاك ل أت الرأي 
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توم > لأن الأرض المجاورة للمدينة » مجالها الحيوي إن صح 
التعبير ء تابعة للكيبوتس . ويشكو أثرياء المدينة بالذات من أن وجود 
كمركي ا غير اور علق خب لماز او بارج 
نظا المدينة.: 
أما الفقراء فيرون أن الكيبوتس يتمتع بمستوى معيشي راق 
اماف ا تاثلية ات ل ا )و لذا نيم 
يطلقون على الكيبوتس اصطلاح «إسرائيل الجميلة» أي (إسرائيل 
الثرية) . ٠‏ يشير سكان بيسان إلى أن فرص العمل في الكيبوتس في 
eT‏ > ولايوجد سوى العمالة اليدوية 
الرخيصة . ومعظم سكان بيسان من المغرب . وقد سافر الأثرياء 
والمنعلمون منهم إلى فرنسا . ولم يهاجر إلى إسرائيل سوى الفقراء 
ومن لم يحصلوا على قدر عال من التعليم . ولذاء فإن علاقة 
الكيبوتس بالمدينة هى علاقة السيد بالخدم . وفي الوقت الذي يعاني 
بهن للدي نو اطا كاك ارس بالا الكاملة .. 
ويعبّر سكان المدينة عن سخطهم على مدارس الكيبوتس الممتازة 
الموصدة دون أبنائهم ويرون أن نظام التعليم الكيبوتسي المستقل لا 
يسهم إلا في تعميق الهوة بين أبناء «الشعب الواحد؛ . 
وإذا كانت العلاقة بين مدينة بيسان والكيبوتس المجاور لها 
علاقة نمطية متكررة فيمكننا القول بأن حركة الكيبوتسات تر بأزمة 
حقيقية » وأن معمل تفريخ المزارعين/ المقاتلين لم يعد يلعب دوره 
السابق في الكيان الصهيوني . وبدأت تظهر أجيال جديدة من أبناء 
الكيبو تسات ينضمون إلى حركات الاحتجاج داخل المجتمع 
الصهيوني ويتعاطون المخد, رامد كدوم فيو التطرع عجره 
العسكرية . الأ ر الذي يشكل أزمة حقيقية بالنسبة للتجمع 
الصويري: 
۷- رفض الخدمة العسكرية : 
لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على 
موقف أعضاء الكيبوتسات من الخد 
العسكري تجاه الدولة الصهيونية . وفي محاولة تفسير هذا الوضع 
يشير بعض المحللين إلى أزمة الكيبوتس وعوامل الصراع داخله : 
فالكيبوتس كماقلنا مؤسسة عسكرية/ زراعية تتسم بالجماعية 
والتقشف ونهدف إلى تفريخ الجنود الصهاينة . ولذلك حينما تبدأ 
المراة داخل الكيبوتسات المطالبة باستعادة دورها كأم رکو 
وحينما تطالب بإرجاع الأسرة كمؤسسة فإنها بذلك تمثل تحدياً 
للتوجه العسكري العام للكيبوتس الذي يحاول عزل الفرد عن 
العلاقات الأسرية حتى يصبح محارباً كاملا . 
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والشيء نفسه ينطبق على زحف مظاهر الترف على الكيبوتس 
من أجهزة تليفزيون ملونة إلى رحلات للخارج » فالترف هو الآخر 
يصيب الروح العسكرية بالتراخي » كما أن تحول الكيبوتس من 
الزراعة إلى الصناعة يعني تحوله إلى مؤسسة صناعية تعتمد على 
العمل الأجير » بحيث يتحول عضو الكيبوتس من فلاح يارس 
العمل اليدوي ويزداد خشونة واعتماداً على النفس إلى مدير أعمال 
يأنف من العمل اليدوي ويغرق في الأعمال الذهنية! والأيديولوجية 
الصهيونية نفسها ‏ كما أسلفناآخذة في التأكل » وبدأ يحل محلها 
أيديولوجية فردية » حيث يضع المواطن الصهيوني مصلحته فوق 
فضليحة الوطن.. 

وقد انعكس كل هذا على سلوك أعضاء الكيبوتس نحو أبناء 
المجتمع الذي يعيشون فيه » إذ يلاحظ زيادة الفردية بينهم والرغبة في 
التعبير عن الذات . وخصوصاً أن الكيبوتس يعاني من العزلة في 
مجتمع معظم توجهاته الآن استهلاكية ترفية . ولذا فعضو الكيبوتس 
الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة المجتمع ككل إنما يبين أنه 
ابن المجتمع » مجتمع الكيبوتس الصغير والمجتمع الصهيوني الكبير. 
ويربط بعض المراقبين بين هذه الانجاهات الفردية وبين زيادة هجرة 
أعضاء الكيبوتس من إسرائيل . 

وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يكن 
القول بأن الجيل الجديد لم يعد مشغولا بمشكلة "أمن" إسرائيل 
انشغال الأجيال السابقة » وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع 
الصهيوني بنفسه وقد تحول إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له 
مطامح استعمارية واضحة . إن أكذوية اج جيش الدفاع الإسرائيلي' 
O a‏ نيلها + > فهذا 
الجيش الدفاعي يصول ويجول في لبنان ويرسل قذائفه لضرب 
المفاعل الذري في العراق » ويتحدث رؤساؤه عن أمن إسرائيل الذي 
يمتد من باكستان إلى المغرب وعن إعادة رسم حدود العالم العربي با 
يتفق والمخطط الصهيوني ويقوم أبناؤه بكسر عظام المنتفضين . 

كما أن هذا المواطن الإسرائيل عضو الكيبوتس » قرأ الكثير من 
الحقائق عن الإرهاب الصهيوني » ورأي بنفسه على شاشة التليفزيون 
ومن خلال وسائل الإعلام الأخرى . المذابح الصهيونية في صبرا 
وشاتيلا وقاناء وهي مذابح يصعب وصفها بأنها دفاعية . 

كماأن المجتمع الصهيوني بادعاءاته الديموقراطية عن نفسه 
يسمح بإدارة كثير من المناقشات العلنية عن الحرب وأسبابها » وهو 
أمر يولّد شكوكاً عديدة في نفس المستوطن الصهيوني . 

وأخيرا لا يكن أن ننسى عاملاً أساسياً وهو أن هذا المستوطن 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


الصهيوني في حالة حرب دائمة مع العرب منذ عام ٠ ١887‏ العام 
الذي وطئت فيه أقدام أجداده من المستوطنين أرض فلسطين . وهى 
حرب لم يخمد لها أوارء بل ازدادت اشتعالاً . رغم أنه وقّع عدة 
«معاهدات سلام" . 

لكل هذا نجد أن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات 
العسكري الصارم » وأنها لم تعد معمل تفريخ الجندي الصهيوني 
كماكانت فن قيل : 

هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين 
يرفضون الذهاب إلى القتال » بل يرفضون المؤسسة العسكرية 
الصهيونية برمتها » وينضمون إلى حركات الرفض . وهم يتحدثون 
عن دعاة الحرب باعتبارهم «الكولونيلات؟ (وهي كلمة لها إيحاءات 
سلبية » إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو 
الوشكرعة المعاط ان البوواة د ا ت 
ودر Si‏ 

وقد أفصح بعض أعضاء ء الكيبوتس عن مخاوفهم من 
يموتوا دوما هدف ' في لبنان مص > يه 
معد وتنا رون فرق" وبؤهد] الولف ال ف سر عن يه من 
خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول : اشرب وصاحب 
النساء . . . فغداً سوف تذهب هباء . 

وحتى لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً قد أصبحوا 
فجأة من الرافضين » أو أنهم ينادون بالعدالة والانسحاب من 
تفلن عقت أن نكر انق بف انی رهی اا مق كل 
الضباط الجدد في الجيش ش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيبوتس . وأن 
۳ من شباب اکر ينضمون للوحدات الخاصة . 
فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية صهيونية تحمل لواء 
الاستيطان والاغتصاب . ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها 
فإن أي تغير قد يطرأ عليها (حتى ولو كان صغيرا) وأية أزمة تواجهها 
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(مهما كانت أبعادها) تعد أمراً بالغ الخطورة والأهمية . 


الخصسخصة و تطيسح الاقتصاد الإسر ائيلي (العمالي) 
Privatization and the Normalization of Israeli‏ 
(Labour) Economy‏ 
ظهر اتجاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي 
التعاونى (الاستيطانى) وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد 
الإسرائيلى على أساس الاقتصاد ال حر وأولويات المنطق الاقتصادي 
المعتادة » عر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد 
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الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالى . بعد أن ققد قدرته على 
مواجهة المشكلة الاقتصادية منذ مطلع ال ت 
السلبية لإشراف الدوله الماش رعلى الاقتصاد . وماخ الا عتماد على 
المساعدات . و مما يسأاعد على هذا الاتهاه الاتئاهات الائدة الآن في 
العالم من اناه د نحو اخصخصة والعولمة وهي انهاه تضغط في الجاحه 
الولايات المتحدة حتى تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً في 
منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حدما . ولا 
شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتص د العمالي يؤدي إلى تفكيك 
القواعد الانتخابية خزب العمل المنمثنة في الهستدروت والكيبوتس 
و حاو الاعات ود عون اه هزه اة اشا 
وتوسع في الإجراءات الرامية للإصلاح | ا الاقتصادي مند عودته 
TN‏ 

ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالخقيقة البنيوية الأساسية وهي أن 
الطبيعة الاستيطانية الإحلائية لمكيان الصهيوني (الهجرة 
الاستيطانية الاستيعاب - التوسع الأمن - قمع الكان الأصنيين) 
تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلبات 
السوق فى إطار النضم الرأسمالى - فالبتية الاقتصادية الرأسمالية 
(الليبرالية/ الاقتصادية) تتناقض عع متطبت التوسع انصهيوني 
(جغرافياً ‏ بشرياً) وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة 
المتطورة وتوزيع المدخرات وفق هذه الأولويات الإسترائيجية وئيس 
وفق الكماء: الاقتصاديه قاقد سا ت قتصدد ال سرائيني أنه 
اقتصادمحمي (بالانحيِزية : بر وتكتيد إيكّو نو مي 0ع عانم 
(economy‏ . 

ویک ن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبمية الضرورات 
الاستيطانية على الاعتباز . ات الاقتصديء . كانت نسية البطاله في 
إسرائيل عام ١997‏ حوالي /١١‏ (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) 
وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفيت ۳١‏ . فلو كانت الاعتبارات 
الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية 
(الاستيطانية) الهجرة من الخارج . وكباب مع هذا ظلت تشجع 
ا مهاج رين وتلتزم بمنحهم معونات مالية سخية نتحعيق مستوى معيشي 
مرتفع بل التزمت إيجاد أعمال لهم و 
ا يه . والاستناتة هنا لا تتم بهدف 
زيادة الاستثمارات أو أو توسيع رقعة الاقتصاد ال حر أو توفير المزيد من 
الخدمات للمجتمع وإغا تحفيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة 
للوافدين بغض النظر عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابية : 
وبفض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة من 
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الإشكناز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاجتماعي 
والطبقى » وبغض النظر عن استجابة السكان الأصليين الذين يرون 
أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والغربة 
الذي يعيشون فيه وهو ما يزيد مقاومتهم . 
ويمكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء » الذي يعد من أهم 
القطاعات في الاقتصاد الإ سر رائيلي ١‏ والبناء يعني بالدرجة الا ولی 
بناء المستوطنات . وهي عملية استيطانية محضة » غير خاضعة 
لمعانب ا العادية . إذيتم اختيار موقم المستوطنة بناء 
على اعتبارات عسكرية . وقد يحتاج الأمر لنزع ملكية أراضي بعض 
العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من المقاومة التي 
تسبب بدورها خسارة اقتصادية) . ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن 
يكون هناك مستوطنون ء ثم يُعلّن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير 
اقتصادية لحذب المستوطنين » وتتم حراستها بتكلفة باهظة . 
والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء » ولو كانت 
الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل 
دائم ومستمر . ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري 
والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي السكان 
الأصلب: ن ووجودهم بشكل دائم داحل تجمم المستوطنين :كما أن 
السلطات العسكرية كشيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من 
الذهاب إلى مواقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات 
'الإرهابية ‏ أو 'الاتتحارية ' (“ الفدائية' أو 'الاستشهادية ' فى 
مصطلحنا) . وخيت إن الكرطين اعات بترن الما في 
أعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وا 
ورومانین ! 
وحالة قطاع البناء هي حالة ممثّلة لكثير من الحالات . إذ ينطبق 
الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية . فلو سادت الاعتبارات 
الاتنصادية لتم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في 
الكبيونسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورشداً . ولكن 
مثل هذا الأمر يتناقض مع الْثُل العليا الصهيونية ومع قوانين 
الصندوو ف القومي اليهودي الذي ينص ل على ضرورة ألا يعمل فى 
الأرض التي يتلكها الشعب اليهودي سرى اليهود (ومع هذا 
ا ' العرب بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها 
من القطاعات الاقتصادية) . 
ويمكننا القول بأن ما يقال له ' الطرق الالتفافية' هي صورة 
متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي ٠‏ فهي طرق تكلف 
الكثير لإنشائها وحراستها . ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية فى 


۹۸ 


تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصلي: 
وحتى يتمتع المستوطنون بعزلتهم | 

تعش قطاع المخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصار 
الإسرائيلي بلا استثناء › فهو يثل نحو ٤‏ ,۷۸ من النانج المحلى 
الإجمالى الإسرائيلي عام ١945‏ » بينما يمثل قطاع الصناعة ٠١,۸‏ 
والزراعة 4, 4/ في العام نفسه » طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولر 
الصادر عام ١997‏ . ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل 
قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها 
الوزن النسبي لهذا القطاع » وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هرغ 
كوج التي تعد مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد 
على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى . وتعود ضخامة قطام 
الندمنات لكون ارال ج مها اسعيطانا كلقى اعات 
وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر : «المعونات الخارجية للدولة 
الوظيفية») . ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم يكن 
الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات الخارجية . 
كما أن التجمم الضهيونن يلجا دائما لرشوة الما خرن خی لا رر 
عن المستوطن الصهيوني : ومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات هر 
ضرورة بنيوية للمجتمع الاستيطاني ولا يكن تقليصه . 

ورغم كل هذه العوائق البنيوية إلا أنه تم الإعلان عن برنامج 
موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي 
لبعض المشروعات العامة ٠‏ واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في 
المجالات المالية والنقدية والائتمانية . وقد شهدالاقتصاد 
الإسرائيلي» منذ منتصف الثمانينيات . تزايداً في وزن القطاع 
الخاص مقابل ضمور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة 
والهستدروت . وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطا) 
الصناعي . حيث بلغ نصيب القطاع الخاص من : العمالة 8 , ۷۷/ عام 
4 بعد أن كان ٦‏ 77/ عام ١9460‏ > في حين بلغ نصيب القطاع 
العام ۲ , ۲۲./ في نفس العام بعد أن کان ٤‏ , ۳۳ عام ۱۹۸٩‏ » وبلغ 
نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية ۷, ۲/ . والقطاع الخاص 
”' 

ومع عودة الليكود إلى الحكم عام ١9947‏ > فإنالمصلحهة 
السياسية لليكود قد تجعله يندفع في اتجاه تقليص القطاع العام الذي 
هيمن عليه تاريخياً أشخاص ينتمون لحزب العمل ٠‏ فجاء في برنامج 
الليكود أن الحكومة ستقوم بخصخصة الشركات الحكومية كافة 
باستثناء الشركات أو بعض أقسام الشركات التي لها تأثير أمني . 

ولكن ثمة تناقض أساسي بين هذا الاندفاع الليكودي نحو 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 


ااا نبب ب سس ا 


الخصخصة وأيديولوجية نيتنياهو الاقتصادية المعلنة . فهي . على 
حد قول عزمي بشارة » أيديولوجية يمينيةتتمائل مع الحزب 
الجمهوري في الولايات اللمتحدة . وكلمة الخصخصة هى 
المفتاح » وتخفيض المصروفات العامة » وبالتالي الضرائب أيضاً . 
ولكن قاعدة حزب الليكود البشرية وقاعدة حزب شاس مثلاً . تضم 
في صفوفها أوساطاً واسعة من المسحوقين » والطبقات الوسطى 
الدنيا » ومن المهمشين اقتصادياً . وإذا ما تابعت الحكومة سياسة 
الخصخصة E‏ صراع داخل الائتلاف الحاكم وداخل 
الليكود نفسه . ويلوح أيضاً تناقض بين الموقف القومي اليميني 
الأمني التوجه والداعي إلى تجنيد طاقات المجتمع كافة في المواجهة 
وبين الموقف الليبرالي الاقتصادي . فالنزعة الأولى تتطلب التعامل 
مع المجتمع كجماعة عضوية وليس مجرد سوق . وللتعويض عن 
فقدان أواصر التكافل الاجتماعي أمام بروز الفوارق الطبقية . 
وتراجع القطاع العام أمام قوانين السوق تزيد القوى اليمينية في 
ديماجوجيتها القومية . وسوف تزيد من الاهتمام المعطى للتربيةالدينية 
اليهودية » وكل ما من شأنه إعادة إنتاج الجماعة العضوية في الوعي 
بعد غيابها ه في الواقع 

ا هك ان ی أ ر 
هذا » التكيف مع المتغيرات العالمية » وخصوصاً بعد نشوء منظمة 
التجارة العالمية وسريان اتفاقية‌ا لجات . وأنها ستعمل على تحرير 


اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية » بل إنها سارت فعلاً 


على هذا الطريق » وأن ما سيذلل لها كل الصعوبات ويحل سلبيات 
وأعباء إعادة الهيكلة وا مخصخصة ليس الأساليب العادية التي تتبعها 
أية دولة أخرى في ظروف ممائلة . وإنما من خلال المساعدات 
والتبرعات والقروض . ومن خلال الاندماج السهل بين الشركات 
الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات » وخصوصاً أن لدى هذه 
الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها العامة والمشتركة . 
وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على مستوى رفاهية المجتمع 
الإسرائيلى . ولا على أولويات إسرائيل الاقتصادية » ولا على 
مستوى دهم الاق ان للأسبات المذكورة آنفاً . 

a ا ا‎ a 
الحمي وء‎ 
بسبب وضع التجمّع الصهيوني كتجمّع استيطاني وما بحم عن ذلك‎ 
من سمات بئيوية تقف عائقاً في طريق التطبيع . كما أن الهاجس‎ 
الأمني يقوض كثيراً من محاولات التطبيع  إذ أن الإجراءات الأمنية‎ 
. المشددة تعوق تدفق السلع والعمالة‎ 


ته هي مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة 
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يعد شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر تيم أ 
الاس رائثيلي اليا هة © وانهاء حالة الع 


لاقتصاد 
ل هالأعهليميةللاقتصاد 
الإسراتيلي . فالمك وع الاس راتيلي ٠‏ في ظل عمليه انتسوية ٠.‏ يقتضى 
توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش بل تلغى الشأن القومى 
التاريخي ٠.‏ وتحل RET‏ جي / اقتصادب ةا ٠‏ وهذا ما دعاه 
«الشرق الأوسط الحديذ» باعتباره وحدة متكاملة اقتصادي وأمنيا 
وسياسياً . ليصبح جاذباً أساسياً للاستشمر الأجنبي وجرأ وحيداً 
ا 0 

وتحدث العف سرائيل عن (!الصهيونية الا قتصادية؛ 
ل د a‏ 
الاقتصادء ي الموسعة مع تدم عملية ! وة وي وام يمود إلى رفع 
معدل النمو الاقتصادي بى يجلبه من زيادة اللاستثمر فى مجال البنية 
التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية ٠‏ وفتح اشوا 
جديدة فى الْنطمَة وخارجها بعد وقف المقاطعة الاقتصادية العربية ٠‏ 
واعتماد الشركات متعددة الخنسيات إسرائيل كا اقلم . 

وقد بدا واضحا أن المطلوب هو دمج إسراتير في اننطقة . إلا 
أن الإشكالية لا تعنق بالاندماج في حد ذاته . وإنا بشروط هذا 
الاندماج . فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة . من وجهة النظر 
الإسرائيلية. يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل عنى عمليات 
الو ساطة المالية بالمنطقة وتنغيد مشاريع مشتر كة في مجالاات محددة 
تتم بإشراف الأجهزة اخكومية حتى نو قام بتنفيدها القضاع اخاص ٠‏ 
وهی مشروعات يکن أن تتم بين أنظمة اقتصادية تختلف بعضها عن 
بعض كلياً . أما النوع الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة 
تجارة حرة فهو مرفوض لأنه يتصنب إحدذاث تغييرات بنيويه في 
مشتركة لإزالة التباين بينها وهو مأ يتطلب تقليص 
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اقتصاد كل الدول ا 


إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي وحمائيته تول دون إمكانية 
اندماجه في إصار النوع الثاني ٠‏ فالدولة الاستيطانية الصهيونية . لن 
تقبل رفع يدها عن انتدخل في فى المجال الاقتصادي ٠‏ نظراً إلى ما 
محا قاين ا ا 5 ونظراًلما يتطلبه استمرار 
هجرة اليهود من استثما ستشمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين 
الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية . 

ومن الأسباب الأخرى التي تعوق اندماج إسرائيل في المنطقة 
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هو تجارة إسرائيل الخارجية التي تحتل موقعاً مهما في الاقتصاد 
الاتراتيلن : فالحجم الأكبر من هذه التجارة يتجه إلى الدول 
الرأسماليةء او الزلايات التحدة ودول الاتحاد الأوربي ٠‏ 
ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك 
الدول ء واعتبار دول المنطقة بمنزلة ' حديقة خلفية " لإسرائيل . كما 
أن هيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري 
بالمنطقة . إذ أن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بان 
تكون المنطقة سوقاً للماس » كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل 
بتصدير السلاح » أو التكتولوجيا (العسكرية بالأساس) إلى الدول 
العربية . بالإضافة إلى كل هذا يكن أن نشير إلى شوه هيكل 
الأسعار فى إسرائيل . فهي لا تتحدد وفقاً لاعتبارات العرض 
تاا ٠‏ في إطار تموذج الصهيونية العمالية الذي لا يزال 
سائداً » وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسي . فسعر البيض 
مثلاً يتحدد عن طريق مفاوضات بين وزارتي المالية والزراعة من 
جهة. ومن جهة أخرى منظمات مربي الدواجن (التي يدعمها 
الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية) . . . إلخ. فالاقتصاد 
الإسرائيلي مسيس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حمائياً عاليا 
ويحد من إمكانيات اندماجه تجارياً مع المنطقة . 
ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في حرير 
التجارة في المنطقة . وإغما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق 
المنطقة للخارج (وخصوصاً في برامج السياحة) » بالإضافة إلى 
تسويق الخارج للمنطقة . وهو الأهم للمنطقة » عن طريق استثمار 
علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوربا (أو حتى مجرد الإيحاء 
بأنها تستطيع التسويق لخارج المنطقة) . كل هذا يعني أن الدولة 
الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية . 
اس اط الخيدية ماوعا املق الاي 
والأمني في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي . وکت انال في 
أهمية مدلولات البعد الاقتصادي للتسوية عن غياب الإلمام الكافي 
ببنية الاقتصاد الإسرائيلي وتوجهاته وتحولاته ٠‏ وخصوصاً أن المردود 
الاقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل لا ينحصر في حدود 
علاقتها بالمنطقة . بل يتعدى ذلك إلى توطيد وتوسيع علاقاتها بمراكز 
الاقتصادالعالمي . وربما كان هذا هو الجانب الأهم من زاوية رؤية 
الدولة الإسرائيلية لمستقبلها . حيث تستمر في أداء وظيفتها كوكيل 
للقوى الدولية للمحافظة على مصالحها في المنطقة . 
ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من 
مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب . إلا أن برنامجه 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


السياسي» الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي› بعرقل 
عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب › و العلاقات مع الدول 
الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدما مثل كوريا الجنوبية 
والهند والصين . 

أما على المستوى الدولي ٠‏ فتركز الاتجاهات الرامية لتطبيع 
الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل 
فى مرحلة ما بعد انتهاء ‏ أو على الأقل احتمال انخفاض › 
المعونات . حيث تسعى إسرائيل حالياً لجذب نوع مختلف من رؤوس 
الأموال سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة 01 أو في شكل 
استشمارات فى حوافظ الأوراق المالية (بالإنجليزية : بورتفوليو 
إنفستمنت (Portfolio e‏ « وفي هذا الإطارتم إنشاء ما 
يعرف بصندوق إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه المالية في 
اللووضات مد اكتوير 1697 , 

ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى 
الحوتات» وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في 
المصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتعويضات 
تصل إلى حوالي ٠٠١‏ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة . 

وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية » ففي عام 
4 استوعبت سوق الولايات المتحدة /7١‏ من صادرات إسرائيل 
وغطت8١/‏ من الواردات الإسرائيلية » وبلغت النسبتان ۲ ,۲۹/ 
و057,7/ لدول الاتحاد الأوربي . وبقدر ما تتيحه هذه العلاقة 
الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية » بقدر ما 
تكشف عن قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل ان 
يمارسوه عليها لتستمر الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة 
لها . 

ومن المؤكد أن هذه التوجهات . التي يتبناها حالياً جهاز الدولة 
في إسرائيل . لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية » وما 
تصطدم أيضاً بمصالح فئات عديدة داخحل المجتمع الإسرائيل 
وخارجه. الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى مستوى أكثر تركيباً »> حيث يصبح السؤال : هل مستقبل الدولة 
مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني ؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد 
صيغة تلفيقية » ولانقول توفيقية » تجمع بين صهيونية الخطاب 
وبعض الممارسات » على الصعيد السياسي والعسكري مثلا ٠‏ 
وتدويل الممارسات الاقتصادية » وهو ما ا تقدمه 
حالياً ؟ وفي هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل هذا 
النموذج . 
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١‏ الاستبطان والاقتصاد 


ا ا كت ات رصح ص بل م سج ع و حت ب ل حي ي ا 


فهذا النموذج . الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن 
الواحد والعشرين على الأقل ٠‏ لا يعدو أن يكون مجرد مسكن لا 
علاجاً للأزمة » وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على 
الاستمرار . فالمنطق الاقتصادي الجديد . والتطبيع بمستوياته الثلاثة. 
يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح 
SS Ss‏ 
في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم ٠‏ ناهيك 
عن دفع التعاون الإقليمي » الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع 
فهو نة الطاب والمقارسة السنياضية , 

ومن ناحية أخرى » فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها 
الاقتصاد الإسرائيلي » وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام 
الاقتتصادي الرأسمالي العالمي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس 
المال نحو التناقص بشكل مستمر » قد يقتضي الاستمرار في السيطرة 
على الأراضي المحتلة » وهو ما يتعارض بدوره مع تقد تنازلات 
سياسية الجذب رؤوس الأموال . 

ومن هنا » فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض في 
مجموعها مع الأجندة السياسية المتشددة وحسب ٠‏ وإغا تتناقض 
أيضاً مع بعضها البعض ! ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل 
الأجندة الاقتصادية التي أعلنها الاثتلاف الحاكم في إسرائيل وما 
E‏ به من الاستمرار في الاستيطان وعدم المساس بمخصصات 
التعليم » في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز 
الموازنة العامة ! والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة 
النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة) في وقت واحد يكاد يكون 
مستحيلاً من الناحية العملية . 

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي 
يمر بها الاقتصاد الصهيوني » فاستمرار نموذج الصهيونية العمالية 
الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل ١‏ وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
يهدد خصوصيته الصهوينية » وخصوصاً أن المنطق الاقتصادي لا 
يعمل في فراغ » وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى 
سياسية وعسكرية واستيطانية » الأمر الذي يكشف مدى هشاشة 
النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض 
نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي وتحنّم عليه الاختيار بين أن يكون 
اقتصادياً . أي غطاً رشيداً لتخصيص الموارد » وبين أن يكون 


هم 


صهيونيا . 


أ قتصاد الأسرائيني عام ١7‏ 


Israeli Economy 1997 


ثل عام ۱۹۹۷ تقطة حول أساسية في الأداء الاقتصادي 
الإسرائيلي . فبعد فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلى 
خلال النصف الأول هه الات ٠د‏ أجعت معدلات النمو 
بشکل حاد لتبلغ 5 
والبطالة أ 


,عام ۱۹۹۷ ء وارتشعت معدلات التضخم 
تييع ور على ا رای ات الذي يهلد بسردة 
حالة ا 1 التي عا شتي إأسرائيل مند 
متصف السبعينيات . ويطرح کا ن ناحية أخرى - التساؤل حول 
أسباب هذه الأزمة . ومنذى قدرة الاقتصاد الإسرائيلى على تجاوزه 
فى المد ات ب 

ولا يکن في الواقع إدر' ك أبعاد هذه الأزمة إلا في إطار 
عاص بع الام و وة الاسر انى عير مراحل 
تور توقاي رشع روا ويك E‏ 
١‏ - هيمنة الأيديونوجيا على الاقتصاد وزعطء الاعتبارات المتعلقة 
باستيعاب المهاجرين وبدء الدولة أولوية عن لاعت رات الاقتصادية 
المحضة . كل هذا يغسّر من ناحية التضخم المفرط في الإنقاق 
الخكومي على مشاريع اسن الأساسية اللا زمه لاستيعات امهاجرين 
والاستيطان خلال مرحنة النمو انسريع اللاقتصاد ال سرائيني ١425(‏ 
- 019175 . ويفسر من ناحية أخرى عجز حكومة الليكود الأولى 
عن خفض العجز في اليزانية نظراً لتزايد الإنفاق أخكومي مويل 
النشاط الاستيطانى ٠‏ ثم اخحرب في بان : 

كما تظهر هذء امشكلة بجلاء في تقض ت التي تحتويها 
عناصر الأجننة الاقتصادية لزلاتلاف أخاكم ء وما تعهد به من 
الاستتراز فى الاستيصن . وعدم أب ص مخصصت التعليم 
ومخصصات المعاشأت فى الوقت الذي سيتم فيه خحعض الضرائب 
وتقليص العجز في الموازنة العامة ومس الواضح أن تنفيذ هذه 
التعهدات انتى تعنى زيادة النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة 
فی وقت واحن وهوأمرء تحيل من الناحية العملية . كل هذا 
و تخبط لكلاف الخاكم بين الاعتبارات الاقتصادية التي حتم 
خفض العجز في الموازنة وبين الاعخبارات السياسية ومطالب 
الأحزاب الأعضاء في الانتلاف . 
؟ - ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بالأساس 
ببتدفقات ال لبشر (عن طريق الهجرة) والأموال ل (عن طريق المعونة) . 
أو العمل ورأس الال بالتعبير الا لاقتصادي من الخارج > فیری 


الاقتصادي الإسرائيلي يورام بن بورات ان ٥‏ من النمو الذي 
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شهده الاقتصاد الإسرائيلي تم به بفضل المعدلات ا 
لزاع رأ امال والعتمل) ر1۲ اففط يسيب المحسن في 


الكفاءة الانتاجية . 
ويفسّر ذلك نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة على 


الرغم من وجود إدخار محلي سالب في أغلب الفترات > فقد كانت 
التدفقات الخارجية للمساعدات هي الوسيلة الأساسية لسد الفجوة 
بين الاستثمار والإدخار . وهو التي مكنت إسرائيل من تحقيق 
مستوى معيشي مرتفع على الرغم من المعدلات المرتفعة لتزايد 
السكان - بفعل الهجرة - والزيادة المطردة في الإنفاق العسكري . 

ومن ناحية آخرى - وبنفس المنطق - فقد كانت الهجرة الكبيرة 
لليهود من الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات » وضمانات 
القروض التى حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة لتوطينهم 
شن الحرك الرئيسي الي الى دة ارال مقذ أوائل 
التسعينيات » والذي انتشلها بشكل مؤقت من حالة الركود 
التضخمي التي كانت تسيطر عليها . 

فمع بداية التسعينيات ٠‏ نجح الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق 
واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم في هذه الفترة > حيث بلغ 
في المتوسط 5 , 0/ خلال الفترة من ۱۹۹۰ - ۱۹۹١‏ . ويرجع هذا 
النمو بالأساس - كما هو الحال في فترات النمو السابقة التي شهدها 
الاقتصاد الإسرائيلي - إلى النمو في عوامل الإنناج (العمل ورأس 
الملل). فبالنسبة للعمل . شهدت هذه الفترة آخر موجات الهجرة 
الكبيرة التي تدفقت على إسرائيل . الأمر الذي ساهم في تنشيط 
الطلب على العديد من السلع والخدمات (مثل السلع المعمرة 
والإسكان) . وأعطت دفعة كبيرة لقطاع البناء الذي نما بمعدلات 
متسارغة . 

وعلى صعيد رؤوس الأموال ٠‏ فقداعتمدت إسرائيل في 
البداية على ضمانات فروض الإسكان التي قدمتها حكومة الرئيس 
الأمريكي بوش ( ٠‏ مليار دولار) لتوطين المهاجرين . ومنذ عام 
+2 انعكس التقدم في عملية السلام على زيادة قدرةالاقتصاد 
الإسرائيلي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 501 والتى 
تجاوزت لأول مرة في تاريخ إسرائيل المليار دولار عام ١190‏ 00 

كما اقترنت هذه الفترة من النمو أيضاً بتضخم الإنفاق الحكومي 
للمساعدة على استيعاب المهاجرين من ناحية ٠‏ ثم في فترة لاحقة 
لاعتبارات انتخابية ٠‏ فقد قام إفرايم شوحاط وزير المالية فى حكومة 
حزب العمل بزيادة الإنفاق على الرواتب والتأمينات اة 
والمعاشات للعاملين سعياً لاجتذاب أصو اتهم في انتخابات عام 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


5 . كماتعهدت حكومة حزب العمل بعدم المسار 
الشات لاله اغات 1 

زهكذا انت حكومة اللكرة الخالبة تتخصد ثمار الأو 
الاقتصادي لحكومة العمل . والتي تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة . 
وزيادة معدلات التخضم /١۲(‏ عام ۱۹۹۷) نتيجة للتوسع في 
الإنفاق الحكومي » في الوقت الذي كانت فيه معدلات الهجرة 
تتراجع ومعها معدلات النمو التي بلغت 37,5 / عام 19917 , كما 
زادت نسبة البطالة إلى ١‏ ,۷ عام ١193‏ ثم ۸/ عام ۱۹۹۷ 
وانخفضت معدلات الاستثمار بنسبة 4/ خلال عام 1991 , 
وتراجعت الواردات من السلع الرأسمالية (لتعكس توقعات رجال 
الأعمال السلبية حول احتمالات عودة الانتعاش الاقتصادي) , 
الأمر الذي هدد بعودة حالة التضخم الركودي التي شهدتها إسرائيل 

والواقع أن الليكود واليمين الإسرائيل يتبنيان تقليدياً برنامجاً 
اقتصادياً محافظاً يركز على خفض عجز الموازنة والميزان التجاري › 
بل إن أول حكومة ليكودية في تاريخ إسرائيل وصلت إلى السلطة 
كما سبق أن أشرنا في أعقاب فترة التضخم الركودي التي شهدتها 
إسرائيل بعد عام ۱۹۷۳ . ويتميز برنامج الحكومة الحالية بتركيزه على 
إحداث تغيير جذري في بنية الاقتصاد الإسرائيلي يشمل تغيير تركيبة 
الأجور ء وزيادة المنافسة فى الأسواق » وتطوير سوق رأس الال › 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات التصديرية » الأمر الذي 
لايتم - من وجهة نظر الحكومة الحالية - إلا بتقليص حجم القطاع 
الحكومي ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي وخصخصه 
الشركات المملوكة ملكية عامة . 

وقد شكّل بنيامين نتنياهو فور توليه رئاسة الوزراء لجنة وزاريه 
للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل ومحافظ بنك 
إسرائيل . بالإضافة إلى إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي برئاسه 
يعقوب فرانكل محافظ بنك إسرائيل يتبع مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 
الأمر الذي يعكس حرص نتنياهو على أن يكون تحرير الاقتصاد 
الإسرائيلى وخصخصته خاضعين لإشرافه المباشر . 

غير أن قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة الحالية على احتواء 
الأزمة الاقتصادية انا اهاد الا ات رة أخرى تظل 
محدودة» نظرآً للاعتبارات التالية : 
١‏ - طبيعة التوازنات السياسية في الائتلاف الحاكم » ففي الوقت 
الذي تحاول فيه حكومة اللكيود أن تتبع سياسات مالية انكماشيه 
لخفض العجز في الموازنة تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تناز لات 
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ل 722 7 الاسفيغان والاقتصاد 


عديدة وزيادة الإنفاق الحكومي في بعض المجالات لإرضاء شر كانها 
فى الائتلاف الذين يمارسون ضغوطاً عديدة لزيادة المخصصات الالية 
7 > فعلى سبيل المثال اضطرت الحكومة لكي تتمكن من تمرير 
موازنة عام ۷ إلى زيادة المخصصات الالية لاستيعاب المهاجرين 
بمقدار ۷۲ مليون شيكل إرضاء لحزب إسرائيل بعالياه . وزيادة 
المخصصات للأحزاب الدينية بمقدار ۳١‏ مليون شيكل .. إلخ. 

2 دور الهستدروت الذي يعارض أي مساس بمخصصات 
المعاشات » وقد نظم إضرابين عامين في النصف الأخير من عام 


۷ شارك في كل منهما أكثر من نصف مليون إسراثيلي احتجاجاً 


على محاولات الحكومة تقليص هذه المخصصات في إطار سياساتها 
المالية الانكماشية. والواقع أن المواجهة بين الهستدروت والحكومة 
تكتسب - إلى جانب طابعها الاقتصادي المحمثل فى الخلاف حول 
السياسات المالية وسياسة الخصخصة التي تتبعها ال حكو مة الحالية - 
أبعاداً سياسية نظراً لكون الهستدروت قاعدة الاقتصاد الصهيوني 
العمالي (الاستيطاني) ومركز التأييد التقليدي لحزب العمل . 

۳ - تضارب عناصر البرنامج الاقتصادي بسبب هشاشة الاثتلاف 
الحاكم » وما تتيحه هذه الهشاشة للأحزاب الصغيرة من فرص 
لابتزاز الحكومة . على عناصر الأجندة الاقتصادية التي تقدمها 
الحكومة الحالية» وما تتعهد به من التوسع في الاستيطان (لإرضاء 
أحزاب كالمفدال مثلاً) واستيعاب المهاجرين (لإرضاء حزب إسرائيل 
بعالياه) في الوقت الذي ستقوم فيه بخفض الضرائب (لإنعاش 
الاقتصاد الإسرائيلي) وتقليص العجز في الموازنة العامة واحتواء 
التضخم . وهي أهداف تتطلب اتباع سياسات متعارضة . ويستحيل 
تحقيقها فى آن واحد . 

€ - تناز فين الأجندة الاقتصادية مع الأسكدة السنافية لالات 
الحاكم. فبنود الأجندة الاقتصادية لا تتعارض مع بعضها البعض 
وحسب» وإنغا تتعارض في مجموعها مع الأجندة السياسية القائمة 
على التوسع في الاستيطان والتشدد في عملية السلام . فالسياسات 
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التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


بنية الاستغلال الصهيونية -إرتس يسرائيل ‏ التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني ‏ الحدود 
التاريخية والأمنية والاقتصاديةالعلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من 
الاتتصاد الفلسطينى ‏ التوسعية الصهيونية والمياه العربية ‏ إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل 
لظي اقتعناويا انرق العرق أوسطيت مشورع ارال الاتتيضاردي ارق الأوسط 


نة الاسستغلال الصهيوسة 
Structure of Zionist Exploitation‏ 

قد يدعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ 
للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدسة هو تنفيذ للميثاق 
وهكذا . ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع 
والبنية التي تشكلت فيه . ولذا فالقول بأن هذا الاستعمار 
الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد 
أهلها أو استغلالهم. له مقدرة تفسيرية أعلى . وفى هذا الباب 
ال ج انت ا الال هد يدا كار العلاقة 
الكولونيالية بين الجيب الاستيطاني الصهيوني وما تبقّى من الاقتصاد 
الفلسطيني . ثم نتناول التوسعية الصهيونية ومحاولتها الدائبة التهام 
الأرض الفلسطينية . ثم أخيراً نتناول بعض التحولات الجوهرية التي 
طرآت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه «التحول عن 
إسرائيل الكبرى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً» . 


إرنس یسر انیل 
Eretz Yisrael‏ 

رتس يسرائيل؟ عبارة عبرية وردت في التوراة وفى الكتابات 
اهر دية الدينية والفقهية . وتعني حرفياً «أرض يسرائيل» : 
ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق 
المناخمة لها . ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدد . ولكن من 
مرادفاتها . على أية حال . عبارات مثل : «الأرض المقدّسة» 
و«أرض الميعاده . وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من 
خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها المحباينة كما 
وردت في الكتب المقدسة والتراث الدينى اليهودى : 
-١‏ تشير عبارة في سفر صموئيل الأول )١19/17(‏ إلى تلك الأرض 
التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة » قبل ظهور 


المملكة العبرية المتحدة » فتقول : "ولم يوجد صانع في كل أرض 
يسرائيل" . وأرض يسرائيل بهذا المعنى لا تضم . مشلا » القدس 
التي ظلت مدينة يبوسية حتى عهد داود . كما أنها لم تكن منطقة 
متصلة » إذ كانت هناك جيوب في الشمال استوطنت فيها قبائل 
زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية » لكن هذه الجيوب كانت 
قر متضلة بال الأكبر غل البعص المت ونه ر الارون:» كما كان 
يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيبين الآخرين ٠‏ في أقصى الشمالء 
تشغله قبيلة دان . | 

7-اتشير الغبازة إلى المملكة الشمالية التق تسمى أيضاً «يسراتيلة: 
فقد ورد في سفر الملوك الثاني (5/ ۲) : ' وكان الآراميون قد خرجوا 
غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة " » وهي منطقة تبدأ من 
الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية وضفتي الأردن › 
ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس . 

۳ تشير العبارة أحياناً إلى تملكة داود في أقصى اتساعها . 

4- تشير العبارة إلى مايسمى «حدود الآباء» » فقد ورد في سفر 
التكوين )۱۸/٠١(‏ : "لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى 
التهر الكبر نهر الفرات" . هوالت صياغة شديدة العموميه 
لا يمكن أن تُطلّق عليها كلمة «احدود» . 

4- وهناك كذلك حدود الخارجين من مصر . وهي لا تختلف كثيراً 
عن حدود الآباء . وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية 
٠ 0(‏ ۸) 'وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من 
العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان 
إلى النهر الكبير نهر الفرات” . وورد فى السفر نفسه )55/١١(‏ : 
يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر 
وأعظم منكم . كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر 
نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم" . وجاء في سفر يشئ] 
(4-0) : 'كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما 


كلمت موسى من البرية ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع 
أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون 
شيك . وهذه الحدود أكثر تحدداً من خريطة الآباء » ولكنها مع 
هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات والاجتهادات . ويرى الباحث 
الفلسطينى صبري جريس في كتابه تاريخ الصهيونية . استناداً إلى 
مراجع صهيونية (من بينها مشروع الوكالة اليهودية المقدم إلى مؤتمر 
فرساي عام )١1194‏ أن إرتس يسرائيل تضم بهذا المعنى تلك المنطقة 
التي يحدها البحر المتوسط من الغرب ؛ ويحدها من الجنوب خط 
يبدأ من موقع العريش في سيناء ويتجه متعرجاً حتى يصل إلى العقبة 
(إيلات) ومن هناك يتجه شمالاً حتى جنوب البحر الميت . ثم يستمر 
في الاتجاه شمالاً بمحاذاة نهر الأردن (دون أن يضم أياً من المناطق 
الواقعة شرقي النهر) حتى يصل إلى جبل الشيخ (حرمون) . ومن 
هناك إلى الشمال ٠‏ مارا بغربي دمشق » ثم بغربي حمص حتى يصل 
إلى محاذاة اللاذقية » فينحرف شرقاً حتى يصل إلى أقرب نقطة في 
مجرى الفرات من البحر المتوسط . ومن هناك يتجه غرباً إلى البحر 
مارا بجنوبي حلب . وبعبارة أخرى » تضم أرض الميعاد » بحسب 
حدودها هذه » مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء 
من سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق ‏ حمص - حماة 1 
ويحدها من الشمال خط يمر جنوبي حلب . وتبلغ مساحتها نحو 
17١‏ ألف كيلو متر مربع . 

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً » من ناحية 
أخرى. أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق التي عاش 
العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن . ففيما عدا المناطق 
الممتدة بين دان (شمالي طبرية) وبئر سبع (في فلسطين) التي وجد 
اليهود فيها » أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا 
عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية حال) » فإن 
' بطون أقدامهم ' . إذا استعملنا لغة التوراة » لم تطأ باقي المناطق . 
يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهوا . في أي وقت من 
الأوقات » لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا 
التناقض ٠‏ هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة 
لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثرون . ومرة أخرى » يستند هذا 
التفسير إلى التوراة : ' لأطردهم من أمامك في سنة واحدة لثلا تصير 
الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية . قليلاً قليلاً اطردهم من 
أمامك إلى أن ت تمر وتملك الأرض " (خروج )۴١-۲۹/۲۳‏ . 
د 'لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً . لا 
تستطيع أن تفنيهم سريعاً لغلا تكثّر عليك وحوش البرية . ويدفعهم 


؟ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراياً عظيماً حتى يفنوا . ويدفع 
ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء 
وجهك حتى تفنيهم ' (تثية ۷/ ۲۲ )۲٤_‏ . 
5 ثم هناك إرتس يسرائيل سادسة . وييكن 
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بين البحر عربت والصحراء صرف 2 ومه لخم أدظول من مسرل 


الاردن . اما حدودها اخنوبية . فتمتد عنى خط يصل بين العريث 


واتعقبة ٠‏ بينم احدود الشمائية غير واضحة وتشير إلى جبل الشيخ 
TT‏ ات SES.‏ 


العائدين من بابل" » و ي وحدها التي تنطبق عنبهنا التشوريفات 


اليهودرة (هالاخاه) المتصاة بالأرض مثل السنه السبتية وسنة اليوبيل . 


(حرمون) فمقّط . 


وهذه مقاطعة صغيرة جدا تطابق مقاطعة «يهود» المارسية بعد العودة 
من بابل » وهى منصمَة تمتذ من نقطة على البحر اميت من عين جدي 
نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود اخليل ولا تضمهاء ثم ننجه 
شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد . ثم تتجه شرقاً حتى 
أسفل نهر الأردن ١‏ ولا تضم السامرة ٠‏ وليست لها أية منافذ على 
البحر الأبيض ال متوسط » ولا تزيد مساحتها عن ١٠٠١‏ ميل مربع . 
ونتيجة كل هذا التضارب ٠‏ يختلف المفسرون (السياسيون 


والدينيون) فى تعريف الخدود» ويتأرجحون بين الحد الأقصى ٠‏ 


الجزّء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


أء : 
ويضم فا طير وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان » بل و وأجز من 
وكيا اانا قطن » والحد الأدنى الذي لا يتجاوز حدود مقاطعة 
ات رسية . وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي مملكة داود 
في أقصى اتساعها . وهكذا! 

۸ وت 3 صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعية ؛ 
وتضم مزيداً من الأراضي ١‏ وهي أكبر قليلاً من الحدود الا 
وتصل مساحتها إلى نحو 04 ألف كيلو متر مربع » منها نحو النصف 
غربي نهر الأرون(أرضن ارال الغربية) » والنصف الآخر شرقي 
النهر (أرض إسرائيل الشرقية) . وتجدر الإشارة إلى أن حدود المنطقه 
سنة )١19118‏ الاعتراف بها ' وطن قومياً لليهود ' متسقة مع التعريف 
الأخير لحدود أرض إسرائيل . 
علمنة المفهوم الديني القديم . إذ أن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية 
الد يكن أن نممو نتظور دى اعبار أنه ورد فى الخوراة 
و ور ف د ناف ارتا ط ميا نا مه الضترورات 
حسم المسألة تماما حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي 
وقال : *إنالحيش الاسسزائيلى هو القدانة بعينها" + فكأن هذا 
الجيش هو مركز الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني والتعبير المتبلور 
عن إرادة الثالوث الحلولي . ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريود 
بان خير مفسر للتوراة هو الجيش الإسرائيلي . فهو الذي سيقرر 
حدرد إرتس يسراتيل 2 وحده الذي سيضع حداً للتو سعية 
الصهيرنية . ح أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض انل 
الوعد الإلهي ٠‏ وإنماقوة ةه إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم 
المؤسسة الدينية باقتباس الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل . 


وقد صرح 


ومما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديفة ا كلمة 
الارض لا وجود لها إلا بالإشارة 2 ا واتار ال 5 دي . 
ولهذا . فكلما أشار يهردي إلى فلسطين , فإنه إنما يشير إلى «إرتس 
يسرائيل» . والواقع أن هذا المفهوم الديني الحلولي هو أساس بعض 
الشعارات الصهيونية مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ¢ 
باعتبار ان الارض هي إرئس يسرائيل التي حل فيهاالإله. ومن ثم 
فلا وجود حقيقياً لها إلا بالإشارة إلى الشعب اليهودي المقدّس الذى 
لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا في هذه الأرض المقدّسة . ومن ثم فإن 


ti‏ 000 . ف 
'فلسطين» . وهذا يتمى مع التصر 


الملا 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ۽ 
وجود اليهود في بلاد العالم المختلفة واستقرارهم فيها ليس وجودً أو 
استقراراً وإنما هو غياب وتجوال . 

ويصر الصهاينة » ومنهم مؤلفو الكتابات التي يقال عنها 
«علمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية > على عدم الإشارة إلى 
فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس يسرائيل وكأنها مكان مقدس لم تطرأ 
عليه أية تغيرات تاريخية سكانية » وما حدث من تغيرات فهر 
طارئ» ولا يمس الجوهر الساكن المقدّس الذي لا يتغيّر . وقد أكد 
مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع الكيبوتس 
التابعة للمابام » حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثوا 
عن «فلسطين» » بدلا من إرتس يسرائيل» ٠‏ فإنهم يفقدون كل حق 
لهم في الأرض لأنهم يعترفون ضمنا بأن هناك وجو دا فلسطينيا . 
وا حدر دک وان كلمة ا سرافل تسح هدم الاشسازة إلى أرط 
فلسطين » وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد 
الوحدة المقدّسة بينهما . وتُستخدم كلمة اصهيون! في بعض 
الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس يسرائيل . 

وتتفاوت البرامج ح الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود 
ا E‏ 
بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات . وهناك صهيونية 
الحدالأدنى ا عام 1158 
وبعض الأراضي التي ضمت عام 14717 . وثمة جدل دائر الان بين 
ما يسمى «صهيونية الأراضي» أو «الصهيونية الجغرافية» (مقابل 
«الصهيونية الاجتماعية» أو «السكانية») . الأولى تصر على 
الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضمت وتصر على عدم التنازل ولو عن 
6 وفنا الا رضن أب ا ا رال زط ت انها . أما 
الصهيونية السكانية (الديموجرافية) » فتخشى من 
السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها 
اليهودي . وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن 
طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية 
E‏ . وقد أصدر الحاخام عوبديا 
يوسف » حاخام السفارد السابق » فتوى مفادها أنه يكن التنازل عن 
الأرض إذا كان في هذا حقن للدماء اليهودية . وقد سبّبت فتواه هذه 
رد فعل عنيف بين دعاة ضم أرض إسرائيل الكبرى 

ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في 
الوثائق الخاصة رااان النار والتي تنص على انسحاب إسرائيل 
من الأراضي العربية المحتلة ولذا بص رون غل أن قزار 747 
يتحدث عن 'أرض احبّلت عام "۱۹١۷‏ وليس عن *الأرض التي 


أن ضم الكثافه 
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" التوسع الجغرافي آم 


ججح بس م ع سي ج و جا ا من 


الث عام "۱۹١۷‏ . وبعد ذلك ظهر الحديث المراوغ عن 'الأرض 
مقابل السلام ' دون تحديد نوعية الأرض أو نوعية السلام . ثم تدرج 
الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المتنارّع عليها' (بالإنجليزية : 
ديسبوتيد تيريتوري (disputed territory‏ يدلا من «الأرض أو 
الأراضي المحتلة" (بالإنجليزية : أوكيوبايد تيريتوري لنامنانتت 
(territory‏ . 

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال 
الصليبي » الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل لم : تكن في فلسطين 
أساساً . فهو يقرر "أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل 
فى غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر . وتحديداً فى بلاد 
السراة بين الطائف ومشارت الح الال ET‏ 
ارتا الهم ا ا 

وقد اعتمد الكاتب في بحثه في الجغرافيا التاريخية للتوراة 
على "المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف 
العبري وأسماء أماكن تاريخية أو حالية في جنوب الحجاز أو بلاد 
عسير" استناداً إلى الجغرافيين القدامى من العرب (الحموي - 
الهمداني) وإلى معاجم جغرافية وسكانية سعودية حديثة . وعلى 
خرائط الرحالة فيلبي : ويعلن الكاتب أن فرضيته لم تعتمد على علم 
الآثار برغم وفرة النقوش لغياب المسح الأثري والأبحاث الجادة . 
كما يستند إلى القرآن » الذي يوضح أن مقام إبراهيم في مكة ولا 
يشير إلى علاقة بني إسرائيل بفلسطين . 

وإذا كانت هذه الدراسة تستند إلى اللغات ونطق أسماء 
الأماكن على وجه الخصوص "فإنها ضرب من علم الآثار لأن أسماء 
الأماكن هي في الواقع آثار " 
اليونانيين في مشاهداتهم عبر الجزيرة قبل الميلاد اند امات 
ملاحظاتهم عندما ركّبت جغرافية التوراة في فلسطين . 


. وأخيراً » استند الكاتب إلى الرحا 


التإسسعية الصهيونية والوطسن الفلسسطيني 
Zionist Expansionism and the Palestinian Homeland‏ 

«التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً دخيلاً على الرؤية 
الصهيونية وإنغا هى سمة بنيوية فيها . وقد أعلن أحد أعضاء حركة 
NA‏ قرار الأم المتحدة رقم ۲ على أساس أنه 
قد يسفر عن خنق الصهيونية "وهي في ذروة اندفاعها' 
فالانتصارات الصهيونية هى التى أعطت دفعة قوية لحر كة الهجرة من 
الاتحاد السوفيتى » وذلك ؟ 5 الانسحاب من الأراضي الذي 
كحيو بدت ا و . وأضاف : إن التوسع 


الصهيرني هم الذي يعطي المجتمع الإسرائيلي معنى وهدقاً . 


تغسير هذا الوضع ب" (شارة ١!‏ 


وکن 


لى العناصر الثالية 


انك حيرت ف بو زح وال ع نا 


ن العالم إن هو إلا 
دأادة يغزوها الأانسان ويوظمها لصاحه 8 وعملية أل a‏ هذه عمله 


ا 5 3 0 0 5 N‏ ب 5 00 
نستمر إلى ما لا نهاية . ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنان الغربى 


أن ال ذه يات 
متناهية . 


وان المادة التي سيشومبغروها هي الأخرى له 


1 - 4 سو اها 9 - ° . 
- طرحت الصهيونية نفسها على انها ستقيم دولة الشعب البهودي 
ا 
ا 


TT E وه‎ 


سي 


العا! 


لم کا يعي الشرء تمر للازاضي ١‏ 


أحد عناصر اك الى 


۳ الصهيمه 


ث١‏ 1 .د ١‏ أن 
ث اخنولي ي هو الارض ۰ بل إن 
بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كا العناصر الأخرى. 


: a 
ل و نه يسم‎ 


ولكن حذود هذه الارض غير مع وفه ا عنى | لاطلا 


الاثقاق , انف 


و 


ا الات فوت e‏ 
الاستيصانى (وبخاصة فا عىم ۱۹2۸) . وهى الشاعدة التى سيؤ سس 
عليها !حب الاستيصدنى ٠‏ وكلما اعت هده انف علة أزداد تذفق 
قال ت لعي 1ه 
نص القيمه وارداد اجيب انصهيولي قوة . 
لكا هدام من الغريب أنه بعد انتهاء امور اتصهيوني الاود 
EF‏ > سه - ٠.‏ - 
قأاماحدالم محقم بتصحة ھر تر ل نان يدرس د امح فسصين 
هد 7 - بے ن 5 ج لي - ج 
الك ب قا أن شات ياء آن ۰ بحيث يكن وضع عشرمة ملاين 
بجر ى ا - - ا ر ت 
عير اليهودي . ويام 
A5 ١ E E‏ 8 
دي ۰ ریز 45م 


' فل طن داود 


. وقبز دك . كان الصهيوي عير 
هشلر. قد طب من هرتز : 

؛ 0 RFS‏ 00 
ا تشعار اسانى ويرو جه كشعار نندو هه الهو دده 


ا 
م ا ني ST‏ ف كرس لك 
وسليمات . ويبدو ان الاقتراح فد ترك نص ع إيجابيا ند ار عيرم 
الصهيونى . ذلك أنه ٠‏ بعد عامين ٠‏ حدد منطقة الدولة اليهودية على 
: 3 : . 1 ب 5 - ا ا ا" , 
أنها عتذ من نهر مصر إنى المرات . وعد ردد خاخام فيشمان (عضو 
الوكالة اليهو 


کا 


دية) هذ! الشعار فى 4 يوليه 1541 ء أثناء شهادته أمام 
نة التحقيق الخاصة التارعة للأم المتحدة ء فقال : الأرض الموعودة 
تمد من نهر النيل حتى المرات » وتشمل أجزاء م سوريا ولبتان . 
وهذا يوضح أن شعار ' من النيل إلى الفرات ' نيس مجرد فرية عربيه 
ولیس نتاج العقلدٍ لعمنية التامريةء واغاهو جزء من التصور الصهيوني . 
ومع هذاء ينبغي على المر ء ألا يأخذ صيغة "من الفرات إلى 
فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام 
المرء أوهام العدو 


اليل " هذه بجدية امه »› 


الصهيونية . ولكن ٠‏ . ومع ذلك » يجب ألا يهمل 
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عن نفسه كلياً ء فهي تعطينا مؤشرات عن نيته وعن تصوره حدود 
کا وعلى كل . فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود 
الحغرافية أو التاريخية الوهمية للدولة الصهيونية وإغا الذهنية 
الصهيونية التوسعية نفسها . وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين 
الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال : كلما زاد 
عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرض ٠‏ أي أنه لم يعرف حدود 
الأرض بشكل قاطع > وإئما آثر أن يحتفظ بحدود مطاطية تتغير بتغير 
القوة الذاتية الصهيونية ٠‏ التي عرفها هو بتزايد عدد المهاجرين . 
ورؤية هرتزل هي الرؤية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك . 
ولا ف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان 
فى الوكالة اليهودية إذ يقول: ' إن مخططي الاستيطان الصهيوني 
عاك علو أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن 
تن ف خلال أنظية ف ال ات السكانينة > نةا كتقاط 
استيطانية وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع أكبر 
عدد من يهود العالم وتركيزهم في (إسرائيل) من خلال عملية 
انقلاب دييوجرافي يحل من خلالها اليهود محل المواطنين العرب" . 
وهكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع بالإحلال . وهذه الرؤية هي التي 
تم تطبيقها في نهاية الأمر في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام514/8١‏ 
وقبل وبعد عام 11717 . حيث تأخذ التوسعية الصهيونية في ظروف 
الكثافة السكانية العربيةشكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة 
التي يتم تشييدها ويتم تسمينها وتوسيعها لتطويق العرب داخل 
معازل . 
ال ادا الت الصهيوني لا يختلف كثيراً عن 
ال ر التعايادى لكف ها ناك الور الللون شو لار 
بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع 
والري ٠‏ فالأرض المقدسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود 
وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض . ويبدو أن القيادة 
الصهيونية . منطلقة من تصورات سياسية شبيهة . آثرت عدم إعلان 
رر لقو الصهيوثة حفن دك المجال مفتوحاً أمام التوسع 
اللانهائي . ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً 
للختوة. 
ويقدم عضو الكنيست السابق الصحفى أوري أفنيري قراءة 
ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ اللو لة اليد نية في 
الحاضر . فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتهما الذاتية وإنما إلى 
ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكنعانيين فى الماضى والعرب 
في الحاضر) . ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


ليس الدافع العقائدي (الآخذ في الضمور) وإنما موازين القوى 
وحسب . ومن ثم » فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسو يتلو 
حل الفاق المتديدة* . ولذاء فإنه يتنبا بأن التوسع الصهيوني لن 
يتوقف مادام هناك فراغ بسبب الغياب العربي » ويتنبأ بأن هذا 
التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا 
سنحت الفرصة ء أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام 
العقائدية) هي التي تحدد مدى التوسعية الصهيونية . 

إن كون إسرائيل كياناً توسعياً في جوهرها يجعلها لا تعدم 
الذرائع والمبررات المختلفة للتوسع ٠‏ بل إن هذه الذرائع تصير ضرورة 
لتسويغها التوسع وإضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه . وعندما 
تلوح الفرصة (المتمثلة في ميل موازين القوى بمعناها الشامل 
لصالحها) لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل التي تحقق ذلك . 
فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع والاستيلاء على الأرض . 

وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر 
الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام ١4107‏ إن "دولة إسرائيل قد 
قامت فوق جزء من أرض إسرائيل " وهو ما يؤكد كون التوسع 
الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل » حيث كانت 
حدود "الوضع الراهن“ بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في 
نظر بن جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة » طالما أن حدود 
الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة . فالخريطة التي رسمتها 
الصهيونية لمملكتها الموعودة ما زالت أوسع بكثير من المساحات التي 
تم احتلالها والاستيلاء عليها بقوة السلاح . وينتقد بن جوريود 
افتراض وجود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدولة » فالحدود تتغير 
وفق تغير الظروف والمراحل الزمنية المختلفة . ولذا لابد من إعادة 
النظر في مصطلح «حدود طبيعية» » فهو يرى أن الظروف الطبيعية قد 
تجبر الدولة على إعادة النظر مرة أخرى فى تعيين حدودها الطبيعية 
ادل خد ا و و يفا سد كزان 
الصهيونية قد عرفت تيارات مختلفة » ولكن قيادة المشروع الصهيوني 
تدور في إطار نوع من الإجماع الصهيوني الذي لا يختلف بشأن مبدا 
التوسع نفسه وإنما بشأن وسيلته وشكله . 

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب ١907‏ لم تسمح بترسيخ 
السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء » فإن حرب 
77 وما ترنّب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء 
والجولان والضفة الغربية وغزة شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ 
التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقّق أقصى اتساع له 
ووصل إلى الحدود الآمنة . 
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ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على 
الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية ٠.‏ فهناك 
التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية . (انظر : 
«الاستيطان الصهيوني قبل عام ١95/8‏ : تاريخ" «الاستيطان 
الصهيوني بين عامي ٠۹٤۸‏ و۱۹7۷ : تاريخ" «الاستيطان 
الصهيوني منذ عام ١9511‏ وحتى الثمائينيات : تاريخ») : 
وثمة خلل أساسي في التوسعية الصهيونية ٠‏ فالقاعدة السكانية 
لا يكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع بها قاعدتها الجغرافية إن 
صح التعبير » ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية 
غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلى الكثافة السكانية اليهودية 
التي يتم التوسع باسمها > وهو ما يخلق ' مشكلة سكانية ' للكيان 
الصهيوني ويشكل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية . 
ولذاء فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلاليته ويتحول إلى استعمار 
مبني على التفرقة العرقية (الأبارتهايد) . ومعنى ذلك أنه قد ظهر 
تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها 
مع تناقص معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وزيادة 
معدلات النزوح إلى الخارج > ومع اندلاع الانتفاضة وفشل الصهاينة 
في قمعها > ظهرت نواة داخل الكيان الصهيوني ترى أن التوسع 
وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية لأن الأراضي العربية 
تأتي معها كثافة عربية سكانية . ومن هنا ظهر التناقض بين الصهيونية 
السكانية (أو الديموجرافية أو السوسيولوجية) من جهة » ومن جهة 
أخرى صهيونية الأراضي . ويرى أنصار الصهيونية السكانية أنه لابد 
من الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين » وهو مايعني وفف 
المشروع الصهيوني التوسعي » والسماح بقدر من الحكم الذاتي 
الفلسطيني يساهم في واقع الأمر في عزلهم عن الإسرائيليين 
ويحتوي القنبلة الديموجرافية المتوقعة . إزاء ذلك تم طرح مشروع 
آلون كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل 
وسط يجمع بين الحد الأقصى من 'الأمن" و'الأرض ' والحد 
الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم 
الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق 
الضفة الغربية وغزة . وتسلّم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية إلى 
إدارة عربية . 
ويعتبّر اتفاق أوسلو (سبتمبر ۱۹۹۳) تطبيقاً لفكرة منح 
الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد داخل 
إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين » عن طريق عزل 


۰۹ 
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الفلسطينيين في ' كانتونات' محاصمة بالمستوطنات والطرق 
الالتفافية التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية . وعلى الرغم 
من هذا يكن القول إن اتفاقية أوسلو قد فرضت حدودا! على الدولة 


تاريخها. 


الصهيونية لأول م ةة 


| 

وو جد اتقاق عام ى" دو انان افك ا 
يوم فى عام بين جميهء هده المشاريهء على عذهء الاتنسحاب 
١ 1 7 = |‏ 


الكامز . وعلى ضم أجزاء مهمة إل اس آنا نصه : © نئه . د 
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أ نها تعر صم || شدس امرا مغرو غا مه ا رجعة فيه 3 وبالنسة 


لمرتفعات اخولان. فهناك إجماع شبه كامل على عدم الاتسحاب منها او 
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وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الإسراتيئيين . من اليمين 
الديني والعلماني ٠‏ يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن 
حدود أرض إسرائيل التاريخية . أرض إسراتيل من البحر حتى 
اله 5 ويعرض فكرة الت راتسفيو وطرد العرت كو سيدة للتغلب على 
العقبة السكانية التي تقف دون الضم انرسمي . وهذا ليس بجديد أو 
بمستعص على الفكرة الصهيونية . مع إمكانية فياه إسرائيز بشن حرب 


جديدة تدفع في إطارها كما فعلت في أخروب السابقة ‏ منات الآلاف 


SETS . 5 1 1‏ لل سان N)‏ 6 002 ٍ 
من العرب إلى مغادرة املاط المحتله ع اأردت حاصه. 


الحدود التاريخية والامسية وا#قتصادية 
Historic. Economic and Security Borders‏ 
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-_ 
والجغرافيا . فهي تحاول إلغاء تواريخ الخسعات اليهودية في العالم 
وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب : نقل 
از هود من المنفغى اش فنسطين 3 ونل 
انف . ولكن الترانسفير لايتم فى الزمان وحسب ٠‏ وإنا يتم في 


الكان (الجغرافيا) . وإذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود التأريخية 
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f. 1 i. 
من فنسصي إلى‎ 


فهى قد أنغت أيضاً اخدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل 
دولة "بلا حذود” فحدودها تقّف مؤقتاً عند آخر موقع عكري تحتله 
بانتظار أن تتقدم إلى موقم جديد . وقد استخدمت إسرائيل نظرية 
الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى 'الحدود الآمنة' ٠‏ 
ولذلك لا يوجد دستور لندوئة ينص على حدود سياسية معينة . 
وبصفة عامة لم يكن الإسرائيليون ؛ إجمالاً . راضين عن حدود 
الكيان الصهيونى » كما حددتها اتفاقات الهدنة لسنة ٠ ١145‏ وهي 
الاتفاقات التى جاءت أصلاً لتكرس الأمر الواقع الذي فرضته الموة 
الصهيونية . و 'الحدود الدائمة ' و'الحدودالتي 
تضمن السلامة ' أو *الجدودالآمنة' ٠‏ فالسلام يعتمد على "نوع 
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الحدود وطبيعتها" ‏ وهو ما يتفق في التميبز الصهيوني بين * خطوط 
الهدنة وخطوط وقف إطلاق النار من جهة ' والحدود ' الطبيعية ‏ 
و'الآمنة' و“ التاريخية' من جهة أخرى . فالصهيونية نظرت إلى 
الأراضي العربية التي تطمع في السيطرة عليها باعتبارها 'الأجزاء 
المحتلة من الوطن القومي اليهودي ' أو “الأقسام المتممة لأرض 
ا التاريخية ' . وما أن امنب الأمر للعدوان وتوطدت أقدام 
الاحتلال حتى تم الترويج للحديث عن "المناطق المحررة' ٠‏ 
والمطالبة بتأمين حدود طبيعية تضمن السلام وتسد الحاجات 
الاقتصادية . 
وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام 
48 (احتلال النقب الأوسط والجنوبو والجليل الأعلى وإيلات 
[قرية آم الرشراش المصرية]) على أنها تفتقر إلى العم الإستراتيجي 
حلا نجار عرض إحدى الفط النافيقة ين الضفة الذرية حبك 
كان يتواجد الجيش الأردنى وساحل البحر المتوسط ١١‏ ميل . 
SEE‏ ارت إسرائيل أنها وصلت إلى "الحدود 
الآمنة* . وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة الصهاينة على 
إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إيان حرب 
۷ + ويعرّفها إيجال آلون بأنها : ' الحدود السياسية التي تعتمد 
على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية 
والصحراوية والممرات الضيقة التي حول دون تقدم القوات البرية 
الآلية ' . وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر 
الأردن ونهر الليطاني » ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان . 
وباحواج: الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وتمراتها. فهذه 
الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقاً إستراتيجياً يمكنها من الرد 
المناسب على ا هجوم عربي . 
وللدلالة على أهمية هذه الأراضي بالنسبة لإسرائيل صرح 
إسحق رابين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد حرب ۷ بأن 
إسرائيل سوف ترتكب غلطة تاريخية » فيما لو تخلت عن المكاسب 
الإقليمية التي حققتها' . ويؤكد 'أننا وصلنا في حرب يونيه إلى 
خطرط عسكرية مثالية تعتبر في الوقت اا ماحققنا' . 
والشرط الأساسي الذي وضعه رابين لتخلّى إسرائيل عن بخض 
مكاسبها أو *انسحابها إلى خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه 
۷ ' ليس إلا اعتراف العرب بوجود إسرائيل' . ومن الواضح 
أن الانسحاب الكامل مسألة غير واردة في مخططات إسرائيل » 
ويعتبره رابين غلطة تاريخية . والسلام الذي تحدّث عنه رابين لا 
يختلف كثيراً عن التسليم بالأمر الواقع والاستسلام لشروط إسرائيل 
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ومطالبها التوسعية تحت ستار "الحدود الامنة " وإغراء تقليص 
' الحدود الحالية " بعض الشيء . 

ويكن القول بأن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مدرجة في 
المفهوم الإسرائيلي قبل حرب 195717 حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد 
على "الضربة الأولى الهجومية" أو “الحرب الاستباقية ' و 'نقل 
الحرب إلى أرض العدو" » ولكن انتصار ١1717‏ وتبني نظرية 
'الحدود الآمنة " دفعها إلى اعتماد إستراتيجية " الدفاع الثابت المرن 
أو الإيجابي " مع “إستراتيجية الردع " . ولكن حرب ۱۹۷۲ نسفت 
كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة » وثبت بشكل قاطع أن كل 
الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود 
واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب ۱۹۷۳ » وهو ما 
جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصيلة القائمة على الحرب 
الإجهاضية أو الاستباقية ونظرية "الردع " و"ذرائع الحرب" . 

إلا أن نظرية "الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في 
الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهما باعتبارها التبرير الوحيد 
لاحتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة . ويبدو بشكل واضح أن هذه 
النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من 
كونينا نخدا من الد السكرية : :فقة فر ت "ادود امراف" 
الآمنة إلى ' حدود سياسية ' آمنة » فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن 
تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور 
ومن المحيط إلى الخليج » باعتباره بؤرة معادية لها . وهكذا يصبح 
مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً . فهو مفهوم سياسي بمعنى أن 
لإسرائيل الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله 
باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل » ومفهوم جغرافي بمعنى أن 
لإسرائيل ال حق في الوصول إلى " حدود آمنة ومُعترف بها" وأنها 
وها فط دق عورد هوا دود ور مها 

وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني 
وتتمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية 
باعتبار أنها تضعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجي . 
ولكن أهمية هذا المتغير ليست حاسمة لدى جميع التيارات 
الصهيونية» كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الأمنية " في جنوب 
لبنان. و" المنطقة منزوعة السلاح " في سيناء » والمفاوضات على 
جعل الجولان منطقة منزوعة السلاح » وذلك مقابل تخفيض حجم 
ونوع الجيوش العربية » وفي الواقع فليس هناك ما ينع الجيش 
الإسرائيلى من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية 
الإسرائيلية . 
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وتكشف هذه التطورات عن وجود اقتناع إسرائيلى بأن 
إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنها . 
وأن أية حدود لن تكون آمنة إن لم تكن نابعة من اعشراف وتسليم 
عربيين بوجود إسرائيل في المنطقة . وهذا مالم يتم حتى الآن لأن 
إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية . 

وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن تحتفظ بحدودها الأمنية 
الجغرافية والديموجرافية عبر بنود اتفاق أوسلو . ولذا يمسم هذا 
الاتفاق الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات : أ. ب ج . 
- القطاع (أ) يشمل المدن الفلسطينية الست الكبيرة فى الضفة . وهى 
جنين ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام الله وبيت الحم والخليل . 
وتصل مساحتها إلى نحو ”/ من مساحة الضفة الغربية وتضم /٠١‏ 
من السكان . وقد تم الانسحاب الإسرائيلى منها بعد تأخير وتأجيل. 
وبعد الاحتفاظ ب /٠١‏ من أرض الخليل لتقيم فيها ٠٠٠‏ مستوطن 
صهيوني . وفي هله المناطق ستكون للمجلس الفلسطيني المسئولية 
الكاملة عن الأمن الداخلى والنظام العام والمسئوليات المدنية . 
- القطاع (ب) ويشكّل ۲۷./ من الأراضي الفلسطينية ويضم 45٠‏ 
بلدة وقرية تتولى إسرائيل بموجبه سلطة الأمن العليا لحماية مواطنيها 
ومكافحة الإرهاب . وتكون لهذه السلطة الأسبقية على المسثولية 
الفلسطينية المدنية ومسئولية النظام العام . وإقامة ۲١‏ نقطة شرطة 
فلسطينية في مدن وقرى محددة . 
- القطاع (ج) وهو تحت إدارة إسرائياك ثيلية منفردة ويضم ۷١‏ من 
الأراضى الفلسطينية وفيه حوالى ١77‏ ألف مستوطن » فيشمل 
المناطق غير المأهولة والمستوطنات والمناطق ذات الأهمية 
الإستراتيجية لإسرائيل . 

وكان من المفترض أن ب يكتمأ الانسحاب من القطاعين ب . ج 
حسب الاتفاق بعد ١8‏ شهراً من انتخاب المجلس التشريعي (يناير 
7))ي ينتهى فى يوليه ۱۹۹۷ . وهو مالم يتم على أرض الواقع . 

ويعتبر التطور الأكثر أهمية بروز فكرة الحدود الاقتصادية لتمتد 
حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة تمثل لها مصلحة 
اقتصادية . 


العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد 
الفلسطيني 
Colonial Relationship between the Isracli Economy and What is‏ 


Left of the Palestinian Economy 


العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة 


علافه غير متكافئة إذ تقوم الدولة اللستعمة ب 2 م هة 
علكايه. بنهب الدولة الم لماستعمرةوسد ستغلال ل واتها و فنراتها 
الاقتصادية مه !3 
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اخرء فسنت أ 


من القو انين ها يكر له الهيمنة والسيصرة على 
الاقتصاد الفنطينى . حيث تجري اخية الاقتصادية في ظل 
الاحتلال تحت قيود صارمة . فأخكومة الإسراتيلية تسيطر على 
الموارد الأساسية والبنية التحتية فى مجالات الأرض والياه والكهرباء 
والطرق وآنظمة الاتصالات . 

نقد نمحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحميق أهذدافها 
ا متعلقة بإضعاف الاقتصاد الفنسطينى وإبقائه في حلة تبعية كاملة عبر 
مجموعة من ا ممارسات والإجراءات التكاملة . فقامت من ناحية 
أولى بتقليص سيطرة الفسسطينييئ على الموازد الطبيعية ٠‏ فسيطرت 
السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياء . بحيث إن الضفة 
الغريية لم َد تستهلك إلا 15/-50/ من مياهها ء أمأ الباقي 
فيُستخدم في إسرائيل أو المستوطنات . وسيطرت السلطات 
الاسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عير المصادرة المستمرة ٠‏ 
بحيث إنه كانت إسرائيل قد سيطرت بحلول عام ١1414‏ على 1۸./ 
من أراضى انضفة الغربية و ٠‏ 4/ من أراضي قطاع غزة 1 

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقلة النشاط 
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الاقتصادى . فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على 
جم 8 النشاط الاقتصادي . وعلى أساس ذلك الا 
أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة 
أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية » التي غالباً ما كانت تماطل 
في منح التراخيص أو ترفضها تماماً . كماتم مضاعفة الضرائب على 
النشاط الاقتصادي . علاوة على ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال 
بإغلاق المصارف العربية والأجنبية التي تعمل في الأراضي 
الفلسطينية عقب الاحتلال مباشرة ٠‏ ولم تسمح بالعمل إلا لفروع 
المصارف الإسرائيلية . وبذلك تحكمت إسرائيل في العمليات 
المصرفية والمالية» وأصبحت العملة الإسرائيلية هي النقد الرئيسي 
الكدذاول :. 
ومن ناحية ثالثة تمت عملية سلب المصادر المالية الفلسطينية عبر 
قنوات ثلاثة تمئلت في الضرائب الجمركية على السلع المستوردة » 
وضرائب الدخل . والضمان الاجتماعى على العمالة الفلسطينية في 
إسرائيل . والعائد الذي تحصل عليه ا من جراء استخدام 
عملتها النقدية (الشيكل) عملة رسمية في الأراضي المحتلة أو ما 
يسمى ب «ريع السيادة» . وقد بلغ مجموع هذه الاقتطاعات نحو 
۲۰۹-5۵ ./ من حجم الناتح القومي الإجمالي الفلسطيني في العام 
الواحد . وتفيد تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من 
أموال الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في 
الأراضي المحتلة . 
وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية 
التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة . 
حيث انخفض حجم الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج القومي 
الا جمالي من /١5‏ عام ١954‏ إلى // عام 1141٠0‏ في الضفة » ومن 
/١16‏ إلى ١ ٠‏ في غزة في الفترة نفسها : 
وعمدت السلطات الإسرائيلية ‏ من ناحية أخرى إلى السيطرة 
على التجارة الخارجية . ففرضت على الأراضى المحتلة اتحاداً 
خم یا احادي احا توف کا بت مح ا 
لدخول البضائع الإسرائيلية إلى أسو اق الضفة والقطاع . مقابل 
فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق 
ااانا . ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني باستيراد بضائع 
إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد المجاورة » كما 
نتج عنها حالة تبعية واضحة . فإسرائيل تستوعب 190/ من 
انصادرات الفلسطينية . وتحصل على ٩٠‏ من الوارادات إلى 
فلسطين . 
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وقد ظلت التجارة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل 
في الأساس نشاطاً من جانب واحد . فالمنتجات الإسرائيلية تدفقت 
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من غير أية إعاقة » في حين فرضت 
قيود كثيرة لا تتعلق بالتعريفة الجمركية (الأمن- السلامة والصحة_ 
الحظر على الواردات) على الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل ٠‏ ولم 
يكن مسموحاً للفلسطينيين أن يستوردوا إلا من خلال إسرائيل . 

إن الاقتصاد الإسرائيلي مرهون بقيد السوق الذي يؤدي دور 
المحدد القسري الذي تحاول إسرائيل تجاوزه من خلال السياسة , 
فهناك أزمة فيض الإنتاج الناجمة عن التفاوت بين وتيرة نمو الطاقة 
الإنتاجية ووتيرة نمو الطاقة الاستهلاكية » فسعت إسرائيل إلى ربط 
اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً بها » مع بقائهما منعزلتين من 
بعضهما البعض . وتبنت سياسة * الجسور المفتوحة ' عبر إقامة وحدة 
جمركية وحيدة الجانب مع إسرائيل » ووضعت الحواجز والعراقيل 
لاضعاف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية (الزراعة والصناعة) . 

وظلت القطاعات الاقتصادية خاضعة لثقل سيطرة القوانين 
والتعيلاساك الاند اتلك بالخ ت ی 
التراخيص لعرقلة النمو الصناعي عن طريق رفضها المتكرر منح 
التراخيص للفلسطينيين الراغبين في إنشاء مصانع . وأدت الأسعار 
المرتفعة الناجمة عن المصادرة المكثفة للأراضي الفلسطينية » والقيود 
الممروضة على استخدامها . وغياب النظام المصرفي الذي يؤمن 
التسليف . وفقر البنى التحتية والخدمات الداعمة للمشاريع إلى 
وضع المزيد من العراقيل أمام نمو قطاع الصناعة . وفي قطاع الزراعة 
أدت مصادرة الأراضي والتحكم في موارد المياه إلى فرض قيود 
واسعة على الزراعة الفلسطينية » وأدت المنافسة غير المتكافئة مع 
السلع الإسرائيلية إلى إضعاف قطاع الزراعة الفلسطينية » كما 
صارت شركات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشركات الإسرائيلية أو 
الدولية . 

لقد أدى تراكم هذه التطورات إلى إحداث تشويه قطاعي في 
الاقتصاد الفلسطيني . حيث انكمش القطاع الصناعي وتراجع 
القطاع الزراعي . حتى أن حصة الصناعة والزراعة في مطلع 
التسعينيات كانت لا تتعدى 70/ من الناتم القومي الإجمالي › مع ان 
متوسط حصة هذين القطاعين فى البلاد النامية تزيد عن /60٠١‏ . 

ولك قفنت ال ال ا س رالانا 
الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين 
الأرضية الضرورية لدولة مستقلة . ولكنها . مع هذا . لم تتمكن من 
تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في 
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الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال . 
ا O‏ 
الفلسطيني ٠‏ وفي الواقع فإن زيادة الدخل لم تتناقض مع التخريب 
البنيوي للاقتصاد ما دامت تلك الزيادة تأتي من مصادر خارجية . بل 
إن زيادة الدحل بالطريقة ة التي تمت بها أثناء الاحتلال شكلت آلية 
لإضعاف القطاعات الإنتاجية » فالعمالة الفلسطينية في إسرائيل 
تعمل بأجور أعلى من الأجور المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني وهو ما 
أضعف القطاعات الإنتاجية عبر رفع تكلفة الإنتاج وتغيير هيكل 
الأسعار بصورة غير ملائمة للإنتاج . 

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف 
إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل > فقامت بتشجيع اليد 
العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل » واتبعت سياسة 
الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن الفلسطينيون من تصدري 
بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي ٠‏ وكي يتمكن أصحاب 
الخبرات والمشقفين من السفر والعمل في الأردن وأقطار الخليج 
العربي . 

وتُعتبّر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد 
الفلسطيني . ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة 
الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية » 
بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى 
الاعتماد على المعونات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم 
الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الأرض والعمل والحراسة 
والإنتاج » وتصاعد النزعة الاستهلاكية) . ولجأ الإسرائيليون إلى 
الاستعانة بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيني ٠‏ يما 
يمثل نحو ١‏ من العمال ال فلن ول ا نشي 
البطالة . 

وأدّت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة 
المسلحة » وخصوصاً فى عامي ٠ ۱۹۹٤-۱۹۹۳‏ إلى انخفاض 
أعداد العمال اله ا بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر 
والإغلاق . ولتعويض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت الحكومة 
الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند 
ورومانيا ومصر . وأدى ذلك إلى وصول نسبة البطالة إلى معدلات 
كبيرة جداً في الضفة والقطاع » وصلت في قطاع غزة إلى نحو /5١‏ 
أحياناً . وتوصف السياسة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني بانها 
تعتمد على "الازدهار الشخصي والركود المجتمعي(إندفيديوال 


برو سبر ني آند کومیونال ستاجنيشن (individual prosperity and‏ 
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sagğnation communal‏ )ل ويطلق عليه البعض دي دیقیلوبمنت-عل 


development‏ „ ی أنها تمارسات تشود إلى تانج معاكسة تعملية 
التدمية الاقتصادية . ويطلق عليها اخرون إنترنال كولونياليزم 
intemal colonialism‏ أو «الاسجتعما, رالداخني» الذي يختلف عن 
الاستعماء راخارجي على أ أساس أن أهدافه 1 ليست عسكرية وسياسية 
فحسب > بال آنه يعمم ل بصورة ريسيه على محور اعتلاع السكان 
الأملس د درحيلهم عن وطنهم ٠‏ وفرض علاقة تبعية تقز ييه على 


أولنتك الدين يبشولد في الورطن 

أما فيما يتصل بلفلسطينيين في الأراضي المحتلة قبل عام 
٨۸‏ فغد مرت سياسة الاقتصاد الإسرائيليه لجاههم بعدة مراحل . 
فبعد أن كانت السياسة الإسرائيلية تقوه خلال فدرة اخكم العسكرى 


)١1955-1444(‏ على أساس منع أي نشاط قتصادي في المناطق 


العربية يهدف الى ! أشامة افتصاد عربي يعتمد على نه ل خد هده 
ل 

السياسة في الفعر الشانية ۷ 556 تذي بعض الاهتماء 

بالوضع الاقتصادي امي وجري محولات بيطة لدمجه في 


E. انت‎ ١1 "1 لكن المرحلة مند عاء‎ 8 Ey EE bl 
بتنامي الوعي الوطني عند الأقلية العربية . ألبنت أن صانع القرار في‎ 
٠ إسرائيل لا يفكر في دمح الاقتصد العربي في الاغتصاد الإ سرائيلي‎ 
بل يعمل على اخترافه. في الوق ت اندي بد فته رامن ااب‎ 
الإسرائيلى فى دخو انتاطق العريية وإقامة مشاريع مشت ركه مع‎ 
تعاضم الاهتمام يموضوع اخصر الكاني وضرو رة تهويد‎ ٠ العرب‎ 
الجليل‎ 
ويمكن القول بأن السيسة الإسرائيلية ذات طبيعة 'حتوائية جاه‎ 
ليقي ا بيد ان أوائل الات إنى‎ 
مسائل وقضاي ق٤ و اح اغد من ألتم ركيز على البعد‎ 
الاقتصادي . محتجة بان قصور النمو في القطاع العربي إغا يعزى‎ 
الل اك نيت لق لقيو ي العربية . وبصمة عامة قر الو ضع‎ 
E EE ۸ TE الاقتصادي لنغنسطينيئ في إسرائبل يخصع‎ 
العنصري. حيث يتضح أن وجود العرب بشكل فعان في فطاعي‎ 
الؤراغة رانف حفر فجن غير السموح لهم اوردقي‎ 
امؤسسات التعاونيه الزراعية . كما أنهم لا يستطيعون ن العمل في أية‎ 
0 ل لل‎ 
. لهم العمل في الشات اخكومية المهمة‎ 
01 فهناك فارىٌ كبير به‎ ٠ ٠ أما من ناحية الدخل‎ 
اليهودية ومعدل دحل الأسرة العربية » وتقدیرات عام ۱۹۸۳ تبين‎ 
1 يا ل لمم‎ 
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والعمال المرب ممنوعون من العمل في صناعة الإلكترونيات 
والمصتوعات الكهربائبة وبناء السفن وصناعة الأسلحة التي تقع كلها 
تحت مسيطرة المجمع العسكري/ الصناعي في إسرائيل » وذلك 
E‏ ويشكل العمال العرب نحو ۲١‏ من عدد العمال 
غير المهرة في إسرائيل » ويعمل العامل العربي في متوسطه خمس 
ساعات أسبوعياً أكثر من نظيره اليهودي » ونسبة البطالة بين العمال 
العرب دائماً أعلى من نسبة اليهود . 
وقد حاول الشعب الفلسطيني ‏ بنجاح جزئي ‏ خلال 
الاتتفاضة أن يفكّك خيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق 
مقاطعة البضائع ا ومقاومة دقع الضرائب > وتشجيع 
الإنتاج المحلي وهو ما أدى إلى حدوث تحسن ملموس في القطاعين 
الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس . فمقاطعة 
السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمنافسة غير 
المتكافئة . وتدعيم الإنتاج الفلسطيني . وبذلك بجحت الانتفاضة في 
جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية . 
لقد أحدثت الانتفاضة تغييراً جذرياً فى علاقة إسرائيل 
بالأراضي الحتلة إذ انقلب الاحتلال من عملية تعود على إسرائيل 
بالأرباح الاقتصادية إلى عملية مكلفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً . 
وهو ما أدى بالسلطات الإسرائيلية إلى انتهاج أسلوب جديد منذ عام 
0١‏ . وهذاالأسلوب الندرج والبطئ يهدف إلى الإنعاش 
الاقتصادي عن طريقى رفع بعض القيود المفروضة على حرية النشاط 
الاقتصادي . وعن طريق مساعدة بعض المشاريع الزراعية 
والصناعية . ولكن الهدف الرئيسي للاحتلال - وهو ربط الاقتصاد 
الفلسطيني بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيلى ‏ ما زال هدف 
السياسة الإسرائيلية الخديدة ٠‏ فالاختلاف بين e‏ القديمة 
والجديدة لا يتعلق بالهدف وإنما بالأسلوب فقط . فالهدف مثلما كان 
في الماضي هو زيادة اعتماد الفلسطيني على مصادر خارجة عن 
الإتاج الفلسطيني . لكن بدلا من أن يتم ذلك عبر تشغيل 
الفلسطينيين في إسرائيل ٠‏ تام مصانع في المناطق المحتلة لا يمكنها أن 
تنتج إلا باستخدام مواد أولية إسرائيلية ٠‏ ولا أن تبيع إنتاجها إلا عن 
طريق وسائل التصدير الإسرائيلية . 
كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن 
العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل » 
ولكن الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني/ الإسرائيلي كرض واقع التبعية 
لإسرائيل ٠.‏ وذلك من خلال إعطاء لجنة إسرائيلية/ فلسطينية مشتركة 
صلا حيات واسعة تنتقص من السيادة الاقتصادية في مناطق الحكم 
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الذاتي» وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام 
السلع الإسرائيلية » وتم اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً 
لعسوية المدفوعات وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال 
الفلسطينيين الذين سمح لهم بالعمل لديها . وذلك رغم أنه أعطى 
الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية . 

وبذلك يمكن القول بأنه في ظل اتفاق الحكم الذاتي فإن 
إسرائيل مستمرة في التمتع بصلاحية السيطرة على التطور 
الاقتصادي. وكما كان الأمر في السابق فإنها ستتصرف با ينسجم 
مع نظرتها الخاصة إلى الوضع النهائي للمناطق المحتلة . 


النوسعية الصهيونية والمياه القربية 
Zionist Expansionism and Arab Waters‏ 

تُعتبّر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها 
تضر إسراتل غ الاستغاطبالأراضي الفربية ...وشظر دول التق 
الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما 
عدا إسرائيل »> حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم كفاية الموارد 
المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم . 
ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ۱۹١۷‏ بوضع 
يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه ونوزيعها وإدارتها . وبناء 
على ذلك . أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية كافة تحت سيطرة 
الحاكم العسكري الإسرائيلي . الذي يتصرف فيها وفق الأهداف 
الأسرائلة. 

شكَّل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ 
الاجتماعية الفلسطينية ؛ فهو بكل بساطة عملية نْب مستمر ومبرمج 
لموارد المياه الفلسطينية . إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ ٠٠١‏ 
لبون مغر مك في الضفة الخرية روا ماو نكر مكعب قي 
قطاع غزة . وتنقل إسرائيل سنوياً إليها . أو إلى المستوطنات في 
الأراضي المحتلة » ما بين 0١6‏ مليون متر مكعب و٠۳٥‏ متر مكعب؛ 
وهذا يعني أنها تقوم سنوياً بنهب ما نسبته 1۸./ من المياه الفلسطينية . 
وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضط شديد على 
موارد المياه الفلسطينية . ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه الجوفية 
إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي . ولجم عن ذلك تردي 
نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية . 

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل 
عام ١114‏ بلغ حوالي 5,١‏ مليون نسمة . ومن المفترض - في ظل 
تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


۲ التوسع الجغرافي آم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


حي و ص ا بار ل ب و و ا ر ا ل 


التهجير المستمر -أن يكون دائم البحث عن موارد مائية جديدة . 
وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على 
بعض منابع المياه في المنطقة كما حدث سابقاً . ومن هنا ينظر 
الإسرائيليون إلى مياه الضفة الغربية بوصفها مصادر أمن قومى لا 
يجوز التنازل عنها . وقد استمرت إسرائيل . في المغاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية ٠‏ في التمسك بالسيطرة على المياه . 
وبدلاً من تخلّي إسرائيل عن المياه في مناطق الحكم الذاتي فإنها 

ارالك انر على ق جديدة خارجية لتزويد 
الضفة والقطاع » مشيرة بذلك إلى أن حقوق المياه فى هذه المناطق إنغا 
ايت إشرايلية بك الاجتلال و الاير ارام »بوي وك زين 
لجنة المياه عن الجانب الإسرائيلي في المفاوضات المتعددة الأطراف 
كاتس عوز : "أن مياه الضفة الغربية كانت وستبقى إسرائيلية حتى 
بعد إقامة الحكم الذاتي ' 


إسرائيل الكبرى جغرافيا ام إسرائيل العظمى اقتصاديا؟ 
Greater Israel : Geogaphically or Economically ?‏ 

«إسرائيل الكبرى" مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية » 
بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يقال 
لهم «المتطرفون» . و«إسرائيل الكبرى؛ مصطلح غير محدد المعالم 
يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضمت عام 14517 . 
ولكن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين 
المفسرين » فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما 
بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه . ومفهوم إسرائيل الكبرى 
لم يعد مفهوماً مهما في الفكر الإستراتيجي الصهيوني في إسرائيل ‏ 
E‏ إسرائيل وطبيعة دورها » 
ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لها > بل أصبح (من 
وجهة نظر بعض الصهاينة) عنصراً سلبياً ٍ فإسرائيل تحاول الآن أن 
تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي 
بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية ا حاكمة كجزء 
من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمية والنظام العالمي 
الجديد . وهذا يتطلب أن تتخلى إسرائيل عن لونها اليهودي الفاقع 
وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون . وإسرائيل 
الكبرى جزء من المتتالية القديمة التى طرحت إسرائيل كدولة يهودية 
غربية وقاعدة للاستعمار 9 في العالم العربي تلعب دور 
الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان أو تسخيرهم . 
أما إسرائيل الجسديدة فهي جد مختلفة . وكماقالبيريز: “إن 
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الشعب اليهودي لم يكن هدفه فى أي يوم السبطرة أنه يريد فقط 
ان يشتري ويبيع وأن ب 4 :د فعطمة إسرائيل تكمن في 
عظمة اسواقها ' 


ه قل E‏ هو اا 516 2 1 : > 5 
2 حل وبا جه التلصهيو نيه مه عص فده جزبت 


ا ٍ ١‏ 
العمل واليا سراثيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيئين ويوسي 
سريك . E‏ نضرية 'لخنود 
اخغرافية' واستمنا., ى نظرية ' الحدود الاقتصادية ' بها . ويعودهذا 


التحول إلى سكت حهقم أن از لشنرة عزو ١‏ حتلال المزيد من الأرض 


العربية غير مكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال الثم وامتلاك 

لأقطار العريية أسلحة تهند الأمن الإسرائينى من جهة . ولعجزها 
عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطتين اليهود من حهة أخرى . فى 
ظل عجزها عن توفير الأم: نهم أولاً . ومتطلات أخياة الاستيطانية 
58 


3 كل 5 e‏ 5 2 5 5 ا اف يقد 
إل الف وف الذآأنيه والنوضوعية لتداد دال نقد نه مثا وج 
- - 2 يم 5 3 ى سے ا 
We‏ 


ها املا 000 و وا E‏ 3 
كلفة وخسارة بشرية . اما مشروء #سرائب 
يضم الفلسطينيئ قرز جسمها يتلوث وتظر حى بان كل 
والاضطرابات ٠‏ وتبقى عرضة لدمجابهات الملحة مع اخيران . 
وللتوتر في علاقاتها النولية ولأ وضع الاقتصادية المتقلبة 


ولانخفاض عدد المه جرين إليها . فالصريى إلى إسرائ 
عبر اخروب والمجبهات انعسكرية ء أما الطريق إلى 'إسرائيل 
العظمى ' فيمر عبر الذبلوماسية والتلويح بالقوة ٠.‏ فؤسرائيل انعضمى 
تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم بالأساس على الرادع 
النووي . 

إسرائيل العظمى ' تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية 
المكنظة بالكان » والتى تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من أرأضي 
إسرائيز التورائية ونكتهاء كما يقول بيريز » ستكون قد 'أدت واجباً 
19 ريخياً تجاء نفسه . وذلك بحماية طابعها اخاص من من ال[افساد 
تعر بية عن إسر أئيل 
ق المنطقة أمام البضائع الإسرائينية . وتقوم السوى الشرق 
ن النفط 


والتشويه ' . ومقابل ذلك سوف رقع المقَاطْعة العر 


وتمْتّح أسواق 
أوسطية على أساص تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين 
العربيء والمياء التركية » والكثافة السكانية والسوق المصرية . والخبرة 
والمهارة الإسرائيلية . وتّحَل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع 
سر كة لاسحمار مياه الأنهار الكبرى في المنطقة . وهذا المشروع هو 
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الذى سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق 'إسرائيل العظمى ' التي 
لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً > وتتحقق لها 
السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة وثرواتها . وتدجين 
الشعب العربي وتطويعه » وتخريب النسيج الاجتماعي في العالمين 
العربي والإسلامي › ركذ ناك ی لوقه لاض 
القائم على التوسع 

ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة 
سور جك كر إسزائل الكبرى ٠.‏ فقد صم 
لحظة تأثّر وجداني عميق من تدقق المهاجرين ا السوفييت 
بأن *إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي 
شخصيا" وأنه ' بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى 
أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم ' ؛ ونتنياهو ما زال يريد 
ادوا وا بعاد اة إلى ارال الكبرى» 


إسحق شامير في 


العودة ا 


السوق الشرق أوسطية 
Middle East Market‏ 

ظهر اتجاه داخل النظام السياسي للدولة الصهيونية يتبنى مقولة 
أن اعتماد التفوق العسكر ي وحده لا يلي مطامع إسرائيل في 
لجرل إلى قوة إقليمية لها دورها وحضورها الشرعي في المنطقة › 
وآن على إسرائيل أن تھی نفسها لترتيب اتفاقات ' سلام ' مع الدول 
العربية المجاورة » تقوم على تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني . لأن المصالح الاقتصادية الهائلة المستجدة 
هى المقولة الأساسية التى 
يستند إليها النظام العا مي الجديد : إن الإنسان كائن اقتصادي دو اليه 
اقتصادية ومطامحه اقتصادية . وإن الاختلافات الاقتصادية يمكن 
حلها . وإن خلّق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول يجعل شعوبها 
تنسى أفكاراً بالية مشل السيادة والكرامة القومية . وبهذه الطريقة 
يحاول النظام العالمي الجديد أن يحول العالم إلى سوق واحدة كبيرة 
لا تعرف الحدود. مر فيها الشركات عابرة القارات والقوميات دون 
أن يعوقها عائق وتستطيع أن تبيع سلعها لمستهلكين يتسمون 
بالعمومية ولا يكترثون بالحدود القومية أو فكرة السيادة أو الحدود أو 
الأحلام الإنسانية المنتجاوزة للمادة . أي أن يظهر الإنسان الطبيعى 
في كل أنحاء العالم (وهذه هي قمة الترشيد المادي وهذه هى اا 
الحقة) . وبهذه الطريقة يقضي النظام العالمي الجديد على كل أشكال 
ا و ا 

يضط إلى اللجوء للمواجهة . التي أصبحت مكلفة بل مستحيلة . 


ستؤدي إلى تذويب هذه ا مشكلات . وهذه 


۲۱١ 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ٩‏ 


وهذا التحول نحو الاقتصاد لا يعكس تراجعاً عن الأهداف 
الإسرائيلية الإستراتيجية والهيمنة السياسية والمشكري وفرض 
السلام حسب الشروط الصهيونية ٠‏ وإنما هو تحول في التكتيك 
والإجراءات لتحقيق هذه الأهداف في ظل التغيرات والتحولات 
الجديدة على المستويين العالمي والإقليمي . فيتم إدماج إسرائيل في 
المنطقة وفق شروط تحفز نموها الاقتصادي ٠‏ القائم على تفوقها 
التكنولوجي والعلمي » فتصبح إسرائيل الكبرى مفهوماً اقتصادياً لا 
ا يعجر قيام كزان لالطو كدر 
الصلاحيات خطراً على وجودها لأن اندماجه مع إسرائيل ييسر 
عملية الهيمنة عليه وتوجيهه . وقدتم استخدام مصطلح «الشرق 
الأوسط» ليكون بالإمكان إدراج الكيان الصهيوني ضمن المنطقة 
الحريية.. 

ويقوم المشروع الشرق أوسطي على عدة مبادئ أساسية أهمها: 
أن تحقيق السلام على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل الاقتصادي . وأن 
حَلق مصالح اقتصادية متبادلة بين الأطراف الداخلة فيه يؤدي إلى 
تسهيل التوصل إلى حل سياسي » ويصبح هذا المشروع مفتاح حل 
جميع مشكلات العالم العربي من خلال ترويج مقولة السلام الذي 
يجلب الرخاء والتنمية » بحيث يحل محل الإنسان العربي والمسلم 
الخاص » إنسان اقتصادي عام لا يارس أية رغبة في تجاوز واقعه 
المادي الاستهلاكي المباشر»ء حدوده حدود السوقء وأفقه أفق 
السلعة» وفضاؤه متعته. وسماؤه لذته :قوم هذا الشروع ي 
a‏ ا الل eT‏ 
فى الشرق الأوسط أهم 
ا ا 
يجب أن تساعدها وتدعمها علاقات تجارية واقتصادية يقومبها 
القطاع الخاص . 

وأهم آليات تحقيق الشرق أوسطية المؤتمرات الاقتصادية » التي 
تتم قيادتها عبر مؤسسات من خارج المنطقة لا من داخلها › ET‏ 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) ومجلس العلافات 
ا لخارجية الأمريكية في نيويورك » كما أنها لم تعد مقصورة على 
مثلي الدول بل تضم مستويات مختلفة من الحكومات ورجال 
الأعمال والمنظمات الدولية . وقدتم عقد ثلاثة مؤتمرات للشرف 
الأوسط وشمال أفريقيا فى الدار البيضاء )۱۹۹٤(‏ وعمان )١990(‏ 
والقاهرة(01995 . ٠‏ 

وتهدف هذه المؤتمرات الاقتصادية إلى زيادة نفوذ القطاع 
الخاص وقطاع رجال الأعمال بحيث يصبحون لوبي (جماعة ضغط) 


خصخصة صنع السلام» لأن صلع السلام ف 
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قر داخل أي نظام سياسي . وفي الوقت نفسه يزيد تفاعل أعضاء 
هذه الفئة بعضهم مع بعض ومع المستثمرين الأجانب والشركات 
زات النشاط الدولي من جهة أوربا . وهو تفاعل سيتم في إطار 
المصالح الاقتصادية المجردة من القيم الأخلاقيةأوالقومية. 
وستصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول الشرق الأوسط 
بأسره إلى سوق يتحر مدعي غرار الجماعة الأوربية) تسوده 
مجموعة من المشاريع الضخمة تمولها مؤسسات التمويل الدولية ويتم 
ربط كل هذا بالسوق العالمية (أي السوق الغربية) . 
أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في 

١‏ عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية 
المجاورة من جانب ٠‏ وعقد اتفاقات متعددة الأطراف من جانب 
آخر. وتحدّد الاتفاقات الثنائية علاقات إسرائيل بكل دولة من دول 
المحيط العربى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية 
والستكرناه E NE E‏ 
يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية وعسكرية 
مشتركة . 

- التركيز في المرحلة الأولى على تأسيس محور ثلاثي يأخذ . 
سور عدر اسا كا ا اتساد أبن (شكل من 
أشكال الكونفدرالية) تضم إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني ٠‏ 
وترتبط لاحقاً > وعلى نحو متدرج ٠‏ بتشكيلة أوسع تضم سوريا 
ولبنان . ويتم في الوقت نفسه توسيع العلاقات الاقتصادية مع 
مصرء وبالتحديد فى مجالى الطاقة والسياحة وبعض الصناعات 
المحددة » كصناعة 59 1 
؟- تطبيع العلاقات الاقتصادية (إضافة إلى العلاقات السياسيه 
والدبلوماسية) مع سائر دول العالم العربي وفق اليات السوق 
الرأسمالية . أي من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميزة كما هي 
الحال مع الكيان الفلسطيني والأردن : أو مع سوريا ولبنان > لکن مع 
عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاهلها . ويبدو أن اشتراط إقامة 
ب ES‏ 
إسرائيل لأمنها القومي وحاجتها إلى توليد * مصالح مشتركة ' تنفي؛ 
أو تقلّص إلى الحدود الدنياء إمكان نشوب حروب أو نزاعات أو 
عمليات عسكرية جديدة : ترتيبات مائية مشتركة ‏ بنية تحتية مشتركة - 
مشاريع اقتصادية مشتر كة اول غاری غير مد إضافة إلى إقامة 
هيئات مشتركة مقررة في مجالات اختصاصها . 

وهكذا, الا ليف مسألة سوق فقط » بل تهدف إسرائيل 

إلى خَلْقَ واقع اقتصادي جديد » في مناطق ومواقع مفصلية» يتسع 
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؟ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


في حالة ا اف ان + الى الى ين ياد أن 
8 1 0 

الكيان الإسرائيلى 5 وأحد أهداف الوق الث ف أه سطة ى طا = 

- - -_ - -ٍ 

شسيم عمل جديد بالنطقه تخصص موجه الدول ألعربية فى اتاج 

المو اد الاو ليه (اليكر ۰ ول) ٠‏ والصناعات التعليذية مثا النس :الملا . 

.- = س کن - ` ww‏ 


في حين تتخصص إس 


العالية 


راتيا ه 


2 1 , . a 
في الصناعات اتكنولوجية ذات انيه‎ 


8 وقد تعاقدت شر كه موتو رولا العانية وش > 


که اتا ل دى إنتاج 
بعض منتجاتهما في إسرائيل باسكثمارات بلغت 5 . 7 مليار دولار 


وتما يع اة الت 


الشات نجاح إسرا فى إبراء أول اتفاق 
تعاول وتک الاتحاد و 5 - 0 
علمى و کنولوجي مع . لذي ستصبح 


إسرائيل تموجبه أول دولة غير أوربية وغير عضو فى ! 


بمزايا الأبحاث العلمية في جميع بلدان الاتى د الأوربي . ما عدا تنك 
المتعلقة بالطاقة النووية . 
كم بهذف ا ت ا رفع المقاصطعة الاقتصاديه ابعر بيه عن 


اا 


انتى کل - الاقتصاد الاسر ا دو ات ,سر اله 


زياد ويرة iF‏ 


التصضيم ال" فص دي بين 


أكثر من ٤٩‏ مليار دولار . وإلى ز 
إسرائيل والذول العربية (رغم أن تجربة اتصبعة المصرية الإسرائيليه 
كشفت عن محاولات اختراق تمثلت في : تجسس وتهريب اقتصادي 
وتزييف عملات ٠‏ بل اناف رادا : 


إن ا مشروع الشرق أ أوسطي لا يقتصر على كونه سم 
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الع كير مي إنه مشروع لنظام إقليمي جديد ٠‏ 


الأمنية 


أي أنه مشروع إستراتيجي ل له موم نه السياسية وال قتصادية و 
والأيديولوجية . وير عبر إقامة نظام إقليمي جديد يسس ع 
تركيب النظام ال فنيسي تعربي ؛ بحيث لا بعود فاعلاً كواقع أو 

كمشروع + ويستبدل به نظاء تحتل فيه إسرائيل موقعاً محورياً ٠‏ وإن 
نشروع يعاني ثغرات 


كبيرة » ورغم أنه ما : زان في طور التجريب اذ أنه كتو جهات عامه 
|! 


يا دعم دوي قبا اذه من مؤهلات مغل السقنادة إن 
نامج يبحمل الأيديوئوجيا الاقتصادية ا بجر اليه التي تحتفل بها مراكر 

1 

الاقتصاد العا ا راو ی ا 


في ل غياب مشووع عربي بديل . 
تو ات أساسية تتعلق ب 
و ولغر 


| 
كان بصورة متدرجة ومرحلية . ور رغم أن عذ 


اه 


ترات و 
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والعناصر التى تركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي في المنطقة 
اقتصادياً ؛ بين الحرص على الهوية الصهيونية بمضمونها الاستبعادي 
السلبي للآخر العربي » وطموحاتها السلمية التي ترغب في تفاعل 
ای يه ذلك الآخر + وبين الرغبة في الحفاظ على سمة وثقافة 
إسرائيل الأوربية وعلاقاتها المدميزة بأوربا والولايات المتحدة 
(اقتصادياً وسياسياً وثقافيً) » وموضعها الجغرافي الشرق أوسطي 
وادعائها الاتتماء الحضاري إلى المنطقة . كما نجد تباينات في الآراء 
بشأن بعض التوجهات الأساسية للمشروع داخل حزب العمل 
بصورة خاصة ٠‏ وداخل اليسار الصهيوني بصورة عامة . ومن 
الطبيعي أن تنسع حدة تلك التباينات أو أن تتقلص بالتوازي مع 
تطورات مسار المفاوضات العربية -الإسرائيلية (بشقيها) » وصيغ 
الاتفاقات التي يتم التوصل إليها . وأشكال ومشكلات وتناقضات 
تطبيقاتها على أرض الواقع . 


مشروع اسرائيل الاقتصادي للشرق الأ سط 
Israel's Economic Project for the Middle East‏ 

عمد كتاب شيمون بيريز الشرق الأوسط الجديد الذي صدر 
في أواخر عام ۱۹۹۳ بعد توقيع إعلان المبادئ (غزة ‏ أريحا) بأنه ثل 
وجهة نظر رسمية » وقد قدم فيه ملخصالما جاء في هذا الكتاب في 
خطابه أمام الأم المتحدة (۲۸ سبتمبر ۱۹۹۳) ٠.‏ بصفته مثلاً لحكومة 
إسرائيل . و لم يكن موجهاً إلى حكام العرب 
ومثقفيهم وحسب . ولكنه موجه كذلك إلى الرأي العام الغربي وإلى 
الصهاينة . فهناك بالفعل تغير في المفاهيم وأشكال العمل تدعو لها 
حكومة إسرائيل » ويجب أن يدركها الجميع . لابد من ترشيد 
استخدام القوة وفقاً لما طرأ عالمياً وإقليمياً وداخل إسرائيل . 

وقد خص بيريز تحليله لهذه اللتغيرات فى : الصحوة 
الإسلامية. وظهور الصواريخ . والقذائف النووية راكنا : 
١‏ - بالنسبة للنهضة الإسلامية . يحدّر بيريز من الخطر الذي تمثله 
على إسرائيل وعلى العالم كله ! فيقول : 'إننا نشهد الآن نهضة 
إسلامية . وهي 6 حالياً بمعارضة قيم الغرب وحضارته . 
وبالتراجع عن الحياة الحديثة . وبدعوة لاستخدام القوة لإقامة 


ماط خد سیمول بت د 
24 - 26 ەە 


جمهورية إسلامية أتوقراطية ومستبدة“ . ثم يضيف : "إن الحركة 
الإسلامية تتلقى توجيهات وأمولاً من الخارج . . . إن خطرها يمتد 
من مصر والسودان إلى تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى" . 

وهو يطلب من أنظمة الحكم العربية أن تقف مع إسرائيل في 
هذه الحرب ضد الصحوة الإسلامية . على أساس أن عداء هذه 


1۸ 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ۽ 


الصحوة لأنظمة الحكم أكبر من عدائها لإسرائيل . وما دام الاثناز 
يهددهما الخطر نفسه , إذن لابد من تعاونهما . وهو حين يتكلم عن 
خطورة الدول الإسلامية المجاهدة والمعادية لإسرائيل ٠‏ نراه يض 
إيران إلى جانب العراق وليبيا في سلة واحدة . والتهديد الذي 
تواجهه إسرائيل يصبح وخيماً ‏ كما يقولإذا تمكنت إحدى هز, 
الدول من امتلاك قوة نووية . 

إن انمو لا و ا السلام 
والاستقرار في كل المنطقة . فبعد تحطيم الشيوعية ‏ كما يقول ‏ بقي 
الإسلام وحده يروج لمبدأ " الغاية تبرر الوسيلة " . فمن أجل إنجاز 
هدفه الثوري في إقامة تملكة الله يمور للفرد ان رر أو شرق ار 
يقتل (!) ولكنه يختم كلامه هذا بقولة : "إن الإسلام يضمن لمقاتليه 
الجنة . فيندفعون للتضحية بحياتهم في هذه الدنيا طمعاً في ثواب 
الآخرة " 
١‏ - بالنسبة للصواريخ والأسلحة غير التقليدية » يقول بيريز : 'إن 
الاستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثلاثة أبعاد : الوقت- 
المساحة ‏ كمية السلاح . ولكن التكنولوجيا العسكرية الحديثة هزت 
كل هذه العناصر . فما أهمية الوقت اللازم للاستعداد إذا كان 
الصاروخ أرض - أرض ينطلق من واشنطن إلى موسكو فيما لا يزيد 
عن ست دقائق ؟ وما قيمة الموانع الطبيعية (جبالا أو أنهارا أو 
صحاري) إذا كانت الصواريخ تتجاوز كل هذا نحو أهدافها المحددة؟ 
ما الميزة التى يعطيها فى هذه الحالة امتلاك مغات من الدبابات أو 
المدافع أو الطائرات ؟ ٠‏ 1 

إن هذه المتغيرات تتطلب تعديلاً في المفاهيم الإستراتيجية لدى 
إسرائيل . من ذلك مثلاً كما يقول بيريز - أن يقللوا قيمة المناطق 
المحتلة [وإن كان هذا لا يعنى الانسحاب منها !] . وإذا كانت 
اللكتولوعيا المسكرية ذات تكلقة مالية تتسم بالارتفاع الشديد › 
والقدرة التدميرية المهولة » فلابد من تجنب هذا حتى لو كانت النتيجة 
النهائية نصراً في الميدان . ويجب أن يضمن ذلك برنامج لنزع 
السلاح» وبخاصة الأسلحة غير التقليدية . 

وتقضي الترتيبات الإسرائيلية » فى هذا الصدد » بإقامة مراكز 
للإنذار المبكر ترسل تقاريرها إلى إسرائيل عند أي تحرك مشبوه (كما 
في سيناء) . وإضافة إلى هذا لابد من رقابة منظمة من خلال بعثات 
تفتيشية ومن خلال الأقمار الصناعية . وتشمل الرقابة مراكز 
الأبحاث والتطوير التكنولوجى » وأخيراً لابد من إنشاء تشكيلات 
غسكرية قادزة على الرد المباشسر فى بحالة أي عندوان + [أي إذا زا 
لطم عاو ولد ری وا أن يتان عن نادي ٠‏ تصدت له إسرائيل 
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وحلفاؤها من الدول العربية الأخرى !] . وبيريز يؤكد هذا فى حالة 
ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة غي 
تقليدية» فإذا كان مطلوباً أن يُقام نظام دولي للدفاع ضد هذا الخطر 
'لأن الحركة الإسلامية لها مخططات تهدد كل أنحاء الأرض ! * . 
فأهم من هذا أن ينشأ تحالف إقليمي سياسي له سلطة التصرف 
والضرب "فهذا وحده الذي يضمن إنقاذ الشرق الأوسط من اللقاء 
المميت بين القوة النووية والإسلام !' . 

ولم يذكر بيريز أية كلمة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية . أو 
عن خفض أسلحتهم التقليدية » بل قال إن كل شيء في هذا المجال 
سيبقى على حاله » وكل الدراسات الإسرائيلية تؤكد هذا على أية 
E‏ 

رغم كل هذا يرى بيريز أن المستقبل مقلق وغير مضمون إذا لم 
تنتهز إسرائيل اللحظة الحالية » التي تحتكر فيها التفوق العسكرء 
وامتلاك أسلحة الدمار الشامل » وإذا لم تنتهز فرصة وجود أنظمة 
حكم عميلة أو متعاونة . إذا كان المطلوب فرض الاستسلام على 
العدو . فإن شن حرب شاملة تحقق هذا الغرض الآن مستحيل › 
وبالتالي فإن الحرب تعني مجرد سقوط ضحايا بدون مقابل . والحل 
أن يستفاد من التفوق العسكري الحالي في التخويف . وفي تحقيق 
السيطرة وإجهاض الصحوة الإسلامية بغير قتال ساخن » وبالتعاون 
مع النظم العربية الحليفة . 

في هذا الإطار قدّم بيريز ملامح «الشرق الأوسط الحديده . 
فرسم في الكتاب صورة وردية تبيض وجه الحكام الذين يقبلون 
التعاون مع الصهاينة لتدمير قدراتنا الدفاعية ولحرب الإسلام . 

ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن : 
- المشاريع المشتركة في المياه : عن إعادة توزيعها وحسن استثمارها 
(بفضل الخبرة الصهيونية) . 
- الزراعة » والتفوق التكنولوجي الساحق لإسرائيل في هذا المجال . 
وأشاد بالمشروعات المشتركة الناجحة مع مصر . وقال إن العرب 
ينبغي ألا يحرموا أنفسهم من نعمة التعاون الزراعي مع إسرائيل حتى 
تتم التسويات السياسية . 

ومعروف أن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي الساحق في مجال 
الززاغة أسطوزة فة ولكن حصن لو كان هذا ضخيخا يظل 
السؤال مشروعاً ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة : أيهما أجدى 
وأيسر بالنسبة لنا أن نتعاون لتأمين الغذاء المصري والعربي مع 
السودان والعراق » أم مع إسرائيل ؟ 
- السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ (وإقامة مناطق حرة 
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؟ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


حول هذه الموانى) . وقد أفاض المسئول الإس ائيلي في شرح الرواج 
انقدم الاندصادي الذي بشرتب على هذه اشروعات . 529 


RS‏ 0 ل كل المشر وعات التي 


RS ET 


عاصمة الشرة الأوسط ٠‏ وكل مشروعات الطرق والمطارات 

والوانی التي لا نحقى هذا أي تلك التى تبط البلاد الى بة بعضها 
و تربطها بخارج مباشرة دون م مرور على إساائيل . کل 

. التي من هذا القبيل أسققطت من احساب والإعداد‎ E 


وإضافة إلى 9 


سرائيل فيهااله را. رة 


. أو ع ١‏ 
بو ادا 2 


e Me 

ا - و Ba‏ تت 2 کک 
ا ٣ ۲ ١ - ٠. ٠‏ 5 

قيل الدول العربية ! وهو نم يذخا ل مصر عنى ايه حال قى سلسنة 


ال عات هده ب خد تأكيد عد لياعما بي 2 ا 


چ 
a E)‏ 
ري في دوب محر س . 


1 8 
- بقيت السياحة ٠‏ ويقول بيريز علي 
ع ور 


أنه ستجنب الرخاء العفيه فى 
زعمه » وهو يطلب من أجلها فتح اخدود بلا ضوابط . ويطذلب 
5 ه- ٠‏ ا 8 0 5 3 5 0 ٠‏ 
بتنظيم إقليمي حركتي . يجنب السياح ويحذدد حصص الدذون 
e 7‏ وي ل 
لأنشهم طعا نصيب الأسدذ . إضافة إنى ہہ تححجمول فى ES‏ 


الاطراف الأخرى حجبما يروك . 
- - ع 


ارت 

0 © 8 , 2 2 ا 0 1 سے 
ا > ام ال احمو ام جاه حزم 
و عم نحص الحصات صضصعا ن بسر نات وا اج ن 


ل مس قد وعود مساعدات كبيرة من ٠‏ الجماعة الأو رنه 


واليابان ومن البنك انذوبى ٠.‏ أضافة! 3 


ع اد كات الدو لية العملاقه 


ای ن ر ابی ق الأوسط اخديد' . وكل 


e sas E 


مايلى : 

١‏ اع لجاااع ل ولاء 
-١‏ لم يشر بيريز إلى قطاع الصناعة وهو يتكدم عن «الشر 
الخديد' ؟ فهل يكتمل حديث عن مستقيل المنصقة وعن تكاملها بنذو 
؟وإذالم يكن إهمال الصناعة على سبيل سبيز السهو 


اه 


= )يه 


عر او 0 
واخط ءا قهل هتاك سبب آخر إلا اخوف من 
البشعة التي ا راسات الاسرائينية الأخرى ؟ هل هناك 

سيب إلا أن الحكومة الإسر اثيلية لا تريد أن تعترف رسمياً بأنها 
تستهدف تقسيما العمل يفرض التخدف التكنولوجي على العرب 
ويجعل الصناعات الجديدة حكراً على إسرائيل ٠‏ فتتبددالأحلام 
الوردية التي أراد بيريز أن يبيعها ؟ 


؟ م ١‏ . لعد عا- 
١‏ _ لم يشر بيريز يكلمه إلى لى 'المتطرفين الصهاينة ' م 
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لإسلام 'والأصولية الإسلامية ' » باعتبارها إرهابية تنشر الخرافة 
e‏ وإذا كان بقوله هذا يبدو علمانيا أيخاطب العلمانيين 
العرب ٠‏ فهل لم يجد شيئاً عا يهاجمنا به قائما بين قومه ؟ و! وإذا كان لا 
تزف بضلال العقائد الفاسدة التي تسود التجمعات الصهيونية ألا 
يقضي هذا على أية مصداقية لحديثه عن «الشرق الأوسط الجديد؛ 
الخائى من الأحقاد والصراع ؟ 

*- ثمة تخطيط واضح لتفكيك الأمة العربية . لقد كشف بيريز في 
هذا الكتاب (الذي هو تقرير رسمي من الحكومة الإسرائيلية) أنهم 
توصلوا إلى اتفاق مع الجماعة الأوربية يفصل دول المغرب العربي عن 
رقء «قفاسة الع الاو لی اورا هما تكزن يد 
إسرائيل هي العليا بين دول المشرق . وفضلاً عن هذا فإن المشروع 
الا اتل يعمد من بع ليبا والسودان الاق ولان ابا إذا 
لم تتخلص من علاقتها الخاصة مع سوريا . 

ترف ضاحت نظرية النيوق الكدرق أوسظية نان فلسطين قلت 
الصراع العربي الإسرائيلي ٠‏ ولا يمكن كسب العرب إلى مشروع 
المستقبل إذا لم يحدث حل مرض لقضية الفلسطينيين . وهو يرى- 
كما أوضحنا_أن التغيير في وسائل القتال قَلّل أهمية استمرار 
الاحتلال التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمين إسرائيل . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن قطاع غزة بوضعه الحالي مركز دائم للثورة » 
ويقول بيريز إننا لا يمكن أن نفعل في غزة ما سبق أن فعله شمشون 
حين حطّم معبدها فوق رأسه ورأس من فيه . ولكن هل خرج 
الصهايئة من ذلك كله بضرورة الانسحاب وإقامة دولة ؟ كلا . 
فالمستوطنات المسلحة يستحيل تصفيتها_ كما يقول بيريز ‏ وإلا قامت 
حرب اهلية داخل إسرائيل . وإذا كانت هذه المستوطنات تجعل ما 
بقي من أرض للعرب أشبه بالجزر المنعزلة عن بعضها البعض ٠‏ وإذا 
كانت السيطرة على هذه الجزر تظل في يد إسرائيل تحت قناع إدارة 
الحكم الذاتي الفلسطينية » فإن بيريز يضيف الحدود "المطاطية 
الطرية ' لأي كيان فلسطيني . ولذا لا معنى لتعيين حدود ثابتة مع 
الأردن أو مع إسرائيل . تقيد الدخول أو الخروج إلى المناطق العربية 
فيما بقى من غزة والضفة الغربية . 

باختصار ٠‏ إنهم يرون علاج المشكلة الفلسطينية (التى هى قلب 

الصراع) من خلال تصفيتها عملياً ٠‏ وليس من خلال اد أي تنازل 
معقول فيها . ومع ذلك . فحتى هذه الأفكار الغريبة التي أوردها 
بيريز تعتير عظيمة بالنسبة لما 


دول الشت 


يجري الآن » فغني عن البيان أن اتفاق 
غزة أريحا أثار السخرية المرة ٠‏ وكان يقل كثيراً عما كتبه بيريز ومع 
ذلك . فح هذا الاتفاق لم يكن ينفذ حين كان بيريز يتحدث عن 


۰ 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ۽ 


ضرورة الانطلاق نحو «الشرق الأوسط الجديد» باعتبار أن المشكح 
الجوهرية (المشكلة الفلسطينية) قد حلت فعلاً ! 

ومشروع بيريز للشرق الأوسط الجديد يركز في مرحلته الأول 
على محور إسرائيل ‏ الأردن- وما بقي من فلسطين . وقد نص اتفاق 
غزة أريحا على هذا الأمر بصراحة . وبيريز وصف هذا المحور بأن 
مثل مجموعة "بينولوكس ' ٠‏ أي مجموعة بلجيكا_هولندا 
لوكسمبورج . 

ولكن العلاقة الحميمة بين دول بينولوكس قائمة على الندية u‏ 

فهل هناك أي قدر من الندية بين إسرائيل وبين الطرفين العربيين 
الآخرين ؟ ألا تقوم العلاقة الخاصة التي تدعو لها إسرائيل على 
أساس الاحتلال العسكري والسيطرة ؟ هل يملك الفلسطينيون بعد 
'خبزهم وعجنهم " وتهشيم مؤسساتهم أن يبدوا أي اعتراض على 
قرار إسرائيلي ؟ 
ادك ان عرزن فى قلي لسر الا ls‏ 
النظر أن الكتاب لم يكد يذكر البترول . وحتى الفصل الذي تكلم 
عن أهمية الشرق الأوسط التاريخية لم تُذكّر فيه الأهمية 
الإستراتيجية المعاصرة للبترول العربي الإسلامي . وهذا التجاهل 
المتعمد قد يقصد رفع الحرج عن دول الخليج صاحبة العلاقة الوثيقة 
مع الترتيبات التي كانت مقدَّمة للشرق الأوسط الجديد ‏ ولكن 
التجاهل لا ينفي بالقطع أن الدور الإسرائيلي في حماية المصالح 
الأمريكية البترولية جزء لا يتجزأ من ترتيبات «الشرق الأوسط 
الجديد» » وهو لا ينفي كذلك تخطيط الصهاينة لكي يتولوا إدارة 
أموال النفط . ١‏ 

۷- ويجرنا هذا إلى الملاحظة الجوهرية حول علاقة الترتيبات الحالية 
sS DO‏ 
كيف عالج بيريز هذه القضية ؟ ذ في أكثر من موضع قال بيريز : 
إسرائيل كانت دائماً ضد التوسع واحتلال أراضي الغير . والعلاقات 
الاقتصادية إذا لم تقم على التكافؤ فإن مصيرها الدمار . وأنقل هنا ما 
قاله أمام الأم المتحدة (سبتمبر )١19917‏ : " أعلم أن هناك شكاً في أن 
الإشارة إلى سوق مشتركة في الشرق الأوسط ٠‏ وإعلان إسهام 
إسرائيل فيها . قد يعني محاولة للحصول على مزايا أو فرض 
سيطرة . وأود أن أقول بكل إخلاص وبأعلى صوت إننا لم نتخل عن 
احتلال الأراضي لكي تمارس سيطرة اقتصادية . وقد أقول- 
باعتباري يهودياً ‏ إن فضيلة تاريخنا- منذ عصر إبراهيم ووصابا 
موسى -قامت على معارضة متصلة عنيدة لأي احتلال » ولاية 
سيطرة أو تفرقة عنصرية " . 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


١‏ التوسع الجغرافي آم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


000 


وأرجو ألا يندهش القارئ » فقد كتب بيريز أيضاً في كتابه ' أن 
إسرائيل لم تبدأفي تاريخها أية مواجهات عسكرية ٤‏ إن مصر 
وسوريا ولبنان والأردن- وحتى العراق التي لا توجد لها حدود 
مشتركة مع إسرائيل هي التي أعلنت علينا الحرب . وكان هذا هو 
السبب الأوحد والحقيقي لكل حروبنا الرهيبة ' 

هل كانت حروبنا نحن ضد الغزو الصهيوني المسلح لفلسطين 
دفاعاً عن النفس أو هجوماً ؟ وهل كان الغزو الصهيوني لسيناء عام 
۱۹0٩‏ جربا ءا اسع ا عدوابا ی فى ارم مصر ؟ وهل 
كانت حرب ۱۹1۷ توسعاً صهيونياً في أرض العرب أو ماذا ؟ وهل 
كانت حرب ۱۹۷۳ من أجل فلسطين وحدها أو دفاعاً في الأساس 
عن الأراضي المحتلة في مصر وسوريا ؟ 

على أية حال » قد تكون مقاصد الصهاينة حول الش 
الأوسط الجديد أكثر وضوحاً إذا اعتبرنا الترتيبات الخاصة مع الأرض 
والكيان الفلسطيني الهلامي نموذجاً لعلاقات المستقبل . ويمكن أن 
نكتفى هنا بقصة القناة بين البحرين الأبيض والميت . هذه القناة تؤدي 
إل عجوي ماعات عانيعة من ال رامن الزراعية علن سني تير 
الأردن » الأمر الذي قد يهدد المنشآت الصناعية العربية في تلك 
المواقع » كما يؤدي إلى خفض نسبة المعادن في البحر الميت . ويؤثر 
على استخراج الملح منه وعلى مشاريع أردنية حيوية مثل استخراج 
البوتاس والنحاس والكبريت . وإلى جانب هذا فإن زيادة ضخ الماء 
من المنوسط (الأعلى سطحاً) إلى الميت (الأقل منسوباً) ستؤدي إلى 
زيادة الضغط على قاعه » وهو ما يسميه الجيولوجيون «الضغط 
العمودي" . ويعني هذا خلخلة ديناميكية ربما ولّدت هزات أو 
اکر ار لفسا وی حيث يقع البحر الميت في 
منطقة قشرتها الأرضية مضغوطة وتُسمى «الأخدود الانهدامي الكبير؟ . 

ومعروف أن إسرائيل حاولت في الماضي أن تستفيد من 
احتلالها الضفة الغربية لكي تشرع في تنفيذ مشروعها » فتصدت لها 
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النظام السياسي الإسرائيلي 


النظام السياسي الإسرائيلي ‏ الديموقراطية الإسرائيلية ‏ النظام الحزبي الإسرائيلي ‏ اليمين العلماني ‏ اليمين 


الدينى - 


الأحداب اليسارية ‏ الأحزاب العمالية ‏ البُعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية ‏ الدعاية 


الضف ئة/الاسزاتيلية ب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ‏ اليهود الشترفيون 
(السقارد) والنظام السياسى الإسرائيلي ‏ الحرس القديم ‏ بن جوريون- بيجين ‏ الحرس الجديد ‏ رابين ‏ بيريز 
-شارون ليفى ‏ النخبة الجديدة ‏ مردخاى باراك ‏ نتنياهو ‏ أعراض نتنياهو : الأسباب -اليمن الرخو 


النظام السياسي الإسرائيلي 
Israeli Political System‏ 

يدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديموقراطي بر لاني 
بي قل ا ات ا النظاء ا ا ارد 
المنطقة. وكما قال إيهود باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 
57 إن إسرائيل واحة الديموقراطية في أحراش الشرق 
الأوسط ' . وكما قال بنيامين نتنياهو "نحن نعيش في حي متخلف 
فظ ' (بالإنجليزية : رف نيبرم هود لوهطعنامططونمم اعناهم) ' وهى 
عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادة إلى أحياء الزنوج التي 
تتسم بوجود معدلات جرية وتفكك اجتماعى عالية . ولكن 
الشكل الديموقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن ۴ إلا مجرد شكل 
لا مرن » لامر اط الإنيراية تسبعيعة العر قايا 
هذا شأن الديوقراطيات الاستيطانية " الأخرى في الجزائر أو 
جنوب أفريقيا . بل إن الديموقراطية إن هي إلا آلية من آليات 
الاستيطان تُستخدم من أجل ترغيب المهاجرين وتأطيرهم واستيعابهم 
ضمن آلية عمل النظام . أما مسألة التمثيل النسبى فهى ضرورية 
لتركيز القوة في يد الأحزاب الكبيرة ثم لتمثيل التو ا 
لضمان استمرار العمل في الإطار الصهيرني . كما يستخدم غياب 
الدسترر في دعم المخططات التوسعية للدولة واستيعاب جميع 
الطرائف والانقسامات بين الجماعات اليهودية. علاوة على تكريس 
العنصرية ضد العرب . 

ولذا بدلا من الحديث عن «النظام السياسى الإسرائيلى» 
باعتباره ' نظاماً دتيوقراطيا* . من الأجدى البحث عن أساس 
تصنيفي له مقدرة تفسيرية أعلى . ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره 
' نظام سياسياً استيطانياً' تشكلت خصائصه تحت ضغط متطليات 
الاستيطان في بيئة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان 


و 
- 


والاستيعاب) . أي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيوني هى 


المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية ولاتجاه 
التفاعلات والعلاقات الخارجية والداخلية . 

ولعل أكثر ما ييز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية 
القومية رغم الشكل الديموقراطي البرلماني . فالنظام السياسي وضع 
قيوداً على الديموقراطية وحدد قواعد اللعبة الديموقراطية التي لا يكن 
تجاوزها » وذلك من حيث أساليب التنافس السياسي وموضوعات 
النقاش والفئات التي يسمّح لها بأن تشارك فيه . 

وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في 
أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات 
الأموال من الخارج » سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات 
الذراسيو را كتمنا او لق عن لكات الف ن وت 
الاستيلاء على أراضيهم . وتمتلك الدولة 44/ من الأراضي 
الفلسطينية وجميع الشروات الطبيعية» وأقامت الدولة الاستيطانية 
نظاماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطأ يقوم على ثلاث قطاعات هي 
الحكومي والهستدروتي والخاص ٠»‏ وتقوم الدولة بتمويل المشاريع 
الاقتصادية بصورة مباشرة . وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل 
الإعلام والنظام التعليمي » ويخضع نظام التعليم لسيطرتها . 

وتَبررَ خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل 
الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانفصام الداخلي بين 
العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين . وإذا كانت 
العنصرية تُمارس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية ؛ 
فالمجتمعات الاستيطانية تقنن للعنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياً » لان 
المساواة تهدد وجود النظام الاستيطاني . ولذا نيحد أن مقولة «يهودي"' 
مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي والأرض 
ملكية خالصة للشعب 'اليهودي" » وقانون "العودة" يسمح 
'لليهود' وحدهم بالعودة . وهكذا . 

ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على 


الجزء الرايع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


الراعي الإإمبريالي ‏ أي الولايات المتحدة ٠‏ وهو مايسلبه حرية 
القرار وكثيراً من السيادة . ومن السمات الأخرى للنظام السياسي 
اورا یات را ا المتتركةبين العدين 
من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة 
الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشباب والتعليم . 
حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثلاث التى تواجه 
المجتمع وهي : الهجرة والاستيطان والأمن . 1 

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى 
مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام ۱۹٤۸‏ ثم م تغيير 
أسمائها عام 1454 . ' فالجمعية المنتخبة ' تحولت إلى "مجلس 
الدولة المؤقت' ثم أصبحت 'الكنيست' عام ۱۹٤۹‏ . و *اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية " تحولت إلى ' الحكومة المؤقتة ' عام ١914/8‏ 
ثم إلى "مجلس الوزراء" » وتحولت ' الهاجاناه' إلى ' جيش الدفاع 
الإسرائيلي" . وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة 
اليهودية وأدوارها ووضعت الحد بينهما » ثم تم تحديد نشاط الوكالة 
بواسطة قانون الوضع الخاص للوكالة اليهودية » وذلك لتحقيق 
استقلال الدولة عن الحركة الصهيونية العالمية وتمبيزها عن المؤسسات 
المحلية وبخاصة الهستدروت . ونجحت الدولة الصهيونية » نحت 
قيادة بن جوريون » في السيطرة على المؤسسات الرئيسية مثل 
االات ال كوة رمات المي و فلات الاين 
الفلسطينيين » وكذلك في السيطرة على جهاز التعليم واحتكار 
توزيع الموارد المالية التي تدفقت من الخارج . 

ويمكن القول بأن قوة الدولة في النظام السياسي الإسرائيئي 
تمثلت في قوة السلطة التنفيذية » وأن الدولة وضعت نفسها فوق 
المجتمع وكانت إلى حد كبير بعيدة عنه . فمنعت الدولة أي نوع من 
المبادرات المحلية الجماعية أو الفردية السياسية أو الاقتصادية » فهي 
التي تخطط وتنفذ . وهي التي تحدد مهمات الفئات والمؤسسات 
والأفراد . وبناء على سعي الدولة لاستيعاب الهجرة وتوطين 
المهماجرين » رفضت الاعتراف بشرعية التنظيم واللاجتماع على 
أساس طبقي أو عرقي إثني أو على أساس قومي حيث يتم إفشان 
تلك المحاو لات بكل الوسائل الممكنة . وقد سيطرت على الدولة النخبة 
الإشكنازية من مهاجري أوربا وتحكمت في معايير توزيع الموارد ومحديد 
الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامة 
ْ وكان لزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد » التكيف مع 
ذلك الواقع ٠‏ وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أمنياً بسبب حتمية 
الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية . 


وفنا 


ا واللطة القع 9 


سرائيل على ثلانه أعمدة هي رئيس 
EET‏ 


وسلطات رنيس الدولة محدودة . إذ ليست له سلطات تنفيدية وليس 


والسنطة أنتنغبذيهة 5 


ا له ال ى في حضور راجتم اعات مجلس ! 


تر !< ولا قي الاعتراض 
على ازب یات التي بعس درش الكت 3 ولا بجی له مغادرة 
إسرائيل دول مواقشة احكومة : ومدة الرداسة ھی حمس سنوات 
يجوز نجديدها مرة واحدة . ولايحتى نه حا الكيِست أو إقالة 


اخكومة . 


ما اللطه التشيذية ٠‏ ثلة فى مجس الوزراءاء فهى اخهة 


المخونه لسر شئول النونه > وآتخد ات اعاش z‏ قم بخص 


الحكومة هي ان انتي مىك EE‏ د وارانها .م وريس 


ا 0 َو 
اء يتمتع يمكانة تشوى ها يتمتع به رؤساء 'خكرمات في لبون 


الوزر 


6 7 . عع د 0 0 ع 2 °“ e‏ 
الاخرى 8 ولعز اعانون لا خير اسي ہت بمو حه = عام 


5 يشل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه 


مباشرة ء وهوم يجعا خنعه من منصبه مهمة مستحينة زلا بعد 

. 2 د 
a i 00000‏ ا ل 

إجراء اتخ ات عامه جدينة ٠‏ أو موافکه نشی أعضاء الكيت على 


١ .‏ ا 0 - Ar:‏ و 3-3 
خلعهء وهه صا هلد الصعب جذا أن تنتقى عليه الااحزاتب أممكنه 
ئ ت 0 8 ۴ ت - - . 

5 لعاف‎ 5 OE 5 e; ار 3 ع ا‎ ٠. 

فى الكنيست . ومن فه يكن اعتر اقم في يكيان الصهيوني نصاف 
2 2 = 7 32 ال يا حر ا 1 : 

يقترت من الديك توزيه حتى فى علافته باستو طون ٠‏ يحكمه زعيم 

کا ا 0 ١‏ ةة نكا أل و 522 

أحزبت ص حب از عبيه دي هو رس ر 9 3 ي في ب 

ل 05 9 ب 5 1 و . أن 0 

انقانول أحذيد بعد ال ينتحبه الشعب ٠‏ ويعرف احكم ت شمر زر 


رئيس !اخكومة ِ 
RTL ۶ 2‏ 2 ت و 5 
ويتبع مك ب رئيسصر اموزاء ء مكتب خدمات الام ن اندي تمثل فيه 


باصم 


فروع الاستخبارات أبرئيسية E E aE‏ سه ر رتس !وساد 


4 زارا 
الذي يقدم تقاريرء إلى رئيم الشكوضة متجاشيزة + والوز ت 


الصهيونية الأساسية هي الدفاع وأغالية و الخارجية . وخلافا لندول 
الأخرى توجد وزارة لبهجرة والاستيعاب مستحدئة منذ عام 1١114‏ 
انسجاماً مع الدور الاستيطني لندولة ٠‏ إضافة إلى قيام وزارات 
عو مود الإسكان واندفاع تضطلع بتلك الأدوار 
الاستطأ 9 

وفي , الواقع فإن فلة من الوزارء تشارك في صنع القرار وهم من 
os‏ ا e‏ 00 م 
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ويوجد فى الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب لإرضاء الأحزاب 
اا 
ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون 
دستور » وذلك يعود إلى عام ۱۹٤۸‏ والخلاف الذي نشب بين 
المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة . فرغم أن وثيقة قيام 
الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام ١15448‏ كموعد اقصى 
تلوضع الدستور > فإن ذلك لم يحدث . وفدراى مؤيدو وضع 
الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية 
والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي » ويحول دون اغتصاب 
السلطة . أما معارضو الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة 
اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل » وبين 
من كانوا يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم 
المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع 
قبل هجرة من تبقّى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها 
النهائي . وقد انتهت العاصفة في ۱۳ يناير ١105٠‏ بقرار الكنيست أنه 
' يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد' . وهو 
ما يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى . وعدم وضع دستور 
للكيان الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار 
مايناسبهم من قرارات » وتكييف القوانين باستمرار حسب 
حاجاتهم وحاجات الكيان الصهيونى بواسطة الكنيست الذي 
يتمتعون فيه بالأغلبية ٠‏ وبالتالي ينفادون المشاكل التي تتعلق بهوية 
الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة . 
أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير 
عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات 
الأخرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤوسسة . بسبب الطبيعة 
الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية (انظر : «المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي») . 


الديموقراطية الإسرائيلية 
Isrueli Democracy‏ 

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة 
والتمييز بين السكان ‏ وهو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة معينة 
على عملية صنع القرار » وهذه خصائص تميّزة للنظم الاستيطانية . 
ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها اعتمدت على 
الديوقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهرد من جميع أنحاء 
العالم للهجرة إلى هذا الكيان » وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون 


YE 


"' النظام السياسي الإسرائيلي 


في ظل نظم ليبرالية » وفي خداع الرأي العام العا مي لكسب شرعية 
دولية . وقدتم تحويل المؤسسات المقامة على أساس استعماري 
استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديموقراطى. 
بينما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتا من حيث الشخصيات المكونة 
لها . وقد حدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديموقراطى 
عملية تأطير المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون 
إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته . 

ولعل غياب دستور مكتوب يشير إلى نقائص وعيوب هيكلية 
في الديموقراطية الإسرائيلية » ولا تصح بالتالي المقارنة الشكلية بين 
النظام البريطاني والنظام الإسرائيلي في هذه الجزئية . فالنظام 
البريطاني له تقاليد راسخة في عملية الممارسة الديموقراطية تمتد إلى 
قرون عديدة على عكس النظام الإسرائيلي . 

ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إلى ما سيؤدي إليه من 
نشوب خلافات بل انقسامات بين الفريقين العلماني والديني. أو 
الاختلاف حول تحديد من هو اليهودي . وفي الواقع فإن عدم وجود 
دستور مكتوب يعطي الحكومة والكنيست حريةكبيرة في الممارسة 
السياسية دون قيود دستورية على حركتها »الأمر الذي يؤدي إلى 
بروز مراكز قوى ونخب معينة ذات صلاحيات واسعة . 

وقد قامت بعض الحركات السياسية» وبخاصة من قبل بعض 
القانونيين والأكادييين» بالسعي من أجل وضع دستور للدولة» 
حيث إن وثيقة إعلان إسرائيل ليس لها قيمة دستورية أو قضائية ولا 
يمكن الاستناد إليها في المحاكم . 

وتعتبر القوانين الأساسية بمنزلة المصادر شبه الدستورية . فقد 
وضع الكنيست هذه القوانين الأساسية التي لا يجوز تغييرهاأو 
إبطالها إلا بأغلبية خاصة وغير عاديةء بيد أنها لم تصل إلى درجة 
دستور الدولة »وهي لاتشمل نصاً صريحاً بأنه لا يجوز لأي قانون 
أن يناقضها . ومن أهم هذه القوانين : قانون الكنيست . وقانون 
رئيس الدولة . وقانون الأراضي » وقانون العودة الصادر عام 
١‏ الذي بموجبه يكون من حق كل يهودي في العالم المجيء إلى 
إسرائيل والاستقرار فيها والعمل والتملك . وكذلك قانون الجنسية 
الصادر عام ١98557‏ . 

ويمكن القول بأن الشكل الديموقراطي للنظام السياسي 
الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية ' لنظام نخبة " يعمل وفق آلية 
تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » با يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل العمليات 
والمؤسسات . لذلك لم يمثل هذا الشكل الديموقراطي عائقاً في سبيل 
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مواصلة القيادة الصهيونية العمل على محقيق أهدافها الداخلية 
والخارجية » ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة 
الإستراتيجية الإمبريالية . فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف 
الذولة الصهيونية وأمنها . مثل قرارات الحرب والسلام . تقوم به 
القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية دمر قراطية . اذ 
تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة مثلة بالأساس فى رئيس 
الوزراء ووزراء الدفاع والداخليّة والخخارجية ٠‏ ينما تنساق باقى 
المؤسسات وراء قرار القيادة . ٠‏ 

ويُلاحَظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط 
الاقتصادي والمالي » وتهيمن على المؤسسة العسكرية . ودور 
المئؤسسة العسكرية في النظام قوي جداً » وهي تحدد سلطة وسائل 
الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش . ويلاحظ أن 
معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيش . 
فالنظام الإسرائيلي هو نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديموقراطي . بل 
يكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدوانى 
وعنصرية ومحورية العمل الدعائي فيه . نظام إرهاي قاف عار 
استخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه لإيجاد حالة من 
الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة 
من الأفراد أو المجتمع أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف 
معين يسعى النظام الصهيوني إليه . ويكفي في ذلك الإشارة إلى 
التاريخ الإرهابي للنظام الصهيوني ضد المواطنين العرب واستخدام 
السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول المجاورة . 

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي 
اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين . فالتشريع 
السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند 
النبع » بالتحكم في الشرط الجوهري فيه وا متمثل في المواطّة ‏ 
حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من 
العورب و ی ی لواطت على ارا . فالشكل الديموفراطي 
للنظام وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي 
تحدد حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها 
الدولة » فتعتبرها دولة اليهود . لادولة المواطنين المقيمين فيها . 
فالدولة الصهيونية أداة للتعبير عن القومية اليهودية » وهو ما يعني 
حرمان العرب » أصحاب الأرض الأصليين » من حموق المواطنة 
وهذا ما تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون العودة عام 
° وقانون الجنسية عام ١107‏ 1 والسياسة التربوية التي 
وضعت عام ١961‏ وال تى إلى تأسيس التربية الابتدائية في 


576 
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دولة | سارائما ل على فيم الشقافة اليهودية. واكتساب العلم » وحب 
الوطن 


5 وال لولاء للدولة والشعب اليهودي *' والياسه المتعلقه علكية 


الأرض والمبنية على استملاك اليهودللارف ونجريد لكان 
٠ 04‏ 
الغلسطينين مهو أراضيهم عبر لجميد ملكية الا رضي ومصادرة 


الأ راضي عبر سلسلهة من القوابه: ن احائرة لتمنيكيا هود . 


< ا r E‏ 5 
ف لعل Pers ta‏ الأمثنة تبلو, ل ووضوح عنى ات فس 'خوهري 


بیس أدعاءات !١‏ 


الديوقراطة والممارسات العنصرية الاستيطانية ما 


ا لأى كب لابد أن e‏ يهو دي ا ت 
توجد على أرض حلوكة للذوله انيهودية وندا عنى غير اليهودي الذي 
نود الا اء لكوتي أن هود ( حت نل اناغ :لے 

ملحدين) د ايه ' 


٠ 3‏ 5 ا E‏ كنذا - 5 
. وفذ صو رت دار اح اخامه ابرئيية هسنا دوو ا 
- » - - ج 


CE 
. لتسها عملية التهود‎ 
ھا عه هو‎ 


وتبرز الممارسات العملية العديد من الؤشرات عنى طيعة 
الول حمر يفعي اللكسعات انه تع ونا لسع تن 
المحلية اليهودية تتخطى خمة أضع اف ميزانية الجالس المحلية 
العربية کا ن امسخصصات انه لاعاة الأطفال وقروض الإمكان 
ونققات اللراسة اخ معية تند جميعه د خدمة العسكرية القصورة 
على المستوطنين الصهاينه اليهود : ودعم . خكرمة تكنلفة ايء التي 
93 يستيلكه المزارعون أنيهود اهز اتةه ضعف م تُنحه للمزار عان 


العرب . . وبينما تتح لنمهاجرين ود داحدد دروس ج معيه بنغائهم 


الأطدة > بح قاتا م تع را نع بے ٠‏ و سما 
3 زه كه e TT‏ ا 5 Seu OO‏ دوع 5 
يبلغ عذد J‏ ا2ے فى حت می ن :لر صر به جو شي 
f,‏ . 7 . 
ف ۹ ۳ 1 3 ايه حرنے ل 
فليسن بهم !د راء العرت ) عم ر یم حد سوئ ربي 


واحد مر ن مجموع ٠٠‏ شخصضص يحون مرا زإدارة في انشركات 


انتي تملكها اخكومة ٠‏ وذلك رغم SSE‏ .من 
الكار ن صما للاحصاءات الأسرائيلية . وهدك تقديرات أخرى تصل 
بالرقم إلى منيون عربي بنسبة 1۸ /من السكان . 

7 5 - ًّ 595 عم 2 13 1 3 
اقتر حه أحد نواب تكتز الليكود في مطنع عام 15919 عن محر وع 
قانون يحضر على غير اليهود ترشيح انفسهم نص رئير الحكومة 

5 8 ° 5 1 7 5 ,- 
وهو ما يجذ معز رض من بعض اهود ده عار رء عنى عنصرية علنية 


Ga‏ إسرائيل 


ياه خي لض ي تة د ف 


اشد باع أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز اقانون تعذيب 
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۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


ا هك 


المعتقلين ء واتباع سياسة تكسير العظام (التي دشنها إسحق رابين) 
لخدم ضد أطفال الانتفاضة . علاوة على ذلك هناك سياسة هدم 
المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب 
الطرد والترانسفير مثل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور . 
ولكن سياسة التمييز العنصري غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد 
إلى اليهود السفارد أيضاً . 
ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية 
ومكونات النظام وآليته (نخبة النظام) فقط » بل هو محكوم بشروط 
ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصا حها والدور المطلوب منه 
في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي » فوظيفة 
السو راط لاح اله السفيك LN E‏ 
والتعددية الحزبية . ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً وضبط 
حركاتهم واتجاهاتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية » ومع 
متطلبات عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوظيفي 
المناط به في خدمة الإمبريالية العالمية . 


النظام الحزبي الإسرائيلي 
ا ` 

تمند جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام 
الدولة الصهيونية . فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات 
ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل أحزاب . ويمكن القول 
بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً 
فوقية. تميزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسبب 
افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليها » فبعضها سعى إلى تحقيق 
«مجتمع اشتراكي» والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع يميني ليبرالي» . 
وكفلت احركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية» تقوم على تغييب 
العنصر العربي . وعلى توظيف الديباجات الاشتراكية فى تحقيق 
أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالى . 

ويمكننا النظر إلى اجات الاسرائيلة على اھا وسات 
استيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً توجد داخل 
الدولة . أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم 
بالفعال جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تدعى أحزاباً . وتظهر 
استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها وفى الوظائف التى 
تضطلع بها . فالحزب ليس مجرد انتماء أيد يو لوجي ٠‏ بل هو أيضاً 
انتماء افتصادي وسلالي . فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة 
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بها وشر كات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان 
الصحي» كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة 
يا رلك هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب فى 
إسرائيل» ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزان 
الاسرائيلية . 

وهذه الأدوار موجودة قبل تأسيس الدولة الصهيونية» عندما 
ی وی در يار 
وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لهم » ورعايتهم اجتماعياً وتثقيفهم 
سياسياً » ودمجهم في الحياة السياسية . وهذه الأدوار مستمرة حتى 
الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام . 

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها 
فى البلاد الأخرى . لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب با يتف 
واف وممارستها داخل إطار المجتمع الاستيطاني » مستخدمين 
معيارين أساسيين : الموقف من الاستيطان الصهيوني والموقف من 
علاقة الدين بالدولة . 
-١‏ لعل استيطانية الكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينيين 
والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه » ولذا نجدأن 
التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس 
الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية . وينتج عن هذا أن نظامنا 
التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها 
بالتناقض الأساسي الخارجي ٠‏ فهي إما أحزاب صهيونية تدافع عن 
الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور › أو 
أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني ولديها استعداد لحسم 
التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة 
رشيدة . وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا 
بالتناقضات الداخلية (العرقية والطبقية) فل لمجم الإسرائيلي ٠١‏ 
وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي . فالأحزاب الصهيونية 
التي تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يمينية" (إن صح التعبير) 
لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي وممثلته الدولة الوظيفية 
الصهيونية . حتى لو كان " برنامجها" الاقتصادي الذي تدافع عنه 
' اشتراكياً' يضمن المساواة (والاشتراكية كما بيا إن هي إلا ديباجات 
الاقتصاد الاستيطاني) . أما الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب 
يكن أن نسميها «يسارية» طالما أن لديها استعداداً للتعامل بشكل 
عقلاني محدد مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع 
الإسرائيلي » حتى لو كان برنامجها الاجتماعي أو العرقي 
مينيا/ ليبرالياً . ولعل الحزب الشيوعي (القسم العربي) هو الحزب 
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اليساري المعادي للصهيونية . وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب 
العربية في التسعينيات ترفض صهيونية الدولة مثل الحزب 
الديموقراطي العربي وحزب الحركة الإسلامية . 
الموقف من علاقة الدين بالدولة والديباجات الدينية بالمشروع 
الصهيوني (وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الباب 
المعنون «أزمة الصهيونية») . 
- العنصر السلالي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى 
بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التسعينيات . وهو 
عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني . 
انطلاقاً من هذا يكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان 
أساسيان : المعسكر اليميني (الديني والعلماني) المتشدد » والمعسكر 
العمالي الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتسم بدرجة أعلى 
من البراجماتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ومع بعض ال حكومات العربية . 
- معسكر اليمين الديني والعلماني : يرى أعضاء هذا المعسكر 
ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة وضمها إلى إسرائيل إن 
عاجلاً أو آجلاً باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى . ويصل 
البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب . ويضم هذا المعسكر 
حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية 
أقرب إلى حزب العمل . 
- المعسكر العمالي : ويضم القوى التي ترى استحالة ضم 
الأراضى العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية » وتذعو 
لق 0 قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منها , 
بحيث تة م كونفيدرالية أردنية - فلسطينية » ويضم هذا المعسكر 
حزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه . 
وقد أشرنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو ما 
يعنى أننا نصنف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين : 
الأحرات الدينية والأحزاب العلمانية » والفرق بين الأحزاب الدينية 
والعلمانية ينحصر في تحديدهما مصدر القداسة . فكلا المريمين 
يؤمن بقداسة التراث اليهودي » ولككن القسم الأول يرجم القداسة 
للخالق بينما يسند الفريق الثاني القداسة إلى «الشعب اليهودي' 
نفسه. ولهذانرى أن كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن 
تحديدها مصدر القداسة هي أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي 
وقلاسشة أرضية وبالملانة المقدسة بدهما : 
أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع 
على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون 
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من ثلاثة قطاعات هی الحكومى والهستدروتى وا ل 
في النظرة إلى الحجم واندور المرغوب فيه لكل منهم مع ميل عام 


لتنمة الفطا اخاص 
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we‏ 


ومن الات الملنحرظة فی النظام اخزبی المت أئینی !اګجاهه 


المستمم نحو اليمين وهوامر ملحوظ في كر النضم الاستيطانية 
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انوعي الطبقي ومع تراجع فعالية االات لصهيور كنها 


وقد أوحظ علد بدأ الدولة أنه 


يزداد العنصر اللاي فعالية 1 يه تكو ين 


كان 


توجد قائمه لسفارد وأخرى يمني . وكان من المتوقع أن 
تختفى ظاهرة الأحزاب الإثنية . وهوما حدث ب لمعل في 
الات . ولكن لوحظ في أواخر السبعينيات أنه عاودت الظهوزء 
وهو مأ يعني فشلاً جزل لبوتقة الصهر الصهيونية التي کان يعتر ض 
فيه أن تقوه بصهر انها جريم ن لتخرج مواطنا إسرائينياً ينسى ماضيه 
الإئني وتبدى من خلال الصفات اليهودية أو الإسرائيلية احقة. 
ويرى عزمي نشارة أن عوذة الأخرات الأئمة الى ساجة السياسة 
وتسامح النظام الصهيوني معها هو ديل مته نمه > > فمثل هذه 
الأحرّاب تشكز الا ستكنء لا القاعذة . وهي أطروحة تستحق أن 
تختبر وخصوصا أن الأحزاب الإثنية لم تدعب دوراً مهما في النظام 
السياسي الإسرائيلي من قبل انتخابات عام 1111 . 
لايد أن نأخذا الانتماء الإثني في الاعتبار إد 


الاتتماء القومي وانطبقي . ويظهر مدى 


ومهما کان الأمر 
أنه يتداخل ويتصارع مع 
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اختلاط العناصر الإثنية بالعناصر الطبقية والأيديولوجية في عديد من 
لكر ار اا > فيلاحّظ على سبيل المثال أنه حتى بداية 
التسعينيات كان الهاربون من الاشتراكية والمهاجرون السوفييت 
الاشکناز تيون درت العمل صاحب الديباجات الاشتراكية بينما 
ينضم المهاجرون من شرق أفريقيا إلى حزب الليكود . 
ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل ٠‏ التي لازمته منذ 
قيام الدولة عام ٠ ١1457‏ التعدد الحزبي الكثير والمتطرف . فالأحزاب 
الإسراثيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية 
ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء المستوطن الصهيوني 6 
أن الولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في آرائها 
وأبديو کوان اه اعاب الانقشياة وکن أن ضيف إلى كل 
هذا النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان 
بن خلال خف اة الك + کاک ج الا رات 
الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد 
وإشكناز . متدينين وعلمانيين . والانقسام حول مستقبل الأراضي 
المحتلة والانقسام بين اليهود والعرب . ويترتب على كثرة الأحزاب 
تدده و ا ا ات و ات اناه ككل 
انتخابية مختلفة » ما يؤدي إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة 
بمفرده وإلى ضرورة اللجوء إلى آلية الاثتتلاف حكومي . 
والنظام الحزبي الإسرائيلي. رغم كل هذه الانشقاقات 
والانقسامات. يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية حركة 
رانوس تمك لتر اسورد ةو ی جلو المي او 
بالعودة إلى وطنه . بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود 
وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرتس يسرائيل من سكانها 
الأصليين . ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه 
الأحزاب الصهيونية قد أسّست بتشجيع من الحركة الصهيونية العالمية 
والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهما . وكل الأحزاب ممثلة فى هذه 
المنظمة وممولة من قبلها وكل الصراعات بينهاتتم في ا هذا 
الانتماء الأيديولوجي . كما أن هذه الأحزاب المتصارعة تتحالف 
وتتالف داخل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل الهستدروت 
وداخل الاتتلافات الوزارية (التي تضم أحزاباً دينية وأخرى عمالية 
وثالشة رأسمالية ولكنها جميعاً في نهاية الأمر صهيونية) . أما 
الصراعات الايديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب فهى لا تتعدى بأية 
حال المستوى اللفظي ولا تحدد سلوك هذه الأحزاب أو مارساتها 
درممًا باستشناء الصراع الديني العلماني) . ولعل اکجر دل غل 
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أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة 
وعشرين عاماً وبعد خوضها ثلائة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي 
جديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية الحاكمة إذ لا يزال 
رفض الصهيونية مقصوراً على بضعة أفراد ومؤسسات صغيرة 
هامشية وعلى الأحزاب العربية والحزب الشيوعي (كما أسلفنا) . 
ولط أنه عشية حرب 19717 تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم 
تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب اليمينية والأحزاب 
العمالية تعبر عن الإجماع الصهيوني . 

وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات اتجاهاً نحو تبلور 
النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود . وظهور 
هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدى 
وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني. 
إضافة إلى ذلك ٠.‏ شهدت الفترة منذ منتصف الثمانينيات عدة 
تطورات مهمة برزت بصفة خاصة في انتخابات الكنيست عام 
7 . ولعل أبرز تلك التطورات هي النمو المتزايد في مشاعر 
التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني تمثلاً في أحزاب أقصى 
اليمين (تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إيمونيم وكاخ) ومن جهة 
أخرى غو اليمين الديني تمثلاً في الجماعات الأرثوذكسية وبروز 
الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين 
التطورين الأخيرين . ومن جهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب 
العربية وزيادة في تمثيلها في الكنيست . 

وقدكشفت انتخابات الكنيست عام ١441‏ عن مدى 
الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدات 
باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً آخذاً فى الانهيار وإن كانت 
توا وا ا و 
والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خسارة 
المقاعد البرلمانية > حيث قل كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات 
7 عن الانتخابات السابقة . ولذلك تخضع حكومة الليكود 
الحالية في إسرائيل لضغوط الأحزاب (العلمانية والدينية) اليمينية 
الأمر الذي يجعلها عرضة للتقلبات واحتمالات الانهيار في أية 
لحظة. فهي حكومة ضعيفة غير متجانسة . بل إن الانقسامات 
تفناقييت داح سرت اللكره ولا كدلب الأمر كرا اة 


لحزب العمل . 


الجزء الرايع : النظام الاستيطاني الص هدو ني 


اليمين العلماني 
Secular Right‏ 

تتألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين : معسكر 
اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني فق لخن الاد 
بدوره إلى قسمين : اليمين البراجماتي واليمين الراديكالى. ويمثل 
الليكود اليمين البراجماتي الذي يحتل موقعاً يتد من الوسط إلى 
أقصى اليمين . أما اليمين الراديكالي فيضم حركتا تسومت 
٠ SES‏ وهي حركة 
يضم اليمين الم راديكالي كلا 
من جوش إيمونيم ومنظمة كاخ الصهيونية وهما حركتان أصوليتان 
دينيتان إثنيتان (قوميتان) . ورؤية هذه الأحزاب السياسية مشوشة . 
شأنها في هذا شأن الحركات الشعبوية الفاشية . ومع هذا يمكن 
القول بأن رؤية جوش إيمونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك . 

ويدين الاتجاهان اليمينيان. البراجماتي والراديكالي بالولاء 
لأرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شبر منها . ولذا فكل منهما 
يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري الفلسطيني إما بطرده أو 
محاصرته وعزله . 

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية 
التصحيحية . وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباجات العمالية 
والإنسانية وطالب بإقامة الدولة الصهيونية بالقوة في كامل أرض 
إسرائيل وطرد الفلسطينيين . ويشكل الفكر القومي/ الشوفيني ركيزة 
أساسية لمفاهيم المعسكر اليميني ومواقفه السياسية من القضايا 
الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والموقف من العرب ٠‏ 
فالأحزاب اليمينية (الدينية والعلمانية ٠‏ الراديكالية والبراجماتية) 
تلتقي من حيث المبدأ على الشك في الأغيار (العرب) وعلى رفض 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ۱۹١۷‏ وعلى ضرورة 
الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته » وعلى دور إسرائيل 
فى المنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها العضوية بالولايات 
المتحدة . 

وتلتقى أحزاب هذا المعسكر في توجهاتها الاقتصادية/ 
الاجتماعية رغم تباين الجذور الطبقية للشرائح الاجتماعية التي 
تشكل قاعدتها الانتخابية . فجميعها تتبنى سياسة اقتصادية اجتماعية 
تقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي > وعلى رفض الصراع 
الطبقي» وضرورة تغليب المصلحة القومية العليا على المصالح 
الطبقية والفئوية . 

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام 


هجين تضم عناصر دينية وقومية کار 


۲۹ 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


السياسي الإسرانيلي إلى حرب 14317 التي بينت مقدر الأسطورة 
الصهيونية نيه على فرض نفها بالقوة على الواقع العربي > بل فسرها 
ابعص على انها ا اليه حمر في طياتها احتمال عودة مملكة 
إسرائيل الت ریخسه ه ( تما يعني السقار ب بل اليميكه ن الديني 
والعلماني). کماآن تاکل الذيياجات العمالة كان له اعمق 
الآثر . 

ولكن رغم هذا الاتشاى على الملمات النهائية ثمة فأرق بين 
اليمين البراجماني واليمين الراديكالي. فينم لا يشير متحدثو اليمين 
الج اجماتي إلى هذه المسلمات بشكل صريح ء لاا يتردد متحدثو 
النماا ا الإفصاح عنها . كما أن اليمين البراجماتي 
يدرك ك الحقائق والشيود السياسية واعتبا, رات أ السياسة اندولية ومصالح 
القوى الخارجية . ولذافهم مستعد لنجوء ننخطاب الصهيونى 
الأقل من الدحية 


المراوغ بل شبني سيأسات مرنة نوعا. على 


التكتيكية (مثل الدخول فى مفاوضات تستمر إلى م لا نهاية . كما 


َل © 
0 


الدولة 
وت كاين دا و اه السلاء مع مصر ثم عرو ونان 
lT‏ ا ا مير أنيمين 


ب کر 


ENA <6 ْ‏ 
اديكالي . وإن كان د مین 


- a 


1 
اهما 
الاعتبارات الشخصية والانتخبية . وتكن الول با نالأحزاب 
والخركات اليمينية التي ظهرت زان حكم انيكود مند ١51/1‏ كانت 

جسعا جزء أمنه ثم تشكلت كأحز أب وحركات مستقنة 1 
وقد تماوزن أخحركات والأحزات الى نتمي شمن العلماني 
التطور اكتسيبت 


د خلا ودا كير EET‏ م ن الدعم لدي 
بهذف تعزيز النشاط الاستيطاني . كما أن جماعات انيهود المهاجرين 
من الو لايات امتحذة ١‏ ایی إسرائيز مشت مثلت مصدر !مداد متجدد لها . 

وقن طور رت هذه الأحزاب واخركات شكلا من الصهيونية 
يجمع بن الاتجاهات الدينية أو شبه الدينية والانجاه السياسي 
التوسعى وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض ! 
وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة . وتدعو بعض هذه الحر كات 
والأحزاب إلى معاجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر 
سياسات التر حيل (انترانسفير) المختلمه . 

ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور 


سرائيل التاريخيه ٠‏ 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


ا 


فى إطار ما سميناه «الصهيونية الحلولية العضوية» مقابل الأحزاب 


الصهيونية المعتدلة التى تنطلى من إدراك حقيقة النظام العالمي الحديد 
وما سميناه اصهيونية عصر ما بعد الحداثة» . 


النسمين السذيسي 
Religious Right‏ 

تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث 
تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعاً في 
أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت بمرور الزمن المراكز 
الأساسية لنشاطها . وينقسم معسكر الأحزاب الدينية في إسرائيل 
إلى معسكرين : الأول هو المعسكر الديني القومي أو المتدينون 
الصهيونيون ويمثله حزب المفدال . ومرجعه الديني هو دار الحاخحامية 
الرئيسية . والمعسكر الثاني هو المعسكر التوراتي أو المتدينون 
المتشددون الذين يسمون «حريديم» أي «ورعين» ويمثله حزبا أجودات 
يسرائيل وديجل هتوراه (المنحدان حالياً في كتلة يهدوت هتوراه) 
وحزب شاس ومرجعهم الديني هو مجلس كبار علماء التوراة . 
ويتتمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية . ولا 
تود أعوران تمثل التيارين الإصلاحي والمحافظ في اليهودية . 
اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل (وأغلبية في 
الولايات المتحدة) . 

وقد اختلف موقف الطرفين من الصهيونية » فقد أكد حزبا 
هامزراحي وهابوعيل هامزراحي. اللذان كونا حزب المفدال . أنه 
حزب صهيوني ديني قومي يرفض الفكرة الصهيونية العلمانية القائلة 
بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير » ويرى ضرورة قيام 
المجتمع الاستيطاني الصهيوني والدولة الصهيونية على أساس 
الدين . أما التيار غير الصهيوني في الحركة الدينية الذي يمثله أجودات 
يسرائيل فهو يرى أن الصهيونية العلمانية هى العدو الأكبر للأمة 
اليهودية لأنها تضع «شعب الله المختار » ع المساواة مع باقي 
شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي . ولأنها تعتبر الدين 
مسألة خاصة مرجعها الضمير . ولهذا عارضت أجودات يسرائيل 
الانضمام للمؤسسات الصهيونية . ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير 
الهجرة انتهجت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي 
وجهت الاستيطان المنظم . وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومى 
لليهود ممنزلة ملجأ مؤقت يقي اليهود شر كوارث المهجر . وعلى أثر 
ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام ١977‏ ابت 
حركة ناطوري كارتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام 


خرف 


إسرائيل ورفضت الاعتراف بها » حيث اعتبرت الصهيون: 
ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي . 

وحتى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القر: 
الشالئة فى الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني . وعليه 
وارحت دوتنا كيلك ون كنا تعد فى الالتكايات انان 
كافة » وفي انتخابات ١9947‏ صار لها ۲۳ مقعداً في الكنيست» غير 
أنها ا قاو ات متحالفة في إطار جبهة . 

وقد اشتركت الأحزاب الدينية في الحكم منذ تأسيس الكيان 
الصهيوني » سواء مجتمعة أو على إنفراد. لأن موازين القوى داخل 
الكنيست الإسرائيلي كانت تفرض. بصورة عامة . تحالف عدة 
أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية کا أن الأحزاب الكبيرة 
كانت تحرص على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لضرورات 
تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في الخارج من ناحية 
ای 

وتحاول الأحزاب الدينية > وضمن ذلك الأحزاب التي كانت 
تعارض الدولة الصهيونية» صبغ المجتمع الإسرائيلي بصبغة دينية 
فاقعة ومن ثم فهي تطالب بجعل اتفاقية «الوضع الراهن» قانونا من 
قوانين الدولة . كما تطالب بتعديل تعريف اليهودي بحيث لا يعد 
يهودياً إلامن تهود حسب الشريعة . أي على يد حاخام 
أرثوذكسي» مما يعني عدم الاعتراف بالحاخ امات المحافظين 
والإصلاحيين في إسرائيل أو حتى خارجها . 

وتطالب الأحزاب الدينية بمنع تمثيل المحافظين والإصلاحيين 
في المجالس الدينية في إسرائيل » وبسن قانون بمنع الإجهاض وآخر 
بمنع لحوم الخنزير ومنع استيراد لحوم أبقار غير مذبوحة وفقاً 
للشريعة» وتطبيق قوانين الطعام بشكل أكثر صرامة . واحترام يوم 
الت ياعتباره يوم مقدسا لدى الود كل هذ الطاب تعس 
من حدة الصراع الديني العلماني في الدولة الصهيونية . 

ويمكن القول بأن الأيديولوجية الكامنة وراء أفكار كل من 
اليمين العلماني والديني هو ما سميناه «الصهيونية الحلولية 
العضوية» . 


الأحزاب اليسارية 
Leftist Parties‏ 

تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني 
ولذا فهي لا علاقة لها بمجموعة القيم السياسية التي تُسمى «يسارية؛ 
(من إيمان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط) . ومع هذا 


الجزء الرايع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية ديبياجات يسارية تخفى 
رزه ية الصهيونية البنيوية » على عكس ى الأحزاب اليمينية التي 
تستخدم ديباجات عنصرية واضحة 
وحتى نيز الواحدة عن الأخرى نطلق على الأحزاب 
الصهيونية ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية» . 


الاحزاب العمالية 
Labour Parties‏ 
أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد 8 
المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية . ويشمل التيار 
العمالي الحركات ثم الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية 
مثل بوعلي تسيون (عمال صهيون) وهابوعيل هاتسعير (العامل 
الفتى) . وقد انتظمت حركة العمل الصهيونية في فلسطين بتأسيس 
أحدوت هاعفوداة عام ١919‏ التي شكلت مع روافد أخرى النواة 
الأساسية لحزب الماباي أو حزب عمال أرض إسرائيل التاريخي ثم 
تجمع المعراخ (العمل) بعد ذلك . وفي الواقع فإن التباين بين 
الأحزاب العمالية كان » في بداية عهد الكيان الصهيوني » عبارة عن 
نهج سياسي ومنطلقات وديباجات لفظية أيديولوجية تفصل بينها 
هوة واسعة إلى حد ماء ولكن التطورات السياسية والفكرية ء 
وبخاصة بين حزبي الماباي والمابام :آذك إلى تفن هة تلك 
الخلافات كثيراً. 

وترتبط التركيبة الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات 
اليهودية الغربية (الإشكناز) حتى الوقت الراهن ‏ وهو ما أدى إلى 
انتهاج الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها العامة والحزبية لسياسة التمييز 
الطائفي ضد اليهود الشرقيين (السفارد) ويهود العالم الإسلامي . 

وفي الوقت الراهن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب 
العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف 
من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس . وإذا كان حزب الماباي 
هو واضع أسس الدولة وسياستها تجاه العرب » فيمكن القول بأنه قد 
تبلور اتجاه نشيط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في 
الصراع العربي الإسرائيلي مرتكزاً على منطق القوة وفرض الأمر 
الواقع , وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني > ثم فرض 
السلام على الدول المجاورة . 

وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك 
اختلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي وذلك رغم الاتفاق العام 


۲۳۱ 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


بين الأحزاب ب الصهيونية كافة على المبادى: E‏ اسمعروع 
الصهيوني . فالتيارالأو! ل ويمثله المابائي > كن يخضع تلك المبادئ 
لضصرورات ومتطلبات المراحل ال 
كان يطالب بض ورة 


ر ص 


OT‏ . ولذا 
اباع خط براجماتي يتعامل مع الوضه ع المحلي 
والدو! لی بشکل واف ق مرحلة خدمة المشروع + 
EN‏ 


yS 

: حا 5 
او الا .رافق على را عر 
المستوطن الصهيوني وتوسيعه بعد ذلك . أما اير العا 


اني فيمثله المايام 

و فد رفصي فكرة السب ٠‏ وطرح فك ةالدوه اتةه الشرمية س 
العرب والييود 

aS‏ لدولة 


aT 


6 : 000 المأباء. فى نهاية الآأمر. على قرار 
وقما ايضا بعدذم تحديد حدود الدولة . ولدلك فالنهع السائد ين 
e 9‏ 7 
المانا>. ٠‏ المانا 2 ١‏ 1 َه > ف[ أ . 
باي واخايام هو هح واحد . جوهره رخص تعريف الحدود 
السياسية: تمشيا مء النهح القائه على فض سامة الام أل اقمع 
2 5 - ا ت e‏ 8 ت - - 


وتنشيط الاستيطان . أما بخصوص المشكلة السكانية فعد تقل الماباء 
رؤب المابأى القائمة على اعتبار القضية الفلسطينية قضية لاجئين 5 


يعتمد حلها على اتقاق سالاام 5 الازون یتوھ عرى أساس ‏ قيام دولدن 
ولکنه 


هى إسرائيل من جهة ودوئة أردنية فلسطينية من جهة أخرى 
مع هذا ظل مختلفاً مع الماباي بدعوته إلى عودة نسبة معينة من 
اللاجئين وإلى توطين الباقين في البلاد العربيه . لم تطورت رؤيته 
بعد حرب ١4717‏ نحو تبي رؤية حزب العمل تماما . فتلاشت 
الفوارق بينهما تماما + واتحذا في تجمع المعراخ عام ١974‏ - مع 
محافظة المابام على حقه في انتصويت في بعض القَضايا المهمة بالنسبة 
له . 

أما على صعيد السياسة الخارجية فيو جد إجماع بين جمي 
الأحزاب الصهيونية على مبدأين أونهما الإيمان بحتمية الصراع مع 
دول الحوار العربي ومن ثم حتمية اللجوء لاستخدام القوة 
العسكرية . وثانيهما الاعتماد على قوى خار جية وانعمل على خدمة 
مصالحها . ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي التي اتبعها 
حزب المابام أية معارضة تُذْكَر من جانب الأحزاب الصهيونية إلا في 
السنوات الخمس الأونى من قيام الكيان . حيث كان المابام يدعو إلى 
ا 5 ولكن ذلك النهج لم 

يدم طويلاً » فالتحق المابام كلياً بنهج الماباي . 
وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فتمد 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


فى الديباجات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية 


حدثت تغيرات : 
الصهيونية . فالديساجات اليسارية القديمة كانت تعبر عن الاشتراكية 
الديموقراطية . ولكن الآن التركيز على ما يُطلّق عليه دولة الرفاهة مع 
الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام 
بالتطبيقات. وقد ققد الهستدروت والكيبوتس الكثير من 
خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية) . ويتضح ذلك 
أكثر في حركة ميريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسية 
وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص 
والشاسات لاد 


البقد الصهيؤني للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy‏ 

ولد المشروع الصهيوني في أوربا » استجابة لواقع اقتصادي/ 
اجتماعي معين عرف في التاريخ الأوربي باسم «المسألة اليهودية» . 
أي مشكلة الفائض البشري اليهودي . أو بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية الوظيفية الذين أصبحوا بلا وظيفة . 

والحل الصهيوني للمسألة اليهودية هو الحل الإمبريالي لكل 
المشاكل . آي تصديرها إلى الشرق . وقد TT‏ 
الغربيين أن المسألة اليهودية يمكن حلها من خلال توظيفها لحل المسألة 
ال فة ( شس اللذولة'المكييانة ) ب ورزر أن در أعضياء الائ 
البشري اليهودي الذين لا نفع لهم في الغرب إلى الشرق ١‏ أي 
فلسطين . حيث يصبحون مستوطنين صهاينة نافعين يقومون على 
خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية . وبذلك ينجح 
اليهرد في تحقيى الانتماء إلى العالم الغربي من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي بعد أن فشلوافي تحقيقه من خلال التشكيل 
الحضاري الغربي : 

ورغم أن الحل الصهيوني كان حلاً غربياً » "اكتشفه" وطوره 
عض المفكرين الغربيين من أمثال شافتسبري وأوليفانت إلا أنه ظل 
حلا ميتا بسبب رفض المادة البشرية اليهودية المستهدفة له . ثم تبنت 
بعض جماعات صهيونية مثل أحباء صهيون الحل الصهيوني للمسألة 
اليهودية ولكنها لم تدرك حقيقة بسيطة هي أن أي مشروع في أوربا 
في القرن التاسع عشر كي يحقق النجاح لابد أن يصبح جزءاً من 
الجر الإمبريالي الغربي . ولذا ظلت الجماعات الصهيونية فى 
شرق اوربا هامشية مفتتة مفتقدة الاتهاه » إلى أن ظهر هرتزل 
لاني الذي يعرف الإمبريالية الغربية جيداً > على عكس يهود 
شرف أوربا) واكتسح الجميع . فبعد فترة أولية توجه فيها هرتزل إلى 
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۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات والأثرياء) طالاً 
منهمتبني المشروع الصهيوني ووضعه موضع التنفيذ > طرح هذه 
الحلول التقليدية جانباً وطرح معها أوهام الانعتاق الذاتي . ثم تقدم 
إلى القوى الاستعمارية الغربية بمشروع بسيط : توقيع عقد بين 
الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية تقوم بمقتضاه المنظمة الصهيونية 
بتقديم اليهود » المادة البشرية المستهدفة اللازمة لوضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ ٠‏ أي تأسيس الدولة الوظيفية ٠‏ وفي مقابل 
هذا يقوم الغرب بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع ودعمه ثم 
استمراره وبقائه . وأسس هرتزل المنظمة الصهيونية " العالمية' » وفى 
هذا الإطار وفع عقد بلفور » أول انتصار حقيقي للحركة الصهيونية. 
وفي هذا الإطار تحرك زعماء الحركة الصهيونية وسعوا إلى توفير 
الظروف الدولية المناسبة لتحقيق الهجرة والاستيطان فى فلسطين 
وقيام الدولة الوظيفية . وقد تباينت جهودهم #الدطلرمات:: ء' 
ولكنها كانت جميعاً في جوهرها بحثاً دائماً عن راع إمبريالي 
للمشروع الصهيوني وللجيب الاستيطاني . 

ويلاحَظ أن النشاط الدبلوماسي والسياسة الخارجية الصهيونية 
تنفرد بكونها سابقة على قيام الدولة بل منشئة لها . وقد أسفرت هذه 
السياسة الخارجية عن قيام دولة إسرائيل تحقيقاً لتعهد دولي من وزير 
خارجية دولة استعمارية عظمى . وبمساندة انتداب دولي ب فلسطين 
تحت إشراف الحاكم العام هربرت صمويل قررته عصبة الأم التي 
كانت تهيمن عليها الدول الغربة الاستعمارية » واستناداً إلى قرار 
تقسيم صادر عن منظمة دولية . 

غير أن الوجه الآخر لأسبقية السياسة الخارجية على وجود 
الدولة تمثل في وجود نوع من المعضلات النابعة من خصوصية 
الظاهرة الصهيونية » على رأسها إشكالية تعدد الفاعلين الدوليين في 
السياسة الخارجية بعد قيام الدولة الصهيونية وطبيعة العلاقة بين 
هؤلاء الفاعلين » وهي علاقة شابها الصراع والتنافس أكثر من مرة ؛ 
ولعل من أكثر هذه الصراعات حدة الصراع الذي نشب بين المنظمة 
الصهيونية (تحت قيادة ناحوم جولدمان) وحكومة جولدا مائير في 
أواخر الستينيات . غير أن هذا الصراع حسم تاريخياً ملصلحة مؤسسة 
الدولة . 

والواقع أن العلاقة بين الدولة والمنظمة لم تكن في جميع 
الأحوال علاقة إما/ أو » ولم يكن منطق الدولة مختلفاً دائماً عن 
المنطق الصهيوني الصرف الذي تمثله المنظمة . فإسرائيل تبنت منذ 
نشأتها نموذج الصهيونية العمالية كإطار عام لتنظيمها السياسي 
والاقتصادي وقد وافقت على هذا المنظمة الصهيونية . ويمكن التمييز 


الجزء الرابم . النظام الاستيطاني الصو ني 


تاريخيا بين مرحلتين : المرحلة الأولى هي مرحلة سيادة ثموذج 
الصهيونية العمالية حتى منتصف السبعينيات . والثانية تبدأ مه 
استحكام أزمة هذا النموذج وظهور الدعوة إلى تطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي » والتي كان من الطبيعي أن تنعكس على صياغة 
توجهات السياسة الخارجية الإسرائيلية . 

ففي الثلاثين عاماً الأولى بعد تأسيس الدولة . كانت السياسة 
الإسرائيلية تصاغ في ظل نموذج الصهيونية العمالية الذي قام بإعطاء 
الأولوية للاستيطان وبناء الكيان الصهيوني . وانعكس هذا النموذج 
على السياسة الخارجية الإسرائيلية في مجالين أساسيين : 

أولاً : غلبة المنطق الأمني الجيتوي (نسبة إلى الجيتو) على 
السياسة الخارجية ٠‏ فإسرائيل - حسب هذا المنطق_دولة تدافع عن 
مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل 
من تسول له نفسه (مثل القوميين العرب) أن يتمرد على الهيمنة 
الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تُدار المنطقة لصالح 
أهلها . ويتلازم مع هذا ديباجات جيتوية تركز على الجماعة اليهودية 
الحاصرة في محيط الأعداء (الأغيار) وتكرس أحقية الدولة في تلقّي 
تعويضات عن ضحايا اليهود باعتبارها تمثلهم الشرعي الوحيد . 

ثانياً : تتطلب العلاقات مع المحيط العربي المعادي (في إطار 
المنطق الأمنى الجيتوي) درجة مرتفعة من عسكرة السياسة الخارجية » 
معنى تغليب الأداة العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ 
السياسة الخارجية . وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأن إسرائيل لم 
تسع في البداية إلى التفاوض مع العرب (حتى ما بعد حرب عام 
٣») ۷‏ وهو ما عبر عنه بن جوريون في مذكراته في ١4‏ يوليه 
٩۹‏ حيث ذكر أن "أبا إيبان . . لايرى ضرورة للركض وراء 
السلام » لأن العرب سيطلبون ثمناً : حدوداً أو عودة لاجئين أو 
كليهما . . فلننتظر بضعة أعوام " . فإسرائيل على حد تعبير الأستاذ 
هيكل لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره » بعد أن نجحت 
في إقامة الدولة حرباً » لأنها لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذا السلامء 
بل كان التوسع طموحها . 

غير أنه:ومنل مف الات ومع الأزمة الاقتصادية التي 
شهدتها إسرائيل فى أعقاب حرب ۱۹۷۳ . بدأ اهتزاز عوذج 
الصهيونية العبالية و تعالت الأصوات منادية بتطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي ٠‏ الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على السياسة الخارجية 
الإسرائيلية ؛ باعتبار أن هذه السياسة هى » في التحليل الأخير » دالة 
في مجموعة من المتغيرات المتعلقة الات الذاتية للدولة » والظروف 
الدولية ٠‏ وإدراك النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف . 
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سرائيل من رصيد إستراتيجي إلى عبء إستر'تيجي على 


الإستراتيجية » نيط رحا التساؤل يشان كفاءة الدولة الوظيفية ويثيرا 
قدراً ضئيلاً من الشكوك حول العلاقة انتعاقدية . 

ولعل المبادرة الأسرائيلية بطرح آفکر حون دورها في مواجهه 
الارهاب والأصوئية فى المنطقةً ٠‏ والكيفية التي 0 
بها في “المعركة ضد الإرهاب * (عنوان أحد مؤلفات رئيس الوزرا 
001 
القيمة الوظيفية لإسرائيل ؛ » في الوقت الذي بادرت فيه نفس النخبة 
(بل نفس السياسي) بالتحدث عن إمكانية استغناء اسر سرائيل عن المعونة 
الأمريكية » والتبشير بنجاح تطبيع الاقتصاد د الإسرائيلي ٠‏ بصرف 
النظر عن الاستحالة العملية لهذا التطبيع (انظر : «المعونة الخارجية 
للدولة الصهيونية الوظيفية») . 


الجزء الرايع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


هذه السياسات المتناقضة قد تكشف أزمة الصياغة التلفيقية التي 
بدأت تظهر فى إسرائيل كرد فعل لأزمة نموذج الصهيونية العمالية . 
فهي صياغة 00 الجمع بين ثوابت الأيديولوجية الصهيونية كما 
تتبدى فى الخطاب الصهيوني من جهة . وبعض الممارسات السياسية 
E‏ الاقتصادية من جهة أخرى . غير أنها تصطدم عند 
التضيق بالتناقضات بين الأجندة السياسية الأيديولوجية المتشددة 
والمناخ الملائم لعملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي . الأمر الذي 
بقتضى البحث عن صياغة أكثر تركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة 
ا ٠‏ صياغة تجمع بين الخطاب التطبيعي المطمئن للمستثمرين 
والدافع للتعاون الإقليمي > والممارسة الصهيونية التي تكرس أمرا 
واقعاً يضع حدوداً صارمة على هذا التطبيع بحيث لا يتجاوز باية 
حال حدود الخطاب الأيديولوجي إلى التضحية كات الأرصض : 
ولوت هد الضياعة مو خئلال ا رالا ليدأ 
الأرض مقابل السلام . فهذا المبدأ في صورته الأصلية يشكل معادلة 
غير متكافئة الأطراف . فالأرض كيان ملموس والسلام معنوي 
بالأساس . ويستطيع طرف مثلاً أن يحصل على نصف الأرض أو 
ربعها ء ولكن كيف يكن أن يحصل الطرف الآخر بالمقابل على 
نصف السلام أو ربعه ؟ وجاء الحل التلفيقي ليقلب المعادلة : 
فالأرض اتخذت شكلاً أكثر تجريداً ٠‏ بحيث يطرح التساؤل حول 
الانسحاب من * أرض " أم من "الأرض * ؟ و الأرض إلى 
مناطق تخضع لت موقت واخرى :لا 5 إلا مع ترتيبات الحل 
النهائي ٠.‏ ويقسم الانسحاب من الأرض إلى إعادة انتشار ثم تفاوض 
(ومن ال مثير أن مناحم بيجين حين كان وزيراً للدولة في وزارة الحرب 
اعترض على مبادرة روجرز لتضمنها كلمة 'انسحاب" مطالباً 
باسقتدانيا بتعبير ' إعادة تمركز القوات" .. . إلخ) . أما السلام 
فيتحول إلى مرادف لعلاقات اقتصادية تفضيلية وتعاون إقليمى . 
وليس مجرد علاقات عادية أو طبيعية ٠‏ وتُعقّد مؤتمرات وتنبثق لجان 
ا والسياحة ومجلس للأعمال ومشروع لبنك إقليمي . . . 
إلخ. وتدار هذه التطورات بغض النظر عن التطورات على الأرض ! 
وغني عن البيان أن هذه الصياغة ‏ بقلبها للمعادلة ‏ تبث الحياة 
مرة أخرى في تموذج الصهيونية العمالية » ليتعايش من جديد منطق 
الدولة ومنطق الأيديرلرجيا ٠‏ بحيث ترسم الأيديولوجيا حدود 
التطبيع السياسي الذي نقتضيه ضرورات منطق الدولة والتطبيع 
الاقتصادي . 
أما عن قابلية هذه الصياغة للاستمرار » وخصوصاً فى ضوء 
الصعريات التي تواجهها عملية تطبيع الاقتصاد الاسرائنن فاقيا 


€ 


مرهونة بتحر كات الأطراف الأخرى في التفاعل الإقليمي . حين 
تصبح هذه الأطراف وحدها القادرة » على الأقل برفضها قلي 
المعادلة الحاكمة للتفاوض » على كشف هشاشة هذه الصياغة 
واحتدام أزمة الدولة ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإغا أيضاً 
على مستوى السلوك الخارجي . 


الدعاية الصهيونية /الإسرائيلية 
Zioinst-Israeli Propaganda‏ 

قد نالعا نشاط يهدف إلى التأثير في الآخرين لدفعهم 
لاتخاذ مواقف ما كانوا ليتخذوها لولا هذا التأثير . ويتصل بالدعاية 
مجموعة من المفاهيم الأخرى مثل الاتصال والإعلام والحرب 
النفسية . والدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية تشكل أحد المرتكزات 
الثلاثة التي تقوم عليها إستراتيجية المستوطن الصهيوني (الصراع 
المسلح ‏ التخطيط الدعائي المنظم ‏ الدبلوماسية النشيطة) . والعلاقة 
بين هذه المرتكزات متداخلة » فأي منها يعد للآخر ويتابعه » فالدعاية 
تمهد للصراع المسلح وتلاحقه » ثم تأتي الدبلوماسية لتؤكد ما حققه 
كل منهما . ولا يمكننا الحديث عن دعاية إسرائيل (الدولة) بشكل 
منفصل عن الدعاية الصهيونية ٠»‏ فالعلاقة بينهما أكثر من تاريخية . 
فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منهما فإن الدعاية 
الإسرائيلية هي بالأساس صهيونية » كما أن نشاط الدعاية الصهيونية 
هو بالأساس لحساب إسرائيل » ويتضح هذا التداخل القريب من 
الاندماج ليس فقط على مستوى المنطق الدعائي بل في تداخل 
وتعاون أنشطتهما التي تأخذ أحياناً شكل مؤسسات ومنظمات 
شتركة » ولذا سنتحدث عن دعاية صهيونية/ إسرائيلية . 

تنطلق الدعاية الصهيونية من الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة (شعب عضوي منبوذ ‏ ينقّل من الغرب إلى الشرق - ليتحول 
من عنصر طفيلي إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في 
إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يهود العالم وراء الدولة الغربية 
الراعية) . وهذا يعني ضرورة التوجه إلى عدة قوى وضرورة تطوير 
مستويات مختلفة من الخطاب الدعائي 5 
-١‏ يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني بالدرجة الأولى إلى الدولة 
الإمبريالية الراعية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية التي ستقوم بدعم 
المشروع الصهيوني وتوفير موطئ قدم له مقابل أن تقوم الدولة 
الصهيونية على خدمة الدولة الراعية والدفاع عن مصا حها . 
- يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية المستهدفة 
(أي اليهود ) لتجنيدهم لخدمة المشروع الصهيوني الوظيفي : 
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۳ _ يجب أن يتو جه الإعلام الصهيوني للمستوطنين الصهاينة حتى 
يمكنهم الاستمرار في حالة الحرب المستمرة التي فرضها عليهم 
المشروع الصهيوني . 
٤‏ _ يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية الأخرى 
المستهدفة والتي لا يرد أي ذكر لها » أي عرب فلسطين والعرب 
ككل» وذلك حتى يمكن هزيتهم نفسياً وإخفاء عمليات القمع 
ضدهم أو تبريرها . 
ه _ يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى شعوب آسيا وأفريقيا 
والعالم بأسره لتبرير المشروع الصهيوني . 

ومن الواضح أن الوظيفة الدعائية عنصر مشترك في أداء زعماء 
الحركة الصهيونية . فهرتزل كتب كتابه الأرض القدية الجديدة بهذا 
الهدف . وكان جابوتنسكي ينتقل من جنوب أفريقيا إلى أمريكا 
الشمالية للسبب نفسه . وكان وايزمان أحد زعماء الحركة الصهيونية 
وأول رئيس لإسرائيل يقول : ' يجب أن نبني أعمالنا على أوسع 
مجال من عطف الرأي العام" . وقد لعب زعماء الدولة الصهيونية 
وقيادتها دوراً مماثلاً . 

والينوظهية الدعاية السهيوتة في تلونها لسري + قن 
مرحلة ما قبل بلفور » على سبيل المثال » كانت الدعاية الصهيونية 
تركز على حاجة اليهود لوطن قومي في أي مكان في العالم . ومع 
تحدد الإستراتيجية الإمبريالية البريطانية » ومع قرار تقسيم الدولة 
العثمانية » أصبحت فلسطين . وفلسطين وحدها » البلد الذي 
يمكن أن يعيش فيه اليهود . 

ويختلف الخط الإعلامي الصهيوني في ألمانيا النازية عنه في 
أوساط المثقفين الاشتراكيين أو فى أوساط الرأسماليين الأمريكيين . 
ولعل هذه الصفة الحربائية (التي تدل على الكفاءة) تظهر أكشر ما 
تظهر في الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب . فقبل عام ١148‏ . 
كان الحديث عن ضرورة اقتسام فلسطين مع العرب . ولكن هذا 
الحديث يختفي تماماً بعد ذلك التاريخ » بل إن الدعوة إلى التقسيم 
أصبحت تطرفاً وإرهاباً وتهديداً للبقاء اليهودي . ومع هذا ء يلاحظ 
ان الدعاية الصهيونية/ الاسرائيلية اتخذت . حتى عام 1161 ٠‏ 
موقف الدفاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية . ويتمثل هذا 
في عدم تشويه الطابع القومي العربي » بل لا تتردد هذه الدعاية في 
تدكير العرب بالأصل المشترك مع اليهود . أمابعد حرب ۱۹٥٩‏ › 
فد انتقلت الدعاية إلى موقع الهجوم بتشويه الطابع القومي للعرب 
ونضخيم فضل العنصر اليهودي على العالم . وفي مرحلة 15151 ؛ 
انتقلت هذه الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز بتأليه الطابع اليهودي 
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ابتزاز العالم الغربي وتبرير عملية اقتلاع الفلسطينيين من بلادهم ٠‏ 
كما أنها تقوي التضامن اليهودي في الوقت نفسه 
ه_ من الموضوعات الأساسية التي تطرحها الدعاية الصهيونية فضيه 
البقاء » فالدولة الصهيونية ليست دولة معتدية وإنما هي تحاول الحفاظ 
على بقائها وأمنها وحسب . وتختلف طبيعة هذا البقاء من حقبة 
لأخرى وحسب موازين القوى . 
- أما بالنسبة للمستوطنين الصهاينة ٠‏ فقد ركزت الدعاية 
الصهيونية على حقوقهم التاريخية المطلقة وعلى قضية الوعي 
اليهردي . كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمستوطن 
الصهيونى باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قبل العرب ولكنه قوي 
ذا ادي لذلا فق اذ كوك لعن سر ادر مان ey‏ 
سحق أعدائه وضربهم في عقر دارهم . وقد ركزت الدعاية 
الصهيونية على قضية التنشئة الاجتماعية حتى تضمن دمح المهاجرين 
والأحبال الخديدة ٠‏ في المجتمع الاستيطاني . 
۷- وقد حاولت الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء 
للسامية من الفرع اليهودي إلى الفرع العربي . واستبدلت بصورة 
اليهودي التي سيطرت عليها صفات مثل الخيانة والبخل والعدوانية 
والخداع صورة على النقيض . فأصبح اليهودي : مسالا متحضرا 
أميناً ‏ ذكياً - صديقاً » ونجحت في ترسيخ صفات سلبية عن العربي» 
فقد أصبح : متخلفاً- بربرياً- جشعاً ‏ عدوانياً بطبعه ٠‏ وفي نهاية 
الأمر غائباً لا وجود له . 
۸- تدخل الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية الموجهة للعرب فى إطار 
الي ا ا تيدف إن عطي ريات لجرب يل فظن 
الشخصية القومية العربية وَغَرم ى مفاهيم مثل * جيش الدفاع 
الإسرائيلي الذي لا و'السلام العبري' . وقد أشرف غلى 
الحرب النفسية الإدارة النفسية العسكرية (التابعة للوكالة اليهودية) 
فبل عام ۱۹١۸‏ . فخلقت حالة من الذعر الجماعى بين السكان 
العرب وروجت أخبار الأويثة الوهمية والمذابح عت المنشورات 
واستخدمت مكبرات الصوت المحمولة على عربات مطالبة السكان 
بالخروج قبل ١1‏ مايو باعتباره الوسيلة الوحيدة لنجئب مذبحة 
كبرق و اوت ال اله لتي ارتكبها الصهاينة ضد العرب 
خططت بطريقة رشيدة جداً تراعي الجانب الدعائي اول 
ترك شهود أحياء يتمكنون من الفرار حتى يشيعوا الذعر فى المناطق 
المجاورة . 
وتشرف وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الإسرائيلية على 


الأنشطة الدعائية في المناطق العربية المحتلة بعد عام ٠۹٤۸‏ . ومن 


احرف 
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المؤسسات الأخرى الإذاعة الإسرائيلية من القدس التي تبث إرسالها 
إلى عرب فلسطين والبلاد العربية » والقسم العربي بالهستدروت . 
وتركز الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب على إشاعة التقسيمان 
الطائفية وعلى تقويض المقاومة ضد الاحتلال . 

وتعتمد الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية على مبدأ التضليل 
بصفة عامة . ويتم هذا لا من خلال الكذب المباشر إنما من خلال 
الاختصار والاعتماد على لغة الإبهام والغموض . كمايلجأ 
السا انا لا الصفول..:وقدبين أبا إنبان أن الدتلوماس: 
الإسرائيلية عادةً ما تختار حلاً للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقا 
أن العرب لا يكن أن يقبلوه » ثم تبدأ آلة الإعلام في التهليل له . 
وحينما يرفض العرب مثل هذا الاقتراح » فإن الصهاينة يتوجهون 
للعالم يعتصرهم الألم لرفض العرب اقتراحهم السلمي . ولا كانت 
الأهداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية 
الإ سانل توطلت الأدواك بك ها إغجدادغدة أضحدوراك 
مختلفة » فهناك صوت يساري معتدل وآخر يميني متطرف وصوت 
وسط يقف بين الاثنين ويُسمّح لكل الأصوات بأن تظهر فيما يشبه 
الجوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي يحبه (ولذا يطلق على 
هذه الآلية «دبلوماسية الجوقة») . 

ومن الآليات الأساسية التى لجأت لها الدعاية الصهيونية اعتماد 
أجهزة الدعاية الإسرائيلية ا محترفين في الحرب الإعلامية 
يعلسون اسار الينة فليا وؤقالها ي و مر أهم وسائل الإعلام 
الإسرائيلي ما يلي : 
١‏ مراسلو وكالات الأنباء الغربية والصحف وشبكات التليفزيون 
في إسرائيل وجميعهم من الإسرائيليين . 
١‏ - إقامة علاقات اتصال مع شخصيات وجمعيات أمنية مؤثرة ؛ 
سواء عن طريق الزيارات المتبادلة أو المراسلة وتوظيف ذلك دعائياً با 
يخدم أهداف إسرائيل . 
'- تقوم المنظمات الصهيونية في كل أنحاء العالم بنشاطات إعلامية 
من خلال تجنيد شخصيات ومؤسسات ومراكز إعلامية ومراكز 
أبحاث تزود بمطبوعات ونشرات تتحدث عن إسرائيل بالتعاون مع 
الملحقيات الصحفية . 
٤‏ - تنشط المنظمات الصهيونية لإقامة جمعيات صداقة بين إسرائيل 
والدول التي توجد فيها جاليات يهودية كجمعيات التضامن 
والصداقة (طبية ‏ اقتصادية ‏ حقوقية . . . إلخ) وتضم هذه اللجاد 
شخصيات يهودية وأخرى غير يهودية مهمتها الدعاية لإسرائيل . 
5- شبكة واسعة من الدوريات الصهيونية في أنحاء العالم كافة . 
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وتُعتبّر إدارة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية المشرف على 
تخطيط الدعاية الإسرائيلية في الخنارج . وتقوم السفارات 
والقنصليات ومراكز الإعلام الإسرائيلية (التابعة للسفارات) وأبرزها 
في نيويورك وباريس وبيونس إيرس وزيورخ بتنفيذ وتوجيه العمل 
الدعائى . 

وتلعب المنظمة الصهيونية العالمية كما أسلفنا دوراً مهما فى 
نشاط الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية . وكان عام ١4794‏ عاماً 
حاسماً في تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حين اتُخذ قرار بتنظيم 
الوكالة اليهودية والفصل بينها وبين المنظمة الصهيونية العالمية 
واختصاص الأخيرة بكل ما يتصل بالدعاية الدولية . وتضم المنظمة 
مجموعة من المكاتب والإدارات المركزية التابعة لها للإشراف على 
العمل الدعائي الصهيوني . ولا تخفّى الصلة الوثيقة بين المنظمة 
الصهيونية ومئات المنظمات الصهيونية التي تمارس الدعاية والنتشرة 
فى أنحاء العالم والتي تتخذ شكل منظمات مستقلة مثل النداء 
ال ا ريا 

وبالإضافة إلى مئات المنظمات التي تبدو مستقلة » تمارس 
العديد من المنظمات الإسرائيلية الدعاية بالخارج » ومنها فروع 
الأحزاب والهستدروت التي تضم إدارتين واحدة للعلاقات الخارجية 
وأخرى للتعاون الدولي تلعبان دوراً دعائياً بارزاً بالخارج باتجاه 
الجمهور العمالي والمنظمات العمالية الأجنبية . 

ررح عع الدعاه الصهير الى ده عامل / 

- تعدد المنظمات الدعائية E‏ وضخامة عددها واعتمادها 

التخطيط العلمي . 
؟ - تقوم الدعاية الصهيونية بتوظيف أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب فهم يشكلون جزءاً عضوياً داخل الجسد الغربي (رغم 
استقلاله النسبي) » ومن ثم تبدو الدعاية الصهيونية كما لو أنها 
ليست وجهة نظر دولة أجنبية وإنما تعبير عن مصالح أقلية قومية . 
"- غياب الدعاية العربية وفجاجتها في كثير من الأحيان . 

ولكن السبب الحقيقي والأول هو أن إسرائيل دولة وظيفية 
أسسها التشكيل الحضاري والإمبريالي الغربي لتقوم على خدمته » 
ولذا فهي تحظى بكثير من التعاطف لأن بقاءها كقاعدة للاستعمار 
الغربي جزء من الإستراتيجية العسكرية والسياسية والحضارية للعالم 
الغربي.. 


YY 
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اللإسسسة العسكرية الإسسراليلية وعسسكرة المجتمع الإسسرائيلي 
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المجتمعات الاستيطانية (سواء : 
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ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام ۸ 
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ركد طبرت مطلم ات 


ا ل ا يه الا انيه ! ني اعصبحت 


وكيد ا بصغه ا مش مله قوية . 
فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالا ونساءً يؤدون 
الخدمهة الإلزامية . وينطيق على هذا الج - مع وصف «المج 200 
المسلح؛ ا و الأمة المسلحة» كما يصف ااا و 1 

] اعؤمسة العسكرية الا من العتاصر العسكرية 
في المجتمع الإسرائيلي ٠‏ وتضم هيئة أركان خيش الإسرائيمي . 
والضباط المحترفين فيه . وأجهزة اخيرات المختلنة ٠.‏ ومعاهد 
الذزاسات ا 


ت 1 
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رين في الات 
الات اتحة ف ملف أنحاء الل ل لاضف ا اله ت 
, سثر انيج فى محتلف أنجاء اذو ے ء بار ضاقهة ر جال انسر طه ٠‏ 
والسياسيين الذين ارتبضت حياتهم ومواقفهم بذور اخيش . ومع هدا 
استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيته ١‏ وباتائي حتميه جوئه 
PT a‏ او نكم °= e‏ 3 
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له فيها صغة مدنية/ عسكرية في ' ان واحد . وحيث إن معظم 
جيشها من فوات ت الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بن اعدنين 
والعسكريين » ويصبح في حكم انستحيل العثور على حدود فاصله 
بين النخبة العسكرية والنخبة السياسية . إذ يتبادل أفراد النخبت» 
الأدوار ويقيمون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست 
وغيرها من المنظمات : 

ولا عثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد 
آله مسلحة لتحقيق أعدافها السياسية 0 ٠‏ ولكنها 
تتغلغل في معظم أوجه اخياة السياسيهة 9 بدءا بإقامة ام 2 لمستوطنات 
وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل » وتحقيق التكامل بين المهاجرين إليها ٠‏ 
وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الحيش 6 ومراقبة أجهزة الإعلام 
وها وتطوير البحث العلمي . إلى تحديد حجم الإنماق 


العسكري با وثر على عموم الأحوال الاقتصادية للدولة . والتأثير 
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5 مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية والإلكترونية ٠‏ 

رمال القوی العاملة والتنمية الإدارية . وتقوم المؤسسة العسكرية 

بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي العربية المحتلة وتحديد 

الأراضي التي يتم ضمها إلى إسرائيل» وطرد العرب من هذه 

الأراضى . ويضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات 
وثيقة » بهدف التنسيق والمتابعة » مع معظم أجهزة الدولة مثل 
وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية 
والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية . وللمؤسسة العسكرية 
شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على 
معلومات أو أسلحة . والقيام بعمليات سرية في الخارج» وتدريب 
أفراد من الدول النامية على القتال . 

و وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزأً لقوة 
سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض 
أنظمة الحكم الديكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا (قبل سقوط 
النظام العنصري) . فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤوسسة 
العسكرية الإسرائيلية تقدم غوذجاً خاصاً ومتميزاً لدور العسكريين › 
وهو الدور الناجم عن البعد التاريخي للوظيفة العسكرية المصاحبة 
نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني » وهو ما جعل عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية . وسنتناول في هذا 
المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب . مع علمنا بأن 
العسكرة عملية أكثر شمو لا وعمقاً وبنيوية . 

: عسكرة النظام السياسي‎ ١ 

إن هيبة وتفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي 
الإسرائيلي تنطلق من أن أهم المسائل في هذه الدولة هي مسائل 
ایر للدرلة سيط ق 
السياسي سواء في فترات السلم کا الوظائف التي تقوم بها . 
او في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض 
ا 

ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان 
عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجى بل يحتكر ونه . 
فهله الهيمنة هي التي تضع التخطبط اا وتتخذ 
الخطرات التكتيكية . وباستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتى 
السابقء يكن أن يقال إن الجيش الإسرائيلى هو المؤسسة العسكرية 
الوحيدة في العالم التي لديها سلطة تامة تقريباً في المائل 
اللإستراتيجية رالتكتيكية . وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى 
اهم مركز من مراكز القوى في إسرائيل . وازدادت أهمية هذه 


YA 


الوزارة في أعقاب عدوان 11717 » واقترنت في الغالب بقوة أعلى 
عار سس ف ارال + الى شهدي وكيس الور ر 61 سيت« 
كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما 
يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة . ولعل مشال ذلك بن 
جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته » وكذلك بيجين ثم إسحق 
رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين : 

وتُمّد العلاقات بين الشالوث (رئيس الوزراء ‏ وزير الدفاع_ 
رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية ٠‏ وأي انهيار فيها 
يؤدي إلى نتائج مأساوية . وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل 
عام ١454‏ بين شاريت ولافون وديان » وفي عام ۱۹۸۳-۱۹۸۱ 
بين بيجين وشارون وإيتان . وهناك دلائل تشير إلى وجود توترات 
في العلاقة بين المؤسسة العسكرية ونتنياهو . كما سنبين فيما بعد . 
ولكن التنافس غالباً ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء ٠‏ بينما 
يقوم رئيس الأركان بالميل لرأي أحدهما ليقويه أمام نده . 

وقد سعت الأحزاب الإسرائيلية » وبصفة خاصة بعد حرب 
۷ . لضم القادة العسكريين اللامعين إليها بهدف الحصول على 
أكبر قدر ممكن من الأصوات > وهكذا كانت الاتصالات نجرى مع 
هؤلاء القادة قبل تركهم مناصبهم . وجاء قرار الكنيست عام 11177 
بإباحة اشتراك القادة العسكريين في الانتتخابات ليتوج الدور 
السياسي للقادة العسكريين . 

وعد الوكقية العسكرية في إسرائيل مصدرأ رئيسياً للتجنيد 
للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسة الحزبية حيث هذه 
المناصب الحزبية بمرات شبه إجبارية لتولي مناصب حكومية . وتؤكد 
الدراسات أن /٠١‏ من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل 
السياسي . 

كما آن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب 
۷ أو بعد عملية إعادة الانتشار فى أعمّاب أوسلو (۲) أو لمواجهة 
ختزقات القاومة الإ اة الى لم تفع ب لاحها بعد ( فح كن 
حماس والجهاد الإسلامي) جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكريين 
ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة 
بمنزلة حكومة عسكرية مصغرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة . 

وتحمل السياسة الخارجية هى الأخرى بصمة المؤسسة العسكريه 
الإسرائيلية . فرئاسة الأركان اهاز الاد هما انان الوحيدتان 
ا . وكما يقول 
شلومو جازيت ٠‏ رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق ٠‏ إنه لا 
يوجد في الجهاز المدني هيئة مشابهة لرئاسة الأركان وشعبة 
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الاستخبارات قادرة على تفحص المعطيات الأمنية وبلورة الوضع 
القومي . 
١‏ عسكرة الاقتصاد : 
اتسم المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالنزعة العسكرد, 
وخصوصابعد حرب 219517 حيث تحول الإنتاج العسكري إا 
الفرع الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير 

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها : 
# تزايد الإنفاق العسكري من /١8‏ عامي 1985-1940 إلى 
حوالي ثلث الموازنة المالية (۳۳/) مع تزايد التزامات إسرائيل 
العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها 
(صواريخ -أقمار صناعية ‏ أسلحة نووية) 
# تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو 
قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء 
استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت تمثل 
٠‏ من إجمالي الصناعة في إسرائيل . 
۴ دخول هذا القطاع في علاقات مشاركة مع كبريات الاحتكارات 
الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية 
الأخرى الأمر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من 
العمولات » بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في المجتمع 
الاشرائلن.: 
# تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات 
الصناعية » وهى تحتل فى الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد 
ارال اتا الصعبة بعد الماس والسياحة . 
# تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم للمنازل في المجتمع 
الإسرائيلي » بل يعني تولّيهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو 
إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتيه حيث 
بيشكلون » حسب بعض التقديرات ٠‏ ثلاثة أرباع مديري الفعاليات 
الاقتصادية على اختلاف أنواعها . 

ومنذ قيامها تعطى إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري . 
طبقاً للإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء اليش 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية فى المنطقة » وهو ما يتطلب الخصود 
على أرقى الأسلحة المتطورة ا مستجدات التكنوتوجيا 
الحديثة . فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة . فقد 
كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي افل من 
/٠‏ في مطلع الخمسينيات . ثم أخذت في التزايد مع كل حر 
جديدة حتى بلغت ۸, ۳۲ بعد حرب ۱۹۷۳ ۰ وهي هي أعلى نسبة في 
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العالم . كماأننسة الأنغاق العسكري من الاح القومي الإجمالي 
كانت أعلى من نسبته في سوريا أو في مصر . وهما البلدان الذان 
تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي . ولكن من المهم 
ملاحظة أن الازدياد الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة 
بعد حادب ۷ 13 ا المساعدات 


وقذ اسثمر معدل الإنشاق الك كري عالب > حتى أن حكومة 
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المنشآت تعين جنرالات وضبط سابقين فى مراكزها القيادية . 
ر 1 

فالضباط فى اخيش الإسرائيئي يتقعدون في سن مبكرة نسب (40 

عاماً)ء. الأمر الذي ينسح لهم مجر مزاوسة مهذه حديدة . ومن 

الطبيعو أن تكون تدك المهنة إدارة شركات صناعية تر بطه علاقه 


بصتاعة السلاح ٠‏ ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولا . ويستطيعون 


الاعتماد على علاقاتهم باحيش تانب . 


إن ظاهرة المجمع العسكري / الصناعي موجودة في في كل الدول 
الصناعية . وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية الك لوطي 
فى إسرائيل يكتسب أهمية إضافية لأنه مكمل لظاهرة الجمم 
العسكري/ انسياسي أ الوجود مسد قيا دولة إسرائيل ؛ ذلك أن 
جنرالات اليش الإسرائيلي يحتلون ١‏ بعد نُقاعدهم  ٠‏ مراكرٌ قيادية 
سياسية . فر ئيس 0 
ورئيس الحكومة (ر رابين) كان رئيساً لأركان حرب الجيش » وأربعة 
الأركان (موشيه ديان ‏ حابيم بار بارليف ‏ بيجال 


ائذله وله اخاني (وايز مأن) كات قائداً للاح 


اخروت من رؤساء 
رفئيل إيتان) أصبحوا فيما يعد وزراء دفاع . وقد تركت 


لمجشمع الإسرائيلي -إضافة إلى الدور الوظيفي للدولة - 


يأديم 
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آثارها على السياسة الخارجية للدولة فافع ا فل عضرا 
للخبرات العسكرية والأمنية إلى مناطق تغطي مساحة شاسعة من 
العالم مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الاسيوية وحتى بعض 
الدول الاشتراكية السابقة . 
ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين 

والاقتصادي إلا أن مكانة المئؤسسة العسكرية قد اهتزت قليلاً في 
الآونة الأخيرة . فرغم أن هذه المؤسسة نشكا ل وحدة متماسكة فإن 
العنصر الإشكنازي هو العنصر المهيمن فيها ٠‏ هيمنته على الدولة 
الصهيونية ككل . أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد . 
فرغم أن بعض اليهود الشرقيين قد تم تصعيدهم واحتلوا مناصب 
قيادية مهمة فإن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز 
بالدرجة الأولى . كما أن ثمة أبواباً خاصة تفمّح لليهود الإشكناز 
والترك مص لي الج باو سر لضا را بور جروا 

من الأجهزة الحساسة التي تغضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد 
التسريح : كلما انا قات ا لغير الإشكناز والغربيين 
وهر مايعتبر نوعاً من إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمام 
السفارد» وهو ما يعني ترجمة التمييز العنصري لواقع طبقي » وتحول 
المؤسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية كبرى من آليات الاستيلاء 
على الأرض الفلسطينية وقمع أهلها إلى حلبة أخرى للصراع بين 
السفارد والإشكناز . 

وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة 
العسكرية في حياة الإسرائيليين . فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل 
صور الريادة (جماعات المثقفين ‏ الشركات ‏ معامل الأبحاث- 
الجامعات) خشف من انفراد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة 
الريادية . وآدت هزية الحيش الإسرائيلي العسكرية فى أكتوبر ٠۹۷۳‏ 
وفي جنرب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة ٠‏ إلى اهتزاز مكانة المؤسسة 
العسكرية والكثير من رموزها . وضرب نظرية الأمن الإسرائيلى . 

وات فيه ت الخارية للفينا اع العربي الإسراثيلي 
إلى أضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في الأوساط الإسراتيلية . كما 
أن تعبا عد معد لات التو و اللذة والاستهلاك جعل كثيراً من 
الثدات ينصرف عن الخدمة العسكرية ويورفامنها : 


تو ای 


وفي الآونة الأخيرة لوحظ تدهور وتأزم العلاقات بين المؤسسة 
العسكرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بشكل مباشر بنيامين 
نتنياهم راء ويعود هذا إلى سعيه لوضع إطا ر جديد لطبيعة الدور الذي 
ادس الؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي انبح 
إحدى أدوات القوة الشامالة للدولة » وليس الفاعل الأساسي فيهاء 


حك 


3 


٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


بمعنى أن يصبح اليش الإإسرائيلي ' قوة احتراف "' وليس " قوة ضغط 
سياسي * . وهذا الموقف يتناقض مع إعلاء نتنياهو شعار "الأمن قبل 
السلام" الذي يفترض زيادة دور المؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية . ولكن نتنياهو يتحرك الإحداث تغيير في جوهر النطام 
الاي ا د رة ري إلى التطاء اراي اهاي 
أبيض إسرائيلي) » فيقوم بالتشاور مع مجموعة موالية له شخصياً» 
تيمك ات كام دوق أن یکرو ا ت ا ی 
وضمن ذلك المؤسسة العسكرية . وقد أدت أحداث نفق الأقصى 
واتفاق الخليل إلى اهتزاز ثقة الجيش في قدرة القيادة السياسية على 
إدارة الأمور . 

وعندما جاء نتنياهو إلى الحكم كان الجيش الإسرائيلي قد تكيف 
مع مقتضيات عملية التسوية وفق مبدا مدريد » حيث اعاد رسم 
مواقع تمركزه وخطوط الاتصال في الضفة وغزة على نحو يتوافق مع 
عمليات إعادة الانتشار » ويعود ذلك إلى التوافق بين حزب العمل 
والجيش بشأن خطوات الاتفاق الأمني في الضفة وغزة والجولان . 

ورغم سعي نتنياهو لمصالحة المؤسسة العسكرية بالموافقة على 
زيادة الإنفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاهتمام ببناء وتطوير جيش 
الدفاع > إلا أنه سيستمر في سعيه لجعل 'الجيش الإسرائيلي يتجه نحو 
الاحتراف > وتهميش دوره السياسي . 

لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا نعني هيمنة المؤسسة 
العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي 
للدولة الصهيونية وإغا هو أمر أكثر عمقاً . ومن يدرس الظواهر 
الإسرائيلية ابتداء من النظام التعليمي وانتهاء بأكثر الأمور تفاهة . 
سيلاحظ الأبعاد العسكرية خلفها . فالبعد الاستيطاني مرتبط تماما 
بالبعد العسكري > والها- جس الأمني (أي محاولة قمع السكان 
الأهلين) سمط عل السا العامة فى كل القطاعات . وعلى 
سلوك الإسرائيليين › لعا ا ا 2 
فا مجتمع/ القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ 
بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم » إذ يحتّم البقاءء حسب 
الشروط الصهيونية » فهر العرب . 


السهود الشسر قسون (السفارد) والنظام السياسي الإسرائيدي 
Oriental Jews (Sephard) and the Israeli Political System‏ 

أسس صهاينة شرق أوربا الإشكناز الجيب الصهيوني فهم 
الذين قاموا بالاستيلاء على أرض فلسطين وطرد سكانها وهم الذين 
أعلنوا قيام الدولة الصهيونية. ولكن الدولة شيء والمجتمع 
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الاستيطاني شيء آخر . وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل > كان 
ضرورياًضم مادة بشرية من العمال والفلاحين الذين يشومون 
بالأعمال الإنتاجية لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي . وبا أنه كان هناك 
أعمال استنكف الإشكناز عن القيام بها قامت الحركة الصهيونية 
بتهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً وبالوعيد أحياناً أخرى ليضطلى ا 
بهذه المهمة . وقد مح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم . 
إلى حل بعيد » بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها 
الآحر » وبسبب الوضع المبهم للجماعات اليهودية في العالم العربي 
بعد تأسيس الدولة الصهيونية التي ادعت أنها دولة يهودية تتحدث 
باسم كل يهود العالم وتمثلهم وتدافع عن مصالحهم ! 

وكان اليهود الشرقيون يشكلون في أواسط القرن التاسع عشر 
الأغلبية الساحقة من يهود فلسطين › لكن بعد تدفق الهجرة اليهردية 
الصهيونية من دول أوربا تقلصت نسبتهم فأصبحوا أقلية (أقل من 
)١ ٠‏ من بين مجموع السكان اليهود قبل سنة ٠۹٤۸‏ . ولكن 
التحول في الاتجاه الآخر تم بعد قيام إسرائيل حيث هاجر عدد كبير 
من اليهود الشرقيين (السفارد) فى موجات شعبية واسعة . فازداد 
عددهم بصورة سريعة > وشكلوا في أوائل السبعينيات نحو نصف 
سكان إسرائيل اليهود . وأكبر الطوائف الشرقية في إسرائيل هم 
اليهود المغاربة يليهم بالترتيب : العراقيون واليمنيون والإيرانيون . 
ولا يزال أبناء هذه الجماعات يحافظون» بصفة عامةء على كث 
عادات وتقاليد الأقطار التي جاءوا منها فهم يفهمون لغاتها إضافة 
إلى تكلّمهم العبرية . 

وتصنف الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليهود وفقاً لبلد 
الأصل (أي وفقاً لكان ولادة الشخص ومكان ولادة أبيه) إلى ثلاث 
جماعات إثنية رئيسية : 

- الإشكناز : وهم المولودون في أوربا وأمريكا والمولودون في 

إسرائيل لآباء من مواليد أوربا وأمريكا . 
- السفارد : وهم المولودون في آسيا وأفريقيا والمولودون في 
إسرائيل لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا . 
۲ يهود أبناء البلد: وهم يهودولدوا هم وآباؤهم في البلد 
(فلسطين المحتلة) . 

وقد استمر الإشكناز أغلبية حتى أوائل الستينيات بنسبة 
,عام 21١971١‏ ولكن في مطلع السبعينيات تفوقت عليها 
نسبة السفارد فصارت النسبة ۲ , /.٤٤‏ من الإشكناز مقابل 1٤۷ . ٤‏ 
من السفارد عام ۱۹۷۲ . 

وبقي الأمر على ذلك حتى تدفق هجرة اليهود السوفييت حيث 
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فض الإشكناز ثقافة السفارد الشرقية . وألصقوا بهم أحكاماً مسبقة 
TEY‏ وتحفظواعلى الارتباط بهم . لذلك يحتج السفارد بأن 
تاريخهم الذي ند لقرون طويلة في البلاد الشرقبة لا يدرس وإن 
درس فهو لاشيء بالنسبة إلى تاريخ الإشكناز في الكتب اللقررة في 
المدارس التي تركز خصوصاً على تاريخ اليهود الحديث . 

اير الاشكناز كانوا يريدون تأسيس الدولة والمجتمع على 
النمط الأوربي العلماني ليس للدين والتقاليد مكان فيها » ولذلك 
عندما أدين زعيم حزب شاس الديني إرييه درعي في فضيحة بارعول 
دون غيره من السياسيين الإشكناز في مايو ۷ هاجم الحركة 
الصهيونية (فالهجوم عليها هو هجوم على الإشكناز) قائلا : "إن 
الصهيونية حركة هرطقة . تهدف إلى خلق يهوديه جديدة ٠‏ وهي 
مصممة على تدمير التوراة وتدمير ديننا وتدمير تراث اليهود السشارد ' 

وقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزب مخاطباً 
الإشكناز : *متى تحررون أنفسكم من كره الدين وكره السفارد ؟ 
وإلى متى تستمر معاناة السفارد ؟' . وتم تشبيه درعي بدريموس » 
أي أن الإشكناز _ حسب هذه الصورة المجازية هم الأغيار » بل 
أطلق أحد الحاخامات صفة “نازي " على المدعي العام » وتم تنظيم 
ل له 
إلى «الإشكي نازي؟ ليبينوا طبيعتهم العنصرية . 

و السفارد في الحياة السياسية الإسرائيلية فى الخمسينيات 
حين قاموا با مظاهرات والاحتجاجات ذات الطابع ال ولكنها في 
السبعينيات اتسمت بشيء من العنف . وكان انتخاب السفارد لحزب 
الليكود (رغم وجود الإشكناز على قمته) وإيصاله إلى السلطة لأول 
مرة أحد أشكال الاحتجاج المهمة ٠‏ لأن حزب العمل هو حزب 
اقا بأمتياز. وقد وص الاحتجاج ذروته في الثمانينيات وهي 

الى اسن فيها حزب شاس . حيث تصاعدت قوته الانتخابية 
وحصل على ٠١‏ مقاعد في انتخابات عام ١195‏ . 


الحرس القديم 
Old Guard‏ 

الحرس القديم؛ مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي 
يشت ر إلى أعضاء ء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء ءالجيل 
المؤسس . ويكن النظر إلى التجمع الصهيوني في فلسطين من منظور 
جيلي . فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع ثلاثة أجيال بينها كثير من 
الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك. وهو ما يفرز قيادات 
دات رؤى مختلغة . وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية . وكان أحد هذ 
المستويات ٠‏ ولا يزال » هو الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس (أو 
«الآباء المؤسسين'ا أو «الرواد؛) من يطلق عليهم اسم الحرس الْقَديم؛, 
من جهة » ومن جهة أخرى ٠‏ أعضاء الجيل الذي يليه » (أو «جيل 
بناء الدولة») ممن يطلّق عليهم اصطلاح «الحرس الجديد؛ . ثم جاء 
أخيراً أعضاء «النخبة الحديدة» (وَيظلة عليهم ينانا اسم اجيل 
القوة») . 

تصدّر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني 
قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي العقدين الأولين التاليين لتأسيسها . 
ويتسم أفراد الحرس القديم - الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة 
الاستيطانية الثانية والثالثة - بصفات معينة وسمات بعينها. فهم 
جميعاً يعودون إلى أوربا الشرقية » من حيث الأصل الجغرافي » كما 
أن معظمهم حصل على تعليم متوسط فقط . وقد لعبت هذه 
الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية 
على امتداد ربع القرن الماضي . فقد قام كل من ديفيد بن جوريون 
وموشي شاريت بدور حكومة الاثنين (من ۱۹٤۸‏ -1121)., بينما 
انفرد كل من إسحق سابير وليفي إشكول بمجال الاقتصاد » أما جولدا 
مائير فظلت تتولى مسئولية السياسة الخارجية لعقد كامل -1١9405(‏ 
١‏ / / إلى أن خلفها أبا إيبان . وإلى جانب انتماء كل أفراد الحرس 
القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة » فإن الملاحظ أنه ليست هناك 
حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمراً . 

لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضاً أنه قد ظهر تحالف 
يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم ٠‏ 
وهكذا قيل إثر استقالة جولدا مائير وتولى إسحق رابين رئاسة الوزارة 
عام ۱۹۷٤‏ إن أهمة هنا التظور تكمن فى أنه بعد اة عضر اا 
هو عصر الآباء المؤسسين » حيث تواجدوا على سطح الحياة السياسية 
الإسرائيلية . كما يلاحظ أنه تم استبعاد تمثلي الصهيونية التصحيحية 
تماما . ولم تتح الفرص أمام تمثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة 
الحاكمة . وتم تهميش العناصر الدينية . 

ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل 
المئؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودها . فالدولة التي أسسوها 
ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة » ولذلك كانت 
تسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسيان أساسييان : الهاجس الآمني 
وهاجس التماسك الداخلي . فأي خلل في تصورهم كان من الممكن 
أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورا من جديد . بل إن 
حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني . 
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۳ النظام السياسي الإسرائيلي 
اا حي تح م عي رح عي و ی و ا ا و ا 
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ارت لو ا عدو مس يقرك ظلر ا‎ 


)۱۹۷۳ -۱۸۸7( ديفيد بن جورسون‎ 
David Ben Gurion 

زعيم صهيوني عمالي > وسياسي إسرائيلي من ا حرس القدےء 
كان اسمه "ديفيد جرين" ثم غيره فيما بعد إلى «بن جوريون؛ أي «ابن 
الشبل» . ولد في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان 
اليهودي في روسيا . نشأ نشأة يهودية تقليدية ٠‏ وقضى سني حياته 
الأرلى يدرس العوراة وارد ركب السدراك اة از 
الحاخامية . وني طفواعة هذه ی عن ظهور الماشيح المخلْص في 
شخصية صحفي غسوي يسمى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض 
الميعاد » وكان أول كتاب عبري يقرؤه هو كتاب حب صهيون لابو . 

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن 
الرابعة عشرة » لكان ادوم عفترا ف جماعة اعباة يرن وقد 
تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوف » فانضم إلى جماعة عمال 
صهيون عام ٤‏ ۱۹۰» وكان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا 
في مؤتمر الحزب. وقد حاول بن جوريون أن يغيّر اتجاه الحزب من 
التركيز على الجماعات اليهودية في العالم (خارج فلسطين) (مركز 
الدياسبورا) إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين 
(مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا) . وبعد عامين ٠‏ انضم إلى 
إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي لمت في روسيا بعد حادثة 
كيشينيف . وقد هاجر إلى فلسطين عام 1107 حيث بدأت أفكاره 
الصهيونية في التبلور » فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين البهود في 
حياة الجماعات اليهودية . وقد كان بن جوريون من دعاة بعث اللغة 
العبرية وإهمال اليديشية . وفي عام 1411 » التحق بن جوريود 
بجامعة إستنبول لدراسة القانون على أمل أن يُمكنه هذا من المساهمة في 
و فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمانيه ؛ وبع 
تخرجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ حياته عاملاً زراعيً وحار ا 

جنس بن جوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب العالمية 
الأولى لكيلا يُطرّد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين . وحينما نمته 
السلطات التركية بسبب نشاطه الصهيوني الاستيطاني » رحل إلى 
مصر وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية » وعارض في البداية فكرة 
الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يُعرّض اليهود الاستيطانيين في 
فلسطين لغضب العثمانيين وانتقامهم . وذهب إلى الولايات المتحدة 


Er 


حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع 
للجيش البريطا: ني وعاد معه إلى فلسطين عاه ١914‏ (ومعه مجموعة 


كبيرة من الاشعراكي: ن الصهاينة) . وقداشت 1 ك مع کاتزنلسون في 


ا ا وافترح ال ل 0 
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و حسب بل و وقد ری تن جوريوةول رئاسه 


في إنشاء الماباي . كما اتتخب عضواً فى اللجدة التنفيذية للوكالة 


الها دة عا 37 موف هع 4ق ا و ا 


e . e E e: م٠‎ ٠. 8 5 -‏ 0 ا 8 
بمبادرة من كو جوريول ٠.‏ رنھ نمور اندي كك ركه اع 1 اء 


وا اعا لوا اللا ل TT‏ 
قيام إسرا ثيل . وقد كاك بن جوريون أحد ادي نصح ! بعذم الاشارة 
٠. 5 2 0 ۲‏ 5 م 
الى حدود الدو نه وعدم أعلان الد حار حت الآ يضم حذداا مص 
ا وو سور حی م 
إسرائيل التوسعية (فاحث الإتتاثلي ۾ جحد حب لصوره_ هو 
معها الماباى لتشكياز انرز 


أرة » وطالب بجعا 
الدولة اخديدة . وفي 


عاء ۱۹3۳ 35 اتان واعدن ع مه الاعتزال 


. ولك بن جوريم 


في النقب في مستعمرة سذي بوكر جوريون تولى منصب 


رئيس الوزارة عدة مم ات بعد ذللف كان جره عام 13477 > وقد 
كانت فضيحة لافون مسئوئة عن عودته عام ٠ ١5253‏ بز اضطرته إلى 
دخول معارك سياسية مختلقة . 

وقدامتقال بن جوريون من اماباي وكون حزب رافي هو 
وأعوانه عام ١455‏ » وحينما انضم رافي لدحكومة دخل بن جوريول 
هو وجماعة من أتباعه الاتتخايات تحت اسم نقائمة الرسمية ٠‏ وقد 
فار ز الحزب بأربعة مقاعذ في الكتيست شغر ب : جوريون أحدهاء 
ولكنه استقال بعذ سنه و احذة واعتزي أنسيا لسنياصة . 
عن بن جوريون في الغرب من يبرالية 
٠‏ فإنه يرفض الصيغة الاتدماجية ويصفها بأنها حل مضلل 
ويائس يشبه «الوباء» . وتتسم كل أفكار بن جوريون بالتبسيط 
المتطرف والوضوح الشديد » فهو مثلاً يرى تاريخ بيخ ال ليهود على أنه 
عبارة عن صراع بين فوترن : الاستقلانيئ الدين 07 


ورغم ما عرف 


امد اكرة 


6 جر 


المؤثرات الأجنبية . والاندماجيون الدين يرضخون لها .ا 

ع اوه ةا 

ببق سوى كتابات وتتبؤات أولئك الذين حافظوا على إيمانهم 
n‏ 


بط مخل » فلم * مو ينس ' أحد أينشتاين أو فرويد وکافکا أو حتى 


. الجزء الرايع النظام الاستيطاني الصهيوني 


فيلون) . ورفض «الجالوت" أو المنفى هو نقطة بدء عند بن جوريود٠‏ 
ففي رؤيته الميلودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ > والتي لا يوجد 
نيها سوى خير خالص يتصارع مع شر خالص ٠‏ محمد أن المنفى 
والتشتت هما الجحيم > وأن أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس 
المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليها اليهودي) . 
ومرض المنفى أو الجالوت الخبيث (الذي وقع بعد ثورة 
بركوخبا وبعد 'طرد" اليهود من فلسطين [تدل الوقائع التاريخية 
والأخضاءات البكاتية أن اعدد البقود في حوض البحر الأبيض 
المنوسط يفوق عدد اليهرد في فلسطين » "قبل" ثورة بركوخبا . أي 
أن الخروج من فلسطين تم بملء رغبتهم وإرادتهم]) لا يصيب اليهود 
فى أجسادهم فحسب (ومن الذي يقرر أنهم ' مرضى ' ؟ لقد صدر 
ا ٠‏ المؤرخ الأمريكي اليهودي الصهيوني . 
بعنوان الدياسبورا ٠‏ أي المنفى ولا يوجد فيه فصل عن أمريكا 
الشمالية ٠‏ أم أنها ليست المنفى) . بل يصيبهم في أرواحهم ونفوسهم 
أيضاً . ولذا فد ظن يهود الولايات المتحدة الحاصلون على حقوقهم 
السياسية والمدنية كاملة أنهم مواطنون أسوياء > ولكنهم في الواقع 
مرضى منفيون في داخل دولتهم . بل إن بعض الإسرائيليين الذين 
يعيشون داخل حدود الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو الروح . 
ويصف بن جوريون بشيء من التفصيل «مرض المنفى» (في 
إخدى ر ا جردي ييزيان الكابب الإسراتياي) ٠‏ وأولى 
سمات الحياة في الدياسبورا حسب تصور بن جوريون_هو أن 
اليهود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بآخر على إرادة الأغلبية . 
عاجزين عن اتخاذ أي قرارا يتعذبون في أوربا وغير أورباء شقاؤهم 
لم يبدأ بالنازيين ولم يننه بسقوطهم (إشكالية العجز وانعدام السيادة 
والمشاركة في السلطة التي تزعمها الأدبيات الصهيونية) . وهم يعيشون 
حياة اقتصادية هامشية , إذ لا تجد بينهم عمالا ولا فلاحين » بل يشتغل 
معظمهم في المدن بعيداً عن مراكز الحيوية في أي حضارةء وأنهم أمة 
من البقالين والموظفين الذين يعملون بالأعمال الفكرية . وأخيراً يقع 
يهرد المنفى الراغبون في الحفاظ على يهوديتهم في صراع بين ولائهم 
لحفارة الأغلبية النسائدة وو لائهم لحضارتهم اليهودية التي تمد 
جدورها إلى الماضي . ولذا يعيش يهود المنفى في ازدواج دائم . 
ويشير بن جوريون إلى التلمود الذي جاء فيه أن أي يهودي قادر 
علي اعوج إار طن لدان و E‏ 
كمن هجره الله . كما أنه يشير لحكماء اليهود القدامى الذين قالوا إن 
المكوث خارج أرض إسرائيل طواعية يعد خطيئة دينية ور 
جوريون من كل هذا إلى أن حياة اليهود في الدياسبورا مستحيلة وأن 


>32 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


'الحياة اليهودية الكاملة لن تتحقق إلا في دولة يهودية مستقلة » حي 
يكن للشعب اليهودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته وقيمه » مخلصاً 
لشخصيته وقيمها » ولترائها الماضي ولرؤيتها للمستقبل ' 

ويهاجم بن جوريون في برنامجه "الشوري» حالة الاتكال 
والسلبية التي تتسم بها حياة اليهود في الدياسبورا . فاليهودي في 
الدياسبورا . كما هو حال معظم اليهود ٠‏ بطل » ولكن بطولته مع 
هذا بطولة سلبية تأخذ شكل الاستسلام للقدر . كما أنه يتملكه 
إحساس بالعجز الإنساني» وإيمان بأن الخلاص لن يأتي إلا عن طريق 
الخالق . إن المنفى بالنسبة لبن جوريون يعني الاتكال . الاتكال 
السياسي والمادي والروحي والشقافي والفكري "ذلك لأننا غرباء 
وأقلية محرومة من الوطن ومقتلعة ومبعثرة عن الأرض وعن العمل 
والصناعة الأساسية» واجبنا هو أن ننفصل كلية عن هذا الاتكال وأن 
نصبح أسياد قدرنا » علينا أن نستقل" . ويلخص بن جوريون 
برنامجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب ٠‏ بل 
يحاول أيضاً إنهاءه على التو » وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية : 
' القضية الحقيقية هي الآن كما كانت في الماضي تتركز فيما إذا كان 
علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا" . على اليهودي من 
الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره » بل عليه أن 
يلجأ للوسائل الطبيعية العادية (مثل الفانتوم والنابالم مثلاً) . 

ولكن ماذا لو رفض يهود المنفى أرض الميعاد » وقرروا البقاء في 
منفاهم كما فعل هاورد ساخار ويهود الولايات المتحدة والغالبية 
الساحقة من يهود العالم ؟ هنا يتحرك الزعيم الصهيوني ويقرر أنه لو 
كان الأمر بيده لأرسل بعض الشباب اليهودي متنكرين ليرسموا 
الصلبان المعقوفة على المعابد اليهودية » حتى يلقوا الرعب في نفوس 
اليهود الذين يتمتعون بالحياة في المنفى ليهاجروا إلى أرض الميعاد . 
وحينما كان بن جوريون 0 للخارجية وعضواً في المنظمة 
الصهيونية قام عملاء المنظمة بإطلاق النار على يهود العراق حتى 
يهاجروا منها إلى إسرائيل . ولكن متى تمت عودة اليهود للمردوس › 
لإسرائيل » سيكون كل شيء يهودياً : الكتب يهودية » والعمل 
يهودي . والأبحاث العلمية التي تدرس طبيعة الأرض يهودية . وقد 
خلق الصهاينة بالفعل في الفردوس الصهيوني الحقل اليهودي ؛ 
والطريق اليهودي . والمصنع اليهودي . والمنجم اليهودي » والجيش 
اليهودي . بل إن كل القيم يهودية وكل الأفراد يهود في كل عضو في 
جسمهم » وكل خلجة في قلوبهم . (عرف نحمان بياليك ٠‏ الشاعر 
الصهيوني . بأن تطبيع الشخصية اليهودية يعني ظهور البغي اليهودية 
والشرطي اليهودي !) . 
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” النظام السياسي الإسرائيلي 
--- ل يي يي ا 0 23 إلتظام ي اوران 


والانعتاق الذاتي من المنفى الداخلي والخارجى يكون عن 
طريق العودة للطبيعة وللارض: ' إن أية أمة مستقلة لاد أن تضرب 
جذورها في أرض الآباء > تزرعها بأصابعها وتشارك في كل عمل 
يتطلبه وجودها" (وهذا هو الفكر القومي العضوي) . وفى الطبيعة 
وحدها يمكن لليهودي أن يستعيد إنسانيته المهرقة . كما أنه يكنه أن 
يسترجع قواه الخلاقة . ولن يقضي على شخصية اليهودي الهامشية 
التجارية » شخصية السمسار » سوى العمل العبري فى الزراعة . 
وذ عشادية کو ا ر ا د 
تنم عن الرغبة في الاتحاد بالوجود يقول : اة ا 
نقيق الضفادع في البرك > رائحة الزهور المتبرعمة » همس البحر 
البعيد . ظلال البيارات الاخذة في الإظلام > سحر النجوم في السما 
العميقة الزرقة » السماوات البعيدة والمتألقة في نعاس 
أصابني بالنشوة . آه إنني في أرض إسرائيل . طوال الليل جلست 
ا . وكل يهودي يبتعد عن تلك الأرض وعن هذه 
الطبيعة يحمل في قلبه ذكرى هذه الأرض 
هذه العودة للطبيعة وللبراءة هي المعنى الأساسي للصهيونية . 

ولكن هل هذه الطبيعة حقاً بدائية ؟ وهل هي حقاً أرض فراغ 
تنتظر الفيلسوف الصهيوني الرومانسي ليذهب إليها » لتشحذ قواه 
الخلاقة وليفرض إرادته عليها وليرغمها أن تمنحه ثمارها ؟ وهل هي - 
فى حقيقة الأمر أرض بلا شعب ؛ طبيعة عذراء تمكنه من التأمل في 
مدو اعا و كيو ف وا ان ی بصط 
ضح ؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليها بن جوريون بالإيجاب 
نظرياً» ولكن عملياً يعرف بن جوريون » كما يعرف غيره من 
الصهاينة » أن أرض الميعاد تمور بالعرب وأن على كل حجر توجد 
بصمة عربية ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضاً من الزراعة 
المسلحة لابد من الحالوتسيم : الرواد. 

الهجرة الشعبية (أي الاستيطانية) في تصور بن جوريون لا 
تعمل حساباً للتاريخ بل تتجاهل الزمان تماما وتنساب إلى المكان 
الذي خلقت فيه ظروف مواتية لاستيعابهم (أي مكان الاستيطان) 
وهكذا تحل صهيون الاستيطانية محل صهيون القلب . إن عدم أخذ 
التاريخ أو الظروف القائمة في الحسبان مسألة جوهرية بالنسبة لبن 
جوريون فهو يتحدث بإسهاب عن الإرادة ودورها ويصف اخالوتسيم 
بأنهم محاربون بناؤون يكرسون كل قواهم لتحقيق أهدافهم . 

وتكتسب هذه العبارات الرومانتيكية معنى واضحاً تلغاية ؛ 
حين يقارن بن جوريون الرواد الصهايئة (أي المستوطئين الصهاينة 
الأول) بالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذهبوا إلى العالم الحديد 


ا ی 


0 
. بل إن بن جوريون يعتقد ان 


وواد 
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مسلحين برؤية ظنوها إلهية . تماما مثل الصهاينة . ثم يتحدث بن 
جوريول ع ن أحزانهم و متاعبيهه التي لحميوها . ثم عن المعارك 
الضاء رية التي خاضوها ضد انطبيعة الوحشية والهنود الأكث روحشه» 
وعن التضحيات !لني قدموها قبل أن يفتحوا القارة ' للهجرة 


إلء هة" 
العالم 


ل أل ل م . 2 OTE‏ 
٠‏ اخديد سل انه يعبر ال انهنود إن ھم الا حماد:ت اور جره من 


والاستيطان . وانطريقة انتي تحدث به بن جوريون عن 
اخل خلقية 1 5 لطبيعية التي يجب على الرواد هز هينه وتعدينها حلاثم 
احتياجات المه جرين من أنصاف الأنبياء . 

الميعاد 3 اخاوية الضيعية البذاشية > وهر متبط تاھ الارتاط بالدقاع 1 
ويكتب 2 جوريرل واصف حمة الرواد في هد الكسشلمات : "كنا 
ننتظر مجوء الأسنحة نيلا ونهار: . ولم يكن كن حديث الا 
الأسلحة. وعندما جاءتتن الأسلحة . لم تسعنا ادب لفرط فر حتاء 
كنا نلعى بالأسلحة كالأطفل 


٠. < © 

E E‏ ا 

ولمبعدادك حهااه لل كا بهم" 
- 5 


ونتكلم وانبينادف في أيديت او على !كتاف ' TE‏ حوريول أنه 


حتى الآن في إس رائيل يتخد التعنيم ` لزراعی طابعا عسكري إذ أن له 


هذفن واحد زراعى والآخر عسكري . كم أنه يعسن لذو رالذى 


Aa Ae LS 
یلیه احث الإسرائيئى فى عملية الريادة والاستيطان : "داكت‎ 
- - = ے‎ ٠. »س‎ 8 - 

و 5 خا 53 ١‏ ا ا > : اف م ف e‏ نات 
اخيش كتاءته فى عمنيه نر ياده > ققد دز ل :4 سال © المت 

| ا‎ ١ 
خياة في اهز‎ ١ على‎ 


وفي انقب والخلير' 


2 : نكيب وتسات عنى اخدود مع 2 1 
0 . 
والعنف عند بن جوريون يكتسب بعد خاص ويصبح غاية في 
حد ذاته . بأ وسيلة بعث حضاري إذ يقول : 'بلدم واتار سقطت 
r.‏ 00 5 واه * #6 5-0 
يهودا وبندم والار سود انه وع زس -جوريو ون مه على 
LA ER :‏ 
تصور جديد شحصيه هو ديه عنى نې شخصيه ر م 
الازل 


7 0 4 530 18 5 5 ھن ٠.‏ 1 . 
إن موسى أعظم أنبيان هو اول ق لذ عسكري في تاربخ 


أمعنا " . ومن هذا يكون الربط بين موسى النبي وموشي دين مالة 
منطقية بل حتمية » كما أنه لا يكون من انهرطقة اندينية في شيء أن 
يؤكد بن جوزيود أن حير مغر ومعلق على التورأة هو اجيش ٠»‏ فهو 
الذي يساعد الشعب على الاستيطان على صغاف نهر الآر ردن مفسراً 
يذلك ومحققا تكلمات ناء العهد اتقديم . وكتايات بن جوريودت 
ترخر بؤشارات إلى بركوخبا (البطل انيهودي) والمكابيين والغزو 
البهودي لأرض كتعان وبطولات اليهود د عبر المصور . بل إن 
الخاصة تعب عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في 
اا ا 


خطانات بن جوريود 
a‏ ا 
رسالة إلى اينه أن الدولة ايهو ديه امزمع 


فيها أحسن جيش . 
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وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة » بذل 
بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية » فع 
کان النادين بفكرة اقتحام الحراسة (والعمل والزراعة والإنتاج) 
ا لذلك جماعة الحارس ثم الهاجاناه > وكان من بين المنادين 
بتسليح المواطنين اليهود . ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة 
الاميريالية الحاكمة الراعية » أي إنجلترا . وحينما اضطر إلى أن يفعل 
الي عجارن أن يقي الاصطدام عند حده الأدنى لشي قنه من أن 
العرب هم العدو الأساسي . وحينما أنشئت الدولة » قام بحل 
المنظمات العسكرية الصهيونية كافة » مثل الإرجون والبالماخ › 
وضمها إلى الهاجاناه وحولها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي . 
وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي 
رأسهاء كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتاكيد 
دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية الإمبريالية التي 
يد . وفي إطار هذا . عقد تحالفاً مع فرنسا عام ٠٠٠١‏ 
وجهز خرب عام ١937‏ ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنئذ تمد 
الثوار في الجزائر بالمساعدة . وقد استمر مذاخط اساسا لسا 
الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر . 
وقد لعب بن جوريون دوراً مهما في مسألة المطالبة 
بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من 
العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفراه المبرمة بين 
المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية » وقضى أيام حياته 
الأخيرة في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخاً لليهود في العصر 
اديت و خا وراد 
واللاحظ أن بن جوريون كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ 
كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير 
السلام مع العرب . ولكنه في أحيان أخرى . بعد رؤية الانتصارات 
العسكرية الإسرائيلية » كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل 
الأراضي . وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ 
والتوراة والتلمود من اتتصارات الجيش الإسرائيلي . وينسى 
الكثيرون أن بن جوريون كان من أكبر الاشتراكيين الصهاينة وأن 
فكره ' الاشتراكي ' الصهيوني ملأ عدة مجلدات . ولكن 
اشتراكيته تنبع في الواقع من إييان عميق بتفوق الشعب اليهودي 
ومن أحلامه المشيحانية . وهي أحلام عنصرية تستبعد غير اليهود 
ونتجعل الاشتراكية وسيلة طيعة للاستيطان . لا مصدراً للقيم 
الإنسانية أو وسيلة للتعامل مع الواقع بكل أبعاده الطبيعية 
والتاريخية . ولبن جوريون عدة مؤلفاست. من أهمها بعث 
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إسرائيل ومصيرها(905١).‏ وإسرائيل: سنوات التحدي 
.)١1959(‏ 


)۱۹۹۲-۱۹۱۳( مناحسم بیجسین‎ 
Menahem Begin 

زعيم صهيوني تصحيحي » تلميذ هرتزل وجابوتنسكي , 
وزعيم حزب حيروت وتحالف ليكود » وسياسي إسرائيلي من 
الحرس القديم » وهو عضو الكنيست وزعيم منظمة الإرجون 
السابق. ولد في بولنداء وتَخْرجٍ في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم 
الل ل ار 
أطلقت سراحه وانضم إلى الجيش البولندي . وعند وصوله إلى فلسطين 
عام ٠ ۱۹٤۲‏ تولّى قيادة فرع منظمة بيتار هناك 1 وفي أواخر عام ١445‏ 
تولى قيادة الإرجون التي اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين الفلسطينيين . 

وقد شكل بيجين منظمة الإرجون التي تميزت عملياتها بالسعي 
المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين » أما عملياتها 
ضد بريطانيا فكانت محدودة » ولكن بيجين » مع هذا » يضخمها 
ويجعل منها أساطير وملاحم . وقد سببت تصرفات الإرجون بقيادة 
بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية (ورجال 
الهاجاناه) فهؤلاء كانوا على اتصال بحكومة الانتداب البريطاني يتلقون 
مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء على فلسطين . فالوكالة اليهودية 
كانت لا تمانع في مارسة ضغوط ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب 
أخف مما كان بيجين يريد » وبشكل أكثر مراوغة وصقلا . 

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدا إلا 
حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريود ٠‏ 
فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون » ثم فام 
بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي . 

وفي عام ۱۹٤٩‏ » قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي 
ورث شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد الأدنى 
لأرض إسرائيل هو ضفتا نهر الأردن » وأن القوة العسكرية هي 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى . فهذه هى اللغة الوحيدة 
الى همها الب رها ريال اكا ا وعم تاغل 
الدولة في الانشاط الاقتصادي . وقد اعتمد الحزب على شخصيه 
زعيمه مناحم بيجين وقدراته الخطابية الذي قاد المعارضة في إسرائيل 
وحصل منذ انتخابات الكنيست الثالثة على المرتبة الثانية من حيث 
القوة العددية . وأتيح له دخول الوزارة الائتلافية برئاسة ليفي 
إشكول عشية حرب 1177 . ثم انضم بيجين ثانية إلى حكومه 
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جولدا مائير الاثتلافية عام ١979‏ ليشغل منصب وزير الدولة . 
و لدعت متها حي ديات در ررر ی ایی عنام 
e ۰‏ وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلا تقدماً مطرداً . ثم 
صعد تكتل الليكود . الذي أسسه عام ۹۷١‏ . إلى المرتبة الأولى 
عام ۱۹۷۷ (بسبب تداعيات حرب ۱۹۷۳ وأصوات اليهود 
الشرقيين) . وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي من 
الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام ١971‏ . 

وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته 
لإنجلترا في يناير عام ۲ . إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها نظراً 
للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين . ومع هذا تعلّم العالم 
الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين . فقداستقبلته كل 
الدول بعد أن فاز حزبه بالانتتخابات عام ۱۹۷۷ (على عكس ما 
حدث مع فالدهايم) :و أثناء رتاسخه > قام بتغييرات اقتصادية نتج 
عنها تصاعد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل . وقد تبادل هو 
والرئيس السادات الزيارات » وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار 
بيجين بطلاً للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد 
عامين من بلوغه سدة الزعامة في إسرائيل (في نكتة شهيرة لجولدا 
مائير قالت : إن السادات وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا 
جائزة نوبل للسلام) . لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي التزمها 
القادة الصهاينة من قبل » وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقاً 
للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً ٠‏ وأن أساس هذا الصلح 
اعتراف العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة العسكرية القائم . 
ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل في المنطقة . فوافق بيجين 
على الانسحاب من سيناء مقابل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل 
والاعتراف بها اعترافاً كاملاً وتطبيع العلاقات . وأثئناء حكومة بيجين م 
ضرب المفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة . 

وقد أصيب بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب 
تورطه في حرب لبنان («المستنقع اللبناني» على حد قول الصحف 
الإسرائيلية) » إذ يبدو أن شارون قد أقنعه أن القوات المسلحة 
الإسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية صغيرة من النوع الجراحي 
الإجهاضي الذي تجيده ! ولكن » كماهومعروف ٠‏ لم تتمكن 
القوات المسلحة الإسرائيلية من إنجاز هدفها (تحطيم البنية التحتية لكل 
أعمال المقاومة الفلسطينية واللبنانية) ووجدت نفسها متورطة في 
حرب طويلة » وبدأت حركات الاحتجاج في إسرائيل . وقد خلفه 
شامير في الوزارة . 

واستقالة بيجين تذكر باستقالة بن جوريون وجولدا مائير اللدين 
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استقالا مفجوعين بواقعهما وبالصراعات التى دارت حول 
حلا هيما ٠‏ فتشاعلات حاب لنان أدت ی النهاية : 


إلى استماله بيج 
متاك ا 


e E Sa‏ ا 
5 جوجه عا العام ضدة ٠١‏ إضاقفه انى استمرار 'بصراعات حول 


> ابكي- 4 5 » هاه 5 _ 5 ا 
خلافته بين كل سن إسحى شامير رجل الاغتي لات القديم ٍ واريثيل 
شارون 


٠‏ سماح قبية وصبرا وشاتيلا ٠‏ وديفيد ليمي اليهودي المغربي 
الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسى 


ومن ابرز مؤلفات بيجين التمرد )١1121(‏ الذى تول فيه قصة 


لاصوات إليهه د المغارية . 


الإرجون وصرح فيه بغلسفته الداروينية النيتشوية . العلمانية الشاملة . 
الحرس الجديد 
New Guards‏ 

«اخرس اجديد تعبير يلق على مجموعة تتميز بأن أغببها من 
الصابرا من جانب . أي أنهم نشأوا في المستوطن الصهيوني في 
فلسطين فبل عام ۱۹٤۸‏ (ولذنك e‏ عريهم أحيان اصطلاح 
«صابرا ما قبل الدولة)) . كم أنهم من جنب أخر يتميزون بأنهم 
تولوا صياغة مفهوم الأمن القومي للكيان الصهيوني (الجدراللات 
يجال يادين وإسحق رايين وموشي دين ويجال الون وکذلك شيمون 
بيريز) . ولذلك فإن معظمهم أسوا مكانتهم السياسية استنادا إلى 
جهودهم اا تين ف هذا الجاع كما كان نيم ق 
خلاله - على السياسة اخارجية (فشيمون بيريز مثلاً يوصف بنه 
«مهندس؟ العلاقات الإسرائيلية الفرنسية E E‏ 
خلال دوره في صفق ت السلاح التي أبرمت لتبية احتياجات 
المؤسسة العسكرية) . 

والتصور السائد هو أن اخرس !ديد كان أكثر برجماتية 
ومرونة من اخرس اعدم ٠‏ وأن ثمة صراعاً فعا قد نشب بينه وبين 
الحرس القدے » ولكن من المعروف أن كلا امجموعتين تتتمیان لنفس 
العقلية أو الذهنية » أي عقلية الهجرة الصهيونية الاستيطانية الثانية . 
ورعم أن أعضاء اخرس اخديد يعترفون بالوجود العربي نظريا على 
عكس أسلافهم. فرنهم لون نفس اسدويهم في الإصرار على 
التعامل مع العرب من مركز القوة . ولم يرتبط الذبول التدريجي 
او ن لقنيو حت ولوس أو بتع رط في ور ت ي 
السياسية ٠‏ وما مواقف 
إلا إعادة إنتاج لمواقف جوئدا مائير وأبا إيبان وإسحق سابير 
روف عيذ + وكل هذا يوعد ار اعام فداصت ا 
في رر ا نار خد الأمالة عقاليد 
العقيدى للدولة الصهيونية وان تايره يتجاور م 


إسحق رايين ويجال انون وشيمول بيريز 


وياريف 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


السلطة ويتد إلى القيم والتقاليد والممارسات المستمرة » ويرتبط 
بال نة الاستيطانية لذات الكيان الصهيوني . 
هذا ويز بعض الباحئين بين جيلين أو فريقين في ا حرس 
الجديد» الجيل الوسط (موشي ديان - يجال آلون - شيمون بيريز) 
الذي نبتت صهيونيته واستيطانيته تحت ظلال الإمبريالية الاوربية ٠‏ 
مقابل #جيل الأى ريكيين» الذي كان يز عمه إسحى رابين رئيس الوزراء 
اتان الذي كان ينادي بالاعتماد الكامل على الإمبريالية الأمريكية . 
e‏ ل رتت عا : كما نت الأحداث اللاحقة . 
فقد عمل شيمون بيريز بكفاءة عالية تحت المظلة الأمريكية . 
وقد عاش أعضاء الحرس الجديد منذ البداية في الدولة 
وساهموا فى بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموا في 
صناعة ا ال ونا فد وها ور عرفا 
فمحددات فكرهم وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة . 
وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من 
خلال انقلاب عام ۱۹۷۷ وانتخاب مناحم بيجين . وقد صاحب هذا 
تصاعد صوت مثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية الإثنية ذات 
الديياجات الدينية . وهذا الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع 
العرب . حيث وجد نفسه بين خيارين. إما التمسك بالمبادئ العامة 
والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو 
الدخول في عملية سلام مع الدول العربية والشعب الفلسطيني . ولكن 
فيادات ذلك الجيل حاولت المزاوجة بين الخيارين بمعنى عدم التخلي 
الكامر عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل 
الشرعية والقبول . وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية 
العمائية :او بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب 
الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة من جهة (صهيونية 
الأراضي) : ومن جهة أخرى الصهيونية العملية التي ترى استحالة 
استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد جيرانه ومن ثم 
وجرب النوصا إلى حل وسط إقليمي (الصهيونية الديموجرافية أو 
السكانية) . وأهم أعضاء الحرس الجديد هم رابين وبيريز وشارون . 
يتسحاق رابين (۱۹۹۵-۱۹۲۲) 
Isaac Rabin‏ 
زعيم سياسي وعسکري بارز ورئيس وزراء سابق » 
الجديد . اسمه الأصلى ! 
المد 


من الحرس 

سحق رابينوفيتش » وهو من مواليد 
س . درس في مدرسة زراعية » وتلقى دورات تأهيل عسكرية 
في إطار البالماخ الذي التحق به عام 4 . ودرس لاحقاً مدة عام 
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في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. . شارك في حر 
4 كضابط عمليات » ثم قائد لواء عسكري , ل 
للعمليات على الجيهة الجنوبية. “وني غام 1513 شارك قفوو 
إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر في رودس . 

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في الجيش 
الإسرائيلي : قائد المنظمة الشمالية )١595- ١905(‏ رئيس شی 
العمليات ونائب رئيش الأركان ١1969(‏ -1414١)ء‏ رئيس الأركان 
)١1958-1974(‏ حيث قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب ۱۹٩۷‏ . 
لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام ٠ ١178‏ وعين في إثر ذلك 
سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة » وشهدت فترة خدمته سفيراً 
في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين . 

عاد إلى إسرائيل عام 191/7 . ونشط في صفوف حزب 
العمل . وفي ديسمبر 1477 انتخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا 
ا E‏ 
اتتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة . وفي يونيه 1974 نالت 

مته ثقة الكنيست . واختار إسحق رابين شيمون بيريز وزيراً 
للدفاع خشية انسحاب كتلة رافي من حزب العمل . واشتد الخلاف 
بين الرجلين واستفاد بيريز من حالة التوتر والإرهاق العصبي التي 
أصابت رابين » وصارت السياسة صراع مزايدات بينهما . وفي ظل 
هذه الحكومة تم التوصل بوساطة أمريكية إلى اتفاقات فصل القوات 
مع مضر وسوريا(1974). وإلى الاتفاق المرحلي مع مصر 
(1915) . كماتم » خلال عام ۱۹۷١‏ . توقيع أول مذكرة تفاهم بين 
إسرائيل والولايات المتحدة . 

وقد انتهت حكومة رابين نهاية غير طبيعية عبر طرح الثقة في 
الحكومة وسقوطها . إثر قيام رابين باستقبال طائرات حربية جديدة 
من طراز إف - ٠١‏ قادمة من الولايات المتحدة في يوم السبت ٠‏ و 
ما اعتبره حزب أجودات يسرائيل خرقاً لحرمته . كما تمكن بيريز من 
كشف فضيحة مالية لزوجة رابين (تدور حول احتفاظها بحساب 
بالدولار في الولايات المتحدة خلافاً للقوانين التي تحظر ذلك) الامر 
الذي سد الباب أمام عودة رابين إلى رئاسة الحزب في تلك الفترة . 

وتدل سيرة الندمة العسكرية لرابين وشخصيته في ظاهرهما 
على الثقة والتماسك بل الصلابة » ولذلك فإن انهياره العصبي عشية 
حرب ۱۹١۷‏ وإصابته بهستيريا الذعر وهو في قمة المناصب 
العسكرية ٠‏ تدل على هشاشة التركيب المعنوي حتى للنخبة الإرهابية 
افير و الامفاس الرر ر ا ي 
"الهاجس الأمني» . 


الجزء الرايع : النظام الاستيطاني الصو ش 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 
كك )ب إ73إ|ا_ا_34ا ا س ال 


ا ا 
محور استقطاب كبير في أوساط الحزب ٠.‏ وإن استسلم أمام بي ن 
قانعاً بأن يصطف وراءه حتى حانت له الفرصة عام ١197‏ ليحتل 
منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء مرة أخم ری . وقد بتي رابين بعد 
هزية حزب العمل في انتخابات عام ۱۹۷۷ عضو كنيست فى المعارضة 
وشارك في عضوية لجنة الشئون الخارجية والأمن . وخلال غزو لبنان 
عام 14417 قدم دعمه العلني لوزير الدفاع آنذاك أريئيل شارون ٠‏ دفي 
ظل حكومة الوحدة الوطنية (۱۹۸۲- ۱۹۹۰) تولّى رابين منصب وزير 
الدفاع » وقدم عام ۱۹۸١‏ اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان» 
وإنشاء الحزام الأمني في الجنوب اللبناني . ولدى نشوب الانتفاضة عام 
۷ انتهج رابين ضدها سياسة قمعية بالغة العنف . متبعاً سياسة 
تكسير العظام التي قوبلت باستنكار دولي واسع 

وحانت الفرصة لرابين ليقود الحكومة الإسرائيلية في ظل أجواء 
عملية التسوية المنبشقة عن مؤتمر مدريد في أكتوبر ١44١‏ ويقال إثر 
احتدام الخلاف بين حكومة الليكود بقيادة إسحق شامير والإدارة 
الأمريكية بقيادة بوش حول موضوع الاستيطان . وفي الانتخايات 
الحزبية التى جرت قبيل انتخابات الكنيست عام ۱۹۹۲ فاز رابين على 
منافسه تمر بيريزء وقاد حزب العمل إلى الفوز في انتخابات 
الكنيست» وألّف حكومة عمالية احتل فيها منصبي رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع . وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلان المبادئ (اتقاق 
أوسلو) ومن ثم الاتفاق المرحلي (اتفاق طابا) » كما أبرم خلال عام 
4 معاهدة السلام مع الأردن . وقد اغتيل رابين في تل أبيب يو 
٤‏ نوفمبر ۱۹۹١‏ على يد أحد أعضاء اليمين الديني » المعارض 
لاتفاقات التسوية . 

ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينين 
بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة التي 
تواجه المشروع الصهيوني . ومع هذا يمكن القول بأن الاتتفاضة 
والمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة 
الصهيونية وعدم قدرتها على الاستمرار في الاحتلال بنفس 
الأساليب القدية » فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة 
إسرائيل على الأرض دون الشعب . فرابين - شأنه شأن معظم 
الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار - كان يتمنى أن يستيقظ ليرى 
قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد اليش 
الإسراثيلي فيه ا وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على جائرة 
نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات : 


۲۹ 


) مون سرسز(۱۹۲۳-‎ 
Shimon Peres 

رئيس وزراء عمالى ي ابی > ومن أبر 2252 
تتلمدت على یذ بن جم ريون ٠١‏ وهو من 


6 


لشخصيات التي 


ولد في 
بولندا ثم هاجر إلى فلسطين عام :1۹۳ (وهه و بعد في العاشر 2 هل" 


أحرس أاحديد . 


8 75 ّ 0 ا 
عمره) ٠.‏ ودر عي احدى اندارس الزراعية 3 ودر ن أا هئ 


- 
= 


جامعة نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد . عينه 


بن جوم د بعال ٠.‏ حلال ة فت :۱۹:۷ 


رر 


1۹A‏ . حك لأ عد مشتربات 
هيئة أركان الهاجاناء . ثم مسئولاً عن سلاح 
الحرية غام ١38‏ ورتا عة ؤزارة 'لدفاء فى رليات اة 
مايا 1 يم ٠.‏ ردن م اس ے 5- 

عام ١1943‏ . وقد شغا خلال فترة ۱۹2۲۔۱۹۳ . منص نائب 
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CL‏ يريد 


سبعة أعرام ١437(‏ 


SEE -‏ ب ٠‏ وددر ىإ 
إنشاء ال اعات <١‏ ع نه معالد وم Yi:‏ 8 أي 
صت E‏ ر ری سو ري ٠:‏ عر لدی ودا ںےم 

ٌ 6 

١ 7 5 -‏ ا“ 
ع رط ب العلاقات الخ صة مع فرننب ولو عدا ۹5 اتخ 


عضوا في الكنيست ثم عمل نانا لعن جم ريون في ورا رة الدفع من 
- 


١١84‏ - 1۹5 0 اديه اجات نلنية التحتية العلمية 
.- - ع د 


للأسلحة ال وويه في إسرائيا وقد قاءاء كذات . تصورير العلاقة 


م سا 
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2 
و ٠.‏ 5 
بلاط انيت اطي انك ني ثنائي يقفا مر اله بم 


a 
رر‎ 
رر 353 ب‎ 2 


0: 


جوريون » والأول فى هذا الثناني كان موثى ديان . وکال تعيين 


جور يوت 


بيريز فى منصب المدير العام لوزارة الدفاع راجعاً إلى أن بن 
كان وات لقني الرلاء اللتشوي عانم تع لبن ين 
العسكريين أساساً > ولا من الأسماء اللامعة في اة هة او 
الوكالة البهودية » ولكنه استمد خبراته من الحفل النقابي الطلابي 
ومن العمل الحزبي في نطق حركة العمل . وقد تغنغل نعود بيريز 
في كل مر من ا مجتمع العسكري والؤسسة العسكرية وصارت كلمت 
نافذة في الخيثر . كما صار .ات له مكائة خاصة لدى بن جوريول 
وحزب الماباي أيضاً . الأمر الذي أثار تخوف القادة انخضرمين ن مثل 
ليفى إشكول وإسحق سابير وجولدا مائير ٠‏ 

5 ١113 وإئر انسحاب بن جوريون من حرب الأباي عام‎ ٠ 
جوريون وموشي‎ 7C يسبب تداعيات فضيحة لافونء شارك بيريز‎ 
ديان في تأسيس حزب رافي > وعيّنَ سكرتيراً عاماً للحزب . ولكن‎ 
الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية تمكنه من ن تشكيل الحكومة‎ 
ولكن شخصية وطموحات‎ . )١4785 مقاعد فى انتخابات عام‎ ٠١ 
: كل من بيريز وديان جعلتهما يرفضان الاننظار في صفوف امعارضة‎ 


فاشو ري عام لقاع بشخ لكوي واي وما 
ع ويان فا وزير اللدفاع . وفي أواخر عام 11717 قرر كل من 
ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل رافي تاركين 
بن جوريون في الفراع . وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل 
الآنة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير عن 
ولائه بجهد يعوض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً . 

شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة ۹۷V - ١119‏ 
منها وزير استيعاب وهجرة » ثم وزير المواصلات والاتصالات 
۱۹۷٤ -- ۰‏ ء ثم وزير الإعلام في مارس ۱۹۷٤‏ . ثم وزير 
الدفاع في حكومة رابين في فترة ٠۹۷٤‏ - ۱۹۷۷ التي شهدت توقيع 
الاتفاق المرحلى مع مصر عام ٠۹۷۵‏ > وقد شارك بيريز في 
المفاوضات المؤدية إليه . ثم شهدت هذه الفترة بدايه الصراع بين بيريز 
ورابين منذ اتتخاب رابين زعيماً خلفاً لجولدا مائير . وهو المنصب 
الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تضعضع سلطة موشي ديان . 

وفي عام ۷ اشخب بيريز رئيساً لتجمع المعراخ . ولدى 
تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام ٠» ١184‏ تولى بيريز فيها منصب 
رئيس الحكومة مدة عامين ۱۹۸١ - ۱۹۸٩‏ ثم منصبي نائب رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية (۱۹۸7 - ۱۹۸۸) . وخلال فترة ولايته 
كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني 
ANN E e‏ 
الوحدة الوطنية الثانية (1۹۸۸ - 64 ر ی ات 
رئيس الحكومة ووزير المالية . وبعدانسحاب حزب ال 
اخكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام ١197‏ . 

وقبيل انتخابات الكنيست عام ۱۹۹۲ نافس إسحق رابين 
شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات الداخلية في 
فبراير عام ۱۹۹۲ . ولكن الفوز كان من نصيب رابين . وت 
الغترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز حزب العمل فى انتخابات 
الكنيست . وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رابين التي 
ألفنها في يونيه 1995 . وأدى دوراً أساسياً في إبرام اتفافي اراد 
وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع 
الأردن . وإثر اغتيال رابين في نوفمير ۱۹۹٩‏ . شكل بيريز حكومة 
جديدة برئاسته واحتشط فيها بمنصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع . 
ورغم هزه حزب العمل في انتتخابات الكنيست عام ١497‏ 
استمرت طمرحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر مقترحات 
تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود . ومع إجراء 
الانتخابات الداخلية للحزب في يونيه ۱۹۹١‏ تمكن إيهودا باراك من 


"00 


٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


الفوز برئاسة الحزب منتصراً على يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز . 
وما يزال بيريز مصراً على الاستمرار في الساحة السياسية وعدم 
اعتزال العمل السياسي » ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز 
للسلام ضم في مجلس أمنائه كلاً من كارتر وجورباتشوف . 

ويعد بيريز الأنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة 
إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني 
والاقتصادي . وقد طرح تلك الآراء في كتابه الشرق الأوسط 
الجديد؛ معتبراً فيه أن السلام والتعاون الاقتصادي كفيلان بحل بنية 
تحتية ومشاريع اقتصادية مشتركة تكفل الأمن لإسرائيل » بحيث تتم 
تحالفات بين إسرائيل والنظم العربية لمواجهة خطر الإرهاب وصعود 
الحركات الإسلامية . 

ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية عن 
فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام 11431 » رغم 
ارتدائه بزة الحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا في 
قاوس ١555‏ ور الع ساوج من ENE‏ 
ولحزب العمل . 


) -۱۹۳۳( أرسل شارون‎ 
Ariel Sharon 

زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال . 
درس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدس › 
وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب »ثم حصل على 
شهادة جامعية عام ١95‏ اح لامك ارك سنمو د شرد عاق 
شرايبر » وهو من يهود بولندا أصلاً » وقد عاش أبوه بعض الوقت 
في القوقاز أيضاً » ثم هاجر إلى فلسطين وعمل مزارعاً في مزارع 
الموشاف » وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغبا في 
الدراسة . وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ٠۹٤۸‏ 
وأصيب في بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يُقتل لولا أن 
قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاؤه أثناء القتال لا 
يتجه إلى الوطن ككل وإغا إلى المقاتلين معه وحسب . وقد صارت 
هذه إحدى العقائد الأساسية فى الجيش الإسرائيلي) . 

لم يرز شارون إلا بعدعام ١548‏ كضابط في الوحدات 
الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات العسكرية للقيام بالأعمال 
الانتقامية ضد مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث 
عهد بهذه الغارات إلى وحدة خاصة أنشئت في أغسطس ٠٠٠١۲‏ 
وأطلق عليها اسم «الوحدة 23٠١١‏ . وقد اختار شارون أفراد الوحدة 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


(«شياطينها"' كما كانوا يدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق 
ولصوص وقتلة » فاتجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع 
شمال القدس على بعد كيلو مترين من حدود 1177 . ثم طوقت 
قراته القرية وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت القرية دكاً على 
من فيها ء ثم تقدم المشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة . وقد 
ا مواضع الإصابات في أجسام الضحايا الذين سقطوا قرب 
أبواب بيوتهم من الداخل على أنهم لم يعطوا فرصة مغادرتها (كما 
يقول تقرير قائد مراقبي هيئة الأم ما يجعل قبية قريبة من قانا) . وقد 
استعمل فى هذا الهجوم جميع أسلحة المشاة من بنادق ورشاشات 
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برن وستن وقنابل يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات 
«نجاح» شارون في هذه المذبحة فيما يلي : 
اعد SE‏ انار E OE‏ 
؟ - قتل 19 شخصاً نصفهم من النساء والأطفال . 
۴ - قتل ٠١‏ رأساً من الماشية بينها بقر وخراف وماعز . 

وقد أنكر بن جوريون - رئيس الوزراء الإسرائيلي آنئذ - علمه 
بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر با لا يقبل الشك عن أن 
جميع وحدات الجيش الإسرائيلي كانت في ثكناتها ! وقد تنصل بن 
جوريون من هذا “ النجاح " العسكري نظراً لدمويته » ولكن كتاب 
الظليين الإسرائيلي الصادر عام ١579‏ لم يتردد في التباهي بهذه 
العملية «الناجحة» التي غسلت عار الهزائم التي لحقت بجيش 
إسرائيل في غاراته الانتقامية السابقة . 

ولكن يبدو أن "نجاح" عملية قبية الباهر لم يؤت أكله إذ أننا 
نجد أن الجنرال يشترك في حروب 'ناجحة " الواحدة تلو الأخرى 
دون توقف » وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع تحرز نجاحات 'عديدة 
متتالية ' . (ولكن ألا يثير تكرار "الحروب الناجحة ' بعض الشك 
عن مدى نجاحها لأن الحرب "الناجحة ' حقاً هي الحرب التي تحقق 
السلام والطمأنينة والأمن الدائم للمحارب وأهله وشعبه ؟) . 

عَين شارون قائد لواء مدرع في العدوان الشلاثي على جبهة 
سيناء؛ واحتل مر متلا مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف 
إلى ترك حامية الممر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح 
فوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر) . ثم تلقى 
تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب ٠ ۱۹۵٩‏ م تم تعيينه قائد لواء 
ر )۱۹١٤-١۹١١(‏ . ورئيس هيئة أركان المنطقة الشمالية 
»)١4115- 1114(‏ وقائد المنطقة الجنوبية )١917/7-1١474(‏ . وكان 
نائد القوات الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر ۱۹۷۴ قناة 
التويس :من سيناء إلى الطفة الف ية للقناة وفك كفرة الذفرسواز 


50١ 


وهو ما أكسبه سمعة عالية 


الأعصاب 


. وقد وصغه زملاؤه بأنه ٩‏ شيء هادئ 
اه الا گك ان تی ف إن كت ته او تک هه إن 

وبعد ' نجاح ' 
على القوات | 


من ديارهم فى رفح 


لي د کی کے 
ا خو بره دمع هذه ال حدة بقه ات المظلين 
خحنوبية) وتم مج د الم حدة بعوات 

ولد كه تارفك كان ا 


ا 
إلى اسثمار السمعة الى ريه ۾ التي حناها من احراب لدخول الا 


ن * انتصرت؛* القشوات الإسرائيلية 


لعربية) نجد أن شارون ' ينجح ' في طرد 7٠١‏ بدوي 


ليحشق د بعض الأمن في غزة (فقد كان قاند المنطقة 


السناسية ٠‏ 5 شان کش مس۰ اخ الات الاس اتن" . فت 3 نشكا 
Seas‏ م |50 0 سے = د - ت 

حركه سياسيه بزعامته يتقدم به إلى انتخيدت عام ۱۹۷۷ ٠‏ مع 
ر باسبه د 


ملاحظة أنه كان فى 
الحزب الليبرالو 


او اعت رنشيط في حزب الماباى 
إلى 


1, 


ي - دفي ل ق a‏ 
رسيت E‏ مامإ ل يوسي سب ريد ٠‏ وأشار لهم بأنه 
مستعد لممارسة مرونة كفيلة بأن تدهشهم إذ! > 


دهم 


كبوا الانضواء نحت 
لواء اة 


وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى أن وزير الدفاع شارون 


لم يتغير عن قائد الوحدة ٠. ٠١١‏ وان سمفاح صابرا وشائيلا هو بعينه 


سفاح قبية . as‏ تار يهل ياوا عدا نجعي اذا e‏ 
سياق المناورة السياسية . 

وات كيح اكقانات 151/17 ی ا ارون چ + 
ثم انضم إلى تكتل انليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير 
الدفاع . وقد كان هو المحرك الرئيسي وراء غزو نبنان عام ١985‏ . 
وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير لندفاع عام ٠۹۸۳‏ 
ار قر فق رة حاو عا رة عن مده 
صابرا وشاتيلا . وقد استمر شارون في الوزارات التي شارك فيها 
الليكود بعد ذلك » حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة (1۹۸۲ - 
4 © ثم وزير الصناعة والتجارة ١1988 - ٠۹۸٤(‏ ) ووزير البناء 
والإسكان (۱۹۸۸ - ۱۹۹۲) . 

ويكشف صعود شارون إلى مراكز السدطة بهذه السرعة . 
ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان » ونيجاحه في 
تثبيت مواقعه داخل الليكود » بل منافسة شامير نمسه على زعامة 
الحزب . يكشف ذلك عن الشعبية التي يتستع بها العسكريون 
المتشددون في الكيان الصهيوني . تولى شارون منصب وزير البنية 
التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها ا 
انتتخابات عام ١1957‏ > واستمر في السعي من أجل لعب دور 


الجزء الرابع : التظام الاستيطاني الصهيوني 


أساسى فى القضايا الإستراتيجية » حيث ضغط من أجل ضمه إلى 
المجلس الوزاري المصغر إلى جانب نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع 
(ديفيد ليفي وإسحق مردخاي) » واعترض الأخيران على ذلك ٠‏ 
التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يوليه ۱۹۹۷ ليرد 
على متتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقد 
المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف 
يتعامل مع الفلسطينيين . وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي به 
لسنين طويلة > وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من اي 
استمرارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية 
والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية 
يكن أن ت ادل اء الأنفتاق حت الأرض واللجسور والطرق 
الالتفافية بدلا من البقاء على الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك 
المستوطنات) . وقد عرض شارون خريطة على أبو مازن في ١5‏ 
يوليه ۱۹۹۷ لأنه أراد كما قال " أن يعرف الفلسطينيون ولآخر مرة ما 
هو موقف إسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية . وما الذي يمكنها أن 
تفعله . وما الذي لا يمكنها أن تفعله أبدأً . ولماذا" . ومضى شارون 
لرل هده أهور لانن للفلسطنين أن ينها لاي اعفد أن 
هذه هي المرة الأولى التي يسمعونها منا" . 1 
ركد كار و نهد اهن اتعيار نظرية الضم التدريجي للضفة 
الغربية. وفي مال له بجريدة معاريف في نهاية عام ۱۹۸۱ تحت 
عنوان ' المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات ' يتطلع 
شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة المصلحة الإستراتيجية لإسرائيل 
المجال المتمشل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين 
آخرين لهما تأثيرهما الأمني : 
١‏ - الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاظم قدراتها العسكرية بعداً 
بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل » سواء عن طريق 
إرسال قرات خاصة إلى منطقة المواجهة ٠‏ أوعن طريق القنيام 
بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات الجوية 
والبحرية الإسراتيلية . 
؟ - تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجي فيها على 
الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق الخليج 
الفارسي وأفريقيا ٠‏ ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى . 
وهذه الإإستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطأ خلفياً يقع 
في قلب إسرائيل . الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضى 
وتمريغها من السكان العرب . 
ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام . 


۳ النظام 


السياسي الإسرائيلي 


فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة 
والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين . وقد أصبح 
شارون أهم دعاة المشاركة الإستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية 
الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل 
وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن #كذلك قعل شارون قينا 
السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون 
القدس بالطبع) . والتتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع 
الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على 
تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية . 
وتنقل مصادر عن شارون قوله : "يجب على إسرائيل أن 
تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن 
عشرين كيلو متراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية 
يتراوح عرضه بين ۷ و١٠‏ كيلو مترات” . وفوق ذلك يجب أن تبقى 
القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن » وأن تهيمن على 
جميع الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية . 
ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية 


هي : 
أو : يريد شارون من الجميع أن يفهموا «الخطوط الإسرائيل 
الحمراء» مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية . 
ثانثاً : إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية . 
ثالثاً : تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف 
الأمريكي . 

وقد الاتفاق بين نتنياهو وشارون على تسوية مؤقتة يحق 
بموجبها لنتنياهو التشاور مع شارون في الشئون السياسية والأمنية 
دون أن يدخل مجلس الوزراء المصغر فعلاً . ورغم هجوم شارون 
على نتنياهو إلا أنه لم يصعد من خلافاته معه . مقابل تزايد دور 
شارون في الحكومة . 


David Levy 
وزير الخارجية السابق » ورئيس حزب جيشر » من أعضاء‎ 
جيل الحرس الحديد من الناحية التاريخية » ولكنه من الناحية الفعلية‎ 
تم استبعاده من صنع القرار » ولعل هذا هو الذي أدى به إلى‎ 

الاستقالة . 
وديفيد ليفي زعيم يهودي سفاردي ٠‏ وهو من أصل مغربي ٠‏ 
ولد لأبوين محدودي الدحل 3 هاجر إلى إسرائيل عام ١16017‏ معن 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


ا ور و ور سر جص جص > ص اص س ص ص صر ج جص 


هاجر من السفارد (أي في سن العشرين) وعمل كعامل زراعي أجير 
فى الكيبوتسات القريبة من بيت شان وبعد ذلك عمل في مجالات 
البناء . وهو ينتمي إلى هذا الجيل الذي يتحدى هيمنة الإشكناز على 
أكيد الأمور . ويال إن أصوله الطبقية المتواضعة والسفاردية تحد من 
رغبته في تبوء زعامة حزب الليكود . انتخب لمجلس بلدية بيت شان 
(1930) ثم رئيساً للمجلس . وكان رئيسا لحركة حيروت في 
الهستدروت في نفس الفترة . دخل الكنيست عام ١979‏ ثم أصبح 
وزيراً فى حكومة الليكود عام ۱۹۷۷ (وزير الهجرة ثم وزير البناء 
والإسكان) وتطلع لرئاسة الحزب ولكنه فشل في مساعيه وانتهی به 
الأمر بالانشقاق عن الليكود وتأليف حزب جيشر . 

ولكن نظراً لظروف انتخابات عام 11457 » فقد خاض حزب 
جيشر الانتخابات في قائمة واحدة مع الليكود » حيث حصل تكتل 
(الليكود - جيشر - تسومت) على ۳۲ مقعداً منها خمسة مقاعد 
درن حشر ورل على أثرها لفن وزارة الخاوسية ع امتا 
منها فى يناير ۱۹۹۸ : 

وكان ليفي متردداً في الخروج من الحكومة رغم تهميشه 
الواضح وذلك لحسابات انتخابية تتمثل في خشيته - مثل باقي أعضاء 
الاتتلاف الحكومي - من إجراء انتخابات برلمانية جديدة غير مستعد 
لها في الوقت الراهن > ما زاد من ازدراء نتنياهو له وتجاهل مطالبه 
فيما يتعلق بالموازنة لصالح حركة شاس . ولكنه استقال في نهاية 
الأمر . بعد أن صرح بأن الحكومة توزع ملايين الشيقلات على 
القطاعات الحزبية المختلفة وتترك الطبقات الفقيرة دون أموال . 

وفي موضوع الميزانية حدث تنافس حاد بين حركة ليفي وحزب 
شاس » فالأخير رسخ قواعد انتخابية وسط اليهود الشرقيين في إطار 
التشديد على هوية يهودية شرقية تقليدية ذات ملامح دينية 
ارنوذكسية ؛ وإرسال حزب إلى الكنيست يتصرف كأنه مجموعة 
مصالح ثل قطاعاً سكانياً معيئاً ‏ وتستمد لدخول أي اكلاف 
بشروطها طالما كان ذلك في مصلحة المجموعة السكانية التي تمثلها ء 
دفي المقابل لم تنجح حركة جيشر في تأسيس هذا النوع من القواعد 
لمماهيرية » فتجاهل نتنياهو مطالب ليفي لصالح شاس ء وتبين 
يفي أن وجوده في حكومة نتنياهو لن يساعده على تثبيت وضعه 
جماهيرياً بل قد يعوقه . 


النخبسة الجديرة 
The New Elile‏ 


'النخبة الجديدة؛ مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي 


Yor 


ظھ عدا اس التڑے .الجا س ادنك ولك عة ان تثنا شت 
* ا ف س ٠.‏ - ت E‏ 
التتاقفنات فى المحتب الات اقل فق مخت لح لات الك ا 
صا لے ت ت 
َي an‏ اال کی مح ا ج العام 3 

المناسة .الا خخ ماع ةة وض دة FE‏ الو N‏ 2 
باسيه والا جتماعية والاقتصادية > وضهرت التنامفضات واصحه 

فى علاقه الغرد بالمجتمه والدولة هل حا اللخة 
- في 2-7 . م 7 ب م 8 


أحدينة نما 
حديدذة نعل 


المجتمع إلى مرحلة جديدة تتميز بالتحرر من الأيديونوجيا الصهيونية 


یون 
والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية . وهذا اخيل تطغى عليه الهوية 
الإسرائيلية. فهو عندما يعمل سواء في المج لين المدني او العسكري 
فإنه لا يعمل بناء على دوافع 'يديولوجية واضحة . كما كان اخيل 
السابق (اخرس الد واخرس أجديد) . ولكن بناء على ضرورات 
الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السيسي ء فإذا كانت الأجيال 


ت eam,‏ ا و اه : 3 ۰“ A o‏ 
السابقة تحكمها عقدة الضياء أو الخوف على الدولة ا فزن ذلك ألخحيا 
۶ ۶ - - > “ب 


3 


6 لواكآء = 
فام ونشأ في ل و جود ذه يه ۾ ڪس في 

واعضاء هذا احيال . شانهم شان اعضاء جرب أحدين 
واجهتهم مشكنة التمسك بالاستعمر الاستيطنى حلاسى من 
حيمه. وصعوية استمرار الكيان الصهيونى فو جاه حرب وعدأ 


دائم مع جيرانه فى ضا حفيقهة وجود الشعب الغنسطينلى وأاستحالة 
0 - ب اسم ٠. - e r‏ ات 
ء e‏ 0 
ARNEL SS A ES‏ 
نقيه أو تغيييه من جهه اخرى . وقد عاش أعضدء هد اخيل في انعترة 


. 


التى اعبت انتصار ١9511‏ الذي لم يدم صويلا مع حرب ¥7۳ . 
كماعاب مامات بے اس انا م٠‏ تطورات دعمت الناقضات داخ 
كن - ٠.‏ .6 سے ا 5 ج س 


المحتمم مثا عرزو تدان والانشاضة الغلصينية . وقد شهذ اعضاء 
a‏ عن س 


ا و اوو ج هد 

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك أخيل اميد إلى فريقين رئيسيين 
فى الموقف من عملية التسوية وإنهاء حانه أحرب وحلم إسرائيل 
الكبرى . فريق مندفع مع هذء العملية دون حوف بحافز من الثقّة 
بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بمزايا السلام 
والأمن ومغريات اخياة من ناحية أخرى (ممثلو الصهيونية العمالية) . 
وفريق يرفض هذه العملية رفضا مطلقاً ويعتبرها تهديداً للدولة التي 
ثبتت أركانها ٠‏ وارلا قن حلم أرض إسرائيز الكاملة . وهو تنازل 
عن حق ينيغي عدم التفريط فيه (عثلو الصهيونية التصحيحية 
والصهيونية ذات الديباجات الدينية) . ويرتبط بذلك الفريق الأخير 
تصاعد وغو الروح القومية الصهيونية والدينية عثلة في كل من اليمين 
العلماني واليمين الديني . وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً 
الفريق الأول . 

وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في الليكود حيث انتصر 


الجرّء الر ايع النظام الاستيطاني الصهدو ني 


ا توس طايه ا 
حمر طق لقت اف ا ر الوزرا ريع !عبات 
الكنيست عام ١1917‏ . وقد تأخر الأمر بعض الشيء في حزب 
العمل . فرغم صعود الجيل الجديد تمثلاً في إيهود باراك وحاييم 
رامون ويوسي بيلين , إلا أن قيادات الحرس ا تمثلة في رابين 
وبيريز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم ترد حاييم رامون 
وانسحابه من الحزب عام ١194‏ وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات 
الهستدروت . ولكن اغتيال رابين (نوفمبر )۱۹۹١‏ وهزية الحزب في 
انتخابات ١147‏ عجلت بإنهاء سيطرة الحرس الجديد » ليفوز إيهود 
باراك برئاسة الحزب في يونيه 7 مطيحاً بشيمون بيريز . وأهم 
أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك افو وکو انم 
لهما إسحى مردخاي . 


) -١914( اسحق مردخاي‎ 
Isaac Mordechai 

ا ا ل ا الان ن اضل غراف 
كردي. وهو مطلق وأب لاثنين من الأولاد . كان أبوه يعمل 
حاخاماً. هاجر إلى الدولة الصهيونية عام ٠۹١١‏ (أي وهو بعد في 
السادسة) فأقام هو ووالدته في أحد المعابر لمدة عشر سنوات (وهو أمر 
طبيعي بالنسبة ليهود العالم الإسلامي وحدهم) ثم انتقل إلى طبرية 
(التي يسكنها عدد كبير من يهود كردستان العراق) . درس التاريخ 
في جامعة تل ابيب وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من 
جامعة حيفا وتخرج من كلية القيادة والتوظيف بإسرائيل . 

انخرط مردخاي عند تقاعده في سلك السياسة (شأنه شأن كثير 
من الجنرالات الإسرائيلبين مثل إيهود باراك وأريئيل شارون) . وقد 
عرف بطموحه وعناده واستقلاليته . كان مردخاي وليفي (قبل 
استقالة هذا الأخير) يكوئان جناحاً داخل الاثتلاف الحاكم من أجل 
الالتزام باتفاق أوسلو . وتنفيذ مراحل إعادة الانتشار كما نصت 
عليها الاتفاقات . وإثر استقالة ليفي أشار مردخاي إلى أنه سيستقيل 
من الحكومة إذا لم يتم إعادة الانتشار . ويرى مردخاي تحريك المسار 
اللبناني وفصاه عن المسار السوري . حيث أعلن التزام إسرائيل 
بالانسحاب من جنوب لبنان انسجاماً مع القرار 4760 ٠‏ وفي محاولة 
من طرف مردخاي وشارون لبلورة خريطة مشتركة للتسوية الدائمة 
في الضضغه الغربية . 

والبعد الاساسي الذي انطلق منه شارون ومردخاي بخصوص 
الانسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة يهودية تقع 
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تحت سيادة السلطة الفلسطينية . وكان حزب العمل قد قرر إزالة ١١‏ 
مستوطنة يسري عليها هذا الشرط ٤‏ لذلك حرص شارون فى 
خريطته على إيجاد تواصل جغرافي وديموجرافي بين المستوطنات , 
إضافة إلى خلق كتل استيطانية محاذية للخط الأخضر . ونتيجة ل 
وصفه شارون ب «خريطة المصالح القومية" ستكون جميع المستوطنات 
تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة . الأمر الذي يسمح له بالهيمة 
على 77/ من مناطق الضفة الغربية . ويبدو من مراجعة تفاصيل 
الخريطتين أن شارون ومردخاي يتفقان على الأهمية الإستراتيجية 
لغور الأردن وصحراء النقب » ويعتبران السيطرة عليها مصلحة أمنية 
عليا . وهما يتحدثان عن هذه المنطقة كعازل أو فاصل بين الأردن 
والكنان الالسظى بث قن فلسطين الصغخيرة (أو ايى د 
E E‏ اعتماداً كلياً على إسرائيل . كما 
يريان أن الدفاع الإسرائيلي بحاجة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلر 
متراً يستخدم كمنطقة تدريب ومناورة 

ولعل أهم ماز خريطة مردخاي هو خلق تواصل بين 
الكانتونات الفلسطينية » وطرق تحقيق لإمكانية نقل مناطق صحراوية 
للسلطة الفلسطينية وهو ما رفضه شامير . وعلى صعيد الوزن 
السياسي تشير استطلاعات الرأي العام طوال عام ۱۹۹۷ إلى أن 
مردخاي هوالمرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا 
أجريت انتخابات عامة جديدة » وبإمكانه التغلب على كل من 
نتنياهو وباراك ذوي الأصل الإشكنازي . 


) -۱۹٤۲( إيهود ياراك‎ 
Ihud Barak 

«باراك» بالعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء النخبة الجديدة ٠‏ 
ولد عام ١9147‏ (أي قبيل قيام دولة إسرائيل ببضع سنوات وحسب) 
وهو من خريجي الكيبوتسات (ولد في كيبوتس هيشمار هاشارون ؛ 
القريب من منتجع نتانيا » وهي مكان لتركز الصفوة الإشكنازية) . 
ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوجهات السياسيه 
والاقتصادية ولذا يسمى «توأم بيبي» /! 

قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تتشكل فيها 
الشخصية) في الجيش بادئاً من أسفل السلم » لكنه ارتقى درجات 
الرتب سريعاً . وعندما تقاعد بعد 0 سنة من الخدمة العسكرية كال 
دسم مان ربط قناع E‏ أن لخر “كانت 
شهرته داخل إسرائيل هائلة » فقد كان بطلاً باعتباره قائداً لفرقة 
«ساييريت ماتكال» المختارة . وقد شارك عام ۲ في عملية إنقاد 
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الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اخحتطفت إلى تل أبيب . وفي العام 
التالي وضع على رأسه شعرا مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليتسلل 
إلى بيروت : وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف 
النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية 
وهم نيام . وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة » كان باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق 
رابين وزيراً للدفاع » وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي 
كانت تُستخدم لمحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام 
عام ۱۹۸۸ بإعادة بعث فرق | لمستعرفيم "أي المستعربين» التي تهدف 
إلى التسلل متنكرة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة 
فى الضفة والقطاع واغتيال قياداتها . وكان أعضاء هذه الفرق 
يستقلون سيارات غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع 
ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عريقة » وبعد الانتهاء من 
عملياتهم كانت عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة . وكان باراك 
هو القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز 
أبو جهاد عام ۱۹۸۸ (لدوره في قيادة الانتفاضة) . 


عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان (أثناء 
غزو لبنان) ونال درجة الدكتوراه فى الفيزياء والرياضيات من الجامعة 


الحبورة 050 ا فس اماراق اعا 
۳ وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي في أبريل ٠۹۹۰‏ 
إلى حين تقاعده في يناير ١1145‏ . وبصفته قائداً للجيش شارك في 
مفاوضات السلام سواء مع الفلسطينيين أم السوريين أم الأردنيين 

كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من 
الضباط الأقل مرتبة » وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق وبقدر 
ل وخ سا 
العمل السياسي في يوليه ١4965‏ » عندما عيِّن وزيراً للداخلية (في 
إزارة رابين).. وبعد اغتيال رانين في ٤‏ توفمبر 1496 وبعد تلم 
بيريز زعامة حزب العمل ورئاسة الحكومة . عيّن باراك وزيراً 
للخارجية » وبعد عامين من تركه البزة العسكرية » تم انتخابه زعيماً 
لحزب العمل في ۳ يونيه ۱۹۹١‏ منهياً بذلك ثلائة وعشرين عاماً من 
احتكار الحرس الجديد (إسحق رابين وشيمون بيريز) هذا المنصب . 

وير خاب باراكرعن تمطين سرت العمل إلى زعت علاك 
شباب بنيامين نتنياهو وخبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد الحزب إلى 
قبادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله» فباراك هو الشخص 
ادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم . وقد فاز برئاسة الحزب 
٠ 0‏ من الأصوات) ضد يوسي بلين (الذي يسمى «مهندس 


Yo00 
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عملية السلام» وأحد المقربين من بيريز الذي حصل على ۵۱ ,۲۸/) 
والذي يقف وراء اتفاق أوسلو . 

سن المعارضين لقيادة باراك والذين رشحوا أنفسهم ضده هناك 
حايم رامون زعيم الهستدروت . وشلومه بن عامي (السفاردي 
الذي ينتمي لحرب العمل والذي يريط بين السلام والرفاه الااجتماعي 
والازدهار الااقتصادي والذي حصل على على ۸۱٤,۱١‏ مر 
و الت رسالة الناحين واضحه : 


: 55 . 3 1 
اصوات الناخبين )). ب يدل رعبيما 


جديداً. ولك: : نیس من كانوايدورود فى فلك إاسحىق راب» 3 
ونريده سياسياً قويا له سجل کی د اكير منه منظرا 
اا( ای تيه شحف اکب «الشرعية اسسياسية» التي يغتقدها 
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في ' 
وجهة نضره إلى معاء, رضي بار . اك ا 


لكتلة التي انتخيت ناراك 5 يعر ھم" e‏ اك 


معركته الانتخابية مثا خط كن من حزبت العمل ع واحنا. وهو 


= 


E‏ ل في أية اتتخابات 


ةل ك أن الغرصة الوحيدة لعودة 


مباشرة على ر وزرا > . (أععنن بارا 
حزب العمل تک ل كسان ريه ني أخريصة السياسية) . 
ا ر هذا يعد دللا على | 2 أن الرأي العاء الإسر ايلي لا يزال 
يؤمن بأ يسمى «السلام الإسرائيلي' القأئم على التفوق العسكري 
والتوازن الإستراتيجي الذي ييل لصالح إسرائيل . وما نجدر 
ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزبية محذدة أثناء عمله فى 
الخيش الإسرائيلى . فقن كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية 
الل حد كير وقد راه على الفنوض. قن ديد التزامه الحزيق 


ومواقفه السياسية . ورغبة منه في أن يصبح الزعيم الأوحد للحزب 
وقف باراك بشدة ضد مشروع قرار بانتتخاب بيريز رئيسا فخريا 
للحزب ٠‏ وقد حضى موقمه هذا يموافمَةء الاأغلبية داخل مؤسسات 
الحزب . ولكن رغم انتصارء هذا فليس هناك مأ يشير إلى احتمال أن 
يفر ض باراك برنامجه السياسي بسهولة داخ الحزب. فمازال 
شيمون بيريز يصر على القيام بدور ماداخز الخزب . ومن جهة 
أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على الحزب لا 
يقف موحداً خلف باراك . وقد وقّع باراك اتفاق «بيلين - إيتان» مع 
حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر : 
«الإجماع الصهيوني القَومي*) . 

وبالنسبة لآرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله 
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تلات عل اشاق اسلو » وأثناء زيارته لاحدى المستعمرات/ 
المستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى 
حدود 1977 . ويتبنّى باراك مشروع آلون وإن كان يرفض الخطة التي 
طرحها نتنياهو للحل النهائي على اله لن وا لاء الون بلس 
ا۴ ووااه » وذلك لأن الفلسطينيين يرفضونها مما قد يؤدي إلى 
انهيار عملية السلام (في رر > الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى 
زيادة أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل » وزيادة موازنة الجيش» 
وزيادة التقلص فى السياحة » وإلى هروب الاستثمارات الأجنبية ٠‏ 
رار SAN‏ . وقد أدلى بصوته في الكنيست ضد 
آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر 
٥‏ . وأعرب عن تأييده لانتقادات أريثيل شارون أحد صقور 
الليكود ضد الاتفاق في يناير عام ۱۹۹۷ بسحب القوات الإسرائيلية 
من معظم أنحاء مدينة الخليل في الضفة الغربية . وقد تحاشى» 
متعمداًء أي اتصال مع ياسر عرفات » ورفض أن يجر إلى الإعلان 
عن الأراضي التي يفضل إعادتها إلى الفلسطينيين . 
يستخف باراك ببنيامين نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط 
ذئاب بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذثباً بين 
الجيران » إن صح التعبير) . وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة 
الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين . ولكن بينما دعا 
بيلين (منافس باراك على رئاسة الحزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذكر كلمة «دولة 
فلسطينية). ولكنه لم يعارض في إقرار صيغة تعترف بحق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم (وقد وافق مؤْتمر الحزب على " صيغة 
وسط ' . وضعها شلومو بن عامي . تنص على أن يعترف حزب 
العمل بحى تقرير المصير للفلسطينيين ٠‏ ولايعارض إقامة دولة 
فلسطينية ذات سيادة محدودة . كما يرى باراك ضرورة أن يشمل 
احل النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية . 
وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغربية » فضلاً عن وجود 
استيطاني وأمني في غور الأردن ٠‏ وضرورة عدم مرابطة جيش 
أجنبي غرب نهر الأردن » وبقاء معظم المستوطنين تحت السيطرة 
الإسرائيلية » وأن تكون هناك سيطرة على المياه » وألا يكون هناك 
تطبيق حى عودة اللاجئين الفلسطينيين . ويقدر باراك المناطق الواقعة 
خارج مجال السيطرة الإسرائيلية ب /7١‏ من مساحة الضفة الغربية 
وهو بذلك يكاد يقترب تماما من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في 
الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع آلون الموسع ٠‏ 
ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة » ولكنه قد 
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بواوو عات ؤولة ااقصية الجيادة اتروع O‏ قير اليا في 
الأردن (وهذه هي نقطة الاختلاف الأساسية وربا الوحيدة بين 
المتطرفين والمعتدلين) » ويعتبر باراك أن إسرائيل الدولة الديموقراطية 
الوحيدة في غابة مملوءة بالأحراش . كما يؤمن بالارتباط الحميم بين 
القوة والدبلوماسية ولا يخفي نفوره من أساليب السياسيين 
التقليديين . وهو يعارض الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة » بل يربط هذا الانسحاب الجزئي بمدى بجاح ياسر عرفات فى 
قمع المقاومة الفلسطينية » كما يعترض باراك على الانسحاب من 
الجولان "١‏ نحن نرغب في السلام » لكن ليس بأي ثمن » ويجب 
تحقيق السلام مع الدول المجاورة دون تعريض مصالحنا الأمنية 
للخطر . فسياسة التخويف التي يتبعها اليمين المتطرف » وسياسة 
العجز والانهزامية التي يتبعها أقصى اليسار لا يعبران عن واقع إسرائيل 
ووضعيتها الراهنة " حسب قوله) . ولا يؤمن باراك بإسرائيل الكبرى 
جغرافياً (من النيل إلى الفرات) ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى اقتصادياً 
(من المحيط إلى الخليج) التي يمكنها تحقيق الهيمنة دونما حاجة إلى 
الدبابة والمدفع» فالبقاء لسلاح الاقتصاد وحده . 

وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على 
فلسطين يؤكد باراك أنه متحرر من "الإاحساس بالذنب إزاء 
الفلسطينيين" . "فأنا على يقين من أن كل ما حدث كان ضروريا . 
أؤمن من أعماق قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهماً جداً 
وضصحيحاً + وأنا أدرك أن نكا بالأرضن حتاهوفى اماه خا 
على الوجود . وينتج عنه نوع من الظلم . لكن على المستوى 
التاريخي . يبقى هذا الظلم الذي حل بهم [أي بالفلسطينيين] أقل 
من العدل الذي حصلنا عليه » أو لنقل أقل من الظلم الذي كان 
سيلحق بنا لو حرمنا من هذا العدل" . (العدل هنا الاستيلاء على 
فلسطين) . وبذلك يبدو أن انتخاب باراك يعبر عن مسك إسرائيل 
بالملشروع الصهيوني ومبادثئه القائمة على الاستيلاء على الأرض ؛ 
ويثبت أن التجمع الاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو 
العنية: 

قدّم باراك وحزب العمل «اعتذارهما» الرسمي لليهود السفارد 
ويهود العالم الإسلامي (" أطلب باسمي وباسم حزب العمال 
الصفح عن هؤلاء الذين سببوا لهم هذه المعاناة") . وقد علق بيريز 
على ذلك بقوله : "نعم ارتكبت أيضاً أخطاء . ولكنني أشعر بفخر 
حقيقي للجهود التي بذلتها إسرائيل في تلك السنوات الأولى 
لاستيعاب موجة المهاجرين" . وقد وصف بعض الإشكناز هذا 
الاعتذار بأنه اعتذار ضمني عن جرم لم يرتكبوه ؛ والاعتذار محاولة 
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۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


وو سو ااا دا اا ااا ا ا ي 


من جانب باراك للتقرب من اليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي 
(من أكبر الكتل الانتخابية في الدولة الصهيونية) لا ندري مدى 
نحاحها أو فشلها ء وإن كانت قد أدت إلى غضب بعض الإشكناز 


مله . 


) شيامين نتنيامه1941-‎ 
Benjamin Netenyahu 

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن 
أبرزهم جميعاً . ولد في تل أبيب » وحصل على شهادة في المعمار 
وماجستير فى إدارة الأعمال من ال .۸1.1.1 (معهد ماساشوستس 
لمكيو دوعا فى ارات المتحدة) » وهو يتباهى دائماً بالشهادات 
الجامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة 
الأخيرة منهن من سارة » وهي مضيفة قابلها في إحدى سفرياته (وقد 
اعترف بخياناته الزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفسها أصبح 
موضوعاً متداولاً في الصحف الإسرائيلية . عيته موشيه أريتز » 
حينما كان وزيراً للخارجية » الرجل الثاني في 
لإسرائيل في الولايات المتحدة » حيث أصبح شخصية تليفزيونية 
معروفة للإعلام الأمريكي وليهود الولايات المنحدة وأثريائها مثل 
رونالد لاودر » صاحب بيزنيس أدوات التجميل » وإرفنج 
موسكوفيتش ٠‏ بليونير البنجو الذي يبني الآن المستوطنات 
'المحظورة' حول القدس (يعارض 85/ من يهود أمريكا نتنياهو 
حسب بعض الإحصاءات) . فكر نتنياهو أن ينخرط في سلك رجان 
الأعمال » ولكنه بدلاً من ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل 
وخدم في إحدى وحدات الكوماندوز العسكرية تحت إمرة إيهود 
باراك . ثم أصبح نائباً لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام 
7 ومنها أصبح رئيساً لحزب الليكود ورئيساً للوزراء ! 

وعادة ما تثار قضية أسرة نتنياهو » لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً 
موت أخيه يوناثان في الغارة على مطار عنتيبي (يقال إنه كان قائد 
الحملة) . وكان يوناثان هذا هو كبير الأسرة وحامل لوائها ء أما أبوه 
بنزيون نتنياهو (الذي بلغ السابعة والشمانين ولا ر يرال نشيطاً ثقافياً) 
فكان شخصية محافظة متسلطة » من أتباع الزعيم التصحيحي 
الفاشي فلاديمير جابوتنسكي . ولكنه اختلف مع بيجين وجماعته 
وفضى بقية حياته شبه منفي (بشكل طوعي) في الو لايات المتحدة 
حيث عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن 
محاكم التفتيش الإسبانية (عنوان كتابه هو : أصول التفتيش الإسباني 
في القرن الخامس عشر) . وجوهر أطروحة دراساته هو أن اليهودي 


5-5 = 5 
رئ زلااث مرات.». 


ي الوزارة » ثم سفيراً 


YoV 


الذي يحاول الاندماج يقابل دائماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو 
ا لجنس اليهودي ككل . فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيار › 
ولأنه لا هلك الهروب من هذا الوضع . لذا يجب عليه أن يحيط 
تسه 'بحائط فولاذي ' (كما قال جابوتتكي) وألا يعهد بأمنه 
للآخرين 


كل هذه اخقاته 0 ”0 


أباه. التصحيحي الكاره للأغيار ٠‏ قد شكل رؤيته . وكم يول أحذ 
أعداء تاه و (يوري درومي . الدتحدث الرسمي باسم اخكومة أيام 
راين) کی كن هم عمل ن كنت قن قات 
e 2 ar 2‏ = 

: م ا اع؟ إن !- حت الصاء ادا يبع 

وترعرعت مع افكار لصراء 1 SS gags lT mi‏ یکی 
اذن؟ ' . رغم كل هذا يحاول تاهو أن يتملص من ماضيه دائما ٠.‏ 
ونیک رای و ا ا ثه بشكل جدري . 
بالرشسن الیک رهف sS ST‏ 
اللاحتيال والهروت في انلوقت تة أف يوثيل ماركوس (من 
ا 1 اح ما امل ل و خبراء TT‏ 


مجموعه صعمرء م 


تميق 
رن 


وهناك من ابت يتحذث عن 1 E‏ الذي لا 
يلصى بعمَله شيء . وهي نكتة ة أطلقت أول ما ؟طلقت عنى الرئسين 
اللأمريكي رولد ريجان) . وههناك من يميه virtual prime‏ 
وكلمه 'فر نشو 


ا 4 00-0 و 
minister‏ . ان؛!تحجذدت من عذلم الكمبيوتر 005 sS‏ 


للإشارة إلى نزاناث؟ اشم 5 «مايشبه احميقة» ٠.‏ فهو ليس بر ئيس 
وزراء حقيقي . وإنما «يشبه رئيس الوزراء' أو «يكاد يكون رئيس 
الوزراء» أو «رئيس انوزراء بالكاد» . ولعل أسوأالأوصاف هو 
الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل عملية عمان . أي محاولة اغتيال 
خالد مشعل اد أضلق عليه أحدهم عبارة سيريال بلاندرر أناتو 
hlunderer‏ وهي نويع على عبارة سيريال كير عث!انا اذاثه 5 المجرم 
الذي يقتل حسب خطة مسبقة وتتبع جرائمه غطأ محدداً . ونتنياهو 
بهذا المعنى ليس مجرماً وإغا “ مخطنا' يرتكب الأخطاء/ الجرائم 
الواحدة تلو الأخرى ء تماماً مثل المجرمين » وإن كان تصور أن هناك 
خطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه. (ولا ندري أي أسماء 
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جديدة حصل عليها رئيس الوزراء المنكود بعد فشل عملية 
تو 
ما هذه الأخطاء من وجهة نظر السار الليبرالي 
الإشكنازي؟ أهم هذه الأخطاء هي إيقاف عملية أوسلو » الأمل 
الوخنيبد فى سام دات بالنسبة لهم . واستعمراراً لصورة ان“نة 
eerلunاط‏ يأل هؤلاء المعلقون: هل فعل نتنياهو ذلك عمدا » ام من 
خلال الخطأ المستمر ؟ هل هو ثعبان أم غبي ؟ (على حد قول يوري 
ار 
ولكن من نتنیاهو هذا ؟ ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت 

الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على احقية 
اليهود المطلقة فيما يُسمى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية 
صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب ضد 
انعرب (الذين فقدوا التخلف الدولي القديم) . توما تتاو 
بالشواهد التاريخية والجيوسياسية والتلمودية التي تساند وجهه 
نظره . ثم وعلى عادة الصهاينة لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكر 
الجميع تمأساة الشعب اليهودي والهولوكوست . ثم يؤكد. في 
الوقت نفسه . قدرة هذا الشعب على النهوض . ويعلن نتنياهو بلا 
مواربة أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة » وعقد سلام مع العرب 
مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج . ثم تنتظر أن يتعلم هذا 
السمك آلا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي . واستخدام 
الصور المجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب هو مسألة 
مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية 
وكل ما تنطوي عليه من تغبيب للعرب . ويرى نتنياهو ضرورة إجبار 
العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلاح 
الردع ٠‏ فالسلام الوحيد الذي يكن أن يقام مع العرب هو اسلام 
الردع» مقابل ؛سلام الديوقراطيات» الذي لا يصلح مع العرب . 
فإسرائيل دولة ديموقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية (وهذا 
يال كلام إيهود باراك عن ديرقراطية إسرائيلية وسط غابة من 
الأحراش) . ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل «الستار 
الفرلاذي؛ (عبارة جاب وتنسكي التي افتبسها بنزيون نتنياهو) وإعادة 
الاولوية لفكرة العمى الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على 
هذه البيثة » مع ضبط التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو 
الذي يحقى مصالح إسرائيل الحيوية . 
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اإعراض نشيا مو :الأسسباب 
The Neltenyahu Syndrome : Causes‏ 

ما الذي أتى بنتنياهو إلى سدة الحكم في الدولة الصهيونية عام 
5 ؟ للاجابة على هذا السؤال لابد أن نحيط بالقضية إحاطة 
كاملة وأن نأتي بمركب من الأسباب ٠‏ لأن الإجابة أحادية البعدان 
تفي بالغرض ٠»‏ رغم أنها قد تكون مريحة للغاية . 
١‏ - لايمكن في البداية تجاهل الأسباب الإجرائية ٠»‏ أي تغيير طريقة 
الاتتخاب ذاتها » فنتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ينتخب 
> وحسب طريقة الاتتخاب المباشر 5 لاکن 


بالاقتراع المباشر 
تنحية رئيس الوزراء إلا إذا وافق ۸١‏ عضوا في الكنيست (من 
مجموع ۱۲۰ عضواً) على قرار عزله » على أن تجرى انتخابات 
جديدة لرئيس الحكومة فقط خلال ٠١‏ يوما . ويمكن سحب الثقة من 
رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بأغلبية 7١‏ عضواً في الكنيست على 
أن تُجرى انتخابات برلمانية جديدة خلال ٠١‏ يوماً (وهذا الإجراء 
الأخير لانتطلب بالشرورة اشستقالة رتش الؤزراء):. ولذا وى 
البعض أن النظام السياسي الإسرائيلي أصبح نظاماً شبه ديكتاتوري › 
قزم الأحزاب والكنيست . وكان الهدف الذي ترمي إليه الأحزاب 
الكبيرة (العمل والليكود) التي مررت القانون الخاص بالانتخاب 
المباشر هو تحييد الأحزاب الصغيرة وتقوية رئيس الوزراء (في ظل 
التراجع المتزايد في قوة الحزبين الكبيرين) . كان هذا هو الظن › 
ولكن الذي حدث هو العكس تماماً . فالأحزاب الصغيرة ازدادت 
قوة . وخصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غير مسئول أمام هيئة حزبه 
أو البرلمان . الأمر الذي جعله «حراً» من حزبه . ولكن في الوقت 
نفسه «أكثر اعتماداً» على الأحزاب الصغيرة . التى تشكل القوة 
ا 20 
نتنياهو. هناك 77 مقعد للأحزاب الصغيرة : ٠١‏ منها لشاس» وا 
للحزب الديني القومي. أي أن أكثر من النصف في حزبين اثنين ؛ 
وهما حزبان دينيان) . وهذه الأحزاب الصغيرة سعيدة جدأ بهذا 
الوضع ولا تريد عقد اتتخابات أخرى بعد أن حققت هذا النصر › 
وبعد أن وقع رئيس الوزراء في قبضتها . فشارانسكي » على سبيل 
الال من الان اعا لأنه قال ف لر ان ما 
يدور من إشاعات حول نتنياهو وحول فضيحة بار أون (بخصوص 

يقة تغييبه كبار الموظفين) صحيحة فإنه سيقدم استقالته على 
الفور. ولكنه اكتشف أن ناخبيه . الذين صوتوا لصالحه » لا يهتمون 
بمثل هذه الأمور . وغني عن القول أن الأحزاب الدينية هي الأخرى 
تود عاد الا كا باك :وى ف 
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تطمح إليها ولا يكف نتنياهو عن رشوتها . وكما يقول جدعون 
سامت (المعلق السياسي الإسرائيلي) إن جوهر المسألة ليس الأخطاء 
التى يرتكبها نتنياهو » وإنما شركاؤه في التحالف الذين يحاولون 
الحفاظ عليه بأى ثمن » ودون الخوض في أية مشاكل اجتماعية . 
(أما الوحيدون الذين لا يخشون سقوط نتنياهو فهي الأحزاب 
العربية) . وقد طرد نتنياهو بالفعل «أمراء» أو نبلاء» حزب الليكود 
(أبناء مؤسسي الحزب صانعو الملوك «کینج ميكرز "king makes‏ في 
الاصطلاح الأمريكي) أمثال داني زئيف بيجين (ابن مناحم بيجين) 
ودان ميريدور (ابن يعقوب ميريدور) طردهم دون أن يتزعزع أو 
يردعه أحد إزاء هذا الوضع » هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون 
الانتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 1١‏ 
صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست (وحل الكنيست يستلزم 
إجراء انتخابات برلمانية مبتكرة » لا ترغب الأحزاب - كما أسلفنا - 
في دخولها حالياً) وعقد تحالفاته الخاصة مع شارون . ثم تجاوز 
شارون نفسه وعين يعقوب نثمان وزيراً للمالية وعضواً في مجلس 
الوزراء المصغر . 

إزاء هذا الوضع ٠»‏ هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون 
الاتتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 1١‏ 
صوتا مع عدم التسبب في حل الكنيست (وحل الكنيست يستلزم 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا ترغب الأحزاب - كما أسلفنا - في 
دخولها حالياً) . 
- لابد من الإشارة إلى ما سماه يهوشفاط هركابي «أعراض 
بركوخبا» وهي الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة الأزمات . 
وقد توجه كثير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية 
لامرن إا و الافافة الميارقة :و فيضن هرل وة 
عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين » بل 
الشعب اليهودي بأكمله . يفتقرون إلى تقاليد الدولة » أي ممارسة 
الحكم (وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي) » ويتسمون برفض 
معطيات الواقع دون أن يدركوا أن العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في 
الحسبان . ويضعون سياستهم بشكل مجرد . حسب الاحتياجات 
الصهيونية وكأنهم يعيشون في فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] 
ويتجاهلون النظام العالمي والأمن ومتطلباتهما من الآخرين . وكل 
هد نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ : 
؟ - إسرائيل لم تعرف نفسها كمجتمع حرب ولا تعرف نفسها 
كمجتمع سلام ولا تريد أن تدفع مقابلاً للسلام وتدور في إطار 
الاسظورة التوزانة (كما شرل الا ينةك يكين هكل فى الجر 
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الثالك من كتابه للحادثات السرية) . وكما يقول نتنياهو نفسه : 
' لقد انتخبني أغلبية الناخبين الإسرائيليين' . هل جنوا فجأة إذن ؟ 
لو كانوا سعداء بأوسلو لما فعلوا ذلك . فِأوسلو تحوي داخلها 
جرثومة هلاكها ٠‏ فهي لا تمنح الإسرائيليين لا السلام ولا الأمن . 

٤‏ - ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة . أن هذا 
الجيل الجديد الذي يغر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بها. هو 
جيل "اكخر عسكرية " كما قول اف ی انط (أمتعا د العلورم 
السياسية بالجامعة العسكرية) . ففي الأيام الأولى للاستيطان . كما 
يقول شاليط . كان الشعارالائد هو 
الدمع' . فالحرب كانت مفروضة على أبناء اخيل القديٍ (هكذا كان 


" فاط 0 الخار ثم تدرف 
المستوطنون يظنون) . ولم تكن الخروب حروب اختبار . واخرباء 


كما كان اخمیہ يعرف . شىء رهيب . أت اعا اجديدء 
. کا ` ا © اللشيااء ف 


فقد خاضوا «حروب اختيار' كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة). 
أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين . 

وقد ولد أغضاء هذا اخيز يمى ار اراتا #ولذا 
فهم يعتقدون تام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية؛ وأن 
الضمة الغربية ليست أوكيونايد occupied‏ «أرضاً محتلة؛ وإغماهى 
أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض «متنازع عليه لغاناودال 
ديسبيوتيد (كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ 
بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها . والعرب هناهم 
#عرب يهودا والسامرة» . وبالتالي 'خرى حمّوقهم» لا يشكل مشكلة 
أخلاقية بالنسبة لهم . 

وأعضاء هذا ايل لا يختلفون كثيرأ عن نتنيأهو الذي صرح 
قائلاً : "ليس هناك أي نهر أو بحر يفصل انضفة الغربية عن باقي 
الأراضي الإسرائيلية . إنها جزء من دولة إسراثيل نفسها . إن الضفة 
الغربية هي مركز البلاد . . . إنها فتاؤنا الخلفي وليست أرض ا غريبة 
ا إل ات قائلاً : ' إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة 
السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الذائمة مناطق أمنية ذات 
تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على رات أمنية وطرق تربط 
المستوطنات بعضها ببعض * . واستخدام الصور المجازية المكانية يدل 
على ضمور الإحساس بائزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا 
يختلف عن أبناء جيله) الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 
ه - من خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء 
للسامية » أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلاً لليمين) 
وقد نُشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي » وتبين أن 
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اتات الارن أكثر عنصرية ا ال خان هت الالان > وهم لا 
ييتمون بم يُسمّى «عقلية المنفى» بل لا يفهمون يهود المنفى (أي يهود 
العالم) ولايفهمونلغتهم أو خطابهم أو شكواهم . والممارقة 
الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم 
أعضاء هذا الجيل من قريب أو بعيد . فهم لا يكترثون باليهودية أو 
هيمنة الأرئوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (فهم 
علمانيون شاملون عالميون » لا يهتمون بالقضايا المحلية ولا يكترثون 
بمثل هذه الأمور) . 
5 - اتهم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا ' معنى أن يكون المرء يهوديا ' 
(عبارة همس بها رئيس الوزراء في أذن أحد الحاخامات) . ولكن هل 
يعرف جيل نتنياهو معنى المهودية ؟ هل" تعني اليهودية شيئاً له ؟ إن 
تور ا لعجت الصهيوني أصبح "أكثر عر و«أكثر تقليدية؛ 
بظهور نتنياهو . هو - في رأينا - تصور خاطئ . فهو في واقع الأمر 
قد أصبح «أكثر انغلاقاً» دون أن يصبح أكثر تقليدية أو تديناً » والربط 
بين الواحد والآاخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة . فما 
يحدث في التجمع الصهيوني . ليس محاولة للعودة للتقاليد بالمعنى 
المتعارف عليه . إغاهي محاولة أعضاء هذا التجمع أن يجدوا 
جذوراً لهم «روتس 222015 تبرر لهم وجودهم » وأرضية صلبة 
يكنهم الوقوف عليها (وهو أمر شائع في كل المجتدمعات 
الاستيطانية). ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات ١147‏ لم تكن 
اتتخابات خاصة ب «المصالح السياسية» (الاجتماعية والاقتصادية) 
وإغا كانت انتخابات خاصة بالهوية (وهو قول قد لا نتفق معه. 
اوقد رصنت أعفاء الخال الد 
المؤيد لتنياهر بأنهم اغرباء في بلادهم" . فهم قد يشكلون الأغلبية 
العددية إلا انهم يعاملون معاملة الأقلية من قبل اليسار الإشكنازى » 
الذي يعتبر المستوطن الصهيوني وطنا له . وأرض أجداده ا 


اليمين الرخو 
Soft Right‏ 

'اليمين الرخو» تعبير سكه إيهود سبرنزاك (أستاذ السياسة 
بالخامعة العبرية) ليصف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيونية . 
ونحن (وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير 
مباشر) نطلق عليه اصطلاح «السياسة الإثنية» (أي السياسة التى 
تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو 
اليهودية العريضة) . ويسميها شلومو هاسون «القبلية الثقافية» . 
وأعتتد أن «القبلية الثقافية؛ هذه هي صياغة علمية » مهذبة مصقولة. 


71۰ 


٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


لفهوم آخر هو مفهوم اروش قطان" › أي الرأس الصغيرة المركبة 
على معدة كبيرة » وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام 
7 ,بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض . ويتحدث نفس 
الأستاذ (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في الجامعة العبرية 
عن الأرخبيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة e Israeli archipelago‏ أى 
السيرى أن الا ال ا اراک ا وی ا ان 
سمات العقيدة والهوية اليهودية) هي سمة أساسية للحياة السياسية 
فى الكيان الصهيوني . 
ويكن تلخيص صفات «اليمين الرخو» فيما يلي : 
١‏ - اليمين الرخو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا 
يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية الصهيونية التي تطالب 
بإيقاف تاريخ المنفى ليبدأ التاريخ الحقيقي : تاريخ المستوطنين في 
الجيب الصهيوني . 
۲ - اليمين الرخو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه (لتحقيق المكاسب 
الاقتصادية) » ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها 
أن اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع الطريق 
عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية » ولا يوجد أية كتلة 
في الداخل قادرة على فرض شعار "الأرض مقابل السلام ' (رغم 
وجود قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقبل بقدر من سلام 
وتنازلات) . كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في 
الثقافة والتقاليد السياسية المنبثقة غن الصهيونية فيما يخص دولة 
إسرائيل وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد) . 
۳ - يارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما 
لدي ار الإشكنازي» وهو مصطلح يضم كل من يؤيدود 
اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات . 
4- لأ رحد اعا اعورم و عد دة رقا 
خلال هوية سلبية جوهرها الخوف من العرب ومن اليسار 
الإشكنازي (الذي أيد أوسلو) . 
ه - لكل هذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية 
ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياهو » ويبدو 
أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية 
الإسرائيلية حتى القرن القادم . ولذا فرغم أخطاء هذه الحكومة 
المتعددة إلا أنها أثبتت مقدرة على الاستمرار . 

ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي : 
-١‏ اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد 
ليفي أعضاء حزب جيشر) . 
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۲ - المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان . 
۳ - غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية . 
٤‏ - القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي) . 

ويتهم المتدينون ' اليساريين" بأنهم خرقوا كل الشعائر أثناء 
هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي . ويرى اليساريون (ومعهم 
الليبراليون) أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي 
الإسرائيلي ٠‏ وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية . 
ه - القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود 
بالوراثة : داني بيجين (ابن مناحم بيجين) ودان ميريدور (انضم إليهم 
شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو) ولم يصوتوا 
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نظرية الامن 


الإإاستر 


اتيجية والأمن القومى : مشكلة التعريف -إستراتيجية إسرائيل المستقبلية - 


الات اة الطهيوية/ الأبرائلةبالهاجضس الام وعقلية الحصار ‏ البعد الصهيوني 
لمفهوم الأمن القومي في إسرائيل - تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي - الأمن القومي 
الإسرائيلى فى التسعينيات ‏ مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 


الإسستراسجية والامسن الثومي : مشكلة النعصريف 
Strategy and National Security : Problem of Definition‏ 

ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب تحديد مدلولها بدفة 
نظراً لتداخلها وتشابكها . وتُشَكّل هذه الصطلحات طيفاً أو متصلا 
بين نقطتين أقصى أحد طرفيه ' السياسة العليا للدولة ' والطرف 
الآخر “الإستراتيجية العسكرية ' . وإذا كانت السياسة العليا تمثل 
أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريداً ٠‏ فإن الإستراتيجية 
العسكرية تمثل العسكري والإجرائى . 

اذا تخا ولنا i oL ESRA a‏ 
للدولة هى المياسة الى تعر عن العقد الاج تما السائد ف 
المجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى و النخبة 
الحاكمة (التي تقبلها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب 
والحدود وهوية العدو وهوية الصديق . 

ای لت الات افج اف اوري اق الا 
المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام 
الأمثل لجميع مصادر القوة المناحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف 
الكبرى لهذه الدولة . وتنسيق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية 
(أي القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومى . كما حددته السياسة 
اا مني كل الط وتا مرا ر اا 
االو ففي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم 
الغرى المعنرية . وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق . والحفاظ 
على اسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهددهذا 
التماسك (ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة_الهجرة غير 
الشرعية في كثير من المجتمعات الأوربية) . 

أما «الأمن القومي؛ لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار 
اخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو معسكر أجنبي 
او اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شئونها الداخلية لتحقق 


دولة خارجية صالحها . وفي حالة الحرب هو الذي يحدد أعضاء 
التحالف المشترك فى الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسى للحرب 
الأمن القومي مفهوم متعدد الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية 

ويتفرع من كل هذا ما يُسمى «العقيدة العسكرية» وهي تعبر عن 
تصورات القيادة السياسية/ العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقع 
خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الاجراءات 
العسكرية . ومن ثم فالعقيدة العسكرية تشمل تصور الدولة المعنية 
لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً عونا 3 وكذلك كيمية إنشاء 
ونتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب : وهي تعتمد بصورة 
مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية . وفي 
إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى «العقيدة 
العسكرية» باعتبارها «نظرية الأمن» . 

وتفرع عن العقيدة e EE‏ «الإستراتيجيه 
العسكرية» (أو سياسة الحرب) وهي الإستراتيجية أو السياسة التي 
توجّه الحرب (مقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحرب) 
وتضع المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك 
بمبادئ العقيدة العسكرية . 

وبدلاً من أن نتوه في فوضى المصطلحات فإننا سنتصور أنها 
كلها تكون متصلاً أو كلا غير عضوي . أي مليئاً بالثغرات » أقصى 
أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعى للمجتمع) ومن 
ااج اا غر الا رابجا المسكرية برت ية ابات 
العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا المجلد في معظمه يتناول 
الشوابت الآيديولوجية الصهيونية . وسنفترض وجود نقطتين 
اساسيتين : الإستراتيجية والأمن القومي . والإستراتيجية في 
تصورنا ستقترب من السياسي والأيديولوجي > أما الأمن القومي 
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٤‏ نظرية الامن 


1 يقترب من اله بكري والإجرائي . ورغم الفصل بين المصطلحين 
فإنهما متداخلان » فنحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته 
المكرئ + وكذلقة قم المتكري فى خلافته بالسياسى . 


إستراتيجية إسرائيل المسنقبلية 
Israel's Future Stralcgy‏ 

إن إستراتيجية إسرائيل المستقبلية تدور حول منطقين كلاهما 
يكمل الآخر :الأول شل المخاطر التي تواجهها . والثانى العمل على 
تحقيق أهدافها الصهيونية لابالمعنى الذي وضعه أباء الصهيونية 
الأوائل » ولكن بالمعنى الذي يفرضه الواقع المعاصر . 

من هذا المنطلق علينا أن نفصل وغيز فى الأهداف القومية 
لإسرائيل بين ستة مداخل أساسية : 1 
١‏ تجزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العربى . 
١‏ تمكين الدولة اليهودية النقية من التكامل . 
۳ تحويل إسرائيل إلى قلعة صناعية ودولة خدمات سياحية . 
٤‏ - ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإسرائيلى من منطلق السيطرة 
ومبدأ التبعية . ۰ 

تجزئة دول المنطقة غير العربية . 

. تحويل القدس إلى عاصمة عالمية : مصرفية وصناعية‎ -١ 

إن إسرائيل تواجه مجموعة من المخاطر التي لا يجوز الاستهانة 
بها وهي لن تقف صامتة إزاء تلك المخاطر . 

وأول أهداف السياسة الإسرائيلية فى الأعوام القادمة هو بلقنة 
النطقة العريةفالتتاعة الانزائلية من أنيا لن يتما ايا 
القادمة إلا تجزئة الدول العربية » أي ضمان أمني أو اتفاقية مع الدول 
العظمى لتكون لها قيمة . فهي تعلم أنه في الأمد البعيد إذا ظل 
الوضع على ما هو عليه . فإن الولايات المتحدة سوف تنتهي بأن تجد 
مصالحها مهددة في المنطقة . وهي كدولة عظمى لا تستطيع أن 
تضحي بمصالحهاكلية لحساب دولة أياً كانت أهميتها 
العاطفية؛ كذلك فإن الجانب العربي في طريقه لأن يضع حداً 
للتخلف الذي يفصله عن إسرائيل . وقد أثبتت مصر قدرتها على 
ذلك . ومصر في الأمد البعيد سوف تعود إلى الصف العربي لأنها 
تعلم أن هذا هو انتماءها . ومن ثم ولضمان أمنها ليس أمامها سوى 
تمجير العالم العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات الطابع 
الطائفي أو الديني . مثل هذا التفجير سوف يسمح لإسرائيل بتحقيق 
هدفين في أن واحد هه انتا سروف جد تترير الها في عالم يسوده 
مهوم الدولة الطائفية ‏ فإسرائيل نفسها ليست دولة علمانية وهي من 
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ثم سوف تخلق التجانس بين منطق وجودها والمنطق السياسي الذي 


سوف يسود المنطقة فى تلك اللحظة .وهي من جاب آخر سوف 
تلهي الغقيادات لمدة خمسين عاماً فى خلافات محلية حول اخدود 
والأطماع المتعلقة بالممرات المائية والثروات البترولية وما عداها . 
وفي خلال ذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها التطور الذي سوف يسمح 
لها بأن تحقق أهدافها البعيدةالمدى وال معنقة بالسيطرة الكاملة 
والتحكم في المنطقة الممتدة من المحيط الهندي حتى المحبط 
الإطلسى: 

ولا يستئني هذا التصور مصر ٠‏ رغم أنها الدولة الوحيدة في 
المنطقة التي ظلت ستة اللاف عام تمثل تمأسكأ ة قتعا ذاه .فإسرائيل 
تعلم أن المخاطر 21 
ال أفي ابأ ولق ديا 
التكنولو جي ثالثاً هي مخاطر قاتلة . فمصر وحدها تستطيع ٠‏ إذا 
رك نا القيادة الصاخه 


لتى یتعرس لها الكيان SSE‏ إن ظلت مص رافي 


خة على تعبئة القذرات والاستخدام الأمثل 
سرائيل . وهي نذنك أكثر إخاحاً في 
تطبيق مغهو مها لنتجزئة على مصر . 

إن الفكر الإستر اتيجي الإسرائيلي بهذ!اخصو 
يعرف أ ی غموض . ولك ا الوط فز ريب ا 
المنطقة من هذا المنطلى ھا :أنه اون ان يطوع الإدراك الأمريكي 
ليجعل السياسة الأمريكية إن لم تقف موقف المساندة لمثل هذه 
الإستراتيجية فعلى الأقل أن تتجنب الرفض 


للإمكانيات» أن تقضي على ! 


ن واضح ولا 


00 السك د امس ل 
E‏ ا 


وأن 


التطورء وهي تعلم أن اقتطاف ثمرة سياستها في حاجة بدوره إلى 
والواة قع أن المنتبع للدبلوماسية الصهيونية اول السناضة 
الاسرائيلية ‏ يلحظ أنها أعدت لديلوماسية الدولة اليهودية بهذا 
الخصوص بكثير من بعد النظر عندما عملت على تحويل النظام 
القومي العربي إلى نَم داخلية متعددة ولو في النطاق الاقتصادي . 
إن مفهوم إسرائيل للسلم هو أنه وسيلة لأن تستوعب في النظام 
الإقليمي بحيث يصير الو جود الصهيوني بجانب الو جود العربي في 
كل ماله صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمةء 
بحيث يتعود العالم العربي على التعامل المباشر مع العنصر 
الإسرائيلي . هذء هي المقدمة الأولى لإمكانية التغلغل في الاقتصاد 
الإقليمي وتوجيه خيرات المنطقة نحو المصالح الصهيونية . ولعل هذه 
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الناحية هى التى تفسر كيف تسير السياسة الإسرائيلية بهذا الخصوص 
بدرج متتابع من بدأ خطوتين إلى الأمام وخطوةإلى الخلف . 
والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلها من حيث 0 
يتوقف على فتح أبواب التعامل المباشر مع المنطقة العربية . مهي 
لذلك تسعى لخلق سوق مشتركة إقليمية تقوم على مبدأ التعاون 
المباشر بين التكنولوجيا الإسرائيلية والعمالة المصرية ورأس المال 
العربي . 
هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد : 

١‏ هي مقدمة لاستيعاب النظام الإقليمي العربي. ومن ثم فبدلاً من 
يت اا الكيان الصهيوني تستوعب إسرائيل الجسد 
العربى من خلال التحكم في شرايينه الحيوية . 

؟ كذلك فإن هذه السياسة منطلق أساسي للسيطرة . فعقب 
السيطرة الوظيفية من خلال التحكم في الشرايين والمفاصل تأتي 
السيطرة الاقتصادية بفضل الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية من 
حيث الاستهلاك وتقديم الخدمات » وجميع هذه المداخل لابد أن 
تفرض التبعية السياسية . 

۳ هذه السياسة لن تحدث نتائجها في التعامل مع الجسد العربي فقط 
بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك الجسد . ومن ثم تصير 
هذه السياسة. وقد أضحت قوة ضاغطة ٠لافي‏ مواجهة أوربا 
الغربية فقط بل كذلك في مواجهة الولايات المتحدة. وهو ماسوف 
يخلق وضعاً يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامل مع المنطقة أن 
تتعامل أولاً وأساساً من خلال الإرادة الإسرائيلية . 


الإسنر انيجية الصهيونية /الإسرائيلية 
Zionist-[srael Strategy‏ 

تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة 
(شعب عضوي منبوذ لا نفع له . يتم نقله خارج أوربا ليتحوّل إلى 
عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة 
الوظيفية. نظير أن تقوم الدول الغربية بدعمه وضمان بقائه 
اک ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي قل سكاني : تقل 
بعض أعضاء الجسماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين » وتقّل 
العرب من فلسطين إلى أي منفى . 

ونترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية 
للذات (الوافد المستوطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) وطبيعة 
العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع . فعلى مستوى الذات تنبع 
الرؤية الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية من الإيمان بأن اليهود 


© ° ٤ 
نظرية الأمن‎ 


شعب واحدء وأن المستوطنين الصهاينة هم طليعة هذا الشعى, 
وأن مركزه هو الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة . ظ 

هذه الدولة ستنصّب نفسها الحامية والراعية للشعب اليهردو 
بأسره أينما كان » وهي ملجأ لهذا الشعب حينما يضيق عليه الخناق . 
ولكن الشعب اليهودي في المنفى هو مجرد هامش وجزء . فالكل 
والمركز هو المستوطن الصهيوني والمستوطنون الصهايئة فهم الذين 
سيقومون بتخليص " الأرض القومية " من السكان الأصليين . ولابر 
أن تتم تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عصين 
بالملشروع الصهيوني . وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية, 
ويتخلْصوق من أدران المفى ومن طفل الشخضية البهودية اة 
ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعرقي ٠‏ ويحافظون 
على سيادتهم كشعب يهودي مستقل . 

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء 
الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة » فإنهم 
سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق (وهذا 
الجانب من الإستراتيجية الصهيونية هو مجرد ادعاءات أيديولوجية 
براقة تُستخدم في الدعاية . وقدتم إسقاطها تماماً من الخطاب 
الصهيوني في السبعينيات ولم يعد لها من صدى إلا في كتابات بعض 
المتزمتين الهامشيين) . 

وبا أن المستوطنين الصهاينة سيعيشون في بيئة معادية لهم ؛ 
فإنهم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعيا 
وزراعياً) وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي . ولابد أن يتمتع المستوطنون بمستوى معيشي مرتفع لضمان 
بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيوبه 
(داخل حدودها التي لم يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء المزيد من 
المهاجرين للقدوم إليها . ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلافه 
مع يهود العالم باعتبارهم مصدراً أساسياً من مصادر الدعم السياسي 
والمالي والمادة البشرية الاستيطانية . 

هذه هى رؤية الذات » أما بالنسبة لرؤية الآخر ء فالعالم 
اليه لنسياية بك :انرون سار انا نكن فعا رشن وان 
تداخلتا جغرافياً . أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم 
غالبية يهود العالم . ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطهد 
اليهود عبر تاريخهم . ونکل بهم وبابائهم ٠‏ فإن الصهاينة يتناسوك 
هذا تماما (إلا في مجال زيادة ما يسمّى «الوعي اليهودي» ومحاولة 
تعميق الإ حساس بالذنب في الوجدان الغربي حتى يتسنى توظيفه في 
خدمة الصهاينة) ويحصرون عداءهم للغرب في ألمانيا النازية . 


رجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


٤‏ نظرية الأمن 


للللللسمسسص a‏ سس 


ويؤكد الصهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية 
بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها . والتشكيل الإمبريالي الغربي هو 
الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية ٠.‏ فساعد على نقل 
الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني . من الناحية 
العسكرية والاقتصادية » أثناء مرحلة التاسين ١‏ اقل فام 
الدولة . ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها . 
وهو لا يزال يضمن » من خلال هذا الدعم المستمر » بقاء الدولة 
المهيونية واستمرارها ورخاءها . ولذا تحرص هذه الدولة على 
الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات 
المتحدة على وجه المخنصوص . والدولة الصهيونية ترى مصالحها 
الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية 
(إن لم تكن جزءاً عضوياً منها) ومن ثم فهي قادرة على خدمة أهداف 
الغرب الإستراتيجية . ولذا تحدد إسرائيل أولوياتها الإستراتيجية في 
لتغيير 
رتد ارلا قاف رها قد بطر من ات دات على 
الأولويات الغربية . فالدولة الوظيفية الصهيونية ٠‏ إن لم تفعل 
ذلك. وجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها ولا دور تلعبه . وعلى سبيل 
المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية في الستينيات كان القومية 
العربية » فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية . 
ومع انحسار التيار القومي العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم 
اختفاء الكتلة الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية . أصبح العدو 
الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية . ولذا كان عدو 
الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية . أمافى الوقت 
اراهن ف أ حاار الات هن انق ادد 
الزاحف. الو الأسيط ر ا رات 
الإسلامية في آسيا الوسطى . باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يتهدد 
الدول الغربية وروسيا . وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة 
الاساسية في الإستر اتيعجية الصهيونية الإسرائيلية . وإسرائيل بذلك 
تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب 
والولايات ا لنحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي 
الحديد إذ يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض 
ال العربية الى ع ريا ولك تر ن الؤلة الو نة ما 
فقدته من مكانة إستراتيجية متميّة عقب انتهاء الحرب الباردة . 

وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقدرتها على البقاء 
رالعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل 
الراعي الإمبريالي تكلفة عالية . وهذا يتطلب وجود مؤسسة 


ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية . وهى دائماً مستعدة 
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عسكرية ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشرف على كل النشاطات فى 
المجتمع . 
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الغربى. ای 
متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقيا . وتنفاوت هذه الدول في 
أهميتها 
واج ال 


النيا 


. ويهدم الك 


کات راتيجي الاسر ائيلى بالدول الواقعة على 
الام واشوسط والذول القن ت جد فى غا 
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صدشهة '* اه د 


. وتوجدداخل هذه الدول دول ' 
شراؤها تدور فى فلك الغرب وتمثل مجالاً حيويا لإسرائيل يكن أن 
يساعدها عنى التغنغل في آسيا وأفريقيا والالتفاف حول العالم 
العربى وکر طرق الخصار الذي عرض على إشراين نامل مكن هون 


200 : 
خلالها الضعص عسة كما توجد دوا ل معادية ما 2 ن مصاخها 
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بده ا ادر تفي ار GS‏ عن 
صر 35 . 
ولكن اشد الدو: ل عداء وأكثرها خطر داخحز هذه الذائرة الأولى 


هی اندو ل الااسلامية مثل باک کات واد اک کا کته 


وتوجهاتها الإستراتيجية خطرا عنى الام و ويو جحد 
داخل هده الدائر العريضة دائرة الذول لعربيةانلواقمةو ء دون 
المواجهة والتى تساند دول الموأاجههة سياسبي واقتصاديا و ريا 


كما يمكنها ان تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح دول 
ال مواجهة . ثم دتى اخيرادور المواجهة وهى مصروسوريا 
والاردن. 


E EELS َ‏ ا 
وف إن كر بداو ود شرا 


وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن المغة الوحيدة ال 


سي 
يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي نتاج امنظومة 
7 الغربية . ووجودها ثمرة الْمَوة والعنف) وأن صالح 

سرائيل والف ا إبقاء أنعالم العربي في حالة تجزئة وفرقة 
ا > بعد أساسي في الإستر اتيجية الغربية منذ متتصف 
القرن التاسع عشر) . ويمكز ححقيق حالة التجزئة هذه من خلال 
اتفاقيات السلام أإمختلمة ء وخلق مصالح اقتصادية متضاربة 
ومتناقضهة بين الذول اة على أن ميك إسرائيل باأخيوط 
الأساسية وأن تصبح النقطة أنتي تفرع منها كل المَنوات الاقتصادية. 
فتصب فيها التكنونوجيا الغربية ورأم ن الال الْغربي وتقوم هي 
بتوزيعها بما يتفق مع مصلحة الغرب الاستراتيجية 

وعم العالم العربي . من المنظور الإستراتيجي الصهيوني 
الإسرائيلي ٠‏ إلى أربعة أقسام : 
١‏ دائرة الهلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتها . 
۲ دائرة وادي النيل وتمئل مصر الدولة الرائدة فيها 
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0 دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها . 
٤‏ _ دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر . 
وتتمئل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر في 

العمل على منع التقائها أو تعاونها لما يشكله مثل هذا التعاوت من 

كطور اكل الان الاعسبوائيلي > نظراً للإمكانات الضخمة التي 

ملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها . ولذا تصر إسرائيل على 
کور رواحي کا ورل عربية على حدة سواء في الحرب أم في 
السلم . ومن هنا ضور إسرائيل للعالم العربي باعتباره ' المنطقة ' ٠‏ 
أى منطقّة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات 
مد تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات 
الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة 
الإسرائيلية . والخطط الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن . 

: التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب)‎ ١ 

أ) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال 
الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتهجير عرب الضفة 
وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العربية في الأرض 
الفلسطينية . ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد الأردن وكسبه لصف 
إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في 
عملية حصار الفلسطينيين واستيعابهم داخل أي إطار سياسي 
اقتصادي . ليتحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضاري العربى 
إل لتر عه رهن مقا و ا 
ب) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي ترى ضرورة تجزئة 
لاما سعد يد لماك ور ل اعرف وهار وف 
كسروان . وشيعية في الجنرب والبقاع . وسنية في طرابلس . ل 
سنيه اخرى في بيروت . وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم العربي 
وبداية المسيرة في هذا الاتجاه . 
ج) كما كان التصور الإستراتيجي الإسرائيلى يذهب إلى ضرورة 
و ا مانتو ع ا 
خالضة » فقسم صوريا إلى دولة شيعية علوية علق طول الاح 
السوري ٠‏ ودولة سنية في حلب » ودولة سنية معادية لها في دمشق» 
ودولة درزية في حوران والجولان . أما العراق فإنه ثل - بسبب 
الشروة النفطية ‏ مصدر تهديد لإسرائيل ولذا فيمكن تمزيقه إلى 
اجزاء تتمحور حول المدن الكبرى . دولة شيعية في الجنوب حول 
البصرة. ودولة سنية حول بغداد » ودولة كردية حول الموصل . 
ولكن لاعتيارات إستراتيجية محلية وعالمية > ومع یور النظام 


انعالمي الجديد. أصبحت الإستراتيجية الإسرائيلية لا تهدف إلى 


نظرية الأمن 


تقسيم هذه البلاد وإنما الاستفادة من بعض الشغرات الموجودة فى 
بعض البلدان العربية مثل النزاعات الطائفية في لبنان أو مص 
وال عات الانتضالية فى العر افو سردا 1 
؟ ‏ الدائرة الثانية (وادي النيل) : 

بالنسبة لمصر . تهدف الإستراتيجية الإ سرائيلية إلى تحطيم فكرة 
أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين 
المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من 
الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة مركزية . وأما الدول 
المجاورة مثل السودان فمصيرها هو التقسيم » وعزل الجنوب. الذي 
يضم منابع النيل > ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر . 
37 الدائرة الثالثة (الحزيرة العربية) : 

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية 
يسهل اختراقها وترويضها وإغواؤها باالحديث عن مظلة إسرائيل 
الأمنية (ضد الجيران الفقراء المتربصين) وعن المكاسب الاقتصادية 
التي يحققها من يتحالف مع إسرائيل وعن توثيق العلاقة مع الولايات 
المتحدة من خلال الدولة الصهيونية . 
٤‏ - الدائرة الرابعة (المغرب العربي) : 

أما فيما يتعلق با مغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية 
يمكن تحييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن طريق 
المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي . 

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة » فالفلسطينيون يوجدون 
في نفس دائرتها وفي صميمها » يتحدون وجودها . ولذا إذا كانت 
ار ا اون يدق إلى قبي عق ا ا 
إلى صفها وضرب البعض الآخر . وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكة 
العرب وتفريقهم واستيعابهم داخل تنظيمات اقتصادية وسياسيه 
مختلفة » فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطينيين فإنه يتجاوز كل 
هذا . إذ أن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني في 
إرتس يسرائيل أمر عرضي . ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هر 
التغييب التام » ا2 الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتذويب؛ 
وإن ظهروا إلى الوجود فلابد من تهميشهم وإخضاعهم واستعبادهم 
من خلال حكم ذاتي محدود وعقد صفقة تاريخية شاملة تزيل 
القضية الفلسطينية من جدول الإعمال السياسى الدولي في عصرنا 
وتحول الصراع القوي الفلسطيني إلى حرب أهلية فلسطينية لا علاقة 
لأحد بها . وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب . 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


: نظرية الآمن 
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الفا خيس الا سني وغعتليسة الحصار 
Israeli Feeling of Insecurity and Sicge Ment‏ 


الأمني' و«عقلية الحصار» عبارتان تردان في الخطاب 


ality 
«الها جس‎ 


اجات المرب لوصف إخدى جواتب الوجدان ال براي وهر 
الانشغال المرضي بقضية الأمن واو فقو ف هذا الا تال ا 
مرضي" لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية 
(فالشعب الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس ٠‏ 
وموازين القوى العسكرية بين الدولة الصهيونية والدول العربية في 
صالح إسرائيل . كما أن أكبر قوة عسكرية في العالم . الولايات 
المتحدة » تقف بكل صرامة وراء الدولة الصهيونية) . 

وفي محاولة تفسير هذا الوضع »› يذهب بعض الدارسين إلى 
أن تجربة الإبادة النازية قد تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليهودي 
والإسرائيلي بحيث تَجِدَر الخوف من الإبادة ة في الوجدان وأصبح 
شيئاً من قبيل العقدة التاريخية أو العقد النفسية الجماعية المتجذرة في 
العقل الجمعي اليهودي رغم زوال العناصر الموضوعية. وقد يكون 
لهذا التفسير بعض المصداقية. وبخاصة أن الصهاينة والإعلام الغربي 
قد حولوا الإبادة النازية ليهود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة التي الا 
علاقة لها بالزمان أو المكان وجعلوها مركز ما يسمى «التاريخ 
اليهودي» . ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب 
الوجود في الجيتو اليهودي في أوربا » وأن يهود أوربا (وبخاصة 
شرق أوربا) عاشوا عبر تاريخهم لا سيادة لهم ولا يشاركون في أية 
سلطة . معرضين دائماً لهجوم الأغيار عليهم . 

وبسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل 
دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقها . قوة لا تقهر ٠‏ قادرة على 
الدفاع عن نفسها وعاى البطش بأعدائها . ولكنها مع هذا مهددة 
طيلة الوقت بالفناء (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون) . 

ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني 
وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده وتجذره . ونحن نذهب 
إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر 
جره إدراك عميق وواقعي (واع أو غير واع) من جانب المستوطنين 
الصهاينة لواقعهم 

1 لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسيرون عليها 

ويدعون ملكيتها منذ آلاف الستين هي في واقع الأمر ليست أرضهم 
وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم » وأن أهلها لم يستسلموا 
كما كان متوقعاً منهم » ولم تتم إبادتهم كما كان المفروض أن 
اث . بل إنهم يقاومون وينتفضون ويتزايدون في العدد 


والكقاءات ولم يكشه | 00 المطاله بشکل اي بالضمة والقطاع 3 
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حير 
أن يسقط به 'لعالم عن الهجرة 
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الأمني ام ر ضي وعمَلية اخحصار المرضية وهي اه و علاج لھا داخل 
انط ن طاز الصهيوني 


ا يحددال كثيرامن جوانب 


السيطرة على الأراضي . وبسيبب حجه الأمن يصانب الإسرائيليون 


بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيرء . وباسم هذا الهاجس الأمني يحق للإسرائيليين 
اللجوء للإغلاق الأمني لنقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها . 
وفي أية مفاوضات مع العرب يطرح الإسرائيليون دوما بند الأمن 
والأخطار التي تتهددهم وضرورة وجود محطات إنذار مبكر ومناطق 
فصل . وعندما تعقد أية اتفاقية مع العرب يصر الإسرائيليون على 
ضرورة امتحانهم للتأكد من نيتهم خوفاً من الخديعة دون أن يكون من 


حى الفلسطيني أو العربي أن يفعل المثل . في هذا الإطار يتم التمييز 
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بن المستوطنات السياسية التي يمكن التخلي عنها والمستوطنات 
الأمنية التي يجب الاحتفاظ بها (وبالتالي بقسم كبير من أراضي 
الضفة والقطاع) غ غو لان با «السلام من أجل 
الحليل؛ . وتنعقد المفاوضات مع سوريا بسبب أمن إسرائيل :بل إن 
الدولة الصهيونية بسبب الهاجس الأمني تسمح وبشكل قانوني 
بدرجة من الإجبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من 
الفلسطينين (أما ممارسة الإجبار والضغط البدنيين بشكل غير قانوني 
فهذا أمر مفروغ منه) . 

والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال الاقتصادي 
إذيضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدو ی 
الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جوا 
منقتحاً يسمح بحدفق رؤوس الأموال والخبرات والعمالة والسلع . 
بل إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجال 
التطبيع ٠‏ إذ أن الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية 
والبضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهيج فيخضعون كل شيء 
للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع . 


Zionist Dimension of the Israeli Concept of National Security 
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5 ضهم. وهو مالن يتحقىق إلا من خلال العنف والقوة العسكرية 
وخلق الحقائق الاقتصادية و السبيا سية والا ستيطانية 3 وهذاهو الإطار 
الحقيقي الذي تدور داخله نظرية الأمن الإسرائيلى . وما عقلية 
الحصار سوى نتاج لهذا الوضع البنيوي . أي أن نظرية الأمن 
الإسراثيلي والهاجس الأمني يفترض أن الصراع حالة دائمة . 

هذا الإدراك يعبر عن نفسه في كثير من المفاهيم التى تشكل 
ركائ ز نظرية الأمن في إس رائيل التي تدور جميعها حول فكرة إلغاء 
ال زمات والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن السرمدي 2 أي أن أمن 
إسراثيا ل مهدد دائماً 3 وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبه أزلية» 
وأن البقاء هو الهدف الأساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية . 
وقد عبر حابم أرونسون عن هذه الرؤية في إحدى دراساته بالإشارة 
إلى ماسماه -حرب المائة عام» (۱۸۸۲ - (۱۹A!‏ « ائ ارب 


الدائمة بين المرب والصهاينة . وهو يذهب إلى أن هذه الحرب لا 
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نظرية الأمن 


تزال مستمرة » ويُفسر هذا الاستمرار على أساس أن إسرائيل بار 
غربي حديث يعيش في وسط عربي لا يزال يخوض عملية التحدين 
ومن ثم فهو معرض للقلاقل ولا يمكن عقد سلام معه > ويتوقع 
أرونسون أن تستمر الحرب لفترة ة أخرى إلى حين الانتهاء من تحدين 
العالم العربي . وقد تحدث موشيه ديان عن إين بريرا ' لا خيار' , 
فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا نهاية (وأسطورة 
اا ا ی ع هذاه الرؤية الظلمة): 

وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الراقدة' لوصف 
العلاقة القائمة بين ! ٠ TT‏ كما استخدم الكثير من 
القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير "الحرب منخفضة 
الحدة" » حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة 
الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها 

ويرى كشيرون من أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن 
التوجه نحو السلام مجرد مرحلة انتقالية يلتقط العرب فيها أنفاسهم 
ليعاودوا القتال (وهو ما أثبته تاريخ الصراع عبر الأعوام الا 
السابقة) . ومن م يصع من الصوورئ معناصيرة العتصير البكيري 
الفلسطينى وقمعه بضراوة (كما حدث أثناء الانتفاضة » وكما يتبدى 
او اد تند ای . أما بالنسبة للعرب فلابد من 
ضربهم باستمرار لبث روح اليأس فيهم وإقناعهم بأن الاستمرار في 
تبئي الصراع العسكري كوسيلة لاستعادة الحقوق غير مجد . 

وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتحولات 
الجذرية . لا يبقى إذن سوى المكان » الثابت الذي لا يعرف الزمان . 
وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية 
الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية » فالأرض الخالية من العرب 
(بالألمانية: أراب راين (Arabrein‏ 2 أي من الزمان العربي» هي 
المجال الحيوي الذي يمكن توطين الشعب اليهودي فيه وتحويله إلى 
عنصر استيطاني يقوم على خخدمة المصالح الغربية في إطار ال 
الوظيفية. وبدون الأرض سيظل الشعب اليهودي شعباً شريدا 
طريداً» بلا سيادة سياسية أو اقتصادية . والأرض التي يستولي عليها 
الصهاينة لابد أن تُعقّم من زمانها التاريخي العربي ؛ لكي تصبح 
أرضاً بلا زمان » أي أرضاً بلا شعب . 

لكل هذا نحد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني 
(الجبغرافي ‏ اللاتاريخي ‏ اللازمني) بشكل مبالغ فيه وتهمل البعا 
التاريخي (الزماني ‏ الإنساني) وإن قبلته فإنها تفعل ذلك صاغره 
وتحاول الالتفاف حوله تماماً مثلما تلتف الطرق الالتفافية الصهيونيه 
حول القرى العربية . ولذا فنظرية الأمن الإسرائيلي تدور داخل فكرة 


٤‏ نظرية الأمن 


لمرو ا اك لاك 01 0٠‏ الا الك 11 الكل د ا ا و ي 


الحدود الجغرافية الآمنة (ذات الطابع الجيتوي) التي تستند إلى 
معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن هضبة الجولان_ 
قناة السويس) . وقد اقترح حاييم أرونسون ماسماه «الجائط 
النووي»» أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة 
النووية . وهي فكرة بسيطة مجنونة » تنجاهل العنصر البشري 
اللتحم بالجسد الصهيوني نفسه . ولا تختلف فكرة المستوطنات/ 
القلاع الحصنة كثشيراً عن الحائط النووي . وهي سلسلة من 
المستوطنات التي تحيط بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومرتفعات الجولان والنقب » وهي مُستوطنات أمنية مختلفة عن 
تلك التى أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية (وهذه المستوطنات تذكر 
المر اما بالشتتلات التي أقامها النبلاء البولنديون [شلاختا] 
للملتزمين [أرنداتور] اليهود كي يحتموا بها ضد هجمات الفلاحين 
الأوكرانيين) . وتحافظ هذه المستوطنات على العمق الإستراتيجي 
للمراكز البشرية والاقتصادية وتحول دون E‏ إسرائيل للهجمات 
العربية » كما أنها تحقق النصر في حالة الهجوم بأقل قدر مكن من 
الخسائر في الجانب الإسرائيلي » وتوفر الفرصة للقوات الإسرائيلية 
للقيام بأعمالها الانتقامية والتوسعية في الدول العربية المجاورة . 

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري 
الإسرائيلي بمحدودية العمق الإستراتيجي للدولة الصهيونية › 
فإسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية » ومن ثم لا 
يكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل . ولذا لا 
يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي ٠‏ نظراً 
لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اختراق إسرائيل 
نفسها . وما عمق هذا الإحساس إدراك القيادة الإسرائيلية ضعف 
القاعدة السكانية الإسرائيلية بالنسبة للقوة البشرية العربية . ومن هنا 
ضرورة تفادي الحرب الفجائية وضرورة تحصين الحدود بعدد من 
المستوطنات (كما أسلفنا) وضرورة السبق لتوجيه الضربة الأولى من 
خلال حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الاستنزافية (لأن 
إسرائيل لا تتحمل التعبئة العسكرية الشاملة لفترة طويلة) » وضرورة 
إلحاق خسارة فادحة سريعة بالطرف العربي المهاجم لثلا تُجبّر 
اسرائيل على تقد تنازلات سباستة أو إقليمنة . 

وإزاء مشكلة غياب العمق ا تيجي للكيان الصهيوني 
يحلاد امور العسكري الإسرائيلي ما يسمى ذرائع الحرب» على 
نحو فريد . فالدولة الصهيونية تعتبر كل دولة عربية aS‏ عن أي 
شاط فدائي ينطلق من أراضيها » وازدياد هذا النشاط يعد ذريعة من 
ذرائع الحرب . ويضاف إلى هذا الذرائع التالية : 


١‏ - قيام حشود عسكرية عربية على 5 جانب من حدود إسرائيل 
5 تغيير ميزان الموج تى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقيه نتيجة 
دخول قوات دولة أخرى إلى الأردن ء أو قيام وحدة سورية الطبيعية 
أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية معادية على حدود إسرائيل 
"- تهديد الأمن الإسرائيلي بسبب حصول الأطراف العربية على 
أفضلية نوعية فى سباق التسلح (مثل التسلح الم 


ووي) . 
إغلافى المضائق أو الممرات المائيه. أو أية خطوط بحرية ة أو جويةه. 

- تحويل مصادر المأه د في لبنان أو في ي اخولان ن أو الا, ردن بطريقة ترى 
ارال أنها دات اا ای 

لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي 

وأنقطت الخ الارن ون رت الماع ديق" نكاد على 
قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء م الد 
طريق التحالف مع الولايات المححدة والقوة العسكرية فإنها تل 
مشكلة الأمن وتصل إلى الحذود الآمنة . ولک 
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9 :الاتصارات 
الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تؤدى إلى نتيجه 
عكسية على طول الخط . حتى وصلت التدقفضات إلى قمتها مع 
. - 0 30 8 5 ا . 
اتتصار ۷ 2١‏ وكان لابد ان تحسم هذه التناقفضات 3 وهوالامر 
Sa‏ رية يوم أ اا ا چ 
ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه ثمة اختلافات داخل المعسكر 
2 
الأراضى (الليكودية) تعبير عن هذا التمركز الشر 


س حول الأرض 
وإهمال الزمان والتاريخ . أما الصهيونية الديموجرافية أو السكانية 
(العمالية) فهي تعبير م ن إدراك الوجود العربي والزمان العربي وربا 
استعناد للتعامل معه . وان كان اتعامل يضل شي اطار المطلقات 
الصهيونية ٠‏ وهي أن أرض فلسطين . أي إرتس يسرائيل في 
اح لسري SS SOE‏ اوري ی وحدء (كما 
تنص على ذلك لوائح الوكالة اليهودد يه والصندوى القومى 
اليهودي). ولكن إن احتلف الصهاينة يشان بعص التماصيل فثمة 
إجماع صهيوني راسخ بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغربي 
لهاء وبخاصة الدعم الأمريكي . ولذا لا يوجد أي اختلاف بشأن 
هذه النقطة . 
مةه لحقيقة التي فاتت الزعامات الصهيونية أن أمن إسرائيل يمثل 
مشكلة 7 لأن إسرائيل كيان مزروع بلا جدور . تمول من الخارج 
00 5 8 
التاريخى العربي المحيط به . ولكي تدافع إسرائيل عن أمنها. أي 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


كانه . يضطر الكيان الاستيطاني الشاذ إلى أن يعسكر نفسه عسكرة 
نامة نيتحول إلى المجتمع/ القلعة الذي تجري العسكرية في عروقه 
والذي لاتوجد فيه أية فواصل بين الشعب والجيش . وما تنساه 
ا الصهيونية أنه بغض النظر عن مقدار الأمن الذي سيصل 
إليه هذا المجتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته فإن عليه ان 
يخوض ر الخرب تلو الحرب ليدافع عن أمنه لدو ولك سیت 
الحركة الطاردة في المنطقة لقدييا الانغطانالصويوق نخدا إلى 
أسلوف المستوطنات ذات الشور يه وعاش ا 0 
هذا الأمن الوت جل ن الان 
الصهيونية أمالهم بان ' السلام سيحل عن قريب ' وخاضص 
ا وی دهع النؤلة اله :و فة خروت لوا 
إلى الأمن 1 صل يوم 5 أكتوبر ١91/7‏ 
وكانوا لا يزالون واقشين وراء قناة السويس خلف سور وبرج كانا 
يعرفان باسم «خط بارليف» الذي كان يحيط بالحدود الآمنة 


لنهائي والحدود الآمنة إلى أن و 


المفترضة. ثم تحولت إسرائيل بأسرها إلى أسوار وأبراج وطرق 
التغافية يحيط بها حزام أمني في لبنان وسلسلة من المستوطنات في 
أخولان . ومعابر مسلحة مع السلطة الفلسطينية . 

وعبور القوات المصرية والسورية في أكتوبر وانتفاضة 
الفلسطينيين التي استمرت بشكل حاد حوالي ستة أعوام (ولا تزال 
سكير نی ضر ری في الو ت ر الغاط الاد 
واستمرار المقاومة اللبنانية بدرجات متفاوتة من الحدة أثبت أن نظرية 
الأمن الإسراتيلي. كما حددتها المؤسسة العسكرية. لا أساس لها 
ولا اسيل فسقطت أجزاء كبيرة من العقيدة الصهيونية وانكشف 
ا 

إن التعريف الصهيوني للاآمن شجرة عقيم. فالحدود الجغرافية 
الآمنة لايكنب كنها أن تهزم التاريخ ا داخل المكان 
وحسب . عن طرية ن الآلات والردع التكنولرجي . وإنما يتحقّق 
داخل الزمان . فالأ ن الدائم خا رتل و 
مجموعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس أسطورة لا تاريخية 
تفرض عن طريق الردع التكنولوجي . والدولة الصهيونية غير قادرة 
على تحقيق الآمن لشعبها أو للآخرين. ومع هذا نجحت في إقناع 
الا اخاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يكن أن تتعايش إلا 
داخل الكيان الصهيوني الشاذ . وعلينا أن نشبت أن العكس هر 
اصح ح ٠‏ فصهيونية هذا الكيان هي السبب في انعدام أمنه وهي 
ا ي الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية ٠.‏ فلا أمن 


لاه خلال إطار يتتظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد الإسراتيليين 


۷۰ 


نظرية الأمن 


أو الفلسطينيين . أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلم 
مؤقت . هو سلام مبني على الحرب يهدف إلى فرض الشروط 
الفنهيو ليه 

إن الصهيونية تصدر عن رؤية تفترض انفصال اليهودي عر 
الأغيار ووحدته مع كل يهود العالم » وتحاول الدولة الصهيونية أن 
تترجم هذا الافتراض إلى حقيقة . فإسرائيل تحاول أن تظل بمعزل عن 
حركة التاريخ في منطقة الشرق الع ربي وتتحرك في إطار فكرة وحدة 
«التاريخ اليهودي" » ولذلك فهي تمنم الفلسطينيين من العودة إلى 
ديارهم ولكنها في الوقت نفسه تقوم بالحملات المسعورة لتهجير يهرد 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً)» ثم تبحث عن "الأمن" بعد هذا . وعلى 
العرب أن يثبتوا للإسرائيليين أن السير عكس الاتجاه الصهيوني هر 
المخرج الوحيد » أي دولة تعبر عن حركة التاريخ في المنطقة وتنتظم 
كل سكان فلسطين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي. دولة 
منفصلة عن ديناميات «التاريخ اليهودي» الوهمية متحررة من 
عير راك الخاصة ب «وحدة الشعب اليهودي» في كل زمان ومكان . 

وقد شبّه أحد الكتاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة وثنية 
للعجل الذهبى (الشىء-المكان) الذي رقص حوله اليسرائيليون 
والعبرانيون بیان ع الله الحق . المتجاوز للطبيعة والمادة 
والمكان. 


تصور متمم امسن الثويي الإسرائيلي 
Development of the Israeli Concept of National Security‏ 

ينطلق الأمن القومي الإسرائيلي من مقولة في غاية البساطة 
والسذاجة وهي أن فلسطين أو إرتس يسرائيل هي أرض بلا شعب ؛ 
ومن ثم إن وجد مثل هذا الشعب فلابد أن يغيب ٠.‏ أي أن مغهوم 
الأمن القومي الإسرائيلي ينطلق من إنكار الزمان العربي والوجود 
العربو ٠‏ والفلسطيني على وجه التحديد . وهذا يعني ضرورة فرض 
الوجود الصهيوني والشروط الصهيونية بكل الوسائل المتاحة أي أن 
ردع العرب وإضعافهم هوهدف أساسي للأمن القومي الإسرائيلي ؛ 
وأن على الجيش الإسرائيلى أن يحتفظ بقدرته العسكرية . وأن على 
الدولة الصهيونية أن ود بعلاقاتها المتينة بالعالم الغربي الذ 
يدعمها ويمولها ويضمن تفوقها العسكري الدائم . 

ومع هذا طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض 
التعديلات نتيجة الحروب العربية ‏ الإسرائيلية . والمتغيرات 
والمعطيات الجغرافية والسياسية الناجمة عنهاء وما تغير عبر هذه 
الستراك فخط ادوات تفي هذا الا :ولك لسر عفن العفير 
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٤‏ نظرية الآمن 


اا ا ا ا ج ي 


الكامل أو الإحلال . وقد تطور مشهوم الأمن القومي الإ سرائيلي عبر 
عدة مراحل : 
* قام مغهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحاته الأولى على 
مفهوم " الضربة المضادة الاستباقية " ٠‏ الذي كان يرتبط بانعدام العمق 
الإستراتيجي لإسرائيل . وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من 
الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل ٠‏ بل 
يجب نَقْلها وبسرعة إلى أراضي العدو » وطورت مفهوماً للردع ثم 
استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب 
استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يقلق 
إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود 
الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه . ولذا كانت عملية تأميم قناة 
السويس تستدعي عملاً عسكرياً ثل في عملية قادش أو ما نسميه 
«العدوان الثلاثي» . 
# تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية 'الحدود 
الآمنة' . وهي نظرية وضعت أسسها قبل ١971‏ لكنها تبلورت بعد 
حرب 11717 » وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية 
تقوم على حدود يكن الدفاع عنهادون اللجوء إلى حرب 
وقائية . ويلاحّظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل 
تام » إذ ينظر للشعب العربي باعتبار أنه يجب القضاء عليه 
قافا أو تشه > فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ 
(العربي) . 
# أكدت حرب 191/7 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي 
المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية «ذريعة 
الحرب» . وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل 
من الأشكال من الامتناع عن تبني إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه 
الضربات المسبقة في حال تعرضها لتهديد عربي . 

وأضافك إسرائيل إلى هذا العضور مهوم جرت الأخعيار» 
ومفهوم ذريعة الحرب كمبررات لشن حرب من أجل تحقيق مكاسب 
سياسية أو أمنية مزدوجة المعايير . كماتم تطوير إستراتيجية الردع 
النووي . لذا شهدت هذه الفترة عقد اتفاق التعاون الإستراتيجي بين 
إسرائيل والولايات المتحدة عام ۱۹۸١‏ من ناحية والذي تَواقّق من 
ناحية أخرى مع صعود اليمين الأمريكي الذي كان يسعى إلى تصعيد 
المواجهة مع الاتحاد السوفيتي . وقد شن في تلك الفترة الهجوم على 
العراق ثم لبنان ثم تونس . في حين أوكلت باقي المهام الأمنية لجهاز 
السياسة الخارجية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية اللذين قاما 
بجهودهما لإجهاض الكفاءات العسكرية العربية كما قاما بأنشطة 


۲۷۱ 


مشبوهة في أعالي النيل والقرن الإفريقي وغيرها (انظر : «البحد 
الصهيوني في السياسة الخارجية؛) . 

وقد حولت الانتفاضة (والمقاومة فى الجنوب اللبناني) الأنظار 
عن مفهوم الخرب اخاطفة إذ طرحت إمكانية ' حرب طويله ' تعتمد 
على الاحتكاك المباشر على الأرض التي يفترض أنها لاشعب لها 
ولا تاريخ . ولذا فقد نظر الصهاينة إلى الانتفاضة باعتبارها حرب 
عصابات شعبية غير مسلحة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معادية 
لإسرائيل . هى فك اليب الاستيطاني الصهيوني ٠‏ الأمر الذي يعني 
طرح ف ف غ ال جود وة نا ااا فة هددرت لعب 
الوظيفي . إذ أن انخيش الصهيوني ققد هيبته وأثبت عجزه عن 
خوض اخرب الطويلة وهي نقطة قد تكون فأصلة في حالة نشوب 
صراع مع العرب . وإذا كانت الدولة الوظيفية قد فقّدت مقدرتها 
على قمع المواطنين الأصليين داخلها . فكيف سيمكنها أن تضطلع 
بوظائفها التتالية الأخرى ؟ 


الآمن القومي الإسرائيلي في التسعينيات 
Israeli National Security in the Ninelits‏ 

تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آئارأ مهمة على مجمل 
الأوضاع في المنطقة العربية وعلى مقومات مفهوم الأمن القومي 
الإلسرائزن + كيت كيد عقب السعييات: تمر لانت و رات غ ف 
مقاهيم كثيرة كانت راسخة . وقلبت موازين كانت مستقرة ٠‏ فقد 
ات الدؤلة البو فحني اط الساضية عا و ادى انها 
الحرب الباردة إلى فقدان العدين من الدول العربية المأعلة حليمها 
الإستراتيجى القديم . وإلى انعذام هامش الناورة أمامها . الأمر الذي 
فلص إلى حل بعيد قدرتها على شن حرب ضد إسرائيل . ولكنها 
أت إلى تقوية ا موقف الإسرائيلي في الميزان الإستراتيجي » فضلاً 
عن اتساع نطاق هجرة اليهود السوفييت وبخاصة من العلماء وذوي 
الكماءات واخيرات . وتنامت العلاقات انرو سية اللإسرائيلية حتى 
تُوجت بتوقيع اتفاق للتعاون الذفاعي والأمني في ديسمبر ۱۹۹۵ . 
وفي ظل انمراد الولايات المتحدة بالهيمنة في الساحة العالمية » تم 
توطيد التحالف الإستراتيجي الأمريكي -الإسرائيلي » وامتد إلى 
مجال أنظمة التسلح الكبرى التي تعتمد في الأساس على الثورة 
التكنولو جية » كما أبرزت تلك التطورات العالمية علو شأن الاقتصاد 
والاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية . ورغم ذلك فلم تعد الخيارات 
السياسية أمام إسرائيل بالاتساع الذي كانت عليه سابقاً » وهذا ما 


يفسر مقولة جيمس بيكر 'إن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية 
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وليست ممكنة* » لأن تحقيق ذلك الهدف يتطلب أن يكون لدى 
إسرائيل قوة تُُمكّنها من فَرْض سيطرتها على المنطقة دون دعم 
خارجى تتحمل الولايات المتحدة تكلفته السياسية والمالية وتتحمل 
معها مزيداً من العداء من قبل الشعوب العربية . 

وعلى صعيد البيئة الإقليمية» أثبتت خبرة الحروب العربية - 
الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن 
توفير الأمن لها > في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة 
الصهيونية أن التفاوض ل نا 
0 وخصوصاً في ظل زايد إدراكها أنها رغم تُفوقها 

لعسكري لم تتمكّن من فرض استسلام غير مشروط على العرب › 
ال E‏ 
وآثار هذا التفوق 
محدودية القوة الأسرائيلية وعجزها . 


توا تبتك يرن اللو الوعوولكان 7و 


ثم جاءت الانتفاضة ٠‏ ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت 
لنظرية الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار 
وجود الشعب الفلسطيني غير تمكن . ومن هنا كان الاعتراف بهم 
صفهم «الفلسطينيين" » كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو . 
وبذلك لم تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي › إذ 
أصبح الداخل هو الآخرمصدرتهديد ٠‏ وهو ما لا تستطيع إسرائيل 
حياله شيتاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة . 
وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي ٠‏ ولو 
مؤقتاً . كما آنها غيرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديداً خارجياً 
إلى كونه هاجاً آمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة 
إسرائيل العسكرية من بأس وشدة . ولعل هذا هر الذي دفع 
الإسراتيليين بالمطالبة بأن يتزام. ن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان 
الفلسطينيين وقف الانتفاضة . وهو ما لم ينجح أبداً . 
واد كدي كاد ج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في 
مفهوم الأمن القومى مي الإسرائيلي . حيث أوضحت أولا أن الجيش 
الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية لا 
سيما التهديدات القادمة من بعد . وأدى القصف الضاروخى 
العراقي رغم محدودية تأثيره المادي ‏ للعمق الإسرائيلى إلى 
انكشاف المؤخرة الإسرائيلية بما فيها من تجمعات سكانية كثيفة » 
وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك 
فدرة صاروخية بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية تراد . كما أن 
حرب الخليج من ناحية ثانية أظهرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي 
بشید مفهومه الأمني التقليدي القائم على نقل الحرب بسرعة إلى 


YY 


٤‏ نظرية الأمن 


أرض الخصم » وخصوصاً أن عنصر البعد الجغرافي قل كثيراً قدر: 
السلاح الحجوي الإسرائيلي على توجيه ضربات عنيفة إلى العراق . 

يضاف إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلى 
سوف تكون لها انعكاسات إستراتيجية بارزة » حيث يفترض 5 
تفضي هذه العملية إلى قيام إسرائيل بتقديم تناز لات جغرافية إقليمية 
وهو ما يعني تأكل العمق الإستراتيجي . والتخلي عن مفهوم الحدود 
الآمنة بالمعنى الجغرافي » وإقامة تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبكة 
علاقات اقتصادية متداخلة بين جميع دول المنطقة . 

لقد أثبتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي . 
ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ 
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يتشكل حسب ألوان جديدة . هي 
تعره تتويعات دة غل :التعمة الا سان القدمة .:فالتوانت 
ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في 
خدمة المصالح الغربية) ٠‏ ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل 


التعاوت الفسكري ين , بعض الدول العربية والمحيطة بالعالم العربي 
والعدو هنا لم يعد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشها . مان 
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والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلْص إلى التهوين من 
احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين 
القصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل) » مع تحول 
الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع » وفي ظل التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي . ورغم انكماش التهديدات 
الفعلية واسعة النطاق المائلة أمام إسرائيل » فإن هناك طائفة واسعة 
من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة . فمن ناحية أولى طرات 
نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول 
عسكرية واضحة لها » بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت 
ذات طبيعة دفاعية أم هجومية . وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة 
الفلسطينية » وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية 
ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ البالستية . 

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش 
التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور " التهديد الداخلي ٠‏ 
الناج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت 
التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي/ السياسي 
للدولة الصهيونية » وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء 
السابق إسحق رابين . 
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* نظرية الأمن 


م اا ا يي ا ا يت 


مفهوم الامن القومى الإسرائيلي وعملية النسوية السلمية 
Israeli Concept of National Security and the Process of‏ 
Peaceful Setllement‏ 
تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي 5 
فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخنو ف قاد المصادر (الهاجس 
الأمني) > لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها 
إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة أنها 
تعتمد إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة 
العسكرية على محيطها . وهذا ما تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية 
'السلام الإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحاً' » وحديث 
نيتنياهو عن ' السلام القائم على الأمن' . أي على قوة إسرائيل 
العسكرية » وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة 
الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي 
تتطلبها . وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان 
والحدود والعلاقات الاقتصادية . ولذا فإن نظرة أحادية الجانب 
وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع 
جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها ' الإقليمي في 
مرحلة ما بعد التسوية » وهو ما يتمثل في : 
- احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو 
واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية . 


والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الندول العدونية ودا 


تفرض على الجانب العربي مناطق منزوعة السلاح واسعة نسبياً . 
وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل » وإعادة النظر 
في بنية الجيوش العربية وتخفيض أحجامها » وتقليص قدراتها 
الهجومية . 

؟ -:وجود توجه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي/ أردتي/ فلسطيني 
يرتبط لاحقاً > عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي/ سوري/ لبناني 
وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية 
محتلة إلى رصيد أمني لها . 

"- تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في أتفاق 
أوسلو إلى مرحلة الحتبارية لمنظمة التتحرير والسلطة الفلنظيتية : 
يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم 
الذاتي والمناطق المحتلة . 

؛ - النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل 
نفسهامن منظور أمني . وتشترط أن تقبل الدول العربية التي 
تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم . ۰ 
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د النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يكن أن يؤديها 
كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن . 
٦‏ _ اعتماد مغهوم الأمن اللا متكافى في : 

# اعتماد مقولة أن التفوق العسكرء ااا راتيلي ۾ متمدرة اسم رائيل 
على الردع هو الذي أ ارخم ا التفاوض معها . وأن 
الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام . 
# استخدام العلاقة المنميزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة 
كدعامه من دعاتم اق »> أي قوة, ردع مساننة لها في مواجهه 
مظنا ا 
چ اعتبار أن 
الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية نفتر 


ندا عنه. وباتالي البغاء حار = أية معاهدا ت كد تضه كيودا على 
كنت س #6 


شلحياء وضف ١:‏ ن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحةالنووية : 
# اعتار أن وجو دحله عدم استقرار في لل 0 رق الأوسط (والتي 
يجري توسيع حدودها لتشملا . إضافة للدون العربية ٠.‏ كلا من 
إيران ودول آسيا الوسطى ٠‏ وباکستان) يشكل تهديئاً مكنا لأمن 
دوا قفا لآ ا أن سكل ند عن 
الأسلحة . 

© بناء الثشه بين الطرفين ا بيغتي الاجراءات کی 
يقوم به الطرف العربى لكبح جماح امقومة الفنسصينية :بز وألقضاء 


_¥Y‏ مشهوم امنصشه انعرز 
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تبلور هذا أممهوم كحيجهة حجرت qVF‏ ا و على اسأاس» گت 


ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيدية ثم اتفاق السلام سنة 
۹ .2 لكن مهوم 'اسنصمَة العازلة منزوعة السلاح ' كبديل عن 


(إسرائيلي قايلة 


مفهوم العمى الإستر !تيجي بقي ‏ من منظور الا من ا 
للتطبيى على أوضاع اخبهة المصرية_-الإسرائيلية فقط . وغير 


فنا ا للتصييق علق أحهات الأخرى بدؤن إدخال ت ت تت 
إضافية . وإزاء موضوع العمق الإسترائيجي برزت في إسرائيل 
مدزرستادت 

دعتبر اد رسة الأولى التي تسود أوساط حزب العمل واليسار 


ی بلاج انضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية 
ار مي لقره لساري دودر 
تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين . على أن إبقاء السيطرة 
العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية المحتلة عام 


نظرية الامن 
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۷ لا بديل عنه » وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة 
العسكرية . وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل 
على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن ٠‏ وتفترض المدرسة 
الأولى أن رع سلاح ال الط مغ رضن اهراز رة 
إسرائيل على المعابر والطرق . 
۸- تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية او 
الإجهاضية . ويقصد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بمحض 
اختيارها وبدافع من رغبتها في تحقيق ا القومية كما تراها 
وتحددها . وهي حرب تستجيب لتطور دور إسرائيل في الشرق 
الأوسط . من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد 
دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة . 
9 - يشل البعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة 
لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل 
ا درا اة تضرف المط رع الارعتاط ال دو 
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والبعد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الإستراتيجي 
الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مسقل لا 


تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية . ومن هنا ظهور ما 
سس اعقيدة يجين لني تعني مع دول الشرق الأوسط من السام 
بأسلحة نووية ومن امتلاك التكنولوجيا النووية . وكانت عملية قصف 
المفاعل النووي العراقي ١18١‏ فانحة تطبيقات تلك العقيدة . 

وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة 
إضعاف الخصوم » وإنما المحافظة على البقاء . الأمر الذي يتضح من 
كونه ذخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلى إلا 
اتف علدا ف عا وبع لصي تم ا 
ا ٠‏ فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان 
التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب شاملة تتعرض فيه الدولة 
لتهديد فعلي بإنهاء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيها » فالسلاح 
النووي هو الملاذ الأخير . أما الاستخدام الفعلي للبعد النووي فكان 
الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول 
العربية برض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي 
يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية 
الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية . 


وم فاه 
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أزمة الصهيونية والمسالة الاسرائيلية 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 
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أزمة الصهيونية 


أزمة الصهيونية : تعريف_الأزمة البنيوية للصهيونية -الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية ‏ العلمانية الشاملة 


والدولة الصهيونية ‏ الديني والعلماني 


فى الدولة الصهيونية اهت از الو ضه ال ا 
= - ر - حا - 


-الأصولية اليهودية _التطرف او دی 


اليهودية المتزمتة ‏ اليهودية ادد أمةالصهينة إن المساةوتصاعد لداجت اديب أزمة الصهيونية الإثنية 


الدينرة - صهينة العناصر الأرثوذكسية بعد عام ٠۹٦۷‏ -دار الحخاخامية الر ئيسية فى 


سرائيل لهوية اليهودية ‏ من هم 


- 


-أزمة الي 


اليهودى عام 1۹4۷ الأزمة السكانية والاستيطانية ‏ تجميع المنفيين عام ۱۹۹۷ 250 بعد /ا985١(أز‏ مه الخدمة العسكرية) 


- تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية(والأمركةوالعولةواخم + 


ازمة الصهيونية : تعريف 
Crisis of Zionism : Definition‏ 

«أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشاكل التي 
تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية » وتدعي 
لنفسها الشرعية على أساسها . وتؤسس علاقتها بيهود العالم 
والعالم الغربي من خلالها . 

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني قد حقق نجاحات ثيرة لا 
شك فيها . مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد أعداد كبيرة 
من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية 
والعسكرية الحديدية . كما نجح المشروع الصهيوني في نقل كتلة 
بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية 
صناعية عسكرية وانتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول 
العربية . ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من 
التشكيل الحضاري والسياسى الغربى » وبخاصة من الولايات 
المتحدة , لى تتفي القت الحاضر على راه التشكيل .: 

ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة» التي لا يكن التهوين من 
شأنها . يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم 
يواجه أزمة حقيقية » حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية؛ أصبحت 
مصطلحاً أساسياً في الخطاب السياسى » ولا تخلو صحيفة إسرائيلية 
من عبارات مثل «صهيونية ود روت صهيونية» و«انحسار 
الصهيونية» . 

را ا 
الصهيونية الواحد تلو الآخر . ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه 
الأزمة بنيوية . أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه . ولذا 
بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام 1847 » ولم يحلها إنشاء 
الدولة بل زادها تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبدّت بشكل 


VV 


٤‏ وا لعلمنة) 


EA‏ ¢ ووصلت إلى لحظة حرجة مع هزية الدولة الصهيونية في 
لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة . 

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها : قضية الهوية اليهودية (من هو 
اليهودي 6 8 وتطبيع الشخصية اليهودية ¢ ومشكنة اليهود 
الشرقبين» وهوية الدولة | 
وب اف الات ال رتسي ع ته لان لحرا 
والأمركة فى المستوطن الصهيونى 1 

وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة (كما سيتضح لنا أثناء 
التعرض لحوانيها ها كل على حدة) » فمشكلة الهوية والصراع بين 
الدينيين والعلمانين مرتبطه بالأزمة السك 


ليهودية . والازمة السكانية والاستيطانية . 


لسكانية (الديموغرافية). 
وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان وبقضية تطبيع الشخصية 
اليهودية . كما أن أزمة صهاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي 
بأزمة صهاينة (ويهود) الخارج ٠‏ وتتبلور العناصر في قضية اليهود 
الشرقيين (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية) . 
ورغم علمنا بهذا التشابك > إلا أتنا فصلنا العناصر بعضها عن بعض 
كضرورة ححليلية 

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض شرعيتها 
أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول الغربية الراعية 
للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية 
الوجود . أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان الأصليين . أى 
الفلسطينيين) . 

وقد أدّت الأزمة إلى انفراط المجدال حاتي ی أو 
على الأقل تأكله . فقد كان هناك اتماى على بعض المقوللات 
الأساسية . مثل أن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين واللادينيين 
والإشكناز والسفارد وغيرهم) » وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه 


للاستيطان فيها » وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع 
ا . لقد فشلت الصهيونية في كل هذا فاليهودي (هذا المكون 
ازا لهذا الشعب اليهودي) لم يعرف بطريقة ترضي كل 
اف > وهو شعب يرفض العودة لوطنه القومي ٠‏ الأمر الذي 
يخلق أزمة سكانية استيطانية . ولهذا » لم َد هناك اتفاق على 
المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدئية » فالرؤية ليس لها ما 
يساندها في الواقع » والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية . 
وقد ترجم هذا الشأكل نفسه إلى عدم اكتراث بالمشروع 
الصهيونى الذي ترجم نفسه بدوره إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية 
ا ع اف اج الإعبناع + ربدا مق ولاق 
ظهر السعار الاستهلاكي والنزوع نحو الأمركة والعولة 
والخصخصةء وهي حالة لا تصيب الصهاينة وحدهم وإنما تصيب أي 
مجتمع يفتقر إلى الاتجاه ولا يحل مشكلة المعنى . ولكن رغم كل 
هذا التاكل يظل هناك إجماع صهيوني لم يتاكل وهو رفض الاعتراف 
بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها . 
ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب 
أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة 
مبطيعة E‏ الف دون أن اخرا رس الدالخل "4 إن لتم اوه 
لها ضربة من الخارج . والتجمع الصهيوني ليس استثناء من هذه 
القاعدة . وخصوصاً أن كميات المساعدات التى تصب فيه من 
الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار ا عدد السكان 
الذي يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين » الأمر الذي يجعل التجمع 
الإسرائيلي (الاستيطاني الوظيفي) من أكثر المجتمعات تلقياً 
لل عاف ارا د اة #القعى ا 
يحوي مکونات بقائه واستمراره داخله . فهو يستمدها من دولة 
عظمى تکشله وترعاه . 
ومن اله راضح أن إسرائيل ف كة تماماً لأبعاد أزمتها وأنه لا حل 
وقد أدى هذا إلى استقطاب شديد ٠.‏ فطرح 
حلآن : الأول . الصهيونية الحلولية العضوية » ويتسم بالصلابة . 
O E‏ 


لي داخل إطار ما هر فاٹہ 
دالثاني ٠‏ صهيو نيه عصر مابعد اأحداثة . ور 
ال رمسة 4 اليسوية لعسيو س 
Structural Crisis of Zionism‏ 
«لازمة البنيوية للصهيونية» عبارة ستخدمها للاشارة إلى 
طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية نفسها 
1١:‏ 5 | چ . 5 0 
ف لے اجهه ج السكان الاصليين لبت كما يظن البعض مسالة 


TVA 


١‏ أزمة الصهيونية 


عرضية» وإغا هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقق المشروع الصهيوني 
على الأرض الفلسطينية . 

وأزمة الصهيونية » رغم بنيويتها » تزداد حدة وانفراجاً حسب 
القلرواف الغنا ريحي 
لاس يد ب O‏ 
الأزمة بنيوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تير اله تفسها أ 
العلاقات التي سنت ف الواقع . ونحن نذهب إلى أن صهيونية 
الدولة (أو يهوديتها المزعومة) هي أساس عنصريتها وبنية التفاوت 
والظلم التي تأسّست في فلسطين » ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا 
عن طريق نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية . 


وتحن ذهب إلى أن الأرمة تفاقففت بع 


الازمة الصهيوننة وسشهة الايديولوجية الصعيوئسة 


Crisis of Zionism and the Structure of Zionist Ideology 
تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى‎ 
صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . ولكن ثمة سمات‎ 
تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية ة نفسها ساعدت على تفاقم‎ 

الأزمة نذكر منها ما يلي : 

- ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله » فالقول الإنساني بطبيعته 
لا يتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني . ولكن في حالة القول 
الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصبح 
القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بأي واقع > فهي تهدف أولاً 
وأخيراً إلى التبرير والتسويغ . ويعود هذا إلى أن الصهيونية لم تنبع 
من واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وإنغا هي صيغة أساسية 
توصلت لها الحضارة الغربية في عصر نهضتها وبداية تجربتها 
الا سار الاستطانية للكعائل مع الاعات البهودية ففرضتها 
عليها ثم تبنتها هذه الجماعات » أي أن حالة التبعية أو الذيلية 
الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى أمور السياسة 
والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها الحضاريه 
والفكرية . 
١‏ - قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة 
بشرية مستقلة تُوطَّن في وسط العالم العربي عن طريق القوة 


العسكرية » فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي زرعت فيه . 
- لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات 


الواقع سواء أكان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم أم واقع الفلسطينيين العرب 2 وتتضح هذه الاختزالية في إنكار 
التاريخ والتفكير في وضع نهاية له : تواريخ أعضاء الجماعات 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


ا سح سس سس سس بس ا ا ا ت 


اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين . كما يتضح في إنكار 
الحغرافيا. ففلسطين تصبح إسرائيل » وهي بلد لا حدود لها . إذ أن 
حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديني . 
۽ لكل هذا نجد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية » نسق 
عضوي مغلق يخلع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب 
(الشعب المختار) وينكر الآخر (الصراع مع الأغيار والعقلية 
الجيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات نكسب حاملها قوة ومناعة 
وصلابة » ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق . ومن 
ثم فكثير من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها 
حينما تتبدى في الواقع » تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائيا . 

وقد حدثت داخل الدولة الصهيونية وخارجها تطورات عميقة 
من أهمها ظهور النظام العا مي الجديد وتصاعد معدلات العلمنة بين 
يهود العالم وتبني المعسكر العربي خطابا ترچ ماتا بل الكمائق 
الظالة الكرنة : وتشر التجمع الصهيوني ونخبته الحاكمة في 
استخدام نفس الخطاب الصهيوني القديم ويدركون العالم من خلال 
القولات القدية للثقافة السياسية الصهيونية . وهو وضع يهدد 
بتصعيد الأزمة . 
- تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف 
عضوي ضيق لهما . ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب شرخاً 
عميقاً في المجتمع . 
1- ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه » فالتناقض 
ليس بين القول والفعل وحسب وإغا بين قول صهيوني وآخر » فدعاة 
القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدنى فيما يتصل 
بكثير من القضايا النظرية الأساسية (حدود الدولة - الهوية اليهودية - 
موقفهم من يهود العالم) وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل 
وحسب (نقل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظيفهم داخل إطار 
الدولة الوظيفية) . 

كل هذه السمات البنيوية فى الأيديولوجية ساهمت في تفاقم 
الأزمة . إلا أن السب جنات انا ا ر یت هذه 
العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها 
حاص با مستوطن الصهيوني ويهود العالم » والبعض الآخر خاص 
بالفلسطينيين (فيما نسميه «المسألة الفلسطينية») و 
يوجد حل داخل إطار الأمر الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل . 
وقد تفرز الصهيونية حل ولا يمينية صلبة (الصهيونية الحلولية العضوية) 
المشنازية E a a‏ مار لكي الول لأ 
تتوجه إلى جذور المشكلة . 


1۷⁄۹ 


وأزمة الصهيونية متشابكة تتدأخل فيها أسباب مع الأخرى 

وکال سات والنتائج والأيدي ل نجية والواقم 

n 5‏ ا ل تی يس حا ألم - 6٠‏ 

لضرورات تحليلية سنقسم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشرعية 

الصهيونية) إلى 
عدة مداخل : 

- إشكالية الديني والعلماني 


. «مه هذا 
7 


أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدخل مستقل أو في 


. أزمة الهوية‎ ٣ 
. الأزمة السكانية والاستيطانة‎ - 

E‏ لم حي المي ا 

الاستهلاكية (والعلمنة والأم > 


كه والعولمة واخصخصة) . 


العلمائسسة الشساملة والدؤلئسسة الصهرياسة 
Comprehensive Secularism and the Zionist Stale‏ 

تصدر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة ٠‏ ولكنهاتم تهويدها . أي إدخال ديبا جات يهودية عليها . 
واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية؛ . ولكن 
مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخر» 
فهرتزل كان يتحدذث عن دولة علمانية لليهود ١‏ بينما تحدث الخاخام 
إسحق كوك عن دولة يهودية تعبر عن حلول الإله في الشعب 
وامتلاثه بالقداسة . 
الشاملة » سيطرت على الدولة الصهيونية » شأنها في هذا 
معظم البلاد الصناعيه المتقدمة 

ويلاحَظ أنه توجد ثلائة مصطنحات في إسرائيل لوصف 
الانتماء الديني أو غيابه . أما المصطلح الأول . فهو :داتي» وهو 
مصطلح يُستخدم عادة للإشارة إلى المندينين الأرثوذكس ورثة 
اليهودية الحاخامية . ونكن هناك مصطلحين يصمان اليهود الذين 
انسلخوا «حيلونى؛ و : ماسوراتى». أما 
مصطلح :حيلوني» فيعنى «علماني' (من فعل 0 معني جات 
أو ه.جرى' أو «صادف؛ أو «حال» الشيء أي «تحول من حال إلى 
حال») . ومصطلح «حيلوني' شأنه شأن مصطلح «علماني؛ في اللغة 
العربية ومصطلح «سکیو لار 36إناءن5؟ في اللغة الإنحليزية ومصطلح 
«لائيك غنالنة!» فى اللغة الفرنسية مختلط الدلالة . فالشخص الذي 
يوصف بأنه #حيلوني؛ يکن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله : 

ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً 
واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي؛ أي 
«تقليدي» أو «محافظ» . والكلمة تشير إلى اليهودي الانتقائي في 


ورغم اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية 


عن اليهو د“ الخاخامه م 


ممارساته الدينية ٠‏ والذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض . ونصف 
كان اسان فون أنفسهم بأنهم «حيلوني“ (زادت النسبة إلى 
عام ۹۹۷) ٠‏ وتبلغ نسبة الماسوراتي ۰ . ويصف ۱۷./ 
بد انتم بام امعد يون والباقي من أعضاء العادات الخديده 
(الآخذة في الانتشارفي إسرائيل) . 

ا ی اوی ا ی 
«علمانين؟) بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإلحاد ويفضلون 
صفة «تقليديين» أو «محافظين؟ (1ماسوراتي») . ولكن » مع هذا 
تجب الإشارة إلى أن «التقليدي"' في إطار يهودي قد تعني أيضاً 
فا ف يا ال اد د مك أن ب المزوى التتليدي العا 
ويعطيها مضموناً وثنيا قومياً دون إيمان بالإله . كما هو الحال مع 
الصهاينة ٠‏ واتباع اليهودية المحافظة وإن كان الاستخدام الأكثر 
شيوعاً هو #اليهودي المحافظ» . أي من يقيم بعض الشعائر وحسب . 
وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطراباً أن اليهودي' يكاد 
يكون دالا دون مدلول , في الدولة العلمانية التي يقال لها يهودية . 

ويُلاحظ . في إسرائيل » أن من السهل على اليهودي تأدية 
شعائر دينه إذ أن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على ذلك . ومع 
هذا . ففي استطلاع للرأي أجري عام ٠ ۱۹۷١‏ وصف 00// أنفسهم 
بأنهم «متدينون جدأً» أو #متدينون» فحسب » ووصف /٤0‏ أنفسهم 
المع لكر سيوج علي لالالاتر راكرو بر بلا طلى دري 
ستة معايير للتدين . مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى 
المعبد . ظهر أن ٠١‏ منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم 
تصنيف 10/ من هؤلاء ء على أنهم يقيمون الشعائر بشكل عام » ٠‏ مع 
ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفنسهم حيث لم يُختبر قولهم . 
روصب ٠‏ أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون . في حين صرح 
۰ بأنهم لبسوا متدينين على الإطلاق . ولتوضيح مضمون صفة 
«تقليدي' . تنبغي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين 
يدرس اانه اه نع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب 
المواصلات يوم السبت ٠‏ الأمر الذي تي يتنافى مع الشريعة . ومع هذا . 
ان E N‏ فى ذلك الدره > وهو ما 
يعني أنهم اختاروا من ن الشعائر ما يتناسب مع الحياة العلمانية . إذأن 
إيغاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيراً ولا يشكل قيداً 
عل ى الخرية أو على الذات ولا يتطلب أية تضحية » وإلى جانب ذلك 
فهر دو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس . 
ومن الممكن بطبيعة الحال افتراض أن عدداً كبيراً من هؤلاء يوقد 

لشموع لأسباب إثنية لا علاقة لها بالدين . 
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| أزمة الصهيرنة 
وفيمايتصإ بالطعام الشرعي › و و 
كاول الطمام الترعي أمرزمهم ولكنة بين أمرا ضزوريا ورون 


وقد انخفضت هذه النسبة إلى 055/ في عام ٠۹۸۸‏ . ویقال إن نصن 


اللحم الْستهلك في إسرائيل لحم خنزير . ومع هذا تشير إحدى 
الاحصاء ءات إلى أن ۲۷/ فقط يأكلون لحم خنزير . ولعل الباقين 
يستهلكونه ولكنهم لا يصرحون بذلك ا وقليينت جد الدرايان 
أن عدد من يقيم شعائر الطعام في منزله وحسب 77/ 
النسبة إلى 05/ فى البيت وخارجه ! 

رشا ران اعات إلى المعبد » نجد أنه أصبح عادة سنوية لا 
أسبوعية أو يومية » تماماً كما هو الحال بين يهود الولايات المتحدة . 
وقد صرح 77/ بأنهم يذهبون إلى المعبد و717/ يذهبون كل عيد . 
وتنخفض النسبة إلى أقل من /٠١‏ حينما يكون السؤال عن الذهاب 
للمعبد كل سبت ! ومن الضروري تأكيد أن الذهاب إلى المعبد في 
العيد لا يكون بالضرورة تعبيراً عن توجه ديني بل قد يكون على 
العكس تعبيراً عن تزايد العلمنة إذ أن المعبد يصبح تعبيراً عن التمسك 
بالهوية الإثنية . 

وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى 
اتتشار الإباحية . ولم تعد تل أبيب وحدها مركزاً للإباحية » بل 
وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء 
الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى » كما يتزايد بشكل 
ملحوظ خرق شعائر الدين اليهودي . ويقال إن المجتمع الإسرائيلي 
أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم ٠‏ وأن لغة القوادين في 
أمستردام هي العبرية . 

وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر 
اللادينية . وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر 
الشقاق وار ر بان البهرة:» سواه ين أعقتاء التجمع المنهيوتي في 
إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وتتزايد 
التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد عن النقد 
اليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية » انظر : 
موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية») . 


> وتلخون 


الاينسسي والعلمساني فسي الدولة الصميونية 
The Religious and the Secular in the Zionist Stale‏ 

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين 
والعلمانيين هو شكل من أشكال التطبيع المعرفي . فالكيان الصهيوني 
كيان له خصوصيته وقوانينه » فمعظم المتدینین فيه ليسوا متدينين 


الجزه الخامس : أزمة الصهيونية والمسأ له الإسرائيلية 
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بالمعنى المألوف » ومعظم العلمانيين ليسوا ' علمانيين' أيضاً با معنى 
الألوف للكلمة (فهم ليسوا علمانيين جزتيين وإنما هم علماتيون 
شاملون بدرجة متطرفة). وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء المجتمع 
الصهيوني من منظور الاقتراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي 
والأيديولوجية الصهيونية ٠‏ فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس 
إلى قسمين اثنين : 
١‏ المتدينون : 

وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً توحيدياً ويرون أن اليهود هم 
شعب بالمعنى الديني للكلمة أساساً » وأن العناصر القومية الإثنية في 
الدين اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها 
مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله . وهذا الفريق معاد 
للصهيونية رافض للدولة الصهيونية ٠‏ بل يرى فيها فعلاً من أفعال 
الشيطان . ولا تزال جماعة الناطوري كارتا (نواطير المدينة) من اف 
الجماعات التي تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية 
في المنفى » وهي تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج 
الكيان الصهيوني . 
؟- الصهاينة المددينون (أو الإثتيون الديتيون) » أي الصهاينة من 
أصحاب الديباجات الدينية : 

إذا كان المتدينون يرون أن على اليهودي الانتظار » ويرون 
العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هاكتس . أي 
التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدّس بالنسبة لهم يأخذ الشكل 
التالي : نفي ‏ انتظار - عودة بمشيئة الإله . ومع هذا تغلغلت 
الصهيونية في صفوف المتدينين ونجحت في ' صهينة * قطاعات كبيرة 
منهم (في الواقع الغالبية العظمى) بحيث تم طرح تصور مفاده أنه 
يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد 
لعودته وبهذا يأخذ التاريخ الشكل التالي : نفي ‏ عودة للإعداد لمقدم 
لماشيح- انتظار ‏ مقدم الماشيّح . 

ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حدٌ 
كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظمة 
الصهيونية : وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع 
الاستيطان الصهيوني والمشاركة فى كل النشاطات الصهيوئية - 
الاستيطانية والعنصرية والإرهابية ٠.‏ 

ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيونى الدينى (أي صاحب 
اجات الدرية) لين كرا واا LENG‏ 
الإشكنازي يجد أصداءه داخله > فحزب شاس حزب ديني 
سماردي . بل يكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه دينياً ٠‏ إذ ينضم 


۲۸۱1 


0 

له المهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم . 

وهناك ايضا الانقسام بين مثلى حركة حبذ الحسيدية من أتباء 

i:‏ 4 - . - - د ةا 

شنيرسون (دیجا هته راه) وشل احلا ي النته انى 
ب ٍ- د ا ا 1 lT‏ 

(المتنجدي) من أتباع الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل) . وهناك 
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الصهيونية مند المداية : وهناك المتدينون العادن 3 واحريدي اند 
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والأخليزيه . وإنما تند إنى ' 


حراث الذزيتي اليهودي ٠‏ که 
تستند إلى اعتذاريات . هي في جوهره مصمقة مستمذة من المنصق 
الديني مثل حی اق الارض في أرض أسعاد . ولذا من الممكن 
أن نجد شخصاً منحداً موغلاً في الإخاد مثر بن جوريون يقتبس 
التوراة بل يشوم بتعسيره وقد استونی الصهاينهة على اخطاب 
الديني الْيهوديي بكل م فيه من إطلاق ديني ٠‏ فهم عنمانيول شامنول 
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باعتبار أن العلمائية اخزئية تفترضص التعددية والنسبية 
. وهذا الفريق العلماني الشامز هو الذي أسسر النظمة الصهيونية 
العالمية . وهو اندي ت اف الصهيو ني . وأعم مثز هالمؤسسة 
العمانية فى إسرائيز بأحزابها ومستوضاتها وتشيمتها . 
4 العلمايون اخزيون (و الإ ساون ): 

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون ابدين اليهودي . 
ولا يقبلون الصهيونية ١‏ أو يبون صيغة صهيونية يكن تصنيفها على 
أنها صيذة علمانية جزئية ٠‏ بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها 
بقدر من المشاركة من المرب . وإهم من يشل هؤلاء في إسرائيل 
جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مئل حركه حقوى المواطن 
واوري افنيري واربيه إلياف وشالويت الوني : 
الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجه للفريق الثانى والثالث 5 وقد نشأ 
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ينهم تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيوني رو‎ 


ما يسمى اوضع الراهن». 


امتزاز الوضح الرافسن 
Destabilization of the Status Quo‏ 

«الوضع الراهن» عبارة تُستخدم للإشارة للأمر الواقع الديني 
بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الاتتداب . فعلى سبيل المثال » 
تشوقف المواصلات العامة يوم السبت » ولكن يكن استخدام 
الميارات الخاصة أو اتاكات وجلل الشوارع في الأحياء التي 
قطنا أعنية متديتة وتك ممعؤحةاقن الأحباءالأخرى اماي 
مجال الزواج والطلاق فقد وضعت الصلاحيات المطلقة في يد 
مؤسسة القضاء الحاخامي التي يسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار 
لنظام الملة العثماني والذي أبقت عليه سلطات الانتداب) . وقدتم 
الاعتراف بالتعليم الديني المستقل » وهو ما يعني أن الدولة عليها أن 
وله (وقد أصبح فيمابعدهوالعمودالفقرى لتطور التطرف 
الصهيونى. ذى الديباحات الدينية). ولا تُعرض أفلام سينمائية 
ابتداء من يوم الجمعة مساء . وإن كان صرح بلعب كرة القدم يوم 
السبت (على أن تباع التذاكر في اليوم الابق) . وقد أرسل بن 
جوريون عام ١447‏ (باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى 
زعماء أجودات إسراثيل وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وقد 
تم ايضا اعفاء طلبه المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية . 

والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع الراهن» 
الا الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني 
(ولذا ترفق اتناقية الوضع الراهن بكل اتفاق ائتلافي منذ عام 
06 .»© والتفاهم العملي يكن أن ينصرف إلى التفاصيل والفروع 
ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدثية > ولذا فالعقد الاجتماعى 
الذي يستند إليه المجتمع الصهيرني عقد واه جداً مهدد بالتمزق دائماً 
وفي أية لحظة . وقد أشرنا إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة تفترض أن اليهود شعب عضوي منبوذ ونافع يمكن توظيفه 
خارج اوربا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية. وقد ولات 
الصهيؤنية على بد صهاية غير بهود لا يكثر يون بالبهود وينظرون 
إليهم من الخارج باعتبارهم مادة استيطانية . ثم انضم إليهم صهاينة 
يهرد عير يهود يشاركونهم عدم الاكتراث هذا . ثم ظهر دعاة 
الصهيونية الإثنية العلمانية الذين هودوا الصيغة عن طريق إدخال 
مصطلحات الخلولية اليهودية العضوية على الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة . ونادوا بالقومية اليهودية . لكن القومية » بالدسية 
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١‏ أزمة الصهيونية 
إليهم » تستند في نهاية الأمر ا يسمونه #التاريغ 
اليهودي» تثبت وجود شعب يهودي متميز مستقل . ولا تعد كس 
اليهود المقدّسة من هذا المنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشى 
وتاريخه . ولذاء فإن القومية اليهودية قومية مقدسة. ل 
مختلفة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه » بل معادية له أحياناً . ثم 
كان هناك الجيب الصغير من الصهاينة الإثنيين الدينيين » وقد افترض 
هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين . 
وهكذاء فبدلاً من القومية بلا دين على طريقة هرتزل (والغرب عاءة 
بعد عصر الإعتاق والاستنارة) » أو القومية بدلا من الدين على 
طريقة آحاد هعام (والقومية العضوية الألمانية السلافية) » نصل إلى 
القومية كدين والدين كقومية على طريقة الشرق الأدنى القديم 
(الحلولية الوثنية) . ولعل أهم مفكري هذا التيار هو الحاخام كوك 
صاحب الفكر الصهيوني الحلولي الذي هاجم من سماهم 
«الانشطاريين» » أي الذين يفصلون الدين عن القومية . 

وقد حاولت اليهودية الحاخامية محاصرة النزعة المشيحانية 
الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي » فكأنها استعادت 
شيئاً من الثنائية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلولية . ولكن 
الصهيونية الإثنية الدينية حطمت السدود الحاخامية الأرثوذكسية 
وبعثت النزعة الحلولية . ورغم أن مارتن بوبر يعد من أتباع 
الصهيونية الإثنية العلمانية » إلا أن مصطلحه الصهيوني ديني صوفي 
حلولي عضوي إلى أقصى درجة » إذ يلغى الازدواجيات والحدود 
ويؤكد أن إسرائيل شعب وأن القومي والمقدّّس يتداخخلان في حالته 
تداخلاً تاماً . ولقد تلقّى إسرائيل الشعب وحياً دينياً في سيناء ؛ 
ولكن روح هذا الدين هي روح قوميته . ولا يختلف الوحي الذي 
تلقاه موسى من الرب عن الروح القومية للشعب . وهكذا يدوب 
الشعب في الإله ليكونا كلاً واحداً غير متمايز » فلقد حل المطلق في 
النسبي حلولاً كاملاً » كما ابتلع النسبي المطلق ابتلاعاً كاملا » ولذلك 
فإن في وسع اليهودي أن يعي الإله بأن يعي نفسه , أو كما قال الحاخام 
كوك: "إن روح إسرائيل وروح الإله هما شيء واحد" . 

وكما أسلفنا تعايش التياران جنباً إلى جنب : التيار الحلولي 
الديني (القومية كدين والدين كقومية) . والتيار الحلولي العلماني 
(القومية كدين) ٠‏ وتقبلا سياسة الوضع الراهن › وكان من الممكن أن 
يستمر التياران في التعايش إلى ما لا نهاية . فالخطاب الصهيوني 
المراوغ كان كفيلاً بذلك . ولكن قبول الوضع الراهن كان مجرد 
تفاهم عملي » ولم يكن مبدثيا أي شكل من الأشكال تتحكم فبه 


توازنات القوى بين الفريقين الدينى والعلمانى واللاديني آ 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


وقد ظل الوضع الراهن قائماً لمدة سنوات طويلة » ودخلت 
الأحزاب الدينية كل الائنتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل . 
وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة ا ولک 
علمنة المجتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصاعد الخطاب 
الدينى وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية وظهور 
مشكلة اجراءات اليهود زادت حدة الاستقطاب ى المجتمع 
الصهيونى بين الدينيين والعلمانيين . ومن الأمثلة على ذلك الموقف 
مطل ااا الدينية » فعند إعلان الدولة. وحين ع اعفاءهم من 
الخدمة العسكرية» كان عددهم لا يتجاوز 
كان عددهم يزيد عن '٠٠ر59.‏ وهذه الألوف لا تعمل ٠‏ فهم طلبه 
وحسبء أى أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباجات 
الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي . ولذا أشار لهم 
أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأنهم «طفيليين». وهي كلمة لها 
مدلول خاص في المعجم الإسرائيلي» فكان يستخدمها أعداء اليهود 
للإشارة لهم . وقد قال شيمون بيريز حين هزم في الانتخابات : «لقد 
هزم اليهود الإسرائيليين»» كما لو كان هناك فريقان يتصارعان في 
إسرائيل : يهود متيدينون" ضد «إسرائيليين علمانيين». والفريق 
الأخير ليس يهوديا». 

واحتكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثير حفيظة 
العلمانيين. فالمهاجرون اليهود السوقييت (وعدد كبير منهم اغيم 
يهودى» حسب التعريف الأرثوذكس). لا يمكنه أن يتزوج فى إسرائيل 
أو يدفن حسب الشريعة اليهودية فيها وقد أخرج جثمان أحدهم بعد 
خمس أعوام من دفنه حين شكت المؤسسة الحاخامية فى يهوديته. كما 
أن أحد المستوطنين من أصل سوقبيتى لقي حتفه بعد إحدي الهجمات 
الاستشهادية الفلسطينية» ومع عذال كر دق فور يهودية . 

كل هذا أدي إلي أن حوالي نصف الإسرائيليين يري أن الموقف 
امتأزم من العلمانيين والمتدينين سيؤدى إلي نشوب حرب أهلية . وقد 
فالالحاخام عا د 1 ربعو لقنم حون سروف ونين 
للاشتباك بينهما . 


تاايد 
0 


666 ولكن عام ۱۹۹۷ 


اا صوليسة اليمسودية 
Jewish Fudmentalism‏ 

كلمة «أصولية» هي ترجمة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم 
Fundamentalism‏ > وهي مأخوذة من كلمة فائدمنت 2171ل ناآ التي 
تعني «الأساس » أو «الأصل» (من اللغة اللاتينية » كلمة «فائدا منتم“ 
Fundamentun‏ تعني «أساس ») : 


YAY 


وكلمة «أصولية ٠‏ الإنجليزية استّخدمت أول ما استخدمت في 


سياف د 2 وتعني حر كة بروتستانتية أمريكية» تهدف إلى إعادة 


تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية 
الكتاب المقدس وأنه صائب تاها (بل قد ارتبطت كلمة «أصولية؛ 
بالتفسير الحرفى والمباشر لنصوص الكتب المقدس) ء والايجان 
بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح . 
ثم طبقت هذه الكلمة على الاتهاهات التجديدية في الإسلام ثم 
الحركات الدينية المنطرفة فى اليهودية . و«الأصو تا تلات 


مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهها . 


وعناء زّة#الأضولية الي وديةه نُستخدم في 


العربي والغم 


بى للإشارة إلى 
TT oT‏ كنمهة ١متزمت»‏ 


8[ حيانا إلى 


اه #«متشلدة اه امت ف٤‏ تما يعنى ترادف كا هدء انصضحات مع 
5 - 3 م - و nw‏ 


فنا ا مرحت . ا 2 كل بے 5 
افتراضه من لسم و ماج ممع عدي سي ديني اخر) . 


یری مستخحدمور هذا المصصنح أن ن هذه الأصولية تعود إلى 


Br 


ل 


الحاخام أبراهام كوك (الدى كان يشعل منص ااام E E‏ 
فى فلسطين ) وانها مستمرة حتى هذه الاياه (على يذ انه !إحاخاء تسفى 
كوك 


ج 8 ١‏ ا ا ص 
فد نن عدد أعضء الحنيست 
د 


وغيرء) . بأ انها أخدة فى العنامى 5 


لاصو ين ) : 5 ملي الح مه E‏ ( ا وديجيل هتوراء 
1 7 0 : 35 8 ا 0 2 5 
واس 7 و!(متابل اعت و في : کہ 5 ف و 


. عضوا . وعد هذه أكبر نسبة في تا ريخ إسرائثيز السياسي‎ ١٠ 


رئاسة الحكومة 


وهذا التيار الذيني أصبح بمقدورء التحكم في 
کک تشكيل أي حكوهة دون مكار کته 


وإسماط احكومات . ولا يكن 
(رغم أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة 
فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى) وهم يستأثرون بوزرارات 
المتتقيل (التعليهد الاسكان الأديان) 
ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم ٠‏ ويقال إنهم أصبح 
لهم نفوذ كبير داخل ايش . فهناك حاخامية عسكرية تتولّى مهمة 
التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة ٠‏ وهي تباشر كل 
شكون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين ٠‏ وتشرف على 
المدارس العسكرية الدينية ٠‏ وتخرج أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة 
تالحرب :> كنا رل الاعات اصدا ا 
على الممارسات والجرائم التي يرتكبها اجنود ضد العرب 


ا ا و ل ل ا 
إلى رات علا 


ا راق ا جر لت 


الأرئوذكس 
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وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال /٤۷‏ من 

ا كر رن حك مالا اكه 
لا : البهود (وقد تكون هذه مبالغة » ولكنها «مبالغة دالة» إن 

صح التعبير) . ودعاة الأصولية اليهودية يقفون الآن بمنتهى الحزم 
E Cy,‏ 
وطرد العرب » وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موفعهم 
هذا إلى أبعد مدى . ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ 
مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به : 

والأطروحات الأساسية لهذه «الأصولية» حسب تصور من 
يستخدمون هذا المصطلح ‏ كما يلي : 

ال ل يي لوت ا 
رف أن كرك السييرفة ها + الؤبينية لكان الع رى :ك 
تكن حركة دينية » وإغا كانت أيديو لوجية سياسية علمانية » ورغم 
أن الآباء المؤسسين (الحرس القّديم) مثل بن جوريون وإيجال آلون » 
كانوا ملحدين في حياتهم » علمانيين في طرق تفكيرهم . ويسمي 
كوك هذه الظاهرة (وعد ديني يتحقق على يد علمانيين) 
«الانشطارية». ولذا بينما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني 
للدولة » فإنهم يقبلون بفكرة الدولة اليهودية نفسها (على عكس 
ناطوري كارتا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها) . 
- لا يمكن الثقة في الأغيار » بأي شكل . وأرض إسرائيل الكبرى 
هي أرض يهودية ١‏ ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على نفسها 
وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التى تصب فيها) . ولذا لا 
يفهم أعضاء هذا اليمين الديني ازارات الدولية وتي ٠‏ وهم 
يتصورن أنه لا يمكن عمد سلام مع العرب . بل يجب طردهم أو 
تهجيرهم . ولذا نجد آن الأغلبية الساحقة لهؤلاء المستوطنين من 
أصتحات الديبناجات الديتية يقضون ضد أى تنازل عن الأرض 
اليهوديه . 

وهله المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأى 
حزب علماني أن يتبناها وبالفعل نجد أن اليمين (المؤيد لنتنياهو). 
يضم في صعوفه متدينين قوميين وعلمانيين فويض (كما سافنا" 
أحزاب دينية مثا ل حزب المفدال وشاس وديجيل هاتوراه » ولكنه 
يضم أيضاً أحزاب موليديت وإسرائيل بعالياه وتسوميت. 
وحزب إسرائيل بعالياه هو حزب الصهاينة المرتزقة . أي المهاجرين 
السوفييت الراغبين في تحسين مستوا هم المعيشي . أماحزب 
تسوميت . فهو حزب صهيوني لاديني . ولا يمكن الحديث عن 
نتنياهر أوع. ن جيله بأسره. باعتباره متديناً . ولكل هذا نجد 


ا 


YA 


١‏ أزمة الصهيونية 


صعوبة بالغة في استخدام هذا المصطلح ٠‏ نظراً لعدم دلالن 
وتفسيريته . 

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر 
الشيء وعكسه » فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء على الأرض 
وعلى إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية ' ييكوح 
نيفيش "). كما يكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولت. ٠‏ بشكل 
عام » محاصرة النزعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله. 
والعودة الشخصية الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) بعر 
ارتكاباً لخنطيئة «دحيكات هاكتس» » أي «التعجيل بالنهاية" ولذا 
فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وتحرمها في أن واحد . ورغم التأيبد 
الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنيرسون 
عن إام رحلته إلى فلسطين قائلة : "في السماء شهودي » لو كان 
الأمر بيدي لحثثت الخطى إلى هناك [إلى فلسطين] كالسهم حينما 
يخرج من قوسه" ولكنه لم يفعل » خشية أن يفسر الصهاينة رحلته 
هذه على أنها قبول لرؤيتهم » كما أن الحاخام هيرش » زعيم 
الناطوري كارتا . امتنع عن زيارة حائط المبكى » رغم أنه كان يعيش 
على حك وات ةه 


التطرف اليعودي 
Jewish Extremism‏ 

«التطرف اليهودي» مصطلح يستخدم > خطأ » في الخطاب 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية" أو إلى 
«اليهودية الأرثوذكسية» . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتطرفين 
اليهود' بمعنى «اليهود الأرثوذكس» . 


السهوديه امير منة 
Rigid Judaism‏ 

«اليهودية المتزمتة» مصطلح يستخدم > خطأء و 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية' أو إلى 
فلار ردكي السؤودةة . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتزمتين 
اليهود' بمعنى «اليهود الأرثوذكس» . 


اليهودية ا مسسددة 
Rigid Judaism‏ 

«اليهودية اللتشددة» مصطلح يستخدم > خطأء في الخطاب 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية» أو إلى 
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١‏ آزمة الصهيونية 


«الأرثوذكسية اليهوديه؟ . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتزمتين 
البهود؟ بمعنى «اليهود الأرثوذكس» . 


ازمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 

Crisis of Ethnic Secular Zionism and the Escalation of 

Religious Apologetics 
رغم تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي ورغم‎ 
اهزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية في‎ 
إسرائيل . ولتفسير هذه الظاهرة يمكن أن نشير إلى ما قاله هارولد‎ 
فيش أستاذ الأدب الإنجليزي » أحد أهم منظري الصهيوني الإثنية‎ 
حيث درس في‎ . ١1654 الدينية الجديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عام‎ 
٠ ا اا و ا ر معد ال وک ا‎ 
يرى هارولد فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على‎ ١ 
المجتمع الإسرائيلي تآكل المؤسسات المختلفة التي يقال لها «اشتراكية؛‎ 
والتى كانت تهيمن على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى‎ 
إسرائيل . فالكييوتسات نفسها انكمش حجمها بالنسبة إلى الاقتصاد‎ 
القومي وتحولت عن الزراعة إلى الصناعة واستخدمت العمالة‎ 
ا ا‎ 
. ورجال الأعمال . كما أن الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية‎ 


وتحالفها مع الإمبريالية الغربية وجنوب أفريقيا . زادا وضوحاً 


وذيوعاً . وقد أدى هذا إلى تآكل الديباجة الاشتراكية » إذ أصبحت 
فارغة من المعنى يتمسك بها الإشكناز وأولادهم وهم يتمتعون 
بمستويات معيشية عالية داخل الكيبوتسات الاشتراكية التي يتم 
تمويلها من الولايات المتحدة والتي كانت تصدر منتجاتها إلى جنوب 
أفريقيا ! 

١‏ - ما زاد عملية التاكل » وصول يهود البلاد العربية الذين لم عمق 
لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم 
هويتهم الحضارية ودفعت بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي 
(فوق العرب مباشرة !) . 

؟- ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي . 
الباحشون عن اليم الاس یکی الذين لم يكونوا على أدنن 
استعداد لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية 

- كان المعسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشروع 
الصهيوني منذ العشرينيات . إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة 
(الهستدروت والكيبوتس) هي المهيمئة . ولكن هزيمة ۱۹۷۳ أفقدته 
كث رأمن شرعيته > وأصبح بإمكان معسكر الليكود (الصهيونية ذات 


YAO 


الماح CE‏ امت E E‏ 
الوصول إلى 


الحكم عام ۱۹۷۷ . ورغم آن زعما الليكود هم 


اي لادشون الا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الديية 


الصهيونية حتى يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين 


لايزال الدين يلعب دو را كبيرا في حيانهم 
الصهيوني مجتمعا متسيباً من الشاحية الااخلافية 


ا من 


اض امه 
جا س 


ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمه مسترطين مهاجرين . ومثل سء 
3 


ا 


ها 


. ولعا ا لاا رأثيئي على الياحهة 


# . 


(وفي تصوري أن ! الائ- باعتبار » شخص مغتلىا احا عن ٠‏ اله 
033 
العابر د لقاء ٠‏ عله مذدم من الناحية 'الأخلاقية والاجتماعية) 
ا 5 - ر عدون : - 
الاو 2 = ال 0# 5 8 i‏ 1 وك 5 ع 
قصاديهالحى لمعا هل اسيحودوى 0 ك سن اس سجر ت 
حمته الانتخابية) والتي تشه من بعص وجوه مس ت يه د 
CLS ES E LEY‏ ودع أت ل الك E OE‏ 
و 7 rg‏ سء سی = گ حر کی ر 


السعار اللاستهلاكى وما يصاحبه من توجهات اجتماعية ضارة . مهما 


كان السيب فالمحصلة التهاثية هى أن المجتمه حع ع الاس رائيئي - كما يول 


أمنون روتشتاي: کی کاو ی من - أصبح من اك 


المجتمعات انحلالا في العالم . ولا به حد 0 من أنواع 
الانحرافات الجنسية إلا ويمارس فيه . 

5 لا يكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضي . وبعد عام 
2۹۷ ر ضم أراض ر شا سعة كأن على ألنصهاينة استعمارها . وقد 
عت حركة الاستعف, رالاستيطني في الصفة الغربية بحت رايات 
الدياجة الدينية 3 فمعضم المتوطنين في الضفه الغربية من المتدينيين 
لأن! العلمابي” ن فمدواالم نر غبة في الدواع عن ا ل الصهيونية العلمانيةء 


وقد اسبغ هذا الكثير من الشرعية على المؤسسة 
۷- استخدام الاعتذازيات الصهيونية العلمائية (الصهيونية كحركة 


الررنة 5 


Day 
ولذالم‎ E E أصبح‎ 

يكن هناك مقر من استخدام اعتذاريات دينية مغنقة . 
ل لعامة . فيجب ألا 
تعيشه المجتمعات العلمانية في 
رت کا کت ی اا را ر 
تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يطلّق عليه أزمة 
المعنى . فالفرد في مجابهة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية 
والموت لا يقنع بالتفسير النفعي أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى . 


4- وأخيراً هناك أز 
نسقط من أعتبار رنا الأزمة العامة التي ر 


,يسحت عن إجابات أكثر عمق وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه 
TT‏ والحياتية في هذا الكون . 

كل هذا أدى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانيه وحسب 
تصور هارولد فيش ٠‏ فإن الموقف يتلخص في هذه الكلمات : "ثمة 
في المجتمع الإسرائيلي العلماني » فكثيرون 


كما أن هتاك بين أبناء 


أزمة روحية مركبة تؤثر 
قي ن أتباع جوردون يبحثون عن الوظائف . 
الرواد الاشتراكيين قدر متزايد من التقليد الرخيص لحضارة الغرب ٠‏ 
اوا الاد ان والتلاعب بالمال العام من أجل الربح 
الخاص . ودين أبناء اليهود الأتقياء ٠‏ الذين أتوا من الأحياء اليهودية 
فى الدار البيضاء ومراكش ٠‏ قدر متزايد من جرائم العنف وإدمان 
المخدرات . فعندماوصلوا(وهم أطفال) في بداية الخمسينيات › 
حرمهم المجتمع العلماني من حقهم الطبيعي الروحي وأعطاهم 
بضائع رخيصة في المقابل ' 
لكل هذا . بدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها 

كبديل وتبدي استعدادها للإمساك بزمام القيادة » ولم تعد تقنع بدور 
الشريك الضعيف . وعلى كل » إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً 
كبه لعي كه الحو اكد اهيا راذا E‏ 
الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويعرفون 
اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة له ويسوغ وجوده في 
فلسطين في خط الثار داخل الحروب الحكررة . فالشعب المختار 
عب شيرف انين حت عل ما اا عار ول کو أن 
يقنع باحخياة الرخوة اللينة (التي يبشر بها اللادينيون) . 


٠۹۹۷ صهينة العناصر الدينية الارتوذكسية بعد عام‎ 
Zionization uf the Orthodox Elements after 1967 

بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيه ۱۹٩۷‏ » طرأ 
رل على ماق عط اا اباو الت ةر غير ير الصهيونية 
من اعتبار هذه الخرب معجزة وإشارة ربانية إلى اعتبارها بداية الخلاص 
٠‏ وفي الأوساط الدينية غير الصهيونيةانطلق الصوت الجديد من 
الولايات اللنحدة. موطن زعيم حركة حبد . الحاخام شنيرسون. 
ويتلخص الموقف الجديد بالقول بأند صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها 
كيان ص ریات عن الكفر والتمرد على إرادة الله . ولذلك فهى 
بالتاكيد ليست تعبيراً عن الخلاص ٠‏ لكن . ومن ناحية أخرى ٠‏ فان 
أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات أهمية . ولذلك 
تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي التي احمّلت عام 
٠. ۷‏ وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية 


لض 


١‏ أزمة الص هدو نية 


لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بما سمي المعجزات والإشاران 
السماوية» التي تجلت بالانتصارات في الحروب المختلفة » وخصوصاً 
عر قا a‏ . وقد اعتمد قسم من هذا التيار. فى 
تأكيده عدم قدسية إسرائيل » على الفارق بين دولة إسرائيل وأرض 
إسرائيل » وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا يمثل مكاناً مهما في 
التقاليد الدينية اليهودية . لكن › بعد احتلال عام 1977 . زال 
الفارق عملياً ٠‏ وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي مفهوم 
دينى وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماني » وزاد اقتراب 
اتباع هذا الكباز ناريج عن الأوشاظ اا ارال ري 
أرض إسرائيل كما تُسمّى هذه الأوساط نفسها . ومع أن هذا التيار ما 
زال غير صهيونى بالمعتى التقليدي ٠‏ إلا أن تحول أرضن ! سرائيل إلى 
یھ دبا فی ره اشرب کرای موف جوش ارتم : 

أما التيار الثاني القديم الجديد » فهو التيار الذي تمثله المدارس 
الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ > وهوالآن 
شخصية متميزة في عالم المتدينين اليهود . وقد ساهم الحاخام شاخ 
بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة » السلطة الروحية لأجودات 
إسرائيل» في إقامة حزبين هما : حركة شاس التي قاسمه زعامتها 
الروحية لاسا الكترتي ع فادرا برع وخر دبعل هرر 
(علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم . 

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في 
برجماتيتها » لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة ؛ فلا هي بداية الخلاص 
كما تعتقد جوش إيونيم . ولاهي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن 
استخدامها . كما تدّعي أوساط من أجودات إسرائيل » وليست 
أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتها . 

ويعتقد الحاخام شاخ بقدو م الماشيح 5 ان كناك انا 
مشيحانياً في تدينه . إلا أنه لا يرى أي عنصر مشيحاني في الواقع 
الا کر جب عه ا ار 
على الشعب اليهودي آلاف السنين » فهل نستبد بها شيئاً آخر ؛ 
وبماذا ؟ التوراة هي التي تحافظ على شعب إسرائيل ٠‏ لا الدولة . 

ينقسم العالم . في نظر الحاخام شاخ . إلى يهود وغير يهود 
(الأم) . والمقولة التلمودية والتوراتية : "عليك ألا تعجل النهاية 
وألا تتمرد ضدالأم' تحمل . لدى هذا التيار » معاني محلدة . 
فالتمرد ضد الأم لا يعني أن على اليهود البقاء في منفاهم الجغرافي 
وألا يقيموادولة يهودية › بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مم 
الدول العظمى ومع العرب . وعليها أن تكون مستعدة لتقديم 
تنازلات من أجل السلام » وهذا موقف يتبناه بشكل أكثر حدة 
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يا_اساااااااايي بالل ل سس سجس جب ججح ب = 


ااخاء عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل ' سلامة اليهود علي 
سلامة أرض إسرائيل" : لكن » ومن ناحية أخرى . فإن الحاخام 
شاخ يطرح أمام الصهيونية حديا جديدأ هو وطنية يهودية تنظر إلى 
غير اليهود بريبة وحذر . فالصهيونية تحاول تحويل اليهود إلى أمة 
كباقى الأم » لكنهم ليسو كذلك » فالأم تترقب الفرصة للانتضاض 
على اليهود : 
المدراش) . وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة ة على غير اليهود + عليهم 
إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء الحلول الوسط . 


' من البديهي أن يكره عيسو يعقوب ' (مقولة من 


ازبة الصصيونية الإثنية الديسية 
Crisis of Ethnic Religious Zionism‏ 

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة الملجتمع 
الصهيوني ليست كامنة فيه وإغغا في وجود هذه الكتلة البشرية 
اليهودية المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة والآخذة فى التكاثر . وهم 
يرون أن عصر النظام العال مي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة 
ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب 
الحاكمة ضد الأصوليات الدينية » إسلامية كانت أم يهودية . 

وهذا المنطق ينطوي على خلل أساسي » فالدعوة لإسرائيل 
الكتوق فلن شس الال اسيك متصورة على اد ادن :> 
وإما تضم عدداً كبيراً من الملاحدة » أو اليهود الإثنيين كما يسمون 
أنفسهم . وإيريل شارون ونتنياهو قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي 
ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية . 
وحينما يفعلون ذلك فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور 
وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية 
الإثنية العلمانية » المتطرفة في علمانيتها . 


دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 
Chief Rabbinate in Israel‏ 

ا المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشئو 
الدينية . أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام ١غ‏ 6 
محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية > وعهدت إليها بتصريف أمور 
الاحنوال الشخصية لليهنود المقيمين في فلسطين وهي تفع 
بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث 
والطعام والحنتان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس 
للحاخامية الخاخام الصهيوني إسحق كوك . 

وقد أعيد يمري ساطات وصلاحيات الحاخامية عام ۱۹۲۸ . 


YAY 


اديت اة حاخام إشكنا ازي وآخر سغاردي يبحمل لقب 
5 ي الأول في صهيون . باعتبار أن وجوده في 
ا و ا ا 
وغد عارض 


ن واليهود العلمائيون 3 


ريشون لتسیول : 


E‏ من 5 کي 


فالأرٹوذکس كانوا N Ty‏ 
الصهيونية العلمانية ومن ثم فهي تشكز خحضوعا للأيديولوجية 
العلمانية . أما اتعلمنيون فكانوا يخشون من تعاظم نموذ الخاخامية 
ومن أنها قد تتدخل فى اخياة العامة وتفرض عليه طبعا دينياً . 

وقد استمرت اخاخامية في ممارسة ي 00 
ر ال هما ايك 5 نا االلحكمة 


الدولة .ر كن ا HEE‏ الأكب 
7 


٣ !‏ -, 6 و ا ES 2 RS k0 E‏ = م 
اخاخامة انعلا . ١ت‏ فض اخ اخ مةه اخ > س صات التضاشه د 
2 ےک 2 ت کک 


۴ 0 م ٠‏ 3 5 
إسراثيل ليس الها ا .ا وقيصم ر حلی دار اا مے 
العناصر ا وک - كسية التي قبست التعاون مع أو سسلة أتصهيونية . اما 


اليهود المحافظون واللاصلاحيون فهم غير ل 


م 


رم . آي 3 - ° 
١ -‏ 5086 وم CRS‏ 0 5 ا إا ١‏ | 
وتعدف: لاحات بديسهة عي سر سال بمنرنة ار نسب سه دار 


- E اع‎ 5 < 2 On 5 : 


0 0 
ان سام الو قال ايان ام ت فن انايد 
٠‏ 2-1 5 ر .1 ۰ 2 5 عدت 17 اا 
دلسصں ایال حجحم الانتدذات ابر يصاني كمف يتصل ا يحل مراعاته 
5 !له 6 5 - ١ e 1 9 0 5 5 Es‏ 1 لم 85 
من انشع ئر اديه ليهو ديه في رافعه جاع الع هڪ ٠‏ وما یکن 
aT A a EN‏ 
!6 يه اح عص انت 2ص ت الا مته 
ص رص . 5 


5 و 
وشجر دار احى حاميةه عن 


فى الأصروحات 5-86 it Ex‏ 2 ا الذوية اتضهي سه 5 فأ لصهاينة 


تشكك احا خأميه في يهودية 


يفتر ضون وحدة اليهود ‏ ولداء فحيتما 

بني إسرائيل من الهتذ واتفلاشه هن الوب فرنها تهز هذه انو حدة من 
جذورها . وحين ترفض الاعتراف باخاخ مات الاصلاحيين 
والمحافظين » وبعمميات التهود التي يشرف عليها هؤلاء احاخامات» 
وحينما نُصر على التحقّق من الأصول اليهودية للمهاجرين 
السوفييت فإنها تخلق توترا بين الدولة الصهيونية والأغلبية الساحقة 
من يهود العالم . وتعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى . أي 
من هو اليهودي ؟ كما أنها تعمق الانقسامات داخل إسرائيل نفسها 
ين أصحاب التعريف العلماني لليهودي وأصحاب التعريف الديني 
القومي ٠‏ فهي نُصر على التمسك بسياسة الوضع الراهن وعلى إقامة 
بعض الشعائر E‏ في المجتمع الصهيوني 
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١‏ أزمة الصهيونية 


: EE 
ناریا ليهودية" و وحلة الشعب‎ yy 


الاصلاحيود والمحافظون داخلها وخارجها تكوين حالف ن 
ضد الحاخامية الأساسية والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية . 


أزمة الهوية البهودية 
Crisis of Jewish Identity‏ 
- من هو اليهودي ؟ : 
لعل أولى الخطوات التي تتخذها أية حركة بعث قومي أو حركة 
تحرر وطني هي تحديد ال انحن" ومن اهم" » ومن ب يقع داخل نطاق 
الهوية ومن يقع خارجها . وهذه الخطوة ليست أكاديمية او اة 
أو مجرد ديباجة تبريرية وإنغا هي من صميم الفعل السياسي » إذ أنها 
خطوة ضرورية لصياغة المشروع . بجميع جوانبه الحضارية 
والسياسية والاقتصادية . وللتعريف بمن سيتم تجنيده ومن سيتم 
استبعاده » وتحديد الصديق والعدو . وحدود الدولة . وهويتهاء 
وسكانها ء ومن يحق له الهجرة إليها وهكذا . وقد طرحت 
الصهيونية نفسها باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي ومرادفة 
للقومية اليهردية وبدأت من القول بأن اليهود شعب واحد يندرج 
داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة تاريخاً يهودياً واحداً 
يدورون جميعهم في إطاره . وانطلاقاً من هذا تقرر أن اش 
الجولة اة . 
وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية 
مند البداية بين دعاة الإثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية 
العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية 
اليهردي (الخالص المقدس) هل هو التطور التاريخي والتراث 
اليهودي والانتماء العرقي . أم الاختيار الإلهي والغاري يخ اليهودي 
المقدس ؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق و ا 
هل اليهردي هر ل الإشكنازي الأبيض وحده ء أم أن مقولة 
اليهردي تشمل يهرد العالم كافة متضمنة بذلك السفارد والفلاشاه ؟ 
وأرجئ حسم الخلاف واس الجميه ع على الإشارة مؤقتاً لكل 
الجماعات اليهودية بكل : عينا الحضاري وانعدام تجانسها الع رقي 
على أنهم الو اد الشعب اليهردي" بشكل عام مطلق مع 
حزام الصمت تجاه رقعة الخلاف ترد كات صاله لاجرب 
00 الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون العودة 
الذي يعطي لأي يهردي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى 
يهوديته' التي لم يتم تعريفها ! وبذاتم وضع قضية الهوية (بل 


TAA 


اليهودي * ) على المحك . 

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من ' مخلفات الماضي', 
وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر ٠‏ ولن تؤثر 
في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد . ولكن مثل هذا 
القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني ٠‏ أي النظر 
إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلاليال 
ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة . فتعريف اليهودي مسألة 
أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية : 
أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية . فإ 
هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية 
فة :ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة 
المسيحية» بل ربجا خارج التراث المسيحي ككل . أما الدولة الصهيونية 
فهي تدعي أنها يهودية وأنها تجسد قيماً (إثنية دينية أو علمانية) 
يهودية» وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهاينة 
على إسرائيل اصطلاح «الهيكل الثالث») . وانطلاقاً من هذاء 
تطلب الصهيونية من اليهود الالتفاف حولها ودعمها . وباسم هذه 
الهوية اليهودية المزعومة تقوم أيضاً بضم الأراضي . لكن الفشل في 
تعريف اليهودي يضعف مقدراتها التعبوية ويضرب أسطورة الشرعية 
في الصميم : 
ب) تدّعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم . 
ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن التهويد 
يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي . وهذا يعني في واقع الأمر 
استبعاد أكثر من //١‏ من يهود العالم الذين يعرفون اليهودي على 
أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية . فأغلبية يهود 
الاتحاد السوفيتي قد تحولوا إلى يهود إثنيين » أو يهود غير يهود ٠‏ 
والمهاجرون منهم حينما يصلون إلى إسرائيل يواجهون الكثير من 
ا لماعب بسبب إصرار المؤسسة الأرثوذكسية على تعريفها . كماان 
كثيراً منهم طرف في زيجات مختآّطة (أي من غير اليهود) ٠‏ وبالتالي 
لاتخوف الرس ار وک رای نهر :اا هرو اترات 
المتحدة » فإن أعداداً كبيرة منهم من الإصلاحيين والمحافظين الذين لا 
يعترف الأرثوذكس بيهوديتهم . 
ج) في أيامها الأولى » عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي 
الأبيض (أي الإشكناز) . وهي في هذا كانت متسقة تماماً مع نفسها؛ 
فقد كانت تقدم نفسها على أنها تجربة : نتم داخل إطار التشكيل 
الاستعماري الغربي . ولكن . 0 
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١‏ ازمة الصهيونية 


ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين ٠‏ تم إخفاء هذا التعريف . 
الذي يعادل بين اليهودي والإشكنازي . عن الأنظار . ولكن إخغاءه 
عن الأنظار (أي اللجوء إلى الحل المراوغ) لا يحل المشكلة إذ أن 
القضية تثار بدرجات متفاوتة في الحدة . فالرؤية الكامنة التى توجه 
الدولة الصهيونية لا تزال E a‏ 
على الأشكال الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون 
معهم (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية) . وقد 
أدَى وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة أخرى ٠‏ إذ لم تعترف دار 
الحاخامية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودوا 5 كما أن لونهم 
الأسود قد أثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإشكناز . 
د) وما يزيد مسألة الهوية تعقيداً » ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين 
جيل الصابرا من الإشكناز تتسم بسمات عديدة من بينها احتقار 
عميق ليهود العالم (وعقلية المنفى) وعدم الاكتراث بالقيم التي يقال 
لها «يهودية» في القول الصهيوني . ومن هناء كان وصف عالم 
الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم ' أغيار يتحدثون 
العبرية " ٠‏ ويجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف هوية هؤلاء على 
أنها 'يهودية" . هذا وتشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في 
مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعمق من حدة التناقضات . 

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات » تجعل من العسير 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي » تلك المقولة 
التي تتظلق متها ا ر لوعي الو فالفغل ات أن لا مويل 
جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنماا سمات عديدة متنوعة بتنوع 
التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود . 

إن قضية تعريف اليهودي » إذن » ليست قضية دينية أو 
سياسية . وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات 
والأساس الذي يستند إليه تضامن المجتمع ومصدر الشرعية فيه . 
”- اليهود الشرقيون : 

أسس الإشكناز الجيب الصهيوني من خلال خلايا زراعية 
عسكرية متنائرة على أرض فلسطين ٠‏ ثم قامت بالاستيلاء عليها 
وطرد سكانها حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية - 
ولكن الدولة شيء والمجتمع شيء آخر : وحتى يتم تأسيس مجتمع 
متكامل » كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم 
الإنتاجي » ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية ‏ 
ومن هنا كان تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمن) وبالوعيد 
أحياناً أخرى (العراق) . وقد نجح الصهايئة في إنجاز هذا الجزء من 


۲۸۹ 


مخططهم . إلى حد بعيد . بسبب عمالة بعض الحكومات العربية 
وجهل بعضها الآخر . 

وقد كانت الأمور مستقرة وهادئة داخا الكيان الصهيوني حتى 
عام 1977 . وكان الهرم المقلوب قد وقف عنى قاعدته من خلال 
يهود البلاد العربية ٠‏ وتربع على قمته يهود البلاد الغربية الذين كانوا 


يلد هم 


يرود الامور و د يستخدمول ال ليهو الشارد والشرفيين كعمالة 
5 - ا 35 ٠.‏ 5 م 2 

رخيصة واداة لضمان دوران دولاب العمل . وجعل هؤلاء يهللود 

يان الهرم اليهودي م تصعه 0 ال قاعدته كانت سقارديه وسر ه٤‏ 
= وراه = . 2 

و شمه اشکتازی غ نهك ٠.‏ 


- 


٠‏ م 


الهرم الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال العرب . بل تحولوا إلى 
مقاولى أنفار (فهم يجيدون التعامل مه الادة البشرية العربية بسبب 
يي و ` © ° و _ 2 - بو ار 


ف FN e‏ |= - ج r f e Ha’‏ 
a‏ 0 4 ¬ اه 1 “a‏ 12 
خلفيتهم الثقاقية مسر اله ٠‏ © نالا تی Ee,‏ وار فى 


جماعة وظيفية 
وسيطة) . وقد زادت بسبب هذا صمَيلية وهامشية القطاع اليهودي في 
الاقتصاد الإسرائيلي . وقد بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع 
الإشكناز . ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة 
الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة المجتمع الصهيوني تفاقماً . إذ أن 
العنصر اليهودي (بشقيه الغربي والشرقي) سيزداد صعوداً إلى قمة 
الهرم وانعزالاً عن فاعدته الإنتاجية الأمر الذي بريد تواجد العرب 


ويحاول الإشكاز نحاشى هذا الو قف عن صريق استيعاب 


صهر ا خماعات المختلمة بل يعني إمكانية انسيطرة والتحكم لدرجة 


الشي فون دود دمجهم فى المجتمع 


قد تصل إلى الهيمنة . وهذا يعني أن الشرقيين سيصبحون يهوداً 
بالمعنى العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازا : أي أنهم سيحلون 
الأزمة السكانية للتجمع الصهيوني (كيهود) دون أن يهددوا مواقع 
الإشكناز المتميزة . ويتم إنجاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي 
ثقافي غربي يشعر انشر قيون داخله بدونيتهم بشكل دائم ٠‏ فالشرقي 
حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إشكنازية سيجد نفسه 
ناقصاً (وهذا تكتيك استعماري معروف يشكل جوهر التبعية) . كما 
أن الإحساس بالدونية تجاء الإشكناز يترجم نفسه إلى إحساس 
بالفوقية نجاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين 
على خلق مسافة واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات 
الأساسية لسلوك الطبقات التي توجد في الوسط) . وقد أدّى ذلك 
إلى تهميش الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب . 
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فالشرقيون ليؤكدوا ولاءهم للدولة » وحتى لا تنصرف إليهم شبهه 
الخيانة » يأخذون موقفاً متشدداً من العرب (وهم بذلك حمائم 
تحاول أن تكون صقوراً) . ولكن » بسبب موقفهم المتشدد هذا ٠‏ 
يؤكد أعضاء المؤسسة الإشكنازية أن الشرقيين غير صا حين للتفاوض 
مع العرب (أي أنهم صقور لا تَُصلّح أن تكون حمائماً) ! 
إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيين تشبه من بعض 
الوجوه عملية تغييب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض . وفي 
الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المنحيزة للإشكناز الذين 
احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزارة والكنيست 
والوظائف الإدارية والسياسية العليا . وبالدرجة الأولى المناصب 
القيادية في الجيش) . ويلاحظ أثر هذا الوضع في حدود الحراك 
الاجتماعى الذي يحققه الشرقيون . فقد زادت نسبتهم في جميع 
موقل السلم نا عن لعجيل امعد لقال > ونجدهم في اليش في 
جميع مستوياته : ولكن نسبتهم تقل عند قمة الهرم العسكري > فالا 
يوجد سوى ”/ من الشرقيين بين القيادات . وقد يشغل أحدهم 
منصب رئيس الدولة . الب ف ر شالروز را عماجت اة 
الفعلية فهو من نصيب الإشكناز . وهم قد يوجدون في الموشافيم 
ولكن لا يسمّح لهم بدخول الكيبوتسات . أي المؤسسة التي تفرخ 
القيادات السياسية والعسكرية . إلا بنسبة صغيرة . والفجوة بين 
الإشكناز والشرقيين ليست فجوة طبقية اجتماعية بالمعنى المألوف » 
وإنما هي أيضاً تعبير عن الطبيعة الإحلالية للمجتمع الصهيوني 
الاستيطاني باعتباره مجتمعاً مبنياً على اغتصاب الأرض وطرد 
سكانها واستيراد عنصر بشري يهودي شرقى فقير . عليه أن يبقى 
كذلك حتى يظل عند قاعدة الهرم الإنتاجي 0 
ولذا . يمكن القول بأن أزمة اليهود الشرقيين هى » عن حق » 
بؤرة أزمات المجتمع الصهيوني . فهي تعبَّر عن أزمة الهوية والأزمة 
السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع . أي أزمة 
الايديرلوجيا الصهيونية (الاستيطانية) . فإن قنع الشرقيون بموقعهم 
عند قاعدة الهرم . وتقبلوا الصيغة المراوغة التي تجعلهم يهرداً وطليعة 
قتالية للشعب اليهردي دون أن يكونوا إشكنازاً ودون أن يشاركوا فى 
صنع القرار بجا يتناسب مع عددهم . وزادوا معدلات استهلاكهم 
دون ان يتحركوا إلى قمة الهرم . فإن أزمة الصهيونية كانت قابلة 
للحل . وكان من الممكن أن يقال حينذاك إن هذا شعب يهودي 
0 منتج بطبيعته ٠‏ له مؤسساته الديموقراطية مثل كل الأم 3 
ولا مكن الاستمرار في القتل والقتال والاستيطان بالمادة البشرية 
اليهودية الشرقية نوجهها المادة البشرية اليهودية الغربية » وبذا تستمر 


۹۰ 


الإمبريالية في الدعم والتمويل . ولكن إذا صاح الشرقيون . وبددوا 
الصمت وملأوا الفراغات » وطالبوا بأن يتحول القول إلى فعل 
وقالوا : إن كنا شعباً واحداً حقاً » فلم لا نشارك في صنع القرار با 
يتفق مع نسبتنا العددية » ولم لا نصعد نحن أيضاً إلى قمة الهرم . إن 
صاحوا بذلك فيكون في صياحهم هذا تهديد حقيقي للأوهام 
المنو تة : 
۳ هوية الدولة اليهودية : 

تفجرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يقال لها 
يهودية . فنشبت معركة بين الدينيين واللادينيين » فاللادينيون يودون 
أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو 
أخلاقية » يارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحول شعائر الدين 
اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث 
القومي وبالتالي فهي ليست ملزمة . أما الصهاينة الدينيون فيذهبون 
إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر 
الدين اليهودي وتمنع الإباحية وتغلغل الممارسات العلمانية (مثل 
البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم الخنزير الذي يستهلكه 
الإسراتيليون بشراهة) . ولهذا السبب احتدم الصراع . ويتساءل 
اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يكن أن تُسمى الدولة 
الصهيونية » التي تعد من أكثر الدول إباحية في العالم ‏ دولة 
يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة 
الصهيونية دولة علمانية ويهودية في أن واحد . وقاموا بحرق احد 
المعابد اليهودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة 
في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود) . 

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية 
هناك انقسامات أخرى فرعية . فاليهود الإثنيون المتمسكون بإثنيتهم» 
وبخاصة المقيمون في الخارج . يقولون كيف يمكن أن نسمي الدولة 
الصهيونية › التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولة > دولة 
يهودية . أما اليهود ذوي الاتجاهات الثورية واليسارية فيقولون : هل 
يكن أن نسمي دولة تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وتزويد 
النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة» وكانت تتعاون مع نظام 
الأبارتهايد في جنوب أفريقياء دولة يهودية ؟ 

قد شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسه 
الإثنية (التى تعبر عن نفس الأزمنة) إذ ظهرت عدة أحزاب ذات 
أساس إثني وليس عقائدياً (شاس - جيشر) - إسرائيل بعالياه وهي 
ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل في السنين الأولى بعد 
إعلان الدولة . ورا للد مس ا شين حا تفلت 
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قرن يدل على عمق التناقضات وبنيويتها وعلى الفشل في تعريف 
اليهردي ٠‏ 
0 الشعب اليهودي في الخارج : 

كانت الصهيونية ترى أنها ستؤسس دولة يهودية تكون ممنزلة 
المركز ليهود العالم وكان من المغروض أن تهاجر أغلبيتهم إليها . أما 
1 59 صنو فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن 
تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار والذوبان . 
ولكن ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو مُتوقع . إذلم يهرع 
الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد . وآثر البقاء خارج حدود أرضه 
ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً » منفياً بإرادته متمتعاً بمنفاه . أو 
لعل أعضاء هذا الشعب ٠‏ إذا ما نفضنا غبار القول الصهيوني . ليسوا 
أعضاء فيه وإغا هم بشر عاديون يعيشون في أوطانهم الفعلية يتتمون 
إليها ولا يفكرون في الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك . 
وحتى حينما يفكرون في ترك أوطانهم . فإنهم (كبشر) يدرسون 
البدائل والفرص ٠‏ وتتجه أغلبيتهم نحو الولايات المتحدة . وهو ما 
يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباتهم دقيقة وسليمة » فمن ذا 
الذي يطيب له أن يترك الأمن والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات 
المنحدة ليستوطن حيث الحرب والهجمات الانتحارية وشظف 
العيش؟ 

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارّع معدلات 
الاندماج بينهم » إذ أن يهودية هؤلاء "الإثنية 


ل 


عبرت عن نفسها لا 
من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإغا من خلال دعم إسرائيل 
وحسب . كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من الخرج 
حينما تتصرف في إطار المقولات الصهيونية الجامدة وتفصح عن 
وجهها الإرهابي ٠‏ وبخاصة على شاشات التليفزيون وأمام جير انهم 
الليبراليين العلمانيين . هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنجح في 
أن تنتج فكراً دينياً يهودياً ٠‏ فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا يزالوا 
نتاج الدياسبورا . لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم حل مشاكلهم (ومن ذلك مشكلة المعنى) داخل إطار 
مجتمعاتهم (انظر : «موقف الجساعات اليهودية من 
الصهيونية») . 

إن مقولة "اليهودي' التى تشكل حجر الأساس في المشروع 
ارول نكيت اناه الما رية الع ير ارقن سمه 
المحتلة , 


۲۹۱ 


من هو المهودي كام 144¥ 
Who isa Jew 1997 7‏ 

نما يزيد مشكلة الهوية اليهودية تفاقم أن اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة بذاك تصل ا اسرائیاں وقد ترايد دد اكابعين له . هذا 


في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافشين التدينين في 


الولايات ا دتحلة حوالى ۸3 من عدد يهود الولايات اللتحدة 
ادي منت انرك آنا و اال ك ف اد 
في الو لايات التحذة يصرون على فصل أندين عن الدوله (متبعين في 


a : 1 01 : 50‏ 5 اس 9 
ذلك مجتمعهم مندين بذلك باعتيارهم اعضء افيه يروك ان ذلك 


8 لے ا ےو و ال فهملا كت ەل 
كى يم ٠١‏ ا جو تا ن جا هم حر لوب 


أت فت خن (وهم اعضاء أغنية) ولم! فهم ١‏ يانعون فى أن يسيط 
“س ١‏ -- - 5 = ت 2 = سک 


ل ag - f ٠‏ ع ۴ 
الارتودكس على جميع مذاحي اخية ( وخ صوصب ك مل چرز! 


E 2 1, 1 7 3 71 '‏ 9 1 
الاستعااض الن يزيذ م شرعية الدواه وشرعيهة الاستيلاء على 
ا -- کی ر سه 2 - - ل ا - 5 


اخاصة والعامة بر أن يتحكم الدين فى آخية الخاصة لنمواطنين ب 
وان تقوم هی بتعريف من هر اليهودىي والقوانئن أخاصة بالعلاقة 
الدينية بين الفرد وامجتمع . 

وقد جرى تمرير قانون فى الكنيست يدغى الأعتراف بعقود 
الزواج التي يجريي اح مات التابعون تير الإصلاحي والمحافظ . 
ومع أن القانون مر ٿي انر جلة الأونى (من اربع مراحل) > فمل 
غضب اليهود الصلاحيون وام ح فظون بشذة وهددوا علانية بقطع 
ا ت ی وهر ييا 
بو ا لو دغ سے ننقانه في مكتبه (في القدس ) 1 وأخبرهم أن عریر 
القانون في القراأءة التمهيدية زا يع أنه موي . وقال إنه قرر إقامة 
خنة تضم امسكويين من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث 
ا موضوع ونتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف . 

وبالفعز تم تشكيل نة يرأسها وزير المألية يعقوب نئمان لإنشاء 
محكمة تفصل في حالات اعتناق الديانة اليهودية داخل إسرائيل . 
وقد وعد زعمء الإإصلاح وانحافظة بالتوقف عن الهجوم على 
الحكومة الصهيونية أو القيام بأية إجراءات قبل أن تنهى اللجنة 
عملهاء. وكان نثسان قد اقترح إنشاء محكمة مشتركة تضم مثلين عن 
اليهود المحافظين والإصلاحيين على أن يرأسها حاخام من اليهود 


الجرّء الخامس : ازمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


الأرٹوذكس . ولكن الأرٹوذكس (في الحاخامية الرئيسية) رفضوا 
هذه الممقترحات تماماً . ووصف قادة الإصلاحيين والمحافظين قرار 
الحاخامات الأرثوذكس بأنه سيؤدي إلى انقسام خطير في صفوف 
اهود ويهدد مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو . 
وفي المقابل . أعرب اليهود الإصلاحيون والمحافظون عن 
شعورهم بالصدمةء وقال الحاخام إيهود باندل» رئيس الحركة 
المحافظة في إسرائيل . إن رفض المتشددين للتسوية بمنزلة إعلان 
حرب ضد الشعب اليهودي . وأكد الحاخام يوري ريجيف رئيس 
الحركة الاصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب في وجه 
التسوية . 
0 > إذتم انتخاب امرأة » من التيار 
يني الإصلاحي عضرأذ في المجلس الديني لمدينة نتانيا . وهو 
مجلس مؤلف من تركيبة حزبية ة الكل حزب مثلون حسب نسبته في 
الانتخابات البلدية) وشعبية (تمثلي الشعب) ودينية (مندوبين يعينهم 
مجلس الرثاسة الروحية الرسمية) وجاء تعيين 'الحاخامة ' جويس 
برنر (وهي بروفسير في اللاهوت) عن حزب ميرتس اليساري 
الصهيوني : 
هذا الاتتخاب آثار جنون الأرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية 
لا تقبل باشتراك النساء في صلاة الجماعة فى المعبد ولا بحاخامات 
إناث) فرفضوه . 1 المتحكدة الغلا 
واستصدرت أمراً يجيز التعيين ويؤكد أنه قانونى وبأمر وزير الأديان 
بالمصادقة عليه . aN E,‏ > وهو 
أمر مخالف للقانون ٠‏ اتفق نتنياهو . مع قيادة شاس . أن يقيل وزير 
الآديان (ايلى سينا به حر نان ) اخ اهاه د اع 
يوقع خلالها بتنسه على كتاب التعيين . ثم يعيد الوزارة إليه . لكن 
هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين . 
فراحوا يهاجمرن نتنياهو وقرروا مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة 
أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو محافظأً (يرى الأرٹوذكس أن هذين 
'المذهيين' يجب ألا يمثلا أساساً في المجالس الدينية) . 
ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المنحدة » وهو أمر 
يدرك آثره بشكل واضح على يهود الولايات المنحدة ٠‏ وانتماءاتهم 
الدينية وشبه الدينية واللا دينية المختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين 
الأرثوذكد ى وغيرهم . فعلى سبيل المشال . يكن للمرء تخيل 
استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات 
المنحدة بلبس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط 


فتوجيت الخاخامة الحديدة ال 


المبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات . ويمكن للمرء كذلك 
تيل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد الحاخامات 
الإصلاحيين بعقد أول قران "ديني " بين زوجين » كلاهما من 
الذكورء في إسرائيل ! 


الازمة السكانية الاسنيطانية 
Demographic and Settlement Crisis‏ 

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة 
الهوية ويستوعبها ٠‏ أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلها . كما كان 
يفعل في الماضي . ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة : ففيم 
تهم قضية الهوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن التدفق 
نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة » وأمر 
واقع جديد ؟ ولكن الأمر ليس كذلك فقي أزمة اة ى ا 
تجعل من المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً . 

ولفهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية » علينا أن 
نغيّر المنظور قليلاً وتتحدث لاعن المستوطن الصهيوني وحسب » 
وإتما عن الجماعات اليهودية في الغرب . وخصوصاً في الولايات 
المتحدة . فالحركة الصهيونية › منذ ظهورها في أواخر القرن الماضي. 
تعاني أزمة سكانية تتهددها في الصميم . ذلك أن المشروع الصهيوني 
مشروع استعماري وعد بتقديم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان 
الال 
الوقت الحالي هي هي 
أت استوتقب التحديت المتعفر الحو فف فی شرق آوریا يعد غاء ١۹۱۷‏ 
(عام توقيع وعد بلفور) . الى ا و ر 
في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ أن المجتمع السوفيتي الجديد 
الذي حرم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص ا حراك الاجتماعي . وقد 
كان هناك مفكرون يهود كشي رون تنبأوا بذلك وراهنوا عليه › 
وانخرطت أعداد كبيرة من الجماهير اليهودية (اليديشية) فى صفوف 
الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرها . 1 
١‏ اختفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها 
من دول أوربا من خلال الإبادة النازية ليهود أوربا وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية . أو من خلال عناصر أخرى (مثل التنصير 
والتخفي) . 
۳ ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين 
اليهود من أوربا ومن كل أنحاء العالم . وقد بدأهذاالاتجاه في 
التبلور مع تعثر التحديث وتوقفه في شرق أوربا . ومن المعروف أن 


ال ل مم١‏ حتى 


ج ل ا م © ا ري ا ل ب کے ا 


الآلاف القليلة التي اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن 
أبواب الولايات اللتحدة كانت موصلة دونها . ولكن . بعد أن 
متحت الأبواب منذ الستينيات » تتجه الهجرة اليهودية قدماً نح 
المنفى البابلي الحديد اللذيذ . 1 
٤‏ _ يلاحَظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء ء الجماعات اليهودية في 
العالم (خارج إسرائيل) فيما يسمى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» 
بسبب الاندماج والزواج اللمختالّط والعزوف عن الزواج والإنجاب 
وانخفاض الخصوبة . 

- لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية 
بأعداد غفيرة كما كان متوقعاً > فهم صهاينة توطينيون . يتحدثون 
عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون . 

- أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة 
البشرية الاستيطانية في شرق أوربا (المصدر الأساسى للمستوطنين) . 
NES‏ واو الس لكا "اسورد 
ظاهرة النزوح . إذيلاحظ أن أعداد النازحين آخذة في التزايد د الا 
الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على ٠‏ ألف (أو ال تبت 
الإحصاءات غير الرسمية) . وقد أصبح قرار النزوح مقبولاً اجتماعياً : 
ويظهر على شاشات التليفزيون الإسرائيلي بعض النازحين ليتحدثوا 
عن قصص نجاحهم في الولايات المتحدة ٠‏ كماتظهر في الصحف 
الإسرائيلية إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً 
للهجرة» وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً . كما يلاحظ أن نوعية 
النازحين نفسها قد تغيرت » فمعدل النازحين من بين أبناء الكيبو تسات 
ا 
في فئة العمر 45-15 هو 5/ في المتوسط . وهذا المعدل يساوي معدل 
تزوح هذه الأجيال في اع الإسرائيلي . وقد نزحت ا 
العسكرية عن المستوطن الصهيوني بأعداد كبيرة آخذة في التزايد . 

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها في الوقت 

نفسه تثير بشكل مباشر قضية الاستيطان . فالصهاينة يصر حون كل يوم 
بعزمهم على إنشاء المستوطنات » ولكن المستوطنات في الضفة الغربية 
قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد مرور 
ما يزيد عن ثلائين عا ماعن ١1٠ - ٠٠١‏ ألف (وهو عدد أقل من الزيادة 
الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة). وكان الجيب 
الاستيطاني الصهيوني حتى عام ١471‏ إحلالياً ء ولكنه تحول إلى جيب 
استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة جنوب 
اقرا ی الاحفاظ بالأرض ومن هان شكان وج شو 
إلى مصدر للعمالة الرخيصة . 


وقد أتا- ح النظام العالمي احديد فر فنا دة e‏ 
ا د يتجوز تطاق فلسطئ المحتله 
ليتغلغل في البلاد ولك دي لبهم ا+المترق الشركة الوق شورق 
أوسعلية يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين العرب والغرب . 
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الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


ملاحظات : 
١‏ - عده اليهودفي العالم ثابت منذ 1117٠‏ > وهذايعودإلى 
الظاهرة المسماة «موت الشعب اليهودي" . 
؟ - هناك زيادة فى أعداد اليهود في إسرائيل ١‏ ترجع إلى الهجرة 
بالأساصض: . 
*- كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق 
الأخرى. 
٤‏ - منزعام ۱۹۷۰ وحتى عام ۱۹۹١‏ كانت نسبة التزايد في نسبة 
ات اا "الى بوه الال ورا وسيين ۲ ۴ كل خمس نوات 
وهي كالتالي على الترتيب : خا قت رعاو ا :17ت 
٩-0 - ۲ : ۸0-۰‏ :۳ . أماالفترةمن 960-19٠‏ فقد 
a OES‏ سعرة E a‏ 
کل عام . 
ورغم كل هذه الزيادة تظل إسرائيل عام ۱۹۹۷ دولة أقلية . 
يرفض المنفيون الهجرة إليها . 


حمل ما بعد ۷١۱۹١ازمسة‏ الخدمة العسكرية) 
Post 1967 ceneration (Crisis of Military Service)‏ 

تماهو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف 
والإرهاب. إذ أنه يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال 
آخرين محلهم . وهي عملية لا يمكن أن تتم بالرسائل السلمية . كما 
أن الوجود الصهيوني كيان غرس في المنطقة بسبب دوره القتالي ضد 
ال العدرييةة. اوعلن ن فد التهوياتت عكر القنول نان 
المشروع الصهيوني كان يهدف إلى نقل الشنورير أو المتسولين اليهود 
(وكل الغاثض البشري اليهودي) إلى فلسطين وتحويلهم إلى مادة 
قعالية تخدم المصالح الغربية . وهذا هو أحد أهداف الجيوب 
الاستيطانية التي أسسها العالم الغربي في آسيا وأفريقيا . ولذاء فإن 
جود كل يت الديظاني شد الى نی یکره قيفي لطر 
السكان الأصليين أو لتقمعهم . ولتنفذ المخطط العسكري الغربي 
وتحقق الخد الأدنى من الطمأنينة لجماهير المغتصبين من المستوطنين . 
والقوة العسكرية الصهيونية تنتمي لهذا النمط . وقد آحرزت قدراً لا 
بأس به من النجاح والشرعية أمام جماهير المستوطنين . 

وكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في 
وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها 
ضد هجمات جيرانها العرب . الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية 
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ضد العرب حتى عام ١9717‏ عقلانيتها ومشروعيتها . ولذا . كان يتم 
تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد . عن طريق التوجه إلى 
حسّهم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن 
الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة . 

بل إن الأيدي و لوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً 
بالمعنى الحلولى (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل متلكات 
اا سدس أن 
وُصف بأنه القداسة بعينها . وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير 
مفسر للتوراة » فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود 
إسرائيل . ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة . إلى 
جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة. 
ففي المجتمع الاستيطاني › لابد أن يدفع الفرد ضريبة الدم فيصبح 
جديراً بالحكم وصنع القرار . ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي 
بنجاح شديدء عن طريق التوجه إلى حسهم الأخلافي والقومي 
والديني » ورغبتهم في البقاء» باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة 
إنسانية أخلاقية مشروعة » وباعتبار أن العرب يهددون البقاء 
الإسرائيلي نفسه (ولذا قيل » عن صدق. إن كل شعب له جيش إلا 
فى إسرائيل فهو جيش له شعب) . ومما دعم كل هذه الادعاءات 
اتضارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء 
وتدفق المعونات من الخارج . 

وقد ظل هذا هو الوضع السائد حتى عام ١971‏ حين بدات 
المشاكل » وبدأ إيمان المستوطنين الصهاينة بنظرية الأمن الإسرائيلية 
ومشروعيتها فى الاهتزاز . وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس 
الإشراتيليون خلالها أن عمليات النصر ال وا 
وسهلاً . ثم جاءت حرب 19177 حين اكتسحت القوات العربية 
المصرية والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت 
خسائر بالعدو الصهيوني . ثم كان هناك أخيراً حرب لبنان («المستنقع 
اللبناني » في المصطلح الإسرائيلي) التي انتهت بهزيمة ساحقة . 
وبفشل ملحوظ في تحقيق الهدف الذي كانت تطمح إليه الحملة 
(القضاء بشكل نهائي على المقاومة الفلسطينية واللبنانية) . 

ثم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة لم تتوقف البته 
كان آخرها وأهمها وتاجها عملية قبية التي قا بها مواطنان عربياد 
(أحدهما سوري والآخر تونسى) فى 70 نوفمبر ۱۹۸۷ بمناسبة مرور 
العام عن ها يطاقن NES‏ تن قر عون انهه 
أحدهما في الطريق ولكن نجح الآخر في الهبوط في إحدى 
المستوطنات الصهيونية فقتل ستة إسرائيليين ثم استشهد (ولذا كان 
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أحد شعارات الانتفاضة : ستة مقابل واحد) . وقد بينت هذه العملية 
للمستوطنين الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع الدولة 
الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعهم في برج 
حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طول الوقت . ثم جاءت انتفاضة 
الحجارة لتبين مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات الجراحية 
والضربات الإجهاضية التي تسكت الآلام مرة واحدة . 

هذا الوضع وة لن الا ان ا اتا عة اعا ي 
«عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في كل 
واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تأت لا بالسلام ولا بالنصر . 
وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته «نقطة 
الذروة» » أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون 
جدوى . 

إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة 
الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإما هي دولة 
عدوانية . ففي حرب لبنان على سبيل المثال أعلنت المؤسسة 
العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجليل هو هدف دفاعي حتمي 


لوقف ما يسمونه الهجمات الفدائية وتطهير مساحة 1۷ كيلو متراً 


مربعاً من لبنان . ثم ظهر أن الهدف الحقيقي كان هو فرض حكومة 
وظيفية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل » أي أنها لم تكن حرب 
خيار مُرضت على المستوطنين وإغما حرب دخلوها بملء إرادتهم . 
وقد أدّى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي . كما أن 
استمرار الاحتلال فى الضفة الغربية لما يزيد على عشرين عاما كان من 
الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعاً عن النفس . 

ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة 
(بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات 
العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمرأ مستحيلاً . ولا 
شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعولمة والسعار الاستهلاكي لا 
تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال . كما أن جو الخصخصة العام 
السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه 
قبل المجتمع . 

ويمكن هنا أن نورد هذه الواقعة مثالا لما يحدث للشباب في 
إسرائيل . يمثل إسرائيل في مهر جان اليوروفيزيون ممثلة تُسمى «داناء 
ولكن دانا هذه ليست امرأة حقيقية أصلاً » ولكنها كانت في الأصل 
رجلاً شاذاً من أصل يمني يسمى بارون كوهين ثم أجرى عملية 
جراحية في لندن تحول بعدها إلى امرأة . وهو/ هي شخصية تحظى 
بشعبية كبيرة غير عادية . وتحول امرأة إلى رجل (والعكس) مسألة 
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مجتمعات كثيرة . ولكن حن ¿ يتحول القشعل ال 
إلى رمز قر ا ندرس الميالة باع- 0 
وليس سلوكا فردياً 

وكل هذءالأحداث 
الاحتجاجية. 5 انصر اف 
الخدمة العسكرية بل الغرار منها 1 


تلحدث الآن 


مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر 
التبيامب من الي طتين الصهاينة عن 
وقد صرح وزير الدفاع (الابى) 
إسحق مردخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ على مستوى الاندفاع 
والرغية القتاليه فى 
الاك الوق قلق عرو,طبعة هن الشيان تدعق 


3 35 ۰ 0 ع 1 5 0 
صرف ال لشباتب الأستا ثيني a‏ يتحدث 


1 دا م 
جيل إم. تي . في ٣.‏ 


نسبه إلى قناة تقوم ببث الغناء بشكا متواصا فى إسرائيل واعضاء 
هذاالحيا لا يدون اكت اث بالأوضاء العامة للدولة ء ويميلون إلى 
لف ١7‏ تالس 0 ١‏ 


الدعه والراحة 1 وهذا على كل تعبير جن التورجه الاستهلاكي العام 
2 المجتمعات الصتاعية التي 
مردخاي 


يقال لها «متقذمة؛. وكمايقول 
'يعتمّدالبعض أننا وصلنا مر حلة ! لاحك والبعض 
ألا فا اا عت الا اکا جهيودد فى الدقاء عل 
ر = -. 2 ,- e,‏ = - - حت 35 
اس ائا " . 
ہے = 
ومما يجدر ذكرء أن أعضاء النخبة اخديدة (معظم الإسرائيلين 
وه ذلك الا اف 


في سم سن الشباب فمتوسط العم هوا .1” 


كقير ا عن الدول العرنية) وكدوا بعد إنثا أء الدولة ونشأوا بعد عام 
۷ . أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة المردوسية 
الاس ستهلاكية التي لم يعد مواطنيها مهتم كيف ا اک ولد 
ا 
ظواهر احتجاجية مختلمة »> جديدة عليها كل ان مق اد 


ر 


شهدت القوات العسكرية الأإسرائيلية . لأول مرة في 


نزو أبناء الك بات 3 العمود اضر 
واحتياطيها احقيقتى 


ا وكن زادت 
والخبراء العسكرين والمهندسين والعاملين في ار 


= ° ga 
00-7 تك اناه‎ 3 
a, سه‎ 


من الضباط 
تصناعات اخربية 
دا في مشروع الطائرة لافي) . 

وكذلك » زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم 
سرائيلية والشباب (يقال إن ثلث الشباب 
في إسرائيل يتعاطون المخدرات) » وضعف مستوى الأداء بشكل 
ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البنتاجون أن /٠١‏ من جملة 


م 


ا خسائر أئناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون أتقسهم . وتُعَد 


الخنسية بن أفراد المَوات الا 


هذه نسبة عالية جدا . 

وقد لوط تق ا ا لأر ف دا 
والرشوة فى صمفوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب 
الضباط تسيء إلى هيبة الجيش . وقد اكتّشفت شبكة كاملة من كبار 
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الضباط في الجيش الإسرائيلي ممن تلقوا رشاوي ضخمة من جنوه 
الجيش . العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط ٠‏ مقابل إعفاء 
هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية . (أشارت صحيفة معاريف إلى 
أن قابطأ ورلا متهم طبيت تفي كبير في وزارة الدفاع 
الاسرائيلية . اشتركوا معا في إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة 
لجنود لديهم الال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية) . كما 
يحقق الآن مع الجنرال مي ميخارام قائد سلاح البحرية السابق : 
لاتهامه بالفساد أثناء الخدمة العسكرية في شرائه معدات بحرية . 
أت إلى هذا الضباط الذين يسرحون لخفض النفقات وأولئك 
الذين يمارسون التمييز العنصري ضد الإثيوبيين . والإثيوبيين 
المجندون الذين يتحرون . 
وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة 
المظلمين) يعتبر من الأعمال المرموقة . وقد اضطرت هذه القوات في 
السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها 
ئ العتاضر غير أن ال رصع الآن تفر كما تدوع نيرون 
يستخدمون حيلاً دنيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم 
بمرورهم بأحوال نفسية مضطربة . بلغ عدد الهاربين من الخدمة 
العسكرية ٠۳‏ ألفأ . كما أن /١8‏ من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد 
يستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية ونفسية ١‏ و6١/‏ 
کو لااب فة 5 ويبلغ عدد المعافين لا شات دة فا يديك 
عن /٦‏ . 
وفي إحدى استطلاعات الرأي تع تلك ابال ترت 
أنهم إن أتيحت لهم فرصة تحاشي الخدمة العسكرية الإجباربة (التى 
تستغرى ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك . وقد لوحظ تصاعد الت 
الهروب من الشريط المحتل في لبنان . ويعتمد الجيش الإسرائيلى 
على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ 
٠‏ شمر ة كل عام لمدة شهر حتى 
سن الخمسين لإعادة تدريبهم (ولذا كان يقال إن الشعب الإسرائيلي 
هر جيش في إجازة لمدة إحدى عشر شهر) . وقد لوحظ أن حوالي 
الثلث يتغيبون . وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش الإسرائيلي 


و سکان ابلس في سبتمبر 1 استدعت إحدى فرق الاحتياط 
اجنود التابعز ن لها والبالة لع عددهم ٠ T°‏ فلم يحضر سوى و 
ولم يبق منهم سوى ثلاثين . وقد رفض أحدهم الذهاب للضفة 
الغربية (عدد الى لمجندين الذين يرغبون فى الخدمة فى الأحداث القتالية 
يتراجع ليصل إلى ۸3 من عدد المجندين) : والأهم من هذا كله أن 
هناك قبولا اجتماعياً لهذا المرقف. وهر أمر جديد كل الججدة فى 


۲۹١ 


التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه (حتى نهاية 
ات تعد ارال تيدر الدى يكن أن صن غا 
المواطن/ المستوطن . 

أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مثيري 
المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا ثثار القضية وحتى لا يناقشها الرأي 
العام (من أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين . ابن 
شقيقة موشي ديان » وهو من أشهر المغنين الشباب في إسرائيل ويقال 
إنه يشبه في ملامحه وحركاته مايكل جاكسون . وقد ظهر قبل 
سنوات في التليفزيون وهو يتحدث عن كيفية حصوله على الإعفاء 
ش إلى الهجرة إلى 
بريطانيا بعد أن تقدم بطلب مسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاجر بسبب 
سر طان الاحتلال») . 

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية . 
فجيش الدفاع الإسرائيلي هذا ٠‏ وصورته التي يذيعها عن نفسه » لبنة 
أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني ٠‏ وسند أساسي لشرعية 
الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو علاقته مع 
العالم الخارجي . واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأسس المهمة للشرعية. 

ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة » أن هذا 
الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بها » هو 
جيل "أكثر عسكرية " كما يقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة العسكرية) . ففي الأيام الأولى للاستيطان . كما 
يقول شاليط . كان الشعار السائد هو " فلتطلق النار ثم 
الدمع " . فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان 
المستوطنون يظنون) . ولم تكن الحروب حروب اختبار . والحرب › 
كما كان الجميع يعرف . شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الجديد › 
فقد خاضوا «حروب اختيار» كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)؛ 
ا خرو ت يق غل غار الاسزافليين: 

وقدولد أعقاء هذا الجيل فيما 0 «أرض إسرائيل" ولذا 
فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن 
الضفة الغربية ليست أوكيوبايد لنامنن»ه «أرضاً محتلة» وإنما أرض 
قومية توراتية ومن ثم هي أرض «متنازع عليها" +لنانام5ألديسبيوتيد 
(كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق 
لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها . والعرب هنا هم «عرب يهودا 
والسامرة" . وبالتالي «خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية 
بالنسبة لهم . 

وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح 


تذرف 
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قائلاً : اليس هناك أي نهر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن باقي 
الأراضي الإسرائيلية . إنها جزء من دولة إسرائيل نفسها . إن الضفة 
00000 . . . إنها فناؤنا الخلفي وليست أرضاً غريبة 
عا" . بل أضاف قائلاً : "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة 
السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات 
تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على تمرات أمنية وطرق تربط 
المستوطنات بعضها ببعض " . واستخدام الصور المجازية المكانية يدل 
على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا 
يختلف عن أبناء جيله) الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 

ومن خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء 
للسامية » أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلاً لليمين) . 
وقد نُشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي » وتبين أن 
الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تجاه الأجانب من الألمان . وهم لا 
يهتمون با يسمى «عقلية المنفى» بل لا يفهمون يهود المنفى (أي يهود 
العالم) ولا يفهمون لختهم أو خطابهم أو شكواهم . والمفارقة 
الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم 
أعضاء هذا الجيل من قريب أو بعيد . فهم لا يكترثون باليهودية أ و 
هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (فهم 
علمانيون شاملون عالميون . لا يهتمون بالقضايا المحلية ولا يكترئون 
بمثل هذه الأمور) . 

Ss‏ اليم بكرا معنى أن يكون المرء 
يهودياً" (عبارة همس بها رئيس الوزراء فى أذن أحد الحاخامات) . 
ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معنى اليهودية ؟ هل : تعني اليهودية شيئاً 
وا ا ای امع کرو و«أكثر 
تقليدية! بظهور نتنياهو » هو - في رأينا - تصور خاطئ . فهو في 
واقع الأمر قد أصبح «أكثر انغلاقاً» دون أن يصبح أكثر تقليدية أو 
تديناً ؛ والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية 
كبيرة . فمايحدث في التجمع الصهيوني »› ليس محاولة للعودة 
للتقاليد با معنى المتعارف عليه » وإغا هي محاولة أعضاء هذا التجمع 
أن يجدوا جذوراً لهم روتس 2170016 تبرر لهم وجودهم » وأرضية 
صلبة يمكنهم الوقوف عليها (وهو أمر شائع في كل المجتمعات 
الاستيطانية) . ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات ١447‏ لم تكن 
اتتخابات خاصة ب «المصالح السياسية» (الاجتماعية والاقتصادية) 
ونما كانت انتخابات خاصة بالهوية (وهو قول قد لا نتفق معه ٠‏ 
ولكننا نقتبسه بسبب دلالته) . 
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نقويض الايديولوجية الصهيونية من خلال الاستملاكية اوالآمركة 


والعومة والخصخصة والعلمنة) 
Erosion of Zionist ldevlogy through Consumerism (and‏ 


Americanization. Glohalizalon. Privatization. and Seculanzalion) 


ظهه , أ مه أيديه لو جة عميقة. 


سے لے 2 


5 2 5 !؟. - ٠.‏ »© 
تسببت الأزمة الصهيونية فى 
5 ا ١‏ 1 55 کے ا : 

فعبد أن ضرح الصهاينة فك د اليهه دى الخال ٠.‏ كس اكا احا 
. >6 - ل KEC‏ ت ہے ۰ ب 
ان يهود المنغى شخصيات مريضة شاذة غير سوية . وهنا الشدوذء 
i 1 5-6 ٠ 0 =‏ 1 06 
ومن وجهه تطرهم. له مظهران اساسيان : 'أحذهم ا اقتصادى والاخر 

ع ا N"‏ . 8 . 8 + - ى؟ 
سيا . اما المظهر الاقتصادة فتضدهة عدنه آرت جه انهو د 
سي ي - كك » > 58-372 


٤ I 5 58‏ =“ = ب اع دين 
ا ا بم e E a‏ كمه 
۰ چ ew‏ 4= . ام ص - 000 - 5 r‏ 

0 1 1 1 1 . 1 ° - 8 ,ك2 % او > 
الاسض 93 ام احص السب سى . شحو کم شنو عسه اسلث نمه 
ا س -- - - - سح - س 5-0 


العجه لست افتمَادالنطة أو اليادة 5 ف صهابنة يرود انه بعد 


- . - - 1 - حصا‎ - 
5 3a 


ل 

٠ 2: 21‏ ات دنا . °“ 50 5 لي j‏ 

بالتحا دان ناوت حل خا < نطاه e GE‏ اله أ 
ا aE DS e‏ 2 ی مر a‏ 


ےت 


دون ان تساهم فى صياغته . وتقتقر إلى أية دة 1 ا ا 
= 1 ا 


زيح 


ت 


yg‏ سحن ند المي ملك مسار لتا 


وا رؤيتهم لمجتمع ليهو دي 


ا ص > 
التجمع ار كجزء من مشروع حضاري متكامز بهذف ا 
تطبم ألء 
او 0 ثيه وات لا افيه 
لنمصطلح في الأدبيات الصهيونية). وانتصبيع هن يعني دمن 
عقّلية الاستجناء الاقتصادي م 


ي الث لي (اي 


ية اليهودية (وهذا في واقع الأمر اول استخدام 
من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد 
النبكاشس عب كمأ يعني عدم الانغساس في أعمال اسمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير ا متجة والتحول إلى شعب 
يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية الانتاجيه, 
وبانتالي على مصيرء الاقتصادي والسياسي . . وقد عبر بوروخوف 
عن القضية نفسها بقوله إن الحل الصهيوني هو أن يقف الهرم 
كز اليهود في العمئيات الإنتاجية (في 

من العمال 


الإنتاجي على قاعدته فيتر 
قاعدة الهرم)ء ويعملون بأيديهم» وتصبح أغلبيتهم مم 
والفلاحين . أما المهنيون والعاملون في القطاعين التجار ري وال مالي 
فإنهم يصبحون قلة على قمة ال لهرمء شأنهم في هذا شأن أي مجتمع 
آخر E O‏ «غزو الأرض 
ENDER‏ 
ويعمل فيها بيده و ! 
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لد فاستولى على الأرض وزرعهاء 
عل الميكل الاقتضادي وعمل فيه» وعلى الهيكل السياسي 
ونَحكّم فيه. وتحول هو نفسه من شخصية هامشية إلى شخصية 
متجةء أ ی أنه يكون قد تم تطبيعه تمامًا. ومن هناء يكون الاستيطان 
الإحلالي (الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والعمل فيها) لا 
فعلاً خارجيا يحمل مدل ولأمحدودا وإنماهو فعل شامل ذو أبعاد 
سياسية وقومية. وفي نهاية الأمر نفسية؛ وهو أيضا يحل مشكلة 
المعنى بالنسبة للصهاينة ويعقلن وجودهم في فلسطين التي تلفظهم 
ويقاتل أهلها ضددهم. 
لکن وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاما على تأسيس 
الدولة الصهيونية. يكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح 
الراعوةة ماعن شرق السادة الاي فا لوطل الصييرى 
يضطر دائما نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء 
وا لا ارس خلال الوق السك ى والساس الممتمرين اوهو 
ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماما . 
والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية 
ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في 
تطبيع اليهود وفي شفائهم من أمراض المنفى . فالمستوطن الصهيوني 
اصبح شخصيه استهلاكية. ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل 
بيديه ويتواجد في مختلف المراحل الإنتاجية . فإنتاجية العامل 
الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكى. وهو أقل إنتاجية 
من عمان الدول الصناعية كلها (باستثناء إيطاليا) نیدی فان 


الإنتاجية الات اة في تقلص القطاع الإنتاجى و قطاع 
الخدمات. وقد لاحظ أمنون روبنشتار. 


: أنه في عام 1956 . قبل 
إعلان الدولة. كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو 7/ . 
وبعد إعلان الدولة. وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته. وبلغ عدد 
اليهو ولكن بعد مرور مائة عام 
على الاستيطان الصهيزرني والممارسة الصهيرنية. هبطت النسبة مرة 
أخرى إلى ۲۳ 


د المشتغلين بوظائف إنتاجية 769/. 


وقد ساهمت الانتفاضة المجيدة في فضح العدو أمام نفسه . إد 
ن العمالة العربية النتجة لات تزال قائمة على أرض فلسطين فبل 
بعد عام ۸ ١34‏ . ولم يحاول ل المجتمع | لصهيوني أن يحل مشكلة 
العمالة من الداخل. أو و حتى بالتوجه إلى الضمير اليهودي العالمي. 
وإنما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة. وكأن الحديث عن زيادة 


5 ١ 
لإنتاجية والعمل العبري قد تبخر جميعًا حتى على مستوى‎ 
. الديياجات اللفظية‎ 


۲4۹۸ 


و ا ا اي عن ا في ي ا راو 
ترق الأسزافلين . وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إ سرائیل» 
وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين. متورطون في عمليات 
مضاربة تضمن لهم أرباحا ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهر 
ودون مخاطرة كبيرة» وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي . وقد كشف 
النقاب عن أن بعض الكيبوتسات متورطة هي الأخرى فى أعمال 
السمسرة والمضاربات . وقد تزايدت معدلات الجريمة في إسرائيل 
كك مدهل و الاحظ اسان الخ رات واا مراص ال 
الغا 

والفشل الأيديولوجيوتأكل الأيديولوجية يولد ما يسمى «أزمة 
المعنى". وعادة ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول 
الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل 
كامل (شرب المخدرات _ الإباحية ‏ الاستهالاك) يبحث الإنسان فهى 
عن قدرمن اليقين. لكيه مخات عو شكس الاقم نر 
الاستهلاك وإغراق الخنواس فيه يزيد أزمة المع بدلا من تهدذكهاء 
ويزداد بذلك تأكل الأيديولوجية وتقويضها. 

وتوجد عناصر أخرى في بنية المجتمع الاستيطاني الصهيوني 
(الاستهلاكية) تصعد هذا الاتجاه . 

لوحظ أن المجتمعات العلمانية تمر يمرحلتين : اللا 
تراكمية (صلبة).ء وأخرى استلهاكية فردوسية (سائلة). وتنتمى 
الستيحات الانسيطابة إلن شن الفط دين :]و شوق اف 
حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف . فالمجتمعات الاستيطانية 
تبدأ هي الأخرى بمرحلة تقشفية حادة تتطلب التنظيم الصارم وضبط 
النفس وإنكارها بل التضحية والقتال المستمر (ضد الطبيعة المعادية 
والسكان المعادين). وهي مرحلة تتسم بالأشكال الاقتصادية 
الجماعية والملكية الجماعية أو شبه الجماعية للأشياء وتضخم القطاع 
العسكري وتغلغله في كل القطاعات الأخرى . وهذه المرحلة هي 
المرحلة التقشفية التراكمية التي يتم فيها الاستيلاء على الأرض 
وكذلك طرد السكان الأصليين وإبادتهم ومراكمة رأس المال. ولكن 
كل هذا يتم منذ البداية » باسم الهدف النهائي والقيمة المرجعية 
النهائية والمطلق العلماني الأوحد. أي تحقيق الذات وتعظيم اللذة» 
وكل مايتم من إرجاء لإشباع الغرائز إنما يتم باسم الاستهلاك 
الاجل. وإذا كانت مرحلة التقشف حادة فى تقشفهاء فالمرحلة 
الاستهلاكية في المجتمعات الاستيطانية لا تقل عنها حدة. ويعود هذا 
الى ذا كود ١‏ سان لع روطتي مر وو 
احتماعياً ومزيدا من الاستهلاك؛ وانتقل إلى مجتمع استيطاني يظن 
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١‏ أزمة الصهيونية 


و ر ت ن ا ا ا ا ا ا ل 


أنه الفردوس الأرضي الموعود. والمهاجر المستوطن يرفض تقاليد 
وطنه أو يتركها وراءه أو يجمدهاء. وهو يوم عادة بعملية الاستيطا 
غياب أية مؤسسات دينية . وإن وجدت فهو عادة يسيط 01 


ل في 


لنقوم بعملية تسويغ عمليات الإبادة والطرد التي يقوم بها. وهو. إلى 
حانت كل هذاء لا يتبنى التقاليد الدينية والثقافية والاجتماعية للسكان 
الحليين وإنما يقوم بتحطيمهاء ولذا فإنه يصبح كيانا عاريا تمامًا أمام المادة 
(والتجربة الاستيطانية الغربية هي بهذا المعنى تجربة علمانية مكثفة). 
ويعني كل هذاء في نهاية الأمرء أن قيم المنشعة واللذة تكون في مثل هذه 
الجتمعات في حالة ترقب وانتظار لتتحقق وتكتسح المطلقات كافة في 
طريقها مع تزايد معدلات العلمنة . 

والمستوطن الصهيوني لا يشكل استثناء من القاعدة» فقد بدأ 
بمرحلة ريادة مسلحة تقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية فردوسية . 
ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع 
لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية ممولين من الخارج من قبل 
اللورد روتشيلد. ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام ۱۹۱۷ من قبل 
المنظمة الصهيونية العالمية . ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن تقشفية 
بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق. وكانت تحوي داخلها 
قدرًا عاليا من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكي والرغبة الجامحة في 
تحقيق الذات . وبعد إنشاء الدولة» زاد الدعم من الخارج بدرجة لم 
يشهدها التاريخ الإنساني من قبل وهو ما أدى إلى زيادة حدة 
التوقعات الاستهلاكية» وإلى إضعاف المقدرة على التقشف وعلى 
إرجاء المتعة. ولذا » فحينما حققت إسرائيل انتصارا في عام ۷١۱۹ء‏ 
أي بعد نحو ٠١‏ عامًا وحسب من تأسيس الدولةء تفجرت الرغبات 
الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة وارتفعت التوقعات وانخفضت 
المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصهاينة أن المرحلة التقشفية 
قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع 
الستوردة. وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أدى 
إلى اكتساح القيم» والمطلقات كافة؛ ومعها المطلق الصهيوني نفسه 
وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره. وذلك قبل أن يضرب 
ال درو ويل الو ب لطي رااان رايا 
معدلات الأمركة ف ابحم وضَّعفت مقدرة المستوطنين على 
E‏ . ومع تفجر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة المجتمع 
الصهيوني . 

لكل هذا تغيّرت الأغاط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج 
الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر نموذج روش قطان» أي 
الواطن ذو الرأمن 'الضضنغير وا ةلكر 


14۹ 


ونظرا للتوجه نح راللذة في التجفب لتجمع الصهيوني لحد أن المشهوم 


القدے للمستوط ن الصهيوني باع 0 
والبنادقية بالأخرى قد تأكل ٠‏ وظهر نوع جديد من المستوطنين الذي 


يبحثول عم ن اخراك الاجتماعي وعن : رفع مستوى معيشتهم . ولذا 


EE أن اللستوطناء‎ E 
المستوطتات القدة . فلا توجد فيها أي مظهر من مظاهر التقشف‎ 


وإنما تو جد فيهامانز, ل فأخرة وحمامات سباحة وكل أشكال 
الرفاهية . والدعوة إلى الاستيطان فيها لا تأحذ شكا شعارات دينية 


او حتى شبه دينية ولا ايديولوجية (أو حتى شبه أيديولوجية) وإ هي 


دعوة ساف لام E EA‏ فأحدى 2 غ ت تحذددتكث کن 0 ا 


واسعة. في موفع جميل ٠‏ بتصف من ات اح نه داخل حدود 


ت 
a iV‏ ولكنها مع هذا تقع على بعد ثلاثين دقيقة عن وسط اعدم وتات 
وتل أبيب 
و e 2 a‏ 


ys 5‏ اا نے ات 
9 بدلا من أن > نول امسح ص تھ اا ا ريه دمية نقر 
الصهيونية اصبحت تشكا عبئا عسكرب عليه . وند! فقد أطلقنا على 
هذاالن ء۶ م٠‏ الاستيصان 
-_ س e‏ 
إسرائيل 
تطلقها أبواق الدعاية ل 


et 0‏ ر ا ° ص 
#الاستيصان مكيف اھو'ء؟. وهو یعخس 
واقع الحياة : أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة !ل 

راح ج أي ون سی 
۲ لا شك فى أن كون المجتمع الصهيوني عجتمع مهاجرين يعني أن 


هناك دائما حمأعات رب به جديدء نهذ على المجتمع و EET‏ من 


سعاره الاستهلاكي : كما حدث مع وصوى امھ جریم السوقيت 
۳ نما يساعد على تفشى النزعة الااستهلاكية شاعرة الأمركة. 


والأمركة هى أسلوب حياء جوعرء اتخاد مو قف بر جمأني ينصرف 
عن الكليات والبادئ يركز على التفاصيز وحل امشاكل امباشرة. 
ويعتمد العلف ان ساس هر ر الات حل انصر 06 ويركز عنى المرد 
بالدرجة الأء 0 وتأكيد ضرورة الإشباع انفوري . 
ىه سرائيز ب 0 
وطردء. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان انغربية (صهيود 
الحخديدة). وإلى جانب هزه العلاقة اخضارية شبه الدينية. توجد 
f is 0 2 12‏ - | 
العلاقة انثا سية العملية ا 
الإمبريالي لر ال ر الو في اا ايدو ا 
ا 
بقاءه واستمراره. وهي تضم أكبر تجمع يهودي في فى العالم (يفوى في 


حجمه التجمع الصهيوني نفسه) . روس ر ا كلق بادلا 


١‏ أزمة الصهيون: 
وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلبى 
أعمق في التجمع الصهيوني لانه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى 
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اختياريًا وتربة خصبة للأمركة . هذا بطبيعة الحال إلى جائب الاتحاه 
العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع تصاعد معدلات 
العلمنة وتفشي النسبية الأخلاقية. والأمركة تعني تأكل الجذور 0 أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري. 
وتساقط الحدود الأمر الذي يصمّد السعار الاستهلاكي . 4- ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصة؛ فا لخم زر : 

٤‏ - والأمركة مرتبطة تام الارتباط بالعولة التي لها نفس الأثر اح لالط لاسي المره رايين ی 
في التجمع الصهيوني. فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية يسبق المشروع القومي . ومثل هذا لوقف يزيد بغير شك حدة السغار 
ييل بشكل أكبر نحو الاستهلاك. لأن استهلاك السلع يصبح السبيل الاستهلاكي . وللخصخصة أعمق الأثر في المع الصهيونى 
إلى تحقيق الفردوس الأرضي . وفي إطار العولمة تصبح السلع العالمية باعتباره تجمعًا استيطانيًا لابد أن ينظم نفسه تنظيمًا جماعيًا يضم 
(أي الأمريكية) هي رمز هذه الجنة الجديدة . لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض . 


مواقي 
OKO‏ 


: 


التكاد ر المغرط للمصطلحات الصهيونية -الصهيونية الخديدة - صهيونية اخط الأخضر -الصهيوئية الذممو ج افيه 
(السكانية) د سوير ر ا ا - صهيو نيه اخدالأقصى _ الصهيو نيه 


ا ال الي اه ا - صهيو نيه د 


اة اة الهم ية الغو ريه -الصهيه نية 


ف کات ته 


الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية) -الصهيونة اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهرا'ء) الصهيدنية ! امكوكية - 


+ ا ا رإسرائلئ شعن بلا اررض‎ GEG 


ا ل 


التكائر المفرط للمصصلحات الصمسيونية 
Excessive Proliferation of Zionist Terminology‏ 

«التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية» هو سمة أساسية 
للفكر الصهيونى منذ ظهوره . فهناك «الصهيونية الدبيلوماسية؛ 
رارت السيانية هر لمر اعاتا لهرت الا 
و«الصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» و«الصهيونية 
العلمانية و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية 
التصحيحية" و«الصهيونية التوفيقية" و«الصهيونية الإقليمية؛ 
واصهيونية بدون صهيون! ولاصهيونية صهيون" و«الصهيونية 
المسيحية» و«صهيونية الأغيار وصهيونية الدياسيورا» وغيرها من 
المصطلحات . 

وقداستمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال 
الصطلحات قد عبر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تتغير 
بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها . 

وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب 
الصهيوني قبل عام ١9717‏ ا ا را وات بس الصافد 
الأزمة ٠‏ فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن 
الصهيوني ويهود العالم . ولأن الأزمة لا حل لها والتوتر يتصاعد 
إن الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط ء ومن ثم 
تتكاثر المصطلحات وتتداخل فتضطرب ' 

وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة؛ 
(صهيونية الخط الأخضر ‏ صهيوئية الحد الأدنى ‏ الصهيونية 
الديووجرافية) . ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» (صهيونية 
الأرافي حضويو الحد الأقصى -الصهيونية المتوحشة) . وحقيقة 
الأمرايه لا يوه مار جو ا فكلاهما يُصدر عن الصيغة 


الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما يتصل بطريقة 
التطبيق ونطاة فق التوسع . (ومع هذا ترى الولاي: ا 
النظام العا أ لمي الجديد] أن تيار المعتذ لين الصهاينة و صهيونية عصر مأ 
بعد انان + 1 


هما الاق ت لأهدافها ٠‏ فالنضاه العالمى الحديد يفضل 
عدم المواجهة المباشر ة مع اهوت آل ا الأراضي 
تؤدي إلى مثل هذه لمواجهة) : 

ويظهر التداخل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية 
التصنيفية في حالة هرتزل . فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة 
(وُصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية») وأبطن صيغة الخد الأقصى 
المنوحخة . وقد حل التناقض بطريقة عمنية ذكية إذ ربط التوسع 
(صهيونية الأراضي) بالهجرة (الصهيونية السو سيو توجية) ٠‏ وجعل 
الثاني مشروطاً بالأول ٠‏ فكأنه كان نيبرائياً قبل وصول المستوطيين » 
متوخشاً بعدء . (ومع هذا 5 يحد من بع هرتزل الليبراليين من 
يشجبون صهيونية الحد الأقصى وينعتونها بالوحشية ٠‏ وهي 
الصهيونية التو 
OEE 55005‏ 

ويظهر اخلط في المصطلح اش في ! 
«الشعب اليهودي' يؤثر النغى على «الوطن القومي» وأنه يحجم عن 
الهجرة إليه . ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع . ومما 
اخدلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة يسمول 


أنفسهم «صهاية؛ لأسباب نفسية محضة لا علاقة لها بواقعهم أو 


لتى لم يرفضها ا منظّر الأول والزعيم الروحي ٠‏ وإنما 


وراك الخركة الصهيورنيةه ان 


يزيد الأمور 


سلوكهم . وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم «صهاينة؟ ٠‏ 
فالصهيونيه كما قال هي الهجرة والاستيطان ن (و 0 
الاستيلا ء على الأرض وطرد سكانها والقتال من أجلها) . 


بتسميتهم «أصدقاء صهيون» وحسب . ولكن مثل هذه 00 


قد تفضح المشرء وع الصهيوني ومن هنا مصطلحات مثل "الصهيونية 
النقدية“» وها لصهيونيها لتقنية1. وهي سليلة مصطلح بورخوف 
در نة الصالونات» . وهى مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض 
أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم الهيجرة دون تسميتها بشكل 

وفي محاولتنا وصف الظاهرة الصهيونية وتسمية بعض جوانبها 
الذيدة التاجمة عن التغرات التى طرأت عليها : > نحتنامجموعة من 
الممطلحات من نها الاصهيويهة 5 المرتزقه" و«الصهيونيه الحلولية 
العضو ية و#صهيونية عصر ما بعد الحداثة» . وفي بقية مداخل هذا 
الاب ستتناول هذه المصطلحات . وسنختمه بمدخلين يتناولان ما 
نتصور أنهما الاتجاهان الصهيونيان الأساسيان . وفي المدخل الأخير 
معناو ل الرؤية Eh‏ رائيلية الماش رة للأزمة الصهيونية خارج 


الاعتذاريات والديباجات . 


الصهيونية الجديدة 
Neu-Ziunism‏ 

«الصهيونية الجديدة؛ مصطلح له معنيان مختلفان : 
١‏ - يستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل 
تطالب بالاحتفاظ بكا ل الأراضي التي تم ضمها يعد عام 
۷ . ا ذلك ».يحون مرادفاً ملصطلح «صهيونية 


اسر ائيل ال 


الأراضى؛ و« صهيونية الخد الآقصى» . 

ا يطلق المصطلح ايضا على صهاينة الولايات السحدة الدين 
يؤيدول إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس ٠.‏ ولكنهم 
مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية . وقد ظهر 
المصطلح يعد عام ١911‏ 1 وهذه كلها تنويعات على المصطلح الذي 
نحت د الصهيوينه التوطينية! د واستخدام نس الكلمة للإشارة إلى 


صضصونية الخط ا خطضر 
Green Linc Zionism‏ 

«صهيونية الخط الأخضر» هي الصهيونية التى تدعو إلى 
الانسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام ٠۹٩۹۷‏ 1 وقد ذاع الصطلح 
بعض الوقت بعد عام ۱۹١۷‏ . ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا 
كيريق :.كماانة حين يتم التدقيق في خطابهم يكتشف الباحث أنهم 
يدعون إلى الاج ببعض الاراضي أو المواقع في الضفة الغربية 
لأسباب يقال لها ' أمنية' 


۲ الاستجابة الصهيونية / الإسرائيلية يه للأزمة 


الصهيونية الديموجرافية (السكائية) 
Demographic Zionism‏ 

«الصهيونية الديوجرافية (السكانية)» مصطلح سكه عالم 
السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري ٠.‏ وهي الصهيونية التي تود 
الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية والتي ترى أن الحفاظ 
على الأراضي التي تم ضمها عام 1177 . وهي مناطق مأهولة 
بالسكان » يهدد هذا الطابع . ويرى هؤلاء أن ثرا ندغده العورت دة 
الديموقراطية الإسرائيلية نفسها . إذ من الصعب على دولة ديموقراطية 
أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتنكر عليها حق الاشتراك في 
صنع القرار . ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة 
للعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية 
لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الجو الملائم 
لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط 
ومصطلح «الصهيونية الديموجرافية» مرادف لمصطلح «الصهيونية 


السوسيولوجية» . 
الصهيونية السوسيولوجية 


Sociological Zionism 


انظر : «الصهيونية الديوجرافية (السكانية)» . 


الصهيونية الانسانية (الهنومانية) 
Humanistic 71‏ 

«الصهيونية الإنسانية مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية 
الحد الأدنى» . وهو يعنى أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو والقمع 
والإرهاب وإغا إلى E‏ لقي الإنيات (السراي) ء' 
والمصطلح ليس له ما يساندهذ وي الواق اميت E‏ 
(الهيومانية) تجعل من الإنسان مركز الكون ولا تفرق بين ! إنسان 
وا ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمع الصهيوني سيؤدي إلى 
إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين 
للحودرا لوطلع ويستعيةوا ارقو ودار كي ي 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام ١97177‏ الاستقلال الكامل 
وحق تقرير المصير . وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية التاريخ 
الصهيونى ! 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


صهيونية الحد الااقصى 
Maximal Zionism‏ 

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة 
الأخيرة ٠‏ وهو عادة يشير إلى عقيدة أولئك الصهاينة الذين يرفضون 
التنازل عن أي شبر ما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى» . فالأراضى 
الاق جره جزء من أرض الميعاد المقدّسة ويمكن الاحتفاظ 
بها ويمن عليهامن السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع 
اليهودي للدولة ١‏ فقمع العرب المستمر سيضمن هدوءهم وهدوء 
المناطق (ومن ثم فالمصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» 
و«الصهيونية التوسعية») . ومن ثم » فهم يرفضون تقديم أية تنازلات 
إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية 
للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرهما . 

ونما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من 
أعضاء الأحزاب الدينية وحسب . وإنما يضمون في صفغوفهم كثيراً 
من اللادينيين . كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن 
الأراضي . للحفاظ على أرواح اليهود (بكواح نفيش) . 

وصهيونية الحد الأقصى كامنة في صهيونية الحد الأدنى (التي 
تبدي مرونة واستعداداً للتفاهم مع العرب) . ويتأرجح الصهاينة بين 
الحدين الأقصى والأدنى بتغير الموازين الدولية والقوة الذاتية 
العسكرية الإسرائيلية . ونظراً لذيلية إسرائيل وتبعيتها شبه الكاملة 
للولايات اللتحدة ء يكن فهم أنماط هذا التأرجح بالر جوع إلى 
سياسات الولايات المتحدة . ونحن نذهب إلى أنه مع ظهور النظام 
العالمي الجديد » ورغبة الولايات المتحدة في تحويل العالم بأسره إلى 
مصنع وسوق (بغير قيم أو خصوصيات) . سيتم الضغط على 
إسرائيل حتى تظهر مرونة أكبر ومقدرة على التعاون مع بعض النظم 
والنخب العربية الحاكمة . 


الصهيونية المتوحشة 
Brutal Zionism‏ 

اله هيونية المتوحشة»" مصطلح يستخدمه دعاة صهيونيء الحد 
الأدنى» والصهاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى «صهيونية الحد 


الأقصى» ¢ الدينية واللادينية وصهيونية جوش إيمونيم و ١‏ 


١‏ لصهيونية | مستا 
Messianic Zionisın‏ 


«الصهيونية المشيحانية» هى ااصهيونية الحد الأقصى» وان کان 


۲ الاستجابة الصهيونية/ الإسرائيلية للازمة 


المصطلح يؤكد الجواتب الأيديولوجية والديياجات اليهودية 
الأخروية. فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها 
ایر جية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيح . ملك اليهود الذي 
سيتودهم في آخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية . ورغم أن 
كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد المسيحانية 


(باعتبارها متخلفة وغيية) إلا أن الملصطل- 
١‏ 


الصهيونى بأسره إن هر الا 


صغه معلمنة للعتائد المشحانة . فالحديث ع٠‏ العم دةاء هكا 
- - 9 س - ج س« امه 


الثالث؛ وغيرها من المصطلحات ينبه من العقيدة المشيحانية . 
-- ع .- اه - - .- 


صهيونية الأراضي 
Territorial Zionism‏ 


انظر : #صهيونية اخن الأقصى؟ . 


الصميونيسة التوسعية 
Expansionist Zionism‏ 


انظر : «صهيونية اخدالأقصى؛ . 


الصهيونية الفؤرية 
Immediate Ziunism‏ 

«الصهيونية الفورية؛ مصطلح استخده في بعض الؤتمرات 
الصهيونية في الثمانينيات . وكان الهدف من أب مصطلح هو شخذ عمه 
الصهاينة التوطينيين حتى ينفضوا! عنهم غبار أمنقى ويها جروا ' على 
الفور ' إلى فلسطين المحتلة ويستوطنون فيه . وغني عن القول أن 


از صطلح لم يحدث الهدف المطلوب منه . 


الصهيونية الجسمانية ١أ9‏ المجسيدية) 
Bodily Zionism‏ 

«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح 
«تسيونيت بجشيم؛ وهو مصطلح استخدم في بعض ال مؤتمرات 
الصهيونية فى الثمائينيات ولايختلف كثي رأ عن «الصهيونية 
الفورية». ولعنه محاولة لعلمنة مفهوم “عموداء بجاشيموت» 


|1 يد (أئ «الخلاص باخسدا) . 


الصهيونة ااقتصادية 
Ecunomic Zionism‏ 


«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبر عن تقبل الفكر 


الجرّء الخامس 3 أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


؟ الاستجابة الصهيونية / الإسرائيلية للازم 


اراي خالة الدياسيورا الاي راجا هاي العالم الختوي 
ال > وهو يعني أن 
العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة 
اتاد "ميت وة فلن يطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي 
بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل . ولذا بدلاً من الحديث عن مركزية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يكن الحديث عن "مر كزية إسرائيل 
فى الححياة اللاقتصادية للدياسبورا"» > وهو ما يعني المزيد من انحسار 
ل الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء 
الجماعات اليهودية . 


الصهيونية النقدية 
Monctary Zionism‏ 

*الصهيرنبة النقدية مصطلح لا يختلف كشيراً عن مصطلح 
#الصهيونية الاقتصادية" وإن كان يشكل مزيداً من الانحسار 
والتسطح . فالمنهوم الكامن هو "مركزية إسرائيل في الحياة النقدية 
[تمعنى المالية] للدياسبورا» . والمصطلح مجرد تنويع على مصطلحنا 
ية التوطينية". وهو مرادف لصطلح اصهيونية دفتر 
الشيكات» . 


#الصهير 


صميونية دفتر الشيكات 
Check-Book Zionism‏ 
انظر : «الصهيونية النقدية» . 
صهيونية النفقسة 
Alimony Zionism‏ 
ايج رة الخد الأقصى» مصطلح مترادف تقسريياً مع 
الب نيه النتقدية» واصهيونيه دفتر الشيكات» وإن كان شك 
انحسارا شبه كاما ل لاض نية د الت 
اليهودي الذي تطا, رده طليقته (الدو ولة الصهيونية) وتطالبه بالنفقة 
فيضطر أن يدفع أ لها با ل يجزل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته 


0 ان . أى ي أن المصطلح يجعل العلاقة بين 
يهود العالم لدولد الصهيونية علاقة برانية تام . 


لصورة الكامنة هنا همي صورة 


الصصيونية النقنية (أو الإلكترونية) 
High-Tech (or Electronic) Zionism‏ 


«الضهيونة التفنية (أو الإلكترونية)» مصطلح لا يختلف كثيراً 


عن مصطلح «الصهيونية الافتصادية» وإن كان يشكل مزيدام 
الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيوني «مركزية إسرائيل في الحيا 
التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا؛ . والمصطلح هو مجرد تنويع علي 
مصطلحنا «الصهيونية التوطينية» . 


الصهيونية اللوكس ١أو‏ الصميونية مكيفة الهواء) 
De Luxe (or Air-Conditioned) Zionism‏ 

«الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء») مصطلح 
قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس» 
حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم 
بالرفاهية الشديدة (على عكس صهيونية المستوطنين الأوائل الي 
كانت تتسم بالتقشف) . وقد نحتنا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف 
الهراء" قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس»" بعدة سنين . 


الصهيونية المكوكية 
Shuttle Zionism‏ 

«الصهيونية ا مكو كية» مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح 
الاستيطان كردي (بالإنجليزية : شتل ستلمنت ( ب ا)اںط؛ 
1001 نة) والذي يستخدم للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون 
الأراضي المحتلة بعد عام ۱۹١۷‏ ولكنهم يعملون في الأرض المحتلة 
منذ عام 1154 فهم ينتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليها في 
حركة مكوكية . وقد قطن هؤلاء في الضفة الغربية بدافع واحد وهو 
أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من المساكن 
خلف الخط الأخضر . ويقال إن كشيراً من هؤلاء المكوكيين هم 
'محترفو الاستيطان" (بالإنجليزية : ستلمنت بر فشينالز ٠۵۸1‏ الاه 
(professionals‏ « أء ې الذين اشتروا منازلهم هذه واستوطنوا في الضفة 
الغربية للحصول على " تعويضات" مناسبة إن اضطرت الدولة 
الصهيونية إلى تقل مض الترطات :كنا حلت من قبل في 
مستوطنة ياميت في سيناء . 


الصميو ني سة :دال بلا ملول 

Zionism : A Signifier without Signilied 

تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المفروض 
فيها أن تهدي المستوطنين في مارستهم وأفعالهم ولكنها بدلاً من ذلك 
وضعتهم في ورطة تاريخية ٠‏ ولذافقدت الكلمة كثيراً من جلالها 
ورومانسيتها ٠‏ بل دلالتها . فقد أصبحت دالا دون مدلول » كلمة 


كلمة ااصهيونية) ر 
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فارغة من المعنى . وهذا أمر كان متوقعاً » فالصهيونية بأسرها هى 
حركة تستند إلى شعار يؤكد ضرورة فصل الدال عن المدلول : 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . فالأرض المشار إليها بأنها «بلا 
شعب» هي أرض الفلسطينيين » وهو ما يعني ضرورة فصل الأرض 
عن الشعب الذي يقطن فيها والتي سماها باسمه ومنحها الهوية 
والدلالة . أما الشعب الذي لا أرض له ء فهو الجماعات اليهودية 
التي تقطن في أنحاء العالم » لا تبحث عن وطن جديد لها . فهي 
قانعة بأوطانها » وهذا يعني أن الشعار الصهيوني يحاول أن ا 
الجماعات اليهودية عن واقعها المتنوع وعن أوطانها التي تقطن فيها 
والتي تمنحها اسمها (يهود أمريكا-يهود إنجلترا . . . إلخ) » كما 
نقحي الو ولد لاله 

وقد لخد اسه الكتات ال ن اتل أن الكن صد 

(بالعبرية : تسيوني 1:001) و«غير المكترث» (بالعبرية : تسيني «نت) 
لايوجد فارق كبير بينهما . والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف 
(0) » أي زيرو . فالصهيونية . هذه الأيديولوجية المشيحانية التي 
تدّعي أنها القومية اليهودية» والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماس 
والالتزام > ققدت دلالتها وأصبحت شيئاً لا يكترث به اليهود أعضاء 
هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية ' تحريرهم ' من أسرهم 
فى 'المنفى" ! 

۰ ويشير أحد الكْتّاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي 
الزايونيزم «2100151» الصهيونية و«ازومبي Z0mbi e‏ (وهو الميت الذي 
أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة » ولذا يمكنه الحركة 
بر لو 0 تردان ف 

نفس الصفحة من المعجم الإنجليزي ٠‏ الأمر الذي يدل حسب 
تصوره_على ترابطهما . وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي » أي 
n‏ . وهذا الكاتب الكوميدي لم 
يجانب الحقيقة كثيراً » فهناك العديد من المستوطنات الفارغة » تنعى 
من بناها » لا يسكن فيها أحد » ويطلّق عليها بالإنجليزية : د 
ستلمنت 06نن1)ان5 رہ دل . وقد آثرنا ترجمتها بعبارة #مستوطنات 
الأشباح“ أو «مستوطنات زومبي»» فهي جسد قائم لا حياة فيه . 

ونظراً لكل هذه التطورات أصب حت كلمة اصهيونية؛ 
تروت بالعبرية) تعني «كلام مدع أحمق» (الجيروساليم بوست 
1 أبريل (۱۹۸١‏ وتحمل أيضاً معنى ' التباهي بالوطنية بشكل علني 
مبالّغ فيه" > وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حمل 
السياسة (الإيكونومست ۲۱ يوليه ۱۹۸٤‏ وكتاب برنارد أفيشاي 
مأساة الصهيونية > ص )۲١‏ . ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي 


أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر : صهاينة الخارج » أي 
الصهاينة التوطينيين الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن 
يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع ٠‏ ولذا فهي ساذجة ١‏ مليئة 
بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية . وتشير في الوقت 


< 


نفسه إلى الصهاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم 
إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لها ء ولكن 
عليهم إلقاءها على آية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء . 
والمقصود الآن بعبارة مثا اعطه صهيونية» هو افلحفوء بكلام ضخم 
أجوف لا يحمل أي معنى» . فهو صوت بلا معنىء وجسد بلا 


زوج ودال ندول مدلول 8 او كمأ تقول بألعهية المصرية : ححص ١‏ 


ارض بلا شب : نظ ور !اسرائیلي 
Land without a People : Israeli Perspective‏ 

رعم اخدیث الحم عن الانتصارات الأعرائلية الا حم 
والتقدم الاقتصادى المذهل . والقوة العسكرية المنزايدة إلا أن 
الإسرائيليين يشعرول في أعماق أعماقهم با سماه المؤرخ الإسرائيلي 
يعقوب تالمون «عقم الاتتصار» . أو كما قال المشقف الإسرائيلي 
شلومو رايخ : ' إن إسرائيل تركض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى 
هز ها ١‏ النهائيه المحتومه ' > و کما قال الخترال اق بوفر ۰ الذي 
قاد ال لقوات الم رنسية في العدوان انثلائي على مصر عام 1535 ء انه 
حين ذهب يهنىء إسحق رابين بانتصارء العسكري في يونيه 14117 بعد 
انتهاء المعركة بعدة أيام » وكانت القوات الإسرائيلية المشتركة لا تزال 
في طريق العودة إلى قواعدها » فوجى أن اجنرال الإسرائيلي يقول 

. - “م . م ؟ . 5 - 3 > ا ل ال 
وهو في قمةانتصارء: ولكن ماذا سيتبقى من كز هدا . 5 
فالانتصارات الإسرائيلية لم تؤد إلى الهيمنة الإسرائيلية المرجوة ولم 
تؤد إلى تطبيع الحالة الصهيونية الإسرائياية 9 فالدولة الصهيونية لا 
تزال دولة/ شتتل ٠‏ قلعة مدججة بالسلاح ؛ في حاله حرب نقسية مع 

1 

کک ¢ ٠ a. E‏ ا 
الاسراشب بدلا ت - 'الانتصارات ' الإأسرائيليه › TRS‏ 
المكان لا معنى له 5 وليس تطوراً رأسياً في الزمان يحدث تغييرات 
دات معنو (« وفي حالة اعحماد مدل على الولايات التحدة 
الأمرد يكية. وإذا كانت الدعاية الصهيونية المصقولة تتحدث عن 


انصابرا المتفائل المقائل > فإن الو جدان الإسرائيلي يحكي قضة معايرة 
تماماً. فهو وجدان مدرك للورطة التاريخية التي وضعت الصهيونية 
فيها المستوطنين الصهاينة . وهي ورطة لها أبعادها المختلفة ايع 
المتعددة . وهذا الاحساس بالورطة يعبر عن نفسه أحيانا بطريقة 
مأساوية . وأحياناً أخرى بطريقة ملهاوية حين يتحول الإحساس 
بالنكبة إلى نكتة . 
والمشاكل التي يدركها الإسرائيليون تماماً هي أن فلسطين ليست 
رق كني" قوم عبت ا .وأ الفلمطعين 
نكو مش دغر ت واا هم کان محدد داخل التشكيل الحضاري 
القومي العربي . وهذا الإدراك يدمر شرعية الوجود الصهيوني 
ويسحب من تحته البساط . مهما كان حجم الانتصارات التي تحقمها 
إسرائيل ومهما كان صخب دعايتها . وحتى إن غت منظمة 
التحرير الفلسطينية ميثاقها لتؤكد للمستوطنين أنها لا تنوي تحطيم 
دولتهم الصهيونية فهذا لا يغير الحقائق البنيوية » الحضارية والإنسانية 
والمادية القائمة . فالفلسطينيون هناك يقرعون الأبواب في سلام 
غاضب أحياناً . وأحياناً أخرى بالأحجار أو حتى بالنار » ليذكروا 
الإسرائيليين بأن كيانهم الصهيوني يستند إلى أكذوبة تاريخية . 
ولهذا . فإن الإسرائيليين . كما يقول عاموس إيلون ' أصبحوا 
غير قادرين على ترديد الحجج البسيطة المصقولة وأنصاف الحقائق 
المتناسقّة التي كان يسوقها الجيل السابق * (تتصل بأن فلسطين أرض 
بلا شعب) . وقد عبر الشاعر الإسرائيلي إيلي إيلون عن هذه القضية 
بقوله : ' إن البعث التاريخي للشعب اليهودي . وأي شىء يقيمه 
الإسرائيليون مهما كان جميلا . إغا يقوم على ظلم الأمة الأخرى 5 
ولسوف يخرج شباب إسرائيل ليحارب ويموت من أجل شيء قائم 
اساسا على الظلم . إن هذا الشاك . هذا الشك وحده . يشكل 
اساسا صعبا للحياة” . 
ونتناول قصة ' في مواجهة الغابة' التي كتبها الروائى 
الإسرائيلي أبراهام يهوشوا . التي وصفت بأنها هدامة وانتحارية : 
بعض الأحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن حروب الفرنجة 
(وهذه تجربة تاريخية أخرى عقيمة وعاجزة تطارد العقل الإسرائيلى 
: فقد فشلت تماما في تحقيق وجودها وكان مآلها الاختفاء) : د 
. بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغابة غرسها الصندوق القومى 
او في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة مع ما أزالوه من ل 
ومدن . وکانت كل شجرة في الغابة تحمل اسم أحد المساهمين 
المتحمسين من الصهاينة التوطينيين من يهود الخارج . ورغم أن البطل 
ينشد الوحدة . إلا أنه يقابل عربياً عجوزاً أبكم من أهل القرية يقوم 


ا 
5 5 
= 
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برعاية الغابة » وتنشأ علاقة حب وكراهية بين العربي والإسرائيلي , 
فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي » ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذبأ 
إليه بصورة غير عادية » بل يكتشف ال حارس المعين من قبل الصندوق 
القومي اليهودي أنه يحاول » بلا وعي » مساعدة العربي في إشعال 
النار بالغابة . وفي النهاية ١‏ عندما ينجح العربي في أن يضرم النار فى 
الغابة كلها ء يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوتة . | 

ومن أكثر النكت دلالة تلك النكتة العبثية التي أطلقها يعقوب 
أجييون المتول هع احتفالآت الذكرى الأرتغين لاسي إسرائيل ٠.‏ 
إذيقول : إن المشروع الصهيوني كله يستند إلى سوء فهم وخطأ إذ 
كان من المفروض أن يتم في كندا بدلا من فلسطين . ويرجع هذا إلى 
تعر لاد فوس التوزاتى + فخا مال الاه اید تريد كان من 
المفروض أن يقول «كندا» على التو ولكنه تلعثم وقال «كاكاكا - نانانا» 
فأعطاه الإله «أرض كنعان» (أي فلسطين) بدلا من كندا . فهاج عليه 
بنو إسرائيل وماجو وقالواله : "كان بوسعك أن تحصل على كندا 
بدلاً من هذا المكان البائس. الخرب » هذا الوباء الشرق أوسطي الذي 
تحيط به الرمال والعرب" . والنكتة هنا تعبر عن إحساس عميق 
بالورطة التاريخية وبالطريق المسدود الذي يؤدي إلى العدمية 
الكاملة . 

ونجد نفس الإحساس في هذه القصيدة القصيرة التي خطها 
مستوطن صهيوني على حائط دورة المياه في الجامعة العبرية . 
تدع السهاره ااا ۰ 
والإشكناز إلى أوربا 
والعرب إلى الصحراء . 
ولنعد هذه الأرض إلى الخالق - 
فقل سن لتاقن المناغنت اكا 
بوعده هذه الأرض لكل الناس . 

والقصيدة مثل نكتة أجمون تعبير فكاهي عبثي عن رفض فكرة 
الوعد الإلهي التي يستند إليها الخطاب الصهيونى . 

وتظهر العبثية في إحساس الإسرائيليين بحالة الحرب الدائمة 
كما يتضح في قصيدة الشاعر شاليف “ صلاة على جرحى الحرب” 
حيث يخاطب الشاعر الإله قائلاً : 
رب المصابين الساكنين في الجبس › 
رب المصابين تمن يتنفسون الأوكسجين » 
رب النفوس التي فوق أسرتها 
أكياس الدم أرجوانية اللون 
معلقة » . 
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ومن المعروف أن التصور الصهيوني يؤكد أن الإله تربطه علاقة 
خاصة بالشعب اليهودي (أو كما قال بن جوريون إذا كان الإله قد 
اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله) . ولهذا نيجد أن كل 
المقدسات اليهودية ذات طابع قومي (وكل الظواهر «القومية» . مثل 
ظهور دولة إسرائيل . تحيطها هالة من القداسة فى الوجدان 
الصهيوني) . وتهدف استراتيجية الشاعر في هذه القصيدة إلى إزالة 
الغشاوة من على عيون الإسرائيليين وإخبارهم أن الإله لا تربطه بهم 
علاقة خاصة » وأنهم ليسواشعباً مختاراً وإنما هم مثل بقية البشر 
تنزف دماؤهم ويحتاجون إلى نقل الدم . ومن هنا كانت الإشارات 
المتكررة للآلات والاصطلاحات الطبية الحديثة » ومن هنا أيضاً كان 
الابتهال الختتامي في القصيدة الذي يختلف عن الابتهالات اليهودية 
التقليدية . 
جل يا رب النفوس التي تعيش 
ما بين عقاقير التهدئة وعقاقير التنويم 
ما لا يقدر على تجليته للأرواح سواك . 

ويظهر الإحساس بالورطة التاريخية في فقدان الإسرائيلين 
إحساسهم بالاتجاه كما يظهر في قصة ران أدليسط المعنونة أغنية 
الملوت. وفي كلمات هذين الجندين الإسرائيليين الجالسين في 
الخنادق. 
- هل ستسقط قنبلة ١‏ 


- لقد سمعت أن الموقع البديل على طريق الإمدادات يشمل انتحاراً 


- ماذا إذن ؟ هل سنظل هكذا للأبد ! 


2 حرب جديدة إذن ؟ 
- هل الموقف مجرد من الأمل إلى هذا الحد ؟ 
- هل تعرف ماذا تريد ؟ 


- واحسرتاه . . هيا بنا نفتشر عن الموقع الثانوي 


١ 5‏ 
إن حديث الجنديين المتفلسف يتخطى حدود موقفها ليشمل 
وضع الإسرائيليين ككل . 


الإسرائيليين من حرب إلى أخرى تظهر فى قصيدة الشاعر يعقوب 
00 

- الخرب 0 

مابين حجرات النوم 


دربيها 


وحجرات الأولاد 5 
والنعاس 


اخذ في الاصطاع بالسواد 1 
زهرات الخديد للحرب الله م بی حجرات انوم/ وحجرات 


الأولاد” 


هلا الاحساس بالعيشية وقشدات 


حصا د 


ن الاغجاء عند اللإأسر EEE‏ 2 
في ظهور موضوع «الخوف من الإنحاب» في اله 1 د تواتك 1 


فمن المعروف أن الدولة الصهيونية تشجع 0 بشکل تچ سم د 


اوت س 


حباً فى الإخصاب والأضغال > وام أ كوسيله شيت أركان الاستعمار 


الاستيطاني . ولكن من المعروف أيضا ان معدل الا باب في إسرائيل 
من اقل المعدلاات في العائم . حتى أنهم فكروا في 5 يعوا للإ يجاب 


7 7 2 : 1 5 . م of oT‏ 1 + 
الاسرائلسن . كماه متويهة ف وا كفنا + معاون + اوقا 
سر لے ¢ ممما و سرع ٠‏ سر 1 ع ا غم -3 

٠. 5‏ 5 ها 5 x‏ .0 0 5 2 أ 
احدهم إن على ریس أنوزراء ان يعود ا هر“ قورا نقيام نو اجه 


الوطني مع زوجته 


سابير أستاذ اخغر اكب 


وهر وواجب وطني بالمعل ٠‏ فكما 

ا الإسرائيلي : "إن السيدة على أرض إسرائيل 
ل تجتع الجاع أواالقيلة الدوية بن تحسم من خلال ساحتين 
غرفة النوم والجخامعات » وسيتموى الفمسصينيون عبت في هاتين 
الساحتين خلال فترة غير طويلة ' . ومن هنا الإشارة إلى المرأة 
الفلسطينية النفوض ء التي تنجب العديد من الأطفال. بأنها ' قنبلة 
بيولوجية ' . وتعود ظاهرة العزوف عن الإنجاب إلى عدة أسباب 
عام كد زالإسرائيدين في ادن - علمنة المجتمع الإسرائيلي 
والتوجه نحو اللذة . . . إلخ) . لكن لا يكن إنكار أن عدم الإيجاب 
إغا هو انعكاس نوضع خاص داخل المجتمع اسر سرائيلي وتعبير عن 
قلق الإسرائيلين من وضعهم الشاذ باعتبارهم دولة مغروسة بالقوة 
فى المنطمّة . ففى قصة الحالمة للكاتبة بنيناء عاميت نجذ أن البطلة سيطر 
عليها الخوف والكوابيس ٠‏ فهي تحلم بالقنابل والمعارك والخرب . 
وحينما تسألها أمها 'لماذا لا يكون لي حفيد في النهاية يا ابنتي ؟ ' 
فإنها تلوذ بالصمت (والصمت هو الاستجابة الوحيدة المتاحة لكثير 
من أبطال القصص الإسرائيلية) 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيليا 
ومن القصص الإسرائيلية الطريفة قصة العلمين ليعقوب 
شافيت التي تعالج موضوع الخوف من الإنجاب وتدور حوادثها حول 
رغبة أم إسرائيلية في التخلص من اجنين » ولكن إحدى الشخصيات 
(العمة إيطة) تثنيها عن عزمها عن طريق الوعد والوعيد والتهديد 
لني , وراوي القصة هو الطفل الذي ولد فيما بعد . والذي 
ييدأها بقوله "فى أكتوبر ٤١‏ أنقذت عمتي إيطة البشرية" . ويذكرنا 
الراوى أن في 1 اليوم كانت تدوررحى معركة العلمين (ولذلك 
تتخلل القتصة فلاشات وصفية للمعركة والدبابات والدخان 
الأسود) . والأم تحس بوضعها كإنسان ضعبف داخل هذا الإطار من 
الصراعات العالمية . ولذلك فهي تتساءل عن جدوى إنجاب الأطفال 
إذا كان مقدراً لهم آن يعيشوا حتماً داخل الحرب دون طعام حتى 
يقضون . ولكن العمة إيطة تخبر الأم أنه لابد من الإنجاب من أجل 
البشرية . فترد عليها قائلة * فلتلدهم البشرية إذن* . والعمة إيطة 
شخصية ضيقة الأفق 'منهكة دائماً في إلقاء موعظة 
أخلاقية تربوية ' ٠‏ * تفيض بالعزم والتصميم' » *لا تتحدث إلا 
قصدر آوامر' وهي تهاجم الأم 'كأنها حيوان مفترس يهاجم 
دجاجهٴ 
فى داخل هذا العبث وفقدان الانجاه » تسيطر السوداوية 
والحتمية والإحساس بأن حالة الحرب دائمة . ويظهر هذا الاستسلام 
الكامل في كلمات موشيه ديان في جنازة صديقه روي روتبرج ١‏ 
الذي قتله الفدائيون الفلسطينيون . فقد قال وزير الدفاع والخارجية 
الإسرائيلي السابق : "إننا جيل من المستوطنين » ولا نستطيع غرس 
تعد :ا واقاديت > دون الخوذة الحديدية والمدفع ٠‏ علينا ألا نغخمض 
عيوننا عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا . 
علدنا آلا ندير رؤوسنا حعى لا ترتع أيدينا. إنة قفر جيلتاء إنه 
اا كيلا 0 ان تكن ن سعد ونای ان کین افونا 
وقسأة. حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة ' 1 
ومنذ بضع سنوات لاحظ الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري 
بمرارة ما سماه "مركب إسحاق؛ وهو أن الإنسان الإسرائيلي يُولّد 
وفي داخله السكين الذي سيذبحه' . كمابين جوري أن "هذا 
القرات (أى إسراتيل) لايزترى + قنز يطالي انما بال يد مق 
المدافن وصناديى دفن الموتى' ٠‏ كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة ثأر 
بذيشة . لا امجرد قطعة أرض أو إقليم . كما لاحظ الكاتب 
الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب ٠‏ الذي يخدمون فى 
الجيش ٠‏ يشعرون أن أهلهم بالاشتراك مع الدولة يضحون بهم دون 


تعريض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعدالموت > ولذا فهم 


0ن نضا 
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يشعرون أن هذه الحروب هي ' تضحية علمانية بإسحق" ٠‏ أي أنها 
تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى . 

ثم تظهر أساطير قومية تترجم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجي 
أسطوري مُحَكم » ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداه وشمشون . 
وفى كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار نهائية مغلقة . لا يمكن الفكاك 
منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر » فنهايتها ليست سعيدة وإنا 
إبادية للجميع . ومع هذا رغم كل هذا الحديث عن الحصار والدمار 
فإن الوجدان الإسرائيلي يتجاوز الأساطير الصهيونية المصقولة . 
فيشير يهوشوفاط هركابي إلى أن الإسرائيليين يميلون إلى تمجيد الوهم 
ويخفقون فى إدراك أن الواقع مُحدّد بحدود الممكن . ثم يشير إلى 
نه مهدر تة انار حرط ق بركو يا الذي حال ن 
بعض الحاخامات فأعلنوا أنه الماشيّح وقرروا مواجهة الإمبراطورية 
الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان فيما 
يعرف بالتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (۱۳۲ - ٠۲١‏ ق.م) . 
وبطبيعة الحالتم القضاء على المتمردين وعلى تمردهم وعلى البقية 
الباقية من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطين» أي أن النزعة 
الانتحارية الشمشونية هنا لم تؤد إلى القضاء على الآخر وإنما على 
الذات وحسب » ويسم هركابي هذا ' أعراض بركوخبا" » فالنزعة 
الاتتحارية مرض يصيب صاحبه وهي ليست بالضرورة ماساداه التي 
تدمر الذات والآخر . 

ونفس النزعة نحو مراجعة أسطورة ماساداه توجد في قصيدة 
الشاعر حاييم حيفر التي كتبها أثناء الانتفاضة » فبدلاً من ماساداه 
يتحدث عن الطائرة المروحية الأمريكية » أي تلك الطائرة التي ستاتي 
حينما تحين لحظة النهاية وتحط فوق سطح السفارة الأمريكية (كما 
حدث في فيتنام) لتأخذ فلول المستوطنين وعملاء الولايات المتحدة . 
تبدأ القصيدة بالتصويت في الكنيست على الخروج الأخير ولذا 
'فلنرحل إلى أمريكا الآن/ فلقد لملمنا حقائبنا وأمانينا" . ويتدافع 
الجميع دون نظام (" لا تتزاحموا . . لكل مكانه/ عفواً لا تضغطوا 
هكذا") . ويتصور رئيس الوزراء عملية الخروج السريع هذه وهو 
يجلس في مقعده في الطائرة ' ويروق له المقام/ يعلن أنه لا مكان 
للباقين" هنا . فلسان حاله وحال وزرائه هو "نحن ومن بعدنا 
الطوفان' . إن الصورة السائدة هنا عكس صورة البطل الشمشوني 
في ماساداه الذي يهلك مع رفاقه : 
وبسرعة أخذت الطائرة . . تطير 
أما الدولة 
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ب تس كا ل 


و رک اتل 

وبعد بضعة بيوت وعظية احتجاجية ركيكة (أفلا يمكننا أن 
نحاول ثانية ؟/ أم أننا لسنا مواطنين مخلصين ؟) نكتشف أن الطائرة 
قد طارت بالوزراء والأحلام : 
فإن كنا حقاً هكذا . 
وعليه حزمت حكومتنا لأمريكا حقائب الرحيل 
فإنا جميعاً كذلك 
في الرحيل إليها . 

بعيداً عن ماساداه المتهالكة » بعيداً ع.: ن صهيون التي اشتعلت فيها 
النيران » إلى الولايات المتحدة الوطن القومي الآمن وربا الحقيقي . 

ورنة الزن الكامنة في النكت والقصائد الفكاهية تصبح 
واضحة في الأغاني الإسرائيلية فهي مليئة بالعدمية والحديث عن 
الدمار والفقدان والضياع والعزلة . ففي أعقاب انتصار عام ٠۹٩۷‏ 
لاحظ أفنيري أن من أكثر الأغاني شيوعاً أغنية تقول وبفرح شديد . 
'العالم كله ضدنا" . والفرح هنا تعبير عن إحساس المستوطن 
الصهيوني بمفارقة موقفه » فهو بعد انتصاره (الذي يعبر عن 
'اختياره') يجد نفسه معزولاً عن العالم فالأغنية تشبه تلك 
العبارة : " الحمد لله فأنا مكروه تمَاماً من كل الناس ! ' 

وقد ازداد الإحساس بالضياع بعد عام ١917/7‏ > ولنأخذ على 
بول الخال ازول :زائرة الفتى الدي الفتم إل بوذا ادرو تالوم 
هانوخ وكونوا جماعة غناء روك تُسمَّى «تموزه . والصورة العامة 
التي تشيعها هذه الجماعة هي صورة الشاب الشريد . وزلبر نفسه فقد 
ساقه وهو يلعب بقنبلة يديوية حين كان صبياً . وأهم أغانيه «هوليخ 
باطل» (حرفياً : صار أو راح باطلاً أو أصبح غير مجد أي بالعامية 
المصرية «مافيش فايدة") وتتحدث الأغنية عن متشرد يبحث عن 
المخدرات والجنس وقطع غيار السيارات المسروقة . 

كما تتحدث الأغانى عن أبطال العهد القديم وأنبيائه بطريقة تنم 
عن الاستخفاف ا > وهؤلاء الأبطال والأنبياء هم الرموز 
القومية اليهودية الصهيونية الأساسية . ففي أغنية داني 
يتحدث عن داود يهزم طالوت ا 
لتشجع . . . إن كنت تريد أن تصبح ملكأ علينا » في سن السادسة 
فلتصنع لنا حلبة صراع " . وتسخر أغنية زلبر الأخرى من شمشون 
وتشير إليه باعتباره «عاملاً في عربة قمامة» . أما داود فهناك مسرحية 
تتحدث عنه باعتباره شاذاً جنسياً . ومعظم ال مغنين من نتاج الكيبوتس 
وقد ظهروا بعد عام ۱۹۷١‏ مع إدراك الصهاينة بداية أزمتهم . 

ومن أشهر الأغاني في إسرائيل في الشمانينيات أغنية مائير 


ساندر سود 


باناتي . وهي أغنية جميلة حزينة تعبر بشكل دقيق عن تساقط الشرعية 
الصهيونية وإحساس المستوطنين بذلك : 
كلهم ذاهبون إلى مكان ما . 
5500 

أما أنا . فأستيقظ في الصباح 

وأركب اخافلة رقم د المنجهة للشاطئ . 
اا ملل الان 

وعجوران . 

والكمساري . 

وهناك كتابة على حائط أسمنتي : 

مادا حدث ؟ 


تي الور صا اخ 


إن فراغ اخافنة رمز جيد لأزمة المستوطن الصهيوني السكانية » 


فليس فيها سوى عجوز اليهودى ' المسن) . 


ان (لعلهما رمز «للشعب 
وال امف ع حدك لذو اکر ی ا عل او س 
وهو رمز للجمودوالموت . مقابل كز هذا هناك غناء الطيور التي 
تبشر يبدايه جديدة . خارج اخافلة ألغار E N EY‏ 


لغني أن يطير بعيناً . أن ينزح عن كز هذا . ولكن الأغنية مع 


ويود المغني 
هذا تعبر عن عدم اليقّين من إمكانية ألغر 


ار فالسقوص احتمال وارد ! 
أى أنه لا مكان للتقدم للأمام ولا التراجم للخلف ! 
ٍِ 0 

ثمة إحساس إذن بعشل امشروع انصهيو ني وخيبة امل وإحباط 
م جة هذا . وهى أحاسيس عبرت عن ن ھا فى ٠‏ > عة من اننك- 
مسي يه ار و سا O‏ 
ا لعن ١‏ لالد كرك تادر ل مضل 
الأذى بالعرب ولكنه غير قادر على تطيم موقف والوصول إلى 
ی 


النهاية السعيدة : تفتت العرب ۽ واخحتفء النتنطصنين . 


وتدور أحداث قصيدة الشاعر افر سيدون (التي رفض 
التليفزيون الإسرائيلي إذاعتها) في غر 
أشخاص الأب والأم والطفل . أما رابعهم فهو اجنذي الصهيوني ٠‏ 
وبالتالي فهي خلية استيطانية سكانية مسلحة . وقد اندلع خارج المتزل 
ا ا ا ب م 
هاه الأربعة يجلسون بهدوء ويشاهدون مسلسله 


فة صالون يجلس فيهاريعه 


امور را كرود يعوب ل كيد انع 


هنا نحلس جميعاً 
في بيتنا الصغير الهادئ ١‏ 
على ف ارئاح جد 
هذا أفضل ناء حقأ إنه أفضل لنا ١‏ 
- الأم : جيد هو وضعنا العام . 
- الحندى : أو باختصار إيجابي . 
2 الآب : والوقت "عامل ' لصا حنا . 
- الطفل : إذا كان الوقت “عاملاً" فهو بالتأكيد عربي . 
حيئذ يصفم الأب الطفل ويقول "أسكت يا وقح' . وتعليق 
الطفل إشارة فكاهية للحقيقة المرة التي يدركها الإسرائيليون جيدا ٠‏ 
آي تغلغل العمالة العربية في الكيان الإحلالي الصهيوني . 
تاتييدا الأشرة سداق عن لري أوبالاخترى كر 
وجوده: 
- الأب : وإذا كانت هنا جمرة تهدد بالحريق . 
- الأم : طفلي سينهض لإطقاء اخريق . 
- الأب : وإذا اندلعت هنا وهناك حرائق صغيرة . 
- الأم : سيسرع ابني لإطفائها بالهراوة . 
- الأب : انهض يا بني اضربها قليلاً . 
ويخاطب الأب النار فيخبرها أنها مسكينة » وأنها لن تؤثّر فيه 
من قريب أو بعيد » وأنه سيطفئها في النهاية . وحينما تأكل النيران 
قدميه لا تضطرب الأم . فالأمر ليس خطيراً. إذلديه “قدم 
صناعية ' [لعلها مستوردة من الولايات المححدة] » فالوقت - كما 
يقول الأب - يعمل لصاخنا' . ولكن الطفل ينطق بالحقيقة المرة . 
مرد اخرى : 
- الضفل : بابا ء بابا. لقد حرقنا الوقت [الزمن] . 
د الآك اس 
- الام : إن من ينظر حولنا ويراقب . يرى كم أن الأب لا ينطق إلا 
بالصدق كعادته . 
اتلام لقد أثبتنا للنار بشكل واضح . . من هو الرجل هناء 
ومن هر الحاكم . 
- الطفل : ولكن بابا . . . البيت . 
الات لا سانا با لعاف : 
- الطفل والجندي : شعاري : اجان فى ضمت ولا تیب : 
- الرجال : لاتتحرك› لا تترحزح لا تفقد أعصابك 
- اجميع : فكهذا تحارب النار . 
وهده القصيدة الفكاهية » شأنها شأن الكت ال و 
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e ES‏ «الشعب اليهودي» الذي أصبم 
0100 المستوطئين الصهاينة الذين يستمرون في المكان 5 
الزمان فتحرقهم الحقيقة وهم جالسون يراقبون مسلسلة تليفزيونية فى 
هدوء وسكينة أو يستمعون إلى الدعاية الصهيونية في رضا كامل ! 


شع بلا ارض : منقور إسرائيلي 
People without a Land : Israeli Perspective‏ 

ترى الصهيونية أن اليهود يكونون شعبأ » شعباً واحداً . ولكنه 
شعب يتسم بالطفيلية والاستهلاكية . وقد زعمت الصهيونية أن مثل 
هذه الظواهر المرضية إن هي إلا من ظواهر المنفى وحسب وأنه حينما 
ا الدولة الضهيوتة فود البهودى إلى ارضة المقدسة أو القونة 
ليزرعها فيخلصها من العرب ويخلّص نفسه من أدران المنفى التي 
تدروو عط ع مير ا و ا 
المختلفة . وهذامايسمى عقيدة «العمل العبري» التي تحولت إلى 
«عقدة العمل العبري» بعد أن فشل هذا الجانب من الحلم الصهيوني . 

ويبدو أن هذا الموضوع (العمل العربي الحقيقي بدلا من العمل 
العبري المزعوم) يلح على الوجدان الإسرائيلي إلحاحاً شديداً . ففي 
نكتة إسرائيلية نجد عجوزاً إسرائيلياً يبجلس مع حفيده ويحكي له عن 
ذكرياته في الماضي . ويتصفح الاثنان ألبوم الصور . ويشير الجد إلى 
صورته في الثلاثينيات حين كان يبني بيته بنفسه » فيجيبه حفيله : 
"هل كنت عربياً في الماضي ؟ * فمهنة البناء لا يقومبهاسوى 
العريةة: واتععاف البلد اها ا ا لذ تا سيدا علي 
الادعاءات الصهيونية . ويقول الإسرائيليون تعليقاً على تغلغل 
العمالة العربية في القطاع الزراعي : 'لماذا تطالب منظمة التحرير 
الفلسطينية باسترجاع الأرض الفلسطينية بكل هذا الإصرار ؟ ألم 
يلاحظوا أن الفلسطينيين قد استعادوها بالفعل" . فالأرض كما 
يعرف الصهاينة جيداً لمن يزرعها . 

ولعل تغلغل العرب في قطاعات مثل الزراعة والبناء يعني أنهم 
يقومون بالأعمال الإنتاجية الأمر الذي حول المستوطنين الصهاينة إلى 
وسطاء وطفيليين أو عاملين بالمهن الفكرية . شأنهم في هذا شأن 
برد ا حر( حب افر ر ال ي فالا الا شرا 
منشغل تماما بالمضاربات وأسعار اروف ر سا التحويل . كما أن 
عدد العاملين بالمهن (الفكرية) أخذ هو الآخر في التزايد » وقد 
تصاعدت معدلات الاستهلاكية بشكل ملحوظ › وقد أصبح كل هذا 
موضع نكات الإسرائيليين » فهم يصفون المواطن الإسرائيلي بانه 
«روش قطان» أي «الرأس الصغير» . وصاحب الرأس الصغير ؛ في 
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تت ا ل ا ا ي و ل 
لجار الإسرائيلي »> هو الإنسان ذو المعدة الكبيرة الذي لا يشكر إلا 


في مصلحته ومتعته واحتياجاته الشخصية وينصرف تاماً عن خدمة 
الوطن أو حتى التفكير فيه . إنه إنسان استهلاكي مادي لا يؤجل متعة 
اليوم إلى الغد . فسياسة الدولة الصهيونية - حسب إحدى النكات 
الإسرائيلية - هي تزويد جماهيرها بال ٣.‏ .۷ .1 . وهي الأحرف 
الأولى ل 02:5 150 .1060ل ../7.1 وحسب الحلم الصهيونى كان من 
الفروض أن كعم ا تور تلام ف قرت عا 
ولكنها أصبحت - حسب قول أحد الصحفيين الإسرائيليين - 
مجتمع الثلاثة ف (۷) : الفولفو والفيديو والفيلا . وأشار الصحفي 
الإسرائيلي مكابي دين (في الجيروساليم بوست) إلى أن الإسرائيلين 
ال ل ل 
كل یرت ارا الا (أى رن عر ی غا 
ويدفعون الضرائب مثل الإيطاليين (أي يتهربون منها) ويقودون 
السيارات مثل المصريين (أي بجنون) . 

وتتضح هذه الاستهلاكية في التكالب الشديد على السلع 
الأمريكية والرغبة في الهجرة إلى الولايات المتحدة » أرض الميعاد 
الحقيقية . وقد نشرت مجلة عل همشار مقالاً بعنوان ' خروج 
صهيون' » وكلمة “ خروج" في الوجدان الديني اليهودي تعني 
'الخروج من مصر* و" الصعود إلى صهيون أو إرتس يسرائيل' أي 
فلسطين . ولذا فاستخدامها للحديث عن ' الخروج ' من صهيون 
يحمل قدراً كبيراً من السخرية النابعة من الإحساس بالمفارقة المتضمنة 
في الموقف . وقد أشار المقال الذي كُتب عام ۱۹۸۷ إلى أن عدد 
النازحين سيبلغ ۸٠١‏ ألف إسرائيلي بعد ١7‏ عام (في الواقع يقال إن 
العدد قد وصل إلى مليون عام )١14917‏ . ثم علق كاتب المقال بقوله : 
إذا وضعنا في الاعتبار أن هيئة الأم قد قررت الاعتراف بحق اليهود 
في أن تكون لهم دولة خاصة بهم في الوقت الذي كان عدد 
المستوطنين فى البلاد يقدر بحوالى ٠٠١‏ ألف » فإننا سنفهم المغزى 
a‏ ۰ 

ولا يسلم المستوطنون بطبيعة الحال من النكت الإسرائيلية 
الا اا ع .فة امار رنت غيت العلق اليسكريق 
الإسرائيلي إلى الاستيطان فى الضفة الغربية بأنه ' استيطان دي 
رکو فار قاتا و و مانن ادود 
من حجم حمام السباحة ومساحة الفيلا قبل الانتقال إلى المستوطنة . 
ولذلك ر تشير الصحف الإسرائيلية إلى هذا الاستيطان 'باعتباره 
الصنبور الذي لا يعلق أبداً" » بل إنهم يشيرون إلى ' محترفي 
الاستيطان* (بالانجليزية : ستلمنت بروفشنالز 0۳۸۱ء۶ 


"1١١ 


ئ ها5 ") وهم المستوطنون الذين يستوطنون في الضفة الغربية 
انتظاراً للوقت ت الذي تنسحب فيه الَو 
التعويضات المناسبة (> 
ا 


واف الاب اة لداعل 
SS‏ 
کاش ےر الاس اتلون 
(بالإ نجليزية: شاتل ستلمنت e۸1‏ |)]» 5 اشتارة 
للمستوطنين الدين يستوطنون في 


کن و حب ولكنهم ل ا ا وهه مأ 00 


لى الاستيطان المكه وکي 


المستوطنات إلى منامات يقضى فيها المستوطنون سحابة ليلهم . أ 
أنهم ينتقلون كالمكوك بين المستوطنات التي يعيشون فيها في الضغة 
الغربية ومكاتبهم التي يعملون فيها في المدن الإسرائيلية وراء الخط 
الأخضر . 

ومن حى أ قشعب أن يلك نقد الذي يريد اا أنه يكد 
ولكن ال 


يعرفون أن الدونه الصهيونية 'المستمّلة" 3 نک 


ويتعب ويحح ثم ینمو ٠‏ 


م ینعی لوضع ' لنت ر كذلك في إسم رائيز فهم 
أن توفر ها البقاء 
والاستمرار ولا أن توفر لهم هذا المستوى المعيشي المرتفع إلا من 
خلال الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الأمريكي المستمر 
طالما أنها تقوم بدور المدافع عن المصنح الأمريكية ٠‏ أي أن الدولة 
الصهيونية دولة وظيفية ٠‏ تُعرّف في ضوء الوظيفة الموكلة لها . وقد 
زف أ خد الح الاق اتل الثولة ف ةن كت 
حراسة » رأسه في واشتط: ن وذيله في القدس ' . وهو وصف دقيق ٠‏ 
صريج وقاس ١‏ 

ولكن هناك دائماً الإحساس بالنكتة . فعنذما طرح يعقوب 
أريدور خطة «دولرة' الشيكل أي ربطه بألدولار (وهي خطة رفضت 
نظرياً فى حينها وإن كانت نُمّذت عملياً) اقترحت جيئولا كوهين . 
ا الک أن توضع صورة إبراهاء لنكولن على العملة 
الإسرائيلية جنا إلى جنب مع صور زعماء إسرائيل وبجمة داود » 
أن رضي التاريخ الأمريكي للطلاب اليهود بدلا من «التاريخ 
اليهودى» 

وأوردت الجيروساليم بوست الحوار الخيالي التالي بين وزير 
المالية وشخص آخر : 
الوزير : الخطوة الأولى هي أن نُخمّض 
تحطيم الشيكل واستخدام الدولار . 
الآخر : وما الخطوة الثالثة ؟ 
الوزير : الأمر واضح جداً . 
في نيويورك) . 

وقد كتب أحد القراء لجريدة الجيروساليم بوست معلقاً على 


الميزانية » أما الثانية فهي 


تقل إلى يروكلين (أحد أحياء اليهود 


الجرّء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


طفيلية الشخصية الإسرائيلية وعلى مدى اعتماد الدولة الصهيونية 
ES‏ . يشير القارئ (في يناير 1986) إلى أن 
EE‏ ا كمنحة من الولايات 
المتحدة ٠.‏ ثم يقترح ما يلي : 

"بدلا من نقل النقود للخزانة الإسرائيلية التي ستبددها في 
دعمها لصناعات غير كفء وبالتالي مفلسة » ولتعويض المضاربين 
سيئي الحظ في أسهم البورصة ٠‏ ولدفع مبالغ من الال للصيارفة 
النهمين وفي محاولة تمكين سكان إسرائيل من أن يستمروا في 
أسلوب الحياة الذي تعودوا عليه ولدفع مصاريف بيروقراطيتنا 
الوقحة التى تحتسى الشاي بشراهة » أرجو أن تسمحوا لي أن أقترح ما 

يلغ دد سکاناسرایل: فی الوقت الجالی ٤,۲۴١,۰۰۰‏ 
EE BE 11۰‏ 
o‏ 

فإذا قامت الحكومة الأمريكية بإرسال شيك لكل أسرة بما يعادل 
هذا المبلغ عن عام ۱۹۸١‏ . فإننا سنحصل على المزايا التالية : سنوفر 
على دافع الضرائب الأمريكي 585,27 مليون دولار » وبإمكان 
إسراتيل بأسرها أن تمكث في الفراش . وتلعب الجولف أو الطاولة 
أو تذهب لصيد السمك طوال العام . ويمكن أن نتخلص من 
البيروقراطيين الذين سيستفيدون أيضاً - فعدم العمل والحصول على 
]5 أمر طبيعي جداً بالنسبة لهم . وسينتهي العجز في الصناعات . 

وشركة العال للطيران التي تخسر الكثير لأنها لا تطير يوم 
السبت. لن تخسر شيئاً على الإطلاق بأن تكف عن الطيران تماماً . 
ويمكتنا حيشد أن رند مدة الخدمة العسكرية (دون دفع أي مقابل) 
حتى نعطي الناس شيئاً يفعلونه . في الواقع سيكون العصر الألفي قد 
وصل 'فالشهد(حيث حيث لا يوجد عنده شيء آخر يفعله) سيرقد مع 
الكبش ' وفي هذه TT‏ أريدور في طريق الدولرة 
وستتحفق النبوءة ' وسيقودهم طفل صغير " (أشعياء )1/1١‏ . 

وبعد حادثة بولارد واعتراض الولايات المتحدة على ترقية 
بعض الضباط الاس راثيليين المتورطين في الحادث وخضوع اا 
اقترح أحد الصحفيه: ن الإسرائيلين أن تنتقم الدولة الصهيونية بتعيين 


برلارد نشسد مدير لإسرائيل لدي الولاايات المتحدة 3 أى أن تنتحر 


مكو نين عن > 


اندولة الصهيونية تماما . 
ويدرك الإسرائيليين ورطتهم التاريخية كدولة استيطانية ليهود 
ترطينيون > أي انهم على استعداد كامل لأن يطلقوا الشعارات 
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الصهيونية الملتهبة عن الوطن القومي وأن يتظاهروا من أجله وأن 
يدفعوا التبرعات له » ولكنهم لا يظهرون أي استعداد للاستيطان 
فيه . وقد وصف المفكر الصهيوني العمالي بوروخوف هذا النوع من 
الصهيونية بأنه «صهيونية الصالونات» » كما أشار لها آخر بأنها 
«صهيونية بدون استيطان» . وهذه المفارقة لا يكن أن يتعامل معها 
اا ١‏ فدولتهم الصهيونية تؤسس 
مستوطنات في ا ا ي «مستوطنات الأشباح» 
(بالإنجليزية : دمي ستلمنت 561116738015 رہ ںل) إذ لا یو جد فيها 
مستوطنون . فيقول الإسرائيليون في إشارة واضحة ليهود الولايات 
اللتحدة . إن أهم «دولة يهودية» في العالم هي «دولة نيويورك 
اليهودية! New ٥k‏ أ0 51016 انهل ١٠1ا‏ . وفي هذا لعب بالألفاظ » 
فكلمة 51318 الإنجليزية تعني اادولة» واولاية» في الوقت نفسه . كما 
يشم الا قاری الى ودام کا اف Jewish Wasps‏ « 
وكلمة «واسب» . والتي تعني «دبور» » هي اختصرر للعبارة 
الإنجليزية white Anglo-Saxon Protestant‏ 5 اابروتستانتي أبيض من 
أصل أنجلوساكسوني» » فكأن يهود أمريكا أمريكيون لحماً ودماً وقلباً 
وقالباً ولكنهم يتمسحون في الهوية اليهودية . 

ويرى بعض الإسرائيليين أن يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى 
إسرائيل باعتبارها «ديزني لاند» يهودية » أي مدينة ملاه يهودية 
يقصدونها بهدف الترويح عن النفس . وقال أخر إنها بالنسبة لهم 
بمنزلة امتحف قومي يهودي» يدخلونه ويقضون فيه بضع سويعات 
ويخرجون مليئين بالحماس الوطني ويعودون بعدها إلى بيوتهم 
وأوطانهم الحقيقية . وقد ا أحد المثقفين اصطلاح «فندق 
صهيون" ليصف علاقة يهود العالم بإسرائيل > فهم لا يحضرون إلى 
إسرائيل إلا حينما يكون الجو حسناً في الربيع والصيف » ويتركونها 
في الخريف والشتاء لعمال الفندق (من الصهاينة الاستيطانيين) ليغلقوا 
الأبواب والنوافذ ويقوموا بأعمال الصيانة والتحسينات إلى أن يعود 
السياح من الصهاينة التوطينيين أحباء فندق صهيون (وعلى كل يعود 
اصطلاح الاصهيو نيه ا لفعل ايصون) » حسب اخد ارات > ولذاإذا 
قام الصهاينة بأعمال الصيانة فإن هذا أمر منطقى) . 

أما دقع المعونات للوطن القنومي فهو هدف كشير من التكت 
التفكيكية . وقد أشار أحد المعلقين إلى ما سماه «يهودية دفتر 
الشيكات" وهو اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته اليهودية 
بأن يدفع التبرعات للمؤسسات اليهودية والصهيونية . وهو يدفم هذا 
الشيك ليريح ضميره وحتى يمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحياته الأمريكية 
الاستهلاكية غير اليهودية دون أي حرج وبشراهة بالغة . 
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ل ت ا د اا ا ا ا ت 


وهناك من يذهب إلى أن دفع المعونات للوط ن القومي يتم 
خوفاً منه لا حباً فيه . ومن هنا سمى الحاخام ا رثر هرتزبرج يهود 
الولايات الملتحدة «يهود النفقة؟ ٠‏ ای أنهم يدفعون التبرعات للدولة 
الصهيونية لا حباً فيها وإنما اتقاء لشرها ولشراء سكوتها عنهم . وقد 
استخدم إسرائيلي آخر صورة مجازية مغايرة تماماً » ولكنها تعبّر عن 
نفس المعنى » أي الاتصال المؤقت وعدم الالتزام . حينما قال : إن 
يهود الخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل 
الأموال على عشيقته التي تعطيه بضع سويعات من السعادة الملونة ٠‏ 
ولكنه يعود في نهاية الأمر لزوجته الأمريكية - الحقيقة الدائمة ! 

لكل هذا عرف الصهيوني بأنه يهودي يجمع المال من يهودي 
ثان لإرسال يهودي ثالث إلى أرض الميعاد » والصهيوني هنا هو 
الصهيوني التوطيني . وقد شبّه أحد المفكرين اليهود الصهاينة 
التوطينيين بأعضاء فرق الإنشاد العسكري الذين ينشدون بحماس 
شديد عبارات مثل " تقدموا ! تقدموا ! ' ولكنهم واقفون في أماكنهم 
لا يبرحونها ولا يتقدمون خطوة واحدة . 

وحتى حينما يأتي اليهود من الخارج للاستيطان » فالأمر لا 
بخلو من الشاكل . فخلى سبل الخال هناك متشكلة التسارد 
والاشكناز الذين يتبادلون الاتهامات والنكات . فيشير الإشكناز 
للسفارد باعتبارهم ' شفارتز " أي "سود" ويقولون إن 'الفرانك 
كرانك' أو * شحوريم " » أي إن " السفارد مرض ' » ويرد السفارد 
بدورهم بالحديث عن " إشكي نازي" . وهناك نكتة تبادلها السمارد 
عن طفل سفاري سكل عما يود أن يصبح حينما يكبر فكان رده 
' إشكنازي ' ! ولم يختلف الأمر كثيرأمع حضو المهاجرين 
السوفييت . فقد لاحظ الإسرائيليون أنهم صهاينة استيطانيون قالبا . 
عن الحراك الاجتماعي باي ثمن 
وفي أي مكان » حتى لو كان أرض الميعاد . فهم جاءوا إلى صهيون 
لا بسبب قداستها وإنما بسبب أسعارها والفرص الادية المتاحة لهم . 
وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحاتهم التي تعبر عن موقفهم 
النفعي تماماً . فواحد منهم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة » فقد كان 
عنده سيارة في روسيا » وإئما أتى لاقتناء سيارة أكبر . وأخر يشكو 
من أن أرضن آليخاد جارة دا : و رغم ادعاءاته اليهودية 


أما قلباً فهم مرتزقة تماما » باحثين 


يظهر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة سوى أن اليهود يوقدوت 
الشموع في أحد أيام الأسبوع : الثلاثاء أو السبت » ورابع يسخر من 
حائط المبكى (بالعبرية : كوتيل) ويشير إليه بأنه «ديسكوتيل» . وقد 
قلت الى الا ا و اا ا ر 
على حقائبهم» أي أنهم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من 
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صهيود 3 لق 5 مكان آخر يحشق لهم قدراً اکت من الحراك 
الاجتماعى . 
وقد كتب صحفي إسرائيلي خبيث » مقالاً فكاهياً في باب كان 
من «العمود الخامس ؟ (بالإنجليزية : ففث كر لامن ممنامت طالط) 
في الجيروساليم بوست (وهي عبارة يمكن ترجمتها أيضاً إلى «الطابور 
الخامس ؛) فخاتا على وضع المهاجرين اخدد 5 
SG‏ ظيف : 


فى إسر تيل ٠.‏ ويدخل شاب بدو 
'مهاجر 
جديد' فيفهم الموظف من إجاته هذه أنه من الوافدين ويسالهاى 


وظيفة تود أن تشغلها ؟ فيجيبه 


اة الى ةا كينا : KE‏ 


الشاب “مه جر جديد” 


20 € 
اذى نود تاديته 


- نعم فهمت أنك ' مهاجر جديد' ولكن م نوع العمل 
- "مهاج جديد”' 

فيبتسماموضف إذ يتحقق من أن الشاب لا يفهم العبرية 
ويتحدث معه ببطء شديد . 
- أأزنت 
مدماه ‏ هاج جار 
جادياياد 
خستا أين ولدت ؟ 

فيجيبه الشاب : “بتاح تكما ' . وعند سمع هذه العبارة نغمر 
الذهشة وجه الموظف تامأ إذ أن بتاح تكفا هي أول مستوطنة 
صهبونية فی فلسطين وانولود فيها لا يمكن آن يكون وافداً فقد ولد 
على أرض فنسطين المحتلة . وأن لغته الأولى هي العبرية ء وحينما 
يطلب الموظف من الشاب تفسيراً يجيب هذا ' بقوله : 

سمعت أن لديكم وظائف للمهاجرين اخدد . وأنا عاطل عن 
العمل . ولذا قررت أن أكون مهاجراً جديا . . وك سسكت أن 
هناك معات الملاين من الدولارات لتأهيل المهاجرين الجدد . لم لا 
يُعاد تأهيلي حتى أصبح مهاجراً جديداً ؟ فمثلاً يكنتي أن أتعلم كيف 
أتحدث بالعبرية الأساسية . ويمكن أن أتحدثها بلهجة رديئة ٠‏ 
وسأرتدي ملابس مضحكة مثل المهاجرين الغدة:. انظرء أنا تخد 
أن أضحي بكل هذه الأمور » لقد سرحت من اخيش منذ عام ولم 
أعثر بعد على عمل . أسمع أن كثيراً من أصدقائي ينزحون عن هذا 
البلد ولا أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية » وأحب هذا 
البلد. وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح اجا 
خد آ“ محترفاً حا إذن سأقعل ذلك . آعرف أن هذا يعني أنني 
سأصبح عضو ا في أقلية محتقرة وأن أشعر بالحنين نحو وطني 
الأصلي . . كل شيء . . لامانع عندي ! إذا كان هذا هو الطلوب 
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فأنا على استعداد للقيام به ؛ سأكون مهاجراً جديداً مثالياً . 
سأقضى وقتاًقصيراً في معهد تعليم العبرية . وسأتكيف تماماً في 
3 ف وأعدك أن أطلب كل شيء ء مثل المهاجرين الجددء وسأبقي 

هة الاستيعاب في حالة قلق حيث أنني لن أكف عن الشكوى 
کا ل ما أحتاج إليه . 

وقد رسم تنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجديد 
وموقفه الاستهلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة › عند هذه 
التقطة يُظِْر الموظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن 
حفيظة التفوس الخاضة ي لغ أنهو كاه في بتاح تكفا وبالتالي من 
المستحيل تصنيقه اک ا دد ' » فيخبره الشاب أنه لا يوجد 
مشكلة البتة ويطلب ستكر (ورقة لاصقة) . وحينما يستفسر الموظف 
عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصمّة 
تقول إن المعلومات الواردة بحفيظة النفوس ليست دليلاً قانونياً على 
القومية . عند هذه النقطة يرفض الموظف ويعرفه أن الورقات 


بخصو ص 


اللاصقة التي تصدرها وزارة الداخلية تشير إلى قضية من هو 
اليهودي ٠‏ وتعني أن من يسجل نفسه يهودياً فيها لا يعني بالضرورة 
أن قد تهود حسب الشريعة فالإشارة هنا - كما يقول الموظف - إغا 
هي إلى التهود غير الشرعي ٠‏ وهنا يقول الشاب : وماذا عن وصمة 
الانتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياتي ؟ 

والعبارة الأخيرة تلخص الموقف تماماً ٠‏ وتبين الصراع المرتقب 
بين الوافدين والمستوطنين القدامى . 

ويكتب نفس الكاتب مقالاً فكاهياً آخر » يعلق فيه على مصير 
الصهيونية ككل ووضعها وما آلت إليه . وعنوان المقالهو 
0 ا 20 
ا 
الصهيونية من الولايات المنحدة لا تزال على قدم وساق ' ٠‏ وبثبرة 
كلها يقين يقول 'إن القنصلية الإسرائيلية فى نيويورك أرسلت مائة 
نعش - سرائيل * (وهذه 
ليست نكتة وإغا حقيقة تشكا ل استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية) . 
المهاجرون يحضرون ادن - كمايقول المتفائل 


٤ 0-6‏ 3 .ىبر 
إذ أن يهود أمريكا يحبون أن يدقنوا في ! 


- ولكن في قسم 
البضائع ٠‏ والتظاهرات الصهيونية لات تزال تعقّد ولكن في مكاتب 
الجنازات ٠‏ وهي تطرح الشعار التالي : ' اعطوني المؤمن عليهم . 
الموتى. الموميات . التي تود أن ترقد حرة ' (وهذه معارضة ساخرة 
الشعار المكتوب على قاعدة تمشال الحرية في الولايات المنحدة) . 


' ورغبة يهود أمريكا أن يدقّنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنهم قد 
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يعمدون بوجودهم الزمني أو الدنيوي للولايات المتحدة ٠‏ ولكر 
حينما يتتصل الأمر بالأبدية فإنهم يعرفون أن وطنهم الحقيقي مر 
إسرائيل . ومن هنا «الصهيونية الخالدة" > “كان بوسعهم أن يدر 
في إحدى المناطق كشيفة الأشجار في الولايات المتحدة ٠‏ ولكنه, 
يفضلون الريادة في أرض الميعاد بين شعبهم في تابوت خشبي . 
E‏ مسن TT‏ 
أوطانهم ولا من أنه لا يوجد «كنتاكي فرايد تشيكن" في إسرائيل ‏ 
بل إنك لا تراهم على الإطلاق » حمداً للسماء كنا نظن أن الهجرة 
من الولايات المتحدة قد انتهت . . . ولكننا نعرف الآن الحقيقة . 
إن الأمريكيين يموتون من أجل الحضور لإسرائيل ' 


الحمائم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأخرى : 
الاسراشلىة للاتتقا صه 


الاستجاية 


Hawks. Doves, Ostriches and Other Cognitive Birds : The Israeli 


Response to the Intifada 
تم رصد استجابة المستوطنين الصهاينة للانتفاضة من خلال‎ 
مولن ادر رس «الاعتعد ال وال د الللاين شنار اا‎ 
ولعلها‎ ٠ بالحمائم والصقور . وهذه طريقة متعسفة جداً في الرصد‎ 
تعود إلى تبسيطات النموذج المادي الإدراكي الذى يحول الإنسان‎ 
المركب إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها من الخارج كما لو كانت مجرد‎ 
حركة دون دوافع أو وعي . وتميل التصنيفات المادية إلى تصنيف‎ 
. الواقع بأسره إلى سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي براني‎ 
وقد يكون من المفيد توسيع النموذج الإدراكي بما يتفق مع تركيبية‎ 
الظاهرة الصهيونية فتضم للحمائم والصقور طيوراً إدراكية أخرى‎ 
مثل الدجاج والنعام (وتنويعات عليها) . والحمائم كما يقال مسالة‎ 
دئماً » والصقور يفترّض فيها أنها عدوانية شرسة . أما الدجاج فهو‎ 
٠ متخصص في الهرب . ويجيد النعام فن دفن رأسه في الرمال‎ 
والنعام هو أكثر أنواع الطيور الإدراكية انتشاراً في الستوطن‎ 
الصهيوني وبخاصة بعد الانتفاضة » وإن كنا لا نعدم عدداً كبيرأ من‎ 
الدجاج الذى يتحدث كالصقور » وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس‎ 
لها وزن كبير (على عكس ما تصوره الشائعات) . وإن كان يوجد‎ 
عدد كبير من الصقور التى تتحدث كالحمائم . ويقول الدكتور فدري‎ 
حفني : إن اليهود الشرقيين مغلاً هم حمائم تود أن تكون صقوراً‎ 
لتشبت إخلاصها للنخبة الحاكمة الإشكنازية . وقد أسقط كثير من‎ 
المعلقين السياسيين كل التدرجات والتداخلات من إدراكنا لأن‎ 
نموذجهم المعرفي قاصر ساذج يحوى مقولتين اثنتين > ولذا لم نر‎ 


8 لس حسما سا ل اہ تھی ومو وو اسيم جد چ2 


بي سم في و سسا م ل 
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تنتظر من يكتشفها ويرصدها . 
١‏ الحمائم : 


وجهت صحيفة حداشوت سؤالا إلى عدد من الإسرائيلين 
البارزين الذين يثلون مختلف التيارات السياسية والثقافية . يقول : 
ماذا كنت تفعل لو كنت فلسطينياً ؟ فجاء رد معظمهم بأنهم كانوا 
سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآن » أى الانضمام للانتفاضة ديل 
أضاف أحدهم أنه «كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعاف . وقبل 
هذا الوقت بكثير . وكنت سأفعل ذلك في ديز نجوف (أحد شوارع تل 


أبيب الرئيسية) بدلا من نابلس . فهناك سيكون تأثيره أقوى» 


التصريح المسالم لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك حمائمي »> فموشي 
ديان كان مدركاً تماماً " لعدالة " المطالب العربية » وأن العرب 
سيثورون حتماأً ويقاتلون ضد الصهاينة . ولكن مثل هذا الإدراك لا 
يؤدي بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين المنتتفضين . فمايحدد 
السلوك النهائي ليس الإدراك وحسب . وإتما موازين القوى ايضا 
ومجموعة هائلة من العناصر الأخرى المادية والمعنوية . فإن كان 
العربى ضعيفاً خاملاً » فإن إدراك «عدالة» مطالبه قد يؤدي إلى مزيد 
من لداعي الطاب ااا قله ع رك فى اة 
للحصول عليها » ولذا لابد من ضربه بيد من حديد قبل أن يصبح 
قوياً وقبل فوات الأوان . وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتنسكي 
وشلومو أرونسون وغيرهم . ولذا يكن القول بأن المشقفين 
الإسرائيليين الذى عبروا عن تفهمهم لموقف العرب ليسوا «حمائم 
بالفعل» وإنما «هم حمائم بالقوة" بالمعنى الحرفي والفلسفي . وهذء 
الاستجابة الحمائمية محصورة في أوساط المثقفين وبعض 
الشخصيات السياسية التي ليس لها وزن كبير » ولا أعتقد أنها تؤثر 


في الرأي العام الإسرائيلي أو في صنع القرار الإسرائيلي . 
3 الدجاج : 


الدجاج موجود بكثرة » مثل يائيل إسكيد الذي قرر أنه «لا 
يذهب الآن إلى غزة سوى الحمقى المستوطنين . ولا يذهب أحد إلى 
الضفة إلا لسبب وجيه » سبب وجيه جداً . فنحن خائفون' . 
وعملية «تدجين» المواطئين على يد جنرالات الحجارة لا تزال قائمة 
على قدم وساق . وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن المستوطنين في 
زمن الانتفاضة لا يسافرون إلا فيماندر » ولايتركو نالأطفال 
بمفردهم ولايخرجون إلا لأمور ضرورية . وشاهدت العائلات 


اليهودية جدلاً حاداً إذا ما أرادت السفر . فإذا سافر مستوطن وحده. 
فهر امغامر » أما إذا اص طحب زوجته وأطفاله > فهو امجلوك“ . 


E 
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واكدت مع طن هة أن وي ات ات قن قات وها 
تمر حافلة المتو طنين بجوار مخيم عاناتا (الفلسطيني) فإنها تسرع 
بطريقة مجنونة لتتحاشى 
الستائر ويغلقون المداخل ا نت المستوطنة تتمتع بجو انفتاحي 
بهيج . فالوضع . كماتق 


الات فيد E‏ يك لون 


ا ول السيدة . مخيف . وخصوصا أنها 


تعرف أن نالجنود الإسرائيلين أوة: هغوامظاه : د م“ ن ٠6٠9‏ عربى كانت 


متجهه لحر المستوطنة: 


فشلوا في إيقافهم 


والخاصية «الدجاجية؛ للمستوطين سذدت 0 


ىي 
بمظهر الصتور . 


"اذا كان كن أن يحدث ناكم أن اود 


؟ مادأ كان مكد | E‏ لأطفالا E‏ 5 


محام ھم انشيو, 


خرر 


فساتق احافلة رقم ۲۵ (مس- ادس السضغة) يثيد 


بركابه من المستوطنين الذين لا يهنعون من اخجارة ويجيدون فن 
الاستجابة فهم كمأيقول : 'يتوقعون الهجوء فى أية حظة . 
معتأدول عه ودا دا مفيم تصرفون ' کاحنود 
المذ بين ۰ خلى ف یجب عمله د أحافلة 

0 كامنه هنا هى صورة نال ن كدق یت قه الچجوم ويجين ف 


ا eT‏ احر ٠.‏ فهو ٠.‏ بفودن 


ا 


بضرب العرب وخطيمهم ثم يقول : : 


نح نی TT‏ 5 
مه د 


0 والأمر لا يختلف هنا ا[فو المناضق المحتلة] فتلث حذود . وهذه ايضا 
٠. : ES‏ 3 . 

53 8 1 3 5 3-5 ۰ 0 3 

حدود . كل اند حذدوه . وإدراك هذا امستر صن العجور لشلسطير 


المحتلة كبلد كلها حدود هو إدراك طريف جما يبن مدى الهلع 
ولاس بانعداء الأمن 

ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة المستوطنين دراسات علماء 
النفس الإسرائيلين . وقد لاحظ بعض عنمء النفس الأمريكيين 
انتشار ما سموء «أعراض فيتنام؟ بين اجنود الأسراتيليين ٠‏ و 
الإحساس بالإحباط لدخولهم حرباً غير كرية لا معنى لها لا 
يمكنهم كسبها أو الانسحاب منهاء فيهاجمهم انيمين الإسرائيلي 
لتفاعسهم ولأنهم لا يستخدمون مزيداً من العنف ٠‏ ويهاأجمهم يهود 
العالم وبعض الحمائم الإسرائيليين لأنهم يحطمون عظام ا منتفضين» 
ولكن لا اليمين ولا اليسار يطرح على اجنود البديل . وقد ذكرت 
صحيفة هأرتس أن نسبة المستوطنين الصهاينة الذين يرتادون العيادات 
النفسيء قد ار SC‏ سي القلق الذى أصابهم من جراء 
استمرار الانتقاضه ال ل 00 
الظاهرة فأشار مدير إحدى المدارس الثانوية إلى خوف المعلمين من 
الوصول إلى مدارسهم ' بسبيب خوفهم الشديد من تساقط الحجارة 
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على الحافلات وعلى رؤوس الركاب > ا 
شرق و عد N N‏ 
حر م . وعلى كل 
بن اليل رد استجابات المستوطنين ومخاوفهم بالطريقة 

0 في الجيروساليم بوست أن أحد علماء ء النفس 
الاب كلدو م ترمد ٠‏ عاماً من الاحتلال لم تظهر أية حالات 
ين ال ضى النفسيين تعبّر عن قلقها من العرب ٠‏ وكأن عملية الكبت 
كاملة نظراً لأن التهديد العربي كامل . ولا يستطيع الجهاز العصبي 
للمستوطن الصهيوني أن يواجه العربي بشكل مباشر ولو على 
مستوى اللاوعي . وعلى كل من يحب أن يعترف أنه دجاجة ؟ ولذا 
فمن الواضح أن نتائج بحوث الدراسات الإسرائيلية هى نتائج 
استخلصها الباحثون وجردوها من أقوال المرضي الذين أبى معظمهم 
أن يعين العرب كمصدر لمخاوفه . 
۳ النعام : 

أن يرفض المرء أن يكون «دجاجة» فهذه مسألة إرادية واعية . 
رلك فافع ل EE‏ إلى نعامة فهذا أمرد يتم رغم إرادته » ولا 
بلاحظها هو وإنما يلاحظها الباحث الذي ينظر إليه من الخارج . 

والنعام في المستوطن الصهيوني كثير . مثل المدعو جاباى » وهو 
صاحب مطعم صغير في أحد المستوطنات أسكت خوفه بقوله : 
' أهم الأشياء الآن أن نوقف العنف من الطرفين وأن نجلس سوياً 
ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا كبشر ' ٠‏ وهو لم يتحدث قط عن 
طق العوفر نينا الملا ركف ی ا ا 
(الجيرو ساليم بوست) . 

وقد حدد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف النعامى بدقة بالغة 
حين صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاهرة الانتفاضة الشعبية 
النلسطينية بعصا سحرية (أى على طريقة النعام) هو مجرد تعب 
امال وأوهام يجب أن يستيتظ منها الإ تيون لبدلا من وذ 
رؤوسهم في الرمل أو في أرض فلطين) . 

ولعل هذه العصا السحرية توجد في أحد مبانى حزب الليكود. 
إذان شارون صرح عام ۱۹۸۸ بأن الانتفاضة سوف تنتهى فور 
وصول الليكود إلى السلطة في نهاية العام . ولكن شارون يعنى 
بطبيعة الخال حمامات الدم غير السحرية . ولك حى لاس 


تعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجرا ءات . لآن حمامات الدم تؤدى 


ا 
أحياناً إلى ى نصعيد الانتفاضات والثورات » كما يعرف الأم ريكيون 
ت ن فيتنام والغرنسيون عن الجزائر . 


وبعد الانتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إلى تركيز على الحانى 


۳۱١ 
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الفنى لقمع الانتفاضة كما لو كانت المسألة مجرد إجراءات ب 
NES‏ بر بتار 
مسألة إجرائية . (هل الرصاص المطاطي ومدافع المياه كفيلة بالقضاء 
على الانتفاضة أم لا ؟) دون التوجه للأسئلة النهائية . وقد اشتكى 
شمعون بيريز من أن الوزارة الإسرائيلية تتحلى بنفس الموقف الذي 
نسميه بالنعامي فهى تناقش النقط الدقيقة الفنية الخاصة بإجراءان 
الأمن وطريقة التصدي للانتفاضة وتتجاهل تماماً الحلول السياسية 
"في المستقبل حينما يقرأ أحد محاضر 
جلسات الوزارة فإنه لن يصدق عينيه ' 

وقد كتب ب . مايكيل في هارتس مقالاً بعنوان اعد ميلاد 
سعيد؛ وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام هذا ء فقال : 'الحمد 
لله أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى في 
إسرائيل" 
العصيان» يقضى بمعاقبة كل من تسول له نفسه أن يدعي أو يكب أر 
حتى أن يلمح بأن هناك عصياناً مدنياً . ولكن مع هذا تبقى مشكلة 


اللازمة . وأضاف ؛ 


. وقد اقترح الكاتب إصدار قانون باسم «قانون غياب 


صغيرة وهى ماذا يحدث هناك إذن في المناطق المحررة من أرض 
إسرائيل ؟ . ثم يحاول الكاتب أن يصف الانتفاضة بطريقة كوميدية 


تقرر ما يحدث وتنكره في ذات الوقت ٠‏ أى يقول الشيء وعكسه : 


'ثمة مجموعات من الأطفال المدربين بعناية الذين يفتقرون إلى 
المبادرة » يتصرفون بتلقائية ويتم توجيههم من الخارج من قبل 
المنظمات الإرهابية التى لم تنجح في اختراق المناطق بسبب المعركة 
المستمرة التى خاضتها قوات الأمن ضدهم . ولذا يكن أن نقرر أن 
هذه المنظمات وحدها وراء هذه الانتفاضة التلقائية › التى تظهر 
وراءها بوضوح اليد الموجهة التى يدل وجودها على فشل منظم 
التحرير الفلسطينية فى أن تكسب دعم الجماهير المحلية القانع؛ 
بالاحتلال الإسرائيلي لو تُر کت وشأنها » فالاضطرابات ليست سرى 
ار ر ی ا 

إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرفياً على 
رأسها » فالعنصرية الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية في إحلال 
العنصر اليهودى محل العرب . ولذا فهى تهدف إلى تغييب العرب؛ 
ولكن إن عاد العربي بهذا العنف . وإن ظهر على شاشة الوعي 
ورفض الغياب ٠‏ فما العمل إذن » وما ال حل ؟ ال حل النعامي ‏ بطبيعة 
الحال- أن يدفن المستوطن رأسه في الرمل فيغيب العربي مرة أخرى . 
4 الصقور : 

والصقور » كما هو موقم » كشيرون : فرئيس الوزرا 
الإسرائيلي شامير صرح بأنه لا توجد قوة في العالم * لا المتظاهرودك 
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ولا الإرهابيون ولا الضغط يمكنها أن تمنع إسرائيل من الا تيطان في 
كل أجزاء أرض فلسطين ' . وغنى عن القول أن عملية الاستيطان لا 
يكن أن تتم عن طريق الحب والإخاء والإقناع الهادئ . فالعرب ولا 
شك غير موافقين أن تؤخذ أراضيهم . وقد أضاف شامير قائلاً: 'أما 
أولتك الذين يقولون: إننا نحن الإسرائيليين غزاة . وإن قال مثيرو 
القلاقل والقتلة واللإرهابيون : الس خشينية . فإننا 
أنهم مجرد جراد بالقياس لنا" . وكلنا يعرف ماذا يفعل بالجراد. 
فالصورة المجازية هنا تحوي داخلها مؤشرات نحو الإبادة . وقد 
صرح رابين بأن إسرائيل لم تستخدم كل أسلحتها بعد وأنها ' ستعيد 
العرب » نجد أن الأمن الإسرائيلي دائماً موجع . وقد أشار رابين إلى 
بعض الطرق التى يجب استخدامها لفرض هذا الأمن الموجع . فقد 
صخور هذه القلعة وحيطانها ' 

1 إسحق مردخاى بقوله : ' إن قوات الأمن ستخذ جميع 
الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمن إلى نصابه . ولن تتوانى في 
استعمال جميع الوسائل من أجل تحقيق هذ الهدف' وخا 
الاتتفاضة خارج الوطن . بل إن الإبداع الصهيوني في القمع بدأ 
يأخذ أشكالاً جديدة . فهناك ما يسمى «بحظر التجول النشيط»؛ 
ويتلخص في اقتحام المنازل في الظلام أثناء حظر التجول حيث 
يجرى الجنود الصهاينة تفتيشاً عنيفاً داخل البيوت وينهالون بالضرب 
على رب العائلة والابن الأكبر . 

وقد علّل قائد الجيش هذا الأسلوب الجديد في القمع بأنه محاولة 
لإعادة بث الرعب من الجيش في قلوب الفلسطينين » فالهدف ليس 
النظام الخارجى وحسب . وإنما إعادة الثقة الذاتية للجنود › بعد ان 
القانون والنظام» كما يسميها الإسرائيليون) تهدف إلى نفس الشيء . 
فقد وصفت الصنداى تايمز هذه الحملة بأنها تشكل محاولة من جانب 
إسرائيل لاستعادة زمام المبادرة بعرض عضلاتها وإظهار انها عادت 
إلى مقعد السائق . وقال مردخاي غور : " سيذكر الاجتياح سكان 
الاراضي المحتلة بأن الجيش ليس مفككاً" 

وقد اقترح شلومو جازيت (رئيس المخابرات الأسبق) أنه يجب 
عام الاكتفاء بهدم منزل الإرهابى كعقوبة » بل يجب هدم كل شئ 
في محيط قطره 100-7٠١‏ متر من منزله . و حينماوقعت فتاة 


ينض 
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صغيرة من إحدى المستوطنات الصهيونية الوامعه بالقرب من شريه بيتا 
العربية (من قضاء نابلس) صريعة رصاص أحد المستوطنين وإشيه 
أنها رجمت با لحجارة طالب وزير الأديان وزعيم الدب الدينى 
(المغدال) بأن تقوم قوات الث رطة الاسرائيلية ب!: زاله قرية يتام ن على 
وجه الأرض تامأ وإقامة مستوطلة تحمل اسم الغتاة اليهوديه التى 
كلك فرق أعاضيا و ولحي ايف NR‏ راط كن الست 
من سكان القر به 5 


وقد آدر ك رفائيل اانا أ ركان انق ات المسلحة الأ 'ئلية 


الاس ومؤسس حزتب أن الاتناضة ھی الطلقمهةا او فی لحرت 


القادمة » وعلق على دجاجية الجنود الاسرائيلين وكيف يولون الأدبار 
اعنام الأحت ان بوک م يتك OT‏ اداع التصير ا ' منظر 


جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولااتعما ' 5 عقن ايان ات تدم 
اقتراحاته لنتضاء على الانتشاضة . وهى تسم بكل تبسيات انمد 


_- 


Ili “TT NT‏ ۰ ولاق وك الور ته 
المادية العملية : *فإذا اشعا م 


ا يخرج د و بط و|الاطار : 


N ~0“‏ 6 
٠‏ لآل سودي الى ری 
- ن ۰ 
8 واهتر 2 ان تمنه سيارات انعرب عن 
١ ١>‏ 


بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك ' 
السيرة 


فى الشاء رع المغلق بواسطة حاجز احجار ل ن 


وهذا لا يحتاج جي شأ كاملاً بل شرطين يقفان على حافة الصريق . 
وأشار إيتان إلى حقيقة مهمة وهو أنه بين عاءه 19711951 تم إبعاد 
(أى 


foe» 
4٠٠ ويجب إبعاد‎ 


تغييب) ۸۰۰ عربى محر ص > (أثناء حكم المعراخ امعتدل) 


٠ 
0 
بز ادان وأبباء‎ ٠. محرض ص‎ Sa 


عائلاتهم . ولا يوجد أي إبداع قمعى في 'قتراحات إيتان . وعلى 
ل ل E‏ 
النازى وسيجد أفكاراً أكثر إبداع وأكثر منهجية وأعلى كفاءة . 
فيم الات الحا ليزن عن اختراء الصهاية واماعى عار 
استعمارية غربية قدية وتقليد راس . 

ويغوص ال مستوطنون أيضا في التشدد . فمنهم من یری صرق 
ضم المطاع و اة قاف او كاف 0 


مع خط شامير أ لدد ٠‏ . وإن «هدفهم إنهاء 


إن ظا رات 
الوجود العربي في فلسطين» » وقعت إحدى الحوادث القدائية 
بالقرب من إحدى القرى العربية ' طالب المستوطنون اليهود بتدمير 
القرية على رؤوس سكانها و وتسوية القرية بالأرض . وشطبها نهائ 
الخريطة حتى تكون عبرة للغير ' وو اون وبري 
ة الحساب مم العرب كما سواء الأمريكيون مع الهنود 
ى ذلك بعيداً عن عدسات التليمزيول . 


ص 
ضر ورء نسويه 


الحمرء بشرط أن يتم 
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لقد اقتبسنا حتى الآن ن كلمات الصهاينة المتشددة وحسب » ولكن 
يجب أن نرق بين الأقوال والأفعال . فالأقوال لا تعبّر عن الموقف 
امتكامل وإغا تعبّر عن تشدد الإنسان اللفظي وعن نيته وقصده وعن 
خنائعله الفتقلية + أ ىعن جزء من كل . ولدراسة مدى تشدد 
الإسرائيليين الفعلى وفي كليته . > علينا تجاوز النية والقصد 
وانديأجات لنرصد عناصر أخرى مركبة تتجاوز إرادة القائل نفسه . 
والكقن انلق أى لتقف الف ی اکا © قد گرد ااا 
6 فقا قط :ال فتك ا ی اا الفعلي . 

خذ مثلاً رغبة إينان أن يمنع مرور السيارات ويكتفي بجنديين 
يقفان على ناحية الشارع . هل درس إمكانية إلقاء الحجارة عليهما 
واحتمال احتياجهما إلى فرقة عسكرية كاملة لحمايتهما ؟ أما فيما 
يتصل برحيل مئات القيادات . ألا يحتاج الأمر لآليات معينة وآلة 
قمعية معينة لأن قاعدة هؤلاء القادة في حالة استنفار ؟ ولكن هذه 
الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح عنده الصورة الكلية » والأمر 
ليس كذلك فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق 
ويستبعد الحقائق الإنسانية والتاريخ . ولذا يتحول الصقر الهائج من 
منظور الممارسة إلى نعام مضحك . خذ مثلا رغبة هذا المستوطن 
الذى يود ذبح العرب وإبادتهم بعيدا عن كاميرات التليفزيون » تماماً 
كما فعل الأمريكان في تجربة استيطانية ماثلة » وهذه هى شهوة 
الصقور . ومع هذا بعد التدقيق نجد أن موقفه هذا نعامى تماماً . > فهو 
يعرف أن التجربة الأمريكية الاستيطانية الإحلالية تمت إبتداء من 
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القرن السابع عشر في منطقة لم تكن فيها الكثافة السكانية كبيرة , 
تسكنها عدة «أم1 من الهنود » تتسم حضارتهم بعدم التركيب . رغى 
جمالها ورقتها . ومن هنا كان من السهل إبادتهم بيدا عن عن 
الل ون القيطابة الى لم كن دارع بعد . أماهذا المستوطن 
الصهيوني فقد تمت تجربته الاستيطانية ابتداء من أواخر القرن التاسم 
عشر في منطقة تعج بالسكان الذين تحيط بهم ملايين من إخوانهم ينتمون 
لتراث حضاري قديم مركب . وعلاوة على كل هذا أصبح في وسعهم 
الآن الحوار مع الكاميرا بكفاءة غير عادية » فالتشدد هنا هو من قبيل ما 
تكن تسميته «العادة السرية السياسية! » والحلم بالمستحيل اللذيد . 

وبحت ف ترص اده باعتا تحير ع 
وعميقة . فالصهاينة ‏ كما أسلفنا على استعداد لإظهار قدر كبير من 
التسامح حيال العربي إذا قبل هذا بالتطبيع وبأن يكون قطعة غيار 
يمكنه استخدامها وتوظيفها . حينئذ يمكن أن يمتح العربي كثيراً من 
الحقوق المدنية وبعض الحقوق السياسية ويمكنه أن يلعب ما شاء من 
الطاولة أو حتى تنس الطاولة » أى أن يارس هواياته إذا كان بلا 
هويه. 

إن غاب العربي . وإن قنع وخنع ولم يتحد الشرعية الصهيونية . 
فبوسع الصهيوني أن يتخذ موقفاً معتدلاً تجاه دجاج عربي مستأنس تم 
تطبيعه » أما إن تحول العربي إلى صقر ذي هوية يهاجم دفاعاً عنها 
فإن الاعتدال يختفي ويتخلى العدو عن ديموقراطيته الغريبة المزعومة؛ 


ويضرب بيد من حديد . 


۳ 


المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


المسالة الإسرائيلية ‏ الصهيونية في التسعينيات : محاوله للتصيف _!! 
الصهيونية : تعريف_المؤرخون الجدد: تعريف__ما بعد ا 


لصهيونية الخلولية العضه به ما عل 


لصهيو نيه او صهرية عحصر م بعد احلناية 


والنظام العالمي الجديد ‏ المنهوم الصهيوني /الإسرانيلي للصراع العربي الإسرائيلي _المفهوم 


الصهيوني/ الإسر ائيلي للسلام ‏ بيريز ونيتلياهو ور 


وبتهما 


ل 


ضر المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي 


الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاض 


المسائلة الإسراشلية 
The Israeli Question‏ 

«المسألة الإسرائيلية» مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء 
التجمع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون 
فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهاينة الأولى عام 1885 . 
والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار يهودي خاص ٠‏ وإغا 
يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار 
الغربي وتاريخ الأفكار في الحضارة الغربية . فهي مشكلة ناجمة عن 
وصول كتلة بشرية يهودية (من الغرب حتى عام ۱۹٤۸‏ ثم من الشرق 
بعد ذلك) بهدف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ولتحل محل 
السكان الأصليين الذين يكون مصيرهم عادة » في إطار الاستعمار 
الاستيطاني والإحلالي » هو الإبادة أو الطرد . وقد تسبب هذا في 
ظهور المسألة الفلسطينية > وهي قضية أعضاء الشعب الفلسطيني 
الذي تعرضوا لعملية الغزو والطرد هذه والذين كان من المفروض 
فيهم (حسب المخطط الاستعماري الغربي والصهيوني) إما أن يختفوا 
أو يذعنوا لحالة الغزو والطرد . ولكنهم » على عكس التوقعات 
الغربية والصهيونية» لم يختفوا ولم يذعنوا للغزو والقهر والطرد 
واستمروافي مقاومة المستوطنين» بل تصاعدت مقاومتهم عبر 
السنين» وهو ما يثير وبحدة قضية شرعية الوجود . 

ونحن نيز بين ما نسميه #المسألة الإسرائيلية» وما يُسمى «المسألة 
اليهودية» , إذ أن الخلط بينهما هو فى نهاية الأمر تقبل للمقولات 
ال بد لكايه برد لعب امود رو ا ا 5 
وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما يساندها في 
الواقع . ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدى إلى العنف 
المستمر . ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية 
واليهودية لاكتشفنا أنها لا وجود لها ء فالمسألة اليهودية (بصيغة 
المفرد) هي مشكلة يهود شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشر › 


۳1۹4 


للسلام -أعراض برک وجا اغا تاهو : 


۶ 

وذلك اثناء مرحلة تعثر التحديث فى روسيا القيصرية وما تہ ع 
53 1 اعات الله وا NI FS‏ ا 
مشاكل للجماعات اليهردية والشعوب والاقليات لأخرى داخل 
العالم الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوربا والولايات 


الم 


المتحدة . وبدلاً من أن يحل العالم الغربى مشاكله قاء . انطلاقاً من 
رؤته الإمبريالية للعالم 5 بتصديرها اشيرق بعد الصيغة 


الضهيونية الأساسية الكاملة . 


ونحن العرب لا علاقة لنا بال ألة اليهودية ٠.‏ فهى لم تظهر فى 
التشكيل الخضاري العربي . بل تعر كثيرا من المفكرين العرب لم 
يسمعوا عنهاه فى حيتها إذ أنها | تتتمى إلى البتية التاري يخة العربية 


لمألة اليهودية ء ل تك متكا قلط وان فمدم 


و ا 


حلها بطرائق غربية مختلفة (التصدي ر إلى انشرق الاندماج في غرب 
أوربا ثم الولايا تِّالمتحدة_الإبادة) . 

أماالمسألة الاسم ٠‏ فهي مشكنة أعضاء التجمع 
الاستيطاني الصهيوني ٠‏ اد ء الأجيال الحديدة » الذين 


ولدوا على أرض فلسطين ونشأوا فيها ولا يعرفون لهم وطنا آخر ولا 
يتحدثون سوى العبرية . ونحن العرب تشكل طرفاً مباشراً في هذه 
اال فحن الفيخية ‏ كما لا مكو حلها درن يدح إذ انها متا 
توجد فى صميم البنية التاريخية العربية . ورغم أن المسألة اليهودية 
هالت او تاا ا ٠‏ ذلك أن الصهيونية في محاولتها 
فرض علدا للمسألة اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) بجحت في التأثير 
على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد 
لتحويلهم إلى فلسطين » إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين 

اما وتنتميان إلى بناءين مختلفين . وعملية الربط بينهما هي محاولة 
للتعمية ولطمس ال معالم الخاصة بكل منهما . ومما لا شك فيه أن من 
مصلحة الصهيونية افتراض وحدة المسألتين » حتى تربط أمن الدولة 
الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية » وبأمن الجماعات اليهودية 
في العالم من ناحية أخرى . وحتى تفرض على يهود العالم » من 


الجزء الخامس : أزّمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


rE.‏ فكر ة الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية 
الأخرى . 
ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة 
البهودية » أي طالماتم النظر إليها في الإطار الصهيوني . فهذا 
الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني هم جزء من الشعب 
اليهودي . والحضارة الغربية » وأن المشاكل التي حدث ' هناك" جد 
حلاً لها "هنا ' » وينتح عن ذلك تعميق بنية الاغتصاب والتفاوت . 
فكل مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل محل مواطن عربي 
ويشغز حيزه العربى ويُعمّق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة 
E‏ يجا صراع مع العرب يوك تغخيدة ا 
ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية 
انصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيرني . قد تختلف 
طبيعة الحل فى اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخرء لكن كل الا تجاهات 
الك لع الو الأدى a‏ عون الزصصول إلى اله 
الأقصى حينما تكون الظروف مواتية . 


الخو تي ابت :ساو ا 
Zionism in the Nineties : An Attempt at Classification‏ 

في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ثم سمينا كل ' المدارس ' 
الصهيرنية 'تيارات ' » باعتبار أنها جميعاً تتقبل الصيغة الصهيونية . 
وبينا أن إدخال ديباجات يهردية على هذه الصيغة قد هودها دون أن 
يعر بنيتها ٠‏ وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية . 

وفي محاولتنا تصنيف الاغباهات الصهيونية الجديدة المختلفة 
0 ج . وستبداً بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
باعتبارها تشكل الإجماع الصهيرني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي 
ينطلق منه الجميع . أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد 
الصيغة وعمّد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديياجات الدينية 
والعلمانيين . وفي هذا الإطار سنشير إلى اتجاهين صهيونيين 
أساسيين يعكسان انتطورات التي حدثت داخل المعسكر الصهيوني 
وفي العالم 

ويمكننا القول بأن المشروع الصهيوني قد مر بمرحلة ' بطولية' 
كانت الايديولوجية الصهيونية فيه تشكل دليلاً للعمل » وكانت 
جماعة المستوطنين (قبل أو بعد 48) تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية 


النسبي > وقد زاد الرفض العربي هذا التماسك . إذ أصبح البقاء 


۰ 


۳ المسالة الإسرائيا 


ثيلية والحلول الصهيوني 


الإشكالية الأساسية . ولكن بعد عام ١15717‏ ؛ لم يعد البقاء قض: 
ل ل 
النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية . 
استجابة لهذا ا ظهر تياران أساسيان (وتنويعات كثير: 
عليهما) : 
-١‏ الصهيونية الحلولية العضوية , التي عمقت الحلولية اليهودية 
الثنائية الصلبة . 
١‏ صهيونية عصر ما بعد الحداثة . والتي تدور في إطار الحلولية 
السائلة . 
وبينما تتسم الأولى بالصلابة الشديدة تتسم الثانية بالسيولة 
الشديدة » ولكن رغم الصلابة أو السيولة فإن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الجميع داخله 
ويمكن القول بأن التيارين هما استمرار بشكل جديد وفي ظروف 
جديدة للصراع القديم بين الصهيونية السياسية أو العامة والصهيونية 
التصحيحيةء وأن كليهما لا يقدم حلاً للمسألة الإسرائيلية » بل 


يزيدها افا : 
الصهيونية الحلولية العضوية 


Organic Immanentist Zionism 
الصهيونية الحلولية العضوية» مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد‎ 
اتجاهات الفكر الصهيوني . ورغم أن الديباجات الدينية التي‎ 
O ل‎ 0 

الحلولية اليهودية حيث تختفى الحدود بين الله والإنسان والأرض 
ويحل الإله في الشعب ا ويتوحد بهما إلى أن يصبح الإله هر 
الشعب والشعب هو الإله . ويعبر دعاة الديباجات الدينية بطريقة 
متبلورة عن هذه الحلولية فهم أكثر تمرساً فيها من الصهاية 
العلمانيين؛ ولكن هذا لا يعني أن الاتجاه الصهيوني الحلولي العضوي 
مقصور عليهم » فهو يضم في صفوفه كثيراً من الصهاينة العلمانين 
الملحدين . 

يرى دعاة الخطاب الديني أن الصهيونية وصلت إلى ما وصلت 
إليه من تدن متمثل في وضع المجتمع الإسرائيلي بسبب خلل أساسي 
في الصهيونية التقليدية » ويتمثل (حسب رأي هارولد فيش) في 
محاولتها تبرير المشروع الصهيوني على الطريقة العلمانية الغربية 
("دولة بموافقة القانون العام') . وهويرى أن مثل هذه الديباجة 
كانت مفيدة في وقتها إذ أنها جعلت الصهيونية مفهومة أو مقبولة 
للأغيار ولليهود أنفسهم . ولكنها مع هذا تمثل انحرافاً عن جوهر 
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الصهيونية . وكان هذا الجوهر (رغم ذلك) يعبر عن نفسه. بطريقة 
رة الأمر الذي أدى إلى ظهور ازدواجية داخل الصهيونية . 
وبظلهر ذلك في وثيقة إعلان إسرائيل التي صدرت في ه أيار ٥۷۰۸‏ 
١4(‏ مابو ٠ 2١1944‏ أي أنها تتبع تقويمين : أحدهما يهودي والآخر 
غير يهودي. وتتبدّى نفس الازدواجية في عبارة «تسور يسرائيل؛ 
(صخرة إسرائيل) التي وردت في تلك الوثيقة واختيرت عن عمد 
لابهامها . فهي قد تعني الأب" وقد تعني «الملك المقدّس الذي 
يتوجه إليه اليهودي المندين» » كما أنها قد تكون 000 
الجمعية الصخرية (الصلبة)" ويضيف هارولد فيش ں أنها يکن 
تكون الإرادة القومية E‏ 
بعده)ء والتي توجه مصير الأم » ' نوعاً من الجوقة الإغريقية التي 
قشل الماضي والحاضر والمستقبل ' 

وقد قام مفكر ديني إثني آخر . هو جويل فلورشايم » بتحليل 
ديباجة وثيقة إعلان إسرئيل » فقال إن ما جاء فيها ليس مقصوراً على 
الشعب اليهودي وإنها ليست إلا تعبيراً عن رغبة الصهاينة في تطبيع 
اليهود وتاريخهم . ثم يقوم فلورشايم بإظهار زيف مقولات 
الديباجات العلمانية الواحدة تلو الأخرى . فالشعب اليهودي لم 
يولد في إرتس يسرائيل ‏ كما جاء في الديباجة ‏ وإنما في مصر وفي 
محرا وجرا E‏ و ضري حصي بجا تن لشي 
خارج أرض إسرائيل . ومثل هذه الديباجات » حسب تصوره » إن هي 
إلا بقايا عصر الانعتاق والاستنارة . ولابد من العودة إلى الجذور . إلى 
الخطاب الإثني الديني ‏ أي إلى اليهودية . لأن التخلي عن اليهودية 
(كما يفهمها هارولد فيش) وعن القيم اليهودية والعقائد اليهودية . 
وإحلال الديباجة العلمانية محلها . هما اللذان أديا إلى فقدان اليهود 
احترامهم لأنفسهم وإلى فشل الصهيونية في علاج الروح . 

ولكن كانت هناك دائماً محاولات داخل الصهيونية تتجاوز 
هذه الازدواجية الانشطارية (حسب تعبير كوك) وصولاً إلى 
الواحدية الصهيونية . ويرى هارولد فيش أن ثمة خطاً أساسياً يجمع 
كتابات هس وجوردون (منظر ١الفبهيوشة‏ الشمالبة) ونور( هر 
الصهيونية الثقافية) وكوك (مُنظّر الصهيونية الدينية) . هذا الخط هو 
إيمانهم بأن الصهيونية الحقة لا تفر بين الدين والتاريخ اللذين 
يصبحان في كتابات هؤلاء المفكرين شيئاً واحداً ء والمنظور وغير 
المنظور يمنزجان في وحدة مثالية تتجاوز الواقع 
ا ته 
الحياة الخاصة والعامة . فالصهيونية » من هذا المنظورء هي شكل 
من أشكال الواحدية المقدسة . 


. وجوهر 
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كل ان نصهاينة بشكل جزئي إلى أن ل نصا ر إلى تحققه الكامل في هذء 


الصهيونية الحديدة . كما أن هذء الصورة المج زية محورية في کت بات 


بوبرء وما الخوار سوى شكل مر من أشكال الوحدة العضوية وتعبير عن 


ا ا ق 
نعني أنها صهيونية صفت كل 
كل الغراغات » وسنت كل المسافات ٠‏ ور 


الازدواجيات والانشطارات . وملاأت 
ريطت بين انقدمات 
والتتائج » وطهّرت الصيغة الصهيونية تام من الشوائب . بحيث 
آم الشكل ا تفوت ا ي 0 
الدين هو القومية . وهي › فوق هذاء ل لا تتحث لنفسها عن تبر 
خارج نفسها من خلال أية 0 
دائرياً ملتفاً حول نفسه مكتفياً بذاته» فالدال ل هنا هو نفسه المدلول . 
وي هنلا الوجوواالعضوي سر عرلة هذا التتعت وس نيد الشعوب 
الأخرى له . ولعل العضوية (والحلوئية) الكاملة تظهر في شعار 
الحديدة 
الجماعات السياسية و 0 تر جمه ٤‏ الفملسقة الصهيونية هة 


اة[ 
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وهى عبارة كان يرددها موشي ديان العلماني ! ولتتامل العضوية 
50 فالأرض والشعب (التربة والدم) مرتبطان بسبب التوراة 
قداسة كل منهما . وأخيرأء فإننا حين نصف هذه 


النتى هي مصدر 8 ْ 
١‏ نكون قد با صلتها بالحركات السياسية الممائلة 


الصهيونية بالعضوية ٠ش‏ 
وبانفكر القومي العضوي المتطرف 1 كالنازية التي تنسم بهده 
العضوية المتطرفة . 

ا هذه الصهيونية العضوية إلى ذروتها في التفسير الحرفي 
ليد القدي :فالتشسر الحرفي يفترض أن الظاهر هو الباطن ‏ وأن 
القصص الاش عر التاريخ . وأن الوعدالإلهي هو رخصة 
بالأمشيطان (كما عند الصهاينة المسيحيين تماماً). وفي هذا الإطار 
التوراتى . بإمكان فيش أن يتوجه للجماعات المسيحية الأصولية في 
الولاكا اة العروفة وا وخا الیو رها الأعمق 
لفمووة ارا و ق ييا أن ورف بالتوى الى ا دات 
التاريخ. وبدلالة الصهيونية والدولة . 

وفى داخل هذا الإطار العضوي الحلولي المتسق مع نفسه . 
التاق مع مامات ١‏ المكتني بذاته . الذي لا يكلف نفسه الإشارة 
إلى ما هو خارجه . تكتسب الأطروحات الصهيونية التقليدية بعدا 
دف دند فالتاريخ اليهودي ليس تاريخاً عاديا > وكذلك 
القومية اليهودية ليست قومية عادية (كما كان يدعي هرتزل 
وأتباعه). وإغا هو كيان فريد . والشعب اليهودي ليس شعباً عادياً 
مث كل الشعوب وإنما هو شعب إلهي المصدر . ويحلو لأتباع هذا 
الاتجاه أن يقتبسوا كلمات بلعام العراف الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن 
العبرانيين القدامى عند اقترابهم من تملكته . فقال : "هو ذا شعب 

هك 


- ما 


و - 


وحده . وبين الشعوب لا يحسب ' (عدد )4/7١‏ . ويمكن 
ترجمة ذلك إلى : ھر دا لس ری مدن لا باط ارت 
الأخرى ولا يندمج معها ولا يحب بين الشعوب > فهو منبود' . 
فعزلة اليهود هي الشيء الطبيعي ٠‏ ففي أعماق اليهودي تُوجَّد جذور 
القلق . ولذا فهر يسبب القلق للعالم كله ولا يعطيه أي سلام » وهو 
(كجسم غريب) يشبه الخميرة التي توضع في المادة فتغيّرها دون أن 
تتغير هي . ومن ثم فإن معاداة اليهود والرغبة العارمة في نبذهم 
ليستا ظاهرتين اجتماعيتين يمكن شفاء الأغيار منهما » وإنما هما تعبير 
طبيعي عن وجود إسرائيل الغريب الذي يحدده الميثاق . إنهما 
اعتراف بسر إسرائيل وثناء عليها . 

وقد فسر الحاخام يهودا عميتال (رئيس إحدى المدارس الدينية) 
أهداف الصهيونية كما تحددها الفلسفة الجديدة بقوله : "إن 
الصهيونية لا تبحث عن حل لمشكلة البهرد من خلال تشييد دولة 
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يهودية وإنغا من خلال تشييد دولة هي أداة في يد الخالق الذي يير 
شعب إسرائيل للخلاص ... وليس هدف هذه العملية تطبيع شع 
إسرائيل ليصبح أمة مثل كل الأم » وإنما ليصبح شعباً مقدساً . شعي 
الله الحى' . 

ووجود هذا الشعب في فلسطين ليس استيطاناً أو استعماراًأر 
احتلالاً أو اغتصاباً ولا حتى لحماية اليهود أو للحفاظ على أبن 
الوطن أو لخدمة الاستعمار أو من أجل الديوقراطية أو الاشتراكية أ 
الحضارة الغربية . أو أي شيء من هذا القبيل » كما يظن كثير م: 
الأقباز م واا هو تحني ى نة الإلهية : :واج متدس» رب 
دينى » يحمله اليهودي ويهدف إلى خلاص الشعب المقدس وتحقين 
الوعد الإلهى والميثاق بين الإله وإسرائيل » هو جزء من الخوار الأزلي 
بين الشعب والإله . ومن ثم فهي عملية لا تنتهي ولا ' حدود' لها . 
ورسالة هذا الشعب المقدس تفرض عليه أن يفرغ الأرض المقدّسة من 
فكانيا الأضلين العدضين + 

أما موضوع مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا فيكتسب بعدأ 
دينياً عميقاً إذ أن عبء «المصير اليهودي» انتقل بعد تأسيس الدولة إلى 
ارط :فنا بعد الشعب اليهودى ل :ذكزيات الاسالات 
المشتركة بين إسرائيل وأعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
وحسب وإغا يحدده أيضاً المصير الفريد . وقلا ا ع فا 
بكليته على أكتاف الأمة الجديدة التي ظهرت في أرض إسرائيل . 

وهذه كلها كلمات كبيرة تحتاج إلى تفسير فهي تنطوي في وافع 
الأمر على تصور للمسألة الإسرائيلية ولحلها . فحينما يتتحدث أحد 
عن قداسة شعبه الذي يحتل أرض شعب آخر » فلابد أن تكون هناك 
علاقة ما بين الديباجات والسلوك . ففي فترة ما قبل الدولة » كان 
الصهاينة يتحدثون عن العمل العبري (لا المقدّس) لأنهم كانوا يودون 
أن يحلوا محل العربى . ولذاء فقد كانت الديباجة الاشتراكية 
ومفهوم اليهودي الخالص شعارين مناسبين . فلم الديباجة الحلولية 
العضوية الآن ؟ ولم تصعيد معدلات الحلول ؟ يضع جويل فلورشايم 
يدنا على المفتاح حينما يقول إنه بدون الوعد الإلهي ٠‏ بدون التسويغ 
الحلولي . تصبح إعادة الأرض إلى اليهود (أي استيلاء اليهود عليها) 
فعلاً غير عقلاني يوقع الظلم بسكان فلسطين العرب » ويصبح من 
العسير شرح المطالبة اليهودية بالأرض المقدسة» كما يصعب تبرير 
أسبقية المطالب اليهودية على الحقوق العربية . وهكذاء فإن 
الصهيونية الجديدة تسويغ للوضع الجديد . 

ويتلخص الوضع الجديد في أن الاستعمار الصهيوني قد ضم 
رقعة كبيرة من الأرض بدون وجه حق » واحتلها واستعبد أهلها ؛ 
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خارقاً بذلك كل الأعراف الدينية والخلقية والدولية . وليس بإمكان 
أي منطق إنساني مهما بلغ من الحذق والصقل أن يبرر ذلك . 
وخصوصاً أن العرب يرفضون قبول الأمر الواقع . كما أنهم لم 
يفوا بعد كما كان من المفروض ض أن يفعلوا حسب تصور المشروع 
الان افر اع حر وو 1 
الوضع . ولذاء فلابد من اللجوء إلى منطق هو في جوهره غير 
منطقي » منطق الحلولية العضوية التي تخلع على البشر وأفعالهم 
قداسة ومطلقية بحيث يشير العقل إلى نفسه ويصبح مرجعية ذاته » 
مكتفيا بذاته » يستمد معياريته من ذاته . ولا يحتاج إلى تبرير 
خارجي . والواقع أنه حينما يتم ذلك » يفعل الإنسان ما يحلو له 
فيضم الحولان وغزة والنيل والفرات ٠‏ ويسر هذا على أنه جزء من 
الحوار مع الرب وتعبير عن الميشاق وعبء فريد لا يطيق أحد غير 
المستوطن الصهيوني (اليهودي المطلق المقدس) حمله . وهذا تسويغ 
فريد لحالة فريدة هي الحالة الانتشارية الصهيونية التي لا حدود لها ء 
فهي هنا تصبح فعلاً مقدساً . والأفعال المقدّسة لا بداية لها ولا 
نهاية » ولا سبب لها ولا تفسير . 

ويمكن تفسير حالة العزلة الدائمة التي يعاني منها المستوطن 
الصهيوني هي الأخرى بالطريقة نفسها . فالشعب اليهودي المقدس 
هو كما تقدم شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب . فهو 
شعب عضوي منبوذ حقاأ . ولذاء فبإمكانه أن يستوطن الجليل 
ونابلس » في جزيرة صغيرة معزولة وسط المحيط العربي ٠‏ ويرى أن 
وجود منزله بجوار البركان أمر طبيعي تماما ومنصوص عليه في 
التراث الديني . وأما حالة الحرب الدائمة » فهي الأخرى حالة تستند 
إلى القداسة . وقد قال الحاخام تسفي يهودا كوك (ابن الحاخام كوك) 
' إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو قداسة كاملة فهو يمثل حكم شعب 
. واليهودي العضوي حقاً لا يبحث قط عن 
السلام. وكما قال الحاخام يعقوب أرييل ٠‏ فإن اليهودي المتدين 
يعترض على السلام . فهو يحتفظ بوعي تاريخي دائم لا يدعه ينی 
أحداث الماضي بل يولّد في وجدانه موقفاً حذراً تجاه العالم 
الخارجي . وفي نهاية الأمرء فإن من الخير لنا أن ننعزل عن الأم » 
كمااتال اعم قرام رل 

والصراع العربي الإسرائيلي داخل إطار القداسة صراع لا 
ينتهي ولا حل له إذ يجب النظر إليه لا في ضوء المصالح المحصارعه 
وعمليات الاستيلاء على الأرض وإنا في ضوء سر حب اليهودي 
لصهيون وسر الكره العربي لإسرائيل (ويلاحظ أن كلمة #سرء هنا 
مستخدمة بالمعنى الديني الحرفي) . والصراع إن هو إلا جزء من 
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'الميراث الشيطاني ' إذ يتربص كل نسل عيسو (أي الشعوب المجاورة 
للعبرانيين ٠‏ أي العرب) بأبناء إسرائيل ليلحقوا بهم الأذى ويدمروهم 
أينما سنحت الفرصة (ابتداء من اله 
العرب الذين يلقرن اخجا, es‏ الأبرياء). فقوء 
ااه E‏ تنص ر على وجود شعب ! 
e‏ 


ت الشدائية ٠‏ واعياء 5 لأطفال 


سرائيا ل الذي يعيش داخل دائرة 


وداخل هذع الدائر اعضو یه اخنلو EEN ER‏ 3 


عه - 


لاا ن ی رض كنعان الدين 


د؟ 


5 رد دح 


ولذا. 


ا 1 إنادتهم . 
فقدأصدر الحاخامات أوامرهم!' ألديية بشتا ل أغمانيين ھم 
العرب. فهذاهو أن 0 8 


اا ي بإطار ادر ل عزنته الكاأمله . 0 


وغزوء ووحدته ٠.‏ بحيث يجعل حالته هذه استمرارا! نا كان واستعنادا 


ل انر كس ماقم رموه ets E‏ - 
لما سيكون ۾ حت وی وراڪ .ا إل ستوطن الذي بنى بيته 
بے |۱ ا کال . و تبحاة خص داد شكمهة ا تحب ف 
Pest E‏ = - ى ا ا ت ر . 

EES 2‏ لك اجات اوا ا د 
القداسة على نفسه . بحيث یری نفسهاداة من ادوات الخلااص 
و 1 2" = خمة ا یک“ اا و 2 O‏ 
وء من عملية إلهه صحمه لجحه الحجحم کي . سی صريغه 
ر اا ل ا و - 
و ا وجوده فى غابت افريقيا اخار ع 


السوداء على اسا نون خند 


وبذا 


جلدء الأبيض و.لأعبء الأخلاقية الداجمة 
عن ذلك . . تكون الصهيونية العضوية قد صقت أية ثنأتية ١‏ 
تكاؤلات: . وجردت المستوطن الصهيوني من أية 
إنسانية متعينة » وخلعت عليه قداسة حرم من وجودء الإنساني 
الحق. وبذا تكون الصيغة الصهيونية الأساسية الغربية التي لم 
دی OS o‏ 
لرءايه عام 
الاستطان . 

ويقول هاروئد فيش إن الصهاينة أخير قد بدأوا يكتشفون سر 
القداسة وحلم الخلاص والتفرد ومغزى انوعد الإنهي واليثاق مع 
الرب . وهو يرى أن جماعة جوش إيونيم هي أول تنظيم سياسي 
يحمل أيديولوجية الصهيونية الجديدة . الصهيونية التي أدركت 
داتها . وقد يكون فيش محماً في هذا من الناحية الإمبريقية المباشرة . 
کک ١‏ ل بأن النموذج الكامن ور ليرب امريد ةامر 

يضاً النموذج الام ورا فكز ماب يسمى «اليمين الإسرائيلي' بغعض 
له فمايهم في الإطار الحلولي عو الشعب 
ا فى رل ا واا فا وة الخد وام 
صاحب الفضائح العامة والخاصة » أن يتحركا في إطار النموذج 
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نفسهء غرذج الحلولية الصلبة » حيث يقف اليهودي المقدس في 
أرضه المقدسة ويواجه كل الأغيار . 


مابعد الصهيونية : تعريف 
Post-Zionism : Definition‏ 
«ما بعد الصهيونية؛ مصطلح سياسي يشير إلى مجموعه من 
E EE‏ شعن المؤرخين الجدد وعلماء اللاجتماع 
الانتقادين . وقد تأثر بهم عدد من العاملين في حقول الثقافة والفن 
والأدب . ومن أهم حملة خطاب ما بعد الصهيونيه بني موريس 
وا ی ن وسيمحافلابان وبار يوسف وأوري رام وسامي 
ا وباروخ كيفرلنج وتامار كاتريال وسارا كازير وجيرسود 
شافير وبارون إزراحي وشلومو سوير سکي وتوم سيجيف ويوناثان 
شابيترو يورين بن إليعازر وباجيل ليفي وإيلا شوحات وأفي شلام 
وإيلان باي وغيرهم . 
ويستخدم مصطلح "ما بعد الصهيونية؛ للإشارة إلى انحسار 
اة لحي ال نا وق ل ا العو ا ع ا ج 
الأيديولوجيات . (كلمة «بعده في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن 
النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل محله › 
آي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد ولعلها 
تعني أيضاً «نهاية») . ومن أهم مصطلحات الما بعد مصطلح «ما بعد 
الحداثة؛ الذي صيغ مصطلح «ما بعد الصهيونية» قياساً عليه . 
ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد 
النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية » بينما يؤكد البعض 
الآخر أن ما بعد الصهيونية إغا هى امتداد للصهيونية . ويضيف 
بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه صهيوني 
ترسع اساي امن ا شعن لتقيف لبايك رين 
يرى بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية هي تحقق للصهيونية . وأن 
السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيونى . وكما يقول 
بني موريس : ' إن الكشف عن أعمال الطرد اه العرب فى 
سنة ۱۹٤۸‏ . عبان درفنا عاك ا ی ت 
وعدم مده إسرائيل للقيام بتنازلات من أجل السلام مع دول 
عربيه (الاردن وسوريا) بعد سنة 1458 . ليس ادعاية معادية 
لنصهيونية؛ ٠»‏ وإنغا هو إضاءة لجانب من مسارات تاريخية مهمة » 
عتمت عليه عمداً طوال عشرات من الأعوام المؤسسة الإسرائيلية - 
بمن في ذلك الباحثون والصحافة - خدمة للحكومة وللأيديولوجيا 
الائدة' . 
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و 


وأعضاء هذا الفريق 'الصهيوني" لا ينكرون شرعية ما يسمى 
«القومية اليهودية» التي أدت إلى إقامة الدولة » ولكنهم يطالبون 
بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية 
خارجها (ونحن لا نأخذ موقفاً وسطأ بين الفريقين . انظر : "ما بعد 
الصو نة > أو صهيونية ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد») . 

وما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ 
ظهورها في الثمانينيات . فتحدي الرواية الإسرائيلية للأ حداث أمر 
قام به إسرائيل شاحاك من قبل بشكل منهجي شامل . أما يوري 
أفينيري فقد أكد في أكثر من مناسبة أن الصهيونية مثل البيوريتانية هي 
أيديولوجية الأصل التي انتهى دورها » وهناك من قال إن الصهيونية 
إن هي إلا حركة إنقاذ ليهود أوربا (من الكارثة المحيطة بهم) انتهى 
دورها مع إعلان الدولة الصهيونية » وعلى الجميع تقبلها دون 
الخوض فى النقاش بخصوص الأصول . وهناك بطبيعة الحال الحركة 
الكنعانية التي نادت (حتى قبل قيام الدولة) بفصل الدولة الصهيونية 
عن يهود العالم وضرورة التفرقة بين الإسرائيليين (الكنعانيين) 
واليهود . وعلى مستوى التطور التاريخي لوحظ أن جيل الصابرا كان 
تديدا ا تلن لتر انك ورد انها جورج فريدمان إلى 
الإشارة لهم بأنهم «أغيار يتحدثون العبرية» . بل إن بن جوريون 
نفسه طالب بحل المنظمة الصهيونية بعد تأسيس الدولة » فقد وصفها 
بأنها ' السقالة " التي تفقد وظيفتها بعد الانتهاء من البناء . وأن مهمة 
يهود العالم هي الهجرة إليها وحسب ٠‏ وبإمكان الدولة الصهيونية 
الوصول إليهم مباشرة » دون وساطة المنظمة الصهيونية . وهو 
موقف لا يختلف كثيراً عن موقف الكاتب البريطاني » من أصل 
مجري » آرٹر كوستلر . 

وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئأ من 
المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 
-١‏ انتتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة : 500050 
إسرائيل حتى حرب ۱۹١۷‏ أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة وما 
يصاحبها من نسبية مطلقة » فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس 
اقتصاداً استيطانياً جماعياً . يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا 
والحقوق . 
۲ - الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات 
البديهية التي سادت مثل مطلقات حر ا ير والعقلانية والتقدم 
ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمر كز حول الغرب . 
۳ - يرى البعض أن الصهيونية قد حققت أهدافها على الصعيد 
القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية » سكانها طبيعيون . بل 
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۳ المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


إن يهود العالم أنفسهم 
الصهيونية . 

۽ - كانت الصهيونية قبل عام ١144‏ تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع 
عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقولاات 
الصهيونية حتى حرب ١91117‏ 
۰ ) وحرب أكتوبر (۱۹۷۳) والحرب فى لبنان . فالانتفاضة . 
بدأت بأعداد غفيرة من الصهايئة في إعادة النظر في الم ولات 
الصهيونية وبدأت ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية . 

- يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن ا حروب المتكررة مرتفع 
للغاية وأنهم هم الذين يدفعون الشمن . فالمستوطن الصهيوني هو 
الأ ماه فى القع ا ا الكل هذا بدارا 
يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوني . 
1 - على عكس الخوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان 
المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمأنينة » فالخوف لم يعد 
يطاولهم وهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ٠‏ إن لم يكن أفضل من 
أقرانهم الإسرائيليين . 
۷- يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلت » في الأعوام الأخيرة 
» حقبة ما بعد أيديولوجية » أي ' ما بعد صهيونية ' ٠‏ بدأت فيها 
المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغي على قيم الجماعة بكاملها . 
ومجتمع الريادة الصهيونية - في نهاية الأمر - هو مجتمع مؤجل فيه 
الاستهلاك » فكثير تمن استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا 
4- يرى بني موريس » كذلك » أن الإحساس بالازدحام الشديد 
في الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المدن وعلى أرصفتها) بدأ 
يحتل مكاناً ما في وعي ! سرائيليين كثيرين » وهذا أمر من الممكن › 
ومن الضروري ٠‏ أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقبل غير البعيد 
> لأسباب ' عملية" لا أيديولوجية . 

ويشير الجدل الدائر فى إسرائيل بشأن ما يسمى «ما بعد 

الصهيونية؛ مسائل متنوعة مثل : الهوية الإسرائيلية (أصولها 
والمكونات الدينية والصهيونية الداخلة في تكوينها) وغط الدولة 
والمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما (بناء الأمة والموقف من 
الدهوقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة » والتعارض القائم 
ينها وبين القيم اليهودية القَبَلبة والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه 
العرب (سواء الأقلية الفلسطينية التي تحيا في إسرائيل » أم تجاه 
الشعب الفلسطينى القاطن فى المناطق المحتلة) ‏ والسياسة 
الإسرائيلية تجاه التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق المحتلة 


تم تطبيعهم ه ن خلال وجودالدولة 


. وبعد حرب الاستنزاف -١4548(‏ 


مرا 


ومصيرها) وعلافه المستوطن الصهيونى بالجماعات اليهودية فى 
اخار 
ا 

وقد فام دعاة ما بعد الصهيونية يمراجعة الم لات الصهيونية 
الرئيسية وانتقادها ٠.‏ ومحاولة 'نرع القداسه' عم" كا أو بعق 
المقدسات الصهيونية 8 فوجه حمله خطات ما بعد الصهيو نيه الد 
الصهر' 
والطبيعة السك 1 ونزعتة التوسعية وشعار 


والغربية ای 3 ات فا الهو لوكوست 3 


0 

- 
ل حه 
ی 


لبعض الأفكار الائدة مثل ' جمع النفيين' 


'الأمن فوق 


. بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية 

وقد قامالمؤرخون اخدد ممراجعة الرواية الصهيوتية خرب 
4 أما علماء الاجتماء الانتقاديون فقد قدموا نقداً جذرياً 
للصهيونية فدرسوا حاركات الاحتجاج م الشات انض طيدة في 
المجتمع الإسر ا ا سي 
طبق بعضهم منظور 


| ارم اتسين ركم كد 
إرساء الم راعم والاد دعاءا: 


ت الصهيونية . 


المؤرخون الجدد: تعريف 
New Historians : Definition‏ 

مجموعة من المؤرخين الإسرائيلين الذي أذوا في الظهور 
منذ الشمانيتيات وبدأوا فى مراجعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية 
للصراع العربي انصهيوني » وبخاصة حرب ۹٤۸‏ التي جرى 
صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب الوقائع. 
واستبعاد ما لا يرو للصهاينة . فالر لصهيونية لوقائع 
ما بعدها و مدر الإمكان عدم ذكر الفلسطينيين ١‏ 


م E‏ 
حرب ۱۹٤۸‏ و 
فلا توجد جماعة فنسطينية قائمة بذاته (ومن هد الؤكثار من ذكر 
البدو) بعد1444 . ولم يحدث أي تهجير قسري (ترانسفير) 
للفلسطيتين فد خر جوا تلقائياً أو هربوا بناء على دعوة صريحه من 
الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش العربية الإجهاز على 
الدولة الصهيونية الو لم دة المحاصرة من كز جاتب ٠‏ أي أنه تم 
إسقاط البطولة تماما عن الفلسطينيين وخلعها على الصهاينة . 
رسم المؤرخول الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حد ما من 
الرواية الفلسطينية ة لوقائع تلك الحرب ٠‏ والتي تبين أن المطامع 
الصهيونية قدتم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب 
أبعدوا عن طريق الطرد . وقد أظهر المؤرخون الجدد أن العالم العربي 


۳ المسألة الإسرائيا 


ثيلية والحلول الصهيونية 


0 كان مفككاً » يتكون من دول 

متخلقة » بعض حكامها متواطى مع الصهاينه ؛ وجيوشها سيئة 
التدريب وقدر راتها القتالية شديدة التدني . كل هذا يؤدي إلى نزع 
البطولة عن اليهود . با ل بن هؤلاء المؤرخون الجدد أن إسرائيل دولة 
متعتتة » ترفض السلام . وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة 
الأرشيفية التي رفعت عنها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً . 


ما بعد الصميونية ١صميونية‏ عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي 
الحديد) 


Post-Zionism. ) Zionism in the Age of Post-Modernism and the 


New International Order) 
بعد محاولة التعريف المبدئية لظاهرة ما بعد الصهيونية‎ 
وام رخون الجدد . يكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوع . انتقل‎ 
مرحلة بطولية تقشفية صلبة (مرحلة التحديث‎ ٠ التجمع الصهيوني من‎ 
والخداثة) تتسم بأن لها مركزاً (بالإنجليزية : لوجوستتريك تشن‎ 
نفرمفزذ) إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد الحداثة) تتسم بأنها‎ 
لا مركز لها (والصهيونية جزء من الحضارة العلمانية الشاملة الغربية‎ 
. ولا تشكل اسعناء من القاعدة)‎ 
وتكن القول بأن الصهيونية قد دخلت عصر ما بعد الحداثة‎ 
بتصاعد معدلات الخحلولية والعلمنة داخل الفح الصهيوني . فحتى‎ 
كان اللوجوس (المطلق الصهيوني) يتجسّد في الفولك‎ ۱۹١۸ عام‎ 
(الشعب اليهودي) وكان من المغروض أن يؤسس اا دوله‎ 
يهزدية نصبح هي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي‎ 
والشقافي ليهود العالم (العجل الذهبي . على حد قول لذ‎ 
الحاخامات المعادين للصهيونية) . أي أنه عالم متمركز حول‎ 
اللوجوس (لرجرستتريك نض ف زذتمقشتع) يتسم بالتماسك‎ 
: العضري‎ 
ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية » فيهود‎ 
الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول » ويهود أمريكا‎ 
بالذات كانوا يرون أن أ رض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية . وفي داخل إس سرائيل نفسها نشب الصراع بين‎ 
او والسفارد إذ أن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيونى‎ 
يعبر عن نفسه من خلالهم وحدهم . فاليهودي هو الإشكنازى أما‎ 
535 . فهر مجرد صدى أو صورة باهتة‎ TT 
الصهاينة الدينيون آن اللوجوس الصهيوني ليس هو الفولك وحسب‎ 
› ولا هو الدولة وإنما هو الإله متجسدآفي كل من الشعب والدولة‎ 
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فدلا من حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين » بعثوا مرة أخرى 
حلولية شحوب الإله التقليدية > حيث يحل الإله في الأشياء 
ويذوس فيها ويتوحد معها » ومع هذا يظل محتفظاً باسمه . 

وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارثة بالنسية 
لجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور مالك الفريمة 
وموتها هو عدم تدفق المادة البشرية الفرنجية عليها . وجفاف المارة 
البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتها الأساسية هى 
القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات (انظر الباب المعنون «أزمة 
اهرون 

لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى : عودة واستيطان - 
إفراغ الأرض من سكانها ورحيل السكان من تلقاء أنفسهم ام 
الدولة اليهودية الخالصة - تدفق ملايين اليهود على أرض الميعاد - 
نهاية التاريخ السعيدة . فلا العرب اختفوا ولا اليهود تدقْتوا » وبدلأ 
يي ا ل ا 
وتفكّك اللوجوس . فالدولة التي تم تأسيسها بزعم إنقاذ يهود العالم 
سن ذئاب الأغيار وجدت أن عليها أن تطارد اليهود بلا هوادة 
. والدولة التي جاءت لتؤكد السيادة اليهودية وجدت أن 
عليها الاستجداء والاعتماد المذل على الدول الغربية لتضمن لنفسها 
البقاء . والدولة التي أعلنت أنها ستخرج اليهود من الجيتو وجدت 
نفسها محاصرة في الداخل والخارج من العرب الذين لم يستسلموا 
لها » فتحولت هي نفسها إلى الدولة/ الجيتو أو الدولة/ الشحل . 

وقد تبلور هذا الوضع في الاستيطان . فالصهيونية (على حد 
قول بن جوريون) هي الاستيطان . ولكن بدأت تظهر أصوات تنادي 
بفصل الصهيونية عن الاستيطان والادعاء بأن الصهيونية هي 
الاستشمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو حتى زيارتها 
اا و اللاي كان بعد ا الهم ترفو 
بغزو فلسطين وتخليصها وتخليص أنفسهم (عن طريق الزراعة 
المسلحة : يد تمسك بالبندقية والأخرى تمسك بالمحراث) أصبحوا 
ودر بالدرجة الأولى وأصبح الاستيطان مرتبطاً بالاستهلاك 
وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام 
السباحة وعدد مكيفات الهواء وطريقة الدفع بالتقسيط المريح ونسبة 
الخصم عند الدفع . أي أن الأسطورة الصهيونية ضربت في الصميم 
. وقد ساعدانتصار ١۹٦۷‏ على هااا ر م اف وإنكار 
الذات إلى الاستهلاك ٠‏ وقوت من عضده الهسجرة السوفيتية » خيث 
هاجرت مئات الألوف من الصهاينة المرتزقة » الباحثين عن حسن 


مستواهم المعيشي . 


3 لإنقاذهم 1 
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وإذا كانت عبارة «ما بعد الأيديولوجيا" تعنى نهاية 
الأيديولوجيات فإن عبارة ما بعد الصهيونية» تعني في واقع الأمر 
«نهاية الصهيونية» . فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل 
محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة . إذ أن كل زاش ضر روش 
قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة . 

وقد عبر هذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات التى 
تُستَخدّم للإشارة إلى الصهيونية (بقصصها الصغرى الكثيرة) وهو ما 
يدل أيضاً على انفصال الدال عن المدلول » فهناك عدة دوال 
(«الصهيونية التقنية» - «الصهيونية اللوكس» - «صهيونية 
الصالونات» - «الصهيونية الفورية») تحاول كلها أن تشير إلى المدلول 
كبير . ولعل اصطلاح «الصهيونية المكوكية» قد يصلح دالاً 
على سانا و > التي لم يعد لها مركز » ومن ثم قد يكون من 
الأفضل أن نشير لها باعتبارها "الصهيونية الإنزالاقية» أو «الصهيونية 
لةه (بالا غل ية یکو شكر كعد رر ترچ فالضهيونية 
حركة تفكيكية » قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من 
أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها . ولكنها بعد تفكيك 
الآخر » تفككت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية » وهي على كل 
كانت تحوي جرثومة فنائها وتفككها من البداية حين استندت إلى دال 
بلا مدلول : أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . 

والصهيونية الحلولية العضوية هي محاولة لحل الأزمة عن 
طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح هي مصدر 
القداسة الإطلاق ومركز الكون » مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها . 
وتصبح الأرض المقدّسة » بحكم قداستها أرضاً بلا شعب » ويصبح 
اليهود . الشعب المقدس » بحكم قداستهم شعباً بلا أرض . ولا 
تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدس في الأرض المقدسة 
ويحل فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسد اللوجوس 


مرة أخرى ومن ثم يكن ممارسة العنف الص هيوني وتبريره على هذا 
الأساس . 


دون نجاح كبير 


أما صهيونية ما بعد الحداثة فهي تتبع إستراتيجية مختلفة اما » 
وإن كانت تؤدي إلى النتائج نفسها . فهي تقوم بنزع القداسة عن 
اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح 
الكون لا مركز له . وداخل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع 
الدارويني هو اللوجوس » الذي يحدّد مدلول الكلمات . 

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي ستر جح 
كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتقال 
العالم الغربي بأسره من حالة الصلابة إلى حالة السيولة (ولعلها هي 


YV 
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نفسها إحدى تبديات حالة السيولة في التجمع الصهيوني) . 
والنظام العالمي الجديد هو إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية 


الشاملة في أواخر القرن العشرين . ومن ثم فهو ينطلق من مرجعية 


واحدية ا ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) باعتباره مادة 
استعمالية . وقد أدت هذه الرؤية - فى نطاق النظام العالمى القديم - 
إلى ظهور ثنائية الأنا والآخر . والمستعما والمستعمّل . 0 5 
الإنسان الغربي إلى غزو العالم ال ار ا 
تراجہ نع الهيمنة والمركزية الغربية وظهور عوامل الا 
العالم الشالث (حركات تحرر داخلي) و جنب الاك ا 
التفكك والتاكا ل (عولة الت السياسية والثشافية احاكمة - قادها 
وإفسادها - تصاعد التطلعات الاستهلاكية 
السوف والش 


- تأكا اندولة انقومية - 
ركات متعددة الخنسيات - ترأجع الإحساس باخصوصية 

إلخ) > وجد الغرب فرصة سانحة لأن يحل إشكائية عجزء عن 
المواجهة العسكرية والهيمنة الصريحة عن طريق اللجوء للإغواء 
والتفتيت والتفكيك والالتقاف ٠‏ وأن يتم ر في تأكيد الأنا الغربية 
على حساب الآخر بالات جديدة خفية من أهمها استخداء النخب 
السياسية والثقافية المحلية كآليات نلقمع والإرهاب . فطرح النظام 
العا مي الجديد مجموعة من الدييا جات اء رائعة التي يكمن وراءها 
نموذج مادي واحدي ینکر ا ا E‏ 
منهما . وصهيونية عصر RS DS‏ 
الجديد . التي حاو ول أن تتغلغا تتغلغل وتفرض قصتها الصغرى على عاننا 
العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المخباً بعناية فأئقة ٠‏ بحيث لا 
تراه عين . 

والاستعمار ر (في عصر النظام العامي E‏ 
الترفية وأسلحته الحقدمة والإلكترونيات ورأس 
لوي ب ب لكا 
من الضروري أن 'تتقدم * بعض الشيء وأن تحقق شيئاً من التنمية 
حتى يتم تصعيد التوقعات . ولكن . 1 
التنمية المستقلة » لأنها تعني التماسك لا التفكيك ٠ ٠‏ والتوحد لا 


لان ويما أن الدول 


e 
CE ' و تحت اك شراف المؤسسات التي يقال لها 'دولية‎ 


التشرذم 
" عالمية * 
الإنسان الذي ينمو يجب أن يفرغ من الداخل حتى لا يتحول إلى قوة 
اقساد قرع مقاوطة + 

والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح 
الاقتصادي (العام) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان . وإذا كان 
الربح المادي - كما يؤكد كشير من الماديين - هو بالفعل القضية 


الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء والإلغاء ٠‏ 
وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد 
الداريخي ٠ ٠‏ بل أرض الوطن . لأنه إن كان الحفاظ على مثل هذه 
الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية (المادية) » فينبغي تطويرها 
وتمجيدها والتغني بهاء أما إذا شكلت عائقاً في طريق ' التنمية 
الاقتصادية ' فلابد من التخلص منها بلا هوادة . والسوق الشرق 
أوسطية تَصدّر عن الإيمان بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له قيمة 
وأن كل شيء له من ٠‏ ومن ثم فهو الترجمة المتعينة للنظام العالمي 
الجديد . التعبير المتبلور عن حالة السيولة . 
وقديبّن شمعون بيريز هذا الاتجاه حين صرح بأنه حينما 
' يشتري ' المرء سلعة يابانية فهو في واقع الأمر “ ينتخب اليابان' » 
فأسواق اليوم' (على حد قول هذا الإنسان الاقتصادي المسمى 
بيريز) *تُولّد السياسة وتدافع عنها . وقوة السوق هذه الأيام 
محسوسة بشكل أكبر من قوة الدولة* . 
والسوق لا تتحكم فيه العواطف أو القيم الإنسانية » إذ تتحكم 
فيه باك اسمن الت O‏ ه بصلة ولايتم فيها أي تبادل 
إنساني وإنما يفترض أنه سيتم تبادل السلع والخدمات فيها في حرية 
كاملة . فالأمر كله إنتاج واستهلاك . والاستهلاك والإنتاج لا علاقة 
لهما بالمطلقات المعرفية أو الشوابت الأخلاقية أو الوظيفية أو 
الخصوصيات الاثنية أو الأخلاقية . 
والسوق هو المكان الذي يتحول فيه الإنسان العربي المسلم إلى 
إنسان طبيعي اقتصادي وربما جسماني يفهم مصلحته الاقتصادية 
ومنفعته ولذته ولا يكترث بشيء آخر » على استعداد للتفاهم بشأن 
أي شيء وأن يغير قيمه بعد إشعار قصير . 
وإذا كان داخل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه 
وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني) . 
فهناك أيضاً في داخل 5 كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل 
شيء وضمن ذلك الوطن . نظير عمولة مجزية وسعر معقول . كما 
يوجد ذتب مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من 
ينتصر عليه . وفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب 
والقرد فنتحول البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع . ولعل 
ا موز الإإسرائيلي (الذي قدم للمستهلك المضري باعتباره يشر نا 
سبكون) هو رمز جيد ومتبلور لعماية التفكيك الجديدة » فهو يتوجه 
مباشرة إلى الجهاز الهضمي ليسقط الذاكرة والتاريخ والهوية والذات 
والموضوع والحق والحقيقة . ويعلن ندية الإنسان والمادة » والقومية 
العربية والصهيونية ٠‏ فنتزلق جميعاً إلى عالم خال من القيم والهوية 


TTA 
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- عالم السوق الشرق أوسطية وسنغافورة : عالم بلا مركز ولاقيم 
تتساوى فيه الأمور جميعاً > ولا يبقى إلا المصالح الاقتصادية لمباشرة 


والتوجه نحو اللذة . 
بل يؤكد لنا بيريز أن * الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في 


وينتج» فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها' ٠‏ أي أن 
اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإنما السوق . 

وعلى مسرح السوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب 
الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على خشبته عناصر 
مجردة: المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية > وهي 
جميعاًأشياء لا وعي لها . ثم يظهر على المسرح العنصر الذي 
سيمسك بكل الخيوط وسيّحركها : الخبرة الإسرائيلية . الوعي 
الحقيقي على المسرح . 

ولكن السمة الأساسية لهذه السوق أنها سوق لا هوية لها ء لا 
تعرف الزمان أو التاريخ ٠‏ > فهي مرجعية ذاتها » > مكتفية بذاتها . وإن 
كان هناك أي سوء فهم فقدتم تبديده إذ وُصفت هذه السوق بأنها 
«شرق أوسطية». أي أنها ليست عربية أو إسلامية » وإنما تتتمي إلى 
مكان دون زمان أو تاريخ . وهذا المكان هو الشرق الأوسط . وهو 
مفهوم جغرافي غير محدد» يضم قبرص وفلسطين وإيران وتركيا 
وأحياناً اليونان . والعلاقة بين الدول هي علاقة تعاقدية » فقد تتفق 
قبرص مع مصر مع إسرائيل » أو إسرائيل مع فلسطين مع الأردن ٠‏ 
أو تركيا مع لبنان مع فلسطين » وهكذا . المهم أن الاتفاق هنا بين بلاد 
تنتمي إلى منطقة واحدة لا إلى تشكيل حضاري مشترك أو منظومة 
قيمية مشتركة . ومن هنا التبشير بسنغافورة باعتبارها أرض الميعاد 
الجديدة . وهي بلد صغير جداً لا تاريخ لها ولا ذاكرة ولا هوية 
محددة » تسيطر عليها رؤوس الأموال الغربية» وليس لها مشروع 
حضاري واضح أو كامن » فهي حيز للبيع والشراء وحسب . 

ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسه عن 
كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني . حين يعلن أن ماضي 
العلاقات العربية الإسرائيلية ينغي ألا يقف عقبة فى وجه الفرصن 
المتاحة أمامها الآن . بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على المستقبل . فلا 
داعي » على سبيل المثال » للحديث عن الماضي أو عن القيم إذ يجب 
التركيز على الان وھا ,.ولذا « جات يبرن شان كسان فوكرياما 
٠‏ عن نهاية التاريخ : ' العصر الذهبي لشعوب الشرق الأوسط › 
عصر لم ير له التاريخ مثيلاً > عصر مناسب للعهد الجديد" » وهكذا 
يلتقى بيريز بكل من فوكوياما ومفكري ما بعد الحداثة داخل السوبر 
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ماركت وداخل ورش المصانع » هذا الفضاء المادي الذي لا يعرف 
الزمان أو التاريخ أو الإنسان أو الإله . 

وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع 
ونشيط (وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة) وتناسى السبب الأساسى 
للصراع : أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً 
إحلالياً على أرض فلسطين ٠‏ وأباد من أباد من أهلها ثم شرد مَنْ 
الا ل 

واختفاء التاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية 
والإسلامية الكترئ وظهنوو التي اله والقردية والقبّلية 
راتوا اامتعروى اي يعن ت الخال العريي ولك دم 
أي تحدّق القصة الصهيونية الكبرى » دون مواجهة وقتال . 

ويذهب المفكر العربي منير شفيق إلى أن المشروع الصهيوني 
يحتم ضرورة أن يكون الشرق العربي مشتتاً مبعثراً لا يتمتع بدرجة 
اسك عالة ولا قر جه ختضاري اقح ؛ شرقاً عربياً لا يتحكم في 
ثرواته . وأن ما يحدث للعراق ليس حالة استثنائية وإغا هو نموذج 
لرؤية النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة) لوطننا العربي 
وللعالم الإسلامي . فهذا النظام يقوم بتجريد العراق من سلاحه 
وقدرته العسكرية والعلمية » ويضعف دولته القومية المركزية (ويقوى 
الأطراف) حتى يظل العراق موحداً ولكن ضعيفاً . فالمطلوب هو 
عراق واحد متآكل داخلياً » يشل بعضه بعضاً ولا يستطيع أن يستعيد 
عافيته لعشرات السنين القادمة حتى لو تغير النظام العراقي الراهن . 
فزق سين يق أن هذا جوع عا ااه ایک بكو الان أي 
تجزئة كل جزء من الأجزاء داخلياً حتى تصبح عملية الإأجهاض 
نابعة من الداخل » ولذا فهو يقول فى جملة دالة جداً 'إن من يربط 
مايحدث للعراق بما حدث للكويت يخطئ خطأ فادحاً' . فلو ثبت 
أن إحدى الدول العربية بدأت تنهض وتقف على قدميها وتحقق 
استقلالها وتنمي نفسها خارج نطاق النظام العا لمي الجديد » فلابد أن 
يكون تیر ها هو ضير السراق + ختى لولم تهانجم الكويت + 
فالعراق هنا غوذج » ولم يكن اجتياح الكويت إلا تكأة ., 

إن الوطن العربي يجب أن يصبح “المنطقة * (كما يشار إليه فى 
الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولاذاكرة ولاهوية ولا 
مصالح مستقلة 1 ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيمَة الخاصه 
لكل دولة . وكذلك أمنها واستقرارها وتنميتها » ونسيان شيء اسمه 
الصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي 
والإسلامي والسوق العربية المشتركة ! 

ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول 


۳۲4 


قومية ومذاهب . أي إعادة صياغة المنطقة ب 
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عتبارها فسيمساء من 
أقليات إثنية ودينيه يستمر بينها قلر من الصراع المعقول الذى يمكن 
التحكم فيه من قبل النظام العا مى الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة 
الذى لا يقبل الفوضى الشاملة . إذ لابد أن يستمر البيه والشراء 
والإنتاج والا ستهلاك . 1 
وثمة كتاب دال أعضاء ال ا ريه في الو لايات 

المتحدة EEE‏ رخ العسكري الإسرائيلي فان 

كريميلد (الجامعة العبرية) . الوه ا الي کا أن 
النقطة المرجعية لفهم الخروب في المستقبل هي حرب الثلائين عامأ في 
القرن السابع عشر في أوربا . وحرب الاتة عام قبلها . وهي حروب 
لم تتم بين دول قومية مستقلة وإنما بين ملوك ونبلاء إقطاعيين » وهو 
هنا يطالب بمفهوم للحرب يسيق توقيع معاهدة وستغالي )١155(‏ 


التى أن توت ت الل ی غا a.‏ 


ویری 


قال كريتميئلئن أل ممهوم 


كلاوزفيتر لحرت لو عدم كإطاء راتحرك من خلاله . فهو 
الدول القومية ذات السيدة ويستند الى 


مشهوم نابء من الصااع ين 
ت جا 


مبدأ أن ا خرب استم 
إن أن عض 
ستكون 'داخل ' الدول ويس ' بينها' 


رار للسياسة بطرف أخرى . ويذهب فان کریقیند 
عصر اخروت الكبيرة بين الدول قد أنتهى ٠‏ ف خروب القبده 
EDE‏ 


١ . 5 5‏ . 
> وسن تكون اخروب بین 


جيوش نظأمية با نعي امعروف ندك ٠.‏ 
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e‏ 
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مجموعات عسكرية مختلمة تمثل القباثر وا جماعات الإئية 
والانتماءات الدينية والمصالح الاقتصادية (الشرعية أو الإجرامية) ء 
أى أن الحروب فى المستقبز ستكون مثا !خروب في العصور 
اوس قن الماك اا . ونعل م يعبر عنه فان كريفيئد ليس 
نبوءة يمقدار ماهو أمنية: ولغر و حاار دان عو انفيد 4د 
النبوءة/ المخطط . 

فى الوقت نمسه ٠‏ فهناك أكر اذل کا تخي عنيهم القوات التركية 


والعراق أيضاً موذج جيد ء فقد ّم ولم يقسم 


E ١ 0 ل‎ 


اف الدو له 


الجنوب يشورون ويتتفضون يخلوا بالنظام ٠‏ و 
بالانتصار ولا بالانهزام ۰ رو انم E‏ 
اکر زية وفى استنزاف أنفسهم (وهذا درس نكل أقليات المنطقة . 
نهى الأخرى ستتحول إلى مادة استعمانية نافعة للنظام العالمي 
الجديد) . 
هذا فيما يتصل بالدول التي عبت دائماً دور القيادة 


, أما بالنسبة للدول البترولية فإن المخطط الأمريكي الغربي » > فی رأى 


ا 
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الأستاذ منير شفيق » لن يسمح مرة أخرى بتراكم تلك الثروة التفعلية 
فى الخليج › وسيسعى بكل الوسائل إلى تقليصها إلى اقصى ج : 
r‏ التحكم ها حيث إعطاء المساعدات الخارجية 
0 : نك )ف ار الذاخلية 
0 
والخارجية وغير ذلك . ولا يکن أن يمهم ما جرى فى ٤ع‏ 2 
الكويت » وما قُرض من إتاوات لدفع تكاليف الحرب » وما جرى 
ن نيت لامي لبف الاعت ماد التابع للإمارات.» إلا ضمن هذا 
السياق . ولعل من أهداف الهجوم الذى يشن على لييا الآن السيطرة 
على سياسة النفط الليبية والثروة الليبية حتى تكتمل حلقات السيطرة 
على النفط العربي » ومن ثم الإسلامي' . ولعل الانقلاب المعادي 
للديموقراطية فى الجزائر هو أيضاً من باب محاولة إحكام السيطرة 
حتى لا تأني للحكم نظم مؤمنة بالتنمية المستقلة وبعدم نبديد مواردها 
الطبيعية والحفاظ على ثروتها للأجيال القادمة فلا ترهنها للشركات 
ی الات نظ بها دون هن الدولا رات دد أفكال 
نو اشرق والعية:. 
ولابد من إعادة صياغة النخبة الثقافية والسياسية وإعادة 
تعليفوا+ وستاخد هذه العملية شكل الترغيب والترهيت:. أما 
الترغيب . فهو يأخذ شكل دعم ورشاوى ومراكز بحوث وصفقات 
وبرامج ثقافية تزيد معدلات الأمركة والعلمنة فى المجتمع والتلويح 
للنخب السياسية والثقافية بأنها ستشارك بشكل مباشر في هذا 
التعاون الدولي وستجني ثمراته بشكل شخصي . أما الترهيب فهو 
تخويف الجميع من خطر الإرهاب الإسلامي. وقد نجح النظام 
العالمي الجديد فى هذا المجال . فكثير من المشقفين القوميين 
والاشتراكيين العلمانيين . ممن وجدوا أنفسهم بلا أرضية ولا قضية . 
بعد حرب الخليج وبعد تراجع المنظومة القومية وبعد سقوط الاتحاد 
الخوفق وتا فط ال الات اة + رل مجر ونه 
وموضوعي للتوجه للسفارة الأمريكية والسير فى ركاب المنظمات 
الدولية (التي تدفع رواتب هي أقرب إلى الرشاوى منها إلى الأجور) 
. وقد وجدوا مثل هذا المبرر أخيراً في الادعاء با لخوف على الداخل 
الديرقراطى من الداخل الإرهابي . ومن ثم فليستعينوا با لخارج 
الدولي . هذا الذي ساند كل الدول الإرهابية عبر تاريخه ولا يزال 
يساند طواغيت الأرض الذين ينهبون شعوبهم أثناء عمليات النهب 
ثم يحميهم بعدها . فهذا الخارج قد أصبح فجأة نصير الديموقراطية 
والمدافع عن العدالة . وبدأت تظهر بينهم آلهة محلية مثل «حورس» 
جزء من الماضي المتحفي (نسبة إلى متحف) ٠‏ لتحل محل الماضي 
العربي الإسلامي الحي . وحتى تتصارع الآلهة المحلية الوثنية (هذا , 
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إذاتم بعث آشور > واللات والعزى). كما كان الحال فى الشرق 
الأدنى القديم قبل الفتح الإسلامي » وهذه هى تماما الرؤية الصهيونة 
للمنطقة فى عصر ما بعد الحداثة . 

زا عو لكلا اليد قي العام لسر NE‏ 
وصهيونية عصر ما بعد الحداثة في الشرق العربي والإسلامي : إنسان 
اقتصادي مادي لا ذاكرة له - ينسى التاريخ والهوية - مرن - قادر 
على التفاهم مع الجميع حسبما تمليه عليه الحسابات الاقتصادية 
الرشيدة . وهو شرق عربي مرن » إجرائي » قادر على الدخول فى 
علاقة طبيعية مع إسرائيل وعلاقة حميمة مع الغرب » ولكن ا 
هي الأخرى لابد أن تتعدل هويتها لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام 
العالمي الإمبريالي القديم إلى قاعدة لا تقل نشاطاً للنظام العاللي 
الإمبريالي الجديد : تخدم مصالح الغرب دون المجاهرة بذلك وتنفذ 
المخطط الغربي لا من خلال المواجهة العسكرية وإنما من خلال 
عمليات الإغواء . ولذا يجب أن يتعاظم دورها السياسي 
والدبلوماسى والاقتصادي ويجب أن تكون لديها المقدرة على العمل 
دال الوضح الغرني بره بولاف المشاركة في ايت و الجر نة وق 
اقتسام الثروات المائية والأسواق والمشاريع . لكل هذا عليها أن تتسم 
بقدر عال من المرونة . ومن الممكن جداً أن يضغط الغرب عليها 
لتقدّم بعض التنازلات على المستوى السياسي وعلى مستوى القضية 
الفلسطينية وعلى مستوى الديباجات . فتعلن أنها دولة تبحث بصدق 
عن السلام » تطلب الدخول في مفاوضات عاجلة . وبدلاً من 
الحديث عن إسرائيل الكبرى المسلحة سيكون الحديث عن الأهداف 
المشتركة مثل التنمية الاقتصادية » خارج عقد الهوية والتاريخ . 

وقد نُنصّح إسرائيل بالتخلي قليلاً عن لونها اليهودي الفاقع 
وسباستها الشوفيئة الواضحة : والصهيونة .غلئ كل ٤‏ أيديولوجيا 
تابعة تبنت دائماً أحدث الديباجات الغربية . ولذاء فإن صهيونية 
عصر مابعد الحداثة . حيث لا ترتبط الدوال بالمدلولات ٠.‏ تصبح 
صهيونية عنصرية تنسم بالمرونة » توسعية تدسم بسعة الأفق » 
استبعادية مستعدة للدخول في حوار » وهي صهيونية قادرة على 
تفهم مطالب الفلسطينيين "المشروعة " (مثل الحاجة إلى فرق مطافئ 
وفرق فنون شعبية ومجموعة موتوسيكلات وبعض السلع 
ا ا راس مكنها ان تلعت ورا 
فعالاً فى المنطقة . ويمكنها أن تدخل تحالفات مع النخب الحاكمة 
العربية (التي يدعي بعضها العروبة ويدَّعي البعض الآخر منها 
الإسلام) دون أن تسبب حرجا لهم كما انوا > وماقد تقدمه 
من تنازلات حقيقية وشكلية . سيعطي مصداقية للنخب الحاكمة 
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ولكل من يتحدث عن الشرعية الدولية وعن النظام العالمي الجديد 
كآلية لنشر السلام والعدل فى ربوع الأرض : وأخيراً ستمكنها 
مرونتها وتفككها أن تلعب دوراً في عملية تحويل العالم العربي إلى 
سنغافورة > وإن كان الاحتمال الأكبر أن القطار المسرع المنجه إلى 
سنغافورة سيتوقف في الفلبين أو ربا في شرق أوربا حيث سقطت 
الأطر القومية والعقّدية فتحول الإنسان إلى ما يشبه البروتين الحيوانى 
(أو الإنساني فالبروتين هو البروتين » لا تاريخ له » تمامآً 1 
السوق) . وأصبح قادرا على بيع كل شيء ٠‏ والتفاوض بشأن أي 
شيء . 

فى هذا الإطار » سيمكن * حل القضية الفلسطينية ' > فالجميع 
سيصبح معتدلاً ٠»‏ متقبلاً لنفس المنظومة القيمية المعرفية » يعرف 
الهدف من الوجود فى الكون وحدود الحركة والتنمية . ولذا ء لابد 
من التركيز أيضاً على النخبة القائدة الفلسطينية حتى تنبذ الإرهاب . 
ولتُظهر التعقل و تحاول أن توقف الانتفاضة وتركب القطار العربى 
اجه نحو السلام تحت رايات الباكس أمريكانا » إلى أوسلو 
وسنغافورة . 

ولكن إسرائيل رغم أنها ستمجد حالة السيولة وتدعو إليها بل 
وتتبتى بعض سماتها إلا أنها يجب ألا تسقط في هذه الحالة تماماً » 
زلا يحب انا تبان تقر ته اسح سک را على کل درن 
المنطقة "على أن يظل هذا الدور قوة كامنة واحتياطية تستخدم إذا 
دعت الحاجة إلى قوة مُستتفّرة على الحدود جاهزة للتدخل فى كل 
لحظة كما كان الحال فى المرحلة السابقة' » وهذا مايتم إنجازه من 
خلال ضرب العراق وأمثاله . 

ومن هذا المنظور » فإن العدو الأول للنظام العالمي ليس القومية 
العربية (الآخذةذ فى التراجع 
امخ ات وس ب e‏ قرس ايه 
الاستهلاكية العالمية » أى الإسلام كأيديولوجيا إنسانية عالمية 
وكمنظومة قيمية . فمن المنظور الإسلامي . نحن لم نأت إلى هذا 
العالم كي نبيع أو نشتري وإغا لنأمر بالمعروف وننهي عن المنكر › 
وقيم الأمانة والكرامة لها ثقل في عقل هذا الإنسان المسلم . 
فالإسلام رؤية تجعل من العسير على الإنسان أن يرد نفسه إلى 
النشاطين الأساسيين : أي النشاط الاقتصادي والنشاط الجنسي ٠‏ ثم 
يردهما كليهما إلى الطبيعة/ المادة » فالإنسان المسلم ليس الإنسان 
الطبيعي (ذي البعد الواحد) وإغا هو الإنسان المركب الذي استخلفه 
الله في الطبيعة كي يعمرها ويسخرها لنفسه وللأجيال القادمة بإذنه 
نعالى . وفي مواجهة هذه الأيديولوجية الإيمانية » تستعيد إسرائيل 
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دورها التاريخى الذى كادت تققدهء . وبدلآً م أن تكد ن مج د قاعدة 
(اخديثة الات 2 
حائظ] EE‏ كل الف 


لي لي ١‏ فإنها تصبح ممثلة للحضارة الغربية 
لي والااشتراكي السأبى ۰ 


بشقيها ال أسمالى ایا 


یو الهمجية الشاقية . 

على حل مول هرتزل فهاك الآن اجمهوريات ا فته الأسلامة 
ام ۳ 0 3 0 - 

السابقة التي أصبحت لها دينامية مستقلة نو عاو ' نتهندى '* الاصولية 

الإسلامية ء وهناك > 


ك كدلك بعض اننظم العربية !د ا ری أن عدوها 


الأساسي هو هذه الأصولية الاسلامية 5 


وخلاصة المرقف أن ١‏ سرائيلن من خلال الديبا جات النسبية 
المعتدلة اول أ ان جیا ل المنطقة انحيطة بها لا مركز لي ٠‏ لاتدور حول 
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عو حوس ولاعقيدة ولا ذاكرة. ومن نہ تتغتت و تصبح منعدذمة 
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لا 
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المركز الوحيد فى عالم لا 


فک ي وعلي كل حأل د يعلم أجحميم بوجو العدابل التووية 
الأسرائ يلية التي ا تسم بالأخوية أو المحبة أو الندية) وتظهر EE‏ 
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ا بيه 
مثل رفع لعر a‏ 
هي الأخرى في تدعيم اندور رأخديد .ونكت كا هذا دن 


حل أزمة الصهيونية. فهي أزمة بنيوية عميقة - كم أسنفما - لا كن 


عدم 


0 ا م : 1 
حلها !لا بطريةة بيو ية اهمده کس أن ات ف صر س ڪل ا حر ن 
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إشكانئية شرعية الوجود. زعم نتصار حه إسرائيز على 


اني اول 
هذاالمسوى 


المقهوم الصهيوني /الإسرائيلي للصراع العربى الإسرائيلى 
Zimıst-Isracli Concept of Arah- Israeli Conflict‏ 

لإدراك الأبعاد 'الخقيقية للمفهوم الصهيوني/ الإسرائيلى 
لللاء قد يكون من افيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى 
(في عشرينيات هذا القرن) حين صرح أحد المستو طني الصهاينة السؤال 
التالي: هر Oa e‏ أم لا؟ وطرح 
انوا عل هرا الخو كيرا مر الضوء على انقضيه مترضع 
فهل السلام مسألة إرادة ور رغبة: أم اتا E IS‏ 
على أرَضّن الواقم< لين شركيية عل عدم 
طريقهاء با فى ذلك دعاة السلام من المستوطدين الصهاينة؟ 

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة. في فى لحظات صدف 


ايحت 


وس كل من يقهف في 
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عاق ا زوا الاعتذار ريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الارض 
أنهم جاءوا لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم 
له في ٩‏ يولية ۱۹۳١‏ أمام اللجنة 


مأهولة و 
دفاعاً عر ن حقوقهم . . ففي خطاب 
السياسية لحزب ا اباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة 
الجماهير التى تمليها المصالح القومية الحقةء وأضاف أن الفلسطيني: 
يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز 
واليمنء ففلسطين بالنسبة لهم هي وحدة مستقلة لها وجه عربي. 
وهذا الوجه آخذ فى التغيرء فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة 
ريك ای و امت بودن ورد ا ا ات 
- لا يكن أن يكون سوى المقاومة . وفي ۲۸ سبتمبر من نفس العام» 
كان شاريت قاطعا فى تشخيصه للحركة العربية على أنها ثورة 
ومقاومة قومية وأن القيادة الجديدة تختلف عن القيادات القديمة . كما 
كه المقناومة :اغراك المسيحيين 
العرب بل والنساء المسيحيات في حركة المقاومة؛ كما لاحظ تعاطف 


ا حظ وجود عناصر جديدة فى حر 


اللقفين العرب مع هذه الحركة. ا أن من أهم دوافع الشورة هو 
الرغبة في إنقاذ الطابع العربي الفلسطيني وليس مجرد معارضة 
اليهود . 

وقد توصل بن جوريون لنفس النتائج وبطريقة أكثر تبلورًا عام 
۸ حين قال: « نحن هنا لانجابه إرهابًا وإنما نجابه حرباً. وهى 
حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل 
الحرب لما يعشبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهود » ولهذا 
د سا ل ل انه ال 
ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات اك ارده نبنى الآمال 
غلى أن العتضابات الارهاية يال متها الت اذ أا 
أحدهم التعبء سيحل آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد 
اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعًا. . . وحينمانقول إن 
العرب هم البادئرن بالعدوان وندافع عن أنفسنا ‏ فإننا نذكر نصف 
الحقيقة وحسب. ومن الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم 
المدافعون عن 0 إن الأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما 
نحن نريد ان ناتي ونستوطن. ونأخذها منهم. حسب تصورهم». 
كان ثمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة 
يونية وطبيعة المقاومة العربية . ولكن السلوك الناتح عن هذا 
الآدراك كان متبايناً ٠‏ فكان هناك مط من الصهاينة أدرك طبيعة الى 


الصج 


رم 
الكامن في عملية تعييب العرب هده فیک لرؤية الصهيونية اما 


وتخلى عنهاء وعاد إلى أوربا. وهناك كثيرون من حزب بوعالى 
صهيرن (عمال صهيون) عادوا إلى الا تحاد السوفيتى بعد الثورة 


TY 
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البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا یشار کوا فى 
الإرهاب الصهيوني . ولكن هؤلاء قلة نادرة على ما يبدو. وعلى ى” 
فإنهم يختفون تام من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيوني, 
ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البر نامج السياسي 
م ر 
e‏ أدرك طبيعة المقاومة العربية ولك 
لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباًء وبذل محاولات يائسة أن يعيد 
صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي 
وتأخذه في الحسبان لکن من اللاحظ أن مكل هذة الشخضات 
تحولت بالتدريج إلى شخصيات هامشية» من وجهة نظر صهيونية, 
تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع عن رؤى هامشية لا تؤثر في 
الك أو التازمنات ال ا الأساسية مولعل يرة يجان 
إبشتاين وأرثر روبين (وكلاهما كان مسئولا عن الاستيطان 


الصهيونى) وغيرهما خير دليل على ذلك . فهو لاء الصهاينةء نظراً 
لاحتكاكهم الدائم بالواقع العربي» اكوا شن رک امون 


فطرحوا صيغاً مركبة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون 
مع الحركة القومية العربية وأسّسوا جمعية بريت شالوم ثم جمعية 


إيحود لإجراء حوار مع العرب يعترف بهم ككيان قومي ولا يتعامل 


معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية . ولكن المحاولات كلها ظلت في 
نهاية الأمر تعبيراً عن ضمير معذب أكثر منها تمارسات حقيقية . ولعل 
يهودا ماجنيس من أكثر الشخصيات المأساوية في تاريخ الصراع 
العربي الصهيوني. فقد أدرك الخلل العميق فى وعد بلفور منذ البداية 
بإنكاره وتغييبه للعرب» وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين 
المستوطنين الصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل 
إلى صيغة صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى . وانتهى 
به الأمر أن تنكر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسها . 

ويمكن أن نذكر فى هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء 
الغرية النارفة فر توك وكا ا 2 
على شعبه لم اقترف من آثام . ومع هذا نجده بعد ذلك في لندن 
مستشاراً لحاييم وايزمانء في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفور» 
يدلي له بالنصيحة بخصوص كيفية الاستيلاء على فلسيطين؛ ولا 
يذكّره من قريب أو بعيد بالمقاومة العربية ‏ أو بالدماء النازفة . وينتهي 
به المطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطينية » بكل ما يحمل 
ذلك من معان اغتصاب وقهر . ولكنه حتى وهو في فلسطين . بعد 
وعد بلفور» ظلت تخامره الشكوك بخصوص المشروع الصهيوني 
وظل موقفه مبهماً حتى النهاية . 
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وهناك أخيراً النمط الغالث. وهو أكثر الأنماط شيوعا وهو 
النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة 
العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . ولنضرب مثلاً على هذا 
النمط الصهيوني بفلاديمير جابوتنسكي ‏ زعيم الحركة الصهيوني 
المراجعة ‏ الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة 
استيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حتمي. فلم يختبىء وراء 
السحابة الكثيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية 
الأزليةء كما لم يختبىء وراء الحجج الليبرالية عن «شراء» فلسطين. 
أو وراء الحجج الاشتراكية عن «ارجعية القومية العربية" وخلافه من 
الاستراتيجيات الإدراكية (انظر : «الادراك الصهيونى للعرب»)ء 
وإغما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من ال“ الاستعماري 
الغربي الذي لم يكن بمقدوره أن يحقق انتشاره إلا بحد السلاح. 
ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين الصهاينة (تمامًا مثلما 
يتسلح المستوطنون الأوربيون في كينيا وفي كل مكان)ء أي طالب 
بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني . فالعرب- 
حسبما صرح -لن يقبلوا بالصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) إلا إذا 
وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدي . 

ونفس النتيجة توصل إليها 
العربية كان يحيده التزامه بالرؤية الصهيونية» ولذا توصل إلى أنه لا 
مناص من فرض هذه الروية عن طريق القوة وحد السيف . ولذا لم 
يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العرب» فمثل هذا السلام- 
على حد قوله ‏ مستحيل ٠‏ كما أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم. 
فهذاولا شك سراب بالنسبة لبن جوريون إن هو إلا وسيلة 
وحسب» أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية» لهذا فقط نود أن 
نصل إلى اتفاق [مع العرب]. إن الشعب اليهودي لن يوافق. بل لن 
يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لا تخذم هذا الغرض . ولذا 
فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن. [فالعرب] لن يستسلموا في 
إرنس يسرائيل إلا بعد إن يستولى عليهم اليأس الكامل» يأس لا 
بنجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يشيرونها أو التمرد الذي 
يشومون به وحسب وإنما ينجم عن ونا [نحن أصحاب الحقوق 
ابهودية المطلقة في هذا البلد] . ثم استمر يقول: لا يوجد مثل واحد 
في التاريخ أن أمة فحت بوابات وطنها [للآخرين]. إن تشخيصي 
سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن 
"وة قوتنا التى ستنموء وهي إن حققت هذا النموء فإن الاتفاق 
سيم إبرامه» . وهكذاتم عقد اتفاقيات «السلام مع العرب». 

دلا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب إلى أن المثل 


بن جوريون. إذ أن إدراكه للمقاومة 


E 
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لأعلى الصهيوني لايد ان تسانده العو حتقى کن ف خض عل 
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لو تع ٠‏ وهو أيضا يتبنى سياسة الحائط الحديدي. شأنه في هذا شأن 
بن جوريود وجابوتتسكى دولا أعتتد عقدآأت سنصال ا 
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اتاق 
العرب حتى تنمو قوتنا . 
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لعرب باعتب 
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a‏ وفد ادرك وايزماك منذ البداية ان 5 ملا د م عنى اعد 


أ زد إلى اغصاء العا اق ےل ےا 
والمدنة. EE‏ اذا ود !ل ة نا : 
3 ب ل لي ر ه2 اله مدن ی سبيت ع الع ب عى 
الأموراة قلرع A‏ ف مدو اوم اا 
مور». فلو تم سیر جحو مه فى أصار هذا السلام العادن. كان 

E 1 ْ‏ - كم د و ا 
العرب سيمثلون فيها. وهي حكومة سححكم فى الهجرة والأرفر 


والتشريع وبذا سيحشق E‏ الام 


(على حد قوله). و 
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بز جوريول وسصاریت ووایرهال 
ار 1 4 تمك ا و 
س انان م EE | EE‏ 4 حشر ئه وقصاءه 
4 
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عن طريو ی الموة واخا 


وجودهم؟ 


وهذا ٠‏ على کا ¢ ماادركه العرب عند اذاي ف 
س ا . 


رغم کل 
البيانات الصهيو نة المعقولة عن السلام والخحوار والتفوض والأخوة 
ل ا 
قل رفضوا أن يستقروا في النصقه باعتبار هم : رعاي عثمانيين وا و 
على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإبجليزي ورماحه وبجساعدة 
> يوشهوبوار ,جه وأن وعد بلفور قد منحهم فلسطين ف ا سياد 
بشكل عابر إلى 
اللفظة نفسها لوعد بلفور قد قامت بتهميشهم وتغييبرهم على 
م 2 ع التفلد الم 0 ا 
مستوى المخطط. ولم يبق سوى التنفيذ وأ E‏ 
7 , اخ ام 5 م ُه 8 0 - 
غافلين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري او عن امؤسسات 
ا يونية مثل الك ل اي ل 
نا 


حقرىق «الجماعات غير اليهودية*. أي أن الصياغة 


وتستعبدهم وغيبهم- و 


| 
هود الغرب ليستوطنوا فیه» كما كانوا يدركون أنه بغض لنظر عن 
نوايا بعض الصهايئة الطيبه وبعض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع 
اله 4 يوني وطبعية المقاومة العربية فإن الواقع الذى كان آخذاً في 
التشكل كاك واقعاً ضراعيا فالصهاينه كائوا يهدفود دائماً إل زيادة 
عدد اليهود في فلسطين وإلى إقامه كيان اقتصادي اجتماعى 

) عسكري) منفصل ١‏ وفي نهاية الامر مهيمن . 

وقدتنبأنجيب عازوري. هذاالمؤلف الفلسطيني العربي 
ال الذى كانوا من أوائل من أدرك حقيقة مايحدث « بأن 

تفتعف: إن أن PT‏ الآخر». وهذا الرآء 
الصراع سيستمر إلى أن د ممصي خر». وهذا الراي ليس 
رأياً متشائماً ينكر المشاليات». واا هو رأى واقعى تشكل في ضوء 

بالفعل. 
مع العرب. مهما بلغت من اعتدال. هى 
فى نهاية الأمر رؤية وهمية (أيديولوجية بالمعنى السلبيى للكلمة)وأن 
أي تحقق لها يعني سلب حقوق العرب . ولذا حينما كتب له يهودا 
ماجنيس يقترح إمكانية التخلى عن فكرة الدولة اليهودية على أن 
يسمح لجماعة يهودية أن تتمتع بحكم ذاتي محدود في فلسطين» رد 
عليه قائلاً: ٠‏ لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوى استفزاز صريح 


الطموحات والممارسة. وفى ضوء ما حدث في الواقع 


الرؤية 1 هيونية ا 2 


ضد العرب. الذين لن يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم 
الطبيعية . أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية حقوق سوى ذكريات 
روحية مفعمة بالكوارث والقصص المحزنة . ولذا من المستحيل عقد 
لقاء بين زعماء الشعبين : العربى واليهردىا. 

وكان العرب يدركون تماما أن الحديث العذب عن التقدم 
الزراعي والصناعي وخلافه إثماهو حديث عن التغييب وعن سلب 
الوطن . إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني 
ان العربي سيفقد كل شيء. وبخاصة إذا كان الآخر لا يعترف 


بالعرب ب ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي . ولذا تغير كثير من 
إل لشعوب المشهورةإست ستراتيجياتها التحررية وبدلاً من البحث عن 
التقدم تفضل الدفاع عن ٠‏ البقاء س٠‏ ا 

ولعل هذا هو الذي 


7 . 1 ويا 1 5 0 3 
شاريت . فطبما لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بترديد 
النغمة (القديية) التي أعدها عن المستنقعات التي تم تجفيفهاء 
والصحارى التي تزدهر بالخضرة. والرخاء الذي 


٠‏ ي سيعم الجميع. 
ولكن العربي قاطعه قائلاً 


: «اسمع ياخواجه بن جوريون. إنني 
أخخا انت الارن هنا جرداء مشغرة ماتة عام أ آخرى. أو ألف عام 
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أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص». وهنا 
مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا 
الاعتراف بأن العربى كان يقول الحقيقة. وأن كلماته هو بدت 
مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى . 

وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له 
طابع بنيوي وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام 
المقابر» سلام مبني على الظلم والحرب . 

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام . فلا يزال السلام المبني على 
العدل يعني» في واقع الأمرء مشاركة العرب الكاملة في حكم 
فلسطين» أي أنه سلام المقابر بالنسية للصهاينة . ولذا يحاول 
الضهاينة التوضل إلى السلام لبتي على الحرب والظلمء وإلى الأمن 
المبني على الإكراه والعنف . 


المفعوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام 
Zionist-Isracli Concept of Peace‏ 
ظلت بنية الصراع العربي الإسرائيلي واضحة حتى عام ٠١۹١۷‏ 

مع هزيمة العرب . ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن * السلام' 
والرغبة في التسوية من جانب الطرفين . ويرى دعاة السلام أن الرغبة 
في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة 
وحقيقية » وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائم 
المتكررة) . ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من 
الشرح والتفسير . ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ولدت 
لدى الإسرائيليين الرغبة في السلام : 

- لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن 
الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقّدرتها الحربية ٠‏ بل 
إنها أتت لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة بأن أقصى ما 
يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة من "الحرب الراقدة" 
۲ منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يعد مكنا 
بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد 
الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة . 
؟- لم يعد الإسرائيليون قادرين على تحمل الحرب الدائمة 
والاستنفار المتواصل . باعتبار أن الحرب اظن ال اة + أي 
الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية » لم تعد مكنة . 

؛- تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايّد اعتماد إسرائيل على 
الولايات المنحدة . والولايات ا ا موثوق به تماما . ومع 
هذا بدأت تظهر عليه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي 
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الذي قد يتحول في أية لحظة (بضغط من القوى الشعبوية) إلى ترك 
سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات 
الاقتصادية لحلفائه وعملائه . 
ه_ وما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب 
اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم)قرر عدم 
ترك منفاه وهو ما يثير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً (هذا في 
الوقت الذي يتزايد فيه العرب في الأراضي الفلسطينية التي احتلت 
قبل عام )١951/‏ . 
15 وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين الصهاينة 
ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب على الاستهلاك . 
۷ بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية » صاروخية وربا 
ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية . 
۸ مسألة التسليم والاستسلام » وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى 
بعد ولو ل تعدوارةة (من ملم كن 01 
9- رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية 
يشكل أول اختراق للعمق الإسترات تيجي الإسرائيلي . إذ توجد كتلة 
بشرية ضخمة (مليونا فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام /1971» 
مليون في الأراضي المحتلة بعد عام )١44/‏ لها مؤسساتها وإرادتها 
وطموحاتها . 
-٠‏ لخص المفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه 
الكلمات : "نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في أنبوب 
واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفنى » أو كراكبي سيارة 
أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل إلى القمة » فإن سقطت 
إلى القاع تحطمت بمن فيها . وعليها ‏ أي إسرائيل أن تعرف سواء 
وهي تحت قيادة بيريز أو نتنياهو أنه إن كان في يدها الأرض ففي يدنا 
السلام » وإن كان بيديهم عناصر القوة ففي يدنا عناصر القدرة من 
مياه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأس مال وغاز ونفط . وإن كان في 
قدرتهم اختراق الحدود ففي يدنا مقومات الوجود . وعليها أن توقن 
أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق 
استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون أفضل حالا لو أنها حاولت 
ذلك عن طريق وسائل أخرى " 

لا شك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقيه 
وصادقة . ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة › فالدولة الصهيونيه هي 
دولة استيطانية إحلالية » اغتصبت الأرض وحاصرت سكانها . ولا 
يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها 
وبمحاولة فرض سلام المقابر على الفلسطينيين . ولذانرى أن ما 


Fo 


حدث هر أن ال وة الةو اتال ةة لا د الكمافي وال 
العدواني والقمعي لم 15 وما ج هو السا والخطاب نظراً لتغيّر 
الظروف الدولية وظهور النظام العالمي الجديد المبني على التفكيك 
والإغواء بدلا م ن المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث . ولذا 
بدلا من دى طبول الحرب . فإن الإعداد للحرب اه 
تعزف نغمات السلام . 

وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبعد عن عقّد التاريخ 
وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها 
السوفيتي 00 
ال اقع 
ف 


لمواجهة اخطر الأكبر (الاتحاد 
.. إلخ) د نقطة البداية لايد أن تكون الأمر 
SS‏ ذلك . فهو 
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أمر واقع مؤسس على العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليم اين 
اللحظة وإغا هو نتيجة ظلم تأريخى ممتن من المأاضى إلى !اخأضر . 
وهذا الظلمء وا هو مصنرالصراع واخروب والاشتباك . 
ااي ار و + وإنما بنية الظلم التي ي تشکلت في 
الواقع ولا یکن ناص E‏ ي إلا إذ 00 


المناوفة 
ايد الغدائين مقابل: تسليم يعض ادن i‏ التي لا 
'“تنسحب' منها القوات الإسرائيلية الغازية . وإنما 'يعاد نشرها' ء 
وهذا ما يمونه «الأرض مقابل السلام؛ . والقوات الإسراثيلية لا 
تتسحبء لأن أرض فلسطين هى أرض الشعب اليهودي ء. والقوات 
الوطنية لا تتسحب من أرض الوطن وإنًا يعاد نشرها فيه وحسب . 
ولذارغم اتخاذ هذه الخطوة الرمزية الإعلامية فإن الاستيطان 
معفم على قد م وستاق ( عدت قاع عر ا رار اتفاوض في 
مدريد لمدة عشر سنوات والمضي أثناء ذلك في الاستيطان) والقدس 
ستظل عاصمة إسرائيل الأبدية . 

إن كل هذء التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين 
هي إرتس يسرائيل › وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيها . أما 
الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية ؛ فالأرض في الأصل أرض بلا 
شعب . وتتبدى هذه اخاصية بشكل واضح ومتبلور في الممهوم 

ا 

وتضكور امبر اتا لتقبل المنطقة لا يختلف كثيراً عن ذلك » 
فائركز هو إسرائيل وهي التي تمسك بكل اخيو ٠‏ أما بقية “ المنطمة ' 
فهي مساحات وأسواق تى . وإسقاط عمد التاريخ هنا يعني إسقاط 
الهوية الاريخية والشقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات 


اقتصادية. تحركها الدوافع الاقتصاديه التي لا هوية لها ولا 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


خصوصية. . هنا تظهر سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل 
أعلى : بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح » نشاطه 
الأساسي هو نشاط اقتصادي محض وها حول العالم العرتي 
إلى ستغافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية 
والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال 
' التفاوض ' المستمر ! 

جاء فى مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس 
السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في 
القدس تُرفع عليها الأعلام العربية » فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي 
أن ترفع الأعلام على المقابر العربية » أي أنه اقترح * سلام المقابر ' 
أما ديان فارتفع عن هذا كلكا" و مت طلت الس التسادات يانه 
' بقشيش ' ء أي أنه اقترح سلام السادة والعبيد . وما بين المقابر 
والبقشيش يمع المفهوم الإسرائيلي للسلام . 


بيريزوينيششامو وروما السسلام 
Peres and Netenyahu : Their Views of Peace‏ 

حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب 
ن اليهود تزايد الاستهلاكية والعلمنة في 
المجتمع الإسرائيلي) . ولكن أهم الأسباب هو اندلاع الانتفاضة التي 
PoE‏ من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني 
القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيل. وأنه في إطار النظام العا لمي 
الجديد من الصعب التمسك به وأن مشكلة إسرائيل السكانية (تزايد 


عديدة(عدم تجانس المهاجرد 


العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف 
المصادر البشرية في الخارج) آأخذة ذ في التفاقم . لكل هذا انقسم 
الصهاينة فيما بينهم دن دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل 
عن شبر واحد من الأراضي (صهيونية الأراضى) مقابل من يطالبون 
بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ ا اليهودية الخالصة 
للدولة الصهيونية . ولذا ييكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثله 
افر ا و للا آم ال يى الثاني (الذي يمثله بيريز) 
فلد رؤية محددة للسلام . وقد فصل بيريز رؤيته هذه فى كتابه الشرق 
الأوسط الجديد فهو يذهب إلى أن السلام لابد أن ينطلق من نوايا 
جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك 
والقلق ٠‏ ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة » فتصبح المنظمات 
الإقليمية مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة . وبالتالى . 
فإن القضاء على مشكلات الإقليم لا يتم بالاتفاقات الثنائية » بل عن 
طريح ى ثورة عامة في المفاهيم . من هنا . يجب أن تعكس السوق 


۳۳١ 


۳ المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيرز 


الإقليمية المشعركة توجهات جديدة في المنطقة بحيث يسرد فير 
الحضارة الغربي » الذي أصبحت " السوق" بمقتضاه أكثر أهمية ر. 
الدول المنفردة ٠‏ وأ صبح الج التنافسي أهم من وضع الحواجز على 
الطريق . ولهذاء ينبغي ألا تؤجل العلاقات الاقتصادية أو ترتبط 
بعملية السلام ؛ إذ في الإمكان الشروع في تعاون اقتصادي 
لامتصاص المعارضة السياسية » وفي الإمكان بالتالي أن تقرم 
العلاقات الاقتصادية بتسويق العلاقات الدبلوماسية . 
وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش 
الشأن القومى التاريخي («العقد التاريخية» كما يسمونها » و«الذاكرة 
التاريخية» كما نسميها نحن) وتلغيه وتْحل محله شأناً جيو اقتصاديا 
جديداً. وهذا ما دعاه بيريز" الشرق الأوسط الجديد ' باعتباره وحدة 
متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً » بما يحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل 
في 'إسرائيل العظمى " عبر السيطرة على المنطقة ويضمن أمنها عبر 
ر يلقل ا العرية امشاركة فى موك درم الشبخ عا مان 
أمن إسرائيل (انظر : «السوق الشرق أوسطية») . في هذا الإطار يكن 
السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة 
على أن تظل هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 
أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب 

بيريز» باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها إستراتيجياً » 
فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت 
جميعها في توفير الأمن لإسرائيل » ولذلك لابد من إجراءات أكثر 
حسما ٠‏ وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها 
نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس ليكون : 

- الأمن قبل الاقتصاد . والأرض ملازمة للأمن (وهو ما يعني 
استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلابد من وضع أسس جديدة 
للمفاوضات تستند إلى ف ' السلام مقابل السام" بدلا من مبدأ 
'الأرض مقابل السلام' الذي أدى إلى تراجع مكانة إسرائيل 
. وعلى 1+ لجيش الإسرائيلي أن يتولّى مباشرة حماية 
الام ايله في أ مكان دون دار . والسلطة الفلسطينية 
مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل » أما الجولان فهو غير قابلة للتفاوض 
في هذه المرحلة لأنها تشكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل . 
-:الاقعضاه قبل السيّاسة » فإسسراشل القنوية هى التى زات 
الاستثمار » وتصبح قوة اقتصادية تقود المنطقة . وتدخل الاقتصاد 
العا مي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطى لأنه جسر الفقراء . ولكن 
نهار الا كيل الامو ابلق او كل لان عتصر 
الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار 


الإستراتيجية 


إزجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


۳ المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


N E المع ا‎ 


وازدهار الاقتصاد . وترفض هذه الرؤية فك رة أن تراجع عملية 
التسوية يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في 
إسرائيل » لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلى 
بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية . 
۳ السياسة قبل السلام ٠‏ فالسلام يجب أن يبئى على مرتكزات 
موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء . لأن الفرق بين 
قر والح يعر ی 
بالديموقراطية وحقوق الإنسان . وتنطلق هذه 0000000 
إليه في كتابه من أن ' السلام ' الذي يكن تحقيقه فى الشرق الأوسط 
هو السلام المبني على الأمن ٤‏ أي الردع أذ ل 
الديموقراطية الوحيدة في المنطقة . في حين أن الدول العربية جميعها 
ذات نظم استبدادية وبالتالي فإن '" سلام الردع ' هو البديل الوحيد 
الممكن» فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام 
سلام معها . لذاء فإن الأمن » أي قوة الردع المعتمدة على قوة 
الحسم > هو العنصر الحيوي للسلام » ولا بديل عنه . 

وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام . وكما 
يقول عزمي بشارة : ' إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع 
على الفلسطينيين فى ظل السيادة الإسرائيلية . ويكتفي في احالة 
السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان في هذه المرحلة لا 
يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام » بل يضمن الأمن الحدودي كما في 
الجولان . وفي الحالة الفلسطينية » لا يقبل الليكود الأرض مقابا 
السلام» ويطرح مقابلها السلام مقابل السلام» أما في الححانة 
اللبنانية» فإنه مستعد لاعادة الأرض دون السلام : الأرض مقابل 


الأمن فقط" 
اعسراض بركوضا 


Bar Kochba Syndrome 
«أعراض بركوخبا" عبارة نحتها المفكر الإسرائيلي يهوشفاط‎ 
هركابي ليصف ال حالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة الاز عاك‎ 
زد ت نه التكرين الإ اتن إلى قتضية الشخفيه‎ 
الإسرائيلية إبّانَ الانتفاضة المباركة . وقد أعاد بعض هؤلاء طرح‎ 
١ قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسر سرائيليين‎ 
بل الشعب اليهودي بأكمله > يفتقرون إلى تقاليد الدولة » » أي ممارسة‎ 

الحكم (وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي) ٠‏ 
ومن أهم الشخص 0 
الإسرائيلية يهوشفاط هركابي »› فهو يذهب إلى أن الإسرا 
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القصو, رفي إدراك أن ال واقع تحدد بحدود الممك کک 
وافعي لا يوجد ولن يم جد تمجید الادا, ر الطرعيه و الاره 
کان هدا كافياً لتحقيق الأهداف . نح ن فف معطيات ال اقم دون 
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من هذا المبيل . ولكن الطريف هذه المرة E BE‏ 


الذاتية والأسطورية وإغا يرى إن الشخصية العربية لا يمكتها أن تغط 
في هذه الذائية المعادية تارب ٠.‏ انشرب : 0 العواما انر ضوعيه 


٠. “| 5 5 ۴ 2‏ 2 : 
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يكونوا إد' ا 2 روأ 5 خنن قار ن في الط 3 ا2 ١‏ ويه ب 
هركابى لك نهد وهو ما حدث لليهود .ر التمرد 'ليهودي الثاني 
_ +1م). فأعضاء هذا ال مور ت 
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صد او لف 
تدفعهم حمى مشيحايه ترک أن نهاية الأيء (أو تأر 
وقد أعلن بعض الخاخامات أن بركوخب زعيم التمردهوالماشيح . 
وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن 
ب ركو خباو راع التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى ثورتهم 
وى الساقبة من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطين . 

ويمعى هركابي مرضر الذاتية هذا الذي يؤدي إلى الانتحار «أعراض 
ys‏ 


The Netentyahu Syndrome : Israeli Perception of Peace at the Present 
الحديث عن «السلام في الظروف القائمة في الشرق الأوسط‎ 
وفي ظل الموازين الراهنة كان تجاوزاً في حق المعنى الذي تدل عليه‎ 
الكلمة ! ذلك أن السلام لم يكن القضية المطروحة لا من جانب بيريز‎ 
"التو سي درون ف القرى تقر‎ Os 
. معه كل الأطراف أن لها مصلحة فيه تُعطي من أجلها بمقدار ما تأخذ‎ 
إذن فإن السلام و نه اة 2 وخ فا تعن تهون واف‎ 
ا كال :انان + جعي قبل ارا ر انا‎ 
تصالح طرف واحد 3 فإن هذا الطرف ل يكون مسعاه من أجل‎ 
السلام » واا يكون مسسعأه من أجل تشبيت وئر سيخ انتصاره 3 أى أن‎ 
8 هدفه يصبح النصر وليس السلام‎ 
والحاصل أن هذه النقطة هي مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف في‎ 
النحظة نفسها بين بيريز ونتنياهو . كلاهمايشعر أن إسرائيل فى‎ 
وضع يسمح لها بتجاوز حدود السلام إلى حدود النصر : لکن عرو‎ 
له رؤيه في تشبيت وتر سح اهمسر : تعتمد على حلم شرق أوسطٍ‎ 
مركزه إسرائيل . أما نتنياهو فله رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد‎ 
على أولوية أن تكون ' كامل أرض إسرائيل ' هي القاعدة التي يتحلق‎ 
حولها الشرق الاوسط بحقائق القوة . وهذا هو إطار الحلم الشرق‎ 
E 
أوسطي ! اي ان كلا من الرجلين لا يتحدث عن السلام بالمعنى الذي‎ 
8 - 0: 8 مم 3 و || . واا‎ 
لعرب . وإنما يتحدث عن نصر جاء وقته وتسمح الموازين‎ 0 
الان بتثبيته وترسيخه . وفي هذه النقطة وليس في غيرها ينحصم‎ 
3 ٍ . 0 000 | ا‎ | 
خلاف بين الرجلين . ليس عن السلام وإنما عن النصر | اولهما‎ 
٤ وا‎ ١ 5 أه 7 و‎ a الت‎ 
! رادل مه المركز الشاعدة‎ 
6 57 5 22 ا‎ 0 1 
3 و صرت الناخبون في إسرائيل 34 وظهرت نتائج اصواتهم‎ 
۶ 0 ۾ كان ار 1 واد ل-.‎ 
راض لصبامر : والتحليل التفصيلي لمعنى الأرقام‎ N : 
تي حملت نتنياهو إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظهار عدة‎ 
2 


حاو : 


000 05 5 2 54 ١ 
أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولكنها لا تعرف نفسها‎ - 


۲- أن هذا المجتمه لا يريد أن يدفع مقابلاً للسلام . إغا يريد كما 
اا 2 8 

يقال أن يعطي السلام مقابل السلام * . وهذا معناه بالضبط تثبيت 
وترسيخ النصر دون حاجة إلى تككافؤ في المبادئ أو في المصالح . بعد 
ان بطل التكافؤ في موازين التوى 1 
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۳ المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيون 


٣‏ أن هذا المجتمع ليس جاهزاً لكي يبت في المؤجلات المعلقان 
وهي كثيرة (المستوطنات ‏ اللاجئون ‏ الحدود النهائية) . 
ثم إنه ليس مستعداً على الإطلاق لإعطاء شبر من الأرض في القدمر 
مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه بيريز هو رفع علم عربي_أي 
غل ري از اااي دعل السك ا نف ور 
الفاتيكان على كنيسة القيامة . وحينما جرى الإ لحاح عليه فى أن 
الرأي العام العربي يريد القدس الشرقية ٠‏ كان اقتراحه ‏ جاداًإنشاء 
مدينة جديدة بين رام الله والقدس يطلق عليها اسم «القدس 
العربية»» وذلك يحل المعضلة ! 
؛ - إن هذا المجتمع يريد إسرائيل دولة يهودية . ولعل متابعة عدد 
الأصوات طوال نهار الانتخابات ودراسة حركة الإقبال مع ساعات 
هذا النهار توضحان : 
أ( أن هذا المجتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية . 
ب) أن هذا المجتمع يرفض مع ملاحظته لاتجاه الأصوات العربية 
ووزنها_ أن يقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة القوميات . 
5 أن هذا المجتمع في إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة 
التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته . والدليل أنه في هذه 
الانتخابات الحاسمة كان المستفيد الأساسي بمعايير القوة هو الأحزاب 
الدينية . فكل الأحزاب التي تقول بالعصر مهما كانت درجة 
استيعابها للعصر _فَمّدت من مقاعدها » سواء فى ذلك الليكود أو 
العمل . اا رات ا روت ي اعات :ا( 
مقاعد). والحزب الديني القومي ٩(‏ مقاعد) . وإسرائيل بعاليا (۷ 
مقاعد) . وحزب المفدال (وإليه يتتمي قاتل رابين) ٤(‏ مقاعد) . 
ورت لدت دان وک ال جاب مرح لأ 
اتتلاف حكومي في إسرائيل ‏ لأن المجتمع لايأقن حزباً واحدا 
بأغلبية كاملة ٠‏ أو حزبين مع احتمال ائتلاف صريح بينهما . 
1 إن هذا المجتمع_-رغم ذلك يريد وجوهاً جديدة . وبموت 
موشى ديان . واغتيال إسحق رابين » وسقوط شيمون بيريز » فإد 
الجيل الأول بعد جيل المؤسسين (وايزمان- بن جوريون-بيجين) قد 
اختفى من الساحة » بينما يتقدم جيل جديد في الخمسين من عمره أو 
أقل . فتلك هي القاعدة التي تؤمن بها المجتمعات التي تعرف قيمة 
E‏ > حتى إن كانت من نوع هذا اللي الغريب 
الأقرب ما يكون بكتله وأفراده » وتصرفات الكل وسلوكهم ؛ إلى 
المجتمعات القبلية رغم التكنولوجيا العالية . 

ومن اللافت للنظر أن كل الذين بقوا من الجيل القدي (الجيل 
الثاني بعد المؤسسين) كانوا » وبغير استثناء » من معسكر الحرب 
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وليسوامن معسكر السلام . وتكفي في ذلك الإشارة إلى 
الجنرالات: شارون ٠‏ وموردخاي ٠‏ وإيتان . وهم جميعاً رجال 
مارسوا القتل بأيديهم خارج ميادين القتال في أكثر الأحوال . وكلهم 
اقتحموا طريقهم إلى أهم المواقع في الوزارة الجديدة عنوة في معظم 
الأحيان. وابتزازا في أحيان أخرى ! 

_ إن المفارقة الكبرى التي تلفت النظر على ساحة الصراع العربي- 
الإسرائيلي في هذه الظروف هي : أن العرب راجعوا أنفسهم ‏ بحق 
أو بغير حق - في خطاب الحرب . وقبلوا خطاب السلام . وأن 
الإسرائيليين لم يراجعوا أنفسهم ‏ عملاً وفعلاً في خطاب السلام . 
بل إنهم في لحظة الحقيقة أعرضوا عنه وأثبتوا أنه ليس اختيارهم 
الطوعي أو الطبيعي ! 

ولم يكن هناك ما يغفر لبيريز : لا قربه من بن جوريون منشۍ 

الدولة » ولا إشرافه على المشروع النووي الإسرائيلي حاميها 
النهائي؛. ولا حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما فيه تحقيق الشرعية 
القانونية النهائية لقيام الدولة اليهودية » وهي اعتراف صاحب الحق 
الفلسطيني بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك 
آخر : إسرائيل ! 


المفعوم الصصيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي 
Zionist-Israeli Concept of Self- Determination‏ 

يدور المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل 
الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي > الذي يرى أن فلسطين 
أرض بلا شعب » مه ٠‏ وأن 
هذا الشعب لا يتمتع بنفس ال حقوق المطلقة التي يتمتع بها المستوطنون 
الصهاينة . 

وقد تفرع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة 
بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر تتسم 
بالوحدة . ولتبسيط الصورة حتى يكن تناولها بشيء من التحليل 
سنقسم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاثة » يقترب أولها من الخد 
الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به » ويبتعد ثالثها 
عنه حتى يبدو كأنه نقيض ٠‏ ويقف ثانيها في نقطة اعتبارية متوسطة 
بينهما . وقد اخترنا شموئيل كاتس أحد مؤسسي حركة حير وت 
وقد شغل منصب مستشار رئيس الوزراء مناحم بيجين عام ١910/8‏ 
كممثل للنموذج الأول . وليُعبّر كاتس عن وجهة نظره في الدولة 
الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون الذي يشير فيها إلى «تاريخ 
اليهود» وإلى ' بلاد اسمها يهودا وهي التي نسميها أرض إسرائيل 
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:إن هده البلا د جعلك نا ا و ی د ى هذه البلاد' . 
ويضيف كاتس : : "خلال ما ت السنين هذه -١١‏ حي تخللتها عمليات قتل 


مستوى معيشي سيء لم يتأثر الوجود اليهودي في 
ودع ن عاداتهم ونقاليدهم ' 


وطرد وي راو 


. فلسطين ولم يتخل اليه 


+ 3 2 3 ال‎ 3 > ١ 
وخلال هذه النت رد سم تار ا اث | يهودتي كمالم تائر‎ 
الثقافة اليهودية أي اللغة العبرية انتى بدأ استعمالها فى القن العا‎ 
في طبرية : وبحن ن نحاول تشنيد هذه الأفكار ا! لصسبيانيه أو الرد‎ 


ليها فهو من التشأهة. یٹ لا يصح أن بد عا ابتار 


RT‏ دز د ني الإدراكة . وكا سن ا جد سوق 


ت 


حضه, نمه 


52-2 


ردي 3 وثاأيت عبر الحا يقابل غياب عربى كاملز 5 


العقائدية وإطارء التاريخي لا يختنفان عن أطروحات ا 


ون 

ل 2 5 م 5 
ف ا 5 الي يي ان ا اه 
عمو يعرف احركة الصهيونية دق حر اذه ڪرر وصى (آي 
٠.‏ للا ام ( 
rar‏ حون 


0 


خی 
وقد اامتازت الصهيوئية ها ضمت ودا 
رأوا بأعينهم عدف مشت رك هو جمع 
ويناء aT‏ العمل 
فعيل ينصلق إذد من اران ديات 
0 


ا 
ية كاملة في أر 


5 
إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أدى إلى نشوء الكيان 
الفلسطيني ' . بل إنه يؤكد أن ' من الصعب أن نتصور اليوم كيف 
كانت ستبدو الأوضاع في أرض إسرائيل نو لم يتحقق فيها الفكر 
الصهيوني ! 
فوجود الفلسطينيين ‏ حسب تصورء ‏ عر ضي وتابع للوجود 

الصهيوني > ولكنه وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس - ليس 
بالضرورة زائلاً ٠‏ فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا بحقوق 
الشعب الفلسطيني 'بصفته يتلك حقوقاً طبيعية في بلاده' . ولا 
ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب 
الطبيعيةء ولكن مأ يهمنا في سياق هذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما 
بوجود العرب وبحقوقهم . وهذا الاعتراف نابع من خوف عميق من 


انقوميه العربية ویک ن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى 
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أن العنصر الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها اليهوديه 
ويهدد الطبيعة الإحلالية للكيان الصهيرني ء > بل إن بعيل يطرح 
ازا الا "هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة 

إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة امقاومة 
الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي . لتصل حمى المقاومة إلى العرب 
الإسرائيليين المقيمين في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب 
عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى امطالين بحق تقرير 
المصير للفلسطينيين" 

ولكن كيف يكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى ؟ يرى بعيل 
ان دل خلال إقامة دوله فلسطينية إلى جانب إسرائيل . . 
وكلما سارعت إسرائيل في تقد مبادرة السلام المقترحة للشعب 
النلسطينر كان أفضل لها" . ثم يآتي بعد ذلك بحشد هائل من 
a‏ والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة 
بالأردن. إذ لابد أن تولد الدولة مقيدة . 
أما شلومو أفنيري فهو مثال جيد للنموذج الثاني 'الوسط ' 

وای من كبار المفكرين السياسيين الإسرائيليين (شغل منصب 
مدير عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي 1ل 
۷.). وهر يتحدث أيضاً عن أرض إسرائيل ذات التراث اليهودي 
المجيد وأرض الخلاص بالنسبة لليهود . والصهيونية هي الحركة 
القومية اليهودية التي ستمّرم بعملية الخلاص هذه (وهو ى واقع 
الأمر تخليع الأرض وتغييب أصحابها الأصليين » أي العرب) . 
وهو يرى أن المطالب الصهيونية خضعت لقرار التقسيم لآن * احدا 
في العالم لم يكن يؤيد المطالب اليهردية ' : أي أنه كان خضوعاً عملياً 
لا علاقة له بالمبادئ الكلية والنهائية . ثم يضيف إلى هذا ديباجات 
أخلاقية عن د ن الصهيونية تجد صعوبة في المطالبة بحق تقوير المضير 


ر 


ويسمي 
افنیري نفسه بأنه من آتباع | سيو او ا 
الأراضي) وهي صهيرنيه تهتم بالطابع اليهودي للدولة » أما صهيونية 
كاتس فتركز اهتمامها على ضم الأراضي ٠‏ ومن هنا حديث 
«المعتدلين» ع 0 مقابا اجام ا ال ا 
O TT 8‏ 
الضقة الغربية وقطاع غزة 3 بل استعداد بعيد الآثر لقبول الحل الوسط 
في إطار حل أردنى ‏ ة فلسطيني' . ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي 
كل الانجاهات السياسية الإسراثيلية تجاه الدولة > مع اخحتلاف طفيف 


تسا انها رضة منح هذا اخر لفقة سكاية اخ 


ل 
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في الديباجات» فجوش إيمونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول 
بيئما تنتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام للنموذج 
الشالث» وينتمي المعراخ للنموذج الثاني . فالعمل يقبل التفاوض 
على الأرض» ويطرح فكرة ة إمكانية تقديم تناز لات إقليمية في أراضي 
الضفة والقطاع . 

رغه كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه 
يجب ملاحظة الوحدة بين نيه الى دی فما بی 

-١‏ يُلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية » المتطرف منها والمعتدل ؛ 
اليميني منها واليساري » لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين 
طُردوا عام ۱۹٤۸‏ واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء 
أخرى متفرقة من أنحاء العالم العربي » ولا تذكر بتاتأ قضية 
الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة 
في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأم لتأكيد 
حقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يريد العودة . 
۲ لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي 
خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق . 
وهكذا حول الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني 
جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وعلينا قبوله 
والخضوع له . وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم » فالتفاوض بشأن 
الأراضي فيما وراء الخط الأخضر وبشأن حق العرب في السكنى في 
فلسطين المحتلة قبل ١4144‏ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك 
الكيان الصهيوني . 
٠‏ يُلاحَظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع › وأن 
أحد الأطراف سيدفع الطرف الآخر مضطراً للتسليم بوجهة نظره . 
فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي 
لايمكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لوتم التراجع عنها 
على مستوى الإجراءات البرجماتية . وقد لخص ذلك الموقف 
أهارون ياريف بقوله : "الصهيونية هي حركة التحرر الوطني 


للشعب اليهودي . . اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركه 
القومية الفلسطينية خاصة' . ولكنه يضيف : "إن أقوالي هذه لا 


تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في 
إرتس يسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بها" . هذا الموقف المبدئي 
السائد في صغوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كل 
الصهاينة . مهما كان موقعهم على خريطة المتصل الإدراكي 
السياسي» أن ينزلقوا دائماً نحو تغييب العرب وإنكار حقهم في 
إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت الظروف » كما أنه يضفي 
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۳ المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


مي ا لكت م 2س ري م ع ا مي اح ل ا ا ا 


صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكبرى . فالأصل في 
الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغييب كل العربا. 
ااا هو المرونة والاستعداد للتفاوض بشأن الأرض خارج الخط 
الأخضر وبشأن الفالسطينيين خارجه . ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان 
ادر فى الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأنهم 
اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأر ض نفسها التي 
بدأ بيريس بالإعلان عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام . 

فى هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحتوق 
ا ان ا > أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة . 
فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادف وجود شعب فيها . 
ولذا فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح 
الصهيوني أو التكيف البرجماتي مع أمر واقع وتعبيراً عن هذا تقرر 
فصل الشعب (العرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية . ولذا 
فالحكم الذاتي هو تعامل مع بشر وليس مع أرض ومنح السكان بعض 
الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة فالحكم الذاتي 
باختصار حكم للشعب دون الأرض . ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس 
لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من 
حقها تشكيل جيش فلسطيني . والفلسطينيون يعيشون في مدن 
وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسئولة 
عن الأمن في كل المناطق وتحديد المعابر والشواطئ والطرق الرئيسية 
فالحكم الذاتي قد منح الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن 
تبقى الصلاحية في أيدي الصهاينة . 

وقد وُصفت السلطة الفلسطينية بأنها أكثر من حكم ذاتي وأقل 
من دولة . فقال أحد الكّاب العرب إن الحكم الذاتي يعني » في 
واقع الأمر » قيام محمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية . وقد 
شه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا وبورتوريكو (وهي 
دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكانها الجنسية الأمريكية 
دون أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات) . ولعل بورتوريكو 
قد لاقت هوی فى نفس نتنياهو لأنها جزيرة وليست جزءاً من الأرض 
الأمريكية » فهي بمنزلة معزل لسكانها . وقد وصف أحدهم الحكم 


9 
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۳4١ 


الذاتي بأنه يعرف فلسطه اھا و وة وتا مدل رئيسية تقصا 
_ - - .- ت 
بينها طرق التفافية وتدي رها ا 


-.) 


سرائيل وفق ور ها للأمن 3 أى أن 


ال ن نامان م كيك رصح سال شكال مني 
انيا ع 5 


ونی 00000 : ن مهناك ك نقط تشابه كيرة بين التصور 


ليصبح كانناً اقتصادياً ألا اتا له . 


النار SE‏ اللا وا العكوات كانت 


إخلاء , رشعة مه ا اندن من عت ال 


الآللاف 


دنم ينغا إليها عشرات 
: ا 
E‏ . وكان حيتو e‏ املاطف القومية) 0 
اليهود . 


كاملا على النظام النازي . 


0 0001 اليهودية متعاونة تماما مع‎ E 
وکال للجيتو اقتصادء ' الستقل اند کان تعمد اعتمادا‎ 
فقد كان اخيتو يتوم باستيراد كز مأ‎ 
يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية مز سلطة الاحتلال النازية على‎ 
أن دة ته الو ارو ات ب جات العدغية الع كان ا جه‎ 
. ا والخدمات التي كان يؤديها بعض أعضاته‎ 


يكن متكافتاً . فقيمة السنع 


نينا كانت دافا دون حد! الكثاف . 


E E 
1 3 

نع التي كان خت و يحتجه واخدمات التي 

كان أعضاؤه يؤدو: 


و 


وهوما کان 
كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غاز . 

ق قد لاا تكون جوهر 
ةين رؤيه حزب العمل 0 


0 5 
8 إل د مه فرو 


ومع هذا لابن ان ندرك 
١‏ 
EOS‏ 


الداتي تنبع من تصور رهم نوضع إسرائيل اندولي وللحني 


1 
9١ وححصح‎ 


4 
و- 


هده 


ومقدرتها على قمع الفنسطينيين وتحقيق الأمن لنفها . و 
الفروق تعبر عن نفسها في البرامج السياسية لكلا اخزبين و 
من الملاحظ أننا حينما نتقز من عألم النظرية والبرامج جع إلى عالم 
الممارسة فإن نقط الاتفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب نقط 


الاخلاف . 


٤ 


المسالة الفلسطينية 


المألة النلسطينية ‏ الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود ‏ شرعية الوجود- 
السلاء الشاما الدائم - نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية - حى العودة الفلسطيني 


المسالة الفلسسطسية 
The Palestinian Question‏ 

«المسألة الفلسطينية؛ مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة 
التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لتستولي 
على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب . وكان المفروض 
أن تحل هذه الكتلة محل السكان الأصليين . الذين يكون مصيرهم 
عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي › هو الإبادة أو 
او أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يقم 
بإبادة الفلسطينيين (بسبب ظر وف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا 
أنه طرد غالبيتهم الساحقة عام ۱۹٤۸‏ . وعندما احتل الضفة الغربية 
وغزة عام ۱۹١۷‏ استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في محاولته 
هذه المرة . وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاوموا كتلة 
المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة . 

ومن الملاحظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال 
المسألة الفلسطينية (ولجأوا إلى ما نسميه مقولة ' العربي الغائب') » 
أو طرحوا ' حلر لا" مثل طرد الفلسطينيين . هي ليست حلولاً وإنما 
برنامج إرهابي . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تجد حلا 
بعلا للسنالة الا . ولذاء فمشروع السوق الشرق أوسطية 
محاولة أخيرة لغرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق 
تمتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يكن 
تفكيك الإنسان العربي (الفلسطيني وغير الفلسطينى) وتحويله إلى 
إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إنسان 9 طالما آنه ليس 
ااا ب سلما :والمبالة الفلسطيئة تير ويتجدة كل 


ش عة اله جود . 
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السرعينان : الشرعية الصميونية وشرعية الوجود 
1 نادم ا Two Types of Legitimacy : Zionist‏ 


and Legitimacy of Existence 


«الشرعية؛ هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد 


۳۲ 


النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تخول 
لهؤلاء السلطة . ومن ثم » فإن الشرعية الصهيونية هي حالة 
الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية . وتجابه 
النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل 
السياسى الذي تحكمه هذه النظم » أما النظم الاستيطانية فهي تجابه 
ES‏ : نسقرق العف لكان الرانن» 
وسوی السكان الا صل : 

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيباً إذ أن 
هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة : 
لانت ات الغريية #باعشيارها الفوة الي امت ادر 
الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم 
الغربي في المنطقة . 
١‏ - أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : باعتبارهم القوة التي 
تدعم المستسوطن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله . على أن 
تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على شرط 
ألا تتدخل في شئونهم وألا تتسبب في وضع ولائهم لأوطانهم 
موضع الشك . 
7 المستوطنون الصهاينة : باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونيه 
الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات 
لهم كما هو الحال مع كل الدول . 

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيويه 
من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظائفها › فإد 
ثمة مستوى آخر مختلفاً تماماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو 
شرعية الوجود . فالدولة الصهيونية قد أُسّست على أرض 
الفلسطينيين » وهي لا تلتزم تجاههم بأي شيء » فكل همها أن 
تغيبهم تماماً حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه . 

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين » وأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة » وذلك بسبب 
الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية 
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والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية 
البهودية وفي إخماد الانتفاضة . أما شرعية الوجود . فقد أخذت فى 
الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات الغدائية ولكنها وصلت إلى 
الذروة مع الهزية في لبنان واندلاع الانتفاضة . ومن الملاحظ أن 
الشرعيتين مرتبطتان تمام الارتباط . فالدولة الصهيونية دولة وظيفية 
تكتسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية 
القتالية التى تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية . 
ولذاء فإن فشل الدولة الصهيونية في تطبيع الشخصية البهودة يؤدي 
إلى تخثر م المادة القتالية › الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدر رتها 
القتالية وسوء أدائها العسكري » فيقل عائدها ومن ثم قيمتها وتفقد 
شرعيتها الصهيونية . ولكن تراجع مقدرتها القتالية هو نفسه تهديد 
لوجودها. كما أن فشل الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق 
كثافة بشرية يهودية في الأراضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى 
الشرعية الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من 
أهداف الصهيونية » ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن 
ضم الأراضي دون إفراغها من سكانها الأصليين وملئها بمادة بشرية 
يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه . 


شلريعية الإحود 
Legitimacy of Existence‏ 

ااشرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية 
التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة السكان 
الأصليين » على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه 
ا لمحيوب تجاه السكان البيض أو والمجتمع الدولى . والتجمع 
الصهيوني. باعتباره جيباً استيطانياً . ااا رع أيضاً : 
فتطرّح قضية الشرعية السياسية على مستوى العلاقة مع الراعي 
الإمبريالي (الولايات المتحدة) ويهود العالم والمستوطنين الصهاينة . 
وتطرح قضية شرعية الوجود في مواجهة الفلسطينيين والعرب . 

وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه 
«عقدة الشرعية» » ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود ؛ 
فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها 
وطرد سكانها 1د دلت السيدر قاد كله شرفة الوبحودمن 
خلال الخطاب الصهيوني المراوغ على مستوى القول » ومن خلال 
أقصى درجات العنف على مستوى الفعل . ولذاء فقد طرحت 
الشعار المراوغ 'أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " وقامت بمسائدته 
بترسانة عسكرية هائلة وجيوش مدربة وأجهزة إعلام عالية . 


Er 
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ولكن العربي الذي يغيبه الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه 
وظلت حركته تؤكد وجوده 


نشسها : فوجود العر 


#وتكدى شرعية الوجره الشويي 
Sg‏ 


ل ماد 1 1 سرائيا ال؟عى 
TE‏ ينه . وان العمل العبري هو الإحلال العبري . 
“ا2 N!‏ 
وال افتحام اتاج هر طاد رد العرب هله . وأن ل استعادة السيادة 


السياسية اليهودية سلبها من العرب . وأن شعار “أرف بلاشعب 


لشعب بلا أرض ' يعني في واقع الأمر 'أرض نط دعبا ننه نل 


رحمه استنادا إلى القوة الإمبريالية الغا اشمة ليحل مجموعهمن 
المستوطنين الغرباء محلهم' 1 
وكان لابد أن تطلّق السحابة الكشيفة من الأقوال عن الشرعية 


الصهيونية وعن الإنجاز الصهيونى والتقده والكفاءة حتى لايواجه 
الط ك ا ع ا غ 
وقد عاد الفلسطيني على المستويات الملمكنة كأفة +٠‏ 


الشكانة 


والثقافية والنضالية . وهو ليس كائناً اقتصادي لا ملامح له وإنما هو 
رجل يعما ويتماتل . وطنا SS Ge‏ 


5 04 


ويذدو ان الفلبطنن 3 ع الصهيونية 3 
يدذركول». ريما بشكل طر 
إحلالية . ولذا تصل معدلات 


العالم . ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام ۱۹٤۸‏ (أي داخل مأ 


ی (غيرو 2 انها غزوة سكانية استيطاتية 


e ET 
يسم «الخط الأخضره) نحو 0,۳ ملايين نسمة عاء ۱۹۹7 بنسبة‎ 
يهودوة,148/ عرب. وحسب احصاء عام ۱۹۹۸ بلغ‎ 64 
العدد 910 4ر437 أى حوالى مليون. ويبلغ عند الفلسطيتيين فى‎ 
١ر65 غزة ۹۸٤ر ٠٤ر١ أما فى الضفة الغربية فعددهم هو 225ر1‎ 
ل ۱۸7ر۷۷۸۸ . يوجن معظمهم فى‎ "١ (يبلغ عدد الفلسطينيين‎ 
البلاد العربية > خاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة منهم فى‎ 
الأمر يكتين وأوريا)ء وان > كانت هذء الإحصاءات الإسرائيلية تشمل‎ 
سكان القدس العربية وهضبة الجولان النتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلغ‎ 
عدد سکانها حوائو 177 ألف نسمة تقريبا . وتشير بعض التقديرات‎ 
العربية إلى أن عدد العرب يصل إلى مليون نسمة بدون سكان القدس‎ 
والجولان.‎ 
ويلاحظ أن : نة السكان العرب من مجموع اللسكان بقيت‎ 
ويعود ذلك إلى‎ ٠ اة تقريبآ » وذلك رغم الهجرة اليهودية الكبيرة‎ 
نسبة المواليد لدى اليهود » فقي عام 1491 كانت نسبة المواليد لدى‎ 
العرب 58 لكل ألف » ولدى اليهود 18,5 لكل ألف . ويعود غو‎ 
السكان العرب (معدل النمو = التكاثر الطبيعي + ميزاد الهجرة) إلى‎ 
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العأ 5 نتيجة ارتفاع معدل المواليد ٠‏ بينما 
‘N At 59 9‏ إل 

ر ر 
يعتمد أساساً على ميزان | لهجرة . فبفضل الهجرة التي تمت في 
الت زعت مدل الو إلى 307 ولک ای في 
الثمانينيات إلى حوالى ٠,١‏ فقط ٠‏ ولكنه ارتمع , بسبب هجرة اليهود 
LL RITE‏ لخو ففطه 
ويبدو أنه أخذ يعود إلى الانخفاض بسبب الانخفاض الكبير في 

حجم الهجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة . 

أما معدل مو السكان العرب فهر تابف قرا اد 


يتراوح بين 
مم . وقد زاد اليهود بمعدل ۲./ في العقد الماضي بينما 
زاد العرب بمعدل /.٤‏ 
عليه. وهو أمر متوقع » فسيكون عدد العرب عام ٠٠٠١‏ نحو ۲۲./ 
من مجموع السكان (بالمقارنة ب 7١87‏ في الوقت الحالي) . وتضم 
الأراضي التي احتلت بعد عام ۷ نحو مليوني عربي مقابل ما 

120 ألف إسرائيلي على أحسن تقدير . فإذا حسبت 
الأراضي المحتلة » فإن نسبة العرب ستزيد إلى ٤‏ 77/ » الأمر 


. وإذا استمرت معدلات الزيادة على ما هي 


الذي يعني أنه . مع استمرار المعدل الحالي في الزيادة » سيكون عدد 
اليهود وعدد العرب متساوياً عام 5١١5‏ . ولنحاول أن نرى ردود 
أفعال هذا التمدد العربي . فقد ورد في إعلان المؤتمر اليهودي 
الأمريكي (۲۱ سبتمبر ۱۹۸۷) أن الطفل اليهردي الذي يولد اليوم 
في إسرائيل تيكنه أن يتوقع أن يدخل المدرسة العليا (الشانوية) فى 
از کرد نهنا السكان لحرت عا ويه ريا لكان ا 
ودلك ف يادا اد أي أن خروج صهيون (وهو المصطلح الذي 
يستخدم للإشارة إلى نزوح المستوطنين عن فلسظين) يقابل وول 
ابن اليلد وتكائره . 

والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كما كان 
الصهاينة يروجون وإنما هي متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات 
اللازمة للاستمرار في العصر ا 
والقهر). كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجى الجامعات 
عرايد يشكل ل بدخل الطمات اداع 2 الصهاينة (تُعَدُّ نسبة 
خريجي الجامعات م ن الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق 
الأوسط إن لم < كن أعلاها على الإطادة ى) » وهو ما حدابالأستاذ 
أرنون سافير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة على 
ارض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية . ' فالسيادة 
ستحسم من خلال ساحتين : غرفة النوم والجامعات . وسوف يتفوق 
الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير طويلة " . 


>” 


المسألة الفلسطيزية 

وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوني في بداياته حينما كانرا 
يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبهون الهنود الحمر. 
والصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم يعني مزيداً من المقاومة 
والسخط . كما أنهم يعر فون تماماً أن ضحية العدوان يتعاً 
ادى وان المستعمر 00 
والقوة ١‏ لجنا قرت سود الى معفم ی 
المناحة داخل النظام السياسي الإ سرائيلي مثل الاشتراك فى العملية 
الا الاشراتئكة :وفك در وغان كوهن: و 
الاتتخابات في حزب العمل » من أن القوة البرلانية للعرب ستصل 
إلى عشرين مقعداً في الكنيست عام ٠٠٠١‏ . وأنه لن يكون بالإمكان 
إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان . 

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسب . أي تمدد في 
المكان والأرض ٠‏ وإنما كان تمدداً رأسياً أيضاً : في الزمان والتاريخ . 
وقد أجذ السب دال اسن شك عاك وتان عبر غاد :ولايد 
هنا أن نشير إلى الدور الثوري المبدع حقاً لمنظمة التحرير الفلسطينية . 
فالفلسطينيون موزعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي 
تتفاوت صداقتها وعداوتها للفلسطينيين بين يوم وآخر (حسب درجة 
حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة) . إن 
هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي . ومع هذا نجحواء على 
اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية» في أن يظلوا داخل إطار 
الوحدة والانتماء الفلسطيني . أي داخل إطار الهوية » فتحول كل 
فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري ٠‏ ابتداء من تلك العجوز التي 
تجلس داخل المخيمات تنسج المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي 
الأرض باسم فلسطين . مروراً بالمنقف الفلسطيني الذي يثري الفكر 
العربي والإنساني . وانتهاء بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية 
وينتصر ويستشهد . ومن داخل هذه الهوية » ظهرت ثورة الحجارة ؛ 
ظهرت الانتفاضة . 

إن عودة الفلسطينى بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الشرعية 
الحقيقية للمجتمع الصهيوني , أي أزمة الوجود » ولابد أن ذلك 
يفضح الأكذوبة الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب . وقد كان 
هذا الإدراك الصهيونى المتحيز إدراكاً يسانده العنف والقوة . وحيث 
إناالؤسينة التستكرية الضييوينة ت رال هذه الأغوام ففجم 
العرب . فإن عملية التغييب استمرت حيث كانت المؤسسة العسكريه 
نُصدر التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمَّى «الفلسطينيين؛؛ 
أو أن الفلسطينيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ 
ومن المفارقات أنه » مع نجاح عملية التغييب » كان بوسع العدد 
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إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب . وعلى هذا . فإن 
الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو 
تعبير عن الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه ٠‏ فهو اعتدال يتم داخل 
إطار الشرعية الصهيونية التي يقبل بها العربي المغيب ويخضع لها 
فيكافاً على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله 
لها . ولكن ٠‏ إذا ظهر العربي الغائب وأكد نفسه . وطرح مشكلة 
الشرعية الحقيقية والأعمق . أي قضية الوجود الصهيوني نفسه . فإن 
الاعتدال الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلا منه سياسة 
القبضة الحديدية . 

وهذا ما حدث مع الانتفاضة . إذ أن العربي الغائب ظهر وفي 
يده حجر يلقي به على الصهيوني وعلى أوهامه . فيشج رأسه 
ويزلزل الأسطورة . ويتنبه هذا المهيوني فجأة إلى أن أرض 
فلسطين أرض لها شعب . وقد قال نسيم زفيلي (أحد رؤساء قسم 
الاستيطان بالوكالة اليهودية) إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين 
في الضفة الغربية (وهذه هي الحالة التي تنتاب الإنسان حينما يفقد 
الوهم فيصبح عارياً أمام الحقيقة) . وقد رفض يسرائيل هاريل هذا 
الوصف . وأعطى تحليلاً أعمق وأشمل إذ قال: "إن اليقين القديم 
[أي الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصهيونية] الذي شد أزر 
جوش إيمونيم قد اهتز لأول مرة . فهناك قلق بشأن الاحتمالات 
السياسية . وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها وحسب ء 
وإنغا ينصرف إلى [ما هو أعمق] : إرادة الأمة وجذورها وطبيعة 
رؤاها " . ثم أضاف : ' لقد دخلنا مرحلة جديدة في النضال من أجل 
إرتس يسرائيل » فالعرب لا يريدون الضفة الغربية وحسب بل عكا 
ويافا أيضاً . والحكومة تعطي العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في 
الضفة الغربية مؤقت " كان اكتف مد سيعت البخوطين ثم 
غيبتهم وطرحت قضية الوجود الصهيوني نفسه . وقد عبر الفيلسوف 
الإسرائيلي ديفيد هارتمان عن القضية إذ قال: "إن ثورة الحجارة 
تقول للصهاينة : نحن لا نخاف منكم » وهي طريقة أخرى يقولون : 
نتم لستم هنا" . 

لم تعد القضية » إذن » قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية 
يهودية أو صورة جيش الدفاع أو عه ]حقو طق أو ادود ٠‏ وهي 
اا ر ا ر ا وطاق ا أطت 
القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب . وقد عبر أوري أفئيري 
عن هذه الأفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء (دون أن يستخدم 
e‏ لحري .ين e‏ 'الحرب السابعة” حدر 
أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات 


Tio 
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نظام وأن الو ار هم مجرد محرضين أو جمهور محرض غاضب . 
فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية . فكل الأقوال الابقة 
تفترض أن الشورة تدور داخل إطار الدولة الصهيونية والشرعية 
الصهيونية . لكن ما يحدث قد تخطًى هذا النطاق . إنه يدور فى 
إطار مختلف : فهذه الأحداث_على حد قول افتری درت بکل 

معنى الكلمة . إنها مثل حرب فيتنام وحرب الجزائر . فالعدو هو 
الشيعتت الفلسطيني . إذ يقف الجمهور الفلسطيني في الماطق المحتلة 


وراء هؤلاء الأو لاد الصغار رسائر أبناء 


. ويف وراء هذا ا 
الشعب الفلسطينى ولذا 3 فو س هذه اخرب #الخرب 
السابعة؛. 


ولک ن افنيري . وهنا مربط الغرس ` يجد ال حروب 331 


ثم ٦۷‏ ثم حرب الاست تزاف . ثم حرب لينان . حروب خاضتها 


لصراع العربي الإسرائيني . على مستواه العام 
لا على مستواه الإسرائيلى الفلسطينى الماشر 
الى تدع هرت الالنتقلال (أى خرب الاد على فلت : 
ققد كانت ااا ا على هنا ال ی المباشر 
برؤيته للحروب العربية الإسرائيلية أم لم نأخذ . فإن النتيجة التي 
ENR‏ عنس عر SR‏ 


نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوطدء: يي له 


الجيوش العربية نتيجة | 


. اف اح نا الاو 3 
5 وسواء اخننا 
إن !حر ب السابعة هى 


لی بداية حرب الاستقلال 3 أى 


فى حلقة مفرغة . عدنا من خلالها إن 
e‏ 
الأيديو لو جيا الصهيونية لا من داخلها . 
وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال ‏ فزت نلاحظ أن عودة 
العربى قد أدت إلى التشدد الصهيوني . والتشند دائما علامة من 
رة الضرب بيد من 
ct ٤‏ ا it 1 0 ÎM,‏ 
حديد ء. وافلا م التلمزيون تشهذ العالم a‏ كي ن حطيم العظام 
ودفن الأحياء نهأ #يهوديهة. 


علامات الأزمة . فالتصريحات تتوالى عن ضرو 


هى أحداث يومية في الدولة التي تدعي أنها 
وهذا التشدد مفهوم تماماً إذا كان ما يوضع موضع التساؤل هو وجود 
ا ل : 
ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أ 
في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل . إن من أهم حلقات الوصل بين 
بهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركز 
ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها . فالدولة 
الصهيونية المنتصرة تحسّن صورتهم أمام العالم بأسره » إذ أنها تضع 
نهاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان . 
ولكن ء مع الاتتفاضه > تدهورت الصورة الإعلامية للدولة 


تر المتمَاومه الفلسطينية 
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E‏ ش ة بهو د العالم الاحتفاظ بمسافه با 
کک کک من الصهيونية u‏ 
وبينها » وهذا يعني تزايد محاو 
إمكايات رفضها ١ ٠‏ . 

بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تسلم من آثر المقاومه 
الفلسطينية . ففى الحوار بين المسيحبين واليهود ٠‏ كان الجانب 
ا يصر دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً 
للحوار العقائدي (وكأن الدولة اليهودية جزء من العقيدة اليهودية) . 
كياناً مطلقاً مقدّساً . وبعد الانتفاضة » طُلب من أحد الوفود اليهودية 
فى إحدى مؤتمرات الحوار اليهودي المسيحي أن تتدخل لدى الدولة 
اع ا ل ف ق طا الأطفال > فتراجعت الوفود عن 
موقفها السابق وأعلنت أن الدولة اليهردية لا علاقة لها بالعقيدة . 
وقد أدى ذلك إلى نزع القداسة عن الدولة . 

وهنا . يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط 
بالشرعية الصهيونية » فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية للكيان 
الصهيوني اللازمة (لاضطلاعه بوظيفته القتالية) سوف تُستتفّد في 
قمع الاتتفاضة > وربا يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يعيد النظر 
في قيمته وأمره . وقد جاءت حرب الخليج لتدعم من هذه الرؤية » 
إذ أثبت التجمع الصهيوني أنه يشكل عبكاً ثقيلاً على الولايات 
المتحدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو هي محاولة للالتفاف حول كل هذا 
وتحطيمه وتثبيت شرعية الوجود الصهيوني . فإن الجهاد الفلسطينى 
لا يزال مستمراً الحسم قضية لا تريد أن تمهوت . مادامت النساء تنجب 
الأطفال. ومادامت الأرض تزودهم بالحجارة » وما دامت أحلام 
التبل والكرامة مكوّاً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة . 


الام الشسسامل السسدائم 
Comprehensive Permanent Peace‏ 

«السلام الشامل الدائم؛ عكس «السلام المجزئى» الذي يمكن 
وصفه بأنه سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحاول تحقيق العدل من 
خلال إعادة صياغة بنية العلاقات. وإنمااهو مجرد ترجمةلموازين 
القوى القائمة في أرض المعركة . ولذا فإن أحد الطرفين يقبله إذعاناً 
وليس اقتناعاً ويظل يتحين الفرص لإعادة تعديل موازين القوى 
نصالحه (الأستاذ هيكل) كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الأولى ومعاهدة فرساي . والسلام الجزئي هو سلام مبني على 
الحرب ولذا فهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب واللاسلم قد 
يختلف عن 'وقف إطلاق النار' الذي عادةً ما يستند إلى اتفاقية 


مؤقته تتيح للأطراف المتحار به فرصة لالتقاط الأنفاس وإنجاز أمور 


۳1 
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إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور 
بعض الأطفال » ولكنها لا تختلف كثيرا عن ' الهدنة ' التي تستند 
إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام ٠‏ ولكنها فترة يرى فيها 
كلا الطرفين (أو أحدهما) أن بإمكانهما الإبقاء على حالة الحرب إلى 
أن تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري . أما السلام الشامل 
الدائم فهو سلام دائم لأنه شامل › يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى 
تغبير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما 
فيسود العدل ويرى الطرفان أن لهما مصلحة فيه . والسلام الشامل 
الدائم في الشرق الأوسط لابد أن يتسم بنفس السمات » ولذا فلابد 
أن يتوجه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ولابد أن 
يجد حلولاً لهما . 

ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير تمكنة داخل الإطار 
الصهيوني . الاستيطاني/ الإحلالي . فهو إطار يُولّد الصراع بطبيعته 
لأنه من ناحية» ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم . 
ومن ناحية أخرى يؤكد حق "يهود العالم " في الأرض الفلسطينية . 
والحل الوحيد الممكن يقع خارج هذا الإطار » حين يقوم أعضاء 
التجمع الاستيطاني الصهيوني بنزع الصبغة الصهيونية 
الاستيطانية/ الإحلالية عن الدولة الصهيونية . 

وحل المسألة الإسرائيلية يكن أن يأخذ شكلين متناقضين» ففى 
حالة مالك الفرنجة (الممالك الصليبية فى المصطلح الغربى) فى 
فلسطين وحولها . تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل 
أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالى قرنين من الزمان). ولكن 
هناك أيضا الحل السلمى» ففى الجزائرء بعد ثورة الميلون شهيد» 
ظهرت حكومة قومية من سكان البلد الأصيلين وأعطت المستوطنين 
الفرنسين حى البقاء والمواطنة والإسهام فى بناء الوطن الجديد 
(ولكنهم آثروا العودة إلى بلدهم الأصلى. أى فرنسا) . وهناك 
كذلك الحل الذى تطرحه جنوب أفريقياء إذتم تصفية الجيب 
الاستيطانى العنصرى دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات 
الأصول الغربية التى كانت تهيمن على النظام القديم وتحافظ على بنية 
الاستغلال العنصرية وتستفيد منها. ثم عرض على أعضاء هذه 
الكتلة البشرية البيضاء أن يندمجوا فى النظام العادل الحديدء المبنى 
على المساواة بين الأجناس» وأن يتعاونوا معه حتى يكن الاستفادة 
منهم ومن خبراتهم . وهذا ما فعله معظمهم . وليس هناك ما يمنم من 
تطبيق نموذج جنوب أفريقيا فى الانتقال السلمى من حالة الحرب 
والظلم إلى حاله السلم والعدل فى فلسطين المحتلة » فهو حل لا 
يستبعد أحدا ويعطى كل ذى حق حقه . وقرارات هيئة الأم المتحدة 
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المختلفة ( الخاصة بحق الفلسطينين فى العودة إلى وطنهم ورفض 
فم الأراضى بالقوة) تصلح كإطار دولى قانونى أخلاقى لحل 
المشكلة» وهو إطار تقبل به الجماعة الدولية والمعايير الأخلاقية 
الإنسانية . 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 
Dezionization of the Zionist Stale‏ 

ينطلق مفهوم «نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية» 

من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج 'كُره 

عميق وأزلي " بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيار: وأنه ليس 
نتيجة العقد التاريخية والنفسية (كما يدعي الصهاينة) » وإغاهو 
وضع بنيوي يولّد الصراع نشأ عن تطور تاريخي وسياسي وبشري 
محدد . وطالما ظل هذا الوضع قائماً يظل الصراع قائماً . وأنه لا 
سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع ذاتها : 

وقد يقول البعض إن هذه مقولات قد عفى عليها الزمن وأن 
هناك ' إسرائيل جديدة" أو 'إسرائيل أخرى ' غير صهيونية وغير 
متلهفة على التوسع الصهيوني . . . إلخ . وردنا على هذا هوأن 
إسرائيل القديمة لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد 
شعارات لفظية رنانة » وإنما هي دولة وظيفية استيطانية إحلالية » ثم 
تحولت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية » زرعت زرعاً 
في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) 
مقابل الدعم الغربي لها وضمان بقائها واستمرارها . فوظيفيتها هي 
ذاتها استيطانيتها وعنصريتها . وقد عبرت إسرائيل القديمة عن نفسها 
من خلال بنية متكاملة من القوانين العنصرية (قوانين العودة 
والجنسية) والمفاهيم العدوانية (نظرية الأمن - مفهوم السلام - مفهوم 
الحكم الذاتي) والمؤسسات الاقتصادية الاستبعادية (الكيبوتس - 
الصندوق القومي اليهودي) ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة 
عالية (المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - الموساد - الشين بيت . 
إلخ) . 

ولا يمكن توقع ای سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان 
هذه أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية » بينما 
يكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة 
ایو ا ا ع ر ل اا سملاو ياه 
شك إلى فك ال جيب الاستيطانى الصهيونى » ومثل هذا الأمر ليس 
مخيفاً أو فريداً . فجميع الجيوب الاستيطانية الأخرى بلا استثناء قد 
تم فكها » وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما بر حيل المستو طنين 


TV 
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الغزاة الوافدين أو استيعابهم 


, (هم وأبنائهم) في السكان من أصحاب 
٠‏ ونزع الصبغة اله تة 


الارض الأصليين هيونية الذي نقترحه لا يعني 


إبادة الس رائيلين أوا القضاء ء على هم 


هويتهم الإسراثيلية أو اليهودية (كما 


يحلو للبعض أن يصو ا خلق الإطاء 0 


والسياسي . الإنسانى والأخلاق .ا 
اا ١ ١‏ 
ولعا ل ما حدث في جنوب أف 
بطريقة سلمية بعد اء ربعة قرون من ا 
ل : 


اتک ا 


ريغيا (فك اخيب! الاستيطاني 
ظلم والاستغلال والعنصرية 
ومؤشرا على ما يمكن أن ل يحدث في اجيب الاستيطاني الصهيوني . 
ولعا ل جوهر نزخ الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الاسم رائيليه عن 
الال ارو عق يري الأب ا شريو ف رهم جزءا 
المنطقة (وئيس كما يقول ابا إييان : 


لايتجزأمن 


ليسوامنها) . 


في امنصقة ولكن 


وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تنم بالضرورة دفعة واحدة 
واا یکو أن د ا ا اا واف ی اح و 
ولكنها ذات دلالة عميقه مثل ان تلغى الدولة الصهيونية قأنون العودة 
و'دستور” المتشترى ا دي وتوقف بناء المستوطنات 
وتعلن عن استعدادها ى الدوسة وعن 
'نيتها ' تنفيذ قرارات هيئة الأم ا تحذة اخ صة بزعأدة الفلسطينيين 
إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية . كما يكن جاوز 
الهاجس الأمني وعقلية اخصار عن طريق الإعلان عن نبذ العنف 
كالية خسم الصراع . ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء 
الصندوق المَومى اليهودي نفه وفك المستوضنات وتعريف احدود 
الدولية للدولة الخديدة وتشكيل جخان نللتحقيئ في الذابح التي 
ارتكبت ضد الفلسطينيين نتعويضهم ماديا ومعنوياً . ثم يكن بعد 
ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في الماح لنفلسطينيين بالعودة إليها 
والسكنى فيها في إطار مقدرتها الاستيعابية . وهي ولا شك عالية . 
فإسرائيل الصهيونية الاستيطانية ء قد جحت في استيعاب أكثر من 
نصف مليون مهاجر يهودي سوفيتي في العشر سنين الأخيرة » رغم 
أنهم ليسوا من أبناء المنطقة 5 كما أن مؤهلات بعضهم كانت عالية 
لدرجة كبيرة لم يكن التجمع مع الصهيوني في حاجة إليها . على عكس 
الفلسط: بين فهم أبناء المنطقة يعرفونها أ رضاً وجوا وبحرا > وأعداد 
كبيرة منهم تعمل بائفعل داخل الاقتصاد الإسرانيلي وعندهم من 
المؤهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعابهم . وستكون القدس 


50-7 العاصمة الموحدة والأبدية للدولة الجديدة » وهي دولة 


٤‏ المسألة الفلسمل:: 


متعددة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعبر عن 
نفسها في إطارها . ويتوج كل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام 
إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم ومن منظوماتهم 
المضار والأخلاقية . وعلى الحانب الفلسطيني لابد من إعلان أن 
الابر ائ عردو وا ونشأوا في فلسطين بل ومن استوطنوا فيها 
ويودون أن تكون فلسطين وطن لهم » لهم حق المواطنة الكاملة في 
هذه الدولة الجديدة التي تلتزم بالموائيق الدولية الخاصة بحقوق 
الشعوب والآفراد والتي تضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي . 
وبهذا يكن أن يحل إجماع إنساني جديد (إجماع يفسح مجالاً لكل 
من الفلسطينيين والإسرائيليين) محل الإجماع الصهيوني البغيض ٠‏ 
الاستبعادي العنصري . 
وقد يقول قائل إن الإسرائيليين 'انتصروا” في كل الحروب مع 
العرب ومن ثم على العرب التحلي ' بالواقعية ' وقبول الشروط 
الصهيونية » بدلا من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل الحلم 
المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها ! ساعتها سنقول 
نهم بالفعل إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية 
العنصرية وإفساح المجال أمام الجميع . أما بخصوص هزية العرب » 
فالمقاومة والحمد لله ثم تنته وباب الاجتهاد بخصوص ال حوار المسلح 
والجهاد لا يزال مفتوحأء ولا يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع 
باعتباره مطلقاً ونهاتياً . والحرب ضد العنصرية هى واجب إنسانى 
کارت كمه سر ر کا ولأ فكو أنه 
مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادناء 
والتعالي علينا ء واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب 
ااا اانا 
والحل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياً . ولكنه مع 
هذا قابل للتنفيذ وهو أفضل بكثير من الام ر الراقع والوضع القائم › 
نتاج حالة الحرب الدائمة أو ال راقدة والهدنة المؤقتة . والذي يستند 
00 القوى الداروينية . وكل أنوا اع الأسلحة من السلاح 
لنووي والأبيف ل إلى الحجارة والعصيان المدني . . وهو وضع لم يأت 
لأحد بالسلام أو الطمأنينة . ولعل تعود الإنسان الحديث على منظر 
اندماء 50 صرت المتفجرات وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد 
خسم الصراعات هو السبب الكامن وراء الاستخفاف الذي تُقابل به 
الحنول الانسانية الحذرية . ووراء الهرولة نحو محاولات السلام 
التي تهدف !! ترجمة الوضع القائم المبني على الحرب إلى وضع 
سلام دائم. وهو آمر مستحيل فهو ضد طبيعة الأشياءء فمثل هذا 
السلام تقوضه بنية الظلم التي تولّد التوتر والصراع الدائم 


حدق العودة الفلسسطسي 
The Palestinian Right of Return‏ 

عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من عملية نزع الصبغة 
الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية . وهو حق أساسي من 
حقوق الإنسان . وفي الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على 
حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها . وهر 
مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض المملوكة . وحق 
الملكية لا يزول بالاحتلال . وهو مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذى 
اعترفت به الأم المتحدة كمبدأ منذ عام ١955‏ . ۰ 

لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت 
لقبول إسرائيل عضواً بالأم المتحدة عام ١۹٤۸‏ . وثمة إعلان صريح 
وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم ١44‏ لسنة ١44‏ . قررت 
فيه " أن اللاجئين الراغبين في العودة إلي أوطانهم . والعيش بسلام 
مع جيرانهم » يجب أن يُسمّح لهم بذلك » في أول فرصة عملية 
الذين لا يرغ بون في العودة عن 
متلكاتهم. ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت 
الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من قبل الحكومات والسلطات 
المسئولة . بناء على القانون الدولي والعدالة . 

إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل 
الإنساني وتهينه . لأننا لا نعرف إنساناً يكن أن يُنْسى وطنه لمجرد أن 
هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته . ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته إذا 
من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل شرعيته من 
الماضي . ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط 
على حد تعبير إسحق رابين . 

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة » فهي 
مسألة ينبغي ألا يفترضها أو يفرضها أحد على أحد . وإنما يقررها كل 
فلسطيني بنفسه . ثم إنها أكذوبة أخرى تعمد إلى التزييف 
والتضليل ٠‏ وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات شاهد عملي على 
ذلك . وإذا علمنا أن الذين طردوا وشردوا عام ۱۹٤۸‏ كانوا آنذاك 
0 ألف شخص . فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام 
الخمسين للنكبة قد تجاوز أربعة ملايين و٠٠٠‏ ألف شخص . كل من 
امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حتى 
الو ل ا ل ا O‏ 
ويعتبرها مقدسات محرزة في مكان أمين » بحسبانها حبلاً سريا 
يصلهم بالوطن المنهوب . 

لقد أنشأ قرار الأم المتحدة رقم ١94‏ لسنة ١144‏ القاضي بعودة 


مكنة. وأنه يجب تعويض 
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اللاجئين كياناً خاصاً لترتيب أمور العودة » عرف باسم «هيئة التوفيق 
في فلسطين» » أنيطت بذلك الكيان أيضاً عملية اقتراح تسوية نهائية 
للقضية . وبعد ذلك بقليل أنشأت الأم المتحدة وكالة غوث اللاجئين 
(الأونروا) » التي لا نظير لها إلى الآن . للعناية بأمر اللاجئين 
الفلسطينين في مخيماتهم . ولا تزال هيئة التوفيق قائمة من الناحية 
القانونية » ومكاتبها موجودة في الأم اللنحدة . لكن كل أنشطتها 
مجمدة » حتى لم يعد أحد يأتي لها على ذكر . 

وكانت هيئة التوفيق هذه قد سعت منذ بداية النمسينيات إلى 
أداء المهمة الموكولة إليها » فعرضت مرة . بناء على طلب العربء 
العودة الفورية ل ٠٠١‏ ألف لاجئ على الأقل . إلى الأراضى التى 
احتلتها إسرائيل زيادة على مشروع التقسيم لعام ١91417‏ بلك اده 
الصهاينة رفضوا الفكرة . وفي وقت لاحق . وبضغط أمريكي. 
انت اہر یر تو یت الد ا على ارجا ١+‏ انت لاج فى إطار 


معاهدة سلام شاملة مع العرب 3 وحينما أبدى العرب استعناداً 


لذلك » ردت إسرائيل قائلة إن العدد انخفض إلى 15 ألا ء وزعمت 
أن 5" ألفاً "تسللوا" إلى ديارهم . ووضعت تحفظات عدة على 
العدد الباقي » وهو ما أفرغ الاقتراح من مضمونه . وأجهض 
الفكرة . 

لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب 
من التزامها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية في هذا 
الصدد . فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي 
الشعب الفلسطينى . 

ذخال مسقت لمكن الال عم از سيقي بان 
مقابل» فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعيّن عودة اللاجئين أم لاء 
حيث الأصل هو وجوب العودة » ولا يجوز بأي معيار أن يضح باب 
مناقشة السؤال «هل ؟» » وأسخف منه وأقبح السؤال الماذا ؟' وإنما 
السؤال المشروع هو «كيف ؟" . 

الدكتور سلمان أبو سنة الخبير الفلسطيني البارز عكف على 
دراسة الموضوع طيلة السنوات العشر الماضية . وخرج بتتيجه 
خلاصتها أن عودة جميع اللاجئين المنفيين إلى أوطانهم ليست حقا 
قانونياً وشرعياً فقط لكنها ممكنة أيضاً . 

وهو يشرح النتيجة التي انتهى إليها . فهو يشير إلى أن إسرائيل 
مُقسّمة إلى 7 إقليماً طبيعياً » وطبقاً لإحصاء عام ١144‏ فإن عدد 
السكان اليهود فى إسرائيل ٤‏ ملايين و١٠٤‏ ألفأ » بينما عدد العرب 
الفلسطينيين مليون و94 ألفاً . 

عند مراجعة بيانات توزيع السكان » من واقع الأرقام الرسمية 


۳4 


“ المسالة الفلسطينية 
الاشاتله: سن ٠‏ أن 5م 


بين اا ۳٣‏ إقلمأة 
مساحه ! 


ن اليهود يعيشون في عشمة أقال ليم فشط من 


ف الاك ا ي أن هؤ لاء يقيمون على 57 قط من 


سرائيل N‏ خخ تغادل 238 ١,‏ كلاه ا فنعا 


والملاحظة المثيرة هنا أن هذه المساحة تزيد تدارا 44 كيل مت ا 
مربعا فقط عن مساحة الأراضي التي كان اليهود يتلكونها أيام 
الاتدا نطات ١‏ 

هد المسارنة تكشف ام الأول ان قط عة اع 


الجماعات الي هودية في اخيتو والالتصاق والتجمع وش ع 


- 


توافر مساحه كبيرة من الا راضي المحتلة . أم الأ 


اغا اخماعات اليهودية بعد أن أقامم! دولة ضَلوا يعمنول فی ا 
ال يدية التي ب : للع بها أع ضاء اخ اعت !لد ع ديه مثا الال 


ES o E والتجا,‎ 


على الزراعة في مجتمع ريغي . 


على لمكن ا 


اك حصا E E‏ مكان إلى اح ٠.‏ حتى د 


هر سكان ۷ إقنيماً 


تصر إلى 


وقد سعد على التشارعم طبيعتهم 


1 7 5 2 
الزراعية بالدرجة الأولى . فضلا عن أن ن !حكم العسكري الذي طبى 
عل في المدرة بين ن عامي ٤۸‏ و ولاكة .١‏ ملعهممن اتشات إلى 


المناطق المكتظة بالمستوطنين الصهاينه 
ما دام 14٠‏ ص وص الصهاينة يعيشو ل في 1۲ 1 مص 


0 5 
ل ا 1 
بأخرود د ا انات 


۾ ال == دمي > - ت 
E‏ 
مدلااصمه . فهناك 2۸7 الف مستوطن يصون حوالي عشر هذل 


ريفية . ويبقى ۲۹۸,٠۰‏ يهودي يعيشون في الريف . وهؤلاء هم 
الذين ينتفعون بالأرض الفلسطينية . 

الأمر امیر الذي تدل عليه هذه الأرقام أن ۲۹۸ آلف وء ٠٠‏ 
مستوطن فقط يفلحون ١7‏ مليوناً و44 ألف دوم من الأرض 
وهذه المساحة هي وطن 4 ملايين و5145 آلف لاجئ فلسطيني . 
اا 

سرائيل تعاني من انخعاض الكثافة السكانية اليهودية في 

e‏ الجنوبية . وتكاد تلك الكثفة تكون معدومة في 
الجنوب . وقد فشلت المحاولات الإسرائيلية المكثقة لنقل المهاجرين 
إلى تلك المناطق . وعندما أجبروا لدى وصولهم على السكن في 
الشمال والجنوب ؛ فإنهم تزحوا إلى الوسط بعد فترة التأقلم . 
واستبدلوا بهم مهاجرون جدد لايعرفون البلاد » ولم يتمكنوا من 


٤‏ المسالة الفلسطين 


حياتهم على عكس الفلسطينيين اجر تارودل جار 


إن مناطق الكفاف السكاني في إسرائيل التي تتمدد بين الشمال 
واجنوب تستوعب كل العرب الموجودين في إسرائيل . إضافة 
إنى انعشرين في المائة من اليهود الذين يعيشون خارج منطقة 
الوسط. كما أنها تتوعب أيضاً كل اللاجئين العائدين إلى 

وعدد هؤلاء جميعاً 1 ملايين ونصف مليون نسمة ١‏ نرشح 
لإقامتهم مساحة قدرها ۱۸ آلفاً و 75١‏ كيلو متراً مربعاً . بكثافة ۳۵۸ 
شخصانكل كينو متر مربع . وهي كشافة معقولة جداً . أقل من 
الكثافة السكانية الكلة ذ ا ¿ أصل 31. 

وله كن EE‏ ن إلى ديارهم أ ي نزوح إسرائيلي 
كبير . رغم أن تصحيح آثار الجريمة التاريخية حق وواجب إنساني . 


= 


E‏ لسبب أن الإسرائيليين فشلوا في أن يجعلوا الزراعة جزءاً مهما من 


عددهم ۲۹۸ ألف نسمة فقط في مساحة تساوي 1۸۵ من مساحة 
إسرائيل . و فى تاقفص مسرب TERRE‏ ة العكسية من 
yT‏ ة بإطراد » حتى أصبحت الزر راعة تشكل 
0 5/ من الناج القومي في إسرائيل عام ٠ ١94915‏ بدلا من /١١‏ من 
هذا الناتح عام ١96١‏ . 

النقد الأساسي الذي يكن أن يوجه إلى فكرة العودة من , وجهة 
Cs‏ لسرم 
و غب E‏ 
وعند الااختيار الحقيقي ترفض أن تكون دولة ديموقراطية لكل 
سكانها. والله اعلم . 


